عهد أمير المؤمنين« 


ومبادی کرب صفین 


رکیز سد 


استبدال عمال عثمان: 

مر في الأخبار السابقة استبقاء الإمام # لحذيفة بن المان على المدائن. 
وتوفي قبل نهاية وقعة البصرةء وقبله ل شورةالأشةر بإبقاء الأشعري على 
الكوفةء عرّله الأشتر واستبدله بقرظة بن كمب الأتصاري. 

فل قدم ## من البصرة إلى الكوفة فلا حاجة معه إلى قَرَّظةء وسعث إلى 
المدائن يزيد بن قيس الأرحي. 

وببقاء الأشعريّ بتي العبال السابقون في توابع الكوفة يومثا» وكذا على فةرة 
َرظة. فبدا الإمام ‏ باستبداطم بغيرهمء فبعمث قَرَظة على البقبادات" وعدي بن 
الحارث على أستان جرسر من نواحي بغداد وقّدامة بن مظعون على گشکر» 
وأبا حنان البكريّ على أستان العالي في غربي بغداد وبها: بادرويا وقُطريُل» 


(1) من نواحي المدائن وبغداد منسوبة إلى الملك قباد الساساني أبي أنوشيروان» كما في معجم 
البلدان. 


1۰ موسوعة التأريخ الاسلامي اج د 
وشن والأئبار» وسعد بن مسعود القن على أُستان الرّوابي وهي نهران فوق 
بغداد ونهران تتا > م خلف هذا بعد قَرَّظة على المدائن» وأمّر على أهل السواد 
من الدهاقين الرس أمرا اهم" وأقر على قضاء الكر فةدرع بن الحارث الكندي". 

وکان الأشعث شعٿ بن قيس الكندي أعور قد تزوج أختاً لأي کر عىوراء"؛ 
وزوج ابنته لعمرو بن عثان بن عفّان؛ وحضر عمرو في الجمل بالبصرة وأخذ أسيراً 
وبايع الإمام نة فعنى عنه فعاد إلى بلاده المدينة. وكان عثان قد نصب الأشعث على 
آذربا یجان فبقي عليما حى انصرف الإمام إلى الكوفةء فندب زياد بن مرحب 
امئدانی وکتب معه إلى الأشعث 

«... إنه كان من بيعة الناس إِيّاي ما قد بلغك» وكان طلحة والزبير من 
بايعاني ثم نقضا بيعتي على غير حدبث مني اوأر جا أ ا لمؤمنين وسارا إلى البصرة. 
فسرت إليا فالتقيناء فدعوتهم إلى أن يرجعوا ن ما خرجوا منه فأبوا... 

وإ عملك ليس لك بطْعمَة وأكناى قا أمانة. وفي يديك مال من مال اله 
وأنت من خُرّان الله عليه حتى تسلّمه إليٌّ؛ ولعي أن لاأكون شر ولاتك لك إن 
استقمت» ولا قوة إلا بال ٠»‏ . 

فلا قدم زياد بالكتاب على الأشعث وقرئ على الناس في جامعهم قام 
الاشعث فقال : 


.١١ : وقعة صفين‎ )١( 

(۲) وقعة صقين : ٠۵‏ وذكر قبله خبراً عن حشرهم إليه إلى الكوفة. 

(۳) تاریخ خليفة : ۱۲١‏ وإن كان هو ممن حت لاإغاثة عشمان -الطبري .٠۵۲ : ٤‏ 
() قاموس الرجال ٠١١:۲‏ . 

(0) وقعة صمّين : ٠١‏ وفي نهج البلاغة ك ۵ ومصادره في المعجم المفهرس : ٠١۹١‏ . 


عهد آمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / قذم أبنته جُعدة للحسن OS‏ 
أا الناس. إن أمير المؤمنين عثان ولاني آذربایجان فهلك وهي قي يدي» 
وقد بايع اناس عاياًء فطاعتنا له كطاعة من قبله» وقد كان من أمره وأمر طلحة 
والزبير ما قد يلغكمء وعليٌ المأمون على ما غاب عتا وعنكم من ذلك الأمر. 
ولكنه ما عاد إلى أصحابه دعاهم فقال هم : إن كتاب عل قد أوحشني وهو 
آخذي بال آذريايجان! فأنا لاحق بعاوية! 
فقال له قومه ؛ أتدع يصعرك وجماعة قومك وتكون ذنّباً لأهل الشام؟! 
الموت خير لك من ذلك! فاستحيا وعاد إلى بلاده الكوفةا". 


وقذم ابنته جُعدة للحسن#ا: 

مر انبر عن تزويج امسن غا#ابإحدى بيات كسري ملك الفرس على عهد 
عان وماتت فی نفاسہاء وام یرزق مہا بولد :ومر ا حبر عن تخلف سعید بن قيس 
الهثداني عن الإمام في البصعرة > قعاتبةاقيءالكوفة ٠‏ فوعده قيس با حير فيا يأقي, 
فکأنه ‏ أراد أن يانه فكان ما تقله ابن ا جوزي : أنه 4 خطب من سعيد ابنته أَمٌ 
عمران لابنه المحسن ##» فاستمهل سعيد ليستشير أّها! وخرج من عثده. 

فلقيه الأشعث وشعر بخبره فقال له : إن الحسن سيقول ها : أنا ابن رسول الله 

. وابن أمير المؤمئين. وهي ليس ها هذا الفضل! ولكن هل لك أن تزوّجها أبن عتّها 

فهي له وهو ها! قال : ومن ذلك؟ قال : محمد ابني ( من أ فروة خت أي بكر وعتة 
عائشة)؟ فقبل سعید واستعجل فقال له : قد زوّجته من ابنتي ! 

واشت الأشمث إلى الإمام وسأله : يا أمير المؤمنينء خطبت امرأة للحسن؟ 
قال : نعم. قال : فهل لك في شرف منها بيتاً وأكرم منها حسباً وأ منها جمالاً 


(1) وقعة صفين .٠١٠:‏ 


۱۲ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۵ 
وأكثر مالاً؟ قال : وَمّن هي؟ قال : هي أبنتي جعدة! قال ؛ قد قاولنا لذلك رجلا 
( يعني سعيداً المنداني) قال : ليس إلى الذي قاولته من سبيل! قال : إنه فارقني 
ليستشير أَمّها! قال : قد زوّجها لاني محمداً! قال : متى؟ قال ؛ قبل أن آتسيك؟ 
فاستشار الإمام ابنه الحسن وقبلا بابتة الأشعث. 

ولم يسعد سعيد الئداني بتزويج ابنته ام عمران محمد بن الأشعث الكتدي. 
لما علم بكيد الكندي الأعور عليه في ذلك بل اشتد في عتابه فقال له : خدعتني 
يا أعور؟! قال له : بل الست أنت الأحمق إذ تستشير في أبن رسول الله ؟) 

ثم خاف آفة التأخير قاستعجل في استجلاب موافقة الإمام على زفاف ابنته 
إلى داره» فأمر بفرش الط من باب داره حتى دار الإمام وزقها إليء". 

وخفي علينا خبر إنكار الإا علي كذا البذخ والترف والسرف بدعوى 
الشرف! وتم للأعور الكئديّ أن بقول : أو كان ابنتي زوج عمرو بن عثان الباغي 
على الإمام فابنتي الخری زوج ابن امت المؤسنين؛ 


وإلى عامل هعدان إلى إصفهان: 
وکان على همدان إلى إصفهان من قبل عثان : جرير بن عبد الله الججليء 
فاستيدله الإمام مخف بن سل الأزدي“ وكتب إلى البجلي مع زخر بن قيس 
الجعني : 
() تأليفاً له ولقومه. ولخطورة رة الورض المعروض في العرب قديماً وإلى اليوم. وذلك هو 
السبب في قبول المعصومين بأمثال جعدة من قبل ومن بعد. 
(۲) الأذكياء لابن الجوزي : ۷ نقلاً عن حياة الإمام الحسن لا للقرشي .۱١ ٤۰٩:۲‏ 
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(۴) وقعة صفين : .١١‏ 


عهد أمير المؤه‌نين ومبادي حرب صقين / إلى عامل هخدان إلى إصفهان LITT‏ 

«أما بعد ف( إن اله ب قد تا يقم عى فووا ما باتهم وإ اراد ليذم 
شو ءآ قلا موده وما َم ين وو ين ال6 وإني أخبرك عن نبأمن يرناإليه من 
جموع طلحة والزبير عند نكثهم بيمتهم وما صنعوا بعاملي عثان بن حُنيف : إفي 
هبطت من المدينة با مهاجرين والأنصارء حتى إذا كنت بالذيب» بعشت إلى أهل 
الكوفة با حسن بن علي وعبد الله بن عباس» وعًار بن ياسر» فاستنفروهم 
ااا یرت یحی رات فر ابره فاعنرت ل اما ا 
وناشدتہم عقد بیعتہم فأبوا إل قتالي! فاستعنت بالله علبهم» فقتل من فُتل؛ وولا 
مدبرين إلى مصارهم» فسألوني ما كنت دعوتهم إليه قبل اللىقاء فقبلت المافية 
ورفعت السيف. واستعملت عليهم عبد الله بن عباس وسرت إلى الكوفةء وقد 
بعثت إليكم زحر بن قيس فاسأله عا بترآلك », 

فحمل جرير الكتاب إلى جامتهم ف هان وقرأه علهم ثم قال هم : أا 
الناس» هذا كتاب أمير ا لمؤمنين عل بن يال وهو المأمون على الدّين 
والدنياء وقد كان من أمره وأمر عدوّه ما محمد أله عليه. وقد بايعه السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان» ولو جُعل هذا الأمر شورى 
بين المسلمين كان أحقهم بها. ألا وإن البقاء في الجماعة والفناء في الفُرقة. وعلي 
حاملكم على احق ما استقمتم » فإن يلتم أقام ميلكم 

فتنادی الئاس : سمعاً وطاعة رضینا رضنا" . 

ثم أقبل جرير سائراً من مدان حتى ورد على علي 4 بالكوفة فبايعه". 


(۱) الرعد .١١١‏ 
(۲) وقعة صفین : ٠١١١۵‏ . 
(۳) وقعة صفين : ۰ فهو لم يبایع له حتى الوم ! 


1٤‏ موسوعة القاريخ الاسلامي /ج ه 
وعقال خراسان وسجستان: 

مر في أخبار الفتوح في عهد عهان أنه ولى سعيد بن الماص على الكوفة 
وعبد اله بن عامر على البصرة وجمل بيا السباق إلى خراسان» فسبق أبن عامر 
إلها ووجّه عبد الرحمن بن سبرة الصحابي إلى سجستان'" وافتتح خراسان وهي 
واسعة فصيرها أربعة أرباع وولى عليما أربعة من رجاله. وصار هو إلى كرمان 
فحاصرها فأصابتهم بحاعة شديدةء وأتاه الخبر بعصر عثان فانصرف إلى البصرة 
إلى مگ . 

فاستعمل الاإمام 4# ربعي بن كأس القيمي (وكأس أمه) على سجستان. 
وبعث عتالا على خراسان کلها. 


وكتب إلى معاوية: 
وكتب إلى معاوية يدعوه إلى بيعته وحقن دماء المسلمين؛ وبعث به مح ضمرة 
ابن يزيد الضمري وعمرو بن زُرارة النخعي. فرجعا وأخبرا أن معاوية قال هما : 
إن علياً شرك في دم ابن عي م آوى قتلته» فإن دقع إل قتلة إبن عي 
وأقرَني على عملي بايعته. ول فإ لا أترك قتلة ابن عي وأكون شوقة! هذا ما لا 
أقارٌه علیه وما لا یکون. 


٠ ۱٦1:۲ تاريخ اليعقوبي‎ )1( 

(۲) تاریخ الیعقوبي ۱۹۷:۲ و۸٩۱‏ . 

(۳) اتساب الأشراف ۲؛ ۲۹۳. الحديث ۳۷ عن ابن إسحاق. وبذيله عن جمهرة أمثال 
المرب للعسكري :١‏ 10۸ عن الطبري عن المدائني عن الزهري وقال : كان ذلك في 
شهر رمضان . 


عهد مير المؤمنين ومبادي حرب صفين / درع طلحة والقاضي شريح a‏ 
درع طلحة والقاضى شريح: 

مر الخبر : أن درع طلحة ققدت بعد قتله. وبين بعد أن رجلا من قومه من 
تیم بُدعی عبد اله بن قفل کان قد أخذها بلا إذن من الإمام 44# وكان هذا في 
الكوفة. ومر في مسجد الكوفة على الإمام ومعه الدرع» فعرفها وقال له : هذه درع 
طلحة أخذت غلولً (خيانة) يوم البصرة! فتقاضاء الرجل إلى القاضي شرع 
ليقضي في ذلك! وقبل الإمام بذلك. فطلب شرج من الإمام شموداًء فشمد بذلك 
الحسن طا فقال شرج : حتی یکون معھ آخر؛ وکان قنبر شہدھا فشہد بہاء فقال 
رع : لا أقضي بشہادة المملوك! 

فقال الإمام ا : إِنَّ هذا قضى با جور ثلاث مرّات! 

فتحوّل شرع عن بجلسه للقضاء قال : لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني كيف 
قضیت با جور ثلاث مرّات ؟! 

فقال الإمام :قد قال رسول اف ما :«حيا جد عَلول أذ بغير بنة» وقلت: 
إا درع طلحة أخذت غلولاء فقلت: حاب بيثة! فتلت: رجل لم يسمع المعديث. 

ثم أتيتك با محسن فشهد» فقلت : هذا شاهد واحد ولا أقضي بشاهد حتى 
یکون معه آخر. وقد قضی رسول اله ل بشاهد وعین فهاتان اثنتان . 

م اتيتك بقبر فقلت : هذا ملوك! وما بشهادة المملوك بأس إذا كان عدلأء 
فهذء الثالنة. يا شرج؛ إن إمام المسلمين يقن من أمور المسلمين على ما هو أعظم 
من هذا! خذوا الدرعا". 


(۱) الکافي ۷: ۳۸۵. والفقیه ۲۳ ۹ والتهذیب ۲ : ۸۷ عن الباقر ا وقال : كان عمر أوّل 
من رد شهادة المملوك . فلعلَّه هنا قال له ؛ والله لأنفيّك إلى بانقيا شهرين تقضى بين اليهود» 
كما في شرح النهج للمعتزلي الشافعي ٤‏ : ۸ فول القضاء بدله محمد بن زيد بن لخليدة 
الشيباني. ثم أعاد شريحأ؛ كما في تاريخ خليفة : ٠١١‏ . 


۳ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 


وعقال أرض الجزيرة: 

نت تطلق الجزيرة على الأراضي فا بين الرافدين : دجلة والفرات في 
أعاليها من الشام وشمال العراق؛ فكان منها : حَرّان والرّقة والرٌها وقرقيسيا من 
الشام في سلطان معاويةء وكان قد بعث عليها الضحَاك بن قيس الفهري. وكان 
منها: آمد ودارا وسنجار وعانة وهيت ونصيبين والموصل خارجة عن سلطة 
معاويةء فبعث الإمام 4# عليما الأشتر. فخرج الأشتر واتجه إلى قتال الضحاك في 
حرّان» ويلغ الضحاك ذلك فاستمد من أهل الرقة فأمدّوه وعليهم ساك بن مخرمة» 
فالتقوا في مرج مرينا بهن الرقة وحرًان» فقاتلوا حتى المساء» م سار الضحاك 
بأصحابه ليلا حتى تمصنوا في حرّان صباحاًء فحاصرهم الأشتر, وبلغ ذلك إلى 
معاوية فأرسل إلبهم عبد الرحمن بن خالدابن الوليد في خسيل يمدهم» وبلغ ذلك 
الأشتر فضى إلى الرقة فتحرًزوا منه؛ لمر إىأقرقيسيا فتحرّزوا مله" فانصرف 
الأشستر إلى الموصل وقد علم دى نفوذ معأوية ومن معه ولكنه كألّه عاد إلى بلاده 
الكوفة قبل صفين. 


إرسال جريرإلى معاوية: 

لما نزل جرير البجلي الكوفة وأراد الإمام أن يبعث رسولاً إلى معاوية وعلم 
جرير بذلك» جاء إلى الإمام وقال له : ابعثني إلى معاوية» فإنه لم يزل لي مستنصحاً 
وودًأًء فآتيه فأدعوه على أن يسلّم لك هذا الأمر وبجامعك على ا مق على أن 
يكون أميرأً من أمرائك وعاملاً من عبالك ما عمل لطاعة اله واتبم ما فی کتاب الله _ 
وأدعو أهل الشام إلى طاعتك وولايتك وجهم قومي وأهل بلادي (المن) وقد 
رجوت أن لا يعصوني. 


(1) وقعة صفین : ۱۲ء ۱۳ . 


غهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / إرسال جرير إلى معاوية Va‏ 

ولأنه كان لم يبايع للإمام ولم يتابمه في الجمل قال الأشتر : واله إن لأظن أن 
هواه هواهم ونیته نيّتهم . فلا تصدَقه» ودعه ولا تبعله. 

فقال الإمام : دعه» حتی ننظر ما يرجع به إلينا. 

وقال لكاتبه ابن أبي راقع القبطي أن يكتب له : «بسم اله الرحمن الرحم. 
أا بعدء فإن بيعقي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام؛ لأنه بايمني القوم الذين بايعوا 
أبا بكر وعمر وعثان على ما بويعوا عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن 
يردء ولا الشورى للمهاجرين والأنصار فإذا اجتمعوا على رجل فسكوه إماماً 
كان ذلك له رضاء فان خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة روه إلى ما خرج 
منه» فان ابی قاتلوه على اتّباعه غير سیل المؤمنین» ولاه الله ما تول ويصليه 
جهنم وساءت مصیراً. 

وإن طلحة والزبير بايعاني م تقضتاابيعى... فجاهدتهيا على ذلك حتى جاء 
احق وظهر أمر الله وهم كارهو؛ 

فادخل في ما دخل فيه المسلمون» فإ أحبٌ الأمور إل فيك المافية إل أن 
تتعرض للبلاء؛ فإن تعرّضت له قاتلتك واستعنت بالل عليك. 

وقد أكثرت في قتلة عثان» فادخل في ما دخل فيه المسلمون ثم حاكم القوم 
إل أحملك وإياهم على كتاب الله . فأما تلك التي تريدها فخدعة الصبي عن اللبن! 
ولعمري لن نظرت بعقلك دون هواك لتجدن ابرا قريش من دم عثان. 


(1) هذا الكلام من الإمام لمعاوية إنما هو من باب إلزام الخضصم سما التمزم ولا عبر عسن 
نظر الإمام ل في الإمامة بالضرورة » فإنه كان يرى نص النبيّ عليه ولا إجماع مع النص ء 
فضلاً عنًا إذا كان بخلاقه ‏ ولكن لا احتمال لإذعان معاوية بالنص على علي ل فلم يحتج 
به علپه . 


1۸ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۵ 
واعلم أنك من الطلقاء الذين لا حل هم الخلافة ولا تعرض فيم الشورى. 
وقد أرسلت إليك والي من قبلك جرير بن عبد الله وهو من أهل الإيان 

واجرة. فبايم» ولا قوة إل باش .٠»‏ 
وحین أراد أن يبعثه قال له : إن حولي من أصحاب رسول الله له من أهل 

الدين والرأي من قد رأيث» وقد اخترتك a‏ فأت معاوية بكتابي هذاء فإن 

دخل فى ما دخل فيه المسلمون؛ وإلا فانبذ إليه (الحرب) وأعلمه أني لا أرضى به 

أميراً! وأنّ العامة لا ترضى به خلبفة. 
فروی ابن بكار في «الموقّقيات» عن جرير البجلي قال : لا بعثني علي إا 

إلى معاوية خرجت وأنا لا أرى أحداً سبقني إلبه» فقدمت عليه فوجدته قد علق 

قيص عثان وهو مخضوب بالدم على ربخ أوعليه أصابع زوجته نائلة بئت الفرافصة 

مقطوعة! والناس حوله يبكون وهو يخظبم/ فدفعت إليه كتاب على لا . 
فقال لي معاوية : إن النايي قد تقروا عتد قتل عثان قد نفروا فأقم حت 

يسكنوا. قال : فأقمت أربعة اشر 


خبر عمرو بن العاص: 
وكان عمرو بن العاص معتزلاً في فلسطين» فكتب معاوية إليه : «أما بعد 
فانه كان من أمر عل وطلحة والزبير ما قد بلغك .وقد سقط إلينا مروان بن الحكم 


(1) وقعة صفين : ۲۹ ٠١‏ وفي نهج البلاغة ك ٦‏ ومصادره في المعجم المفهرس : .٠١۹١‏ 

(۲) شرح النهج للمعتزلي الشافعي ٠١‏ : ۲۹ وليس في الموفقيات المنشور. والخبر كما ترى 
لم يذكر هذه الشهور الأربعة ‏ وهو بعيد جدأً؛ فإنه سيأتي أن الإمام م ّما مكث في الكوفة 
ثلاثة أشهر وخرج منها في أوائل شوال ‏ فلا يتلاءم معه إلا أن يكون جرير قد أقام في الشام 
أربعة أسابيع لا شهوراًء ولا أقل من أربعة أسابيع أخرى لاطريق . 


عهد أمير المؤمئين ومبادى حرب صفين / خبر عمرو بن العحاص Nia‏ 
في رافضة أهل البصرة؛ وقدم علينا جرير بن عبد الله في بيعة على» وقد حبس 
ني عليك حى تأتيني. فأقبل أذاكرك أمراً. 

وکان مع عمرو ابناه محمد وعبد الله فلا قری الكتاب عليه استشار ابنيه . 

فقال عبد اله : أرى أنك لست بحعولاً خليفة. ولا تريد أن تكون حاشية 
لعاوية على دنيا قليلة! أو شك أن تملك فتشق فما! 

وقال محمد : أرى أنك شيخ قريش وصاحب أمرهاء وإن تصرَّمّ هذا الأمر 
وأنت فيه خامل الذكر تصاغر أمرك. فالحق بجياعة أهل الشام واطلب بدم عثان 
فکن يدا من ایادا. 

فقال عمرو: آما نت يا عبد اله فقد آمرتني پا هو خیر لي في ديني؛ وأنت 
یا محمد فقد آمرتنی با هو خير لی ف دنیاي» رانا ناظر فیه! 

واستمر ثظره في أمره» وائتشر عله مسأره» وأمر غلامه وردان أن م 
رحله» ثم أمره أن حط . م أمرأن يعد ال رجحل تم أمره أن حط » فقال له وردان : 
أما إن شنت أنبأتك با في نفسك. قال : هاتِ ويحك! قال ؛ اعتركت الدنيا والآخرة 
على قليك فقلت : علي مع الآخرة في غير دنيا وفي الآخرة عوض عن الانياء 
ومعاوية معه الدنيا بغير آخرة! وليس في الدنيا عوض من الآخرة! فأنت 
وأقف ينبا 

قال عمرو : ما أخطأت فا ترى؟ قال : أرى أن تق فى بيتك فإن ظهر أهل 
الدين عشت في عفو دينهم! وإن ظهر أهل الدنيا م يستغتوا عنك! قال : ألآن وقد 
شهدت العرب مسيري إلى معاوية! وارتحل. 

وسار حتى قدم على معاوية وعرف حاجة معاوية إليها". 


() وقعة صفَین : .۳٠۰۳۵‏ 


veta TERÎ ۲۰‏ موسوعة التاريخ الاسلامي /اج ٠‏ 
حديث معاوية إلى عمرو: 

فلا دخل عليه قال له معاوية : يا أبا عبد الله» إني أدعوك إلى جهاد هذا 
الرجل الذي عصى ربه وقتل الخليفة وأظهر الفتنة وفرّق الجباعة وقطع الرَجم! 

قال عمرو : مّن؟ قال : علي ! 

فقال له عمرو : يا معاوية! واه ما أت وعليّ بكي بعير (عدلين) ما لك 
هجر ته ولا سابقته ولا صحبته ولا جهاده ولا فقهه ولا علمه... وله إِنٌ له مع ذلك 
حدَأً وجَدَاً (جدية ) وحظَاً وحُظوة» وبلاءً حسناً من اله ! فإن شايعتّك على حربه 
-وأنت تعلم ما فيه من الغرر والخطر-فا تجعل لي؟ قال : كك !قال : يصو 
طُعمةً! فتلا معاوية م قال له : يا أبا عبد الله : إني أكره أن يتحدّث المرب عنك! 
أنك إنما دخلت فى هذا الأمر لغرضالدنيا!قمال عمرو : دعتي عنكا". 

فقال له معاوية : أما إني لو اششت أن ميك وأخدعك لفعلت! 

فقال عمرو : آنا كيس من لل مامت من خد ع ! 

قال معاو ية : أدن مني برأسك أسارًك! ولم يكن في البيت غيرهما! ومع ذلك 
أدنى عمرو برأسه إلى معاوية ليسارّه. فعض معاوية على أذن عمرو ثم قال : هذه 
خدعة! هل ترى ف بيتك أحداً غيري وغبرك ؟! 

ثم قال لہ : یا أا عبد الله ! ألم تعلم أن مص مل العراق ! قال : بلیء ولکتہا إا 
تكون لي إذا كانت لك. وإنغا تكون لك إذا غلبت علياً على العراق ! 


(۱) وقعة صفین : ٠۳۷‏ ۳۸ ونقله عنه المعترلي الشافعي في شرح نهج البلاغة ۲؛ ٦۵‏ ثم عل 
عليه عن شيخه البلخي قال ؛ قوله له ؛ دعني عنك | كثاية عن الإلحاد بل تصريح بهء فإنه 
يعني : دع هذا الكلام الذي لا أصل له ! فإن اعتقاد الآخرة وأنها لاتباع بعرض الدنيا خرافة ! 
وكان مثله معاوية وتلاعبا بالإسلام ! ثم نقل قريباً منه عن الجاحظ البصري :11 . 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / حديث معاوية إلى غمرو U E‏ 

ودخل عتبة بن أبي سفيان أخو معاوية الذي أشار عليه بمشورة عمرو بن 
الماص» ورأى تلكو أخيه معاوية على عمرو بمصر. فقال له : أما ترضى أن تشتري 
عمرأً صر إن صفت لك ؟! فقال له معاوية : بت عندنا الليلة. 

وبات معاوية مفگراً في أمره حقی أصبح متأثراً بعتاب أخيه عتبة» فأرسل 
إلى عمرو وأعطاء ما استعطاه من ملك الفراعنة إن صفت له بعد علي لاء فاستو ثقه 
عمرو بكتاب» فأمر معاوية کاتبه أن یکتب له بذلك کتاباً وقال له : اتب + على أن 
لا ينقض شرطٌ طاعةً! أي تكون طاعة عمرو له مطلقة غير مقيّدة برط طعمة 
مصر! وانتبه عمرو هذه المكيدة من معاوية فنع الكاتب أن يكتب كذلك وقال : بل 
اكتب : على أن لا تنقض طاعةٌ شرطأً! أي لا تنقض طاعته لمعاوية ما اشترط عليه 
من طَعمة مصار» فتعه من كيده له ,قال :روالله شاهد لي عليك بذلك؟! قال 
معاوية : نعمء لك اله عل بذلك | قال عمر و «واله على ما تقول وکیل » م خرج 
من عنده بالکتاب. 

فتلقاه ابناه عبد اله وحمد فسألاه ما صنع؟ قال : أعطانا مص طَعمة! فقالا : 
وما يصار في ملك العرب ! فقال عمرو :إن ام یشبعکنا مصر فلا أشبع الله بطونكا"! 


)١(‏ وقعة صمّين : ۳۹ وضمن الخبر ؛ أن قيصر زحف بجماعة الروم إلى الشام! فقال له 
عمرو ؛ أما قيصر : فاهد له من رُصفاء الروم ووصائفها وأرائي الذهب والفضة واسأله 
الموادعة فإته سيسرع إلبها. وفيه أيضاً : أن محمد بن أبي حُذيفة القبشمي قد كسر سجن 
مصر فخرج هو وأصحابه | فقال له عمرو :ابعث عليه خيلا تأتيك به أو تقتله , وإن فاتك فلا 
يضرك ! وهذا واضح الفساد إذ بلاد مصر يومثلر لم تكن لمعاوية حتى يكون له بها سجن 
ومجناء ! وفات هذا التهافث على الرواة من الغباء ! 

(۲) وقعة صِمّين : ١‏ وبهامشه جملة الشرط والطاعة عن الكامل للمبرّد طيعة ليبسك : 
٤‏ ونقل الخبر المعتزلي الشافعي في شرح الخطبة 1 من شرح نهح البلاغة هه 


hS ۲۲‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ٠‏ 

وكان معها أبن عم لعمرو جاءه من مصر فلا علم بذلك قال له : إنك إن ! 
ترد معاوية لم بُردك ولكنّك ترید دنیاه وهو بريد دينك! وبلغ ذلك معاویة فطلبه 
فهرب حتى لحت بعلي ا في الكوفة فحدّثه بأمر عمرو ومعاوية٠.‏ 


مشاورة معاوية لعمرو: 

ثم قال معاوية لمرو : ما تری في علي؟ 

فقال عمرو : أتاك في هذه البيعة خير أهل العراق (جرير) ومن عند خير 
الناس في أنفس الناس (علِيٍ) ودعواك أهل الشام إلى رد هذه البيعة خطر شديد! 
ورأس أهل الشام شرحبيل بن اليمط الكنديّ وهو عدو لجرير المرسل إليك! 
فأرسل إليه يأتياك. وأوطئ له ثقاتك مين رض بهم شُرحبيل فليفشوا في الناس : 
أن علياً قتل عقان! ( حى إذا جاء رتيل يسمعها منهم) فإنها كلمة إن علقت 
بقلب شرحبيل لم تخرج منه أبدا؟ وشي جامعة لل اهَل الشام على ما تعب 

وکان شُرحبيل على جمص؛ فكتب إليه معاوية : إن جرير بن عبد اله قدم 
علينا من عند علي بن أي طالب بأمر فظيع » فأقدم ! 

څم دعا خاصته وثقاته من رووس قحطان والبن من أبناء عم شرحبیل : 
بُسر بن أرطاة وحابس بن سعد الطاني وحمزة بن مالك وعمرو بن سفيان ومخارق 
بن الحارث الربيدي ويزيد بن أسد. وأمرهم أن يستقبلوه وبخبروه : أن علا 
قتل عټان ! 


ج ۲: ٩۷‏ - ۸ وبهامشه عن الكامل أيضاً(ط . المرصفی) ۳: ٠‏ ومصادر الخطبة فی 
المعجم المفهرس لنهج البلاغة : ۱١۷۸‏ . 


.٤۲: وقعة صفين‎ )١( 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / مشاورة معاوية لعمرو YY RN‏ 

فلا بلغه كتاب معاوية استشار المنثين معه فاختلقوا عليه ... وأبى شرحبيل 
إل أن يسير إلى معاوية. فلا قدم الشام استقبله أولثك فأعظموه. 

ودخل على معاوية فحمد الله معاوية وأثنی عليه م قال له : يا شرحبيل» إن 
جرير بن عبد اله يدعونا إلى بيعة علي وعلي خيرالناس! لولا أنه قتل عثان بن 
عَقّان! وقد حبست نقسي عليك! وإغا أنا رجل من أهل الشام أرضى ما رضوا 
واک ناھوا فال رخیل :ظز 

ثم خرج لیری ما يقول الناس فلقيه أولئك النفر وأخبروه : أن علياً 
قتل عان! 

فرجع إلى معاوية وقال له : يا معاوية؛ أبى الناس ! 
فوالله لأن بايعت له لنخرجنّك من العام أو تلك ! 

قال معاوية : ما أنا إلا رجل من أهل.الْشأم وما كنت لأخالفكم؟ 

قال : إذاً فر هذا الرجل إلى صاخبه, وخرچ من عنده. 

ثم بداله أن يواجه البجلي بنفسه فذهب إلى ا حصين بن غير القيمي -وكان في 
الشام فقال له : ابعث إلى جرير فليأتنا. فبعث إليه الحصين فاجتمع إليه» فقال له 
مُرحبيل : يا جرير؛ أتيتنا بأمر ملفّق ( يقصد ولاية علي 3#) وأطريت قاتل عهان! 

فقال له جرير : يا شُرحبيل» أما قولك إني جثت بأمر ملفق! فكيف يكون 
أمراً ملفا وقد اجتمع عليه المهاجرون والأنصار. وقوتل طلحة والزبير على رذها 
له ؟! وأما قولك إن عليَاً قتل عثان! فوا ما عندك إلا القذف بالغيب من مكان 
بعيد. ولكنّك يلت إلى الدنيا! ‏ 


أ 


ن علياً قتل عتان! 


)١(‏ وقعة صفين : ٤‏ _ ۷ وفي أوّله : أنه بعث رجلاً إلى محمد بن أبي حذيفة فأدركه فقتله! 
في حين أن الرجل يومئذ كان في فدطاط مصر حرا سليماًء ولم يقل أحد بقتله في مصر » بل 
تل بعد هذا الخبر. 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ eR aa Sê ٤ 
وقال معاوية لجرير : أكتب إلى صاحبك أن بجعل لي الشام وجباية مصر»‎ 
ولا يلزمني ببيعة لأحد بعدهء فأكتب إليه بالخلاقة وأسلّم له هذا الأمر!‎ 
فقال جرير : أكتب با أردت وأكتب معك. فكتب معاوية بذلك إلى علي اة.‎ 
فكتب علي إلى جرير : أما بعد فإنا أراد معاوية أن لا يكون لي بيعة في‎ 
عنقه» وأن يبقيك حتى يذوق أهل الشام... ولا يراني الله أتخذ المضلين عضداًء فإن‎ 
.٠» بايعك الرجل» وإلا فأقبل‎ 


معاوية وشرحبيل الكندي: 

ولقف معاوية الرجال لشرحبيل يدخلون إليه ويعظّمون عنده قتل عثان 
ویرمون به علیاً, ويقيمون له العهادة الباطلةروكتباً ختلقة» حى شحذوا عزمه". 

فدخل على معاوية -وعنده جر ر فقال لمعاوية : أنت عامل أمير المؤمنين 
(عثان) وابن عه فإن كنت رجلا تجاهد علياً وقتلة عهان حتى ندرك بأرنا أو 
تفنى أرواحنا استعملناك عليناء وإ عزاناك واستعملنا غيرك من نريد! ثم جاهدنا 
معه حتى ندرك بدم عثان أو تلك ! 

فقال له جریر ريل مهلا فإن لله قد حقن الدماء ولم الععمث وجمع 
أمر الأّمة ودنا من هذه الأمة سكون ؛ فاياك أن تفسد بين الناس» وأمسك عن هذا 
القول قبل أن يظهر منك قول لا تستطيع ردّه. فقال : لا والله لا سره أبدأً". 

وبعث معاوية إليه : إنه كان من إجابتك الحقّ وما وقع أجرك فيه على اله ! 
وقبله عنك صلحاء الناس ما علمت» وإِنٌ هذا الأمر الذي قد عرفته لایت ا 


0 وقعة صفين ؛ ۵0 . 
(۲) وقعة صفين : .٤۹‏ 
(۳) وقعة صفين :۵۲. 


عهد أمير المژمئين وم‌بادى حرب صفين / فهل يستعد الإمام لحربهم؟ NO tices‏ 
برضا العامة. فير في مدائن الشام وثاد فمم بأنٌ علياً قتل عهان» وأنه يجب 
على المسلمين أن يطلبوا بدمه!؟ 

وكان متأَهَاً ناسكاً مأموناً لدى أهل الشام» فبدا بأهل بلده مص قام فم 
فقال هم : 

يا أا الناس. إن علياً قتل عثان بن عقان؛ وقد غضب له قوم (بالبصرة) 
فقتلهم وهزمهم وغلب على الأرض ولم يبق إلا الشام؛ وهو واضع سيفه على عاتقه 
م خائض به غبار ا موت إليكم» أو بعدث اله أمرأًء ولا جد أحداً أفوى على قتاله 
من معاوية» فجدوا. 

فقام إليه أمثاله من تساك مص فقالوا له : أنت أعلم با ترى (وأما غن) 
فبیو تنا مساجدنا وقبورنا! ولكن أٍشابهبستاثرالتاس! 

م جعل شرحبيل لا يأتي على قوم من مدآئن الشام إل قبلوا منه ما أتاهم به 
حتی استفرغها". 

واستبطأ أمير المؤمنين لذ جرير عند معاوية فكتب إليه : «أما بعد فإذا أتاك 
كتابي هذا فمل معاوية على الفصل وخذه بالأمر ا لجزمء فخيره بين حرب بجحلية أو 
سلم تحظية » فإن اختار ا حرب فانبذ له وإن اختار السلم فخذ بيعته»". 


فهل يستعة الإمام لحربهم؟: 
وكأ الإمام ل حیث استبطاً رجوع جریر بالجواب شاور بمعض أصحابه 
فى حرب الشام» فأشاروا عليه بالمقام ذلك العامء ومع بذاك الأشتر النخعي 


07 وقعة صفين : .0١ - 0١‏ 
(۲) وفي نهج البلاغة ك ۸. ومصادره في المعجم المفهرس : ٠١١١‏ . 
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وشرع بن هاني وعدي الطائي فتوافقوا أن يكلّموا الإمام جا فجاءوا إليه وقالوا له : 
إن هؤلاء الذين أشاروا عليك بالمقام إغا خوّفوك من حرب الشام؛ وليس في 
حربهم شيء أخوف من الوت ونحن نریده؟ فقال هم : 

«إن استعدادي لحرب أهل الشام وجرير عندهم إغلاق للشام وصرف 
لأهله عن خير إن أرادوء! ولكن قد وقّتٌ جرير وقتاً لا يقم بعده إلا خدوعاً 
أو عاصياأً. والرأي مع الأناة فأرودوا(ارفقوا؛ ولكن) لا أكره لكم الإعداد». 

وکأنّه ا أراد أن يطمنہم أنه لا يداهن فى دينه فقال هم : 

«ولقد ضربت أنف هذا الأمر وعينه؛ وقلّبت ظهره وبطنه» فلم أَرَ فيه إلا 
القتال» أو الکفر ا جاء به محمد لا : 


القول الفصل: 

ولا انتهي كتاب على 4# إلى جرير أتى معاوية فأقرأه الكتاب ثم قال له : 
يا معاوية إنه لا يطبع على قلب إلا ذنب» ولا يُشرح إلا بتوبة. ولا أظْنَّ 
قلبك إلا مطبوعاًء أراك قد وقفت بين الح والباطل كأنك تنتظر شيا فى 
يدي غيرك! 

فقال معاوية : ألقاك بالفصل في أول بحلس (بعد هذا) فلا ذاتى أهل الشام 
وعرف بیعتېم له کتب إلى علي ا با محرب". 


.٠٤ الإمامة والسياسة ؛‎ )١( 
وقال المعتزلي الشافعي في‎ .٠۳۸١ : نهج البلاغة ح ١٤ء ومصادره في المعجم المفهرس‎ )( 
شرحه ۲ : ۳۲۲ : سمّى الفسق كفراً تغليظاً وتشديداً للزجر عنه.‎ 


(۳) وقعة صفين 0٦:‏ . 
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كتاب معاوية جواباً وجوابه: 

« يسم الله الرحمن الرحيم» من معاوية بن صخر إلى علي بن أبي طالب . أا 
بعد فلعمري لو بايعك القوم الذين بايعوك وأنت بريء من دم عثان كنت كأبي بكر 
وعمر وعثان رضي الله عنهم أجعين» ولكن أغريت بعثان المهاجرين وخدَّلت عنه 
الأنصار» فأطاعك الجاهل وقوى بك الضعيف» وقد أبى أهل الشام إلا قتالك حتى 
تدفع إلهم قتلة عثان» فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين. ولعمري ما حجَتك 
عل“ كحجتك على طلحة والزبير. لأنمما بايعاك ولم أبايعك وما حجتك على أهل 
السام كحجَّتك على أهل البصرة؛ لأنٌ أهل البصرة أطاعوك ولم يطعك أهل الشام. 
وأما شرفك في الإسلام وقرابتك مسن :رتسول اله #4 وموضعك من قريش 
فلست أدفعه ». 

ت دعا جريرأً فدفع إليه الكتاب آلجواب وقال له : احق بصاحيك". 

فرجع جرير إلى علي + ودفع إلية كتاب معاوية با جواب. 

وروی ابن بکار ف «الموفقيات» عن جَرير قال : إن معاوية وصل بين 
طومارين أبيضين وطواهما وكتب عنوانهها : من معاوية بن أي سفيان إلى علي بن 
أي طالب. ودفعها إليٍّ. ودعا رجلا من عبس ودفع إليه كتاباً آخر وبعثه معي. 

فخرجنا حت قدمنا الكوفة. واجتمع الاس في المسجد الجامع بالكوفة لا 
يشكون أنها بيعة أهل الشام!( ولكن) لا تح الطوماران لم يوجد فيها شيء! 

وقام العبسیٌّ ودفع إلى علي ل کتابه وکان فيه شعر» منه قوله : 


)0 الكامل للمبرّد : ٠۷١‏ والاإمامة والسياسة : ۱. 
(۲) وقعة صفين : .0٦‏ 


(۳) وقعة صفين : 0۷. 
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أتاني أمسر فيه للنفس غمة وفيه اجتداع للأنوف أصيل 
مصاب أمير المؤمنين وهدّة تكاد ها صم الجبال تزول! 

ثم نادى العبسي قومه وقال : إني أحلف بالل لقد تركت تحت قيص عهان 

أكثر من مسين أل 2 شيخ خاضي لحاهم بدموع أعينهم » متعاقدین متحالفین أن 
ليقتلنّ قتلته في الب والبحر! وإني أحلف باه ليقتحمتّها عليكم ابن أبي سفيان بأكثر 
من أريعين ألفاً من خصيان المغيل فا ظتكم بالفحول". 


جرير والأشتر عند الأمير: 

وكان الأشتر عند أمير المؤمنين ل فقال له : 

يا أمير المؤمنين» أما واله لز كنت أرسلجني إلى معاوية لكت خيراً لك من 
هذا الذي أرخی من خناقه . حت لم تدع ابا برجو رَوحه إل فتحهء أو بخاف غه 
إلا سده! 

فقال جرير : والله لو أتيتهم لقتلوك» وقد زعموا أنك من قتلة عان. وخوفه 
من عمرو الماص وذي الكلاع ا لحميري وحوشب. 

فقال الأستر : يا جر بر واه لو كنت أنا أتيته حملت معاوية على خطّة أعجله 
فما عن الفكر ولم يقل علي عمل أولئك ولم يعيني جوابمم 

قال جرير : إذن فأتهم ! قال الأشةر : الآن وقد أفسدتيم ووقع الشر بينهم ! 

يا أخا بجيلة؛ ؛ إن عان أشترى منك دينك مدان (إذ جعله واليها) 
وله ما أنت بأهل أن تقعي حيا. إا أت تينهم لتتخذ عندهم يداً مسيرك إلهم. 
ثم رجعت إلينا من عندهم تهدّدنا بهم» وأنت والله منهم» ولا أرى سعيك إلا هم, 


(1) شرح النهج للمعتزلي الشافعي ٠١‏ ؛ ۲۸ وليس في الموفقيات المنشور. 
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ولان أطاعنى فيك أمير المؤمنين ليحبستك وأشنباهك في حبس لا تخرجون مئه حت 
تستبين هذه الأمور وسهلك اله الظالين! 1 

يا أمير المؤمنين؛ أليس قد نهيتك أن تبعث جريراً وأخبرتك بعداوته وغشّه! 

ثم أقبل على جریر یشتمه! فقال جریر : وله وددت أنك کنت بعشت مكاي 
إا وله لم ترجع ! وخرج من عند أمير الم منين. 

وكان من بني بجلة في الكوفة بطتان : بنو أمس» وكان مهم في الكوفة 
سبعمئة رجل شېدوا صفين» وبنو قيس وهم رهط جرير؛ ومن أشرافهم ویر بن 
عامر» فتوافق جرير وناس معه من قيس منهم ثوير أن بخرجوا من الكوفة إلى 
قرقيسيا فخرجوا إلمها. فخرج علي 4# إلى داري جرير وثوير قأحرق جلها 
وهدم شيتاً منہا' وکانا ابي عم م کتب ککریر كتاباً إل معاوية یخیره بجا جری 
وما نزل به وأنه بحب أن يق بجواره» فكتب عاو ية إليه بالمسير إليه والقدوم عليه 
فلحق په" . 


وطمع معاوية في قيس: 

سبق أن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي لما أرسله الإمام غا 
إلى مصرء كان من رأيه الحازم أن بعث إلى الذين اعتزلوه وفي مقدمتيم مسلمة بن 
عخلّد الأتصاري وكان عثائياً: أني لا أكرهكم على البيمة بل أدعكم وأكفٌ عنكم. 
1 فحيت لم ينازع أحدأًلم ينازعه أحد. 


.٠١ 0۹ : وقعة صفين‎ )١( 
.٠١١ : الأخبار الطوال‎ )۲( 
. هفي السراة‎ ٠٤ مروج اذهب ۳: ۳۷۳ وتذكرة الخواص : ۸۲ وتوفي في‎ )۳( 
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ولقرب مصر وأعباها من الشام كان معاوية بخاف أن يقيل إليه ألإمام ل 
من العراق ويقبل عليه قيس بأهل مصمر فيقع بينهما» فكان من أثقل خلق الله عليه. 
فقبل أن يسير الإمام إليه كتب معاوية إلى قيس بعد البسملة : 

من معاو ية بن أبي سفيان إلى قيس بن سعد. سلام عليك » فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو. أما بعد قإنكم إن كنم نقمتم على عهان في أترة رأيتموهاء أو في 
ضاربة سوط رأيتموه ضاربهاء أو في شتمة رجل أو تسییره آخر (أباذر وغيره) أو 
في استعماله الفتيان من أهله » فإنكم قد علمتم إن كنتم تعلمون -أن دمه لر بحل لكم» 
فقد ركبتم عظيماً من الأمر وجئتم شيعا إذأً! 

فتّب إلى ربك يا قيس إن كنت من الجلبين على عهان» إن كانت التوبة من قتل 
المؤمن تغني شيئاً! 

وأما صاحبك (علي) فإنا فد استيقتًا أنه أغرى به الناس وحملهم على قتله 
حت قتلوه! وأنّه لم يسلم من دمه عظم قومك (الأنصار) فان استطعت يا قيس أن 
تكون ممن يطلب بدم عهان فافعل وتابعنا على أمرنا هذاء ولك سلطان العراقين إن 
أنا ظفرت ما بقيت» ولمن أحببت من أهل بيتك سلطان الحجاز مادام لي سلطان, 
وسلني من غير هذا ما تحب فإنك لاتسألني من شيء إل أوتيته واكتب إل برأيك 
فبا كتبت إليك والسلام. 

فلها وصل كتاب معاوية إلى قيس لم ير من الرأي أن يجاهره العداء فكتب 
إليه بعد البسملة : 

أما بعد فقد وصل إل كتابك وفهمت ما ذكرت من قتل عهان؛ وذلك أمر لم 
أقارية:وذكرت أن ضاي ( علي هو الذي أغرى الناس بعهان ودتمم إلية حتى 
قتلوه» وهذا أمر لم أطّلع عليه. وذكرت أن عُظم عشيرتي لم تسلم من دم عثان» 
فلعمري إن أولى الناس كان ني أمره عشيرتي. 
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وأما ما سألثني من متابعتك وعرضت علي ما عرضت» فقد فهمته» وهذا أمر 
لي فيه نظر وفكر» وليس هذا ما يُعجل إليه. وأنا كاف عنك. وليس يأتيك من قبلي 
ٿيء تکرهه حم تری ونری» والسلام عليك ورحمة اله وبرکاته! 

فلا وصله وقرأه لم يأمن من كيده وخادعته فكتب إليه أخرى بعد البسملة : 

أما بعد» فقد قرأت كتابك. فلم أرك تدنو فأعدّك سلماًء ولم أرك تتباعد 
فأعدّك حرباًء أنت هاهنا كجمل جرور(بجرور) ولیس مثلي من يصاع بالخدائع؛ 
ولا بختدع بالمكايد. ومعه عدد الرجال وأعنّة الخيل! فإن قبلت الذي عرضت 
عليك فلك ما أعطيتك, وإن لم تفعل ملأت عليك مصر خيلا ورجالا! والسلام! 

فلم وصله وقرأه علم أنه لا يقبل المطاولة والمدافعة فكتب إليه ما أظهر له 
ما في قلبه : 

«من قيس بن سعد إلى معاوية بن أي سبفيانء أا بعد فالمجب من 
استسقاطك رأيي واغترارك بي وطمعك أن تسومني لا أباً لفيرك ا لخروج من 
طاعة أولى الناس بالأمر وأقوَهم بالحق» وأهداهم سبيلاً وأقربهم من رسول الله 
وسيلةء وتأمرني بالداخول في طاعتك : طاعة أبعد الناس من هذا الأمرء وأقوهم 
بالزور وأضلهم سبيلاء وأبعدهم من رسول اله ¥ وسيلةء ولديك قوم ضالون 
مضلون من طواغیت إبلیس؛ 

وأما قولك : تلا عل مصر خيلا ورجالا؛ فلن ثم أشغلك عن ذلك إنك لذو 
جد ( حا ) والسلام!». 

فلا وصله وقرأه افعرى عليه كتاباً آخر وقرأه على أهل الشام قال فيه 
بعد البسملة : 

إلى الأمير معاوية بن أي سفيان من قيس بن سعد» أما بعد فإن قتل عثان 
كان حدثاً عظيماً فى الإسلام! وقد نظرت لنفسي وديني فلم ار يسعني مظاهرة 


۳۲ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
قوم قتلوا إمامهم مسلماً عرماً (كذا) برا تقياً! ونستغفر الله لذنىوبناء ونسأله 
العصمة لدينناء ألا وإني قد ألقيت إليك بالسلام وأجبتك إلى قتال قتلة إمام المدى 
المظلوم» فعوّل علي فيا أحببت من الأموال والرجال أعجله إليك إن شاء الله. 
والسلام عليك. 

وأشاع معاوية ذلك في الشام» فسرّحت عيون الإمام ا به إليه. 

وتاه كتاب من قيس بن سعد وفيه بعد البسملة : 

أما بعد فإني أخبر أمير المؤمنين أكرّمه اله : أن قبلي رجالا سألوني أن أك 
عنهم؛ وأدعهم على حاھم حتی یستقےم مر الناس» فترى ويرون رام وقد 
رأيت أن أك عنهم وأن لا أعجل. وأن أتألفهم فيا بين ذلك لعل الله أن يقبل 
بقلو بهم ويصرفهم عن ضلالتہم إن شاء الله والسلام. 

ولكن كأنٌ خبر الكتاب المفترئ علي فى الشام سبّب أن يكتب الإمام إليه 


بعد البسملة : 
أما بعدء فير إلى القوم الذين ذكرت فإن دخلوا فما دخل فيه المسلمون» وال 
فناجزهم (القتال) والسلام. 


فلا وصله وقرأه نم يالك دون أن كتب إلى الإمام 1 بعد البسملة : 

أما بعد» يا أمير ا لمؤمنين فالعجب منك : تأمرني بقتال قوم كاين عنك لم يدوا 
إليك يدأ للفتنة. ولا أرصدوا ها! فأطعني يا أمير المؤمنين وك عنهم؛ فإن الرأي 
تركهم يا أمير ا لمؤمنين. والسلام. 

فليا وصله وقرأه أكبره وأعظمه» وجمع إليه انيه الممسنين ومحمداً 
وعبد اله ابن أخيه جعفر فأعلمهم بذلك وقال هم : إني -والله - ما أصدق 
بهذا (الكتاب المفترئ) على قيس! فلم بُعلم مهم أي رأي سوى أبن جعفر 
فانه قال لعمّه: 


ههد مير المؤمنین ومبادي حرب صفین / تامیر ابن أبي بكر على فصر .............. ۳۳ 

يا أمير ا لمؤمئين؛ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» اعزل قيس بن سعد عن 
مصر"" وابعث محمد ين أبي بكر (أخاه من أّه) إلى مصر يكفك أمرها؛ فقد بلغي 
أن قيساً يقول : إن سلطاناً لا يتم إل بقتل مسلمة بن مخلّد (الأنصاري) لساطان 
سوء! والله ما أحبً أن لي سلطان الشام مع سلطان مص وأني قتلت ابن عخلّد١!‏ 
يا أمير المؤمنين؛ إنك إن أطعته في تركهم واعتزاهم؛ استشرى الأمر وتفاقت الفتنة 
وقعد عن بيعتك کئیر ممن تریده على الدخول فییا"! 


تأمير ابن أبي بكر على مصر: 

فأمر الإمام 3# كاتبه عبيد الله بن أبي رافع القيطي فكتب عهده اة لابن أي 
بكر على مصار» وفيه بعد البسملة :هذا مأكهد عبد الله علي أمير المؤمنين إلى محمد 
بن أي بكر حين ولاه مص أمره بتقوى الله أوالطاعة له قي الس والعلائيةء وخوف 
لله فيالمغيب والمشمد» وباللي لمتكي توبالفلظة على الفاجر» وبالمدل على أهل 
الذمةء وبالإنصاف للمظلوم» وبالشدة على الظالم» وبالعفو عن الناس» وبالإحسان 
ما استطاع» والله بجزي الحسنين» ويمدّب الجرمين» وأمره أن يدعو من قله إلى 
الطاعة وا لجاعة فان هم في ذلك من العاقبة وعظم ا لمثوبة ما لا يقدرون قدره ولا 
یعرفون کنه» وأمرہ أن بجی خراج الأرض على ما كانت تی عليه من قبل؛ ولا 
ینتقص منه ولا يبتدع فيه م یقسمه بین أهله. کا کانوا يقسمونه عليه من قبل . 
وأمره أن يلين هم جناحه» وأن يساوي بينهم في وجهه وبجلسهء وليكن القريب 


(۱) الغارات ۲۱۳۰۱ -۲۱۷. 
(۲) الغارات ١١۹:١‏ . 
(۳) الغارات ۱: ۲۱۷. 


r٤‏ موسوغة القأريخ الاسلاهي اج ه 
والبعيد عنده في الح سواء» وأمره أن يحكم بين الناس باحق وأن يقوم بالقسط ولا 
يبع اهوی» ولا بخاف فی الله لومة لام» فإن الله مع من اتقاه وآثر طاعته على ما 
سواه» والسلام. وکتب عبید الله بن أي رافع مولی رسول الله » لغرة شر رمضان 
(سنة ٣هي‏ . 

وقبل خروح الإمام 4# إلى الشام. خرح ابن أي بكر إلى مص فلا 
دخل على قيس بن سعد وهو زوج عمته آخت أب بکر» قال له: ما غير 
أمير المؤمنين علي ادحل أحد بين وبينه ؟! فلم يذكر له رأي أخيه عبد اه بن جعفر. 


فخرج قيس إلى المدينة". 
وخرج ابن ابی بكر إلى الناس فقری عليهم عهده" تم قام خطيباً فقال بعد 
الخد واألغناء: : 


أما بعد فا محمد لله الذي هدإثا وإيا كمل /اختلف فيه من المحقء وبصّرنا 
وإياكم كثيراً ما عمى عنه ا لجاهلون. ألاَوإن أميرالمؤمنين ولاني أموركم» وعهد إل 
ما سععتم ولن آلوکم خیراً ما استطعت» وما توفي بال. عليه توگلت وإليه 
آنيب. فان يکن ما ترون من آثاري وأضال طاعة له حفر قادو ال غل نا 
كان من ذلك. فاه المادي له وإن رأيتم من ذلك عملاً بغير حى فادفعوه إل 
وعاتبوني عليه فإني بلك أسعد. وأنتم بذلك جديرون وفقنا لله وإياكم لصاح 
العمل برحمتهء تم نزل". 

ورفع إليه مسلم قد ارتد ومسلم قد فجر بنصرانية» ومن أهل مصر من يعبد 


.۲۲۵ ۲۲۶:۱ الغارات‎ )۱( 
.۲۱۹ :۱ الغارات‎ )۲( 
.۲۲٤ ٠:۱ الغارات‎ )۳( 
.۲۲٠۰۱ الغارات‎ )٤( 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صقين / تأمير ابن أبي بكر على مصر O‏ 
الشمس والقمر وغير ذلك» وسئل عن حكم تركة العبد ا لمكاتّب وله ولد. فكثب بها 
إلى الإمام 4# يسأله عنها'" ويسأله عن جوامع من الحلال والحرامء والستن 
والأحكام قائلاً: إن رأى أمير المؤمنين أن يكتب لنا كتاباً فيه الفرائض وأشياء عا 
يبتلى به مثلي من القضاء بين الناس» فاللّه يعظم لأمير المؤمنين الأجر وبحسن له 
الذخر. فكتب إليه الإمام ا بعد البسملة : 

من عبد الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى محمد بن أبي بكر وأهل 
مصعر. سلام عليكم» فإني أحمد إليكم اله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فقد وصل إل 
كتابك فقرأته وفهمت ما سألتني عنه. فأعجبني اهتامك ا لابد لك منه وما لا يصلح 
للمسلمين غيرهء وظننت أن الذي دعاك إليه نية صالحة ورأي غير مدخول ولا 
خسيس» وقد بعفت إليك أبواب الأقضية اميا لك فبهاء ولا قوة إلا باله وحسبنا 
الله ونعم الوكيل. 

وكتب إليه عا سأله من أحكام الفضاء. تم في الأدب» والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر؛ والإمامةء والوضوء. ومواقيت الصلاة» والركوع والسجود. 
والصوم والاعتكاف. ثم الموت والحساب ثم صفة الجنة والنار". 


.٠۳۰۰:۱ الغارات‎ )۲( 

(۲) الغارات ۱ : ۲۲۷ ۲۲۸ فنقل الثقفي الكوفي عن المدائني : أن محمداً كان ينظر فيه 
ویتعلمه ويقضي به ؛ فلما قتله ابن العاص جمع ما وجد عنده من الكتب وبعث بها إلى معاوية 
وفيها هذا الكتاب . وقرآه معاوية فأعجب به وأخذ ينظر فيه ويقول : إنا لا نقول : إن هذه من 
کتب علي بن أبي طالب بل نقول :إن هذه من كتب أبي بكر كانت عند أپنه محمد نحن ثفتي 
ونقضي بها! ثم بقيت بقيت في مخزون بني أي حى ولي ابن عبد العزيز فهو أظهرها للسناس 
وأخبرهم خبرها, الغارات ۱ : ۲۵۱, ۲۵۲ وفبها تحريف في الوضوء سنذكره في موضعد 
بعد مقتله . 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ ê abas a Sabah OLO eN RESEN la 
فلم ليث ابن أبي بكر شرا كاملا (إلى منتصف شوال) حتى بث إلى أولئك‎ 
المعقزلين الذين كان قيس بن سعد موادعاً هم : إما أن تدخلوا في طاعتناء وإما أن‎ 
تخرجوا من بلادنا!‎ 
فبعثوا إليه : دعنا حت نظر إلى ما يصير إليه أمر الاس ولا تعجل حرينا.‎ 


وكتب ابن أبي بكر إلى معاوية: 

وكأن محمد بن أي بكر رأى أن معاوية إا ينذر علياً ب با حرب بحجّة انامه 
له ولأمثاله بقتل عقان» وأنّهم اليوم تحت رعاية على له وحمايته» فكأنه رأى من 
امناسب أن يكتب إليه فكتب إليه : 1 

« من محمد بن أي بكر إلى الغاوي .اين صخر! سلام على أهل طاعة الله من 
هو مسلّم لأهل ولاية الله ! أما بعدا: قان الم کملاله وعظمته وساطائه وقدرته خلق 
خلقاً بلا عنت ولا ضعف ف قو ته ولا حانجة به إلى خلقهم» ولكتّه خلقهم عبيداً. 
وجعل منهم شقياً وسعيداً وغوياًوْركَيةاة 

ثم اختارهم على علمه : فاصطن وانتخب منہم محمداً ا فاختصّه برسالته, 
واختاره لوحیه» وائتمنه على أمره» وبعثه رسولاً مصدقاً لما بين يديه من الكتب. 
ودليلاً على الشرائع» فدعا إلى سبيل ربّه بالحكة والموعظة الحسنة. 

فكان أُوّل من أجاب وأناب وصدَّق ووافق وأسلم وسلّم : أخوه وابن عمّه 
علي بن أب طالب. فصدّقه بالغیب المکتوم» وآثره على کل میم فوقاه کل هول. 
وواساه پنفسه فی کل خوف» فحارب حربیه وسالم سلمه» ولم يبرح مبتذلا لنفسه 
في ساعات الأژل (ا حرج ) ومقامات الروع» حن برز سابقاً لا نظير له في جهاده 
ولا مقارب له ني فعله. 


.٠۵٤ :۱ الغارات‎ )۱( 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / فكتب معاوية جوابه PV Gee‏ 

وقد رأيتك تساميه وأنت أنت وهو هو : المبرّز السابق في كل خير أول 
اناس إسلاماً وأصدق الناس تة وأطيب الناس ذريّة. وأفضل الناس زوجة؛ 
وخير الناس ابن عكً! وأنت : اللعين ابن اللعين. لم تزل أنت وأبوك تبغيان الغوائل 
لدين الله» وتجهدان على إطفاء نور اله» وتجمعان على ذلك الجموع» وتبذلان فيه 
المال. وتحالفان فيه القبائل . على ذلك مات أبوك وعلى ذلك خلفته. 

والشاهد عليك بذلك : من يأوي ويلجأ إليك من بقية الأحزاب ورؤوس 
النفاق والشقاق لرسول اله ل والشاهد لمل مع فضله المبين وسبقه القدم : أنصاره 
الذين ذكروا بفضلهم في القرآن فأثنى الله عليهم من ا لمهاجرين والأتصار؛ فهم معه 
عصائب وحوله کتائب يجالدون بأسیافهم وهرقون دونه دماء‌هم» یرون الفضل في 
اتباعه والشقاء في خلافه. 

فيالك الويل كيف تعدل نفك بعل وهو أوارث رسول اله ووصيه وأبو 
ولده» أل الناس الّباعاً له و آخرهم هدا به , بخبره سره ویشركه في أمره. ونت 
عدوه وابن عدوّه! فتمتّع بباطلك ما استطعت» ولبدد لك ابن العاص في غوايتك» 
فكأ أجلك قد انقضى وكيدك قد وّهى» وسوف يستبين لك لمن تكون العاقبة العليا. 

واعلم أنك تكايد ربك الذي قد أَمنت كيده وأيست من روحه» وهو لك 
بامرصاد وأنت مله في غرور وبال وأهل رسوله عنك القناء. والسلام على مسن 
اتبع ادی»". 


فكتب معاوية جوابه: 
فكتب معاوية جوابه يقول : «من معاوية بن أبي سفيان إلى الزاري 
على أبيه : محمد بن أبي بكر» سلام على أهل طاعة الله. أما بعد؛ فقد أتاني كتابك 


(۱) وقعة صغین : ۱١۹١۱۱۸‏ . 


tese Ea ease kee ۸‏ موسوعة التاريخ الاسلامي اج ه 
تذکر فیه ما الله هله في قدرته وساطانه» وما أصف به نبّه» مع کلام ألفته ووضعته. 
لرأيك فيه تضعيف ولأبيك فيه تعنيف . 

ذکرت حق این ابی طالب وقدم سوابقه وقرابته من نې اله ي ونصرته له 
ومواساته ياه في كل خوف وهول» واحتجاجك علي بفضل غيرك لا بفضلك! 
فأحمد إلا صرف الفضل عنك وجعله لغيرك. 

وقد کتا ۔وأبوك معنا فی حیاة نیا صلی الله عليه نری حن ابن أي طالب 
لازماً لنا وفضله مبرّزاً علينا؛ فلا اختار اله لله صل الله عليه وسلّم ما عنده» 
وأ له ما وعده» وأظهر دعوته وأفلجح حجّته. قبضه اله إليه... فكان أبوك 
وفاروقه' أوّل من ابترّه وخالفه» على ذلك اتفقا واتسقاء م دعواه إلى أفسمم» 
فأبطاً عنہا وتلا علہ)اء فھا بهاوم ارادا به العظيم. فبایع وسلّم اء لا 
یشرکانه في أمرهماء ولا يطلعانه عل رها حتى قبضا وانقضى أمرهما. 

ثم قام بعدھما ٹالٹھا عھان بن عفان ممتدی نهدا ویسیر بسیر تیا فعبته 
أنت وصاحبك حتى طمع فيه الأقاصي من أهل المعاصي! وبطتجا له وأظهرتا 
عداوتکا وغلکما. حتی بلغتا منه مُناک|! 

فخذ جذرك يابن أي بكر! فسترى وبال أمرك وقس شبرك بفترك" تقصر 
عن أن تساوي أو توازي من يزن ا لجبال حلمه! ولا لين على قسر قناته. 
ولا يدرك ذو مدیٌ ناته أبوك مهّد مهاده وبنی ملکه وشاده! فان یکن ما حن فیه 
صواباً فأبوك أوّله وإن يك جورأًفأبوك اسه وحن شركاؤه» وبهديه أخذنا ويفعله 
اقتدينا! وولا ما سبقنا إليه أبوك ما خالفنا ابن أبي طالب ولأسلمنا له! ولكنًا رأيثا 


() لعلها أول بادرة لإطلاق الفاروق على عمر . 
() الفعر : ما بين الإبهام والسبّابة ٠‏ مَثل . 


عهد أمير المؤمدين ومبادى جرب صفين / أما مصير قيس N‏ 
أباك فعل ذلك فاحتذينا بثاله واقتدينا بفعالهء فيب أباك ما بدا لك أو دع» والسلام 


على من أناب ورجع عن غوایته وتاب » وسنذکر مصارعه في موضعه. 


وأما مصیر قیس: 

وأما قيس بن سعد» فإنه ا عاد إلى المدينة كأنٌ العثانيين من مروان والأسود 
بن أبي البختري القرشيء أثاروا الصحابي الشاعر العهاني حسّان بن ثابت 
الأنصاري فدخل على قيس وقال كالمتاألٌ له : تزعك ابن أبي طالب وقد قتلث ابن 
عقّان! فبق عليك الوزر ولم بحسن لك الأجر والشكر! 

فغضب قيس من کلامه وقال له :يا أعمى العين والقلب! لولا أن أي بين 
رهطي ورهطك حرباً لضربت عنقك؟ اخ ي ". 

وعاد مروان والأسود ودا قیساً وتوعداه بالقتل ". 

فلا كتب على ا إلى عبالهباشتخلاف من شقون به والقدوم عليه للخروج 
إلى الشام لم ينتظر سل بن حنيف الأنصاري حتى يستحضره الإمام 4# بل بادر 


)0 نقلهما نصر بن مزاحم في وقعة صفین : ۱۲١-۱۱۸‏ مرسلاً وبدون خبر بعثه إلى مصر» 
ورواهما البلاذري في نساب الأشراف ۲ : ۳۹۲- ۲۹۷ح ٤٠١‏ محولا على طريق الخبر 
السابق ٤۵۹‏ : ۳۸۹ وهو : عباس الكليي عن أبيه هشام عن أبي مخنف بأستاده. وقال 
الطبري في ٤‏ : 00۷ : عن هشام عن أبي مخنف : أن ابن أبي بكر لما ولّى كتب إلى معاوية. 
فذكر مكاتبة جرت بينهما كرهت ذكرها! لما فيه مما لا تحتمل العامة سماعها! فاعتذر عن 
نقل الكتاب . وذ كر الكتابين المسعودي في مروج الذهب ٠١-١١:۳‏ وانظر موأقف الشيمة 
--. 

(۲) الغارات ۱ : ۲۲. والطبري ٤‏ : 60۵0ء عن الزهري. 

(r)‏ تاريخ الطبري 4 .عن الزهري. 


eS Ro 5‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
يستأذنه في ذلك» هذا وقد بلغ الإمام أن بعض أهل المدينة خرجوا إلى معاوية 
فكتب إليه : أما بعد فإتّه بلغني أن رجالا من أهل المدينة يخرجون إلى معاويةء 
فلا تأسف عليهم. فكفى هم غَيَاً ولك منهم شافياً: فرارهم من المدى والحق» 
وإيضاعهم (إسراعهم ) إلى العمى والجهل! وإغا هم أهل دنيا مقبلون علماء 
وقد علموا أن الاس سقبلون ف امحى أسوة قهريوا إل الأشرة. سحت م 
وبعداً! أما لو بعثرت القبور وحْصّل ما في الصدور, واجتمعت المنصوم وقضى الله 
بين العباد بالحق؛ لقد عرف القوم ما يکسبون. ولقد بدا م من الله ما لم يكونوا 
بحتسبون ! 

وقد أتاني كتابك تسألي الإذن لك في القدومء فاقدم إذا شئت عفا الله عنّا 
وعنك» ولا تذر خللاً إن شاء اله تعالة والكلام". 

فأضاف عمله إلى عمل قثم بن العباس/على مكة وأراد الخروج إلى الكوفة. 
فخاف قيس على تفسه من هدد أولئك.,فشىخص مع سهل إلى الكو فة" فلا قدم 
على علي م أخبره ا كان في مصر من الخبر فصدقه الإمام" فبايعه قيس على 


الموت معه. 


أول نشهر رمضان بالكوفة: 
ولما حضر أول شهر رمضان بالكوفة على عهد الإمام ا وكانت صلوات 
وافل رمضان (التراوع) قد ابتدعت على عهد عمر كا مر -فكان الناس 


(۱) أتساب الأشراف ۲ح ۱۷۰ وتاریخ اليعقوبي ۲: ۲١۲‏ وفي نهج البلاغة ك .۷١‏ 
۳( تاريخ الطبري ٤‏ : 00۵ عن الزهري. 

(۳) الغارات ۲۲۲:۱. 

.۲۲۳:۱ الغارات‎ )٤( 


عهد أمير المؤمتين ومبادي حرب صفين / أول شهر رمضان بالكوفة Aiea‏ 
يصلونهاء فأق جمع منم إلى الإمام وقالوا له : اجعل لنا إماماً يۇتنا في 
شهر رمضان» قنهاهم أن يجمعوا فيه بجماعة". 

وأمر ابنه الحسن م أن ينادي في الناس : أن لا صلاة في شهر رمضان في 
المساجد. فنادى المحسن با أمر به أمير المؤمنين» فلها سمع الناس مقالة الحسن للا 
صاحوا: وا عمراه! وا عمراء! 

فلها رجع امسن إلى أبيه فل قال له : ما هذا الصوت؟ قال : يا أمير 
المؤمنين. الناس يصيحون : وا عمراه] وا عمراء"! 

فروى العياشي عن الباقر والصادق لته قالا :إن أهل الكوفة لا أمسوا كانوا 
يقولون : إيكو! الصلاة في رمضان! وارمضاناء! 

وكان الحارث الأعو ر اهمداي امن يحب الإمام 4# فاجتمع بجمع من الناس 
وأتوا إليه وقالوا له : يا أمير المؤمنين؟ إن الناتن كرهوا قولك وضجًوا! فعند ذلك 
قال هم : e O‏ :يغ 
يد سيل المُؤمثين نول عا لى وَنُطله جَهلَم وَسَاةَث مصيرا)". 


0 تفسیر المياشي ۱ ؛ ۲۷۵ والسرائر ۲: 1۳۸ عن ابن قولویه. 

() التهذیب ۳: ۷۰ح ۲۲۷. 

(۳) النساء : ٠٠١‏ والخبر هو السابق عن تفسير العياشي والسرائر الحاوي عن ابن قولويه. 
وروى سليم بن قيس الهلالي العامري عذره # عن حمل الناس على ترك هذه البدعة 
قال : لقد عملت الأئمة قبلي بأمور عظيمة خالفت فيها رسول الله نل متعتدين » لو حملت 
الناس على تركها... إلى ما كانت تجري عليه على عهد رسول اله ب لتفرّق علي جندي . 
حى لا يېقی في عسكري غيري وقليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وإسامتي ... 
فلو أمرت الاس أن لا يجمعوا في شهر رمضان إل في فريضة لنادى بعض الئاس 
من أهل العسكر وقالوا : غْيّرت سنَّة عمر ينهاها أن نصلي في شهر رمضان تطوعاً! سه 


٤۲‏ ........... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 
الأصبغ ميعوةاً ثالثاً: 

وكتب الإمام # إلى معاوية : «من علي إلى معاوية بن صخر أما بعد فقد 
اتانی کتاب امریٌ لیس له نظر بهدیه ولا قائد بُرشده. دعاه هوی فاجابه وقاده 
الضلال فاتیع ا٠‏ 

زعمت أنه أفسد عليك بيعتي خطيئتي في عهان. ولعمري ما كنت إل رجلاً 
من المهاجرين أوردت كا أوردوا وأصدرت كا أصدرواء وما كان الله ليجمعهم 
على ضلالة ولا ليضربهم بالعمى"" وما أمرت فتلزمني خطيئة الآمر؛ ولا قتلت 
فيجب على القصاص . 

وأما قولك إن أهل الشام هم الحكّام على أهل الحجازء فهات رجلاً من 
قريش الشام بُقبل فى الشور ىأو تله الحلافة, فإن زعمت ذلك كذيك 
المهاجرون والأنصار. وإ أتيتك بد من قرأيش الحجاز. 

وأما قولك : ادفع إلا قتلةعهان., فا أنتروعقان ؟! إا أنت رجل من بني 
أمية. وبنو عثان أولى بذلك مناك فإن زعمت أك أقوى على دم أبيم مهم 
فادخل في طاعتي ثم حاكم القوم إل أحملك وإيّاهم على الحجّة. 

وأا ميبزك بين الشام والبصرة وبين طلحة والزبير. فلعمري ما الأمر فبا 
هناك إل واحد؛ لأنها بيعة عامّة لا يث فما النظر ولا يستأنف فما الخيار. 


ج حتى خفث أن يثوروا في ناحية عسكري -کتاب سلیم بن قيس ۲: ۷۲۰ح ۱۸ 
وتخریجه عن الكافي والخصال والتهذ یب في ۹۸۱:۳ 1۸۳. 

إلى هنا في نهج البلاغة ك ۷ ومصادره في المعجم المفهرس ؛ ٠١١١‏ وفي شرح الهج 
للمعتزلي الشافعي ۲:٤‏ : أنه كان جواباً لكتاب آخر من معاوية إليه ل في أواخر حرب 
صفين » وذ كر كتاب معاوية. 

(۲) في اجتماعهم على عزل عثمان . 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صقين / الأصبغ مبعوذا ثالذا OES‏ 
وأمّا ولوعك بي في أمر عهان : فا قلت ذلك عن حن الميان» ولا يقين الخبر. 
وأا فضلي في الإسلام وقرابتي من النئ #6 وشرفي في قريش » فلعمري لو 

استطعت دفع ذلك لدفعته .٠»‏ 
ثم دفع الكتاب إلى الأصبغ بن نباتة القيمي » فسار إلى الشام. 
قال : دخلت على معاوية وعن يینه عمرو بن العاص» وعن یساره حوشب 

وذو الكلاع وإلى جانبيه أخوه عتبة والوليد بن عقبةء وعبد الله بن عامر بن كريز. 

وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد الخزومي» وبين يديه أبو هريرة الدوسي وأو 

الدرداء والنعبان بن بشير الأنصاري وأبو أمامة الباهلي وشرحبيل بن السبط 

ومعاوية بن خديج . 
دفعت الكتاب إليه فلا قرأه قال ٤إ‏ علياًلا يدفع إلينا قتلة عهان! 
فقلت له : يا معاوية ! لا تل بقتلة عهان.. ولو أردت نصرته حياً لفعلت» 

ولكنّك ربصت به وتقاعدت عنه لتجعل ذلك سیباً إلى الدنیاء فأنت لاترید إل 

الملك والسلطان! فغضب معاوية. 
ثم الف إلى أبي هريرة وقلت له : يا أبا هريرة؛ أنت صاحب رسول الله. 

أقسم عليك باه الذي لا ٳله إل هو وبح رسوله» هل معت رسول الله يوم غدير 

خم يقول في حق أمیر المؤمنین : من کنت مولاه فعلي مولاء؟ فقال : إي واه سمعته 

قول ذلك ! 
فقلت له : فأنت يا أبا هريرة إذن واليت عدوّه وعاديت وله ! 
فتنفًس أبو هريرة وقال :إن له وإنا إليه راجعون! 


.۵۸ ۵۷ : وقعة صفين‎ )١( 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ ................ t٤ 

وتغر وجه معاوية وقال لي : ما هذا؟ كت عن كلامك؟ فلا تستطيع أن 
تخدع(١)‏ أهل الشام عن الطلب بدم عغان» فإنه قتل مظلوماً في تهر حرام في حرم 
رسول الله عند صاحبك. وهو الذي أغراهم به حتی قتلوه» وهم الوم عنده آعوانه 
وأنصاره ویده ورجله! وما مثل عان من تدر دمه! 

فتنادی حوشب وذو الكلاع ومعاوية بن خديج قالوا له : يا معاويةء 
لننصرتّك حتى يعصل مرادك أو قتل عن آخرنا! 

فقمت وقلت شعراً: 

مماوي؛ له من خلقه عبادقلويم قاسية 

وقلبك من شر تلك القلوب > وليس المسطيعة كالماصية 

دع ابن خديج ودع حوشباً" _أوذا كلع واقبل المافية 

فصاح بي معاوية : أ جت رسوا أو منفرا؟! 

فخرج الأصبغ وسار إلى العراق٠.‏ 


وفر ابن عمرإلى معاوية: 

مر انبر عن عبيد الله بن عمر وأنه قتل اهرمزان. فطلب علي من عان 
قصاصه به قفر من المدينة إلى الكوفة» وكفاه مؤونته عثان في الكوفة. فليا ققدم 
الامام إلى الكوفة فر منه إلى معاوية فلا قدم عليه قال له : يا ابن خي » إن لك اسم 
أبيك» فانظر بملء عينيك وتكلم بكلٌ فيك» فأنت المأمون المصدٌق! فاصعد المنبر 
وشم علياً واشهد عليه أنه قتل عهان! 


(۱) تذكرة الخواص لسبط ابن الجوژي : ۸۲ .۸٤‏ 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / فر ابن عمر إلى معاوية es‏ 

فقال له ابن عمر : آبها الأمیر» ما شتمي له فاه عل بن أبي طالب وأسه 
فاطمة نت أسد بن هاشم فا عسى أن أقول في حسبهء وهو الشجاع المطرق 
وأیامه ما قد عرفت» ولكئي ألزمه دم عټان". 

فکأتّه طمع في أخيه عبد الله فكتب إليه : «أما بعد فإنه مها غابت عتا الأمور 
فن يغيب عنًا أن علياً قتل عانء والدليل على ذلك مكان قتلته منه. وإغا نطلب 
بدمه حتی يدفعوا إلينا قتلته فنقتلهم بكتاب اله ! فإن دفعهم علي إلينا كفنا عنه 
وجعلناها على ما جعلها عليه عمر بن الخطًاب : شورى بين المسلمين. فلسنا نطلب 
الخلافة! فأعينونا على أمرنا هذا وانهضوا من ناحيتكم» فإنه إذا اجتمعت أيدينا 
وأيديكم على أمر واحد هاب عل ما هو فیه». 

وكتب إلبه : «أما بعد» فإنه م يكن:أجد من قريش أحبَ إل أن تجتمع عليه 
الأمة بعد قتل عثان منك ! ولك ذكرتخذلك إياه وطعنك على أنصاره فتغيرت 
لك! م هّن علي ذلك خلافك عل تل فخا كنك بعض ما كان منك ! فأعتا على 
حق هذا النليفة المظلوم! فإني لست أريالإمارة ليك ولكني أريدها لكا فإن 
ابیت کانت شوری بين المسلمین» بُطمعه فيها بهذا. 

فأجابه ابن عمر : «أما بعد فإن الرأي الذي أطمعك ف هو الذي صيّرك إلى 
ما صيّرك إليه : أني تركت علياً في المهاجرين والأنصار وطلحة والزبير وعائشة أ 
المؤمنين واتبعتك! أما زعمك أي طعتت على علي فلعمري ما أنا كمي في الإيان 
والمجرة ومكانه من رسول الله ونكايته في المشركين. ولكن حدث أمر م يكن لي 
فيه عهد من رسول أله » ففزعت فيه إلى الوقوف وقلت : إن كان هدى ففضل 
ترکته» وإٍن كان ضلالة فشر نجوت منه» فأغنِ عِنّا نفسىك ٠٠»‏ . 


.۸۲ .۸۲ : وقعة صفین‎ )١( 


(۲) وقعة صفين : ۳ . (۳) وقعة صغين :۷۲. 


sae ERS NE E Da Da AS ٤‏ موسوعة التاريخ الاسلامي /ج د 
وفي خبر آخر أنه جع في جوابه بينه وبين ابن العاص فقال ها ؛ « لعمري لقد 

أخطأقا موضع البصيرةء وتناو اها من مكان بعيد. وما زاد الله من شك في هذا 
الأمر بكتابكا إلا شكَاًء وما أنجا والخلافة ؟! أما أنت يا معاوية فطليق» وأما أنت يا 


0) 


عمرو فظنون (هتّهم فی دینه)» 


وطيع معاوية فى سعد: 

وطيع في سعد بن أبي الوقًاص بعد عمرو بن العاص» فكتب إليه : «أما بعد. 
فان أحق الناس بنصر عثان أهل الشورى الذين اختاروه» وقد نصره طلحة 
والزبير وهما تظيراك فى الإسلام وشريكاك في الأمرء فلا تكرهنٌ ما رضوا 
ولا تردن ما قبلواء فالا نردها شذورى جين المسلمين» بُطمعه فما بهذا. 
فأجابه سعد : 

«أما بعد. فإنا عمر لم بدخل ر الشوري من/قريش إلا من تحل له الخلافة! 
غير أن علياً قد كان فيه ما فينا ولم يك فينا ما فيه ... وطلحة والزبير لو لزما بيوتها 


کان خبرا طا »". 


جولان الخولاني وافتتانه: 

وكأ تساك أهل جمص لم يعتزلوا دعوة شرحبيل فقط» بل قام منهم أبو 
مسلم عبد الله أو عبد الرحمان أو يعقوب التو لاني المداني المني الشامي الزاهد في 
أناس من قَرّاء أهل الشام فقدموا على معاوية وقالوا له : 


(1) وقعة صفين : ٦۳‏ . 
(۲) وقعة صفين : ۷۵. 


ههد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / جولان الخولاني وافتتانه EV srs‏ 

يا معاوية؛ علامٌ تقاتل علياً ولیس لك مل صحبته ولا قرابته ولا هجرته 
ولا سابقته ؟! 

فقال هم : أنا لا أدعي أن لي في الإسلام مثل صحبته ولا قرابته ولا هجر ته 
ولا سابقته ؛ ولكن خبّروني عنكم : ألستم تعلمون أن عثان قتل مظلوماً؟! قالوا : 
بلى ! قال : فليدفع إلينا قتلته فنقتلهم به م لا قتال بيننا وبينه! 

«أما بعد» فإن الله اصطف محمداً بعلمه» وجعله الأمين على وحيه والرسول 
إلى خلقهء ثم اجتبى له أعواناً من المسلمين أيده بهم» فكانوا في المنازل عنده على 
قدر فضائلهم في الإسلام. 

وكان أنصحهم لله ولرسوله ؛ خليفتة 1 م خليفة خليفته ! م الخليفة امالك 
عثان المقتول ظلماً! فكلّهم حسدت واعلى كلهم بيك ! عرفنا ذلك في نظرك الشزر! 
وقولك المجر! وتنفسك الصعداء رإيظائك عن _الخلفاءتقاد إلى كل منہم كا يقاد 
الفحل الخشوش! تبايع وأنٽ كاره. 

لم تكن لأحد مهم بأعظم حسداً منك لابن عك عڻان! وكان أحّهم أن 
لا تفعل به ذلك في قرابته وصہره! فقطعت رحمه» وبحت حسنه» وألبت الاس 
عليه» وبطنت وظهرت» حتى ربت إليه آباط الإبل» وقيدت إليه الخيل الوراب 
من كل أفقء وهر عليه السلاح في حرم رسول الله فقتل معك في الحلة 
وأنت تسمع من داره اهيعة. لا تردع الظن والتهمة عن نفسك فيه بقول ولا فعل؟ 
ولممري ابن أي طالب أقسم صادقاً أن لو قت فيا كان من أمره مقاماً واحداً 


)١(‏ الفحل : الإبل الذكر» والمخشوش : الذي أدخل في أنغه الخشاش : عودٌ يشد به زمامه 
لقیاده. 


۸ موسوعة القأريخ الإاسلامي اج ٠‏ 
ننه الناس عنه؛ وتقبّح هم ما انتهكوا منه» ما عدل بك من قيلنا أحداً من الناس» 
ولا ذلك عندهم ما كانوا يعرفونك به من الجانبة لقان والبغي عليه. وأخرى أنت 
بها عند أنصار عثان ظنين ؛ إيواؤك قتلته » فهم عضدك وأنصارك ويدك وبطانتك. 
وقد بلغني أنك تتنصّل من دمه وتتبراً مئه ؛ فإن كنت صادقاً فأمكنّا من قتلته نقتلهم 
به ثم حن أسرع الناس إليك! ولا فليس بيتنا وبينك إل السيف ! ووالله الذي لا إله 
غيره لنطلبنَ قتلة عهان فى الجبال والرمال والبرٌ والبحر حتى نقتلهم أو تلحق 
أرواحنا بالله , والسلام ». 

ثم دفع الكتاب إلى الخولاني وأمره أن يسير به إلى علي ## فأوصله إليه٠٠‏ 
ومع أبو هريرة"". وقام خطيباً فقال بعد الحمد والثناء : أما بعدء فإنك قد قت 
بأمر وتوليته. والله ما أحبّ أنه لغبرك» إن أعطيت الحقّ من نفسك! إن عثان 
قُنل مسلماً حرماً (كذا) مظلوماً!خادفمإليغا قتلته. وأنت أميرناء فإن خالفك 
أحد من الناس كانت أيدينا لك تاصاة ر ألتتتندلك شاهدةء وكنت ذا عذر وحجة! 
م سکت وجلس. 

فقال له علي ل : أغْدٌ علي غداً فخذ جواب كتابك" فكتب إليه : 

« من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سقيان؛ أما بعد. 
فان خا خولان قدم علي بکتاب منك تذکر فيه حمدأً ته وما أنعم الله عليه به 


( أنساب الأشراف ۲: ۲۸۷ عن الكلبي عن أبي مخنف عن أبي روق الهمداني وفي رقعة 
صفين : ۸1 ۸۷ بسند آخر عن أبي روت الهمداني : أن ابن عمر الأرحبي أخبره به وأعطاه 
نسخة الكتاب في إمارة الحجاج النقفي في الكوفة. 

() اتساب الأشراف ۲: ۲۸۳. 


۳ وقعة صغین : .۸٦‏ 


غهد أمير المؤمتين وميادي حرب صفين / جَولان الخولاني وافتتانه E‏ | 
من المدى والوحي. فالمىمد له الذي صدقه الوعد وم له النصی ومکن له في 
البلادء وأظهره على أهل المداء والشتان من قومه الذين وثبوا له وشكّعوا به 
وأظهروا له التكذيب. وبارزوه بالمداوة. وظاهروا على إخراجه وعلى إخراج 
أصحابه , والّبوا عليه العرب وجامعوهم على حربه وجهدوا في أمره كل الجهد. 
وقلبوا له الأمور حتی ظهر أمر اله وهم كارهون. وكان أشدً الناس عليه ألبة اسر ته 
والأدنی فالأدنی من قومه إل من عصمه اله ياين هند! 

لقد خباً لنا الدهر منك عجباً فلقد قلت فأفحشت! إذ طفقت تخبرنا عن بلاء 
له تعالى في نيه محمد اة فينا؛ فكنت في ذلك كجالب القر إلى هجرء أو كداعي 
مسدده eA‏ اله اجتي له من المسلمين أعواناً أده الله بم» 
فکانوا فی منازهم عنده على قدر فضائلهم ي الإسلام» فكان أفضلهم ۔زعمت- 
فيالإسلام وأنصحهم له ورسوله خليفته. ونخليفة خليفته من بعده» ولعمري إِنٌ 
مكانهما من الإسلام لعظم ! ون المصاب نات جرح في الإسلام شديد! رمه اله 
وجزاهما بأحسن الجزاء". 

وذکرت : أن عثان كان في الفضل ثالئاً. فن يكن عثان محسناً فسيجزيه الله 
پإحسانه؛ وإن یکن مسیثاً فسیلتق ربا غغوراً لا يتعاظمه ذنب أن يغفره". 

وأعمر الله إني لأرجو -إذا أعطى الله الناس على قدر فضائلهم في الإسلام 
ونصیحتہم لله ورسوله أن يكون نصيبنا في ذلك الأوفر (أوفر قسم هل بيت من 
المسلمين خ) فان محمداً 4 ما دعا إلى الإيان باه والتوحيد كنا أهل البيت أول 
من آمن وصدّتق ا جاء به» فلبشنا أحوالاً كاملة وما يميد الله في ربع ساكن 


() سيأتي التعليق على هذا المقطع من الكتاب عن المعتزلي الشافعي . 
(۲) سيأتي التعليق عليه من المعتزلي الشافعي . 


٠... 0۰‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 
(مسكون) من المرب غيرنا : فأراد قومنا قتل نبنا واجتياح أصلناء وهّوا بنا 
اموم وفعلوا بنا الأفاعيل! قنعونا الميرة وأمسكوا عنّا العذب وأحلسوتا ا لخوفا*“ 
وجعلوا علينا الأرصاد والعيون» واضطرونا إلى جَبل وعرء وكتبوا علينا بينهم 
کتاباً : لا يؤاکلونا ولا یشاربونا ولا یناکحونا ولا ببایعونا ولا نأمن فیهم حت ندفع 
إلمم الني با فيقتلوه ويغلوا به ! فلم نكن نأمن فمهم إل من موسم إلى موسم . 

فعزم اله لنا على منعه (-مايته) والذبٌ عن حوزته» والرمى من وراء 
حُرمته» والقیام بأسیافنا دونه في ساعات الخوف باللیل والنہار. مؤمتنا بغي بذلك 
الأجر وكافرنا يحامي به عن الأصل ( أو الأهل). وأما من أسلم من قریش عد 
فإنهم مما حن فيه أخلياء : فنهم حليف منوع. أو ذو عشيرة تدافع عنه فلا يبغيد 
أحد ثل ما بغانا به قومنا من التلف ءفهتمّتمن القتل بمكان نجوة وأمن» فكان ذلك ما 
شاء الله أن یکون... 

شم أمر أله رسوله باهجرةء وأذن له بعد ذلك في قتال المشركين . فكان إذا 
احم البأس ودٌعيت تزال أقام أل بيته فاستقدمواء فوق بهم أصحابه حر الاأسلّة 
والسيوف» ففتل عبيدة ( بن الحارث بن ا للب ) يوم بدر» وحمزة يوم أحد» وجعفر 
وزيد يوم مؤتة» وأراد من لو شثت ذكرت اسم ( يعني نفسه) مثل الذي أرادوا من 
الشهادة مع الى کا غير مرة؛ إلا أن آجاهم عُجّلت ومنيه أخرت. والله مولى 
الاحسان إلهم وا مان علهم با قد أسلفوا من الصالحات» فا “معت بأحد ولا رأيت 
فيم من هو أنصح لل في طاعة رسوله؛ ولا أطوع لرسوله في طاعة ره ولا أصير 
على اللأواء والضرّاء وحين البأس ومواطن المكروه مع الني اء من هؤلاء النفر 
الذين ميت لك. وي المهاجرين خير كثير نعرفه» جزاهم الله بأحسن أعاطم. 


(۱) أي جعلوا الخوف لنا كأنه حَلس وهو الجل للإبل فأجلسونا عليه » تشبيهاً. 
(۲) وقعة صفين : ۸۸ .٠١‏ 


عهد أمير المؤمنين ومبادي هرب صفين / جُولان الخولائي وافتتانه OY cea‏ 

فيا عجباً للدهر! إذ صرٹ يقرن بي من لم بشع بقدمي ولم تكن له کسابقتي 
التي لا دلي أحد شلهاء إلا أن يدعي مدع ما لا أعرفه ولا اظن الله يعرقه» وا لحمد 
له على کل حال 

وذكرت حسدي للخلفاء وإيطاني عنهم وبغيي عليهم | أا البغي فعاذ الله أن 
یکون"! وآما الحسد قعاذ اله أن ن أكون أسررته أو أعلتته" وأما كراهتي لأمر القوم 
فإني لست أتيرا منه ولا أنكره ؛ وذلك أن رسول اله يل قبضه الله إليه ونعن أهل 
بيته أحقٌ الناس به فقلنا لا يعدل الناس عنّا ولا يبخسونا حمناء فا راعنا إلا 
والأنصار قد صاروا إلى سقيفة بني ساعدة بطلبون هذا الأّمر» فصار أبو بكر وعمر 
الهم فيمن تبعهاء فا حت ابو بكر علهم أن قريشاً أولى بقام رسول اله للا منهم 
لأن رسول الله من قريش» ويذلك 9۷٠ر‏ دون السار فإن كانت السب 
لاي بکر بکونه من قريش فنحن أحق النتاس برسول الله من تقدّمناء لأننا 
أفرب إليه من قريش كلها وأخصمم به إن لم يكن لنا حق مع القرابة فالأنصار 
على دعواهی ۵. 

فلا أدري أصحابي سلموا من أن يكونوا حق أخذوا؟ أو الأنصار ظلموا! بل 
عرفت أن حب هو المأخوذ وقد تركته هما" . 

ولقد أتاني أبوك حين قبض رسول اله بال وبايع الناس أبا بكر فقال لي : 


() تهج البلاغة ك : .٩‏ 
(۲) وقعة صفین ۸۸ .٠۰‏ 

(۳) ساب الأشراف ۲۸۱:۲. 

. الفصول المختارۃ : ۲۸۷ من مصلَفات المفيد‎ )٤( 


(۵) وقعة صفين : 11. 


٠ موسوعة التأريج الاسلامي /ج‎ ............... or 

أنت أحق الناس بهذا الأمر فابسط يدك أبايك ! فكنث الذي أبيثٌ ذلك مخافة 
الفرقة ؛ لقرب عهد الناس بالكفر والجاهلية. وقد علمت ذلك من قول أبيك» فان 
تعرف من حقي ما كان يعرفه أبوك صب رشدك وإِن لا تفعل فسیغني الله عنك". 

وأما ما ذكرت من أمر عثان وقطيعتي رحمه وتأليي عليه! فإِنّ عثان عمل ما 
بلغك فصنع الناس ما قد رأيت. وقد علمت أني كنت في عزلة عنهء إلا أن تحجن 
فتن ما بدا لك !٩‏ 

وذكرت قتلته بزعمك وسألتني دفعهم إليك؛ وما أعرف له قاتلاً بعينه» وقد 
ضربت هذا الأمر أنفه وعينيه فلم أ يسعني دقع من قبلي من مته وأظننته إليك " 
ولا إلى غيرك. ولعمري لأن لم تازع عبن غيّك وشقاقك لتعرفتهم عن قليل 
يطلبونك» ولا يكلفونك أن تطلبہم فی بر لاجر ولا جبل ولا ہل إلا أنه طلب 
يسوءك وجدانه» وزور لا يسرك لمياتةااوالسلام لأهله ٠»!‏ . 


تعلیق رشیق: 
نقل المعتزلي الشافعي عن شيخه النقيب الزيدى أنه أملى عليه فكتب عنه 
تعليقاً عل مغل هذا الكتاب عنه ل . قال : كان معاوية لا يزال يكيد علياً ل 


0( أساب الأشراف ۲ : ۲۸١‏ ووقعة صفين في آخر الرسالة. 

(۲) وقعة صفين .٠١٠:‏ 

(۳) نساب امراف ۲۸۲:۲. 

)£( وقعة صفین : ٩١‏ وهنا ذكر خبر أبي سفيان معه . 

(o)‏ نهج البلاغة ك 4 ومصادره في المعجم المفهرس : ,.٠‏ وانظر تعليق المعتزلي على 
كيفية السلا الأخير في شرح النهج ١١‏ :١ه.‏ 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / تحويل الجواب للخولاني ORAS‏ 
بالكتاب يكتبه والرسالة يبعثها يطلب أن ينفث با فى صدره من حال أي بكر وعمر 
إا مكاتبة أو غزاسلة ر قجل لف حجة عند أل الام مل الام ية إلى 
ما قرّره في أنفسهم من ذنوبه کیا زعم » إذ کان قد اهمه عندهم بأنه قتل عهان أو مالا 
على قتله! وأنه قتل طلحة والزبير وأسر عائشة وأراق دماء أهل البصرة! وبقيت 
خصلة واحدة وهي : أن يثيت هم أنه يتبرَاً من أبي بكر وعمر وينسبهما إلى مخالفة 
الرسول في أمر الخلافةء وأنهها وثبا عليه غلبة وغصباها منه ظلماًء وكانت هذه 
الطامة الكبرى غير مقتصرة على فساد أهل الشام على الإمام بل وأهل المراقء 
الذين هم جنده وبطانته وأنصاره؛ لأنهم كانوا يعتقدون إمامة الشيخين» إل القليل 
الشاد من خواص الشيعة. 

فكتب ذلك الكتاب مع أبي مثلم اولاني يقصد أن يغضب علياً ويحرجه 
ویحوجه -إذا قرأ ذكر أي بكر وأنّه قا مالين إلى أن خاط في جوايه ‏ 
بكلمة تقتضي طعناً في أبي بكر ! فكان لمان غير بن ليس فيه تصرع بالظليم 
هما ولا التصرج ببراءتهما؛ فتارة يقول: أخذاحقٰ وقد تركته اء وتارة 
يترم علپا". 


تحويل الجواب للخَولاني: 

روى البلاذري» عن الكلي . عن أبي خنف» عن أبي روق المداني : أن 
اناس اجتمعوا في المسجد فقرى علبهم كتاب معاوية» فقالوا : كلنا كنا منكرين 
لعمل عهان فكلنا قتلته! وجعل الغولاني يقول ؛ الآن طاب الضراب"! 


(1) شرح النهج للمعتزلي الشافعي .1۸١ : ٠١‏ 1۸۵. 


(۲) نساب الاأشراف ۲ : ۲۷۷ و ۲۷۹. 


of‏ .......... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 

واختلف عنه المنقري فقال : لا رجع الخولافي ذا لاخ امترات ود 
الناس قد بلغهم الذي جاء هو به. فلبست الشيعة أسلحتها وغدوا فلؤوا المسجد 
الجامع بالكوفة وأخذوا ينادون بوجهه : كان قتل أبن عقّان! وأذن للخو لاي فدخل 
على علي ل فدفع إليه جواب كتاب معاوية... وخرج وهو يقول : الآن طاب 
الضراب١!‏ 

طاب الضراب والحرب لأضراب الخولاني. فطلب معاوية المزيد من ذلك 
فأشار عليه ابن العاص بقوله له : إِنّ علياً رجل نزق تیاه (نعوذ باله) وما شيء 
تستطعم به منه الكلام على أي بكر وعمر بل تقريظه) له. فاكتب إليه كتاباً ثانياً 
مثل الأول لكي بحمله الغضب لنفسه أن:يكتب إليك كلاماً فما تتعلق به لتقبيح 
حاله وتهجین مذهدا"! 
فكتب إليه مع الباهلي: 

فکتب کتاباً وأراد أن يبعثه إليه مع أبي الدرداء ثم أنفذه إليه مع أبي أمامة 
الباهلي : 

«أما بعد فإن اله تعالى جدّه اصطنى محمداً ## لرسالته» واختصّه بوحيه 
وتأدية شريعته» فأنقذ به من العماية وهدى من الغواية ؛ ثم قبضه إليه رشیدا ميدأ 
قد بلغ الترع وحق الشرك وأخمد نار الإفك» فأحسن الله جزاءء وضاعف عليه 


وآ 


.۸٦: وقعة صفين‎ )١( 
. شرح النهج للمعتزلى الشافعى ۵ : ۱۸۵ عن شيخه اللقيب الزيدى البغدادى‎ )۲( 
فعي عن 7 ي عاد ي‎ ¢ 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / فكتب إليه مع الباهلي OO EE‏ 

إن الله سبحانه اختص محمداً 4 بأصحاب أبّدوه؛ وآزروه ونصروه. کا 
قال الله هم : < أَمدًاء عَلّى اكمار رُحَمَاء بَيتَهُم)"' فكان أفضلهم مرتبة وأعلاهم 
عند الله والمسلمين منزلة ؛ الخليفة الأول. الذي جمع الكلمة ولم الدّعوة وقاتل أهل 
الردة. ثم الخليفة الثاني الذي فتع الفتوح ومصّر الأمصار وأذل رقاب المشركين. م 
النليفة الثالث المظلوم! الذي نعر المّة وطق الآفاق بالكلمة ا لحنيفية. 

فلما استوثق الإسلام وضرب بجرانه عدوت عليه فبغيته الغوائل ونصبت له 
المکاید» وضربت له بطن الأمر وظهره. ودسست عليه وأغريت به وقعدت عن 
نصره حيث استنصرك وسألك أن تدركه قبل أن يرق فا أدركته! وما يوم المسلمين 
منك بواحد؛ 

لقد حسدت أبا بكر والتويت(عليه وَرَأمت إفساد أمره» وقعدت في بيتك 
واستغويت عصابة من الناس حى تأحرَوااعن بيعته. م كرهت خلافة عمر 
وحسدته» واستطلت مته وسرر ت تله توأظهر ت العماتة مصابه! حن إّك 
حاولت قنل ولّده؛ لألّه قتل قاتل أبيه! ثم لم تكن أشدّ منك حسداً لاسن عمك 
عهان : نشرت مقابحه» وطویت محاسنه» وطعنت فی فقهه م فی دینه م فی سیرته م 
في عقله! وأغريت به السفهاء من أصحابك وشيعتك حتى قتلوه محضر منك لا 
تدفع عنه بلسان ولا ید! وما من ھؤلاء إلا من بغيٽ عليه وتلكَأت في بيعته حت 
ملت إليه قهراً تساق زام الإقتار كما يساق الفحل الخشوش١!‏ 

م نهضت الآن تطلب الخلافة وقتلة عهان خلصاؤك وشجراؤك والعدقون 
بك و تلك من أماني النفوس وضلالات الأهواء! فدع اللجاج والعبث جانباً وادفع 


)0 الفتح :۹ 
(۲) الفحل : الإيل الذكر» والخشوش : الذي أدخل عود في خشمه لقيادته . 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ EO ۹٦ 
إلينا قغلة عثان» وأعدٍ الأمر شورى بين المسلمين ليتفقوا على من هو لله رضاً! فلا‎ 
بيعة لك فى أعناقنا ولا طاعة لك عليناء ولا عتى لك عندنا! وليس لك ولا‎ 
لأسحابك عندي إل السيف! ووالذي لا إله إل هو لأطلانٌ قتلة عهان أين كانوا‎ 
| وحيث كانوا حت أقتلهم أو تلتحق روحي بالل‎ 

فاا ما وال به من مابات وجهادك قان وجندت الله سبحاته 
بقول : « مَعتونَ مَل ك ل ا مرا علي إشلامكم َل اله ئ يكم 
أن حَدَاكم ليان إن كُتُمْ صادقي)" ولو نظرت في حال نفسك لوجدتها 
اعد الأنفس امتناناً على الله بعملها! وإذا كان الامتنان على السائل يبطل أجر 
الصدقة فالامتنان على اله يبطل أجر الجهاد ويجعله : (كَمَكَلِ صَفْوَانِ عَليهِ ثُرَابُ 
َأصَابة وَابلٌ فرك صدا ل يدون على ف كا كبوا وال لا هدي الْقَوم 
الافرين)»٠.‏ 

فلا وصل هذا الكتاب إلَعل امع أي أَمَامة الباهلي ؛ كلم أبا أمامة بنحو 
ما كلّم به ا خولاني قبلهء م كتب لمعاوية هذا ا لجواب : 


وجوابه مع الباهلي: 

«أما بعد فقد أتاني كتابك تذکر فيه اصطفاء اله محمدأ َة لدینه» وتأییده 
إّاه بمن أبّده به من أصحابه ! فقد يَأ لنا الدهر منك عجباً إذ طفقت تخبرنا ببلاء الله 
تعالى عندنا ونعمته علينا في بيّنا! فكنت في ذلك كناقل القر إلى هجر أو كداعي 
مسدده إلى التضال! 


.١۷ : الحجرات‎ )1( 
. ٠١٤ : البقرة‎ )۲( 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / جوابه مع الباهلي ONS‏ 

وزعمت أن أفضل الناس ف الإسلام فلان وفلانء فذكرت أمراً إن ۶ 
اعتزلك كله وإن نقص لم يلحقك ثله؛ وما أنت والفاضل والمغضول والسائس 
والمسوس! وما للطلقاء وأبناء الطلقاء والقبيز بين المهاجرين الأرلين وترتيب 
درجاتہم وتعریف طبقاتہم! همات لقد حن دح لیس منہا وطفق بحکم فیها من 
عليه الحكم ها ألا تربع -أجا الانسان- على ظلعك. وتعرف قصور ذرعك. 
وتتأحَر حيث أخُرك القدر؟! فا عليك غلبة المغلوب ولا ظفر الظافر ؟! وإلّك 
لذهًاب في التته راغ عن القصد. 

ألا ترى غير مخبر لك ولكن بنعمة الله أحدّث أن قوماً استشهدوا في سبيل 
الله تعالى من المهاجرين والأنصار -ولكل فضل- حتى إذا استشمد شيدنا قيل : 
سید الشهداء. وخصّه رسول اله چ بسیعال؟ټکبیرة عند صلاته علیه ! 

أو لا ترى أن قوماً قطمت أيدام تماق سبل الله -ولكل فضل حن إذا فعل 
بواحدتا ما فعل بواحدهم قيل : اطبار في الجن وذو ا لجناحين! ولولا ما نهى الله عند 
من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل جمة تعرفها قلوب المؤمنين ولا قجَّها 
آذان السامعين. 

فدع عنك من مالت به الرمية؛ فإنا صنائع ناء والناس بعد صنائع لا 
ينعنا قدعم عزنا ولا عادىٌ طَولنا على قومك : أن خلطناكم بأنفسنا فنكحنا وأنكحنا 
فعل الأكقاء» ولستم هناك! وأ يكون ذلك كذلك وما الي ومنكم المكدّب! وما 
«أسد الله » ومنكم أسد الأحلاف» ومنّا « سيدا شباب أهل الجنة»» ومنكم «صبية 
النار» ومنّا « خير نساء الما مين » ومنكم «حمالة الحطب» في كثير ما لنا وعليكم١!‏ 


(1) كما في قوله سبحانه : < اضطتغثك إِنَفيبي 4 وصنيعة الملك من يحسن إليه الملك 


فیرفع قدره. 
)¥( أسد الله ؛ حمزة عم النبي ٠‏ وأسد الأحلاف قتيله : عتبة بن ربيعة بن عبد شمس هه 


0۸ ...... موسوعة الثأريخ الاسلامي /ج ه 

فإسلامنا ما مع وجاهليتنا لا تدفع» وكتاب الله بجمع نا ما شد عنَّا وهو 
قوله سبحانه وتعالى : ( ولوا لرام َعَم وى بض في تاب افد ٠)‏ 
وقوله تعالی : إ4 اَی الاس بإنداهيم للذِينَ ائَبمُوة وَهَدَا اَي وَالَذِينَ منوا وال 
وَلِيّ الُويي 4" فنحن مرّة أولى بالقرابةء وتارة أولى بالطاعة : ولا احتج 
المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة برسول الله فلجوا عليهم» فإن يكن الفلج به 
فا حن لنا دونكم؛ وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم. 

وزعمت أن لكل الخلفاء حسدث وعلى كلهم بغيت! فإن يكن ذلك 
كذلك فليست الجناية عليك فيكون العذر إليك» و«تلك شكاة ظاهر عنك 
عارها». 

وقلت : إنی كنت أفاد کا يفاد ايمل | شوش حى أبايع"! ولعمرو اله لقد 
أردت أن تذم مدحت وأن تفضح فافتضحت! وما على المسلم من غضاضة أن 
یکون مظلوماً ما لم یکن شاا في ديه ولا مرتاباً بيقينه ! وهذه حجتي إلى غيرك 
قصدها ولكتي أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها. 


خخ ابن هند جد مغاوبة وسيدا شباب أهل الجنة : الحسنان» وصبية النار أطلقه النبي ا 
على سی عة بن آي بيط الامري » وخير نساء المالمين : فاطمة الزهراء» وحكالة 
الحطب :یل شت رين أمة عة عار 

)0 الأنفال : ۷۵. 

(۲) آل عمران : ٦۸‏ 

(۴) هذه الجملة والمثل جاء في كتاب معاوية مع الباهلي وجاء هنا جوابه » ولم يكن في كتابه 
مع الخولاني . ولذا تقل المعتزلي الشافعي عن النقيب تخطئته لمن جعل هذا الجواب ضمن 
الجواب لكتاب الخولاني » انظر شرح النهج 1۵ : 1۸۷. 


غهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صقين / كتب إلى معاوية أيضا OQ‏ 
ثم ذكرت ماكان من أمري وأمر عثان؛ فلك أن تجاب عن هذه لرحمك منه : 
فأینا کان أعدی له وأهدی إلى مقاتله؟! أمن بذل له نصرته» فاستقعده 

واستكقّه ؟! أم من استنصره (عهان من معاوية ) فتراخى عنه وبث المنون عليه حتى 

آى قدره علیه؟! وما كنت لأعتذر من أي كنت أنقم عليه أحداثاً (بدعاً) فإن كان 
الذنب إليه إرشادي وهدايتي له « فرب ملوم لا ذنب له» و«قد يستفيد الظئّة 
العضح» وما أردت إل الإضلاع قا اشتَطَعْتُ َا تؤفيقي إل بال لَه َوكُلْتُ 

َب تيب ). 
وذكرت : أن ليس لي ولأصحابي عندك إل السيف! فلقد أضحكت بعد 

استعبار! متى ألفيت بني عبد المطلب عن الأعداء ناكلين وبالسيف مخوفين ؟! فلت 

قليلاً يلحق اهيجا مل ! فسيطلبك من ٠ظ‏ ويقرب منك ما قستبعد! فأنا مرقل 
نحوك في جحفل من المهاجرين والاأتصار والتابعین هم بإحسان» شدید زحامهم 
ساطع قتامهم ! متسربلين سرابيل الوت ! أحبّ اللقاء إلهم لقاء ربهم. وقد صحبهم 
ذريّة بدرية وسيوف هاشمية؛ قد عرفت مواقع نصاها في أخيك ( حنظلة) وخالك 
(الوليد) وجدك (عتبة) وأهلك « وما ِى ِن الظَالِمين ميد 4. 


وكتب إلى معاوية أيضاً: 

«أما بعد فإنك قد رأيت من الدنيا وتصرّفها بأهلهاء وإلى ما مضى منهاء 
وخير ما بق من الدنيا ما أصاب العباد الصادقون فيا مضى» ومن نسي الدنيا نسيان 
الآخرة جد بينهها بوناً بعيداً. 


(1) هود + ۸۸. 
( هود : ۸۳ والكتاب في نهج البلاغة ك : ۲۸ ومصادره في المعجم المفهرس : 6 
والخبر في شرح النهج للمعتزلي الشافعي 10 : ۱۸۸-1۸4 


1 ........... موسوعة القأریخ الاسلامى /ج ه 

واعلم -يا معاوية-أنك قد ادّعيت أمرأً لست من أهله لا في القدم ولا في 
الولاية! ولست تقول فيه بأمر بين تُعرف لك به أثرة» ولا لك عليه شاهد من كتاب 
اله. ولا عهد تدّعيه من رسول الله » فكيف أنت صانع إذا انقشعت عنك جلابيب ما 
آنت فيه من دنيا بجت بزينتها وركنت إلى لاء وخ فيا بينك وبين عدو 
جاهد ملح مع ما عرض في نفسك من دنيا قد دعتك فأجبتها وقادتك فاتبعتها 


وأمرثك فاطعتها. 
فاقعس عن هذا الأمر وخذ أهبة الحساب ؛ فإنه يوك أن يقف وأاقف على ما 
لا جنك منه بحن ! 


ومتى كنتم يا معاوية -ساسة للرعية أو ولاة لأمر هذه الأمة؟ بغير دم حسن. 
ولا شرف سابق على قومكم ! فشك لا قد نرلبك » ولا تكن الشيطان من بغيته فيك . 

مع اني أعرف أن الله ورسولة صتادقان! فنعوذ بال من لزوم سابق الشقاء! 
وإن لا تفعل أعلمك ما أغفلك من شك ؟قانك "مرف قد أخذ منك الشسيطان 
مأخذه فجرى منك بجرى الدم في العروق؟ 

واعلم أن هذا الأمر لو كان إلى الناس أو بأيديم ليحسدونا وامتتوا به علينا ! 
ولكتّه قضاء من امةن به علينا على لسان نبّه الصادق المصدّق"! لا أفلح من شك 
بعد العرفان والبيّنة ! اللهم احكم بيننا وبين عدوّنا باحق وأنت أحكم الحا كمين ٠»‏ . 


)١(‏ معناه : أن الله تعالى امن بأمر الإمامة والخلافة علينا قضاء منه على لسان نبيّه» فهو 
تصر يح بالاستخلاف بالنم » ونقله المعتزلي الشافعي في شرح النهج ۸۷:۱١‏ ولم يتكلم فيه 
تأويلاً. وإلّما نقله عن وقعة صفين : ٠١۸‏ تعديلاً لما قله الرضيّ في نهج البلاغة ك ٠١‏ قال 
عنه المعتزلي ؛ ما نقله الرضيّ قد ضمٌ إليه كتاباً آخر على عادته في التقاط البليغ من كلامه . 

(۲) وقعة صفين .٠١۸:‏ 


عهد أمير المؤمتين ومبادى حرب صفين / جواب معاوية ODS E‏ 
وجواب معاوية: 

وكتب معاوية في جوابه : «أما بعد فدع الحسد! فإنك طالما لم تنتفع به!؟ 
ولا تفسد سابقة قدمك بشره نخوتك» فإن «الأعال بخواتيمها» ولا محق سابقتك 
في حق من لا حقٌ لك في حقه! فإك إن تفعل لا ضر بذلك إلا ننفسك ولا 
تقمحق إلا عملك ولا تبطل إلا حجتك! ولممري ما مضى لك من السابقات 
لشبيه أن يكون محوقاً لا اجترأت عليه من سفك الدماء! وخلاف أهل 
الحتى! 

فاقراً سورة الفلق وتعوّذ بالله من شر نفسك فإنك الحاسد إذا حسد»٠.‏ 


واستشار الإمام أصحابه: 

لما استدعى معاوية علياً خا إلى القتالء دعا جمعاً من معه من الصحابة 
من المهاجرين والأنصار: عار بن ياسر وهاشم المرقال الزهري» وسن 
الأنصار سهل بن حُنيف وقيس بن سعد ا مخزرجي ٠"‏ فحمد الله وأئنى عليه 
قال هم : 

أما بعد؛ فإنكم ميامين الرأي» مراجيح المحلم (العقل) مقاويل باحق 
مباركوا الفعل والأمرء وقد أردنا المسير إلى عدرنا وعدؤكم فأشيروا علينا 


برأیکم. 


.٠٠١ : وقعة صفين‎ )١( 
ومن حضور سهل وقيس يفهم أن المشورة لملها كانت بعد منتصف شهر رمضان سنة‎ )۲( 
(a۳1) 


1۲ موسوعة التأریج الاسلامي /ج ه 

فقام عبار بن اسر فحمد اله وذكره با هو أهله ثم قال : يا أمير ا مؤمنين؛ إن 
استطعت أن لا تق يوماً واحداً فافعل واشخص بنا قبل استعار نار الفشسجرة. 
واجتاع رأهم على الصدود والفرقةء فادعهم إلى رشدهم وحظهم, فإن قبلوا 
سعدواء وإن أبوا إلا حربنا فوالل إِنّ سفك دمائهم والجدّ في جهادهم لقربة عند اله 
وكرامة مله ! 

وقام هاشم المرقال الزهري فحمد الله وأثنى عليه با هو أهله م قال : أما بعد 
يا أمير المؤمنين-فأنا بالقوم جد خبير : هم لك ولأشياعك أعداء» ولن يطلب 
حرث الدنيا أولياء! وهم مقاتلوك وبجحاهدوك لا يبقون جهداً؛ مشاحة على الدئيا 
وضنَاً ما في أيديهم منهاء وليس هم إربة غبرها إل ما بخدعون به ا لجهّال من الطلب 
بدم عثان بن عقّان» کذبوا لیس بد م یثاأرر ولك الدنيا بطلبون. 

فير بنا إلمهم» فإن أجابوا إلى احق قاد عد الْحَنٍ إل الصَلال 4 وإن أبوا 
إلا السقاق فذلك الظنّ بهم واف مارأراهم يبايعون وفيهم أحد يمع إذا أمر أو 


بٔطاع إذا نى ! 
م قام قيس بن سعد -وكان جسيماً خفيف اللحية -فحمد الله وأثنى عليه 
قال : 


يا أمير المؤمنين؛ انكمش بنا إلى عدونا ولا تعرج» فواله لجهادهم أحبَ إل 
من جهاد الترك والروم! لإدهانهم في دين الله واستذلاطمم أولياء الله من أصحاب 
محمد من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان. إذا غضبوا على رجل حبسوه أو 
ضرپوه أو حرموه أو سټروه! وفیئنا هم حلال في أتفسمم ونحن هم فا يزعمون 
قطین (عبید). 


(1) يونس :۳ . 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / إعلان الحزم على الجهاد NEA‏ 

وكان أبو أوب الأنصاري وذو الشهادتين خزية بن ثابت من شيوخ 
الأنصار حضوراً فقالوا لمل بن حنيف : فُم يا سهل فأجب أمير المؤمنين عن 
جماعتناء فقام فحمد الله وأثنی عليه م قال له : 

يا امير المؤمنين» حن سلم لمن سالمت وحرب لمن حاربت ورأینا رأيك؛ 
وحن كفب ينك ! وقد رأينا أن تقوم بهذا الأمر في أهل الكوفة فتخبرهم با صنع الله 
هم من الفضل في ذلك؛ وتأمرهم بالشخوص › فإنهم هم أهل البلد وهم الناس» فإن 
استقاموا لك استقام لك الذي تريد وتطلب. وأما عن فليس ملا خلاف عليك» متق 
دعوتنا أجبناك» ومتى أمرتنا أطعناك". 


إعلان العزم على الجهاد: 

م إن علياً #ة صعد المنبرء فبدأ بالنمد له والثناء عليه ثم قال : إن الله قد 
أکرمکم بدینه» وخلقکم لعبادته» فاتصبوا آنفسکم فی أداء حقّه فتنجزوا موعوده. 
واعلموا أن اله جعل أمراس ديئه متينة. وعراه وثيقة . م جمل الطاعة حظ الأتقس 
برضاء وغنيمة الأكياس عند تفر يط الفجرة. 

وقد حملت أمر أسودها وأحمرها ولا قوة إلا باله, 

ونحن سائرون ان شاء اله -إلی من سفه نفسه وتناول ما لیس له ولا 
يدركه : معاوية وجنده الفئة الباغيةء يقودهم ابليس وبُبرق هم ببارق تسويفه 


ویدهّم بغروره. 


(۱) وقعة صفین : ۹۲ 4٤‏ وكأ سهلاً يخاف عليه ما كان من أهل البصرة على أخيه 
قبل هذا! 


1 موسوعة القأريخ الاسلامي اج ٠‏ 

وأنتم أعلم الناس بحلاله وحرامه, فاستغتوا يا عَلّمتم » واحذروا ما حذركم 
الله من الشيطان» وارغبوا فيا أنالكم من الأجر والكرامة» واعلموا أن المسلوب من 
شلب ديه وأمانته» وا لمغرور من آثر الضلالة على ادى فلا أعرف أحداً تقاعس 
عي وقال : في غيري كفاية ! « فمن لا يذد عن حوضه يتهدم». 

م إني آمركم بالشدّة فى الأمر والجهاد في سبيل الله ... وانتظروا النصر 
العاجل من الله إن شاء اله 

«عباد اله . اتقوا الله وأطيعوه. وأطيعوا إمامكم » فإن الرعية الصالحة تنجو 
بالإمام العادل. ألا وإن الرعية الفاجرة تهلك بالامام الفاجر! 

وقد أصبح معاوية غاصباً ما ف يديه من حت ناكثاً لبيعتي . طاعناً في دين الله 
عر وجل . 

أا المسلمون؛ وقد علمع ما فعل:النال بالأمس : جئتموني راغبين إل في 
أمرکم حت استخرجتموني من ازل با يعني .فالتويت عليكم لأبلو ما عندكم ! 
فراددقوني القول مراراً وراددتكوه. وتكأكأتم عل تکأکو الابل على حياضهاء 
حرصاً على بيعتي» حى خفت أن يقتل بعضكم بعضاً! فلا رأيت ذلك منكم ترؤيت 
في أمري وأمركم فقلت : إن أنا م جم في القيام بأمرهم» لم يصيبوا أحداً مهم يقوم 
فم مقامي ويعدل فيهم عدلي. وقلت : لأليهم وهم يعرفون حي وفضلي أحبَ إل 
من أن یلونی وهم لا يعرفون حټی وفضلي» فبسطت لکم يدي فبایعتموي... وفيکم 
المهاجرون والأنصار والتابعون هم باحسان» وأخذت علیكم عهد بیعتي وواجب 
صفقتي عهد الله وميثاقه.وأشد ما أخذ على النبيين من عهد وميثاق :لفن لي وتسم 
لأمري ولتطيعوني وتناصحوني وتقاتلون ممي کل باغ علي أو مارق. فأنعمم ل 


.١١١ و١١۲‎ : وقعة صفین‎ )١( 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / إعلان العم على الجهاد eos‏ 
بذلك جميعاً وأخذت عهد اله وميشاقه وذمّة الله وذمّة رسوله فأجبتموني إلى ذلك 
وأشہدت اللہ علیکم وأدہدٹ بعضکم على بعض؛ فقمت فیکم بکتاپ الله 
وستّة نيه ل . 

فالعجب من معاوية بن أي سفيان! ينازعني الخلافة ويج حدني الإمامة. 
ويزعم أله أحقٌ بها مي! جرأة منه على الله وعلى رسوله بغير حق له فيا ولا 
حجّة» لم يتابعه عليما المهاجرون ولا سلّم له الأتصار وا لمسلمون. 

يا معشر المهاجرين والأنصار وجماعة من مع كلامي» أما أوجبتم لي على 
أنفسكم الطاعة؟ أما بايمتموني على الرغبة أما أخذت عليكم المهد بالقبول 
لقولي؟ أما كانت بيمتي لكم يومئذ أوكد من بيعة أي بكر وعمرو؟ فا بال من خالفني 
ار ینقض علبپما حت مضيا ونقض ليام يض لي ؟! أما يجب عليكم نصحي 
ويلزمكم أمري؟! أما تعلمون أن بيطت لم لامد منكم والغائب؟ فا بال معاوية 
وأصحابه طاعنين في بيعتي ؟ ولل .يفوا بها لي وأنا في قرابتي وسابقتي وصهري أولى 
بالامر من تقدمني؟ أما عتم قول رسول الله اة يوم الغدير في ولايتي وموالاتي؟ 
فاتقوا الله أا المسلمون-وتحاتّوا على جهاد معاوية «القاسط » الناكث وأصحابه 
« القا سطين » . 

فاتقوا الله -عباد الله - وتحاتّوا على الجهاد مع إمامكم» فلو كان لي منكم 
عصابة بعدد أهل بدر إذا أمرتم أطاعوفي وإذا استنهضتيم نهضوا مي لاستغنيت 
بهم عن كثير منكم وأسرعت بهم إلى عرب مماوية وأصحابه قله الججهاد 
الفروض ». 

ثم قام امسن بن علي على امنور خطيباً فقال : «الحمد له لا إله غيره؛ وحده 
لا شريك له» وأثنی عليه با هو أهله م قال : إِنٌ ما عظّم الله عليكم مسن حقّه» 


(۱) الإرشاد ۱ : ۲٠۳-۲٣٠‏ وحذفنا يات من سورتي البقرة والمائدة. 


٠... 3‏ موسوعقة القأريخ الاسلامي اج ٠‏ 
وأسبغ علیکم من نعمه : ما لا بحصی ذکره ولا دی شکره» ولا یبلغه قول ولا 
صفة... وإِلّه من علينا ما هو أهله أن نشكر فيه آلاءه ونعهاءه وبلاءه» قولاً يصعد إلى 
اله فيه الرضاء وتنتشر فيه عارفة الصدق؛ يصدّق اله فيه قولنا فنستوجب المزيد 
من ربناء قولاً يزيد ولا يبید. 

ونحن إا غضبنا لله (م) لكم... وإنه م بجتمع قوم قط على أمر واحد إلا اشد 
أمرهم واستحکئت عقدتهم» فاحتشدوا في قتال عدوّكم : معاوية وجنوده فإلّه قد 
حضر» ولا تخاذلوا فن اند لان بقطّع نياط اقلوب وان الإقدام على الأسلّة نجدة 
وعصمة. فاته لم ينع قوم قط إل دفع الله عنهم العلة. وكفاهم جوا الذلة وهداهم 
إلى معالم الملة. 

م قام الحسين بن علي على امنهر حَطأ فحمد اله وأثنى عليه با هو أهله م 
قال : يا أهل الكوفة! أنتم الأحبّة الكرماء. والشلعار دون الدّثار. جدّوا في إحياء ما 
دثر بینکم وإسہال ما توعر علیکم 

ألاإِن الحرب شرّها ذريع» وطعمها فضيع » وهي جُرع متحساة» فن أخذ ها 
أهبتها واستعد ها عدَّتهاء ولم يألم كلومها عند حلوهما؛ فذاك صاحبماء ومن عاجلها 
قبل أوان فرصتها واستبصار سيه فيهاء فذاك آين أن لا ينفع قومه ويلك تفسه! 
نسأل الله بعونه أن يدعمكم بألفته . م نزل". 
يعض ردود الفعل: 

وقام الإمام ا فنادى : سيروا إلى أعداء السان والقرآن» سيروا إلى بقية 


الأحزاب : قتلة المهاجرين والأنصار! 


.۱١۵١-١١۲ ١ وقعة صفین‎ )1( 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / بعض ردود الفعل E‏ 

فقام أربد بن ربيعة الفزاري فقال : أتريد أن تسيّرنا إلى إخواننا من أهل 
الشام فنقتلهم لك ؟! كا سرت بنا إلى إخوائنا من أهل البصرة فقتلناهم ؟ كلا ها اله , 
إذاً لا نفعل ذللك! 

فقام الأشتر وقال للناس : أا الئاس من هذا؟ فهرب الرجل واشت الناس 
من هندان خلفه'" وقال الأشتر لعل ل : 

يا أمير المؤمنين؛ لا هدنك ما رأيت» ولا يؤيسلك من نصرنا ما معت من 
مقالة هذا الشتي الخائن. (فإنَ) جميع من ترى من الناس شيعتك» وليسوا يرغبون 
بأنفسهم عن نفسك» ولا بون بقاء بعدك. 

فان شئت فير بنا إلى عدوك. 

واه ما ينجو من الموت من خافه: ولايعطى البقاء من أحبّه وما يميش 
بالآمال إلا شت وألا لعلى بين من ربا انان وت نفس إلا بأجلها. . 

تکف ۷ تقایل ربا مدو یا ے ام الو مین ؟ رذ وت عضا مت 
(بالأمس) على طائفة La hl LSS‏ 
وباعوا خَلافهم بعرض من الدنیا پسیرا". 

وكأن عَدىّ بن حاتم لم يعلم بكتب الإمام ورسله إلى الشام فقام وقال : 

يا أمير المؤمنين؛ ما قلت إلا بعلم ولا دعوت إل إلى حقء ولا أمرت 


(۱) حى لحقوه في سوق بيع البراذين والدوابٌ » فضربوه بنعال سيوفهم وأيديهم فوقع فوطئوه 
بأرجلهم فمات. وقعة صفین : ٩٤‏ وأنساب الأشراف ۲: ۲۹۲. 

(۲) وقعة صفين : ٩۵‏ وكأنٌ علياً 4# والأشتر يعنيان البصرة ويرون من ورائها معاوية» وهو 
الح. وفي الخبر : قيل له ا : فل الرجل (الفزاري ) قال : ومَن قتله ؟ قالوا: همدان ومعهم 
غیرهم » فقال : قتیل عميّة لا یدری من قتله ء فدبته علی بیت مال المسلمین . فوداه لهم ۔ 
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(ولكن) إن رأيت أن تستأني هؤلاء القوم وتستدعيهم حى تأتيهم كتبك. 
ويقدم علبهم رسلك فعلت! فإن يقبلوا يصيبوا ويرشدوا, والعافية أوسع لنا وهمء 
وإن يتادوا في الشقاق ولا ينزعوا عن الغيّ فسر إلهم وقد قدمنا إلبهم العذر؛ 
ودعوناهم إلى ما في أيدينا من الحقء فو الله هم من اله أبعد وعلى الله هون من قوم 
قاتلناهم أمس بناحية البصرة » نّا أجهد هم الم فتركوه. فناوشناهم القتال حى 
بلغتا منهم ما تحب » وبلغ الله منهم رضاه. 

وکان رجل من قومه من طمن من المتهجّدين أصحاب البرانس!" يدعى 
زید بن المخصين حاضراً فقام وقال : ا محمد لله حت يرضى, ولا إله إل الله ربناء 
ومحتد رسول الله نبينا. آما بعد؛ فوالله لن كنا في شك من قتال من خالفنا لا تصلح 
لنا النية في قتاهم حت نستأئهم. فا الأعَال إلا في تباب ولا السعي إل في ضلال! 
واه قول : « وأا بزشتة رَبك فَحَدّث إا وال - ما ارتبنا طرفة عين في من 
پبتغون دمه (عتان) فكيف بأتباعه : القاسية قلوم» القليل في الإسلام حظهمء 
أعوان الم ومسدّدي أساس الجمور والعدوان. ليسوا من المهاجرين ولا الأنصار 


ولا التابعين هم بإحسان. 
ورأى ذلك بعض الطائيين تهجيناً لكلام سيدهم عدي فقام رجل منهم 
وقال رید : 


يا زد بن حُصين! کلام سيّدنا عدي بن حاتم هجن ؟! فقال زید : 
ما أنتم بأعرف بع عدي مني ولكني لا أدع القول باحق وإن سخط 
الا )۳ 
عن ۰ 


(1) ثوب في رأسه منه قلنسوة طويلة . كان يلبسها العبّاد. ولبسها المسلمون . 
(۲) آخر آية في سورة الضحى» وكأنّه بعرّض بعديّ أنه ليس مثله في بصيرته . 
(r)‏ وقعة صفین ٠١٠١ ٩۸:‏ . 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / بدأ امتراء القراء Aaa‏ 


فقال علي 4# : الطريق مشةرك. والناس في الح سواءء ومن اجتيد رأيه في 
نصيحة العامة فله ما نوى وقد قضى ما عليه'". 


وبدأ امتراء القراء: 

وأجاب علياً غ إلى السير للجهاد جل الناس. إل أصحاب عبد الله بن 
مسمود من القرًاء. فانہم أفترقوا فرقتين 

فقد أتاه جع منهم مع ربيع بن ثم الثوري» وهم يومئذ أربع مثة رجسل» 
فقالوا: 


يا أمير المومنين؛ إا على معرفتنا بفضللك قد شككتا في هذا القتالء ولاغنى 
بنا ولا بك ولا بالمسلمين عن من يقا تل عدوهم ا مشركين) فوًنا بعض الشغور 
نکون به ونقاتل عن أهله. 

فعقد له عليہم ول لواء عقده» وهم إلى تغر الي" وقزوین ". 

وتاه جمع آخر منهم مع عبيد السلاني المرادي فقالوا له : إنا مرج مسعكم 
( ولكتًا) نعسكر على حدةء لننظر في أمركم وأمر أهل الشام! فن رأيناه بدا منه بغي 
أو أراد ما لا بعل له كتا عليه ! 


(1) وقعة صفين : ٩١‏ عن علي للل . وهنا : ٠١٠١‏ عن عدي مثله . ورجًحنا الأول هنا أيضاً. 

(۲) وقعة صفين : ١١١‏ . 

(۳) الأغبار الطوال للدينوري ؛ .٠١‏ وهو من ثور بن عبد مناة ومنهم سفيان الثوري وحرّف 
هذا خبره فقال : أغرى علي ل الربيع بن خُثيم الثوري الديلم ! وعقد له على أربعة آلاف 
وله بقزوین مسجد معروف كما في فتوح البلدان للبلاذري : ۰۳۱۸ وانظر ترجسمته فضي 
قاموس الرجال ٤‏ ! ۳۳۳ ۳۶۱. 
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فقال هم الإمام # : أهلاً ومرحباً! هذا هو الفقه في الدين والعلم بالسلّة! من 
م برض بہذا فھو جار خائن٩!‏ 

وكان من الصحابة في الكوفة حنظلة بن الربيع القيمي الكاتب. كتب 
لبي 4 مرّة فستي الكاتب» وكان يكاتب معاوية من الكوفة» فأاجتمع هو 
وعبد اله بن المعتم العبسي (الغطفاني) مع جمع كتير من غطفان وبني تيم فدخلوا 
على علي ا. فوقف القيميّ وقال : 

يا أمير المؤمنين؛ إنا رأينا رأياً فلا رده عليناء ومشينا إليك بنصيحة فاقبلها 
مّا! فإنّا نظرا لك ولن معك! لا تعجل إلى قتال أهل الشام؛ فإني وال - 
ما أدري ولا تدري إذا التقيتم ن تكون الغلبة وعلى من تكون الدّبرة! فأقم وكاتب 
هذا الرجل. 

م قام ابن المعتّم فتكلم تله قحد الامام اله وأثنى عليه ثم قال هم : 

أما بعد؛ فإن اله وارث العباد والبلاد ورب السماوات السبع والأرضين 
السبح وإليه ترجعون» يوني الك من ياء ويارعة من يشاء ويعرٌ من يشاء ويذل 
من يشاء! أما الدّبرة فإنها على الماصين ظفروا أو ظفر بهم ؟ وام اله إني لأسمع كلام 
قوم ما راهم بريدون أن يعر فوا معروفاً ولا نكر وا منكراً! 

وكان مالك بن حبيب القيمي اليربوعي صاحب شرطة الإمام حاضراً 
فقال له : 

يا أمير المؤمنين؛ لقد بلغني أن حنظلة هذا يكاتب معاوية ! فادفعه إلينا تحبسه 
حت تنقضي غزاتك و تنصرف؟! 

فأخذا يقولان : هذا جزاء من نظر لكم وأشار عليكم بالرأي فا بينكم وبين 
عدو کم ! 


(1) وقعة صفين : .١١١‏ فهذه هي البوادر الأرلى لنشأة الخوارج عليه فيما بعد. 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / بدأ امتراء لاء VN asst ieee‏ 
فقال هما علي 4 : اله بيني وبينكم وإليه أكلكم وبه استظهر عليكم» اذهبوا 


حیٹ شم ! 

وقال لحنظلة : يا حنظلة؛ أعل (أنت) أم لي؟ قال : لالك ولا عليك! قال : 
فا تريد أن تفعل؟ قال : أشخص إلى الها" أصمد حن ينقضى هذا الأمر!؟ 

فقال له خيار قومه : لتن أردت ذلك لنقتلتّك ! فاختلف قومه حن اخترطوا 
سیوفهم! 

فقال هم ؛ أجَلوني أنظر في أمري! فأجَلوه» فلا أمسى خرج بثلاثة وعشرين 
رجلا من قومه إلى الها م حق به ابن لمعم مع أحد عشر رجلا من قومه عبس. 

وکان عریف بتي ت : بکر ہن تیم فأمرہ علی 4# بہدم دار حناظلة فھدمها 
ومعه شبث بن ربعي اليرہوعي". 

ون الأزدتت دخل أب انامرف عل عل ج فقال له يا 
أمير ا لمؤمنين؛ أمرتنا بالمسير إلى هذا العدو. وقطعنا ما بيننا وبينهم من الولاية 
وأظهرنا هم العداوة, نريد بذلك ما يعلم اله » وف أتفسنا من ذلك ما فيها! أفهذا 
الذي نحن عليه الح المبين. والذي عليه عدوّنا ا حوب الكبير ؟) 

فأجابه الإمام 4# : أبا ربيب أبشر؛ إنك إن قطعت منهم الولاية وأظهرت 
هم العداوة كما زعمت. ومضيت معنا ناصراً لدعو تنا صحيح النية في نصرتنا؛ فإك 
ولي اله تسیح في رضوانه وترکض في طاعته» فابشر أبا زيب . 

وکان عبار حاضراً فقال له : أبا زبيب» أثبت» ولا تشك في الأحزاب أعداء 
اله ورسوله! فرضي بو زبیب بشہادت)'". 


)0( الأها : على حدود الموصل والشام. 
(۲) وقعة صفين : .۸1.۹٥۵‏ 


(۳) وقعة صفین : ٠١٠۰۱۰۰‏ . 
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و استقدم مخنف بن سايم الأزدي: 

وكتب الإمام ## إلى بعض عله ليلحقوا به في مسسيره إلى السام 
فكب إلى بخنف بن ليم : سلام عليك. فإني أحمد إليك اث الذي لا إله إل هو. 
أما بعد فإن جهاد من صدف عن الحقٌ رغبة عنه» وهب في نعاس العمى والضلال 
اختياراً له. فريضة على المارفين. إن الله يرضى عكّن أرضاه ويسخط على 
من عصاه. 

وأا قد هممنا بالمسير إلى هؤلاء القوم الذين عملوا في عباد الله بغير ما أنزل 
لله» استأثروا بالنىء. وعطّلوا الحدود. وأماتوا الح وأظهروا في الأرض الفساد. 
واتخذوا الفاسقين وليجة من دون المؤمنين» فإذا ولي لله أعظم أحداثهم أبغضوه 
وأقصوه وحرموء. وإذا ظالم ساعدشم على لمهم أحبّوه وأدنوه وبوا به! فقد 
أصرّوا على الظلم وأجعوا على الغلاف..وقدياً ما صدّوا عن احق وتعاونوا على 
الام وكانوا ظالمين. 

فإذا أتاك كتابي هذا فاستخلف على عملك أوثق أصحابك في تفسك» وأقبل 
إلينا لمك تلتق هذا المد امحل فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؛ وتجامع المح 
وتباين الباطل لله لا عَناء بنا ولا بك عن أجر الجهاد. 

وحسبنا اله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوّة إل باله العلي العظم. وكتب 
عبد الله بن أي رافع". 

فاستعمل خنف على إصفهان : ا محارت بن الربيع الأزديء وعلى همدان : 
سعيد بن وهب الأزدي» وقدم إلى الكوفة. 


(1) وقعة صفين : ٠١۵ .٠١١‏ وتاريخه : سئة سبع وشلاثين !في حين أن هذا كان سنة 
(ar)‏ 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / استقدم ابن عباس من البصرة VW leis‏ 
واستقدم ابن عباس من البصرة: 

وكتب الإمام # إلى ابن عباس على البصرة : أما بعد؛ فاشخص إلى من 
قبلك من المسلمين والمؤمنین. وذكّرهم بلائي عندهم واستبقاني هم وعفوي عنهم» 
ورعّبهم في المبهاد وأعلمهم الذي هم من الفضل في ذلك. 

فقام فيهم ابن عباس وقرأً عليمم كتاب الإمام ثم قال طم : 

أتها الناس؛ استعدّوا للمسير إلى إمامكم وانفروا في سبيل اله خفافاً وثقالا, ١‏ 
وجاهدوا بأموالكم وأنقسكمء فإتكم تقاتلون الحلّين القاسطين"" الذين لا يقرؤون 
القرآن ولا يعرفون حكم الكتاب ولا يدينون دين احق مع أمير ا مؤمنين وأبن عم 
رسول الله الل ء الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء والصادع باحق والقم با دى 
والحاكم بحكم الكتاب. الذي لا يرتشي ف الخكمء ولا يداهن الفجّارء ولا تأخذه في 
اله لومة لاثم!؟ 

فقام الأحنف بن قيس القيمي فقال : واله لنجيبّك ولنخرجنٌ معك على 
المسر واليسر والرضا والكره» حسسب قي ذلك اير ونأمل من الله المظم 
من الأجر. 

وقام إليه خالد بن المعتر السدوسي الصحابي فقال : معنا وأطعناء قتى 
استنفر تنا نفرناء ومتی دعوتنا أجبنا. وکان هذا رأس بكر بن وائل. 

وقام إليه عمرو بن مرجوم العبدي رئيس عبد القيس فقال : فق الله 
أمير المؤمنين وجمع له أمر المسلمين؛ ولعن احسلين القاسطين الذين لا يسقرؤون 
القرآن. نحن والله علهم حَنقون وطم في الله مفارقون» فتى أردتنا صحيك خيلنا 
ورجا" . 


() لمل هذا كان من علم ابن عباس بإطلاق القاسطين علبهم في حديث الرسول 6 . 
(۴) وقعة صفين : ١١٠١ء .١١١‏ 
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وكان لابن عباس في البصرة كاتبان : أبو الأسود الدؤلي وزياد بن عبيد 
الفقنى فاستخلف زياداً على الخراج وأبا الأسود على الصلاة' وحمل معه رؤساء 
أخاس اليمعرة : الأحنف بن قيس على تيم والرباب وبني صبة. وخالد الدوسي 
على بكر بن وائل» وابن مرجوم العبدي على عبد قيس» وشريك بن الأعور 
الحار الممداني على أهل العالية من همدان وغيرهم» وصبرة بن شان الأزدي 
على أزد البصرة وخرج بهم إلى الكوفة". 


وخرجواإلى معسكر النخيلة: 

ودخل يزيد بن قيس الأرحي المداني على علي 3# فقال له : يا أمير 
المؤمنين, حن على جهاز وعدّةوأكثر الاس أهل قوة فر مناديك فليناد الناس 
ليخرجوا إلى مُعسكرهم بالنخيلةةَإن:أخا ا مرب ليس بالسؤوم ولا النؤوم» ولا 
من إذا أمكنته الفرص أ جلها وأستشار فا ولام يخر احرب إلى غد وبعد غد ! 

فقال زياد بن النضر ا لحار الممداني : يا أمير المؤمنين. لقد نصح لك يزيد 
بن قيس وقال ما يعرف » فثق به وتوكل على اله وأشخص بنا إلى هذا العدو راشداً 
معافاً» فإن برد اله بم خيراً لا يدعوك رغبة عنك إلى من ليس مثلك في السابقة 
مع النبي بل والقدم في الإسلام» والقرابة من محمد ل . وإن لم ينيبوا ويقبلواء 
ويأبوا إل حربناء جد حرم هيا عليناء ونرجوا أن يصرعهم اله مصارع 
إخوانہم پالآمس. 

م قام عبداله بن ديل بن ورقاء النُزاعي فقال : يا أمير المؤمنين. إِنٌ القوم 


(۱) ساب الأشراف ۲۹۳:۲. 


(۲) وقعة صفين : ١١١‏ وفيه : أنهم لحقوا به بالنخيلة . 


عهد أمير المؤمتين ومبادي حرب صفين / خرجوا إلى معسكر النخيلة Ves‏ 
لو کانوا پریدون الله أو يعملون له ما خالفوناء ولكن القوم إا يقاتلوننا فراراً من 
الأسوة (التسوية في المطاء) وحبًاً للأثرة (التفضيل فيه ) وضناً ( وبخل) بسلطانهم. 
وکرهاً لفراق دنياهم التي في أيديم» وعلى إحَنٍ (وحقد) في أنضمء وعداوة 
جد ونها في صدورهم» لوقائم قدية أوقعتما بهم قتلت فبها آباء‌هم وإخوانهم. 

ثم التفت إلى الناس وقال هم : فكيف يبايع معاوية علياً وقد قتل أخاء 
حنظلة وخاله الوليد وجدّه عتبة في موقف واحد؟! واله... لن يستقيموا لكم دون 
أن تكتر فيم الرماح» وتقط السيوف على هاماتيم» وتسنتثر بعمد المسديد 
حواجبهم» وتکون بین الفریقین امور ج . 

فقال له زياد بن النضر الحارثي اهمداني :إن يومنا ويومهم ليوم عصيب! ما 
يصبر عليه إل كل رابط الجأص الشجاغ صأدىرالنية! وما أظن أن يبق ذلك اليوم 
منهم وهنا إلا الأراذل! فصدّقه ابن بديل الخزاعي! 

فقال هما اللإمام ا : ليك هذا الکلام,خزوناًافي صدوركا لا تظهراه ولا 
يسمعه منکما سامع | إِن الله كتب القتل على قوم والموت على آخرین» وکل آتسیه 
منیته کا کتب اله له » فطوبی للمجاهدین فی سبیل اله المقتولین فی طاعته! 

فليا سمح هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري المرقال ما قال؛ قال : يا مير 
المؤمنين. ر بنا إلى هؤلاء القوم القاسية قلوبهم؛ الذين نبذواكتاب اله وراء 
ظهورهم» وعملوا في عباد الله بغیر رضا الله. فأحلوا حرامه وحرموا حلاله. 
واستبواهم الشيطان ووعدهم الأباطيل ماهم الأماني. حى أزاغهم عن المدى 
وقصد بهم قصد الردىء وحبّب إلهم الدنياء فهم يقاتلون على دنياهم رغبة فيهاء 
كرغبتنا في الآخرة لجاز موعود ربنا. 


(۱) وقعة صفین ٠١٠۰۱۰۱۰‏ . 


٠...٠... “‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ٠‏ 

يا أمير المؤمنين» وأنت أقرب الاس من رسول الله ا رحماً. وأفضلهم 
سابقة وقدماًء وهم منك على مثل الذي علمناه. ولكن كّتب عليهم الشقاء ومالت 
بهم الأهواء وكانوا ظالمين. 

فأيدينا مبسوطة لك بالسمع والطاعة. وقلوبنا منشرحة لك ببذل النصيحة. 
وأنفسنا تنصعرك على من خالفك وتولى الأمر دونك. 

وله ما حب أن لي ما في الأرض ما أقلّت. وما تحعت السماء عاأظلّت وأفي 
واليث عدوا لك أو عاديت ولياً لك! 

فكأن الامام ا علم منه حب الشهادة فقال : اللهم ارزقه الشهادة في 
سبيلك ! والمرافقة نك لل . 

م إنه ا أمّر رؤساء أسباج الكوفة“فجعل : 

حجر بن عدي الكندي عل كندة.وهرة وقضاعة وحَطرمّوت. 

وزياد بن النضر ا لحار مكاي تغل مذ والأشعريين. 

وسعد بن مسعود الثقفی على قيس وعبد القيس . 

وسعید بن قيس المداني على هئدان وجمیر. 

وعدي بن حاتم الطاني على قومه من طبن . 

ويخنف بن سل الأزدي على الأزد وبجيلة وخثعم وخُزاعة ومعهم الأنصار 
بالكوفة. 

ومعقل بن قيس اليربوعي القيمي على تيم والرباب وأسد وضَبَة ومعهم 
قریش وکنانة". 


.١١١ ١١١١: وقعة صفین‎ )1( 


(۲) وقعة صفين : .١١١‏ 


عهد أمير المؤمتين ومبادى حرب صفين / شهود الولاية من الصحابة Wh‏ 

وكانت رئاسة كندة ومعها ربيعة للأشعث بن قيس الكندي. فلا عزله 
الإمام # عن ولاية e‏ 
الذهلي فجعل رئاسة الأشعث 

فاجتمع الأشتر وعدي وهای بن عروة وزحر بن قيس وقالوا 
لملي ل : ِن رئاسة الأشعث لا تصلح إلا له وما حسان بن مخدوج مثله. 

وقال حسان للاأشعث ث : لك راية كندة ولي راية رييعة . فلم يقبل الاأشعث. 
فشي حسان برایته إلى الأشعث حت ركزها في داره. وعرض عليه عل ف أن 
يعیدها عليه فقال : يا أمير المؤمنين» إن يكن اوها شرفاً فإِنّه ليس آخرها بعار! 
وأ ذلك ! قوعده امام کار ولاه میمنتا". 


شهود الولاية من الصحابة: 

ساری في شهداء الصحابة .مع الامام 3 أساء أعلام شہدوا للإمام بحديث 
الولايةء فيْعلم أن ذلك كان قبل روجهم إلى ضمين. 

فيا روى الكشي من طريق العامة إلى زر بن حُبيش الأسدي : أن ركباناً 
معتمين متقلّدين سيوفهم استقبلوا الإمام ا فقالوا له : السلام عليك يا مولانا يا 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 

وکان حول الإمام ل جمع من الأنام من الصحابةء وغيرهم نن هو 
حديث عهد بوصف «مولانا» له فأراد إعلامهم يسابقة هذا من الي بشأنه 
فقال : من هاهنا من أأصحاب رسول اله #6 ؟! فقام أبو يوب الأنصاري خالد بن 
یزید» وذوالشہادتین خزية بن ثابت؛ وقيس بن سعد» وعبد الله بن بُديل 
(وأخوه حبيب) بن ورقاء الخزاعيّ (وهاشم بن عتبة الزهري المرقال) 


. ٠٤١ ١۳۷ : وقعة صفین‎ (0) 


٠ موسوعة القأريخ الاسلامي /اج‎ ........... VA 


فاستشہدھم اہم معوا رسول الله تة یقول یوم غدیر خم : «من كنت مولاه 
فلي مولاه» فشدوا جميعا بذلك. 

وكان أنس بن مالك والبراء بن عازب الأنصاريين حاضرين ولم يشهدا 
فقال هما : ما منعكها أن تقوما فتشهدا؟! فقد “معا كما سمع القوم! ثم دعا علمها 
فقال : الله إن كانا كجاها معاندة فابتلها! فيرصت قدما أنس بن مالك. وأا 
البراء بن عازب فقد عمي! فكان يسأل الناس عن مازله فيرشد إليه فيقول : كيف 
یرشد من أصابته الدعوة؟! وكان أثس يقول : حلفت أن لا أكتم لمي بن أبي طالب 
فضلاً ولا منقبة أبدً'"! ولملَها أصابهيا ذلك ليس فوراً بل تدريجأً متراخياً" وذكره 
أبن مزاحم في من حضر صقین". 

وأمر عل لل الحارث الأعو ر أهمذافي أن ينادي في الناس : أن اخرجوا إلى 
معسكركم بالنخيلة . وأمر صاحل شرطته مالك بن حبيب اليربوعيّ القسيميّ أن 
يحشر الناس إلى المعسكر. 

وكان في الكوفة من البدريين من أأصحاب بيعة العقبة السبعين أصغرهم : 
عقبة بن عمرو الأنصاريّ» فدعاه الإمام ## واستخلفه على الكوفةء م خرج 
وخرج معه الناس!* وأجاب الناس إلى المسير ونشطوا وخقواا*. 


(1) اخثيار معرفة الرجال : 6 الحديث ٩۵١‏ في البراء بن عازب. وأسنده في «أسد الغابة» 
عن الأسدي زر بن جيش مصحفاً بذرٌّ بن جيش ! ويعرف هذا الحديث باستشهاد الرحبة 
وهو حدیث معروف مستفیض . 

(۲) انظر ترجمة البراء بن عازب في قاموس الرجال ۲: ۲٣۱‏ برقم ٠١۵۹‏ . 

(۳) وقعة صفين : .٤٤١‏ 

.٠١١: وقعة صفين‎ )٤( 

(0) وقعة صفین : ١١۷‏ . 


عهد آمیر المۋم‌ئین ومبادی حرب صفین / لا تکونوا شتامین لغانین WS‏ 
ولا تکونوا شتامین لعانین: 

ولحق عمرو بن الحسمق الخزاعي بحجر بن عدي الكندي وخرجا 
يجاهران لمن أهل الشام» وبلغ ذلك الإمام» فأرسل إلا : أن كما ع يبلغي 
عنکا! 

فأتياه فقالا: يا أمير ا لموؤمنين ‏ ألسنا محمّين؟! فلم منعتنا من شتمهم ؟! 

ققال + هما : کرهت لکم أن تکونوا شتامین تشتمون وتتبزژون؛ ولکن لو 
وصفتم مساوي أعباهم فقلم : من سیرتہم کذا وکذا ومن عملهم کذا وکذاء کان 
أصوب في القول وأبل في العذر. ولو قلتم سمكان لعنكم إياهم وبراء تكم منهم -: 
اللهم احقن دماءنا ودماءهم» وأصلح ذات.يبننا وبينهم» واهدهم من ضلالتهم. 

حت يعرف الح منهم من جهله » ويرظو يعن اَي والعدوان من هج به. كان هذا 

أحبَ إل وخيراً لكم٠.‏ 

فقالا: يا أمير المؤمنين» نقيل عظتك ولتأدب باذك . 

م قال عمرو بن ا حمق : إني وال يا أمير المؤمنين ما أجبتك ولا بايعتك على 
قرابة بيني وبينك» ولا إرادة مال تؤتينيه» ولا القاس سلطان يُرفع ذكري به ولكن 
أجبتك لخمس خصال : 


)0 وقعة صفین : ٠١١‏ وفي تهج البلاغة خ .۲۰٠‏ ومصادره في المعجم المفهرس : ۱١۳٠؛‏ 
واختزل الخبر القاضي النعمان المصري المغربي في شرح الأخبار ۲: ٠١‏ فقال : سمعه 
يلمن أهل الشام فتال له : لا تلعنهم والمن معاوية وعمرو بن العاص وشيعتهماء وهو كان 
يلعتهم في قنوته , وكذلك لمن رسول اله رؤوس المشركين وأتباعهم يوم أحد وسنهم أو 
سفيان ومعاوية. هذاء ولكن سيأتي أن هذا إنما كان بعد حكم الحكمين بالباطل والتبس 
الأمر هنا على القاضي النعمان . 


A‏ ................ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 

نك ابن عم رسول الله ت . وأوّل من آمن به. وزوج سيدة نساء الأمة 
فاطمة بنت محمد لل . وأبو الذرية التي بقيت فينا من رسول اله بب . وأعظم رجل 
من المهاجرين سهماً في الجهاد. 

فلو أي كفت نقل الجبال الرواسي» ونزح البحور الطّوامي» حتى يأقي علي 
يومي في أمر قوي به وليك وأوهن ٻه عدوك ما رأيت ُي قد اديت فيه كل الذي 
يح علي من حقك! 

فقال أمير المؤمنين : الهم نور قلبه بالق واهده إلى صاراط مستقم» ليت أن 
في جندي مئة مثلك . 

فقال حجر : إذاً واله ياأمير المومنين صح جندك وقلً فهم من يغشك. ثم 
قال : نحن بنو الحرب وأهلها الذاينننلقحهاوتتجها قد ضارستنا وضارستاهاء ولنا 
أعوان ذوو صلاح» وعشيرة ذات عد وراي جرب وبأس محمود. وأزمّتنا منقادة 
لك بالسمع والطاعةء فإن شرفت شر قناء ون عربت غرّبنا. وما أمر تنا به فعلناء! 

فقال علي # : أكل قومك يرى مثل رأيك؟ 

قال : ما رأيت منهم إلا حسناً. وهذه يدي عنم بالسمع والطاعة وبحسن 
الإجابة. 

فقال له الإمام خيراً. 


وإلى أمراء الجنود: 
إنه # كتب إلى أمراء جنوده بعد البسملة : «من عبد الله على أمير المؤمنين. 


() وقعة صفین .٠١٤.٠١۳:‏ 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صقفين / إلى الجئود AV cass‏ 
أما بعد فإني أبرأً إليكم -وإلى أهل الذمة"- من معرّة الجيش إل من جوعة إلى 
شبعةء ومن فقر إلى غت أو من عمى إلى هدى. فن ذلك عليهم. 

فاعزلوا الاس عن الظلم والعدوان, وخذوا على أيدي سفهائكم. 
واحترسوا أن تعملوا اعبالاً لا برضی الہ بہا عتا فير علینا وعلیکم دعاءناء فان 
الہ تعالی یقول : َل اغبا کم ري لول اؤ کم ددش قشو بكرن إزاما) 
وإن اله إذا مقت قوماً من السهاء هلكوا في الأرض. 

فلا تألوا أنفسكم خيراًء ولا الجند حسن سرة. ولا الرعية معونةء ولا دين 
الله قوة» وأبلوا في سبیله ما استوجب عليكم» فان اله قد اصطنع عندنا وعندكم ما 
علينا أن نشكره بجهدناء وأن تنصره اباش قرّتنا. ولا حول ولا قوة إل باله». 


وکثب ابو ثروان". 


وإلى الجنود: 

”وكتب إلى جنوده بعد البسملة : «من عبد اله علي أمير المؤمئين. أما بعد» 
فان الله جعلكم جميعاً في احق سواء أسودكم وأحمركم» وجعلكم من الوالي وجعل 
الوالي منكم بنزلة الوالد من الولد والولد من الوالد. ما معت وأطعتم وقضيم 
الذي عليكم. 

وإن حقكم عليه إنصافكم» والتعديل بينكم» والكفٌ عن فيكم . 


() ذلك أن أكثر من يمرّون بهم هم من أهل الذمّة نصارى أو مىجوس أو يهود» وسيأتي 
(۲) وقعة صفين : ٠١۵‏ ولم يعرف أبو ثروان. والآية هي الأخيرة في سورة الفرقان . 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ ............ Ar 

فإذا فعل ذلك معكم وجبت طاعته عليكم با يوافق احق وننصرته على 
سیرته» والدفع عن سلطان الله ... فکونوا له أعواناً ولدینه أنصاراً وَل يدوا في 
الأزض بد إضلاجها) . < إن لله لا يحب ديق ) »". 
مقدمة الجيش: 

وفي النخيلة دعا زياد بن النضر وشرج بن هاف الحارئيين الممدانيين. 
وهما كانا على مذحج والأشعريين. فبعتهم في اثني عشم ألفاً منهم مقدمة لجيشه» 
كل منها على طائفة منهم» وأمرهما أن يأخذا فى طريق واحد ولا يختلفا. 
وقال لمخصوص زياد : 

یا زياد اتق الله في كل سى اومضتبح » وخَّف على نفسك الدنيا القرورء ولا 
تأمنْها على حال من البلاءء واعلم آلف إن| م أتردع نفسك عن كثير ما بجب مخافة 
مكروهه» سمت بك الأهواءإلح كتير من الضرّ. فكن لنفسك مانعاً وازعاً من البغي 
والظلم والعدوان» فاي قد وأيتك هآ آمتد. فلا تستطيلن علیم» وإِن خيرم عند 
لله أتقاكم» وتعلّم من عالمهم وعلّم جاهلهم» واحلم عن سفبههم فإك إغا تدرك 
المخير با حلم وكفٌ الأذى والجهل. 

فقال زياد : يا أمير المؤمنين. أوصيت حافظاً لوصيتك مودَباً بأدبك» يرى 
الرشد فى نفاذ أمرك. والغيّ في تضييع عهدك ! 


(۱) وقعة صفین : .٠۲١‏ والآيتان من الأعراف : ۸۵ والتصص : ۷۷. ثم روى نصر بسنده عن 
الأصبغ بن نباتة أله كان في معسكر النخيلة يهود وفيه لهم قبر كبير يدفنون موتاهم وله 
فسأل الإمام عنهم فقالوا ؛ هذا قبر هود النبي عصاه قومه فجاء إلى هنا فمات فقال ل بل 
قبره في اليمن عند الجبل الأحمر على شاطي البحر وهذا قبر بهوذا بن يعقوب ثم قال 1 : 
« يحشر من ظهر الكوفة ( النجف ) سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب». 


غهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / مقدمة الجيش AF cee‏ 

وکن شر حا بن هان ل يمنا له ذلك بل رأی من زياد زيادة في بره وخیلاثه 
وعّجبه بنفسه وزهوه قولاً وفعلا فأخذ يعةزل بن معه من أصحابه على حدة ولا 
يقرب من زياد. فكتب زياد بذلك إلى علي ا : 

لمبد الله علي أمير المؤمنين من زياد بن النضر» سلام عليك» فإني أحد إليك 
له الذي لا إله إل هو أما بعد فإنك وأيتني أمر الناس. وإ شرعاً لا يري لي عليه 
حقاً ولا طاعة وذلك استخفاف بأمرك وترك لمهدك. والسلام. 

وبعث به مع مول له يقال له شوذب. وکأنّ شریعاً عرف ذلك فکتب إلیه للا : 

سلام عليك» فإفي أحمد إليك الله الذي لا إله إل هوء أما بعد. فان زياد بن 
النضر حين أشركته في أمرك وولیته جنداً من جنودك» تنگّر واستکبر ومال به 
العجب والنيلاء والرّهو. إلى ما لا يزضاء لرك تبارك وتعالى من القول والفعل» 
فن رأى أمير المؤمنين أن يعزله عا-ويبعتة مكانه من يحب فليفعل» فنا له 
كارهون! والسلام. 

فكتب علي 8 إلبهما كتاباً واحداً فيه بعد البسملة : «من عبد اله علي أمير 
المؤمنين إلى زياد بن النضر وشريج بن هان» سلام عليكاء فإني أحمد إليكها اله 
الذي لا إله إلا هو. أما بعد. فإني قد وليت مقدّمتي زياد بن النضر وأمرته عليهاء 
وشرج أمير على طائفة منهاء فإن افترقتا فكل واحد منكما أمير الطائفة التي وأيناء 
أمرهاء وان جمعكها باس (حرب) فعلى الناس زياد بن النضر. 

واعلا أن مقدّمة القوم عيونهم» وعيون القدّمة طلائعهم» فإذا أن خرجستا 
من بلادكا فلا تسأما من توجيه الطلائع . ومن نفض الشعاب والشجر والخمر من 
کل جانب؛ کي لا یغترّکا عدو أو یکون لکم کمین» ولا تسيّرن الکتائب من لدن 
الصباع إلى المساء إل على تمبئةء فإن دهمكم داهم أو غشيكم مكروه كنتم قد 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ .............. At 

وإذا تزلتم بعدو أو نزل بكم فليكن معسكركم قبال الأشراف (المرتفعة) أو 
سفوح الجبال أو أثناء الأنهارء كي ما یکون ذلك لکم ردءاً وتکون مقاتلتکم من 
وجه واحد أو اثنين. 

واجعلوا رقباءكم في صياصي الجبال وبأعالي الأشراف ومناكب المضاب» 
یرون لکم ثلا یاتیکم عدو من مكان مخافة أو أمن. 

واكم والتفرًق فإذا نزلتم فائزلوا جميعاً وإذا رحلتم فارحلوا جميعاًء وإذا 
غشيكم ليل فنزلتم فقوا عسكركم بالرماح والأترسة» ورٌماتكم يتلون ترستكم 
ورماحكم. وما أقتم فكذلك فافعلواء كي لا صاب لكم غفلة. ولا تلق منكم غْرّة. 
فا قوم حفوا عسکرهم برمأحهم وترستهم في لیل أو نہار إلا کانواكأنهم في حصون. 

واحرسا عسکرکا بأنفسکا: وباك أن تذوقا نوماً حتى تصبحاء إلا غراراً 
أو مضمضة ! ثم ليكن ذلك شأنكاودأبكنااحى تنتهيا إلى عدؤكا. 

ولیکن کل يوم عندي کا ورول تمن لکا ء فإني ولا شىء إلا ما شاء 
لله - حفيث السير في آثاركا. وعليكا بالتوئدة ولياكم والمجلة, إلا أن قكنكم 
فرصة» وذلك بعد الاعذار والحجّةء وإبّاكا أن تقاتلا حى أقدم عليكماء إلا أن 
تبدثا أو يأتيكا أمري إن شاء اله والسلام»". 


وخبر الإمام فى الشام: 

ولا انتهى الإمام # إلى النخيلة» بلغ خبر معسكره بها إلى معاوية بالشام» 
فخطبهم وقال هم : يا أهل الشام» قد كنم تكدّبوني في علي؟ وقد استبان لكم أمره. 
والله ما قتل خليفتكم غيره هو أل الناس عليه وأمر بقتله ثم آوى قتلته» وهم اليو م 


.٠١۵ ٠۲١ : وقعة صفین‎ 0) 


عهد أمير المؤمتين ومبادي حرب صقين / عند الخروج من النخيلة RO e‏ 
جنده وأنصاره وأعوانه» وقد خرج بهم قاصداً بلادكم -يا أهل الشام - لإبادتكم! 
وأنا ول عثان وأحقّ من طلب بدمه | وقد جمل الله لول الظلوم سلطاناًء فانصروا 
خليفتكم المظلوم! فقد صنع به القوم ما تعلمون! قتلوه ظلماً وبغياً! وقد أمر الله 
بقتال الفئة الباغية حى تفيء إلى أمر ال1 ثم نزل. 

وکان على مصر یومئذ محمد بن ابي بکر وقد اعتزله ناس لا بطیقون مقابلته. 
ومنهم حُصين بن ير السكوني ومماوية بن حُديج الكندي وكانا يكاتبان معاوية 
ویکاتبهم. وکان اف أن EEF A‏ 
فكتب معاوبة إلى أولثك :إن ترك عمد أن يشبتوا له واستعمل على فلسطين ثلائة 
رهط جعلهم بإزاء غر مصر لٿا یغیروا عليه من خلفه» وأمّر علبهم : حُباب بن 
الأمرء وسمير بن كمب» وهيلة بن سحمة: واستعمل على أهل قلّسرين : صيني بن 
علية وعلى أهل جمص : حول بن غمر وا واستخلف على دمشق : عبار بن الشعرء 
وخرج إلى صّين في ناحية الرقةا؟. 


وعند الخروج من الذخيلة: 

لم بُذكر متى خرج الإمام من الكوفة وكم بقي في الئخيلة . ويبدو أنه خرج من 
الكوفة بعد عيد الفطرء وأقام في النخيلة حتى يوم الأربعاء الخامس من شمر 
شوال""ء وقبيل الزوال عزم على الرحيل فخطبهم وقال : 

أما بعد فإني قد بعغت مقدماتي وأمرتيم بلزوم هذا اللطاط (شاطئ الفرات) 
حت يأتم أمري . وقد أردت أن أقطع هذه النطفة (ماء الفرات ) إلى شرذمة منكم 
موطنین بأكناف دجلة (بالمدائن) فانہضہم معکم إلى أعداء اله إن شاء الله. 


(۱) وقعة صفین : ۱۲۸۰۱۲۷. 


(۲) وفي مروج الذهب ۲ : ٤‏ جعله تاریخ خروجه من الکوفة . 


N‏ .......... موسوعة القأريج الاسلامي /ج ه 

وقد أمرت على المصر عُقبة بن عمرو الأنصاري» ولم آلكم ولا نضي» 
فإياكم والتخلف والتر؟ص» فإني قد خلّفت مالك بن حبيب البربوعي وأمرته ألا 
يترك مخفا إل ألحقه بكم عاجلاً إن شاء اله. 

فقام إليه معقل بن قيس الرياحي القيمي وقال له : يا أمير ا لمؤمنين. والله لا 
يتخلف عنك إل ظنين (متهم) ولا ية رص بك إل منافق! قأمر مالك بن حبيب أن 
يضرب أعناق المتخلفين! 

فقال علي ## : لقد أمر ته بأمري ولیس مقصّراً فيه إن شاء الله . 

ثم دعا بدابته فجي» اليه بہاء فلا وضع رجله فی رکابها قال : یسم الله ولا 
AE E FAL O‏ 

نا لمنقلبون €" ثم قرأ دعاء الني 4 «اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر 
i,‏ والحيرة بعد اليقين وتء المتظ رفي الأهل والمال والولد. اللهم أنت 
اصاحب في السفر والحليقة ورا ررر ال e‏ 
لا يكون مستصحَباً والمستصحب لا يكون مستخَافاً 

فتقدم إليه مالك بن حبيب وأخذ بعنان دابته وقال له : يا أمير المؤمنين. 
أخرج بالمسلمين فيصيبوا أجر الجهاد والقتال وتخلفني في حشر الرجال؟ 

فقال لز : أت هاهنا أعظم غناء منك عنهم عن لو كنت معهم» وهم أن 
يصيبوا من الاجر شيا إل كنت شريكهم فيه! فقال : معا وطاعة يا أمير المؤمنين. 

ثم خرج حن قطع النهر (وزالت الشمس) فأمر مناديّه فسنادى بالصلاةء 
فتقدم فصلى الظهر ركعتين» ثم أقبل على الناس وقال هم : أا الناس. ألا من كان 
مقيماً أو مشيعاً فليتم الصلاةء فإنا قوم على سفرء ومن صحبنا فلا يصم الفروض. 
والصلاة المفروضة ركعتأن. 


.١٤- ١١١: سورة الرخرف‎ )1( 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صقین / من حدیثه في كربلا N ERR‏ 

م خرج حت بلغ دير أي موسى على فرسخين من الكوفة فصل بها العصر. 

م خرج حتی بلغ شاطی نرسی بن بهرام بين مامي ابي بردة وعمر فصل 
بهم المغرب ( ثم العشاء) ثم أقام هناك حى صل الفجر ثم شخص حى بلغ قن 
وفيا بيعة للنصارى فتزها ( وصل الظهر). 

وكان الصحابي ختف بن سل الأزدي يساير علياً # إذ مروا بأرض بابل» 
فقال 4# :إن ببابل أرضاً قد خسف بهم فحرك دابتك لعلا أن نصلي العصر خارجاً 
منها. فحرك دابته وحرك الئاس في أثره... وكادت أن تغيب الشمس,» فنزل 
علي # ودعا الله أن يرد الشمس حى يصلواء فرذت الشمس حى صلا العصر 
م غابت". 


ومن حدینه في کریلا 

ولا وصل إلى كربلاء» توف قهاء فقيل له با أمير المؤمنين هذه كربلاء. 
فقال : ذات كرب وبلاء! ثم أومأً بيده إلى مكان فقال : هاهنا موضع رحاهم 
ومناخ رکابہم. وأوماً إلى موضع آخر وقال : وهاهنا هراق دمسائهم! ویقول : 
هاهنا هاهنا! 

فقال له رجل : وما ذلك يا أمير ا لمؤمنين؟ قال : تمل لآل محمد يازل هاهناء 
فویل هم منکم : وویل لکم منہم! فقال الرجل : ما معن هذا الكلام يا آمير 
المؤمنين؟ قال : ويل هم منكم : تقتلونهم! وويل لكم منهم : لان الله يدخلكم بقتلهم 
إلى النار! أو قال : ترونهم بُقتلون فلا تستطيعون نصرهم"! 


(۱) وقعة صفين : ٠۳١‏ -١1۳ء‏ وللمزيد راجع كتاب كشف الرمس للمحمودي . 
(۲) وقعة صفین .٠٤١- ٠٤١:‏ 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ SNES SSNS Sa EUDICT Ee 
ثم نزل فصلى صلاة فليا سلّم رفع من تربتها إليه فشتها ثم قال : واهاً لك‎ 
يتما التربةء حشر منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب0.‎ 


واستخرج ماءٌ في الصحراء: 

ثم سار بهم في البرٌ وترك طريق الفرات» فانقطعوا من الماء وعطشواء فشكوا 
ذلك إليه وعتبوا عليه أنه أذ بهم فى طريق لا ماء فيه من ألبرٌ وترك طريق الفرات. 
فسار حت انتهى إلى دير راهب أو صومعته فهتف به فأشرف إليه فسأله عن الماء 
فقال : لیس قربنا ماے؛ 

فسار إلى رمل هنالك ونزل فيه وأمرهم بحفره فحفروه حى كشفوا 


)١(‏ وقعة صفين : ٠١١‏ والخبر عن هرثمة بن تليم» قال : فلما رجعث من صفين قلت 
لامرأتي جرداء بدت سمير -واترما طتيعةاعلي :ألا أعجّبك من صديقك أبي الحسن ؟ 
ونقلت لها الخبر وقلت ؛ فما علمه بالغيب ؟ فقالت ؛ إن أمير المؤملين لا قول إل حًا 
فلما بعث ابن زياد لقتل الحسين كنت في الخيل . فلما انتهيت إليهم عرفت المنزل والبقعة 
وذكرت القول الذي قاله علي . فذهبت إلى الحسين فسلّمت عليه وحدّثته بالحديث . فقال : 
فأنت معنا أو علینا؟ فقلت له : يابن رسول اله أخاف على أهلي من ابن زيادء فقال : 
والذي نفس محمد بيده لا يرى مقتلنا اليوم رجل ولا يغيشنا إلا أدخله اله النار! فول 
هرباً حتّی لاتری لنا مقتلاً! قال : فهربٹ حٌى خفي علبي مقتله ! يا له من بؤس وثعاسة ! 
ونقله الصدوق في الأمالي : ۱۱۷. الحدیث ۲۸۲ بسنده عن هرثمة بن أبي مسلم و ٤۷۸‏ 
الحدیث ۵ م ۸۷ بسنده عن مجاهد عن ابن عباس رفي شرح الأخبار .٠١١ ٠:۳‏ وكامل 
الزیارات : ٤۵۳‏ رالإرشاد للمفید ۱: ۳۳۲. وخصائص الأئمة : ٤١۷‏ عن قرب الإسناد : ٠١‏ 
الحديث ۸ بسنده عن الصادق # مختصراً. وانظر سائر مصادره في رتيب الأمالي 
<A AVF:‏ 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / استخرج ماءٌ في الصحراء AV ieee‏ 
عن صخرة بيضاء بمقدار سخلة جاثة» فاجتمع علبما ثلاثة رجال فلم بحرّكوهاء 
فقال 4# : تنحّوا عنما فأنا صاحجها؟ ثم أدخل يده البنى تحتها فقلمها وزفعها 
ووضعها ناحية» وإذا تحتها عين ماء أرق من الزلال وأعذب من الفرات» فشربوا 
وتزودواء ثم رد الصخرة والرمل كبا كان. 

وعلم الراهب بابر فجاء إلى الإمام وقال له : إن أي أخبرني عن أبيه 
عن آبائه من جه وکان من حواري عسيسى ل : أن تحت هذا الرمل عين 
ماء لا يستنبطها إلا ني أو وصيّ ني (ولا غرف الإمام أنه وصيّ النبي امخام ) 
أسلم واستأذن أن يصحب الإمام فأذن له فكان معه حى قستل بصقين ليلة 
المريرا". 


(۱) الخرائج والجرائح ١ : ١‏ الحديث۷ااعنأبي سعد عقيصا مولى بني تميم. وعنه 
عبد العزيز بن سياه مولى بئي أسد» كما في وقعة صفين ۱٤۵ ٤:‏ وفیه : و ساروا قلیلاً ثم 
قال لهم : أفيكم أحد يعلم مكان هذا الماء الذي شربتم مه ؟ قالوا : ثعمء يا أمير المؤمنين . 
قال : فانطلقوا إليه ‏ فانطلق إليه رجال منهم مشاة وركبانأعلى الطريق حتى انتهوا إلى المكان 
الذي کانوا فيه فطلبوه فلم قدروا عليه . وهنا في هذا الخبر : أنهم سألوا الراهب في ديره 
بقربه عنه فأنکره . فقالوا : تحن شربنا منه ! قال : أنتم شرېتم منه ؟ قالوا ؛ نعم » فقال لهم : هذا 


ما استخرجه إلا نبي أو وصيّ نبي . 
ولرواية عبد العزيز هذا الخبر ذ كره ابن حجر في تقريبه وتهذيبه ووصفه بالقشيٌع » ولکتّه 
صدقه. 


وأشار إلى الخبر السيد الحميري في قصيد ته البائية لما قال ؛ 
ولقد سرى فيما سير بليلة بعد المشاء بکربلا في موکب 
فلمل الإمام ## إنما كان هنا في موكب من جيشه ويس المسكر كله . 


۹۰ موسوعة التأریخ الاسلامی /ج ه 


وفی مدائن طیسفون: 

ثم مضی علی ا حت انتہى إلى ساباط ثم مدينة بهرّشير وفبما آثار قصور 
الاکان ج اسا را ہل تی استما ر ا انار ری رکز ال 
شعراً : 

جرت الریاح على مکان دیارهم فاا کانوا على میعاد 

فقال الإمام ل : أفلا قرأت :کم رکا ِن جنات ويون ٭ ودع ومام 
کیم ٭ ولغمَةٍ انوا فیا قا کين « كَدَلِك وَأ رکا قزم ریق تنا یکت انوم 
السَحَاء اض وما انوا منطّرين € م قال ؛ إن هؤلاء كانوا وارتين فأصبحوا 
موروئين؛ إنهم م يشكروا النعمة فسلبوا دنياهم بالمعصية ‏ فإياكم وكفر النعم لا تل 
بكم النقم ء م قال : انزلوا بهذه النجوة المر تفعة, وصل الظهر". 


(۱) معرب شاه آباد أي معمورة الملك: 

(۲) سورة الدخان : ۲۹-۲۵, 

(r)‏ وقعة صفين : ٤١ ٠٤١‏ أو صلًى الجمعة» فروى الصدوق في الخصال ۲ : 1٤٤‏ بسنده 
عن الأصيغ بن تباتة : أنه ل كان يخطب الجمعة إذ نزل بباب المسجد سبعة من المتخلفين 
مع عمرو بن حريٹ المخزومي ودخلواء فلما رآهم قال : أيها الناس ‏ إن رسول اله ل أ 
إليّ أف حديث في كل حديث ألف باب لكل باب ألف مقتاح . وإني سمعت الله جل جلالد 
بقول : « يوم ذو كل أنايى يإتايهم4 وإني أقسم لكم بان ليبعشن يوم القيامة لمانية تفر 
بإمامهم وهو ضبَ ! ولو شثت أن اسميهم لفعلت ! قال الأصبغ : فرأيت عمرو بن حريث سقط 
كما تسقط السعفة (يرتجف ) وكانوا قد خرجوا إلى الخورنق من الحيرة يتنرّهون ؛ فبينما هم 
يتغدون إذ خرج عليهم طب فصادوه ؛ فأخذه عمرو بن حریث ونصب که وقال : هذا أمير 
المؤمنين فبايعوء ! فبايعه هو والسبعة معه ! ثم ارتحلوا فالتحقوا بنا في المدائن يوم الجمعة. 
ورواه الصفار في بصائر الدرجات . 


عه أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / في مداثن مليسفون Vesa‏ 

وكأنّ مسح الرأس في الوضوء على عهد الخلفاء السابقين كان قد تحرف إلى 
غسل الرأس» ورأى اجنود الإمام 4# إا يسح رأسه مسحة واحدة؛ فتقدم إليه 
أحدهم وسأله عن وضوء رسول اله ا ؟ فدعا بقدر من حجر فيه ماء إلى نصفه مم 
نادى : من السائل عن وضوء رسول اله ال فتقدم إليه الرجل» فتوضاً علي 4# 
وإنغا مسح برأسه واحدة م قال تأكيداً : هكذا رأيت رسول الله توًا" . 

ثم أمر المحارث الأعور المداني أن ينادي في أهل المدائن : من كان من 
المقاتلة فليواف أمير المؤمنين لصلاة العصر, فوافوا فيما فخطبهم فحمد اله وأثنى 
عليه ثم قال هم : 

أما بعد فاي قد تعجَبت من تخلفكم عن دعو تكم وانقطاعکم عن مص رکم 
في هذه المساكن الظالم أهلهاء واطالك أكاراسكانهاء لا معروفاً تأمرون به ولا منكراً 
تنهون عنه! 

فقالوا : يا أمير المؤمنين؛ إاكنا ننتظر رأيك وأمرك فرنا ا أحببت. 

فأقام فيهم عَديّ بن حاتم الطائي لفلائة أيام. وسار هو لال فأقمام عدي 
ومعه ابنه يزيد م خرج عدي في ئة منهم» وخلف فيم ابه یزد فلحقه في 
أربعمئة منهر". 

فبعث الإمام # من المدائن معقل بن قيس الرياحي القيمي في ثلائة آلاف 
رجل وقال له : خذ على الحديثة" ثم نصيبين ثم الرقة فتلقاني بها وسكن الناس 


(۱) وقعة صفين : ٠١١‏ وفيه : أئه توًا ثلاثاً ثلاثاً. وهذا على خلاف مذهبهم 4 ولذا جعله 
العلامة الشوشتري شارة علی رد تشیع ابن مزاحم» كما في قاموس الرجال ۱۰ : ۳٣۰‏ برقم .۷۹٩1‏ 

(۲) وقعة صفین .٠٤١:‏ 

(۴) جاء في الخبر : أن الحديئة كانت إذ ذاك منزل الناس؛ وأما الموصل فقد بناها محمد بن 
مروان الأموي بعد ذلك ومع ذلك ذ كر في الخبر : خذ على الموصل» مسامحة . 


۹۲ ........ موسوعة القأريخ الاسلامي /ج ه 
وأمّنهم. ولا تقاتل إل من قاتلك» وير البّردين (فلعله كان صيفاً) ورف في السير 
وأآقم في الليل ولا تیر فيه فإِن الله جعله سکناً, أرح فيه بدنك وجندك وظهرك 
(مركوبك) فإذا كان السحر أو حين ينبطح الفجر فبير. 

فخرج حت حل في الحديثة فإذا هم بكبشين ينتطحان وجاء رجلان علي 
فأخذاهما وانصرافا. فقال شداد بن أي ربيعة لمعقل : إنكم لا تغلبون ولا تغلبون. 
قال : من ين علمت ذلك ؟ أما أبمرت الكبشين التقيا واتطحا فلم يزالا متصلين 


2 
حي أخذا. 
ومن أخبار الأنبار": 


وکان في مديئة الأنبار دهاقيڻ منًالفرس يدعون بنو « خوش نوشك» أي 
الشراب الطيّب. فاستقبلوه ببراذينهم (بغام) فلا واجهوه نزلوا عنما وأخذوا 
يشتدّون مشيأً إلى جانبيه.خأهم: ما تريدون بهذا الذي تصنعونه؟ وما هذه 
الدوابٌ معکم؟ 

قالوا : أما هذا الذي صنعنا فهو لق نّا نعم به الأًمراء» وهذه براذين هدية 
لك» وقد صنعنا لك وللمسلمين طعاماًء وهيّأنا لدوابكم علفاً كتيراً. 

فقال هم:أتا هذاالذي زعمتم آنه لق منکم تعظّمون به الأمراء» فواله ِي هذا 
لا ينقع الأمراءء وإلكم لتشفّون به على أنفسكم وأبدانكم فلا تعودوا له. وأما دواتكم 
هذه فإن أحبيتم أن أخذها منكم فنحسبها من خراجكم أُخذناها منكم. وأما طعامكم 
الذي صنعتم لنا إا نكره أن نأكل من أموالكم شيئ إلا بثمن م سار عنهم وتركهم ". 


(۱) وقعة صفین : ۸٤۱۴ء .٠٤۹‏ 
() الأشبار بالفارسية : المخزن . وكانت مخازن الحبوب للساساتيين . 


(۳) وقعة صفهن : ٠٤٤‏ . 


غهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صقين / وصولهم إلى الجزيرة VPacsaeaeee‏ 


وصولهم إلى الجزيرة: 
ا ثم مضى أمير المؤمنين ## حتى وصل إلى ا لجزيرة» وكان فبما بنو تغلب وينو 
ار بن قاسط من ربيعة» وكان وفد من بني تغلب قد أتى إلى علي ## فصا محوه « على 
أن يقرّهم على دينهم شريطة أن لا ينصروا أبناءهم. وكان قد بلغه أنهم قد نقضوا 
هذا العرط ء فقال # : قد بلغني أنهم قد تركوا ذلك فام الله لان ظهرث عليمم 
لأقتلن مقاتلتم ولأسبين ذراريم! ولكتّه لما دخل بلادهم استقبله منهم جماعة 
مسلمة كثيرة» فر با رای وتركهم'. 

وکان زياد بن النضر وشرج بن هان الحارثيان اهمدانيان اللذان سرّحها 
الإمام څا مقدّمة أمامه قد أخذا على شاط الفرات حت بلغا عانات (العانة) 
فبلنه أن الإمام سلك سبيل الجزيرة وأنانعاوية أقبل في جنود الشام» وكان أهل 
عانة عثانية مع مماوية فلها أراد ان ابعاانها ېسوا سفام وتحصنوا منهم!؟ وكان 
الإمام قد نهاهم أن ببدؤوا بقتال» فرجعوآً إلى هيت حتى عبروا منهاء ثم لحسقوا 
بالإمام بقرية دون قرقیسیاء فقال 4 ۲ مقدمتي تأي وراي ؟! فشرح له شرج 
والنضر ما عرض هما فقال هما : قد أصبتم رشدكا". 


وبلغواالرقة: 

سار أمير امؤمنين 4# حتى وصل إلى الّقة وكان سماك بن مخرمة الأسدي قد 
فارق الكوفة ئة رجل من بني أسدء ثم أخذ يکاتب قومه بني أسد حت لمق به منم 
سبعمئة رجل کانوا عثانية ففرًوا من الكوفة بآ رائهم وأهواتهم إلى جاتب معاوية"! 


0۲ وقعة صفين ؛ ٠٤١‏ . 
}¥{ وقعة صفين : .or.10۲‏ 


(۳) وقعة صفین ٠١١:‏ . 


eS E e 4£‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 

فلا قاربهم جند الإمام ضكوا سفنهم من الفرات إلى حصنهم وتعصنوا 
وغلقوا آپوابه! 

فنزل الإمام ## بجانب الفرات مكان كان يقال له : البليخ. وكانت فيه 
صومعة أراهب هناك فنزل الراهب من صومعته إليه ومعه كتاب قدم قال : إنه 
توارثه من آبائه عن أصحاب عيسى ## فعرضه على الإمام ا وفيه : «إن اله 
سر فیا سطّر أنه باعث في الأميين رسولاً منهم يعلمهم الكتاب والحكة... فإذا 
توافاه الله اختلفت أمته... فيم رجل من أمته بشاطي هذا الفرات يأمر با لمعروف 
وينهى عن المنكر ويقضي باحق ولا يرتشي في الحكمء الدنيا أهون عليه من الرماد 
فی فت ارم دالزت ایوا ہی قرت الا من الل ایا 
الس وينصح له في العلانية ولا حاف فيهًلوة لام؟ فن أدرك ذلك البي من أهل 
هذه البلاد فآمن به کان ثوابه رصوان وا جنة! ومن أدرك ذلك العبد الصاح 
فلینصره فان القتل معه شہادة) 

فبكى علي 4# وقال : الحمد لله الذي لم بجملني عنده منسياًء والحمد له الذي 
ذكرنفي في كتب الأبرار.وصدّق به الراهب وأسلم وآمن وقال له : فأنا مصاحبك 
حت يصيبني ما يصيبك | فکان طعامه مع على لوا . 

ولا أبى أهل الرقة أن بجسروا لعلي + ليعبر إلى الشام تاداهم الأشتر : 


)١(‏ وقعة صفين : ۱٤١‏ ۸ بسنده عن حبٌة بن جوين العرني الكوفي » ولروايته هذا الخبر 
قال فيه ابن حجر ؛ كان غالياً في التشيع , كما في تريب التهذيب . وتمام الخبر : إنه كان مم 
علي ا حتی قتل في صمّین فطلبه حتّی وجده فصلٌی عليه واستغفر له ودفنه وقال :هو منا 
آهل البیت! ونحوه في شرح الأخبار ۲ : ۳٠۹-۳١۷‏ ومناقب الحلبي ۲ عن أمالي 
الشيباني واعلام النبوة للماوردي. 


عهد أمير المؤمتين ومبادي حرب صفين / قَذّم المفذمة أيضاً QOT‏ 
يا أهل هذا احصن! إني أقسم باله لأن مضى أمير المؤمنين ولم جروا له عند 
مدينتكم حت يعبر منهاء لأجردنٌ فيكم السيف فلأقتلّ مقاتلتكم ولأخربنٌ 
أرضكم ولآخذنٌ أموالكم! 
فلتي بعضم بعضاً وقالوا : إن الأشتر يني بجا يقول! فبعثوا إليه : إنا ناصبون 
لكم جسراً. وتصبوا الجسر, م أمر الإمام الأشتر أن يقف في ثلاثة لاف فارس 
حت يعبر كلهم م عبر هو آخر الناس!". 


وقذم المقدّمة أيضاً: 
ولا عبر الإمام الفرات دعا مقدمته السابقة شرعاً وزياداً فسرّحهها أيضاً 
أمامه نعو مماوية في حالما السابقة (بائةي تشر ألفأً). وما بلغ ذلك معاوية بعث أبا 
الأعور سفيان بن عمرو السلعي مقدمتة# فالكق ا لجمعان في قرية بعد الرّفة تدعى 
سور الروم؛ فبعث زياد ا لحار إلى عل ا :نّا قد قينا أبا الأعور السلمي بسور 
الروم في جند من أهل الشام فدعوناء وأصحابه إلى الدخول في طاعتك فأبوا علينا 
فرنا بأمرك . حیث لم یأمرهم بقتال . فأرسل الإمام إلى الأشتر قال : «يا مالك» إن 
زیاداً وشرعاً رسلا اك یعلانی انا لقيا أبا الأعور السلمي بسور ألروم في جند 
من أهل الشام؛ وئباني الرسول ۰ بن جُهان الجحني ) انه ترکهم متواقفین» 
فالنجاء الجاء إلى أصحابك » فإذا أتيتهم فأنت علمهم» وإياك أن تبداً القوم بقتال إلا 
أن يبدۇوك› e‏ قبل دعائهم 
والإعذار إلهم رة بعد مرّة :واجمل عل میستا زياد وعلی میسرت شربحاً وقف 
في وسط أصحايك ولا تدن منهم دنو من یرید أن ب نشب المحرب. ولا تتباعد منهم 
تباعد من هاب البأس. حى أقدم عليك . فإني حفيث السير إليك إن شاء اله». 


. ۱١١ ۱۵١: وقعة صفين‎ 0) 


۹٦‏ موسوعة القأريخ الاسلامي اج ه 
وكتب مع الرسول إلا : «أما بعد فإني قد أمّرت عليكما مالكاً فاسعما له 
وأطيما أمره. فإلّه من لا يخاف رهه ولاسقاطه ( فى الكلام) ولا بطؤه عن ما 
الإسراع إليه أحزمء ولا الإسراع إلى ما البطء عنه أمثلء وقد أمرته بمثل الذي 
أمرتكا : أن لا يبدأ القوم بقتال حتى يلقاهم فيدعوهم ويعذر إليهم إن شاء الله ». 

فخرج الأشتر (بأربعة آلاف) حت قدم على القوم (فكانوا ستة عشر ألفأً) 
وتواقفوا حن کان قرب المساء حمل عليم أيو الأعور السلمي فاضطربوا ساعة م 
انصرف أهل الشام. ثم خرج هاشم بن عتبة المرقال الزهري في عدد ذوي عة 
حسنة ء فخرح إليهم السلمي فتحاملوا وقاوموا ثم انصرفواء وباتوا ليلتهم تلك. 

م بکر علہم الاأشتر وهو ينادي: ويحکم أروني أبا الأعورء ولم يتقدم ابو 
الأعور إليه. وتقدم فارس منهم هو عبد اهن المنذر التنو خي فقاتله فتى حديث 
لسن هو ظبيان بن عُارة ألقيمي فقتل القارسن التنوخي. 

م إن أبا الأعور صعد باساب اکر و راء مکائہم أمس» فأرسل 
الأشتر إليه سنان بن مالك النخعي ليدعوه إلى مبارزتهء فناداهم : أنوني فإني 
رسول. فأمنوه حب انتهى إلى أبي الأعور وقال له : إن الأشتر يدعوك إلى مبارز ته ! 
فسکت طویلاً م أبى. ثم تواقفوا حت الليل وباتوا متحارسين» فا أصبحوا إل 
والشاميون قد انصرفوا إلى سهولة مسن الأرض وسعة المنزل وشريعة الماءء 
وصبحهم الإمام لا في الصباح الباكر""» وكان في مثة ألف أو يزيدون"". 


(۱) وقعة صفین : .٠١١- ۱١‏ وفي نساب الأشراف ۲ : ۲۹۹ : كان تزوله بها لليال بقين من 
ذي الحجة . ولا يستقيم هذا بل لأكثر من عشرة بقين من ذي القعدة ‏ حيث تناوشوا القتال 
بالمبارزات لأريمين يوماً قبل المحرم » كما في اليعقوبي ۲ والخلفاء لابن قتيبة ٠١١:‏ . 

() وقعة صفين : 1۵۷ وفي ۱0١:‏ : مثة وخمسين ألفاً. 


عهد أمير المؤمذين ومبادي حرب صفين / احتجاج على معاوية للماء AV ii‏ 

فلما بلغ معاوية مسيره إليه سار إليه وقد جمل على ساقته بسر بن أرطاة 
المامري. 

وطلب الإمام 4 موضعاً لمسكره وأمرهم أن يضموا أثقام٠.‏ 

فلما نزلوا وجدوا الشاميين قد اختاروا منزل مستوياً واسعأًء وقد استولوا 
على شربعة الفرات فهي في يدعم » وقد صف أبو الأعور علمها الخيل والرجالةء 
وقدّم الرماة وممهم أصحاب الرماح والدّرق» وعلى رؤوسهم البسيض» وينعون 
غيرهم الماءء ففزعوا إلى الإمام # فأخبروه"" فتسرّع فوارس منهم إلى أهل الشام 
فناوشوهم القتال» فأمر الإمام ل أن يردوهم عن القتال ويأخذوا مصاكهم» 
فر دو هم 


احتجاج على معاوية للماء: 

ثم دعا الإمام 3# صعصعة بن وان العبدي وقال له : انت معاوية فقل 
له: إا سرنا مسيرنا هذاء وأنا أكره قتالكم قبل الإعذار إليكم» وإنك قد قدمت 
بخيلك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك وبدأتنا اقتال ونعن من رأينا الكفٌ حتى ندعوك 
ونحتّ عليك وهذه أخرى قد فعلتموها حين حُلتم بين الناس وبين الماء» فخل بينهم 
وبینه حتی ننظر فا بیننا وبینکم وفيا قدمنا له وقدمع» ون كانت أحبَ إليك أن ندع 
ما بجثنا له وندع الئاس يقتتلون على الماء حى يكون الغالب هو الشارب فملنا. 


. ۱۵۷ وقعة صفين ؛‎ )١( 

(۲) وقعة صفين : ٠‏ وفي مروج الذهب ۲ : :۳۷١‏ لم يكن على الفراث في ذلك الموضع 
أسهل منها للوارد إلى الماء, وما عداها أخرأق عالية ومواضع وعرة. 

(۳) وقعة صفین : ۱۵۷ و۱۵۸. 


۹۸ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 

فذهب صعصعة إلى معاوية وأبلغه الرسالة. 

فالتفت معاوية إلى أصحابه وقال هم : ما ترون ؟ 

فقال الوليد بن عُقبة : امنعهم ا لماء كما منعوه ابن عمّانء حصروه أربعين يوماً 
يينعونه برد الماء ولين الطعام! اقتلهم عطشاً! قتلهم الله ! 

فقال ابن العاص : حل بين القوم وبين الماء» فإنهم لن يعطشوا وأنت ريّان. 
ولكن لغير الماء فانظر فيا بينك وبيتهم. 

وقال عبد الله بن سعد بن أي سرح" : امتهم الماء إلى الليلء فإنهم إن لم 
يقدروا عليه رجعواء وکان رجوعهم هزيتهم! امنعهم الماء منعهم الله يوم القيامة ! 

فقال له صعصعة : إنما بمنعه الله يوم القيامة الكفرة الفجرة شرَبة الخمر» ضّرہك 
وضرب هذا الفاسق. وأشار إلى الوليد: 

فتواثبوا إليه يشتمونه واي ادون فقال معاوية ؛ كمَّوا عن الرجل 
فاته رسول. 

فقال له صعصعة : فا ترد علي ؟ قال : سيا تيكم رأيي! 

ثم أرسل إلى أبي الأعور : امنعهم الماء"". وخرج وقال لأهل الشام : يا أهل 
الشام» هذا وال أول الظفر ؛ لا سقاني الله ولا سق أبا سفيان إن شريوا منه أبدأ! حق 
يقتلوا عليه بأجمعهم! ففرحوا وتباشروا. 

وكان هتاك رجل ناسك من هيدان وکان له لسان بُدعى المعرّى بن الأقبل» 
وكانت له صداقة قدية مع عمرو بن الماص» ولعله علم برأيه» ضقام إلى معاوية 
وقال له : 


0( غابت أخباره بعد مقتل عثمان. وهذا أول ذكر له هئا عند معاوية» وهو الأ الرضاعي 
لعثمان. 
() وقعة صفین : .٠١۲- ۱٦۰‏ 


عهد آمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / الأشعث والأشتر يستردان الماء ROS‏ 


يا معاوية! سبحان اله ألأن سبقتم القوم إلى الفرات فغلبتموهم عليه. 
رخبم ه3 اما راف لر ميرك آله فرج معا يى طم ما خان من قرم 
أن تنعوهم الفرات فيتزلوا على قرضة أخری فیجازوكم با صنعتم ؟ أما تعلمون أن 
فم العبد والأمة" والأجير والضعيف ومن لا ذنب له؟ هذا والله أل ا لجور! لقد 
شجَّعت الجيان وبصّرت المرتاب» وحملت من لا يريد قتالك على كتفيك 

وكان معاوية يعلم بصداقة عمرو له فقال له : أكفني صديقاك! فأغاظ له 
ابن الماص! 

وأسى ذلك اليوم» فلا كان الليل سار هذا الممداني فلحق بقومه 
مع الإمام لو 


الأشعث والأشتر يسترذان الماء: 

وكان الأشعث على ميم الإ مام غا فأتاء ليلا وقال له : 

يا أمير المؤمنين. أينعنا القوم ماء الفرات وأنت فينا ومعنا سيوفنا؟ حل عنّا 
وعن القوم» فواله لا نرجع حتى نرده أو نرد الموت! ومر الأشتر فليعل بخيله فيتف 
حيث تأمره"" وكان معه أربعة الاف من اولي البصائرء فلم يتجاوزوا امر 
الأمير خا . 


)0 كذاء ويأتي أن عمار بن باسر جاءته امرأة طويلة اليدين بقدح من لين فيعلم من ذلك 
حضور بعض النساء ولا سيما الإماء مع المبيد في صفين » ولعلٌ هذا من أسباب الخلاف في 
أعدادهم . 

(۲) وقعة صفین : ۳٦ء ٠١٤‏ . 

(۳) وقعة صفين ٠١١:‏ . 

.٠۵۷ : وقعة صفين‎ )٤( 


1۰ ............... موسوعة التأريخ الأسلامي /ج ه 

وقال للأشعث : ذاك إليكم. وأرسل بذلك إلى الأستر. فسمع وأطاع. 

ورجع الأشتر فتادى في قومه : من كان يريد الموت أو الماء فيعاده الصبح 
فإني نامض إلى الماء. فاجتمع إليه اثنا عشر أف رجلا". 

فلا أصبحوا وصلوا سلوا سيوفهم على عواتتقهم. وش الأتسعث عليه 
سلاحه, وأخذ ره وتقدمهم فجعل يرميه ويقول : بأبي أنتم وأمي تقدّموا قاب 
رمحي هذاء فلم يزل كذلك حتى خالط خيل السّلمي على الماء فحسر عن رأسه 
وناد : أنا الأشعث بن قيس خلوا عن الماء. 

فنادى الشلمى : أما واله لا حتى تأخذنا وإياكم السيوف"! 

وکان ابن الماص عاصياً على معاوية ف أمر الماء ولكنه قهره عليه" فلا 
يس الأشعث من الشلمي طلب عفرأ فنأذام: ويحك يابن العاص حل بيئنا وبين 
الماءء فواله لئن لم تفمل ليأخذنا ولياكم ليوف ! فقال عمرو؛ وال لا تخل عنه 
حتى تأخذنا وإياكم السيو ف فيغلم بنا أينا اليو م أصير“! 


(1) وقعة صفين : ٠١١‏ وهنا زاد المعتزلي الشافعي في شرح نهج البلاغة ۳: ٠۲۵‏ عن ابن 
مزاحم » عن عمرو بن شمر » عن جابر (الجعفي ) قال : خطب علي ا فقال : « أما بعد » فإن 
القوم قد بدؤوكم بالظلم وفاتحوكم بالبغي واستقبلوكم بالمدوان » وقد استطعموكم القتال 
حيث منعوكم الماء؛ فأقرّوا على مذلة وتأخير محلّة ؛ أو ررّوا السيوف من الدماء ترووا من 
الماء ! فالموت في حياتكم مقهورين » والحياة في موتكم قاهرين . ألا وإِنٌ معاوية قاد لمَة من 
الغواة وعمّى عليهم الخبر حتى جعلوا نحورهم أغراض المنية ». ونقله الرضي في نهج 
البلاغة خ ۵١‏ بحذف سطر من صدره؛ ولم يذكر له مصدر سوى ابن مزاحم » وليس في 
المنشور مئه ! (۲) وقعة صفین : ۱١۷‏ . 

(۳) وقعة صفین : ۱۷١‏ . 

. ٠١۷ : وقعة صفين‎ )٤( 
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فقال له الأشعث : ومحك -يا عمرو- وال إن كثت لأظن أن لك رأياً! فإذا 
أنت لا عقل لك! أترانا ليك والماء؟-تربت فمك ويداك! أما علمت أناامعشر 
عرب؟ ثكلتك أمك وهبلتك لقدرمت أمراً عظيماً! 

فأجابه عمرو : أما والله لتعلمنٌ اليوم أا سنفي بالمهد ونقيم على المقد 
ونلقاك بصبر وجدا". 

وكان الأشتر قد تعالى بخيله حيث أمره الإمام #. ولكتّه الآن بعث إليه 
الأشعث يطلب منه أن يقحم خيلهء وبإذن من الإمام أقحم خيله حن مع 
جواب عمرو". 

فناده الأأشتر : واه لقد نزلنا هذه الفرضة -يابن الماص -والناس تريد 
القتال على البصائر والدين» وما قتالنا اليم إلأكمية! 

مكبر الأشتر والأشعث وملا" وازدلفوا إلهم فتراموا بالسهام م تطاعنوا 
بالرماح ثم تضاربوا بالسيوف» وَطال ذلك ب #: 

م إن عمرأً أرسل إلى معاوية : أن حل بينهم وبين الماء» أترى القوم يو تون 
عطشاً وهم ینظرون إلى الماء؟! 

فأرسل معاوية إلى يزيد بن أسد القسري -وكان مع الشلمي -: أن خل بين 
القوم وبين الماء. وکان القسريّ قاسیاً فی عهانیته فأب وقال : کلا! لنقتلتّہم عطشاً كا 
قتلوا عهان ! 


. ١١١ : وقعة صفين‎ )١( 
. ۱١۷ : وقعة صفين‎ (Y) 
. ٠١١۹ : وقعة صفین‎ )۳( 


)£( وقعة صفين ٠١١:‏ . 


loner ehaeciraioasieits ۱۰۴‏ موسوعة التأاريخ الاسلامي اج ٠‏ 

وحمل الأشتر على اين العاص وهو يرتجز لهء ولكلّه م يدركه. وقتل 
رجالا من أهل الشام بيده وهو يقول : والله إن كنت كارهاً قتال أهل الصلاة! 
ولكن معي من هو أقدم مى في الإسلام وأعلم بالكتاب والسئةء وهو يسخي 


W0 0 
. سى‎ 


مبارزات الأشتر: 

م دعا الأشتر الحارت بن همام النخعي وقال له: يا حارث, لولا أي 
أعلم أنك تصبر عند الموت م أحيّك بكرامتي ولواني» وأعطاء لواءه. فقال 
الحارث : يا مالك لأسرلّك اليوم أو لأمو تن» فاتبعني فاستدناه الأشتر ودنا 
منه فقيل رأسه وقال : لا يتبع رثك الر إل خير! ثم التفت إلى أصحابه 
يحرّضهم بقول : 

فدتكم تقسي! عدوا شدة احرج الرانجي الفرج فإذا نالتكم الرماح فالتووا 
فيهاء وإذا عضتكم السيوف فليعضّ الرجل نواجذه» فإنه شد لشؤون الرأس! م 
استقبلو! القوم بهاماتكم . وكان هو على فرس أدهم حالك السواد محذوف الذيل. 

وبرز إليه رجل يقال له صالح بن فبروز العكي وكان مشموراً بشدة 
البأس وارتجز لهء فبرز إليه الأشتر وارتجز له ثم شد عليه برحه فلق ظهره فقتله 
ورجع إلى مکانه. 

فخرج إليه مالك بن أدهم السلاني من فرسان الشام وارتجز له وش عليه 


(1) وقعة صفين : ٠١١‏ و ١۷١‏ . والجملة الأخيرة نقلها عن الأشعث الكندي. راوياً إياء عن 
عمرو بن شمر» عن إسماعيل السدّي» عن بكر بن تغلب» عن من سمع ... بعد أن نقله قبله 
عن من سمع الأشتر» بطريقه وألفاظه » ثم الجملة تناسب الأشتر أكثر من الأشعث . 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صقين / مبارزات الأشثر E N‏ 
فالتوى الأشتر عنه على فرسه فأخطأه السنانء ثم استوى على فرسه وش عليه 
بره وارتجز له حت قتله . 

م خرج له فارس آخر يقال له : راح بن عتيك وارتجز له فخراج إليه 
الأشتر وارتجز له وشدً عليه فقتله. 

م خرج إلیه فارس آخر يقال له :راهم بن الصاح وارتجز له» فخرج إليه 
الأشةر وارتجز له حى قتله. 

م خرج إليه فارس آخر يقال له : زامل بن عتيك الجذامي من أصحاب 
وة اعام عة غه وار له وا الأخة معان قربي وة ليه 
الأشةر راجلا فقطع قواثم فرسه وار تجز له ثم ضاربه وهو راجل. 

م خرج إليه فارس يقال له إلأجللح مى أعلام العرب وفرسانها وهو على 
فرس لاحق» فاستقبله الأشتر وار تجز الةم شن عليه مرتجزاً حت طاربه. 

ثم حمل محمد بن روضة على اعراق يضرم ضرباً منكراً وهو يرتجز» 
فشد عليه الأشةر ير تيز له ثم ضربه فقتله. 

ثم حمل الأشتر يضرب بسيفه جمهور الناس حتى كشف أهل الشام عن 
الماء" وصار الماء فى أيديم فقالوا: والله لا نسقمم! ومعهم الإمام لل فأرسل 
إلهم : خذوا من الماء حاجتكم وارجموا إلى معسكركم وخَلّوا بينهم وبين الماءء فإِنٌ 
اله قد نصارکم ببغبہم وظلمهم» وهذا یوم تصرتم فيه با محمیة فا أمسوا حتی کان 
سقاتهم وسقاة العراق يزد مون على الماء فا يؤذى إنسان إنساناً١!‏ 


(۱) وقعة صفین ؛ ۱۷۰ -۱۷۹. 
(۲) وقعة صفین : ٠١۲‏ . 
(۳) وقعة صفين + .۱۸٤‏ 


AAS E e 14‏ موسوعة التاريخ الاإسلامي اج ٠‏ 
وهل عسكر الإمام هناك؟: 

مر الخبر آنفاً : أن الإمام ا قال هم : خذوا حاجتكم من الماء وارجعوا إلى 
معسکرکم . رواه ابن مزاحم» م زاحم هذا بعده بقوله : م إن علیاً عسکر هنال 
وكرّره بقوله : عسكر علي على الماء» وعسكر معاوية فوق ذلك". 

ثم قال : واحتال معاوية فكتب في سهم : من عبد الله الناصح : أخبركم أَنٌ 
معاوية يريد أن يفْجّر عليكم الفرات فيغرقكم! فخذوا حذركم! ورماه في عسكر 
علي 4# فقرأه أحدهم ثم أقرأه صاحبه وأقرأه الناس من أقبل وأدبر» ولم يزل يقرأ 
ويرتفع حت رفع إلى أمير المؤمنين. 

فقال هم علي : ويحكم» إِّ الذي يعالج معاوية لا يستقيم له ولا يقوى 
عليه وإنغا يريد أن يزيلكم عن مكانكم؟ قفاوا عن ذلك ودعوه. 

وبعث معاوية مثقي رجل من الفظلة إلي عراف في النهر بحيال عسكر الإمام 
بأیدم زبلان ومساحي ومرور یرون ا بحفرون» فقال المراقيون : هم واله 
بحفرون الساعة! 

فقال على #: يا أهل العراق» لا تكونوا ضعافاً! ويبحكم لا تغلبوني على 


رأيي! 


قالوا : وال لغرتحلى! فإن ششت فار تحل وإن شثت فأقم ! 

م ارتحلوا وصعدوا بعسكرهم بعيداًا فتمثّل بقول شاعر باهلي : 

ولو أنى أطعت عصبت قومي إلى ركن المامة أو شام" 
ولتي إذاأبرمت أمراً ممنيت بف آراء الّغام 


. ١١۷ : وقعة صفين‎ )١( 
. ۱۸۸ : وقعة صفین‎ )۲( 
شمام : جہل كانت باهلة في سفوحها وعندها.‎ )۳( 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / هل عسكر الإمام هناكف؛ o E‏ 

واضطر فار تمل في أخريانهم! فارتخل معاوية حي نزل على معسكر 
علي بلو! 

وكان رأي الأشعث _والأشتر- مع الناس! فدعاهما الإمام وقال للأشتر : 

ألم تغلبتي على رأيي أنت والاشعث ؟! فدوتكا ! 

فقال الأشعث : يا أمير المؤمنين : سأداوي ما أفسدت اليوم من ذلك ام جح 
كندة وقال هم : يا معشر كندةء إغا أقارع بكم اليوم أهل الشام فلا تفضحوني ولا 
تخزوني! فخرجوا يشون معه رجّالة قد كسروا جفون سيوفهم! وبيد الأشعث دغ 
يلقيه على الأرض ويقول : امشوا قيد رمحي هذا! فلم يزل يقيس طم الأرض برمحه 
ذلك وهم يشون معد رجَالة حت لقوا معاويةرواقفاً على الماء وسط بني سلم) 
فاقتتلوا على الماء ساعة قتالاً شديدا .إأقبل الأشتر في خيل من أهل العراق وحمل 
على معاوية» فردوا وجوههم قدر ثلاتة فراتتخ؟ ۱٩(‏ كم!) ثم نزل ووضع أهل 
الشام أنقاهم. 

ورجح الأشعث إلى الإمام # وقال له : يا أمير المؤمنين. قد غلب الله لك 
على الماء وأرضيتك يا أمبر ا لمؤمنين! 

وقال علي ل لأصحابه : أا اناس » إن الخطب أعظم من منع الماء! م بعث 
إلى معاوية : إنا لا نكافيك بصنعك ! هلم إلى الماء فنحن وأنتم فيه سواء! فقأخذ كل 
منہیا ما یلی". 


() ثم الخیر غير مسند لم يذكر له طريق» ثم فيه أن ذلك کان في شهر رجب دون تنعيين 
السنة ء ولا يستقيم ذلك لا من سنة ( ۳٣‏ ه) ولا ( ۳۷ه) قإن الإمام لب توه كان قد خرج من 
البصرة إلى الكوفة ‏ وفي ( ۳۷ه) كان بعد اتقضاء حرب صفين وعود الإمام ل إلى الكوفة 
كذلك. 


۹ ............ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ٠‏ 

ومقتضى خاتقة هذا ا لخبر : أن معاوية كان قد استولى على الماء فنعهم منه 
فاستردّه منه ھؤ لاء ولکلہم هؤلاء لا یکافثونه فیمنعوه من الماء کا منعهم منه من 
قبل» بل هم يدعونه إليه على سواء. هذا ولم يفقرض في هذا الجر سبق مقدمة 
معاوية بقيادة السلمي إلى الماء» ونا بدأ فجأة بقوله : «وعسكر علي على الماء» 
فاحتال معاوية با أزاحهم عته فارتحعل حت نزل في منزهم» م لم يذكر أنه منعهم 
عن الماء إلا أنه ذكر أن أهل العراق رجعوا فقاتلوا أهل الشام عليه حت ردهم عنه 
إلى ثلائة فراسخ ٠١(‏ كم!) ألا ترى معي أن الخبر الأول أولى من هذا الماني 
الملتوي هذه الالتواءات ؟! 


واستبطأً أصحابه إذن القتال: 

ولا ملك أمير المؤمنين الاء صقان ومن به على الشاميين » مكث أياماً بلا 
قتال ولا مقال متبادل» فاستبطأ العراقيون القتال فجاء جمع منم إليه وقالوا له : 

يا أمير المؤمنين؛ خلفتا ذراريتا ونساءتا بألكوفة! وجئنا إلى أطراف الشام 
لنتخذها وطناً! اثذن لنا فى القتال فقد قال الناس في ذلك ! فقال : وما قالوا؟ 

فقال قائل منم : إن من الناس من يظنٌ أنك فى شك من قتال أهل الشام! 
ويظتّون أنك تكره الحرب كراهية الموت'"! فقال ا : 

أما قولكم ؛ أكلٌ ذلك كراهية الموت! فواله ما أبالي دخلت إلى الموت أو 
خرج الوت إلل! وأما قولكم : شكَاً في (قتال) أهل الشام! فواله ما دفعت الحرب 
يوماً إلا ونا أطمع أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي وتعشو إلى ضوني. فذلك أحبَ 
إل من أن أقتلها على ضلاهاء وإن كانت هي تبوء بآثامها". 


)04 شرح النهج للمعتزلي الشافعي ٠١:٤‏ . 
() نهج البلاغة خ .0١‏ 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / الوفد الثلاثي إلى معاوية VV a‏ 

أو قال : أما شكي ف القوم» فلو شككت فبهم لشككت في أهل البصرة! 
والله لقد عربت هذا الأمر ظهراً وبطناً فا وجدت يسعني إل القتال أو أن أعصي 
الله ورسوله! ولکئي أستأني بالقوم عسی أن تدوا أو تتدي منهم طائفةء فإِنٌ 
رسول اله قال لي يوم خيبر : « لان هدي الله بك رجلا واحداً خير لك ا 
طلعت عليه الشمس». 

ومتى كنت كارهاً للحرب قط ؟! إن من المجب حي ها غلاماً يافعاًء 
وکراهيتي ها شيخاً بعد تفاد العمر وقرب الوقت٠!‏ 


الوفد الثلاثى إلى معاوية: 
ن علیاً لاا دعا أا عمرة بشو بن يمرو الأنصاري ومعه سعید بن قيس 
ألمداني وشبث بن ربعي القيمي فقال هتم انوا هذا الرجل فادعوه إلى 


الله عر وجل وإلى الطاعة والجماعة 
فقال شبث بن ربعي : ألا نطمعه فی ساطان تولّیه ياه ومنزلة تکون له با 
أثرة عندك إن هو بأيعك؟ 


فقال علي ل : ائتوه الآن فالقوه واحتجًّوا عليه وانظروا ما رأيدا"؟ 
فذهيوا إليه حتى دخلوا عليه فبداً أبو عمرة فحمد الله وأثنى عليه م 
قال : 


(1) شرح النهج للمعتزلي الشافعي ٠١:٤‏ و٤٠.‏ 

(۲) هنا في الخبر « وهذا في شهر ربيع الآخر » بدون ذ كر السنةء ولا يستقيمء لا في سنة 
(٣۳ه)‏ إذ مر أن خروج الإمام كان في شهر شوال. ولا في ( ۳۷ه) لاه كان بعد انقضاء 
صفين » بل عله كان في شهر ذي القعدة ولذلك قعدوا عن القتال إلى المقال . 


1۰۸ ............ موسوعقة القأريخ الاسلامي اج ه 

يا معاوية. إِنٌ الدنيا عنك زائلةء وإنك راجع إلى الآخرة» وإن الله مجازيك 
بعملك. وحاسبك با قدمت يداك. وإني أنشدك باه أن تفرق جماعة هذه الأة. 
وأن تسفك دماء‌ها بينها. 

فقطع معاوية عليه کلامه وقال له : هلا أوصيت بهذا صاحبك؟ 

فقال أبو عمرة : سبحان الله ! إِّ صاحبي أحق البريّة في هذا الأمر في الفضل 
والدين» والسابقة والإسلامء والقرابة من رسول اله 6ال . وإني أدعوك إلى تقوى 
ربك وإجابة ابن عمك إلى ما يدعوك إليه من احق ؛ فإلّه أسلم لك في دينك» وخير 
لك في عاقبة أمرك! 

فقال معاوية : ويْطَلٌ دم عفان ؟1 لا والرحمان لا أفعل ذلك أبداً! 

فبادر شبّث بن ربعي فحد اشداوآتی جلیه م قال : 

يا معاوية» قد فهمت مار رددت على أبن حصن إلّه لا بخن علينا 
ما تطلب! إنك لا تجد شيا تستفوي به الناس وتستميل به أهواءهم وتستخلص 
به طاعتہم إل أن قلت هم : فُتل إمامكم مظلوماً فهلوا نطلب بدمه! فاستجاب 
لك سفهاء طغام رُذال! وقد علمنا أك قد أبطأت عنه بالنصر وأحبيت له القتل. 
هذه المغزلة التي تطلب! ورب مبتغ أمراً وطالبه يحول الله دونه ورجا أوقي 
امعم أمنيته ورجا لم يوتهاء وولله ما لك في أي واحدة منها خير ولل 
لو أخطأت ما ترجو إنك لشر العرب حالاًء ولأن أصبت ما تتمّاه لا تصيبه 

تستحقّ صَلٌْ النار! فاتّق اله يا معاوية ودع ما أنت عليه ولا تنازع 

الأمر أهله! وسكت. 

فلم مهل معاوية أن يتكلّم سعيد الممداني دون أن مد الله وأنى عليه 
قال بحيباً : 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / موقف القراء VEN‏ 
أما بعد قإن أل ما عرفت به سفهك وختَة حلمك قطمّك على هذا المسيب 
الشريف سيد قومه منطقه »ثم عتيت بعد فيا لا علم لك به. ولقد كذبت ولوت أا 
الأعرابي الجلف الجافي في كل ما وصفت وذكرت! م قال هم ؛ انصهرفوا من عندي 
فليس بيني ويينكم إلا اليف ! 
فخرج القوم وأتوا علياً # فأخبروه بالذي كان من قوله. 


موقف القراء: 

وكان من القرّاء في الشام عامر بن عبد القيس كان في بعض السواحل هناك 
فلا عسكر علي # التق بالقرًاء فيه : عبد الله بن عتبة؛ وعبيدة بن عمرو السلهافي 
المرادي» وعلقمة بن قيس النخعي اهمذانى فتوافقوا أن بيشوا بين علي ل ومعاوية 
(بإذن الامام). 

فانصا رفوا من عسكر علي ل3 حى 5خلواعل عا وية فقالوا له : يا معاوية, 
ما الذي تطلب؟ قال : أطلب بدم عان! قالوا : فن تطلبه؟ قال : من علي ! قالوا : 
وهو تله ؟! قال : نعم هو قتله وآوی قاتلیه! 

فانصهر فوا من عنده حت دخلوا على علي ا فقالوا له :إن معاوية يزعم أك 
قتلت عثان! قال : اللهم لكب فا قال لم أقتله . فرجعوا إلى معاوية فأخبروه» 
فقال هم :إن لم يكن قتله بيده فقد أمرومالاً! فرجعوا إلى علي ف فقالوا :إن معاوية 
يزعم أنك إن لم تكن قتلت بيدك فقد أمرت ومالأت على قتل عثان! فقال : اللهم 
كب فا قال. فرجموا إلى سحاوية فقالوا له : إن علياً يزعم أنه لم يفعل. 
فقال معاوية : إن کان صادقاً فليمكنا من قتلة عثان فإنهم في عسكره وجنده» 


)0 هنا مرة ثائية تكرر : « وذلك في شهر ربيع الآخر » والكلام فيه هو ما مر في صدره. 


11۰ ........... موسوعة القأريخ الاسلامي /ج ۵ 
وأصحابه وعضده! فرجعوا إلى علي لإا فقالوا: إن معاوية يقول لك ؛ إن كنت 
صادقاً فادفع إلينا قتلة عثان أو أمكنا منهم. فقال علي 4# : إن القوم تأوّلوا عليه 
القرآن» ووقعت الفرقة. وقتلوه في سلطانه. وليس على ضر بهم (مثلهم) قود 
(قصاص ) فرجعوا إلى معاوية فأخبروه فخُصمت حجًته» فقال : إن كان كبا يزعم 
فا باله ابر الأمر دوتنا على غير مشورة متا ولا من هاهنا معنا؟؟ فرجعوا إلى 
علي ف فأخبروه فقال : إغا اناس تبع للمهاجرين والأنصار» وهم شهود المسلمين 
على ولایتهم وأمر دنهم وهم رضوا بي وبایعو ني ولست أستحل أن أدع مثل 
معاوية يتركهم ويشق عصاهم! فرجعوا إلى معاوية فأخبروه فقال : فا بال من 
هاهنا من المهاجرين والأنصار آم یدخلوا فی هذا الأمر فيۋامروه فيۇمروه؟! 
قانصرفوا إلى علي ## فأخبرومافقال : كم (بل) هذا دون الصحابة للبدرتين 
(منهم) ولیس في الأرض بدري إلا قدجابعي وهو معي أو قد أقام ورطضی. 


فلا یغرنكم معاوية من أنفسکم وت٩۲‏ 


آبو أمامة وأبو الدرداء: 

ومن الصحابة الأنصار الذين كانوا هناك مع معاوية من أشار هو إلمهم : 
أبو أمامة الباهلي وأبو الدرداءء ولعلّه لهم احتجاج مماوية بهم فتوافقا ودخلا 
عليه وقالا له : 


() وسيأتي يقيّده بالبدريين منهم » والواقع أنه إنما يلزمه بما التزم من صحة الإمامة بالاختيار 
والبيعة ء بناء على قاعدة الإلزام ؛ لأن معارية يأبى صحة الإمامة بالوصاية. 

)١(‏ وقعة صفين : ٠١٠١ - ٠۸۸‏ وهنا مرة أخرى «فتراسلوا لاثة أشهر : ربيع الآخر 
والجماديين » ويتكرّر الكلام فيه مثل ما مر . 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صقين / أبو أمامة وأبو الذرداء OR‏ 

يا معاويةء علا تقاتل هذا الرجل؟ فواله هو أقدم منك سلما (إسلاماً) 
وأحق بهذا الأمر منك. وأقرب من اني لل فملام تقاتله ؟! 

فقال هم : آقاتله على دم عثان وأنه آوی قتلته. فقولوا له : فلیقدنا من قتلته 
فأنا أول من يبايعمه من أهل الشام! 

فانطلقوا إلى علي 4# فأخبروه بقول معاوية. 

فهنا يتكرّر في الخبر ما مر من رؤية أبي مسلم الخولاني الممداني في ا مسجد 
الجامع بالكوفة أكثر من عشرين ألفاً كلهم يقولون : كنا قتلته ‏ فإن شاءوا فليروموا 
ذلك منّا! 

فرجع أب أمامة وأبو الذّرداء» واعتز لا اقتال فلم يشپداء٠.‏ 


(۱) وقعة صفین : ٠۹۰‏ وهنا مرة اُخری لاتحت ۍإذا کان شهر رجب » ويعود الكلام فيه كما في 
سوابقه . وذ كر الخبر أبن قتيبة في الامامة اة ٠٠۸٤‏ بام أبي الدرداء وأبي هريرة بدل 
أبي أمامة وأتّهما كانا في حمص ومعاوية بصفين فأتياه ثم أتيا علياً لإ » بتفصيل طويل وفيه: 
إن معاوية يسألك أن تدفع إليد قتلة عثمان. فقال علي ل : أتعرفائهم؟ قالا : ثعم! قال : 
فخذاهم . فأرادا الأشتر وعماراً وابن أبي بكر ( وهو كان في مصر يومثذ ) فخرج لهما أكثر من 
عشرة آلاف رجل ( أقرب للقبول ) فقالوا : نحن قتلنا عثمان . فانصرفا إلى منزلهما بحمص . 

وكان عبد الرحمان بن عثمان في حمص راطع على طلمتهما ورج عتهما فراج مهما 
وسألهما عن مسيرهما فقصًا عليه القصة فقال لهما : أتأتيان علياً وتطلبان إليد قتلة عثمان ؟! 
وقد علمتما أن المهاجرين والأنصار لو كانوا يحرّمون دم عشمان لنصروه ولما بايعوا علياً على 
قتله له ! وأعجب من ذلك : رغبتكما عا صنعوا وقولكما لعليّ ؛ أن يخلعها عن عنقه ويردّها 
شوری» وانشما تعلمان أن من بایعه خیر ممن لم یبایعه ومن رضی به خیر من کرهه !ثم انتما 
صرتما رسولي رجل من الطلقاء لا تحل له الخلافة ؟! 

ففشا قولهما وقوله لهما حتى بلغ معاوية؛ فهم بقتله لولا خوفه من عشیرتہ! ‏ سے 


E 1۲‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ٠‏ 
وکتاب آخر: 

واجتمع طائفة من أصحاب علي ## فقالوا له : اكتب إلى معاوية وإلى مسن 
قله من قومك (من قريش ) بكتاب تدعوهم فيه إليك» وتأمرهم بترك ما هم فيه 
من الخطأًء فإن الحجَّة بذلك تزداد علبهم عظماً! فكتب إليه وإلبهم بعد البسملة : 

« من عبد الله علي أمير ا لمؤمنين إلى معاوية وإلى من قبله من قريش. سلام 
عليكم» فإني أحمد اله إليكم الذي لا إله ِل هو. أما بعد. فلن له عباداً آمسنوا 
بالتغزيل وعرفوا التأويل» وفقهوا فى الدين» وبين الله فضلهم في القرآن ا هكي . 
وأنتم في ذلك الزمان أعداء ارسول اله ل تكدبون بالكتاب» بجمعون على حرب 
المسلمين» من قفتم منهم حبستموه أو عذبتموه أو قتلتموه! حى أراد الله إعزاز 
دیئه وإظهار رسوله» ودخلت العزب ف ةا الدين إما رغبة وإما رهبةء» على حين 
فاز أهل السبق بسبقهم. وفاز المهاتجرونالأولون بفضلهم. فلا ينبغي لمن ليست له 
مغل سوابقهم في الدين ولا فضتائلهم ى الإملامًأن ينازعهم الأمر الذي هم أصله 
وأولى به» فیحوب بظلم» ولا ينبغي لمن کان له عقل أن بجهل قدره ولا أن يعدو 
طّوره» ولا أن بُشقی نفسه بالقاس ما ليس له. 

من أولى الناس بأمر هذه الأمة -قدياً وحديثاً -أقربها من رسول الله لاء 
وأعلمها بالكتاب. وأفقهها ني الدين وأرّها إسلاماًء وأفضلها جهاداًء وأشدها با 
تحكله الرعيّة من أمورها اضطلاعاً. فاتقوا الله الذي إليه ترجعون ول تلشوا 
الح ابال وَتَكتُمُوا الْحَقٌ وام لمو 4. 


چ وبتفصیل أطول بکثیر نقل مثله سلیم بن قيس في کتابه Am VVILVEA:Y‏ 
صفحة ! من دون الذيل بشأن ابن عثمان. 
)١(‏ سورة البقرة .٤١:‏ 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / أمر AY wcrc‏ 
واعلموا أن خيار عباد اله الذين يعملون با يعلمون» وأ شرارهم لجال 
الذين ينازعون بالجهل أل العلم» فان لملم بعلمه فضلاًء وإن الجاهل لن ينزداد 
بمنازعة العام إلا جهلاً. 
ألا وإني أدعوكم إلى كتاب اله وستّة نيه بء وحقن دماء هذه الأمة. 
فإن قبلتم أصبتم رشدكم واهتديتم لحظكم» وإن أبيتم إلا الفرقة وشق عصا 
هذه الأمة فلن تزدادوا من اله إل بعداًء ولن يزداد الريب عليكم إل سخطاً. 


والسلام». 
وأجاب معاوية بلقل ببيت من الشعر » فقد كتب إليه : «أما بعد فإنه : 
لیس بيني وسین قيس عىتاب غير طعن الكلى وضرب الرقاب 


فليا وقف عليه علي 1# تلا قوله متإحانه 5ك ل هي من أَحبَبْت وکن الله 
هدي من ناء َه هلم بالمُهْتَرينَ .٠»)‏ 


وأمر غ بإقامة الحج: 
ووعد موسم احج هذه السنة (١۳ه)‏ كتب إلى عامله على مكة فم بن 
العباس : 


«أما بعد فأقم الح للناس» وذگرهم بأيام الله » واجلس هم المصرّين : 
(الضحى والعصهر) فأفتِ المستفتي وعلّم الجاهل وذاكر المالم. 

ولا يكن لك إلى الناس سقير إل لسانك ولا حاجب إل وجهك. ولا تحجن 
ذا حاجة عن لقائك بها فإنَا إن ذيدت عن أبوابك في أو وردها لم تحمد فبا بعد 
على قضائها! 


(1) وقعة صفين : ٠١١-٠٤١‏ والآية ۵١‏ من سورة القصص . 


1£ ......... موسوعة القأريخ الإسلامي /ج ه 
وانظر إلى مااجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذوي الميال 
والجاعةء مصيباً به مواضع الفاقة والخلات. وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه 
ومر أهل مكة : أن لا يأخذوا من ساكن ( في دورهم) أجراً! فإن الله سبحانه 
يقول  :‏ صَوَاء العاف فيه وَالباد 4" فالعاكف : ا لمق به» والبادي : الذي يحج إليه 
من غير أهله. وفقنا اله وإياكم حابّه» والسلام». 


وفى ذي الحجة بدأت المبار زات: 

مر أن الإمام #4 خرج إلى الشام مس مضين من شمر شوال سنة (٣۳ه)ء‏ 
فییدو اہم بعد وصوھم إلى صفین اوقا تلہم رعلى الماء مکثوا بتراسلون حقی مضى 
شهر ذي القعدةء فلا كان ذو الحاجَةتبدا الإمام يأمر بعض الشرفاء با لخروج للقتال 
فيخرج ومعه جماعة. فيخر ج إلية من أصتتحادباً م عاوية بعضهم فيتقاتلون م 
ينصرفون, وربا اقتتلوا في اليوم الواحد مرّتين في أوله و آخره. فاقتتلوا ذاا حجة كله 
فلا قبل شہر الحرم لسنة (۳۷ه) تداعی الئاس إلى أن يكف بعضہم عن بعض إلى أن 
ينقضي ألحرمء لعل اله أن يجري صلحاً واجتاعاً. فكفَ الناس بعضمم عن بعض". 


المحزم (av)‏ والوقد الزباعى: 
وأرسل علي 4# إلى زياد بن خصَّفة التيمي» وشبَّث بن ربعي القيمي» 


.۲۵ : سورة الحج‎ )١( 
.1۷ نهج البلاغة ك‎ )( 
. ۱١۹٦,1۹٩۵ : وقعة صفين‎ (r) 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صقين / المحرّم (۳۷ه) والوفد الرباعي wees.‏ 0 
وعدي بن حاتم الطانيء ويزيد بن قيس الأرحي المشداني فأرسلهم إلى معاويةء 
فذهبوا حتیٌ دخلوا عليه . 

فبداً عديّ بن حاتم الطائي فحمد اله وأتنى عليه ثم قال : أما بعد فإنا أتيناك 
لندعوك إلى أمر يجمع اله به كلمتنا وأمتناء ويحقن الله به دماء المسلمين. ندعوك إلى 
أفضلها (الأمة) سابقة وأحسنها في الاسلام آثاراًء وقد اجتمع له الاس وقد 
أرشدهم اله بالذي رأوا فأتوه» فلم يبق أحد غيرك وغير من معك» فانته يا معاوية 
من قبل أن يصيبك الله وأصحابك بشل يوم الجمل! 

فقطعه معاوية وقال له : يا عدي ! كأنك جثت مهدا لا مصلحاً! وني والله 
لابن حرب! ما يقعقع لي بالشنان (القربة المخلقة البالية) وانك لمن الجلبين على ابن 
عَمّان ومن قتلته! وني لأرجو ان تکو ن من بقلم الله ! هيهات يا عَدي) 

فقال له شيَّث وزياد ؛ أتيناك فما يصلطنا وإياك فأقبلث تضرب لنا 
الأمثال ؟! فدع ما لا ينفع من القول والقكلتوأجبنا فهاأيعتنا وإياك نفعه. 

وتكلّم يزيد بن قيس فقال : إنا م نأتك إل لنبّغك ما بعثنا به إليك ولنؤدي 
عنك ما معنا منك ولن ندع أن ننصح لك. وأن نذكر ما ظتنا أن لنا به عليك حجة» 
أو أنه راجع بك إلى الألفة والجماعة. إن صاحبنا من قد عرفت وعرف المسلمون 
فضله ولا أظلّه يخن عليك! وإن أهل الدين والفضل لن يعدلوك بعلي ولن يلوا 
بينك وپينه ! فاق الله يا معاوية ولا تخالف علياًء فإنًا والله ما رأينا رجلاً قط أعمل 
بالتقوى وأزهد في الدنيا ولا أجع نصال الخير كلها منه. وسكت. 

قيدأً معاوية الكلام فحمد الله وأثنى عليه م قال : ما بعد» فإنكم دعوتم إلى 
الطاعة والجماعة» فأما الجياعة التي دعوتم إلمها فنع هي» ولكن لا نرى لصاحيكم 
علينا طاعة» فإنه قل خليفتنا فرق جماعتنا وآوى قتلتناء ألستم تعلمون أنم 
أصحاب صاحبكم . فليدفمهم إلينا فلنقتلهم به ونحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة! 


٠ موسوعة الثأاريخ الاسلامى /ج‎ 11١ 

فقال له شبّث بن ربعي : يا معاوية! اسك بالله أك کن من عبار بن ياسر 
فتقته ؟! قال معاوية : والله لو آمکتنی صاحیکم من ابن سمي ( بره یها) ما قتاته 
بعهان ولکن اقتله بناتل (أو ناثل) مولى عهان (لأنّ عباراً مولى)! 

فقال له شبَّث : وإله السماء ما عدلت! لا والله الذي لا إله إلا هو لا تصل إلى 
قتل ابن ياسر حى تندر اام عن كواهل الرجال» وتضيق الأرض والفضاء عليك 
برحبما ! ٍ 

فقال له معاوية : لو كانت كذلك كانت عليك أضيق! م قاموا فخرجوا من 


عنده ورجعوا. 


وفد معاوية الثلاثى: 

وبعث معاوية إلى حبيب بن مقظلمة الفهري القرشي» وشُرّحبيل بن الفط 
الكندي» ويعن بن يزيد السلمي وأوفدكم إلى الإمام 4ا. 

فبداً حبیب بن مسلمة فحعد آله وای ليه م قال : ما بعد فان عثان بن 
عفان کان خليفة مهديَاً يعمل بكتاب اله ويئيب إلى أمر الله» فاستنقلتم حياته 
واستبطأتم وفاته فعدوتم عليه فتتلتموه» فادفع إلينا قتلة عثان نقتلهم به. فإن قلت 
إنك لم تقتله فاعةزل أمر الناس فيكون أمرهم هذا شورى يينهم » يول الناس أمرهم 
من أجمع عليه رأم! 

فقال له علي : وما أنت -لا أَمّ لك- والولاية والعزل» والدخول فى هذا 
الأمر؟! أسكت فإك لست هناك ولا بأهل لذاك؛ 

فقال شرحبيل بن اليمط الكندي : إن كيك فلممري ما كلامي إّاك إلا 
نحو من کلام صاحبي قبلي! فهل لي عندك جواب غير الجواب الذي أجبته به ؟! 


(۱) وقعة صفین : ۱۹۹-۱۹۷ . 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / وقد معاوية الثلائي Nh E‏ 
فقال علي ## ؛ نعم عندي جواب غير الذي أجبته به لك ولصاحبك. م إن 

مد اله وأثنى عليه ثم قال : ما بعد فإن الله بعث النبي ال , فأنقذ به من الضلالةء 

ونش به من اللكة» وجمع به بعد الفرقةء ثم قبضه اله إليه وقدأدّى ما عليه. 

م استخلف الناس أبا بكر م استخلف أبو بكر عمر. فأحسنا السيرة وعدلا 
في الأمة وقد وجدنا عليمما : أن توليا الأمر دونناء وحن آل الرسول وأحقّ 
بالأمرء فغفرنا ذلك هما" . 

م ولي أمر الناس عثان» فعمل بأشياء عابها الاس عليه فسار إليه ناس 

م أتاني الناس وأنا معتزل أمرهم فقالوا لي : بابع أت علبهم فقالوا لي : 
باع فإ الأتة لا ترضى إل باك وإئانخاف آم تفمل أن يفترق الناس! فبايعتهم. 

فلم ر يرعنی إل شقاق رجلین قد بابعاني» وخلاف معاوية إياي» الذي 
يجعل الله له سابقة في الدين ٠‏ ولاسلفصدق في الإسلام» طليق ابن طليق» وحزب 
من الأحزاب» لم يزل لله ولرسوله ولأمسلمين عدوا هو وأبوه حم دخلا في الإسلام 
کارهین مکرهین. فعجبنا لكم ولإجلابکم معه وانقیادکم له. وتدعون اهل بیت 
نيكم بء الذين لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم ولاأن تعدلوا بهم أحداً 
هن الناس: 

إني أدعوكم إلى كتاب الله عر وجل وسنة نبيكم با وإماتة الباطل » وإحياء 
معام الدين. أقول قولي هذا واستغفر الله لنا ولكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة. 

فقال له شرحبیل ومعن : تشهد أن عهان فتل مظلوماً؟ 


)١(‏ هذا بالنسبة إلى من بعدهما. 
(۲) أي لم تنازعهما الأمر عملياً لعدم الناصر؛ عملاً بوصية رسول اله لاء بدلالة ساير 
کلامه # . 


31۸ .......... موسوعة التأريج الاسلامي /ج ه 
فقال ## : أما أنا فلا أقول ذلك. فقاما وقالا: فن لم يشهد أن عفان تل 
مظلوماً فنحن براء منه ! ثم اتصرفا. فقرأً ا قوله سبحانه : « إِلكَ لا تشيم الْمَوتّى 
وَل شيع الُم الذَعَاء إذ ولوا مُذبرين « مانت ادي اني عن ضلايهم إن 
سمغ إل مَنْ بُؤْمِنُ ياتتا قَهُمْ مسلون 4" ثم التفت إلى أصحابه وقال هم : لا 
یکون هولاء بأولی فی الج فى ضلالتم منكم في حقكم وطاعة إمامكم. 
م مكث الئاس حى دنا انقضاء شهر محرم". 


إعلان الحرب: 

فلا انسلخ الحرم واستقیل شپر صفر من سنة سبج وثلائین عند غروب 
الشمس -بعث علي لاا نفراً من أصخابة حي إذا كانوا من عسكر معاوية حسيث 
بُسمعونهم الصوت» فنادوا : 

يا أهل الشام» إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأصحاب رسول الله 4 
يقو لون لكم :إا واله ما كففنا عنكم شكاً ف أمركم ولا قيا عليكم» وإغا كفنا عنكم 
مخروج الحرم ثم انسللخ» وإنا قد نبذنا إليكم على سواء إن الله لآ يحب 
الخَائنينَ )". 

ألا إن أمير ا لمؤمنين يقول لكم:إني قد استدمتكم واستأنيت بكم لتراجعوا ا مق 
وتنيبوا إليه, واحتججت عليكم بكتاب الله ودعوتكم إليهء فلم تتناهوا عن طغيان 
ولم تجيبو! إلى حقٌ وإني قد نبذت إليكم على سواء إن اله ل يِب الْخَاِنين 0 . 


.۸١-۸٠١ : سورة النمل‎ )١( 
.۲۰۲- ۲۰۰: وقعة صفین‎ )۲( 
.0۸ : الانفال‎ )۳( 

.0۸ : سورة الأنفال‎ )٤( 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / راياتهم وشعاراتهم وعلاماتهم A aa‏ 

م بات على ل تلك الليلة كلّها يدور في الئاس برضم ويعيّهم ويكّب 
الكتائب . وخرج معاوية ومعه عمرو بن العاص يكتبان الكتائب ويعبئان المساكر» 
وأوقدوا النيران تلك الليلة وأوقدوا الشموع'". 


رایاتهم و شعاراتهم و علاماتهم: 
وكائت رايات أهل العراق بيضاً وصفراء وحمراً وسوداً والألوية سوداًء 
وشعاراتہم : یا اللہ یا رمان ویا رح ویا أحد ویا صمد ویا رب محمد. وعلامتہم 


صوف أبيض على رۋوسېم وأكتافهم. 
وكان شعار أهل الشام : يالقارات عثان» عن عباد الله حًا حمَاً! وعلامتهم 
خرقاً صفراً على رؤوسہم وأکتافھہ ٠٩‏ 


وکانوا عرباً حديثي عهد بحمية الجا هايّة . اوالنقوا اليوم في الإسلام وبعضمم 
على بصيرة من إسلامه ودينه ولكن“ في ,كثير منهم يقايا تلك المحمية الجاهلية؛ 


فتصابرواأ واستحيوا من الفرار". 


خبر أبي نوح وذي الكلاع الجميريين: 
کان ذو الكلاع اليميري من امراء جند مص من أصحاب معاوية» وكان 


(۱) وقعة صفین : ۲۰۲» ۲٠۳‏ وهذه أول بادرة لذكر الشموع . وهنا في « وقعة صفين» نقل 
وصايا لأمير المؤمنين عند لقائه أعداءه. هو ما مر عنه ب في وقعة الجمل بالبصرة» وبها 
أنسب لما فيها من ذ كر الدور والبيوت والنساء والستر» وهي تناسب البصرة دون صفين . 

(۲) وقعة صفین : ۳۳۲. 


(۳) وقعة صفین : ۳۳۲. 


E E E RN OE 1۰‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 
أن رسول اله يل قال : « يلتقي أهل السام وأهل العراق وفي إحدى الكتيبتين احق 
وإمام اهدی ومعه عار بن یاسر». 

وکانت جمير يوم صقين منهم في الشام ومنهم فى العراق؛ ومع ذو الكلاع 
برجل منهم مع علي م يدعى أبا نوح الكلاعي الحميري» قال أبو نوع : كثت يوم 
صقين في خيل علي له وهو واقف بين جماعة من جمير وغيرهم من أخلاط قحطان 
من همدان وغيرهم. وإذا أنا برجل من أهل الشام ينادي : من يدآني على أي توح 
الميميري؟ قلت : قد وجدتّه؛ فن أنت؟ قال : أنا ذو الكلاع» بر إليّ... ولك ذمة اله 
وذمّة رسوله وذمّة ذي الكلاع حتَى ترجع إلى خيلك» وإغا أريد أن أسألك عن أمر 
فيكم تارَّينا (تجادلنا وتناقشنا) فيه فير دون خيلك حت أسير إليك. 

فسرت وسار حت التقينا فقال ذوالكلاع : إا دعوتك لأحدثك حدياً 
حدثناه قدياً عمرو بن العاص. وحد ا بحداثه بشن عبار بن ياسر. قال أبو نوع : 
فقلت له : لعمرو اله نه لفينا؟ قال ذو الكلاع : أجإد هو في قتالنا؟! قلت له : نعم 
ورب الكمبة هو أذ مني على قتالكم) 

فقال ذو الكّلاع : فهل تستطيع أن تأ معي إلى صب أهل الشام» وأنار جار 
لك أن لا تقتل ولا سلب ولا ُكره على بيعة ولا حبس عن جندك وإغا هي كلمة 
تبّغها عمرو بن العاص» لعل الله أن يصلح بذلك بسين هذين الجسندين ويضعوا 
السلاح والحرب. 

فقلت داعياً : اللهم إنك ترى ما أعطاني ذو الكلاعء وأنت تعلم ما في نقسي» 
اي برو وا ي 
)0 بدأ ابن مزاحم هذا الخبر بقوله : فلما أصبحوا يوم الثلاثاء (أي الرابع عشر من صغر) ومن 


بدء القتال! ولو كان كذلك لم ينسجم مع هذه الأسئلة عن موقف عمّارء ولذلك قدّمنا الخبر 
هنا قبل القتال . 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / خير أبي توح وذي الكلاع الجميريين WY‏ 

م سرت مع ذي الكلاع حتى دخل على معاوية وعنده عمرو بن الماص 
وابنه عبد الله وأيو الأعور السلمي وغيرهم؛ فقال ذو الكلاع لعمرو : يا أبا عبد الله ؛ 
هل لك في رجل ناصح لبيب شفيق يخبرك عن عار بن ياسر ولا يكذبك؟ وهو ابن 
عي هذا من أهل الكوفة. 

فقال لي عمرو : إني لأرى عليك سهاء أبي تراب٠.‏ 

فقلت له : علي ساء محمد وأصحابه» وعليك سهاء أي جهل وفرعون! 

وكان أبو الأعور المُلمى حاضراً فسل سيفه وقال : لا أرى هذا الكذّاب 
الألم يشاتنا بين أظهر ناوعلیه سهاء آي تراپ! 

فنهره ذو الكلاع وقال له : أقسم بالهلئن بسطت إليه يدك لأحطمن أنفك 
بالسيف! ابن عي وقد عقدت له بذمتي وجنت الیکا لیخب رکا عا قاری فيه . 

فقال لی عمرو : یا أبا نوح اذ رك باللة إل ما صدقتنا أفیکم عبار بن اسر ؟! 

فقلت له : إِنّ معنا من أصحاب رسول أ بالل يره عة وكلّهم جا على 
قتالكم. فا أنا مخبرك عنه حت تخبرني لم تسألني عنه؟ 

فقال عمرو : سمعت رسول اله بل يقول : «إّ عباراً تقتله الفثة الباغيةء وإنه 
ليس ينبغي لعا أن يفارق احق وأن تأكل النار منه شيئاً». ۰ 

فقلت : لاإله إل له وله أكبر؛ وال إنه لفينا جا على قتالكم! ولقد حدثني 
يوم الجمل : أنا سنظهر عليهم ولقد حدثني أمس أن : لو ضعريتمونا حى تبلغوا بنا 
سعفات هجر لعلمنا أنا على احق وأنهم على البباطل» ولكانت قتلانا في الجنة 
وقتلاكم فی النار! 

فقال لي عمرو : فهل تستطيع أن تجمع بيني وبینه ؟ قلت : نعم . 


(1) هذه أول بادرة في أخبار أهل الشام بنبز الإمام 4# بلقب أبي تراب خلافاً للآداب. 


۱۲ ............. موسوعة التأريخ الأسلامى /ج ه 
فركب عمرو وابئاه» وعتبة بن أبي سفيان» والوليد بن عُقبة» وأبو الأعور 
السلمي وخُوشب. 

E‏ معي ذو الكلاع حت انتهيت إلى أصحابي. فذهبت إلى عبار فوجدته 
قاعداً مع أصحاب له منهم عبد اله بن المباس والأشتر وهاشم المرقال الزهري 
وابنا ديل الخزاعي » وجارية بن ا لمثنى» وخالد بن المعمرء وعبد اله بن حجَل. أثنا 
عشر رجااً. فقصصت على عبار القصة وقلت له عن عمرو ين العاص : أنه يريد أن 
يلقاك. فقال عبار لأصحابه : اركبوا فركبواء وبعثوا إلهم عوف بن بشر المبدي 
لينادي أبن العاص» فذهب فناداه فقالوا له : هو هاهتا. فأخبره هكان عار 
وأصحابه... فقال عمرو لأصحابه : فأيّكم يسير إليه؟ فسار إليه أبو الأعصور 
السلمى... إلى أن قال له : 

وبك أدعٌ أصحابك حن بقفوا :فاا لمت كم هم جثت من أصحابي 
بعددهم » فإن شاء أصحابك فلیقلو ارون ناء واقللکثروا. فسار عوف بن بشر (في 
مئة من فرسان خيله ) وسار أبو الأعور أيضاً في مثة فارس حتى إذا كانوا في 
منتصف الصفوف وقفواء وسار أبو الأعور بعمرو العاص في عشرة منهم» ورجع 
خیله» وسار عبار فی اثفي عشر فارساً؛ ورجع عوف بن بشر بخیله. ونزل عمرو 
والذین معه» ونزل عبار والذين معه واحتټوا حبائل سيوفهم. 

فتشيّد عمرو بن العماص... وقال عار ؛ يا أبا ليقظان؛ إا جنب لأ رأيتك 
أطوع أهل هذا العمسكر فيم» أذكرك الله إلا كفت سلاحهم وحمت دماءهم. 
وحرّضت على ذلك» فعلام تقاتلنا؟! أو لسنا نعبد إا واحداًء ونصلي إلى قبلتكم 
وندعو دعو تكم ونقرأً کتابکم ونؤمن برسولکم ؟! 

فقال عار : الحمد لله الذي أخرجها من فيك أنها لي ولأصحابي الدين 
والكتاب والقبلة وعبادة الرحمان والبي اء دون أصحابك» وجعلك ضالا مضلا 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / خبر أبي نوح وذي الكلاع الجميرتين NY‏ 
وجعلك أعمى لا تعلم هاد أنت أم ضال» وسأخبرك علا أقاتلك وأصحابك : لقد 
أمرني رسول اله ال أن أقاتل الناكهين وقد فعلت وأمرفي أن أقاتل القاسطين فأنتم 
هم» واما المارقون فا ادرې ادرکهم آم لا؟ 

أا الأبتر! ألست تعلم أن رسول الله 6 قال علي : «من كنت مولاء فعليٌ 
مولاه الهم وال من والاء وعاد من عاداه» وأنا مول الله ورسوله وعلي پعده» 
ولیس للك مولى.... 

فقطع عمرو كلام عبار وقال له : يا أبا اليقظان م تشتمني ولست أشتمك؟ 

فقال عبار : وم تشتمني؟ أتستطيع أن تقول : إني عصيت الله ورسوله يوماً 
قط ؟! 

فقال عمرو لعار : إن فيك لمسيّات سنو كلك ! 

فقال عبار : إن الكربم من أكرعة الل (تتعم) كنت وضيعاً فرفعن الله 
وعلوكاً فأعتقني الله وضعيفاً فقوا اله رفتككراً فأغناني اله ! (وكان عمرو 
یکتي له عن ذلك!). 

فقال عمرو : فا تری فی قتل عٹان؟ قال : فتح لکم باب کل سوء! 
قال عمرو: فعلٌ قتله؟ قال عار : بل الله قتله وع معه! قال عمرو: أکنت 
فیمن قتله؟ قال : كنت «مع» من قتله وأنا اليوم أقاتل معهم! قال عمرو: فلم 
قتلتموه؟ قال عار : أراد أن يغثر ديننا فقتلناه! فالتفت عمرو إلى أصحابه وقال 
هم : ألا تسسمعون؟ قد اعترف بقتل عهان! (هذا ولم يقل : أنا من قتله, وإغا : 
مع من قتله ). 

فقال عار : وقد قاها قبلك فرعون : 5 ألا تيعون .٠)‏ 


(1) سو رة الشعراء : ۲۵. 
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وقام الشاميون وهم رَجل وركبوا خيوهم ورجعواء وأبلغوا معاوية ما كان 
بيهم فقال : هلكت العرب! إن حر كتنهم حَفَة (هذا) العبد الأسود! يعني عار . 

وقال ذو الكلاع لعمرو : ويحك فا هذا (المحديث)؟! فقال عمرو : إنه سيفارق 
با تراب ويرجع إلينا" ويقنع بذلك ذو الكلاع ويقلع حت قتل عبار غلك . 

ومن مير المن هل جُرّش» وکان سيّدهم عبد الله بن سويد قد بلغه خبر 
جمع ذي الكلاع بين الرجلين عمرو وعثارء فشى إلى ذى الكلاع وسأله : م جمع بين 
الرجلين؟ قال : لحديث سمعه من عمرو ذكر أنه سمعه من رسول الله يقول لسار : 
« تقتلك الفثة الباغية» وأخبره الخبر» فحدّث به» قسمعه عبد الله بن عمر العشسى 
(من عشيرة عبار) وکان من عَبّاد أهلى زمانهء فخرج ليلا حتق أصبح في عسکر 
عل ا وحدثهم با لمحديث. 

فلها مع معاوية بذلك بعتا إن عمزو فقال له : أفسدت عل أهل الشام ! أكلٌ 
ما سمعته من رسول اله تقول ؟؟فقال عرو لقدارويت أنت فيه مثل الذي رويتُ 
فيه (وإل) فاسأل أهل الشام! قليّها وعآر يومئذ (على عهد عمر) لي ولك ها 
ولس واه أعلم الغيب أن ستكون صفين". ۰ 


لواء عمرو وموقف علي وعمار: 
وكأنَ ابن العاص رأى أن الموقف بخلاف راية المدى عثارء بعاجة إلى قشت 
من لهم بشيء عن الني ¥ وكان بعد إسلامه بعد ا لحديبية في غزوة مع الي ا 


(۱) وقعة صفین : ۲۳۳۲ ۳۳۹. 
(۲) وقعة صفین .۳٤١:‏ 
(۳) وقعة صفین ؛ .٠٤۵ ۳٤۳‏ 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / لواء عمرو وموقف علي WO sss.‏ 
إذ أخرج َة سوداء وقال لمن حضره : من يأخذها ا فيها؟ فانري ابن العاص 
وقال : یا رسول اللہ وما فہہا؟ قال : فہہا : أن لا تقابل بہا مسلماً! ولا تقر با من 
كافر! فأخذها ولعلَه كان في غزوة ذات السلاسل. وهنا أخرج هذه اة , وعلَقها 
برأس رغه ورفعها وقال للناس : هذا لواء عقده لي رسول الله لا | فتداولوها حتیّ 
بلغ ذلك علياً اء فقال هم : هل تدرون ما أمر هذا اللواء؟ إن عدو الله عمرو بن 
العاص أخرج رسول الله له هذه الشَة... وحدثهم با حديث ثم قال لا : فقد والله 
قربها من المشركين! وقاتل بها اليوم المسلمين! والذي فلق الحبة وبرأ اللسمة ما 
أسلموا ولكن استسلمو! وأسرّوا الكفر» فلا وجدوا أعواناً رجعوا إلى عداوتهم نّا 
إلا أنہم م يعوا الصلاة. 

وتك عار بہذا الکلام عن الإناخ ا واجتج بها ل قال له رجل : ياأبا 
اليقظان؛ ألم يقل رسول الله ب : « قاتلوا الناين حى يسلمواء فإذا أسلموا عصموا 
مي دماءهم وأمواهم؟». 

قأجابه عتار بكلام الإمام 4# قال : بلى» ولكن واله ما أسلموا ولكن 
استسلموا وأسرّوا الكفر حت وجدوا عليه أعوانا. 

فروى نصر عن الأصبغ بن نباتة قال : جاء رجل إلى علي ثا فقال : 

يا أمير المؤمنين» هؤلاء القوم ES‏ واحدة؛ 
والرسول واحد» والصلاة واحدة. والح واحد فم نستهم؟ قال : نسميهم با 
ستاهم الله في کتابه i E‏ : أما معت الله قال : 
يلك الومل فصتا غْضَهُم عَلّى تعض مِنْهُم من كلم اله وَرََح بَعْصَهُم رجات آتيتا 
عِیسی اث ريم | اتات وأبذئا بوج الس وؤ قاء الما كتل اذب ڀنَ ِن بهم 


(۱) وقعة صفَین : ۲۱۵. 


1۳ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 
من بغ ما انهم اينات وَلَکن تمُا قَمِنْهُم من آم وَمِنْهُم من كَقَد ولو اء الله ا 
الوا وَلَكِنٌ اله يَفْعَلٌ ما يُريدٌ )فلا وقع الاختلاف كتا نعن أولى باه وبالكتاب 
وبالني وبا حق فنحن الذين آمنوا وهم الذين كفرواء وشاء اله قتاهم فقاتلناهم". 

وتقدّم إليه آخر فقال : إني خرجت من أهلي مستبصراً في احق الذي نحن 
عليه لا أشك ف ضلالة هؤلاء القوم وأنم على الباطل ولم زل مستبصراً على ذلك 
حت کان صباح يومنا هذا فتقدم منادينا ونادى للصلاة فشمد أن لا إله إلا الله وأّ 
محتداً رسول الله فنادى مناديم ثل ذلك. ثم أقيمت الصلاة فصلينا صلاة واحدة 
وقلوتا كتاباً واحداً ودعونا دعوة واحدة ورسولنا واحد» فأدركني الشك ! 

فقال ل : هل لقیت عبار بن ياسر؟ قال : لاء قال : فالقه وانظر ما يقول لك 
فاتبعه. 

فذهب يستقري الصفوف انت ”إليه ضحى وقد استظل هو وأصحابه 
برد أحمر فقال : یکم عار بن اة فقا ل عتا ؟ هذا عبار ؛ قال : أبو اليقظان؟ 
قال : نعم » فذكر له ذلك. فقال له عبار : هل تعرف صاحب هذه الراية السوداء 
المقابلتي؟ إنّها راية عمرو بن العاص. أشهدت بدراً أو أحداً أو حنينأً" أو شهدها 
من يخبرك عنها؟ قال : لا. قال : فإن هؤلاء على مراكز رايات المشركين من 
الأحزابء ومراکزنا على مراکز رایات رسول الله یوم بدر ویوم أحد ويوم حنين 
(كذا)» ولقد قاتلت هذه الراية مع رسول الله الثلاث مرات وهذه الرابعة وهسى 
شرّهن وأفجرهن! افتری دم عصفور حراماً؟ قال : بل حلال! قال : فإنہم كذاك 


(1) سورة البقرة : ۲٠۳‏ . 


(۲) وقعة صفین : ۲۲۲ ۳۲۲. 


(۳) كذا جاء ذكر حنين هناء وقد أسلم ابن العاص بعد الحديبية » فلعلها زيادة من الرواة. 


عهد أمير المؤمتين ومبادي حرب صفين / أمراء العراق والشام WES‏ 
حلال دماؤهم أتراني نت لك ؟ قال : قد بّنت لي قال : فاختر أ ذلك أحببت... 
أما ہم سیضربوتنا بأسیافهم حتی یرتاب البطلون منکم فیقولون : لو م يکنونوا 
على حقٌ ما ظهروا علينا! وله ما هم من الح على ما يقذي عين ذباب! والله لو 
ضاربونا بأسیافهم حت يبلغوا بنا سعفات هجر لمرفت أنا على حقّ وهم على باطل. 
وام اله لا يكون سلماً سالا أبداً. ولا تتصم أيام الدنيا حى ييوء أحد الفريقين 
على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين. وحى يشهدوا على الفريق الآخر : انهم على 
الح وأنٌّ موتاهم وقتلاهم في الجنة. وأن موت أعدائهم (أعداء الفريق الآخر) 
وقتلاهم فى النار. 


أمراء العراق والشام: 

روى نصر» عن جابر ا لجع ء عن الباقر ل قال : إن علياً #ة ومعاوية عقدا 
الألوية وأعرا الأمراء وكتبا الكتاة: قم عل اللواء إلى هاشم بن عتبة بن أي 
وقاص الّهُري» واستعمل على انيل عبار بن ياسر» وعلى الرجالة عيد الله بن 
ديل الخزاعي» وجمل مضر الكوفة والبصرة في القلب وجعل ربيعة في الميسرة؛ 
وعلبهم عبد الله بن العباس» وعلى رجّالتهم الحارت بن مرَّة العبدي» والمن في 
الميمنة وعلمم الأشعث بن قيس (كا وعده) وعلى رجّالتهم سلهان بن 
صرد الخزاعى. 

وعقد ألرية القبائل؛ فجمل على قريش وكنانة وأسد قريش : عبد اله ين 
العمباس» وعلى كندة المن حجر بن عَدي» وعلى خُراعة عمرو بن الميمق» وعلى بكر 
البصرة حصين بن المنذر» وعلى تيمها الأحنف بن قيس» وعلى سعد وربايها 


(۱) وقعة صفین : ۳۲۲۰۳۲۱ ومختصره في نساب الأشراف ۲ : ۳۱۷ الحدیث ۳۸١‏ 


۱4 موسوعة القاریخ الاسلامي اج ۵ 
جارية بن قدامة السعدي» وعلى حنظلة وعمرو البصرة أعين بن ضّبيعة» وعلى 
ذل البصعرة خالد بن المعثر الشدوسي» وعلى ازم البصرة جر بجا 
الحنفي. وعلى عبد قيس البصرة عمرو بن حنظلةء وعلى قيس البصرة قبيصة بن 
شداد الالء وعلى قريشما الحارث بن نوقّل الماشعي. 

وعلى بكر الكوفة ثعبم بن هُبيرةء وعلى بجيلة بها رُفاعة بن شداد» وعلى 
هلها يزيد بن روم الشيبانيء وعلى طبن وممها قضاعة عدي بن حاتم الطائيء 
وعلى همازم الكوفة عبد الله بن حجَل المجليء وعلی تیم با عمير بن عطاردء وعلى 
الأزد والمن بها جُندب بن هير الأزدي» وعلى حنظلة وعمرو الكوفة شَيَّث بن 
ربعي» وعلى همدان سعيد بن قيس» وعلى سعد ورباب الكوفة الطفيل أبو صرية» 
وعلى تدج الأشةر بن الحارث النخعن, وعلى عبد القيس بها صعصعة بن 
صوحان العبدي» وعلى قيس الكوفة عبة له بن الطفيل البكائي المامري"" فكان 
مع الإمام بالعمدة جند العراقين البصرةتوالكوقة وكان قرّاء أهل الكوفة مع عار بن 
اسر وقرّاء أهل البصرة مع يعر بن دك يلم .١‏ 

وکان مع معاوية غير جنده بدمشق أربعة أجناد من الأردن وفلسطين» 
وجمص وقتسرين وأعطى لواءه إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد الخنزومي» 
وجعل على خيله عبيد الله بن عمر العدوي» وعلى القلب وهم جند دمشق الضحًاك 
بن قيس الفهري وهم رجالتان من قيس وعلهم همام بن قبيصة ومن قضاعة 
وعلهم حسان بن بجدل الكلي (خال يزيد بن معاوية )ء وعلى الميمنة عبد الله بن 
عمرو بن العاص السهمي» وهم جند مص وعليهم ذو الكلاع ا ميري ومعهم 
جند قنسرين وعليهم زفر بن المحأارث. وعلى رجالة الميمنة حابس بن سعد الطافي. 


(۱) وقعة صفین : ۲۰۲ .۲۰٦۱-‏ 


.۲١۸ ١ وقعة صفین‎ )۲( 


عهد أمير المؤمنين وحرب صقين / أل القثال في أل صفر u O‏ 


وعلى الميسرة حبيب بن مسلمة الفهري (ابن عم الضحاك) ومعه في الميسرة 
جند الأردن وعليهم أبو الأعور سفيان بن عمرو الشلمي وعلى رجالتمم 
عبد الرحمن بن قيس القيني » ومعهم قبائل الأردن : قضاعة وعليهم حُبيش بن دلجة 
القيني (ابن عم عبد الرحمان) وعلى مذحج الأردن الخارق بن حارث الزبيدي. 
وعلى همدان الأردن حمزة بن مالك المداني» وعلى سان الأردن يزيد بن الحارث 
الغشاني» وعلى متفرّقتهم القعقاع بن أبرهة الكلاعي الحميري. وكان معهم في 
الميسرة أهل فلسطين وعليمم مسلمة بن مخلّد» وعلى رجالتهم الحارث بن خالد 
الأزدى» وممهم قبائل فلسطين : كنانة وعليهم شريك الكنانيء وعلى جذام واللخم 
بها ناتل بن قيس الجذامي» ومعهم ختمم المن وعليهم حمل بن عبد الله الخثعمي .١١‏ 

ولم یکن کل ik‏ يصطفون للقتال :إا كان بصطف من كل من السراق 
والشام أحد عشر صفاً". 


أل القتال في آل صفر: 

وکان أول القتال مع أول صفر يوم الأربعاء. وکان بده القتال مع مسيرة أهل 
الشام وعليهم حبيب بن مَسلمة الفهري» وخرج إليه من العراق الأشتر النخعي مع 
قومه من مذ حج» فتقاتلوا جل النهار منتصفين؛ وتراجعوا. 

وف يوم الخميس الثاني من صفر خرج من أهل المراق صاحب لوائهم هاشم 
المرقال بن عتبة الزهري» وخرج إليه من أهل الشام من مسيرتيم أيضاً من أهل 
الأردن وعلهم أبو الأعور سفيان بن عمرو الشلميء قصيبر بعضهم لبعض 
م أنصرفوا. 


(۱) وقعة صفین :۲۰۱۰. ۲۰۷. 
(۲) وقعة صفین : ۲۱۳۲ء .۲٠٤‏ 
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وى يوم الجمعة لم يوقفوا القتال في التالك من صفرء وخرج إلبهم عار بسن 
ياسر في قبيل من خيل العراق» وخرج إليه عمرو بن الماص”" وهو على كل خيول 
أهل الشام أو كان عبار على الرجالة'" وخرج معه على الخيل زياد بن النضر 
الحار الممداني. 

فلا دنا عار منهم ناداهم : يا أهل الشام! أتريدون أن تنظروا إلى من عادى 
الله ورسوله وجاهدهما وبغى على المسلمين وظاهر المشركين. فلا أراد اله أن يظهر 
دنه وینصر رسوله اتی النۍ ب فأسلم» وهو والله فیا بُری راهب غير راغب! 
وقبض الله رسوله ل ونا وال لنعرفه بعداوة المسلم ومودة الجحرم؟ ألا وإنه معاوية 
فالعنوه وقاتلوه» فاه من يطو نور الله ويظاهر أعداء اله ! 

ثم أمر زياد ا حارف أن يحمل بخثله على خيل ابن العاص فحمل عليهم » وش 
عار في الرجّالة معه عليه فأزال ابن العاص من موقفه ‏ م تصابرواء م تراجعوا؟. 

وقي يوم السبت الرابع من صقر خرج محمد بن علي بن أي طالب (ابن 
الحنفية) في جمع عظم » وخرج إليه غبيد اله بن عر في جمع عظمم من خيل معأوية. 
فتقاتلوا قتالاً شديداً. وأرسل عبيد الله إلى ابن الحنفية : أن اخرج إل أبارزك. 
فخرج إليه ماشياًء وكان الإمام 4 يبصر الموقف فبصر به فسأل عند فأخبر به» 
فأدركه ودعاه ونزل عن فرسه وطلب منه أن يسك الفرس؛ ثم مشى إلى عبيد اله 
وقال له : أنا أبارزك فهلم إليّ! فقال : ليس لي حاجة في مبارزتك! ورجع عنهء 
فرجع عنه علي طا . 


. ١٤ : وقعة صفين‎ )١( 
. ١۳ : وقعة صفین‎ (r) 
.۲١۸ : وقعة صفین‎ (r) 


.۲۱۵ ۲۱۶ : وقعة صفین‎ )٤( 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / أل القتال في أل صفر VEN‏ 

فقال محمد لأبيه : يا أبه! أتبرز بنفسمك إلى هذا الفاسق اللئم عدو الله؟! والله 
لو أبوه يسألك المبارزة لرغبت بك عنه! واه لو تركتني لرجوت أن أقتله ! 

فقال 4# : يا بني لو بارزئه أنا لقتلئه» ولو بارزته أنت لرجوت أن تقتله 
وما كنت آمن من أن يقتلك . م تحاجز الناس وتراجعوا". 

وني يوم الأحد الخامس من صفر خرج عبد الله بن المباس بميسرة 
الإمام» وخرج إليه الوليد بن عقبة الأموي أو عبد الرحمان بن خالا بن 
الوليد المغزومي وكان معاوية يعده من ولده! فقوًاه بالسلاح وا غيل" وكان 
صاحب لواته» فلا دنا ابن عباس من الوليد (أو ابن الوليد) ناداء الوليد: 
يابن عباس, قطعع أرحامكم وقتلتم إمامكم! فكيف رأيتم صنع الله بكم! م تعطوا 
ما طلبتم ولم تدرکوا ما أملتم ! والله ٹھلککم نانا علیکم! فدعاء ابن عباس 
للبراز فأب ۳! 

فبرز عبد الر مان بن خالد أمام اليل وارز وأخذ يطعن الناس» فبرز إليه 
عدي بن حاتم الطائي في ماة مذحج وقضاعة وقصد عبد الرحمان برح وارتجز له. 
فل كاد أن يطعنه اختلط القوم وارتفع العجاج وتوارى عبد الرحمان وانكسر 
ورجع إلى معاوية مقهوراً. 

واقتتل الناس قتالاً شديداً حى الظهر م انصرفوا. 


(۱) وقعة صفین :۰ ۲۲۱. 
(۲) وقعة صفین ۲۲۱۲. 
(۳) وقعة صفین : .٤۳۰‏ 
)٤(‏ وقعة صفین ۲۲۲۰۲۲۱۰. 
(0) وقعة صفین ۲ .٤۳۱۰٤۳۰‏ 


1۴ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ۵ 

وكأنا هذه ا لمواجهة الفارقة بين ابن عباس المفسر وبين الوليد الفاسق نيه 
بعض قراء الشام. فلحق ناس منهم بالإمام ##. يقدمهم شير بن أبرهة ا يميري. 
فت ذلك فى أهل الشام» فقال ابن العاص لمعاوية : 

يا معاوية. إنك تريد أن تقاتل بأهل الشام رجلا له من عمد لا قرابة قريبة 
ورحم ماسة. وقدم في الإسلام لا يعتدٌ أحد بتله , ونجدة في الحرب لم تكن لأحد من 
أصحاب محمد. وإنه قد سار إليك بأصحاب محمد المعدودين» وفرسانهم وقرّائهم 
وأشرافهم وقدمائهم في الإسلام» وهم في النفوس مهابة . فباور بأهل الشام... وأجم 
من باب الطمع... ومها نسيت فلا تنس أنك على باطل! واقترح له أن بخ طب 
الناس. فأمر معاوية فأحضر له ا لمنبر وخرج فخطبهم". 


خطاب الإمامغا: 

فلا بلغ ذلك الإمام لامر نودي في الاس بالاجاع فاجتمعواء 
وجمع صحابة الي لا حوله. وكأّه أحب أن بعلم أن أصحاب رسول الله 
متوافرون عنده. م قام للكلام متوکثاً على قنوسه» فحمد الله وأنی عليه م 
قال هم : 

ہا الناس. اسمعوا مقالتي وعوا كلامي! إِنٌ ايلاء من التججرء وإ النخوة 
من التکبر وإن الشيطان عدو حاضر, يعدكم الباطل. ألا إن المسلم أخو المسلم. 
فلا تنابذوا ولا تخاذلوا. وإن شرائع الدين واحدة وسبله قاصدة؛ من أخذ بها لحق 
ومن تركها رق ومن فارقها تحق. ليس المسلم بالحخائن إذاأوقنء ولا بالفلف إذا 
وعد ولا بالكداب إذا نطق . 


() وقعة صفین : ۰۲۲۲ ۲۲۲. 


عهد أمير المؤمتين وحرب صفين / خطاب الإمام NY itusdrieiaai nasa‏ 

تعن أهل بيت الرحمةء وقولنا الصدقء ومن فعالنا القصد وملا خاتم ابي 
وفينا قادة الإسلام؛ وملا قرّاء الكتاب. تدعوكم إلى الله ورسوله» وإلى جهاد عدرّه 
والشدّة في أمره» وابتغاء رضوانه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام 
شر رمضان؛ وتوفير النيء لأهله. 

ألا وإن من أعجب العجائب : أن معاوية بن أي سفيان وعمرو بن العاص 
المي أصبحا بحرّضان الاس على طلب الدين بزعمها! وقد علمةم أني لم أخالف 
رسول اله ل قط ولم أعصه قط أقيه بنقسي في المواطن التي ينكص فبما الأبطال. 
وترعد فبها الفرائص ! نجدة أكرمني أله بها فله الحمد. 

ولقد قبض رسول الله الل ون رأسه لي حجري» ولقد وليت غسله بيدي 
وحدي» تقلبه الملاثكة المقربون معي 

وام اله ما اختلفت اَم قاٌ دتما طهر أهل باطلها على أهل حتّهاء إل 
ما شاء الّه». 

فتفرقق الناس وقد نفذت بصائرهم في قتال عدرّهم 

وکان معه ا في صقمّين من أهل بدر سبعون رجلاًء ون بايع تحت الشجرة 
بيعة الرضوان سبعمئة رجل؛ ومن سائر الأنصار وا لمهاجرين أربعمئة رجل؛ ولم 
يكن مع معاوية من الأنصار إل النعبان بن بشير. وقسلمة بن مخلّد'" أو كان من 
أهل الببعة ثمانئة مع عار بن ياسرا". 


0 


(۱) وقعة صفین : ۲۲۶٤-۲۲۲‏ ونهج البلاغة خ ۹۷ بنقيصة في الأخير وزيادة فيما قبل 

() تاريخ اليعقوبي ۲: ۸۸. ولابن أبي رافع كتاب في تسمية من قتل مع علي 4# من 
الصحابة في الجمل وصعَّين ؛ وجمعه ونشره الشيخ قوام الدين القمي الوشنوي . 

. ۱١۸ : تاریخ خليفة‎ (r) 


4 موسوعة القأریخ الاسلامي اج ه 

وفي يوم الاثئين السادس من صفر كان القتال بين قيس بن سعد الأنصاري» 
أو سعيد بن قيس المداني» وبين ذي الكلاع الميميري. 

وف يوم الثلاثاء السابع من صفر. كان بين الأشتر أيضاً وبين حبيب بن 
مسلمة الفهري" وكانت الحرب بينهم سجالاً وتواقفوا للموت وصبر الفريقان 
وتكاقؤواء واسفرت عن قتلى منهاء والجراح أعم فى أهل الشام» م انصرف 
الفريقان". 

وني عشية هذا اليوم قال الإمام 4# : حى متى لا نناهض القوم بأجمعنا؟ 
م قام في الناس عصر يوم الثلاثاء عشية الأربعاء وخطبهم فقال : 

«الحمد له الذي لا يبرم ما نقض ولا بنقض ما أبرم» ولو اء ما اختلف 
اتنان من هذه الأمة ولا من خلقها ولا كرح البشر في شيء من أمره» ولا جحد 
المغضول ذا الفضل فضلّه . 

وقد ساقتنا وهؤلاء القو م آلاقذار تخ لفت بيننا في هذا المكان, فنحن من 
ربن مرأى ومسمع » فلو شاء لعجل النقمة ولكان منه التغيير حتى يكب الله الظالم 
ويعلم احق أين مصيرهء ولكّه جعل الدئيا دار الأعالء وجعل الآخرة عنده دار 
القرار « جى الَِين أاءوا با عَلُوا وَيَجْزى الَذْين أَحْستُوا بالخشتى ) .١‏ 

ألا إتكم لاقوا العدو غداً إن شاء الله» فأطيلوا الليلة القيام» وأكثروا تلإوة 
القرآن» واسألو! الله الصبر والنصرء والقوهم بالج والحزم وكونوا صادقين». 


م اتصرف. 


(۱) ساب الأعراف .٠١٠۵ ٠:۲‏ 
)1{ مروج الذهب YA:‏ 
(r)‏ سورة اللجم : ١‏ 
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ووثب الناس إلى سيوفهم ورماحهم يصلحونها". 

وکان رئيس قبيلة دهل بن ربيعة البصرة خالد بن المعمّر الشدوسيء فأق 
ناس علياً # وقالوا له : إنا نرى خالد بن المعثر الشدوسي قد كاتب معاوية وقد 
خشينا أن يتابعه ! فبعث علي اة إليه وإلى رجال من أشرافهم» فلها اجتمعوا قام 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد -يا معشر ربيعة -فأنتم أنصاري ومجيبوا 
دعوتي» ومن أوثق حي في العرب في نشسي» ولقد بلغني أن معاوية قد كاتب 
صاحبكم خالد بن المعمر! وقد أتيت به وجممتكم لأشمدكم عليه وتسمموا مله 
ومني ثم أقبل عليه فقال له : يا خالد بن المعثر, إن كان ما بلقني عنك حمَاً فاي 
ہد الله ومن حضرني من المسلمين أنك.آمن حى ترجع إلى أرض دون سلطان 
معاوية! وإن كنت مكذوباً عليك ابرا صدورنا ٻأان نطمتن إليها. 

فتنادی کثیر منهم : وال لو نعلم أنه فل لقتلناه! وقال شقیق بن ثور : لا وق 
الله خالد بن ا عر حين ينص معاوية وأهل السام على علي وربيعة ! وقال زياد بن 
خصفة : يا أمير المؤمنين» استوثق من ابن المعتر بالأيان لا يغدر! فحلف بالله ما 
فعل» واستوثق منه وترکه چعاله". 


وخرج الإمام بنفسه: 
وخرج الإمام #4 بنفسه في يوم الأربماء الثامن من صفر وعبَاأً الاس على ما 
رتهم عليه وكان قول لكل قبيلة من أهل الكوفة : اكفوني قبيلتكم من أهل الشام. 


.۲۲۵ : وقعة صفین‎ )١( 
وقعة صفين : ۲۸۷. ۲۸۸ وقال ؛ قبل الوقعة في هذا اليوم. يعني الأربماء الفامن من‎ )۲( 


٠ عة التأريخ الاسلامي اج‎ i 
وعبًاً معاوية أهل الشام" وخرج الإسام ا بنفسه فى المصحابة مسن البسدريين‎ 
وغيرهم من المهاجرين والأنصار» وهندان وربيعة.‎ 

وتقدم # على البغلة الشمباء لرسول اله ب وعليه عبامة بيضاء؛ وهو يقف 
على مراتب الناس يمهم ويحرّضمم . فروى المسعودي» عن ابن عباس قال : انتهى 
إل فوقف وقال : 

« يا معشر المسلمين؛ موا الأصوات» وأكملوا اللأمةء واستشعروا الخشية. 
وأقلقوا السيوف في الأجفان قبل السلّة. والحظوا الشزرء واطعنوا الجر» ونافحوا 
بالباء وصلو! السيوف بالثطاء والنبال بالرماح. وطيوا تقس عن أتقسكم» فإنكم 
بعین الله ومع ابن عم رسول اله ! عاودو! لكر واستقبحوا الفرء فإنه عار في الأعقاب 
ونار يوم الحساب. ودونكم هذا السواد الأغظم والرواق المطتّب فاضربوا نجه 
فإن الشيطان راكب صعيده مفترشن ذراعيه قد قدّم للوثبة يدا وأخّر للنكوص 
رجلا فصيراً ميلا حتى تنجلي عن وة الى انم اعون اله كحك وَل 


تم استقدم معاوية أهل مص وعليهم ذو الكلاع الحميري. ثم أهل الأردن 
وعليهم أو الأعور السلمي. ثم أهل قلّسرين وعلمم زفر بن ا حارث» م جنر 
دمشق وهم القلب وعلمم الضحَاك بن قيس الفهري فأطافوا بمعاويةء فكان 
أهل الشام أكثر من أهل العراق بالضعف ذلك اليو فليا نظر عمرو بن المماص 
إلى أهل العراتق استقلّهم وطمع فيم فرجع إلى معاوية وقال له إعمصب هذا 
الأمر برأسي. 


() أنساب الأشراف ۲: .۴۰٠۵‏ 


() مروج الذهب ۲: ۳۷۹ .۳۸١‏ والآية ۲۵ من سورة محمد لل . 
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م تقدم وقال لابنيه محمد وعبد الله : أخُروا ا حاسرين وقدموا الدّارعين. مه 
قدّم قيساً وكلباً وكنانة على الخيول» وقرب حوله أهل البن؛ وقعد هو على منبر 
وقال هم : لا يقرب هذا المنبر أحد إل قتلتموه كائناً من كان! 

وجعل معاوية بإزاء مذحج من العراق قبيلة عكَء وكانوا قلبون ا جيم كاف 
فطرحوا حجرأ بين أيديهم وقالوا : لا نفرّ حت يفرً هذا ا حكر (بالكاف). 

وأمر الإمام كل قبيلة من أهل العراق أن تكفيه مثلها من أهل الشام. 

فليا حضرت الحرب أتوه بفرسه فرکبه وذکر أذکاراً ودعا بدعواث کان 
منها : اللهم إنا نشكو إليك غيبة ناء قل عددناء وكثرة عدوناء وتشتّت أهوائناء 
وشدة الزمان بناء وظهور الفتن بيتناء فأعسًا:(على ذلك) بفتح تمجّله (وبضر 
تکشفه ) ونصر تعره» وسلطان حق تفھر ۲6 قال سیروا على بركة ال . 


بعض المبارزات: 

وخرج رجل من أهل الشام إلى ما بين الصفين فنادى ؛ من يبارز؟ فخرج 
إليه رجل من أهل العراق فتقاتلا حتى تعانقا فوقعا بين قوام فرسيهاء وغلب 
العراقي فجلس على صدر الشامي وكشف مغفره يريد ذبحه وتوقفً! فناداه 
أصحابه : أجهز عليه فنادى : هو أخي ! فقالوا له : فاتركه فقال : لا إل أن يأذن لي 
أميرا م منین. فاخبر به فأذن له فترکه . ولكتّه عاد إلى معاوية". 


(۱) وقعة صفین :۲۲۱ ۲۳۱. 
(۲) وقعة صفین : ۲۷۲ وليس كلهم هكذاء ففيه : أن ذانواس العبدي -وكان سن أهل 
الكوفة فلحق بمعارية -خرج يسأل المبارزة ! فخرج إليه ابن عمه الحارث المبدي فلما 
انتمیا إلی عشائرهما من عبد قیس فعرف کل منھما صاحبه تتارکا : ۲۷۰ و : خرج سے 
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وكان الامام #4 يباشر بنفسه القتال ولم يكن معاوية يشارك في ذلك» ولكن 
کان له مولی ذا بأس شدید یلیس سلاح معاوية ویتشبّه به فإذا قاتل قال الناس : 
ذاك معاوية! وكان معاوية قد أمره أن يقي الإمام 4# ثم يبارز من شاء أو 
بحعارب كيفما شاء. فقال له عمرو بن الماص : إا كره معاوية أن يكون لك حظ 
قتل عليٌ! لاك لست من قريش» ولو كنت قرشياً لأحب ذلك منك فإن رأيت 


فرصة فاقتحم ! 
وخرج علي لظ هذا اليوم أمام الخيل, فناداه حُريث : يا علي : هل لك 
في المبارزة؟ 


فأقبل عليه علي ا وهو يرتجز له ,م ما أمهله أن ضربه ضربة واحدة فتطعه 
نصفين! فلا بلغ ذلك معاوية جزڻ عليه جَركاً شديداً وعاتب عمراً لإغرائه إياء. 


ج سويد بن قيس الأرحبي الهمداني من عكر معأوية يسأل المبارزة» فخرج إليه من 
عسكر العرأق أبو العَمرّطة قيس بن عمرو وهو ابن عم سويد. فلما تقاربا تعارفا وتواقفا 
وتساءلا ودعا کل منهما صاحبه إلى ما هو عليه | ثم انصرف کل منهما إلى أصحابه : .۲٠۸‏ 
وکر خبره في : ۲۸۵ فقال : خرج قيس بن يزيد الكندي -وليس الأرحبي الهمدأني - وهو 
ممن فر من علي اة إلى معاوية ( وسأل البراز) فخرح إليه من أصحاب علي ا : أب 
العمرطة قيس بن عمرو فلما دنا مله عرفه فانصرف كل منهما عن صاحبه ! ربرز أثال بن 
حجل بن عامر بدعوة الأشترء ودعا للمبارزة وكان أبوه حجل بن عامر عامراً لديار الشام 
وعرفهما معاوية فدعا حجلاً وقال له : دونك الرجل ! ولم يعرّفه به فبرز إليه وبادره بطعنة 
رمحه وطعنه انه » وانتميا فإذا هو ابن ! فنز لا واعتنقا وبكيا وقال الأب لابنه : أي أثال ؛ هلم 
إلى الدئيا؟ فأجابه ابنه : وا سوأتاه ! فما أفول لعلبيّ وللمؤمنين الصالحين ؟! ولو كان من رأبي 
الانصراف إلى أهل الشام لوجب عليك أن تهاني ! فأنا أكون على ما آنا عليه وكن على ما 
انت عليه . وانصرفا : .٤٤۴‏ 
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ویرز عمرو بن حُصين السكسكي فنادى : يا أبا احسن هلم إلى ا لمبارزة؟ م 
حمل على علي لیضربه فبادره سعید بن قيس المداني ففلق صلبه. 

م قام علي #4 بين الصفّين ونادى مكرّرأً: يا معاوية! وبلغ ذلك مماوية 
فقال : اسألوه ما يريد ؟ فسمألوه ذلك فقال : أحبٌ أن يظهر لي فأكلمه كلمة واحدة. 
فبرز معاوية ومعه عمرو ين العاص» فبا قارياه قال لمعاوية : وبحك! علام يقتتل 
الناس بيني ويينك ويضرب بعضهم بعضاً؟ ابرز إل فأينا قتل صاحبه فالأمر له! 

قالتفت معاویة إلى عمرو وقال له : ما تری يا أبا عبد اله ؟ قال : لقد أنصفك 
الرجل» واعلم أنه إن نكلت عنه لم تزل سبد عليك وعلى عقبك ما بتي عربي! فقال 
معاوية : يا عمرو بن العاص» ليس مثلي يخدع عن نفسه» والله ما بارز ابن أي 
طالب رجلا قط إلا سق الأرض من دمه م انعرف ومعه عمرو؛ فضحك على ا 
وعاد إلى موقفه. وقال مماوية اممرو مالا )ا مرو إل مازحاً! ويك يا عمرو 
ما أحمقك! أتراني أبرز إليه ودونيالأشكريون وجذام وعك؟ وحقدها معاوية 
على عمرو'". f‏ 

م قاتلت النخع قتالاً شديداً فأصيب يومثذ من معاريفهم : بكر بن هوذة. 
وحنان بن هوذةء وشعيب بن نعم » وربيعة بن مالك» وأبي بن قيس" وقطعت 
رجل أخيه الفقيه علقمة بن قيس" . 


.۲۷۵ ۲۷۳ : وقعة صفین‎ )١( 

(۲) وله قبر قرب قبر عمار بن ياسر في بقعته في صفین . 

(r)‏ وقعة صفين : ۲۸۷ وتمام الخبر : وكان يقول : ما أحبَ أن رجلي أصح مما كانت لما أرجو 
بها من حسن الثواب من ربّي ولقد كنت أحبَ أن أبصر أخي في نومي » فرأيته فقلت له : يا 
أخي» ماذا قدمتم عليه ؟ قال : التقينا نحن والقوم عند اله عر وجل فاحتججنا فحججناهم 
أي غلبت حجنا حجَتهم - فما سررت بشي ء مذ عقلت كسروري بتلك الرؤيا. 


.\ ............. موسوعة القاریخ الاسلامي اج ۵ 

وخطب سعيد بن قيس أصحابه ليلا فقال : «الحمد لله الذي هدانا لدينه 
وأروثنا كتابه , وامةنَ علينا بنبيه ايء فجعله رحمة للعالمين وسيداً للمسلمين. 
وقائداً للمؤمنين وخاتم النبيين» وحجة اله العظمم على الماضين والغابرين» 
فصلوات الله عليه ورحمته وبرکاته. 

شم قد كان ما قضى الله وقدره» والحمد لله على ما أحبہنا وكرهنا : أن ضمًنا 
وعدوًنا بقناصارين ( من صفين) فلا جمل بنا اليوم الحياص (أن حوص) وليس 
هذا بأوان انصراف ولات حين مناص. وقد اختصّنا الله منه نعمة لا نستطيع أداء 
شكرها ولا أن نقدر قدرها : أن أصحاب محمد المصطفين الأخيار معنا و 
حيزنا .فو اله الذي هو بالعباد بصير :أن لو كان قائدنا حبشياً بجدّعأً إلا أن معنا من 
البدريين سبعين رجا لكان ينبغ ثا أن تين بصائرنا وتطيب أتقسناء فكيف وإغا 
رئيسنا ابن عم نينا . بدري صدق7 صل صغيراًء وجاهد مع نيكم كبيراً. 

ومعاوية طليق من وناق السار وابى-طليق ! ألا إنه أغوى جفاة فأوردهم 
النار وأورهم العارء والله حل بهم الذل والصغار. 

ألا إنكم ستلقون عدوّكم غدأء فعليكم بتقوى الله والجدٌ والمحزم والصدق 
والصبر فإن الله مع الصابرين. ألا إنكم تفوزون بقتلهم ويشقون بقتلكم ؛ 
والله لا يقتل رجل منكم رجلا منهم إلا أدخل اله القاتل جنات عدن وأدخل 
امقتول ناراً تلظى < ١‏ بكر عَنْهُم وهم فيه يشون 4" عصمنا لله وإياكم 
ما عصم به أولياءه» وجعلنا وإياكم ممن أطاعه وانقاء واستغفر الله نا ولكم 


وللمۇمنين »". 


.۷١ : الزخرف‎ ( 


(۲) وقعة صفین ۲۳۱۰ ۲۳۷. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صقين / يوم الخميس ۹ صفر وبعض الخُطب VE esses‏ 


ويوم الخميس ۹ صفر وبعض الخّطب: 

لما طلع الفجر ليوم الخميس التاسع من صفر بادر الإمام بصلاة الفجرء م 
خرج بالناس فزحف بهم ودعا بدعاء طویل نسبياً وقال في آخره : إن أظهر تنا على 
عدونا فجتبنا البغي وسددتا للح وإن أظهر تهم علينا فارزقنا الفہادة. واعمم 
بقية أصحابي من الفتنة . 

فلا رأوه أقبل خرجوا إليه بزحوفهم» وكان يومئذ على ميمنته عبد الله بن 
ديل الخزاعي؛ وعلى ميسر ته عبد الله بن المباس» وهو في القلب في أهل المسدينة 
والكوفة والبصعرة» وأكثرهم من أهل المدينة من الأنصار ومن خزاعة وكنانة. وكان 
القراء مع عبار بن یاسر وقیس بن سعد وابن بُدیل". 

وخطب الإمام فقال : دإ الله عر وقد دأكم على تجارة تنجيكم من 
العذاب» وشن بکم على ا لخر : مان بال اؤرسوله وجهاد فی سبیله. وجعل ثوابه 
مغفرة الذنوب» ومساكن طيّبة فى جنات عدن؛ ورضوان من الله أكبر. وأخبركم 
بالذي يحب فقال : إن اله حب ارين بُقاتلون في يله صقا اهم نيان 
صوص €" فسوّوا صفوفكم كالبنيان المرصوص» وقدموا الدارع وأخُروا 
الجاسر» وعصّوا على الأضراس فإنه أنى للسيوف عن الام وأربط للجأش 
وأسكن للقلب. وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل وأولى بالوقار. والتووا في 
أطراف الرماح» فإنه أمُرّر للأْسلّة وراياتكم فلا قيلوها ولا تزيلوهاء ولا تجعلوها 
إل في أيدي شجعانكم المائعي الذمار» والصّبر عند نزول الحقائقء أهل المحسفاظ 
الذين يحون براياتكم ويكتنفونهاء يضربون خلفها وأمامها ولا يضيعونها. أجزأً 
کل امریٰ منکم -رحمه اله وقد قرنه» وواسی أخاه پنفسه» ولم یکل قرنه إلى أخيه 


(۱) وقعة صفین ۰ ۲۳۲. 
(۲) الصف .٤:‏ 


£۲ موسوعة القاريخ الاسلامي /ج ٥‏ 
فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه فيكتسب بذلك لانة ويأتي به دناءة! وأنىّ هذا وكيف 
یکون هکذا؟! هذا يقاتل اثنين وهذا مسك يده قد خلٌی قرنه على أخیه هارباً منه 
أو قاماً ينظر إليه! ومن يفعل هذا عقته اله فلا تعر ضوا لمقت الله فانما مردكم إلى اله . 
(وقد) قال الله لقوم : 3 كَل لن ينقَعَكُم اهراز إن فرتم ن الوت أو القثلٍ وَإذا ؟ 
تمه ُمََمُونَ إل قليلاً)'" وام اله لئن فررتم من سيف العاجلة فلا تسلمون من سيف 
الآخرة! استعينوا بالصدق والصبر, فإنه بعد الصبر ينزل النصر»" اللهم إليك 
تقلت الأقدام؛ وإليك أفضت القلوب ورفعت الأيدي ومُدّت الأعناق وطُلبت 
الحوائج وشخصت الأبصار الهم افتع بيننا وبين قومنا با حق وأنت خير الفاتحين. 
وكانوا يدون الطبول ويقولون :عل ا منصور". 
وخطب عبد الله بن بديل ا لخرأعّي أصحابه فقال هم : إن معاوية اآعى ما 

ليس له» ونازع الأمر أهله ومن ليل مثله|وجادل بالباطل ليدحض به الحق» 
وصال عليكم بالأعراب والأحزاب. وزيّن هم الضلالةء وزرع في قلوبهم حب 
الفتنة . ولس علمم الأمر. قاتلوا الطْغام ألجفاة ولا تخشوهم» وكيف تخشونهم وفي 
أیدیکم کتاب من رکم ظاهر میرز: : ( أتخقوتهُم قا أعَقّ أن تَْدَو؛ إن كنم 

ينين » قَاتوُم يعد انهم اث بأديكم ويرم وينز كم عليه شف دور قوم 
مينين 4“ وقد قاتلناهم مع الني مرّة وهذه ثائية. فوالل ما هم بأزكى ولا أتق 
ولا أبرّ! قوموا إلى عدو الله وعدوك. 


.٠١: الأحزاب‎ )( 

(۲) وقعة صفین ؛ ۲۳۱-۲۳۵ والكافي ۵ : ۳۹ والاإرشاد للمفید ۱ ؛ ۲٠۱۵۲۱۵‏ . 
(۳) مناقب آل أبي طالب ۳؛ ۲۱۰ مرسلاً. 

.١١ ١۳ : التوبة‎ )( 

(۵) وقعة صفین : .۲۲٣‏ 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / يوم الخميس ٩‏ صفر وبعض الخُطب NEF Gass‏ 

وخطب الأشتر الناس وهو على فرس:أدهم أسود فقال : 

«الحمد له الذي خلق الماوات الملى : ( الوحمَن عَلّى اعرش اتو « لَه ا 
في الات وما في الأزض وما يهُا وتا خت اللرى 7 أ مده على حسن البلاء 
وتظاهر النعاء. مدا كثيراً بكرة وأصيلاً. من جد اله فقد اهتدى ومن يظلل اله 
فقد غوى. أشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عمداً عبده 
ورسوله» أرسله بالصواب وادى. وأظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 

م قد كان ما قضى اله وقدّر أن ساقتنا المقادير إلى هذه البقعة من الأرض؛ 
ولف بيننا وبين عدرّناء فنحن بحمد الله ونعمته وفضله قريرة أعيننا وطيبة أنفسناء 
نرجو في قتامم حسن الثواب والأمن من العقاب» معنا ابن عم نيينا وسيف من 
سيوف الله علي بن أبي طالب صلی مع رسول اله إل لم يسبقه بالصلاة ذکر حتی 
کان شیخاً .| نکن له صَبوة ولا واولا هفوة ,فقي في دين الله عالم بحدود الله ڏو 
رأي أصيل وصبر جميل > وعفاف قد فان تقو1 اله وعليكم بالحزم وا جد واعلموا 
أنكم على الح وأن القوم يقا تلو سح سماوية على الباطل. وأنتم مع قريب من مئ 
بدريّ ومن سوى ذلك من أصحاب محمد #. أكثر ما معكم رايات قد كانت مع 
رسول الله اء ومع معاوية رايات كانت مع المشركين على رسول الله 4ء .ا 
يشك في قتال هؤلاء إلا ميت القلب! وإغا أنتم في تتام على إحدى الحسنيين : :1 
الفتع وبا الشهادة . عصمنا الله وإياكم ا عصم به من أطاعه واناه وأطمنا وإياكم 
طاعته وتقواه» وأستغفر اله لي ولكم »". 

وخطب يزيد بن قيس الأرحبي المداني فقال : وال إن هؤلاء القوم ما 
يقاتلوننا على إقامة دين رأونا ضيعناه. ولا إحياء عدل رأونا أمتناهء ولا يقاتلوننا 


(۱) طه:۵۔1.۔ 


(۲) وقعة صفین :۲۳۸ ۲۳۹. 


ess CS Oe RNS Né‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
إلا على إقامة الدنيا ليكونوا فيها ملوكاً جبابرة؛ فلو ظهروا عليكم لا أراهم اله 
ظهوراً ولا سرورأً-إذأًأأزموكم مثل سعيد والوليد وعبد الله بن عار السفيه, 
بحدّث أحدهم في بجلسه بذيت وذيت, ويأخذ مال الله ويقول : هذا لي ولا إثم عل 
فيه ! كأنا أعطي ترائه من أبيه! ونما هو مال الله أفاءه الله علينا بأسيافنا ورماحنا. 
عباد الله قاتلوا القوم الظالين الحاكمين بغير ما أنزل الله ولا تأخذكم في 
جهادهم لومة لاتم إنهم إن يظهروا عليكم يفسدوا دينكم ودنياكم» فهم من قد 

عرفتم وجرّبتم » والله ما أرادوا بهذا إلا شراً. وأستغفر الله المظیم لي ولکہ. 
وكان اليوم التاسع من صفر من الأيام العمظيمة ذي الأهوال الشديدة 


وأخرج الإمام ا مصحفا ورقعه ورتادى : من يذهب بهذا المصحف إلى 
هؤلاء القوم فیدعوهم إلى ما فيه ؟ فأقبل فتی اسه سعید بن قيس فقال : أنا صاحبه ! 
فأعادها علي ال فسكت الناسنروأقبل :الف فقال بر أنا صاحبه ! فناوله الإمام إياه 
فقبضه بيده وذهب به إلى معاوية فدعاهم إلى ما فيه» فقتلو م" . 


حجر الخير وخُجر الشر: 

مر أن ا حجر بن عدي الكندي كان على كندة الكوفة وكأن له ابن عم يدعى 
حجر بن يزيد وكان مع الإمام ا في الجمل» ولكتّه انفصل عنه 1# واتصل بعاوية 
في صفین فسمى حجر اشر . 


() وقعة صفین : .۲٤۸- ۲٤۷‏ 
۳( وقعة صفين : ۲٤١‏ وطبع : السابع » تصحيف . 
(۳) وقعة صفین : .٠٤٥ ۲٤٤‏ 


ههد أمير المؤمنين وحرب صفين / مقتل ابن بديل الخزاعي REE‏ 

وبرز أل الفرسان في هذا اليوم الحكم بن أزهر الكندي فبرز إليه حجر الشر 
وقتل الحكم. ثم دعا حجر الغير لمبارزتهء فأجابه وأخذا يتطاعنان بر حمماء فبرز 
رجل أسدي من الشام برمحه لنصر حجر الشر فطعن حجر الخير؛ فحمل أضحاب 
الإمام عليه فقتلوه وأفلت حجر الشر... م حمل عليه رفاعة بن ظالم ا ميري 
فقتله . فقال علي # : الحمد لله الذي قتل حجرأ باحكم بن أزهر. 


مقتل ابن بديل الخزاعى: 

وکان عبد الله بن بديل الخزاعي على ميمنة الإمام #ء وعبليه درعان 
وسيفان» وكان أخوه عهان قد تل فجعل يضرب الناس بسيفه قدماً, ولم يزل 
يحمل حتى اختلط الناس واضطرم الفزيقان ٤‏ مَيّمنة أهل العراق وميسرة أهل 
الشام» ولم يزل يضرب الناس بسيفه قدماً حي أنتهى إلى معاوية ومعه ميأيعوه على 
الموت دونهء فأمرهم معاوية أن بصتَمدرالةءوأرسل إلى أمير ميس ر ته حبيب بن 
مسلمة الفهري أن يحمل دونه بجميع من معه ؛ وأزال ابن بديل معاوية ومن معه عن 
موقفهم» وتراجعوا عن مكانهم القهقرى كثيراًء وأشفق على نفسه» وأرسل إلى 
حبيب ثانية وثالئة يستصرخه» وحمل حبيب بمسبرة الشام على ميمنة العراق حملة 
شديدة حقى انكشفوا عنه ولم يبق منهم مع أبن بديل إلا نحو مئة من القرًاءء ومع ذلك 
ابن بديل مصتماً على قتل معاوية» وجعل يطلب موقفه ویصمد نجوه حت انتهی 
إليه» واستند القراء المئة معه بعضمم إلى بعض بحمون أنفسمم» ونادى معاوية 
بأصحابه : ويلكم الصخر والحجارة؛ فأخذوا يرضخونه با حجارة حى أثخنوه 
جراحاً وحتی قتل شهيداً. 


.۲٤٤ ۲٤۲ وقعة صفین‎ )۱( 


٠ موسوعة التأريخ الأاسلامي اج‎ ............ ۱٦ 
وکان عبد الله بن عامر بن کريز واققاً مم معاوية » وکانَ من قبل صدیقاً لابن‎ 
بديل» وخاف أن يتل به معاوية فألق عبامته عليه . فأعطاء معاوية عهداً أن لا تل‎ 
به فرفع عامته عن وجه ابن بديل» فنظر إليه معاوية وقال : هذا كبش القوم ورب‎ 
الكعية... مع أن نساء خزاعة لو قدرت على أن تقاتلني لفعلت فضلاً عن رجاها".‎ 
ولما استلحم ابن بديل وأصحابه القرّاء المئة من الميمنةء تقدّم زياد بن النضر‎ 
ا لحار الممداني فرفع رايته لأهل الميمنة واجتمع إليه جمع منهم فقاتل بهم حى‎ 
ضرع وممل فلا صرّع زياد رفع يزيد بن قيس الهمداني رايته هم واجتمع إليه‎ 
. جمع منہم فقاتل بہم حتى رع وحمل‎ 
وكأنّه لإنقاذ أولئك القرّاء مع الخزاعي أمر الإمام سهل بن حُنيف الأنصاري‎ 
من معه من أهل المدينة أن يستقدما لأنقاذهم» فاستقدمواء ولكن استقبلتهم من‎ 
أهل الشام جموع في خيل عظم ملو غلم فألحقوهم ميمنة الإمام ا لمنكشفة".‎ 
وكان من الميمنة ئمانئة من شباب همدان» وكانت رايتهم مع أبناء شرج الستة,‎ 
كلا قتل منم رجل أخذ الراية آخر» حت فتل هؤلاء الإخوة الستة جميعاً. م أخذ‎ 
الراية الإخوة الثلائة أبناء زيد فقتل هؤلاء الإخوة الثلائة جميعاًء م أخذ الراية ابنا‎ 
: بشر فقتلاء م أخذ الراية أبو القلوص فأراد أن يستقبل أو يستقتل فقال له بعضهم‎ 
لقد تل أشراف قومك حوها فلا تقتل تفسك ولا من بق ممن معك فانصارفوا آخر‎ 
: الناس وقد صبروا حتى أصيب مئة ونثمانون رجلاً منهم؛ وانصر فوأ وهم يقولون‎ 
. ليت لنا عديداً من المرب يحالفوننا م نستقدم فلا تتصرف حى نقتل أو نظهر‎ 


(۱) وقعة صفین : ۲٤۷-۲٤۵‏ وفي مروج الذهب ۲ : ۲۸۸-۲۸۷. 
(۲) وقعة صفین : ۲۵۳ .۲٥٤‏ 

(۳) وقعة صفین : .۲٤۸‏ 

(4) وقعة صفین : ۲۵۲ ۲۵۳. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / فر الميمزة وكرّها NEVER‏ 
فر الميمنة وكرها: 

كان موقض الإمام ## مع أهل البن في قلب العسكر, وكانت الميمنة متصلة 
إلى موقفه #. فلا انكشفوا انتهت الهزية إلى علي فانصعرف علي يشي إلى الميسرة 
Ee E ERE DEES‏ 
کیسان (فارسي). 

وراه رن نواپ ية ؛ عثان أو أي سفيان. فأقبل نجوه ويقول ؛ :هذا 
علي ورب الكعبة قتلني الله إن لم أقتلك أو تقتلني! فخرج إليه كيسان فقتله المولى 
الشامي وتوجّه بسيفه إلى الإمام ## فد علي يده على جيب درعه فجذبه وحمله 
على عاتقه م ضرب به الأرض فكسزامنكبة وعضده» وعطف عليه ابناه الحسين 
ومحمد فضرباه بسيفهما فقتلاه . وبق المحسق قاماً مح أيه وقال له : ما ضرّك لو سعيت 
حت تتتهي إلى هو لاء من أصحابلك الذين تبروا لعدوك ؟ يعني ربيعة الميسرة. 

فقال 14 : يا بنيء إن لأبيك یوماً لن یعدوه ولا پبطن به عنه السعي ولا 
يعجَّل به إليه المي إن أباك واله لا ببالي وقع على الموت أو وقع اموت عليه. 

وقال 3# : إنه ليس من أحد إلا عليه من الله حفظة بحفظونه من أن يتردّى في 
قليب» أو بحر عليه حائط » أو تصيبه آفةء فإذا جاء القدر خلوا بين وبينه. 

ثم أقبل على 4# يركض نحو ميسرته حتى مرٌ بالأشتر فتاداه : يا مالك ! قال : 
ليك يا أمير المؤمنين. قال : ائت هؤلاء القوم وقل هم : أين فراركم من الموت الذي 
أن تعجزوه إلى الحياة التي لا تبق لكم ؟! 

فضى الأستر حتى استقبل الناس منهزمين فناداهم: أا الناس إل أنا الأشتر. 
فذحب بعضم وأقبلت عليه طاتفة منهم... م قال هم : أخلصوا لي مذحجاًء فاجتمع 
إليه قومه مذحج فناداهم : عضضتم بصم الجندل! واه ما أرضيتم يتم اليوم ربكم 


Sees ۱۸4‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج د 
ولا نصحتم له في عدوّه» فكيف بذلك وأنتم أبناء ا لجرب وأصحاب الغارات وفتيان 
الصباح (الغارة) وفرسان الطّراد وحتوف الأقران ومذحج الطعانء» الذين لم يكونوا 
بُسبقون بشارهم ولا تطل دماؤهم» ولا بُعرفون في موطن من المواطن بخسف» وأنم 
أحد أهل مصركم وأعدٌ حى فى قومكم» وما تفعلوا فى هذا اليوم فإنه مأثور بعد اليو 
ا اور الت ف عد امداق عدوم القا :فان آل سح السار ن 
والذي نفس مالك بيده ما من هؤلاء (أهل الشام) رجل على جناح بعوضة من دين 
اله واله ما أحسئت اليوم القراح . إجلوا سواد وجهي يرجع دمي في وجهي. عليكم 
مهذا السواد الأعظم » فان اله لو فضه تبعه من بجانبه کا ر بتع السيل مقدّمه . 

فتنادوا : خُذ بنا حيث أحببت. فصمد بهم نحو الميمنة يزحف إليهم ويردهم» 
حت استقبله الثانغئة من شباب همدان فوقفوا معه وزحف بهم الأشتر نحو اليمنةء 
وثاب إليه ناس من أهل البصيرة وللا والوإفاء تراجعوا إليه» فبدأ لا يعمد لكتيبة 
إل كشفها ولا لجمع إلا حازم وردء". 

وكانت بيده صفيحة يائية إذا طأطأها تخال فا ماءَ منصبًا با وإذا رقعها فلها 
شعاع يكاد يغشي البصر"" وکان هو طويلاً عظيماً غير ضخم في لحمه. 

فلا اجتمع إليه أكثر المنهزمين من الميمنة قال هم : استقبلوا القوم بهاماتكم 
وعضوا على النواجذ والأضراس. وإن الفرار من الزحف فيه سلب الع والغلبة 
على النيءء وذل احيا والمبات» وعار الدنيا والآخرة! 

ثم حمل بهم على ميسرة الشام بعد صلاة العصر حتى كشفهم وألحقهم مضرب 

معاوية". 


)0( وقعة صفین : ۲۵۰ ۲۵۲ . 
(۲) وقعة صفين : ۲۵۵. 
(۳) وقعة صفین ؛ ۲۵۵. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / خطبة الإمام لهم EN alae eee‏ 
وخطبة الإمام لهم: 

فلا رأي الإمام فإ ميمنته قد عادت إلى موقفها ومصاقّهاء وكشغفوا من 
بإزائهم بل ضاربوهم في مواقفهم ومراکزهم» عاد حت انتہی إلبہم وخطبهم فقال هم: 

إني قد رأيت جولتكم وانحيازكم عن صفوفكم يحوزكم الجفاة الطّغام 
وأعراب أهل الشام؛ وأنتم ام العرب والسنام الأعظمء وعار الليل بتلاوة 
القرآن! وأهل دعوة احق إذ ضلٌ المخاطئون. فلو لا إقبالكم بعد إدباركم » وركم بعد 
انعيازكم» وجب عليكم ما وجب على امول دبره بوم الزحف» وکنتم فا أرى من 
احالكين! ولقد هون علي بعض وجدي وش بعض أحاح (غيظ) نضي :أي 
رأيتكم بأخرة خُزقوهم كا حازوكم» وأزلقوهم عن مصاقهم كا أزالوكم» 
تحعوزونهم بالسيوف ليركب أوَهم آخرهم كالإيل المطّردة إلهم» فالآن فاصيرواء 
أنزلت عليكم السكينة» وئبتكم اله بالبقائ وليعلم ا لمزم أنه مسخط اريه وموبق 
تفسه» وفي الفرار موجدة الله عليه والذل آللازم والعار الباقي» واعتصار الىء من 
يده وفساد العيش» وأن الفار لا يزيد الفرآر في عمره ولا برضي ربّه. فوت الرجل 
حقاً قبل إتيان هذه ا منصال خير من الرضا بها والإقرار علما". 


وإلى معاوية ثائية: 

وكان معاوية أمر فأقيمت له قبة كرباس (قاش) عظيمة جلس تحتها'" وقد 
أوقف على رأسه رجلا قانماً رافعاً على رأسه ثُرساً مذهّباً يستره به عن الشمس : 
وكان في خيل عظيمة من أصحابه عليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد اأغزوميء 
وکان بعده ولداً له! 


1( وقعة صفين ۲0٦:‏ . 
(۲) وقعة صفين : ۲ ۔ ۲۳١‏ والكرباس معرب عن الفارسية : كارباش : قماش الأعمال. 


rS OGDEN a ۱0۰‏ موسوعة التاريخ الاسلامي /ج د 

وقبل أن يتحاجزوا اليوم مع ا مغرب قال بنو بجيلة لأب شداد قيس بن 
مكشوح الأحمسي : خذ رايتنا فقال هم : غيري خير لكم مني. قالوا: ما نريد 
غيرك. قال : لأن أعطيتونما فواله لا أنتهي بكم دون صاحب الترس المذهّب يعني 
معاوية! قالوا: فاصنع ما ششت! فأخذها وزحف بها وهو يرتجز هم» وأ يتوقف 
حتى انتهى إلى معاوية. فهناك حول معاوية اقتتل الناس قتالاً شديداًء وشد أبو 
شداد حو صاحب الترس» وکان لعاوية مول رومي قوي فتعرّض لأي شداد 
شارب رجلة فقظعها: وضاريه أو شاد فقله, وأغذت الأسنة أبا شداد فقتل 
وأخذ رايته عبد الله بن قلع الأحمسي فقاتل حتى فتل» فأخذ رايته أخوه 
عبد الرحمان فقاتل حت قتل فأخذها عفيف بن إياس الأمسي فقاتل حت دنا 
الغروب فتحاجزوا. 

وکان من قتلاهم هناك نعم باصمب البجلي» وکان ابن عه نعم بن 
ا حارث مع معاوية وكان معاوية لا يواري غير قتلاه ولا يأذن بدفنهم! فاستأذنه 
تُعیم لدفن ابن عه فأب لان عن آم دفن إلا سرأً! فهدده إن لم يأُذْن له أن يلحق 
بأهل العراق! فأذن فدفنه". 

وحين القتال قبل وقفه أرسل رأس خثعم الشام إلى رأس ختعم العراق : أن 
لا تقاتلونا فان ظھر صاحبنا کنتم معئاء ولا تقاتلکم فان ظهر صاحبکم کنا معکم ! 
فأب أبو كعب رأس خثعم العراقء والتقوا فتقاتلواء وحمل أحدهم على أي كعب 
فطعنه وقتله ورجع يبکي ویقول : رحمك الله یا با کعب! لا ری قريشاً إل قد عبت 
بنا أتت مسق بي رحماً وأحبَ نفساً فا أدري ما أقول! وصرع حول رايتهم منهم 
انون رجلا وأصيب من ختعم الشام نحو منم . 


)0 وقعة صغین : ۲۵۸ ۔ ۲0۹ . 


(۲) وقعة صفین : ۲۵۷ -۲0۸. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / أمر الميسرة في ذلك اليوم NOV as‏ 

فهذا من نماذج الأخبار التي تكشف عن مستوى إيان الفريقين بعدالة 
قضيتهم يوم لقاتهم» وأنٌ ضعف إيان فريق منهم لم يقت في أعضادهم ولا في 
إقدامهم على أن يقتلوا أو بقتلوا ويخسروا الدارين! 

وقارن هذا مقال جُندّب بن زهير الأزدي لما تدب أزد العراق إلى أزد الشام 
فقال : والله لو کنا آباءهم ولدناهم أو کنا أبناءهم ولدوناء م خرجوا من جماعتنا 
وطعئوا على إمامناء وآزروا الظالين والحاكمين بغير الحق؛ على أهل متنا ودينناء 
ما افترقنا بعد أن اجتمعنا حتى يرجعوا عا هم عليه ويدخلوا فا ندعوهم إليه» أو 
تکار القتلی بیننا وبینیم! 

قاله جواباً لأمير رايتهم خنف بن سل لما قال : إن من اخطب الجليل والبلاء 
العظي : أنا صرفتا إلى قومنا وصر فوا إليثاء وله ما هي إلا أيدينا نقطعها بأيدينا! 
وما هي إل أجنحتنا نعذفها بأسيافنا! قإن نح ل تفعل لم ناصح صاحبنا ولم نواس 
جماعتنا ( أا ديننا!) وإن نحن فغعلتا فعر نا أعخناتونارنا خد ن١۲‏ 


وأمر الميسرة فى ذلك اليوم: 

كان ذلك شأن ميمنة الامام 4# يوم الخميس التاسع من شهر صفر القتال. 
وأما خبر الميسرة في ذلك اليوم : فقد كان ذو الكلاع الحميري على مير ومن لف 
لها في ميمنة أهل الشام» وممها عبيد الله بن عمر بن الخطاب في أربعة آلاف من 
قراء أهل الشام! قد بايعوا على الموت وثيابهم خضر أو عمانهم! وكانت ربيعة في 
ميسرة العراتق وعليهم عبد الله بن العباس. ولم يكن للعراق قبائل أكثر عدا منها 
ومن همدان ومذحج. وضرب معاوية لحمير بسهم القرعة على القبائل الشلاث. 


)1( وقعة صفين : ۲٠۲‏ . 


E RO E IEEE 10۲‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
فخرج سهم مير على ربيعة» فكرهه ذو الكلاع وقبل بهء ثم أقبل ومعه أبن عمر 
وحمل على ربيعة بخيله ورجاله حملة شديدة» فتضعضعت رايات ربيعة ثم ثبتوا 
إلا قليلاً. وانصرف الشاميون ثم كروا ثانية فشدوا على ربيعة حملة شديدة فمبتوا 
إلا قليل5. 

وكان الإمام ا قد أعطى راية الميسرة السوداء أو الحمراء إلى حضين بن 
المنذر الرقاشي الذهلي وکان شاباً وقال لہ : پر علی اسم اللہ یا حُضین واعلم أن لا 
يخفق على رأسك راية مثلها أبداًء إنها راية رسول اله 4" . 

فتقدم إليه أبو عَرفاء جبلة بن عطية الذهلي وهو شيخ منهم فقال له : أعرني 
رايتك ساعة. فا أسرع ما ترجع إليك! فعلم أنه يشير إلى الشہادة فأعطاء إِيّاها 
فأخذها وخاطبهم فقال هم : 

يا أهل هذه الراية» إن عمل اة کرم كلّه وثقيل» ون عمل النار جب كله 
وخفيف» وإ الجنة لا يدخلها إلا الصايرون الذين صبروا أتقسهم على أمر الله 
وفراثضه» وليس شي» ما افترض اله على العباد أشدٌ من الجهاد... ويحكم أ 
حون أن يعفر اله كه ي" أا تشتاقون إلى المنّة؟ فإذا رأيتموني قد شددت 
فشدّوا. م شد على القوم فشدّوا معه فقاتل وقاتلوا معه قتالاً شديداً حي قتل. 
فشدّت ربيعة بعده شدة عظيمة على صفوف أهل الشام فنقضوهاا. 

واشتد قتال ربيعة وحمير حت كثرت القتلى فا بينهم . ثم خرج نحو من نمس 
مثة فارس أو أكثر من أصحاب علي وهم غائصون ف الحديد وعلى رؤوسهم 


(۱) وقعة صفین ۰ ۲۹۱. 

(۲) وقعة صفين : ۰۰ وانظر وقارن : نساب الأشراف ۲ : ۲٠۹‏ الحديث ۳١۸‏ والهامش . 
(۳) النور :۲۲ 

)£( وقعة صفین : ۲۰٤‏ ۳۰۵. 


عهد أمير المؤمئين وحرب صفين / أمر الميسرة في ذلك اليوم QOS e‏ 
البيض لا يُرى منهم إلا الحدق. وخرج إليهم من أهل الشام محوهم في المدد 
فاقتتلوا بين الصفين حت قتلوا جميعاً! وكان ف صفَين تل تلق عليه جماجم الرجال 
فكان يدعى تل الجاجم". 

وكات ربيعة من بكر بن وائل» ومنما عبد القيس» فلا خاف أمسير 
عبد القيس : زياد بن خصفة العبدي الاك على ربيعة قال لقومه : إن ذا الكلاع 
وعبید اله بادا ربیعة فانہضوا هم ولا هلکوا ولا بكر بعد الیوم! فركبت عبد القيس 
وجاءت كأنها غبامة سوداء فشدّت إزاء الميسرة وعظم القتال". 

فقابل أهل الشام هذه النجدة البكرية بأن شد الأشعريون وجذام وعكٌ ولنم 
على بکر بن وائل ومذحج ممهم» فنادی منادي مذحج : ینا آل مذحج علیکم 
بسوقهم! فأغراهم بسوق القوم فكان بوارهما" 

وکان من ذوي البصائر مع علي ٤ا‏ من مير رجل يدعي با شجاع فنادی 
ذا الکلاع : یا ذا الکلاع! إن کنا نری أن لك نيه فی الدين! يا معشر حمير! أترون 
معاوية خيراً من علي! أضل الله سعيكم وتربت أيديكم! وعرفه ذو الكلاع 
فأجابه : مهأ أبا شجاع» واه فاعلمن : ما معاوية بأفضل من علي! ولكن إغا أقاتل 
على دم عان! فشدٌ عليه خندف بن بكر البكري في المعركة فقتله. ثم مله إلى 


(۱) وقعة صفین : ۲۹۰ ر ۲۹۳ وفيه هنا : كان المنادي الشامي ينادي : ألا إن معنا الطْيّب ابن 
الطيّب؛ يعني عبيد الله بن عمر» والمنادي العراقي نادي : ألا إن معنا الطيّب ابن الطيّب. 
يعني محمد بن أبي بكر ! وقد مر خبر إرسال الإمام له من الكوفة إلي مصر وعزل قيس بن 
سمد الأنصاري » الهم إل أن يقال : معنا أي في الرأي والهوى» وهو بعيد . 

(۲) وقعة صفین : ۲۹۷. 

(۳) وقعة صفین .٠۰۱۱‏ 


0£ موسوعة القأريخ الاسلامي اج ه 
جانب فسطاطه فی الميسرة فربط رجله بطنب خبائه! حتی جاء ابنه فاستوهبه منه 
فوهبه له" وتضعضعت لقتله أُرکان مر ولکنہا تبتت بعده مع ابن عمر. 

وبعث ابن عمر إلى المحسن بن علي ل : أن القني فلي إليك حاجة! فلقيه 
فقال له : 

يا أبا محمد إن أباك (علياً) قد وتر قريغا ألا وآخرا فعنؤوه! فهل لك أن 

تخلعه ونوليك هذا الأمر! 

فقال له الحسن ل : كلا والله لا يكون ذلك. وكأن أنظر إليك مقتولاً في 
يومك أو غدكا"! 

م نادی عبار بن یاسر : يان عمر» صرعك اله ء بعت دينك بالدنیا من عدو 
اله وعدو الإسلام! 

قال : كلا ولكن أطلب بدم تتن اليد المظلوم! قال عبار : كلاء أشمد على 
علمي فيك أك أصبحت لاتطلب يشيء من فعلك وجه ال ! وإنك إن لم تقتل اليوم 
فستموت غداًء فانظر إذا أعطى الث العباد على باتهم ما يتك ! 

وش عليه رجل من بكر البصرة يقال له : محرز بن الصحصح » فركز ر حه في 
عینه آخر القتال. وتحاجزواء فربطه برجل فرسه وبات عليه حت أصبح م سلبه 
وأخذ سيفه المعروف ذا الوشاع". 


۳۰۳_۳۰۲: وقعة صفین‎ )١( 

(۲) وقعة صفین : ۲۹۷. 

(۳) وقعة صفین : ۲۲۰ 

)4( وقعة صفين : ۲۹۸. وتمام الخبر : أن معاوية حين بويع عام الجماعة طالب بسيفه من بكر 
الكوفة ! فقالوا له : إنما قتله رجل من بكر البصرة ؛ فبعث إليه إلى البصرة فأخذ السيف منه ! 
وفي اساب الأٌشراف ۳۲۶:۲ عن أبي مخنف: أن السيف كان لعمر بن الخطاب فرده على آله. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صقين / أما أخبار غقار NOON ae‏ 
وتقادى الناس في القتال قبل وقفه فستضاربوا بالسيوف حقَ تعطفت 
٠‏ کالمناجل؛ وتطاعنوا بالرماح حت تناثرت أُستَتما وتکترت. ثم تراموا بالصخر 
وا محجارة, ثم تحاتّوا بالتراب في الوجوهء م تعانقوا وتكادموا بالأفواه 1 م تعاجزوا 
وتايزوا يخرج الشاميّ إلهم ورج العراقي منهم! 

وکان حخُريث بن جابر ا لحني نازلا في قبة حمراء بين المسكرين» قد أعد 
اللحم والثريد والسويق طماماً واللين والماء شراب للمقاتلين". 

وكان أو سماك الأسدي يأخذ إداوة من ماء وشفرة من حديد» فإذا رأى 
رجلا جرحأ وبه رمق بُقعده ويسأله : من أمير المؤمنین؟ فإن سكت وجأه بالسكين 
حت وت وإن قال : علي غسل عنه الدم وسقاء ا لماء". 


وأما أخبار عمَار: 

وأما أخبار عبار في هذا اليوم اميس التاسع من صفر القتال قإته خطب 
فقال : 

عباد اله ء امضوا معي إلى قوم يطلبون -فيا يزعمون -بدم الظالم لنفسه ا لحاكم 
على عباد الله بغير ما في كتاب الله ! إا قتله الصالحون المنكرون للعدوان الآمرون 
بالإحسان» فقال هؤلاء الذین لا ببالون -إذا سمت هم دنياهم -لو درس هذا 
الدين : لر قتلتموه؟ فقلنا لأحداثه. فقالوا : إنه ما أحدث شيثاً! وذلك لأنه مكنهم 
من الدنیا فهم یأکلونہا ويرعونها ولا يبالون لو انهدّت علبهم الجبال. واله ما أظلَم 
يطلبون دمه» إنهم ليعلمون أنه لظالم! ولكن القوم ذاقوا الدنيا فاستحبّوها 


(۱) وقعة صفین : .٠۰٤‏ 
(۲) وقعة صفین ۰ ۳۰۱. 
(۳) وقعة صفین : ۳۳۷. 
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واستعرًوها. وعلموا لو أن صاحب الح ازمهم حال بيهم وبين ما پرعون فيه منها» 
ولم يكن للقوم سابقة ف الإسلام يستحقون بها الولاية والطاعةء فخدعرا أتباعهم 
بأن قالوا : تل إمامنا مظلوماً! ليكونوا بذلك جبابرة وملوكاًء وتلك مكيدة قد بلغوا 
بها ما ترون ولو لا هي ما بايعهم من الناس رجلان! 

الله إن تنصرنا فطالما نصرت» وإن تجعل هم الأمر فادّخر هم يا أحدثوا 
لعبادك -العذاب الألے . 

اللهم إّك تعلم أني لو أعلم أن رضاك أن أقذف بنضسي ف هذا البحر 
شط الفرات) افعلت. الله إّك تعلم أني لو أعلم أن رضاك أن أضع طبة سيفي 
في بطني ثم انحني عليها حى بخرج من ظهري لفعلت» اللهم وإني أعلم أني لا أعلم 
اليوم عملا هو أرضى لك من جهاد هؤلاالفاسقينء ولو أعلم اليوم عملا أرضى لك 
من لفعلته. 

م ما رأى الحرب لا تزداد إلا شدةء والقتل لا يزداد إلا كثرة» ترك صقَه 
ورجع إلى أمير المؤمنين اه فقال له : يا مر الؤمنين : هو هو؟ قال له : ارجع إلى 
صقّك! فعل ذلك ثلاث مرات فف مرّتين قال له : ارجع إلى صفّك! ولا كانت المرة 
التالثة قال له : نعم فرجع وهو يقول : 

اليوم ألق الأحبه مدا وحزبدا" 

و ی ماع الال و جل فريل ديد الادتة م اين 

المنكبين أشهل العينين" لا يغثر شيبه وعليه درع وعلى رأسه مغفرء وقد تج اوز 


.۳١۹ ۲ وقعة صفین‎ )١( 
.۲۰ : وقعة صفین‎ (۲) 
. عن الباقر لجا‎ ٥١ اختيار معرفة الرجال : ۲۹ الحديث‎ )۳( 


() المعارف لابن قتيبة : ۸ والشهل : سواد بزرقة . 
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عمره التسعين» وإن الحربة لترعد في يده" ومع ذلك قاتل قتالاً شديدأًء م رجع 
يسترج ساعة. فاي بلبن فضحك وقال : قال لی رسول الله ل : آخر شراب تشربه 
من الدنيا مذقة (أو : ضياح"") من لبن م قوت" ثم قال لمن حوله : ادفنوفي في 
ابي فائي خاصہ *. 

وكان لواء ا لحرب مع هاشم بن عتبة الزهريً المرقالء وكان عالاً بقنون 
الحرب. فكان يتقدّم لمراكز الراية حسب علمه وخبرته؛ ولكن عبار كان يستعجل 
به ویعجل عليه ویقول له : احمل فداك أبي وأمي! حتی قال له هاشم :یا أب الیقظان . 
رحمك اله إنك رجل تأخذك خَقّة في الحرب» وأا زحفتٌ باللواء زحفاً أرجو أن 
أنال بذلك حاجتي. وإني إن خففت (أسرعت) ل آمن الملكة! ومع ذلك سا زال 
عار یستعجل به ویعجّل عليه حت قل هاشم شید . 

وحمل عبار على صفوف أهل السام وهو يرتجز ويقول : 


كلا ورب البيت لا أبرح أجي حت أموت أو أرى ما أشتهي 
أنامع احق أحامي عن علي صر النئ ذي الأمانات الوفي 
تقتل أعداه وينصرنا العلي وتقطع امام بحد المشرفي 
وله ينصرنا على من يبتغي 0٠‏ ظلماً علينا جاهداً ما يأتلي 


(۱) نساب الأشراف ۲ : ۳۱۷ الحدیث .۳۸١‏ 

(۲) الضياح : اللبن الواضح اللون لكثرة مائه. 

(۳) اختیار معرفة الرجال : ۳۳ الحديث .1٤‏ 

. ٦۳ اختیار معرفة الرجال ۳۳ الحديث‎ )٤( 

(0) وقعة صفين : ٣٠١‏ عن الشعبي» وفي نساب الأشراف ۲ : ۳۱۸ الحدیث ٣۸۸‏ عن 


الواقدي. 
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فضرب هو ومن معه أهل الشام حتى اضطروهم إلى الفرار"" ثم ارتجز فقال : 
نحن ضربناکم على تنزیله فالیوم نضربکم على تأویله 


ضرباً بُزیل اهام عن مَقیله ويُذهل اليل عن خليله 
أو يرجع احق إلى سبيله"" 


وكان في مقدّمة كتيبته ‏ فطعنه رجل (من الكون أو السكاسك) على ركبته 
برحه » فانكشف مغفره عن رأسه. فروى ابن قتيبة بسئده عن أبي الغادية يسار بن 
سبع المجهني العاملي" قال : لما انكشف رأسه ضاربت عنقه فندر رأسد؟. 

فروی ابن سعد بسنده قال : لما بلغ علياً ا قتل عبار قال : إن امرءاً من 
المسلمين لم يعظم عليه قتل عبار ولم يدخل عليه بقتله مصيبة موجعة لُغير 
رشید! قال : رحم الله عاراً يوم ألم ورم الله عاراً يوم قتل» ورحم الله 
عاراً يوم يبعت حيأً" فو الله لقد رأيت عماراً وما بُذكر من أصحاب النبى از 
ثلاثة إلا كان رابعاًء ولا أربعةإل كان -خامسأًإ ا عاراً قد وجبت له الجنة 


(۱) وقعة صفین : .۳٤۳‏ 

(۲) وقعة صفین .٠٤١:‏ 

(۳) كما عن الإصابة والاستيعاب» أو المرّي كما في أنساب الأشراف ۲ : ۳٠١‏ وانظر تحقيق 
المحقق في الحاشية. 

)٤(‏ المعارف لابن قتيبة : ۲۵۷ بتحقيق ثروة عكاشة ء وفي الخبر : أن قاتل عار هذا كان 
یقول + سمعت رسول الله قول : ألا لا ترجعوا بعدي کنًاراً بضرب بعضکم رقاب بعض» فإٌ 
الحق يومئذ مع عمار! ثم هو يحكي للناس كيف ارتكب جريمة قتل عمار! فكان الراوي 
عنه : کشوم بن جبر يروي عله هذا ثم یقول : واه ما رأیت شيخاً أضلٌ منه ؟ يروي أنه سنع 
النبيّ قول ما قال ثم يروي کیف قت هو عماراً! وانظر نساب الأشراف ۲: ۳۱۶ .۴٠۵‏ 

(۵) الطہقات الکبری .۲٣۲:۲۳‏ 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / آثار مقتل عقار VO See‏ 
في غير موطن أو موطنين ولا ثلاث! فهنيئاً له الجنةء فقد قتل مع احق والح معهء 
يدور احق معه حیا دار فقاتل عبار وسالبه في النار". 

م تقذّم الإمام ا فجمع عمار بن ياسر إلى هاشم المرقال أمامه فصلى علا 
كبر نمسا أو سنأ أو سبعأً" ثم دفنه عند المساء" ثم أنشاً اجاج بن غزية 
الأنصاري يقول : 

يا للرجال لمظم الول أرقني وهاج حزني أو اليقظان عبار 
هوی له ابن حویٌ في فوارسه من الستكون» وللهيجاء إعصار 
فاختل صدر أي اليقظان معترضاً بالرع» قد أوجبت فيه له النار 
كانت علامة بغي القوم مقتله ما فيه شكّ. ولا ما فيه إنكارا“ 


آثار مقتل عمار: 

لا أصيب عبار مع علي 3ء أصيب دو الكلاع الحميري مع معاوية : فليا بلغ 
قتلها إلى عمرو بن الماص قال لمعاوية : يا معاوية» واه ما أدري أنا بقتل اهما اد 
فرحا : بقثل ذي الكلاع أو عبّار! فو أله لو بتي ذو الكلاع بعد قتل عبار لكان ييل 
بكلٌ قبيله إلى علي ! ولكان بذلك يفسد علينا جندنا. 

وتنازع الرجال في قتل عار : فكان لا يزال بجيء رجل فيقول 
لعمرو عند معاوية : أنا قتلت عارأً! فيسأله عمرو : فا كان يقول عند قتله؟ 


(۱) عن الفتوح الکېرى لأحمد بن الأعشم الكوفي ۲۱۸:۲ . 

(۲) الطبقات الکبری ۳: ۲٠۲‏ عن الأشعث بن قبس» والشك في عدد التكبير منه! وانظر 
نساب الأشراف ۲ : ۳۱۸. 

(۳) مروج الذهب ۳۸۱:۲. 

۲۸۲:۲ عن المصدرین السابقین : الطبقات والفتوح » ومروج الذهب‎ )٤( 
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فكانوا يخلطون في الجواب» حت أقبل ابن حُويّ (السكوني أو السكسكي) فقال : 
آنا قتلت عباراً! فسأله عمرو ؛ فا کان آخر ما نطق به؟ قال : قال : 
اليوم ألق الأحبّه مدا وحزبه! 

فقال له عمرو : أنت صاحبه ! أما والله ما طفرث يداك ولكن أسخطت ربّك! 

فصدقه ابن العاص وإنغا كان قد ضرب عاراً على ركبته فسقط المغقر عن 
رأسه فقتل أو الغادية. فكأنه لذلك تخاصا إلى انه عبد الله بن عمروء فقال ها : 
اخرجا عني» فإن قريشاً لما ولعت بعبار تعذّبه قال رسول اله : «ما هم ولعتار 
يدعوهم الى الجنة ويدعونه إلى النار؛ وقاتله وسالبه فى النار». 

وقال ابن قتيبة : قتله رجلان ترافعا إلى معاوية ورأسه معها (كذا؟) كل 
یقول : أنا قتلته ! وکان عمرو جاضیرا فقا معت رسول الله یقول : « عار تقتله 
الفثة الباغية » فسمعه معاوية فقأل له ٤قبحلك‏ الله من شيخ ! ما تزال تزلق في قولك ! 
أنعن قتلناه! إا قتله الذين جاو بة؟ لتقت إلى الحاضرين وقال هم : إغا عن 
الفئة الباغية يعني نبغي دم عهان. 


(۱) وقعة صفين : ۳١١ ۳١١‏ وفي خبر آخر : أن اختصامهما كان عند معاوية وابن الماص. 
فقال ابن العاص لهما : إن تختصمان إلا في النار! فلما عاتبه معارية قال له : هو وال ذلك ! 
وإنك لتعلمه ! ولوددت أني كنت مت قبل ذا بعشرين سنة! كما في الطبقات الكبرى :٣‏ 
۹ وأنساب الأشراف ۲ : ۳٠١‏ ومستدرك الحاكم ۳۸:۳ والإمامة والسياسة لابن 
قتيبة ۱۲۹۱ . 

(۲) الإمامة والسياسة .٠١١ : ١‏ رنحوه في أنساب الأشراف ۲ ۷ الحدیث ۳۸۵. ومع 
رفع رأس عمار الشهيد إلى أبي يزيد فلا أساس من الصحة لما روى : أن الإمام له وقف 
علي عار ثم جلس إليه ووضع رأسه في حجره وأنشد يقول : 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / آثار مقتل عفار ENO‏ 

وسمع بحديث عمرو عن لني 6 في عار سعض الشاميين فأتوا عمراً 
وسألوه : أنت معت رسول اله 4 يقول فى عبار : «قاتله وسالبه فى النار» ممعت 
هذا من رسول اله وها أنت قاتله ؟! 

فقال هم : إا قال : «قاتله وسالبه»" افلا تتعجب منه؟! ویم كيف 
صدقوه؟! 

وروی عن الصادق ## قال : لما قتل عبار ارتعدت فرائص خلق كثر 
وقالوا : قال رسول اله : « عبار تقتله الفثة الباغية »! وبلغ ذلك عمرو بن المماص 
فدخل على معاویة وقال له : یا أمیر! قد هاج الناس واضطربوا! قال : لماذا؟ قال : 
لقتل عبار بن ياسر! قال معاوية ؛ وفتل غازفاذا؟ قال عمرو : ليس قال رسول 
اله : « عار تقتله الفئة الباغية »؟! 


د 
ألا أبها الموت الذي ليس تاركي أرحني فقد أفسئيت كل خليل 
أراك بصيراً بالذين أوم , كأنّك تنحو نحوهم بدليل 
كما في كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر : ٠٠١‏ عن ابن عمار, إل أن ننكر 
خبر حر رأسه وحمل إلى معاوية. 
ولا أساس كذلك لما روي أنه بإ احتمله فلما وضعه جعل يمسح عن وجهه الدم 
والتراب ویقول : 
وما ظبية تسبي القلوب بطزفها ٠‏ إذا التفتت خلنا بأجفانها سحرا 
بأحسن منه! كلٌل السيف وجهه دما في سبیل الله حتّى قضى صبرا 
كما في الدرجات الرفيعة : ۲۸۲ مرسلاً. 
(۱) ساب الأشراف ۲: ۳۱۵ الحدیٹ ۳۸۲. 
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فقال له معاوية : يا عمرو لقد رخصت في قولك! أنحن قتلناه؟ إنما قتله 
علي بن أبي طالب لما ألقاء بين رماحنا! فانتشر هذا انبر حى بلغ علياً جا فقال : 
فإڏن رسول الله قتل حمزة لا ألقاه بين رماح المشركين". 

وروى أبن الأعثم : قال معاوية : إنما قتله من جاء به إلى الممرب! وكان 
عبد الله بن عمرو حاضراً فقال : فكذلك حمزة يوم أحد إنما قتله الني! فالتفت 
معاوية إلى عمرو وقال له :نم بنك هذا الموسوس الذي لا يدري ما يقول٩!‏ 

وروى الجزري الموصلىي» عن عبد الرحمان السلمي -القارئ المعروف وكان 
مع الإمام ملا قال ٠‏ ۰ 

لا قتل عبار وأمسينا دخلث عسكر معاوية لأنظر هل بلغ منهم قتل عار ما 
بلغ منا؟ فإذا أنا معاوية ومعه عمرو بل العاص وابنه عبد اله" وأبو الأعور الشلمي 
يتسا یرون ؛ فتداخلت بقرسي بینم لأتقهم ما يقو لون ؟! 

فسمعت عبد الله بن عمرو.يقول لابیه عمرو: في يومكم هذا قتلتم هذا الرجل 
(عټار) وقد قال فيه رسول اله ما قال !فقالٌ له بوه عمرو : وما قال؟ قال :ألم یکن 
السلمون في بناء مسجد الني ¥ ينقلون لبنة لبنة وعبار لبنتين لبنتين فغشي عليه 
(من الضعف) فأتاه النبي اة وجعل يسح التراب عن وجهه ويقول له : «ويحك 
ياين سمية! الاس ينقلون لبنة لبنة وأنت تلقل لبنتين لبنتين رغبة في الأأجر! و تقتلك 
الفئة الباغية »؟! 

فالتفت عمرو إلى معاوية وقال له ؛ أما تسمع ما يقول عبد اله ؟ قال : وما 
یقول؟ فأخبره فقال : أفنحن قتلناه ؟! إا قتله من جاء به ! 


۲ الدرجات الرفيعة : ۲۸۲-۲۸۱ مرسلاً مرفوعاً. 
() الفتوح لابن العم ۲٦۸:۲‏ . 
(۴) هنا ذ كر في الخبر عبید اله بن عمر» وقد قتل يومئذ. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفَين 1 شهادة ذي الشهادتين bE‏ 
ونشروا هذا فہم» فرأیتهم خرجوا من أخبيتهم وفساطيطهم وهم يقولون : 
إا قتل عباراً من جاء به ! فلا أدري اہم کان أعجب؟ أهو ام هم ؟ 


شهادة ذي الشهادتين: 

شهد خزية بن ثابت الأنصاري انيه رسول الله للل لشرائه فرسه المرتجز من 
أعرابي يمي اعټاداً على تصديقه له لا لشهادة سابقةء ولوحده! فأنىفة النبي 
شہاد ته بمتابة شهاد تین وسمّاء ذا الشپادتين". 

ومر في أخبار حرب الجمل أنه قدم البصمرة مع الإمام 4# على فرس أشقر في 
ثياب بيض وعبامة صفراء فی حو ألف فارس:من الأنصار وغیرهم" وشفع في 
الحرب لحمد بن الحنفية لدى أبيه علي لبا تراد عليه أرايته فقبل شفاعنه(*. 

نعم لم بُذكر له أي شن خاص في القتال في الجمل وصفين ولذا اآعي على 
لسان حفيده محمد بن عمارة بن حُزية. قال : ما رال جدّي كاقاً سلاحه يوم المجمل» 
وصتین حت فُتل عبار فلا تل عبار قال : معت من رسول الله کا يقول : « عبار 
تقتله الفثة الباغية». 


)0 الكامل في التاريخ ۳ 

(۲) عن فروع الکافي ٤۰۱:۷‏ وکتاب من لا يیحضره الفقیه ۱۰۸:۳. الحدیث ۲٤۲۷‏ 
وأنساب الأشراف ١‏ : ۹ وتاريخ الطبري ,۱۷١ :١‏ والاختصاص المنسوب إلى المفيد : 
۸. وفي أسد الغابة ؛ عن عمارة بن خزيمة أن البايع كان سواء بن قيس المحاربي » وانظر 
قاموس الرجال ۵ : ۳۲۸ برقم : ۵۳٤۳و ٤‏ : ۱۹۹ برقم ۲۹۱۵ . 

(۳) مروج الذهب ۲۵۹:۲. 


. ۳٣۷ :۲ مروج الذهب‎ )٤( 


٠ موسوعة الثأريخ الاسلامي اج‎ ........... ٤ 

نقل ذلك الكشي عن أبي معشر (؟) فهي من أخبار العامة في رجاله» وأولى 
منه ما تقله قبله بسنده عن أبي إسحاق قال : لما قتل عبار؛ دخل خزية بن ثابت 
فسطاطه فاغتسل م خرج بسلاحه فقاتل حت قتل". 


() اختيار معرفة الرجال : 0۲ الحديث ٠١٠-٠١١‏ وعلق عليه المحقق الشوشتري في 

قاموس الرجال ٤‏ : ۱۷۳ قال : فالظاهر أنه قبل شهادة عار كان شاهداً ومجاهداً أيضاً ولو 
کان شاكاً لما حضر. وأنه إنما كانت استماتته بعد عمار» وأنه لو صح استناده إلى الحديث 
فإلّما کان جدلاً. 

وعلق المحقق الممتزلي الشافعي فشر ح نهج البلاغة ۸: ١۷‏ على مثل هذه الأحاديث 
يقول : « وا عجباه! من قوم يعترالهم الشدك ّي آمرهم لمكان عار ولا يعتر بهم الشاك لمان 
علي 14# ويستدون على أن الح محأهل العراق بكون عار بين أظهرهم» ولا يعبؤون 
بمكان علي ل ! ويحذرون من قول الكمي :تلك الفئة الباغية » وير تاعون لذلك ٠‏ 
ولا برتاعون لقوله في علبي : «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» ولا لقوله : « لا يحبك إل 
مؤمن ولا يبغضك إل منافق » وهذا يدك على أي علباً ل اجتهدت قريش كلها من مبداً 
الأمر في إخمال ذكره وستر فضائله » ونقله عنه الدكتور عبد السلام هاررن في تحقيقه 
لوقعة صفین : .٠۳١‏ 

وقال المعتزلي الشافعي أيضاً : ولو أنصف الناس هذا الرجل ( علياً ) ورأوه بالعين 
المحيحة لعلموا أنه لو كان وحده وحاريه الناس كلهم أجمعون! لكان هو على الحق وهم 
على الباطل ! فأيّ حاجة لناصري أمير المؤمنين أن يتكثروا بعمار بن ياسر وخزيمة بن ثابت 
وغیر هم ؟! 

قال : ومن غريب ما وقفت عليه من العصبية القبيحة ؛ أن أبا حيّان التوحيدي قال في 
(كتاب البصاثر ) :إن خزيمة بن ثابت المقتول مع علي في صفَين ليس هو خزيمة بن ثابت ذا 


الشهادتين ؛ بل هو شخص آخر من الأنصار اسمه خزيمة بن ثابت ! سه 


عهد أمير المؤمتين وحرب صفين / يوم وقعة الخميس E‏ 0 


يوم وقعة الخميس: 

تلك كانت الواقعة المعروفة بوقعة اميس وقي هذا اليوم فتل عبار بن اسر 
وحُزية بن ثابت ذو الشهادتين من العراق؛ وقتل من أهل الشام عبد الله بن ذي 
الكلاع الحميري وعبيد اله بن عمر. واختصر خبرها أبن مزاحم المنقري بسنده 
عن القعقاع بن الأبرد الطهوي قال : كنت في يوم وقعة المخميس قريباً من علي ل 
وکانت مذحج فی میمنته» والتقت بالاشعر ین (والحميريين) وجذام ولنم وعك في 
الشاميين. والله لقد رأيت في ذلك اليوم من قتاهم وس معت من وقع السيوف على 
الرؤوس» وخبط المغيول بحوافرها في الأرض وقي القتلى. ما لا الجبال تد ولا 
الصواعق تصعق بأعظم هولاً في الصدور من تلك الأصوات! ودنوت من علي لإ 


ج قال : وهذا خطأ؛ لأن كتب الحديتةوالأنساب تتطق بأند لم يكن في الصحابة من 
الأنصار ولا من غيرهم : خزيمة بن ابت إلا 5و الكهاد ين . رإنما الهو داء لا دواء له ! 
على أن الطبري صاحب التاريخ قد سبق أبا حيان بهذا القول » ومن كتابه نقل أو حيان . شرح 
الهج للمعتزلي .٠١۹:۱۰‏ 

والطبري إنما نقل ذلك عن سيف بن عمر التميمي الزنديق الكدّاب في ٤٤١ : ١‏ وأبو 
حیان التوحیدي البغدادي مولداً ومنشأ والنیشاوري أصلاً والشپرازي مدفناً في ( ۲۸۰ه) 
أيضاً قالوا فيه : كان صوفيأً قليل الورع بل كثير الزندقة ! انظر قاموس الرجال ۲١٠٠:۱۱‏ 
برقم ۲۸۹. 

ومشل ذي الشهاد تين : أبو الهيثم بن التبهان . فاه لم يتمالك بعد شهادة عمار درن أن قاتل 
حتّی قتل ؛ وذ کر البلاذري خبره في نساب الأُشراف ۲ : ۳۱۹ الحدیث ۳۹۱ ثم نقل عن 
الواقدي أنه ماث قبل ذلك سنة ( ۲١‏ ه) 

ثم نقل متتل أويس القرني العابد ثم قال : ويقال :بل مات في سجستان ! وكأتهم يقللون 
بذلك من شأن علي لل ! 


0 ........... موسوعة التأريخ الاسلامي اج ٠‏ 
حين قام قام الظهيرة فسمعته قال : لا حول ولا قوة إلا باه والله المستعان ظ رَبتّا 
افتخ يتا وَين ؤمتا باْحَقٍّ أت حير ماين )"" وجرد سيفه وحمل على أهل 
الشام بنفسه» فيومئذ قتل أعلام العرب'". 

وروی بسنده عن عبار بن ربيعة قال : زحف الناس بعضہم إلى بعض فار توا 
بالنبل حب التقوا فتطاعنوا بالرماح حت تكسرت» م بعمد الحديد حت أندقت ٠‏ م 
بالسيوف فلا يسمع السامع إل وقع الحديد بعضه على بعض أشد هولامن 
الصواعق» ومن جبال تهامة يدك بعضما بعضاً! وثار القتام حى انكسفت الشمس. 
وضلّت الألوية والرايات. أو تجادلوأ بعمد الحديد والسيوف من (بعد) صلاة الفجر 
إلى (جوف) الليل لم يصلوا أي صلاة له ( بغير التكبير) ولم بزالوا كذلك حى 
أصبحواء والأشتر في ميمنة الناس واب عباس فى الميسرة» وعلي 4# في القلب. 
تلك هي ليلة المريرء واستمر القتال من اليل إلى ارتفاع (الشمس)". 


مقتل المرقال ليلا 
وعند المساء من يوم الخميس دعا هاشم بن عتبة الزهري المرقال الرجال 
فأقبل عله ناس فقال هم : 


«لا واكم ما ترون من صبرهم! فو الل ما ترون منهم إلا حميّة المرب 
وضبرها فى مراكزها وتعت رأياتهاء وإنهم لمل الال وإنكم أل المس: 


(۱) الأعراف : ۸۹. 

(۲) وقعة صفین : ۳۱۳-۳۱۲ وفبه : فو اله ما حجز بيننا إل اله في قريب من ثلث الليل . أي 
ليلة الجمعة الاشر من صفر القتال ‏ وهي الليلة المعروفة بليلة الهرير وقد استمر اقتال فيها 
إلى صباح الخد حيث رفعت المصاحف. 


{Ye : وقعة صفين‎ (r) 


غهد أمير المؤمتين وحرب صفين / مفتل المرقال ليلا YW saccades‏ 
يا قوم اجتمموا وامشوا بنا إلى عدؤّنا على تموئدة رويداًء ثم تآسوا وتصابروا 
واذكروا اله ولا يُسلم رجل أخاه» ولا تكثروا الالتفات. واصمدوا صمدهم» 
وجالدوهم محتسبين حتى يحم الله بيننا وهو خير الحاكمين » م شد في عصابة من 
أصحابه على أهل الشام مراراً وليس من وجه يحمل عليه إل صبروا له وقوتل قتالاً 
شديداأًء ومضى في عصابة من القرّاء من أسلم فقا تل هو وأصحابه قتالاً شديداً حتى 
رأوا ما یسرون به. 

وخرج علبم منم شاب ضراب بسیفه یرتجز ویس هب في ذم علي ا 
وشتمه ولعله. 

فقال له هاشم : إن هذا الكلام وا خصام بعده الحساب | فاتق اله فإك راجع 
إلى ربك فسائلك عا اردت من هذا ا مقف“ 

قال : فإني أقاتلكم أن صا حلم آقثل لينا وأنتم وازرقوه على قتله ! ولأ 
صاحبکم لا یصلی وام لا تصلون کا در لیٍ۱! 

فقال له هاشم : وما أنت وأبن عمًان؟ آنا قتله أصحاب محكّد وقرًاء الاس 
حين أحدث أحداثاً خالف فما حكم الكتاب! وأصحاب محمد هم أصحاب الدين 
وأولى بالنظر في أمور المسلمين... ولا علم لك بهذا الأمر له وأهل العلم به وأا 
قولك : إن صاحبنا لا يصلي! فهو أوّل من صلى مع رسول الله وأفقههم فى دين الله 
وأولاهم برسول الله. وأما من ترى معه فكلّهم قارئ الكتاب لا ينامون الليل 
تهجّداً! فلا يغررك عن دينك الأشقياء المغرورون؟ 


() هذا ما الفرد به هذا الخبر المسند عند ابن مزاحم » عن أبي سلمة » ولا نظير له غيره» وهل 
كانت دعاية تركهم الصلاة لتركهم الصلاة يوم وقعة الخميس ؟ وال فكيف صدَّقهم الرجل 
أما كان يراهم ويسمعهم ؟ وأما ما اشتهر أنٌ أهل الشام إنما علموا بصلاة الإمام لما قتل في 
صلاته» فليس له أي مصدر معتبر . 


3 ............... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ٥‏ 

فقال الفتى : يا عبد اله إني لأظنّك امرءأً صا لحا وأظنّك قد نصحتني واللهء 
وأظنن مخطئاً آنا فأخبرني هل تجد لي من توبة؟ 

قرأ له : إن الله < َل اة عن عادو وَيَغفو عن الكيقات € و إن لله 
يحب التَوابينَ وَيُحِبٌ الْمُتَطَهَربنَ )"نعم تب إلى الله يتب عليك. فرجع الفتق 
وذهب ليتوب!؟ 

ورجع هاشم وأصحابه إلى القتال حت أتتهم كتيبة من تنوخ فشدوا عليه 
فشد عليهم حى قتل منهم تسعة فحمل عليه عاشرهم الحارث بن المنذر فطعنه 
بر حه فشق بطنه فسقط . 

وكأ الإمام 4# كان يرقبه فاستبطا تقدّم لوائه أو رايته فبعث إليه : أن قذَم 
لواءك. فلم وصل إليه رسوله قال اله :انظرإلي بطني» فإذا هو منشق فأخذ رايته 
رجل من بكر بن وائل“ وأصيبا مح هاشح عصابة من القراء من أسلم» وجزع 
الناس عليه جزعاً شديداء فر غلم على“ أصحابه الذين قتلوا معه وهم حوله 
فقأل شعرا : 
جزى اله خيرأاً عصبة أسلميّه ٠‏ صباح الوجوه صَرّعوا حول هاشم 

وضرب الرجل البكريّ فوقع» فقام عبد الله بن هاشم وأخذ راية أبيه 
وخطب أصحابه فقال هم : 

ایا الناس» إن هاشماً کان عبداً من عباد اله قدّر اُرزاقهم وكتب آثارهم» 
وأحصى أعباهم وقضى آجاهم» فدعاء ره الذي لا بُعصى فأجابه » وسلّم الأمر شء 
(۱) الشوری .٠٠:‏ 


(۲) البقرة : ۲۲۲. 


(۳) وقعة صفین : ۳۵۲ ۳۵۷. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / مقتل المرقال ليلا A aS‏ 
وجاهد فی طاعة ابن عم رسول الله وأوّل من آمن به وأفقههم في دين الله الخالف 
لأعداء الله المستحلين ما حرم الله» الذين عملوا في البلاد با جور والفساد. وأستحوذ 
عليهم الشيطان فزيّن هم الإثم والعدوان. فحق عليكم جهاد من خالف سنّة رسول 
لله وعطّل حدود اله وخالف أولياء الله» فجودوا مهج أنفسكم في طاعة الله في هذه 
الدنياء تصيبوا الآخرة والغزل الأعلى والملك الذي لا يبلى. ولو لم يكن ثواب ولا 
عقاب ولا جنة ولا نار لكان القتال مع عل أفضل من القتال مع معاوية ابن آكلة 
الأكباد! فكيف وأنتم ترجون ما ترجون! 

فلا كان تصف الليل ... إنحاز معاوية وخيله من صفوفهم » فلب علي لخ على 
قتلاه في تلك الليلةء فأقبل على أصحاب محمد ل وأصحابه فدفنهم وهم كثير. 
وقتلى أصحاب معاوية أكثر". 

وروي أن هاشاً هو الذي أوصي رَسَلااغنڌ شهادته _ولملّه هو مبعوث 
الإمام إليه-أن يبلغ الإمام د أك أ إلأصَبخت وقد ربطت مقاود خيلك 
بأرجل القتلى فإن الدّبرة (العاقبة ) تكون غداً لمن غلب على القتلى ! فأخبر الرجل 
علياً خة بذلك . فسار في أواخر الليل حى جمل القتلى خلف ظهره فكائت العاقبة له 
علہم". 

وکان الاإمام # حینئذ تحت رايات بكر بن وائل من ربيعة٬‏ فڄاءه عدي بن 
حاتم الطافي ما يطأ إل على القتلى أيدم أو أرجلهم حتى وجده فقال : يا أمير 
المؤمنين» ألا ننوقف حب نموت ؟! 


(۱) وقعة صفین : ۳۵۷-۳۵۳ , 
(۲) وقعة صفین : .۳٠۹‏ 
(۳) رقعة صفین : ۳۵۴۳و ٤۵٥۷‏ أكثر تفصيلاً. 


2 موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 

فأدناه حى أجابه فى أذنه» فروى أنه قال له : « ويحك إِنَّ عامة (أكثر) من 
معى يعصيتى» وإ معاوية فيمن يطيعه ولا يعصيه »"" فكشف له : أن ا لخاصّة أمثاله 
يريدون وقف القتال» ولكن العامة وهم الأكثر يعصونه فى ذلك إن أراده. 


حملة الإمام وخطبته: 

وأرسل الإمام ا إلى معاوية : أن ابرز لي وأعف الفريقين من القتالء فأينا 
قتل صاحبه كان له الأمرء وعلم ابن العاص بذلك فقال : لقد أنصفك الرجل! فقال 
مماوية:إني لأكره أن أبارز الشجاع الأهوج» لعلك طمعت فيا عمرو! 

فلا لم يجب معاوية قال عل ا : وا تفساه! أيطاع معاوية وأعصى؟ !م 
قال : ما قاتلت أمّة قط « أهل بيت» تبّهاروهي مقرة بنبتها إلا هذه الأمة ! 

ثم أرسل إلى أهل الكوفة والإضرء أن ا ملواء فحمل الناس من كل جانب 
فاقتتلوا قتالاً شديداً, م حملت خيل علي على صفوف أهل الشام فقوّضت 
صفوفهم". 

ثم وقف في ناس من أصحابه فقال طم : «انهدّوا إلمهم وعليكم السكينة وسا 
الصالحين ووقار الإسلام» واه لأقرب قوم من الجهل باه عر وجل قوم قائدهم 
ومؤدبهم : معاوية وابن النابغة" وأبو الأعور السلمي وابن أي معَيط شارب الحرام 
والملود حداً في الإسلام» وهم أولاء يقومون فيقصبونني ویشتمونني » وقبل اليو م 
ما قاتلوني وشتموني وأنا إذ ذاك أدعوهم إلى الإسلام وهم يدعوتني إلى عبادة 
الأصنام. فالحمد لله ولا إله إل الله وقدياً ما عاداني الفاسقون» ون هذا هو ا لخطب 


() وقعة صفین : ۳۷۹. 
(۲) وقعة صفین : ۳۸۸. 
() النابغة اسم أم عمرو بن العماص » كما في الإصابة برقم 0۸۷۷. 


عهد أمير المؤمتين وحرب صفين / حملة الإمام وخطبته A O‏ 
الجليل : أن فساقاً كانوا عندنا غير مسرضيين وعلى الإسلام وأهيله متخرفين» 
أصبحوا وقد خدعوا شطر هذه الأمة فأعربوا قلوبهم حب الفتنة. فاستالوا أهواء 
هم بالإفك والبمتان وقد نصبوا لنا ا حرب وجدّوا في إطفاء نور الله واف ميم ورو 
ولو كر الْكًافرون )'". 

اللهم قإنهم قد روا احق فافضض جممهم وشت كلمتهم وأبسلهم 
بعخطا باهم » فإِنّه لا يذل من والیت ولا يعر من عادیت»". 

م مر 4 على جماعة من أهل الشام لا يزولون عن موقفهم وذكر له ألم 
غسّان فقال : إن هؤلاء لن يزولوا عن موقفهم دون طعن دراك يخرج منه النتم» 
وضرب بُفلق الام ويطيح العظام» وتسقط منه المعاصم والأكف» وحقى تصدع 
جباههم وتشر حواجبهم على الصدو والأذقان. م نادى: أين أهل الصبر 
وطلاب الخر؟ أين من شري وجهه له عر وجل ؟ فثابت ت إليه عصابة من أصحابه. 

فدعا ابنه حمداً وقال لامش عو هذه الرايةمشياً رويداً على هينتك» حن 
إذا أشرعت في صدورهم الرماح فأمسك يدك حى يأتيك أمري» ففعل. 

وأمة علي 8 الأشتر ومعه مثلهم ودنا منم وأشرع الرماح في 
صدورهم.أمر عل الذين أعدَّوا فشدوا علهم ونجض ابنه محمد في وجوههم 
فأزالوهم عن مواقفهم" وأصابوا منهم رجالا واقتتلواء وغربت الشمس وصار 
المغرب. فا صلًوا إل إياء". 


(۱) المف :۸. 

(۲) کتاب سلیم بن قيس ۲ ۸ الحدیث ۳۵ وتخریجه ؛ ۳۵ وجعله واللاحق خبراً 
واحداً؛ وخبرین في وقعة صفین : ۳۹۱ والإرشاد .٠٠١ : ١‏ 

(۳) کتاب سلیم بن قیس ۲ : ۸۱۱, الحدیث ۳۵ وتخریجه : ۲۵. 

)4( وقعة صفین : ۲۹۲ ومروج الذهب ۲ : ۳۸۸ وإرشاد المفید : ۲۱۷ مختصراً آخره. 


1۷۲ ........... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 

إن علياً # أرسل إلى الناس أن احملواء فحمل الناس على راياتهم كل 
منهم يحمل على من بإزاثه فتجالدوا بعمد الحديد ثم السيوف» لا يسمع إل صوت 
ضرب اامات كوقع المطارق على السنادين؛ وح مرت الصلوات (المغرب 
والعشاء) ولم يصلوا إلا تكبيراً". 


إلى فسطاط معاوية وعمرو: 
وکان علي ا قد ركب فرس لني : المرتجزء ثم قال : البغلة البغلة» يعني بغلة 
الني : الشمباء فقدّمت له» فتعمم بعبامة رسول اله السوداء» وركب البغلة نادى : 


بها الناس» من يشر نفسه لله يربح » هذا یوم له ما بعده» إن عدو کم قد مشه 


القرح کہا مسکم. 
فائتدب له عشرة آلاف إلى أثى عشار ألفاً واضعين سيوفهم على عواتقهم 
فتقدم بهم 4#" . 


وحمل الناس حملة واحدة. فلم يبق لأهل الشام صف إل انتقض» وأهمدوا ما 

أتوا عليه حت أفضى الاأمر إلى فسطاط معاويةء وعلي يطضاربهم بسيفه ويقول : 
أضربهم ولا أرى معاويه الأخزر العين العظم الحاويه 
هوت به ف النار ام هاوه 

فدعا معاوية بفرسه لينجو عليه ... م التفت إلى ابن العاص وقال له : يابن 
العاص. اليوم صبر وغداً فخر! فقال عمرو: صدقت. فشنى مسعاوية رجله من 
الركاب ونزل واستصرخ بعك والأشعريين. فأغاثوه ووقفوا دونه وجالدوا عله 
وقال هم معاوية ؛ هذا يوم قحيص !إن القوم قد أرع فم كا أسرع فيكم 
اصبروا يومكم هذا (لیلقکم هذه) وخلاکم ذم 


(۱) وقعة صفین : ۳۹۳. (۲) وقعة صفین : .٤١۳‏ 


عهد أمير المؤمتين وحرب صفين / تشبَّث بالأشعث a E E‏ 

وحمل أهل العراق وتلقًاهم أهل الشام فاجتلدواء وحمل عمرو بن المماص 
وارتجز؛ فاعترضه علي لظ مرتجزاً م طعنه فصرعه؛ فاتّقاه عمرو پرجله فبدت 
عورته» فصرف علي وجهه عله . 

وكان ابن العاص معلماً بعلامة ولكن الناس لم يعرفوه» ولذا قالوا لعل # : 
أفلت الرجل يا أمير ا لمؤمنين! فقال هم : وهل تدرون من هو؟ قالوا : لاء قال : إنه 
عمرو بن العاص تلقًاني بعور ته فصر فت وجهي عنه! 

ورجع عمرو إلى معاوية فقال له : ما صنعت يا عمرو؟ قال : لقميني علي 
فصارعني. قال : فاد اله وعورقك؟أما وله لو عرفته ما أقحمت عليه... فغضب 
عمرو وقال : ما أشد تعظيمك علياً في كبري هذا! هل هو إلا رجل لقيه أبن عه 
فصارعه» أفترى السماء تقطر لذلك ها ؟! قال لاء ولكنها معمّبة لك خزياً. 


وتشبّث بالأشعث: 

دعا معاوية أخاه عتبة وكان لسناً لا يطاق» فقال له : الق الأشعث بن 
قيس الكندي. فإلّه إن رضي رضيت العامة (الأكثرية). 

فخرج عتبة إلى أهل العراق ونادى الأشعث» فأخبروه فال : فسلوه : 
من هو؟ فعرًف نفسه» فأخبروه فقال : غلام مترف ولاب من لقائه! م خرج إليهء 
فقال عنبة له : أا الرجل. إنك سيد أهل المن ورأس أهل العراق» وقد سلف 
إليك من عثان ما سلف من الصهر (؟) والعمل ( على آذرباعجان) وإتك إذ حاربت 
أهل الشام حاميت عن أهل العراق ميه وتكرماً... وقد بلغت منًا ما أردت 


ء٠۳١۰‎ :۲ وأنساب الأفراف‎ ٤۷۳ و‎ ٤۷۲ : وانظر‎ ٤ : و‎ 1٤١ ٤٠۳ : وقعة صفین‎ )١( 


الحدیث ۳۹۸ ومروج الذهب ۲ ۲۸۲۰ ۳۸۷. 


Vt‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /اج ه 
وبلغنا منك ولا ندعوك إلى ترك علي ونصم معاوية ولكنّا ندعوك إلى البقية التي 
فما صلاحنا وصلاحك. 

فاجابه الأشعث : يا عتبة. أما ما سلف من عثان إل فا زادني صهره(؟) 
شرفاً ولا عمله عرَأ! وأما قولك إني سيد أهل المن ورأس أهل العراتق» فان الرأس 
امتبع والسيّد المطاع هو علي بن أبي طالب. وأما حاماتي عن أهل العراق فن تزل 
بيتاً ماء! (وليس من التزم ديناً) وأما البقية. فلستم بأحوج إلها مّاء وسغرى 
رأینا فما إن شاء الله . 

فلا بل عتبة كلام الأشعث إلى أخيه معاوية قال : قد جنع للسلم. 

وشاع قوطما في أهل العراتق". 


والإمامة بعد على #: 

وكأن بعض العراقيين خافو لمل كتل الاما ئة ولم يوص إلى أحد. فقام 
شاعرهم بشر بن منقذ الأعور الشف بين يديه وقال كلاماً قال فيه : أنت الإمام. 
فإن هلكت فين بعدك هذان (الحسنان) وقد قلت شيئ فا-معه؟ قال 4# : هساته. 


فقال شعراً : 
أبا حسن أنت تمس النهار وهذان في الحادثات القمر 
وأنت وهذان حن المبات بأزلة السمع بعد البصر 
زی که دی کت اد 


خبرنا الاس عن فضلكم وفضلكم اليوم فوق الخبر ٠‏ 


)۱( وقعة صفین : ٤۰۸‏ ۹ء٤‏ باختصار. 
(۴) وقعة صفين : ١١ ٤۲١‏ إلى تمام اثني عشر بيتاً. فأتحفوه وأهدوا له والإمام؟ 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / حرص معاوية علي الحياة VO Seats‏ 
حرص معاوية على الحياة: 

كان من رؤساء أصحاب معاوية أبرهة بن الصبّاح الحميري ومن أفضلهم 
بأساً ورأياً وح دينأً, فلا بلغ القتل من أصحابه مبلغاً عظيماً قام ف الحمير بين من 
المن وقال هم : ويلكم يا معشر أهل المن والله إني لظن أن قد أذن في فنائكم ! 
ويحكم لوا بين هذين الرجلين فليقتتلا! فأ قتل صاحبه ملنا معه جميعاً! وبلغ 
كلامه معاوية فقال لن حوله : إني لأظنَّه أصيب في عقله ! فقال الشاميون : وال إن 
أبرهة لأفضلنا ديناً ورأياً وبأساً! ولكنٌ معاوية تأر بعد ذلك إلى آخر صفوفه! 

وبرز عند ذلك عروة بن داود ونادى : يا أبا الحسن؛ إن كان معاوية كره 
مبارزتك فهلم إلا 

فتقدّم إليه علي ## وحمل عليه فضربة فقدم نصفين سقط نصفه ينة ونصفه 
الأخر يسرة! 

فبرز ابن عه وهو یقول :وا متو اا1 قب اله البقاء بعد أي داود م 
ارتجز وحمل على علي ف وضرب بر حه ليطعنه فبراه» فقّمه علي بضربة فألحقه بابن 
عمّه أبي داود. 


وکان څا لا يأذن للحسنين ولا لابن عباس وأخوته بالبراز". 


ومن أخبار عيون الحرب: 
کان يبغضه وله هوی في عل 4#» فکان یکتب بآخبار معاوية إلى صدیقه عبد اله 


.٤0۹ - ٤0۷ : وقعة صفين‎ )١( 
. ٤٦۳ : وقعة صفين‎ )۲( 


٠ عوسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ egestas e ae a 
ابن الطفيل العامري فيبعث بها إلى علي ##. و“مع بعضهم شعرأً مئه هول به أهل‎ 
الشام فأتوا به معاوية فهم بقتله ولكنه راقب فيه قومه فطرده عن الشام".‎ 

وكان لعاوية طليعة على أهل العراق يتجسّس له» فندب له الامام الأشتر 
فأخذه أسيراً ليلا وشد وثاقه وألقاه عند أصحابه ينتظر به الصباح... فقال له 
الإمام ل : إذا أصبت هم أسيراً فلا تقتله . فان أأسير أهل القبلة لا يقتل ولا يفقادى. 
وكان على ل ينهى عن قتل الأسبر الكاف عن القتال". 


زئير الأشتر ليلة الهرير: 

ثم استمرالقتال من النصف الثاني من الليل (ليلة اهرير الجمعة العاشر من 
صفر القتال) حت (الفجر) ويزحفةالاشتر بأصحابه نحو أهل الشام ويقول هم : 
ازحفوا قيد رمحي هذا! فإذا فعلوا عاد فقأل مم : ازحفوا قاب هذا القوس» فإذا 
فعلوا سأهم مثل ذلك حت مل أكثرهم! وكانت رايته مع حيّان بن هوذة النخمي 
فأمره فرکزهاء م دعا بفرسه فرکبه وخرج یسیر علی الکتائب ینادي فيم :ألا من 
يشري نفسه لله ويقاتل مع الأشتر حتى ينتصر أو يلحق بالله تعالى؟ فخرج إليه 
رجال منهم أقبلوا معه حت رجع إلى ا لمكان الذي کانوا به فقام فيهم فقال طم : فدى 
لکم عي وخالی! شدوا اذا شددت شد ترضون بہا اله وتعرّون بہا الدین !م نزل 
عن دابُنه وضرب وجهها وقال لصاحب رايته : أقدم! فأقدم بها م شد على القوم 
وشد معه أصحابه حت انتهى بهم إلى عسكرهم فقاتلوهم قتالاً شديداًء وقتل 


صاحب رایت" 


.٤1۹ 41۸ : وقعة صفين‎ )١( 
.٤1۷ ٤٦1: وقعة صفين‎ )۲( 


,٤۷1 ٤۷۵ : وقعة صفين‎ (r) 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / صفة الإمام وذى الفقار WSE‏ 
صفة الإمام وذي الفقار: 

روى المنقري بسنده عن التابعي زيد بن وهب الجهني الهمداني في وصف 
الإمام ف يومئذ فقال : كان رجلا دحداحاً (ربعة) أصلع ليس فى رأسه شمر إلا 
خفاف من خلفه» وجهه كأنه القمر ليلة البدر حسناً مائلاً إلى الشمرة» أدعج 
العينين. صغير الأنف وقصيره» عنقه كأنه إبريق فضّةء لمنکپیه مُشاش كمشاش 
السبع الصّاري وله كاهل مثل كاهل الثور. ضخم الكسور (والأعضاء) لا تسبين 
عضده من ساعده قد أدبجت إدماجاء شأن الكفين. لا يسك بذراع رجل قط إلا 
أمسك بنقّسه فلا يکنه أن يتنس '". 

وروى عن الجعفي» عن الصحابي جابر بن عُمير الأنصاري وكان مع الإمام 
علي ا كان يقول : كان يخرج من القوم سيف ذي الفقار منحنياً كنا نأخذه فنقوّمه 
م يتثاوله من أيديثا ويقول : معذرة إل أله عر وجل وإليكم من هذا لقد هممت أن 
أصقله ولكن حجزني عنه أي معت سول اله الا وأنا أقاتل دونه يقول کثیراً : 
«لا سيف إلا ذوالفقار ولا فتى إل ملي » ثم يقتحم به في عرض الصف » فلا واللهء ما 
ليث بأشد نكاية منه في عدوه! لا والله الذي بعت محمداً باحق نيبا منذ خلق الله 
السماوات والأرض ما معنا برئيس أصاب بيده في يوم واحد (يوم ا خميس وليلة 
المرير) ما أصاب : إِلّه فيا ذكر العادّون-قتل زيادة على خمسمئة من أعلام 
العرب! ثم قال : رحمة اله عليه رحمة واسعة"! 


(۱) وقعة صفین : ۲۳۳. 

(۲) وقعة صفين : .٤۷۸- ٤۷۷‏ والفقار ؛ الحفر الصغار كانت عليه فكان يريد صقله لإزالتهاء 
ويمنعه الإبقاء على معنى الحديث الشريف . ويدل فتهاً على استحباب استبقاء آشار 
الأخبار. وفي مروج الذهب ۲: :۳۸١‏ قتل بيده في يومه وليلته خمسمئة وثلائة وعشرين 
رجلاًء علم ذلك من تکہیره. 


1۷۸ ........ موسوغة التأريج الاسلامي /ج ه 

وروى عن الباقر ل : أن اجرب في صفين كانت في أيام الشعرى الطويلة 
شديدة ا لحر فتراموا حى فنيت النبال ! م تطاعنوا حت تقصّفت رماحهم» ثم نزلوا 
عن خیوهم وکسروا أجفان سيوفهم وتضاروا بها وبعمد الحديد» فلم يكن يسيع 
السامع إلا تغمغم القوم وصليل الحديد على المامات! وثار القتام وضلّت الألوية 
والرایات» ومرّت مواقيت أربع صلوات لم يصلوا إلا بالتكبيرء وكان أبو جعفر 
الباقر ل بحدّث بهذا الحديث وهو يبكي! 


تشبّث الأشعث: : 

فقام الأشعث الكندي فى كندة فقال هم : يا معشر المسلمين» قد رأيتم ما قد 
كان في يومكم هذا الماضي» وما قد فنى فيه رمن العرب ! فو الله لقد بلغت من السنَ ما 
شاء اله أن أبلغ فا رأيت متل هذا أليوم قط ألا فليبّع الشاهد الغائب : أنا إن نحن 
تواقفنا غداً إنه لفناء العرب وضيعة السمات؟ أما وال ما أقول هذه المقالة جزعاً 
من الحتف. ولكئي رجل مسو أحاف على َراي غداً إذا فنينا! اللهم إنّك تعلم 
أني قد نظرت لقومي ولأهل ديني فلم آلّ؛ وما توفيتي إل باه عليه توكلت وإليه 
.أنيب» والرأي خطئ ويصيب... أقول قولي هذا واستغفر اله لي ولكم. 

فانطلقت عيون معاوية إليه بخطبة الأشعث. فقال : أصاب ورب الكعبة لن 
نحن التقينا غداً لميلنٌ الروم على ذرارينا ونسائناء وميل أهل فارس على نساء 
العراق وذراريهم؛ وأا يبصر هذا ذووا الأحلام والنهى. 

فأشاع ذلك قي أهل الام» فأخذوا يتنادون في سواد الليل : يا أهل العراق, 
من لذراریئا إن قتلتمونا؟! ومن لذراريكم إن قتلناكم 5 اله اله في البقية". 


.٤۷۹ : وقعة صفين‎ )١( 


.٤۸١- ٤۸۰ : وقعة صفین‎ )۲( 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / خطبة معاوية NVM LR ia‏ 
وخطبة معاوية: 

وكأنَ معاوية أراد أن يعمي أمر الأشعث على الناس فقال : «يا أهل الشام. 
ما أنتم أحقٍ بالجزع على قتلاكم من أهل العراق على قتلاهم» فو الله ما ذو الكلاع 
فیکم بأعظم من عار بن یاسر فیہم؛ ولا حوشب فیکم بأعظم من هاشم فیهم» وما 
عبيد الله بن عمر فيكم بأعظم من ابن بديل فيهم . وما الرجال إلا أشباه» وها 
القحيص إل من عند اله » فأبشروا فإن الله قد قتل من القوم ثلائة : قتل عبار بن 
یاسر وهو کان فتاهم» وقتل هاشماً وکان جمرتهم» وقتل ابن بدیل وهو فاعل 
الأفاعيل. وبق : الأشعث والأشتر وعدي بن حاتم» فأما الأشعث فحا مصره 
فحماه مصعره» وأما الأشتر وعدي فغضبا ( لاشتراكهما) فى الفتنةء فالله قاتلها غداً 
إن شاء الله ٠»‏ وبذلك عى أمر الأن هج غ فس أنه ليس متأثرامنه. 


فضيحة بسر بعد عمرو: 

ورأى معاوية شدّة وطأة الإمام 4 في القتال» وكان حول أخوه عتبة 
والوليد بن عقبة وبسر بن أبي أرطاة العامريء فقال معاتباً : تبًاً هذه الرجال 
وقبحاً! أما فهم من يقتل هذا مبارزة أو غيلة أو في اختلاط الفيلق وثوران النقع ؟! 

فصارحه الوليد فقال : ابرز إليه أنت فإنّك أولى الناس ببارزته! 

فقال معاوية : والله لقد دعاني إلى البراز حت استحييت من قريش! وإفي 
والله لا أبرز إليه؛ ما جعل العسكر بين يدي الرئيس إلا وقاية له! 

فقال عتبة : المواعن هذاء كأنكم لم تسمعوا نداءه فقد علمحم أنه قتل حرياً 
وفضح عمراًء ولا ری أحداً يتحكك به إل قتله ! 


.٤0۵ : وقعة صفين‎ )١( 


1۸۰ ............ موسوعة انقاریخ الاسلامي /ج د 
فالتفت معاوية لبسر وقال له : أتقوم لمبارزته ؟! قال : ما أحد أحقٌ بها منك 
وإذ أبيتموه فأتا له! فقال له معاوية : أما إّك ستلقاه قي العجاجة غداً في أل الخيل. 
وفى أول الغداة غدا الإمام # ومعه الأشتر منقطعاً عن خيله... فاستقبله 
تی وھ نے ایدید لا ب فر وناد :اروا ابا تسن ا ران که خی 
فانحدر إليه على توئدة غير مكترت» حب إذا قاريه طعنه فألقاه على الأرض 
وكان دارعاً فنع الدرع أن يصل السنان إليهء وأراد بسر أن يكشف (عورته) يدفع 
بها عن نفسه باسه! فانم رف عنه علي # مستدبرا له. 
وعرفه الأشتر فقال : يا أمير المؤمنين هذا بسر بن أبي أرطاة عدو الله 
وعدوك! فقال : أبعد أن فعلها؟! دعه فعليه لعثة الله وقام بسر من طعنة علي مولياً 
وولى من معه من الخيل» فناداه علي :ا بسر معاوية كان احق بها منك . 


محاولة أخرى لوقف القتال: 

وخرج رجل من أهل الشام باتجاء الإمام ل وناداء : يا أبا امحسن يا علي 
ابرز إل! 

فخرج إليه الإمام خا حتى إذا اختلفت أعناق دابتهما بين الصفين. فقال 
الرجل : يا علي إِنّ لك قدماً في الإسلام وهجرةء فهل لك في أمر أعرضه عليك 
يكون فيه حقن هذه الدماء وتأخير هذه الحروب حب ترى من رأيك؟ فقال له 
الإمام غا : وما ذاك ؟ قال : ترجع إلى عراقك فنخلي بينك وبین العراق» وترجع إلى 
شامنا فتلي بیننا وبين شامنا! 

فقال له علي : لقد عرفت أنك إنما عرضت هذا نصيحة وشفقة . ولقد أهنى 
هذا الأمر وأسهرفيء وضعريت أنفه وعينيه فلم أجد إل القتال أو الكفر با أنزل الل 
على محمد ##! إن الله تبارك وتعالى لم برض من أوليائه أن يُعصى في الأرض 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / في انتظار نهار الهرير والمصاحف AV‏ 


وهم سكوت مذعنون» لا يأمرون با معروف ولا ينون عن المنكر» قوجدت القتال 
هون علي من معالجة الأغلال فی جهتر“! 


في انتظار نهار الهرير والمصاحف: 

وقام الإمام ل خطيباً فحمد اله وأثنى عليه م قال : «أجا الناسء قد بلغ 
بكم الأمر وبعدوكم ما قد رأيتم» ولم يبق منهم إلا آخر نفس» وإِن الأمور إذا أقبلت 
امبر آخرها بأوّهاء وقد صبر لکم القوم على غير دین حت بلغنا منم ما بلغناء 
وأنا غاد عليهم بالغداة أحاكمهم إلى الله عر وجل »". 

فلا أظهر + أنه سيصبح معاوية بالتنجيز بلغ ذلك أهل الشام ففزعوا لذلك 
وانکسرواء وبلغ ذلك معاوية ففزع لذلكوانكسر" ودعا عمرو بن الاص 
وقال له : 

إغا هي الليلة حت يغدو علي عَليتاتبالفيصل. فا ترى؟ فقال عمرو : 

إن رجالك لا يقومون لربجالةء لست ملة“ هو يقاتلك على أمسر ونت 
تقاتله على غيره. أنت تريد البقاء وهو يريد الفناء. وأهل العراق يخاقون منك إن 
ظفرت بهم» وهل الشام لا يخافون علياً إن ظفر بهم... ولكن أل إلهم أمراً إن 
قبلوه اختلفوا ون ردّوه اختلغوا آيضاً :دعهم إلى کتاب اله حكناً فبا يينك وبینهم. 
فإك بالغ به حاجتك في القوم» فاق لم أزل أوحّر هذا الأمر لوقت حاجتك إليه. 
فقال معاوية : صدقت! اربطوا المصاحف على أطراف القنا. 


(1) وقعة صفين :+ .٤١٤‏ 
(۲) وقعة صفين : .٤۷٦‏ 
(۳) وقعة صفين : .٤٦۷‏ 
(4) وقعة صفين .٤۷۷- ٤۷1:‏ 


1A۲‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج د 

فرفع أهل السام المصاحف على رؤوس الرماح وقلدوها الخيل» ورفع 
مصحف دمشق الأعظم ( مبعوث عټان ) تحمله عشرة رجال على رؤوس الرماع 
قد شدوا ثلاثة أرماح بجتمعة وقد ربطوا علبها مصحف المسجد الأعظم» يمسكه 
عشرة رهط . 

وروى المنقري» عن ا لجعني» عن أي جعفر الباقر # : أنهم استقبلوا علياً ل 
ئة مصحف ورفعوا في كل جانب من جانبي جيشه مثتي مصحف فكان جميعها 
خمسمئة مصحف. م قا الطفيل بن أدهم حيال علي  ##‏ وأبو شرج الجذامي حيال 
الميمنةء وقام ورقاء بن المعمر حيال الميسرةء ثم نادوا : يا معشر العرب! الله الله في 
نساتكم وبناتكم؛ فن للروم (إذا فنينا) ومن للأتراك وأهل فارس غداً إذا نيتم ؟ 
اله الله فی دينكم. هذا كتاب اله بيننا ويتكم؟! فلا م يروهم أجابوا لذلك. 

ذكروا: أن أهل الشام قالوالعاؤاية؛ إنكإقد غرّرت بدعائك القوم وأطمعتهم 
فيك» وما نرى أهل العراق أجابوا إلى ما دعوناهم إليه. فأعدها جذعة (أي : أعد 
الحرب مرة أُخری). 

فدعا معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص وأمره أن يكلم أهل العراقء فأقبل 
حت إذا كان بين الصقّين نادى: يا أهل العراق! أنا عبدالله بن عمرو بن العاص,. إا قد 
کانت بیننا وبینکم مور للد“ أو الدنيا! فإن تكن للدين فقد وال أعذرنا وأعذرم» 
وإن تكن للدنيا فقد والله أسرفنا وأسرفتم» وقد دعوناكم إلى أمر لو دعوتونا إليه 
لأجبناكم! فإن بجمعنا وإباكم الرضا فذلك من اله ! فاغتتموا هذه القرجة لعله أن 
يعيش فبا الحترف وينسى فبها القتيل . وإن بقاء اهلك بعد اهالك قليل". 
)0 وة فين : A۱‏ 


.٤۷۹ ٤۷۸ : وقعة صفین‎ )۲( 


(۳) وقعة صفین ؛ .٤۸۳ - ٤۸۲‏ 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / تحذير الإمام NASA E‏ 
تحذير الإماما: 

فقام الإمام 3# وقال : «عباد الله ! إني احق من أجاب إلى كتاب الله ولكنّ 
معاوية وعمرو بن العاص» وابن أبي مُعيط » وحبيب بن مسلمة» وابن أي سرح 
ليسوا بأصحاب قرآن ولا دين وإني أعرف بهم منكم (فقد) صحبتهم أطفالاً 
وصحبتہم رجالاًء فکانوا شر أُطفال وش رجال! إنها كلمة حق يراد بها باطل! 
إنهم -واله - ما رفعوها أنهم يعرفونها ويعملون بهاء ولككًّها الخديعة والمكيدة 
والوهن! أعيروني سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدة فقد بلغ احق مقطعه ولم يبق 
إلا أن بقطع دابر (القوم) الذين ظلموا. 

ويحكم! أنا أوّل من أجاب إلى كتاب اله وأوّل من دعا إليه» ولا يسعني في 
دينی وليس يحل لي أن أدعى إلى كتا زق قيزوعوة جادّة) فلا أقبله! وني إغا 
قاتلتهم ليدينوا بحكم القرآن فإنهم فد وفيا أمرهم به ونقضوا عهده ونبذوا 
كتابه... ولكتي أعلمتكم أنهم قد كادوكم» وأنهم ليسوا يريدون العمل بالقرآن »'. 

وفي خير المنقريّ بسنده» عن ا لجع عن الباقر أن علياً ف دعا فقال : 
«اللهم إّك تعلم أنّهم ما الكتاب يريدون فأحكم بيئنا وبينهم» إّك أنت الحكم احق 
المبين» فطائفة قالت : القتال ! وطائفة قالت : العاكمة إلى الكتاب» ولا بحل نا 
الحرب وقد دعينا إلى حكم الكتاب*" وقالوا : أجب القوم إلى ما دعوك إليه فإنّا 
قد فنينا" وقالوا : أكلتنا احرب وقتلت الرجال! نعم قال قوم : نقاتل القوم على 


(۱) وقعة صفين : .٤۸۹‏ وفي أنساب الأٌشراف ۲ : ۳۲۳ : اقتتلوا إلى ارتفاع الضحى ثم رفعوا 
المصاحف ... فقال علي ل : بلغهم ما فعلت من رقع المصحف لأهل الجمل ففعلوا مثله . 
ولم یریدوا ما ردت » فلا تنظروا إلى فعلهم . وانظر مروج الذهب ۴۹۱۰:۲. 

.٤۷۹ ٤۷۸ : وقعة صفین‎ )۲( 


(۳) وقعة صفین : ٤۸۳‏ . 


AE‏ موسوعة التأريج الاسلامي /ج ه 
ما قاتلناهم عليه أمس» ولكن لم يقل هذا إلا قليل منم . م لما ثارت الجاعة 
با لموادعة رجع هؤلاء عن قوهم إلى قول جماعتهم. 

فقام أمير المؤمنين علي ## وقال همم : «إِلّه لم يزل أمري معكم على ما أحبَ 
إلى أن أخذت منكم ارف وقد -والله -أخذت منكم وتركت وأخذت من 
عدوكم فلم تترك فهي فم أنكى وأنهك! ألا إني كنت بالأمس أميراً فأصبحت 
اليوم مأموراً! وكنت تايا فأصبحت منهيأً! وقد أحببتم القاء وأيس لي أن أعلكم 
على ما تکرهون» م قعد. 

ثم تكلم رؤساء القبائل : فقام من ربيعة وهي الجة العظمى : كردوس بن 
هانئ البكري» ثم شقيق بن ثور الشدوسي البكري أيضأًء م حريث بن جابر البكريّ 
أيضاء م خالد بن المعتر السدوسي البكزتي أيضأً. م الحضين بن المنذر الربعي٠.‏ 

وأقبل عدي بن حاتم الطائي ماقام عبرو بن الحمق المخزاعي» فقام 
الأشعث بن قيس الكندي مغضبأً مارا لل الا ستجابة معاوية والشامتين, فقال 
الإمام له إن هذا أمر ينظر فيه”! وكان الأشعت هو سيد كندة فلم يرض 
بالسكوت! بل كان من أشدَّهم قولاً لإطفاء ارب والركون للموادعة! وأمّا سيد 
همدان سعید بن قيس فکان هذا تارة وهکذا اخری۵. 


الإمام# يسترة الأشتر: 
« وا سوء صباحاه» كلمة عربية أكثر ما تصدق» تصدق على صباح يوم 


07 وقعة صفين : ٤۸٤‏ - ۸۵ء وفي نهج البلاغة خ ۲۰۸. 
(Y)‏ وفي تاريخ اليعقوبي ۲ : ۱۸۸ : وكأن معاوية قد استماله وكتب إليه ودعاه إلى نفسه ! 
(۳) وقعة صغین : .٤۸۲‏ 


(£) وقعة صفين : .٤۸٤‏ 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / الإمام NADL laeana tua siatoneia droit‏ 
الجمعة الماشر من شهر صفر القتال في صفين. صباح ليلة الريرء مع ارتفاع شعسه 
ارتفعت المصاحف الخمسمئة على رؤوس رماح الشاميينء وبارتفاعها ارتفعت 
وتيرة الخلاف والاختلاف بين العراقيين على عل أمير الم منين 4# هذا كله 
والأشتر في صبيحة ليلة الهرير قد أشرف على الدخول في عسكر معاوية" بل 
فسطاطه وبساطه ثم بلاطه. 

وكان من الداعين إلى المناجزة عدي بن حاتم الطائي سيد طْمَّي قام فقال : إن 
ا سال رھ اپام لھا ون آنل بت مت وق چر مزان 
وليس بعد الجزع إلا ما تعب» فناجز القوم". 

ولکن زيد بن حصين الطاني لم يطع سيّد قومه» وكان من الجتهدين في العبادة 
من أصحاب البرانس". 

وكان سعر بن فدكي الفيمي من قرًاء تيم البصعرة فأقرّه الإمام 4# على 
قرّاء البصعرة فى صفين" فتوافقًا تاا هبام عشرين ألفاً(؟!) عصابة متهم 
من القرًاء الذين صاروا خوارج فا بعدء وقد اسودت جباههم من السجود. 
مقتمين في ا لحديد قد وضعوا سيوفهم على عواتقهم» يتقدمهم زيد ومسعرء نادوا 
الإمام باسمه : يا علي أجب القوم إلى كتاب الله إذ دعيت إليه! وال قمتلناك 
کا قتلنا ابن عقّان! والله لنفعلةّها إن لم جم أو انلمك إلى عدوك! فابعث 
إلى الأشتر ليأتيك! 


.٤٠٠ : وقعة صفين‎ )١( 
.٤۸۲ : وقعة صفین‎ )۲( 
.٩٩ وقعة صفین ؛:‎ )۳( 
.۲۰۸: وقعة صفین‎ )( 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ 1۸٦ 

وکان يزيد بن هاف السبيعى الممدانى حاضراً فأرسله الإمام إلى الأشتر : 
أن ائتني! فانطلق إليه وعاد فقال : قال الأستر : اتنه فقل له : ليست هذه بالساعة 
التي ينبغي أن تزيلني فما عن موقني؛ فإني قد رجوت الله أن يفتح ليء فلا تعجلني . 

وان إبراهي بن الأشتر حاضراً قال : ما انتهى إلينا الرسول حتى ارتفع 
العجاح والأصوات من قبل أبي الأشتر (بالتكبير) وظهرت دلائل الفتح والنصر 
لأهل العراق؛ ودلائل الإدبار والخذلان لأهل البطلان! 

فقال مقدّموا القوم : والله ما تراك إلا أمرته بقتال القوم؟ 

فقال الإمام #: أليس إا كلمته علانية على رؤوسكم وأنتم تسمعون؟! 
أرأيتموني ساررت رسولي ٩‏ 

قالوا : فابعث إليه ليأتك» وإلا وال _اعتزلناك ! 

فقال علي ا لزيد : يا زيد قل له أقبل الي فإن الفتنة قد وقعت ! 

فانطلق إليه فأخبره .أله الأصيتى : ألرفعإهذه ا لمصاحف ؟! قال : نعم» قال : 
إنّها من مشورة ابن النابغة ( يعني ابن العاص ) أما والله لقد ظننت أنها حين رفعت 
ستوقع اختلافاً وفرقة ! ثم قال له : ويحك ألا ترى إلى ما يلقون؟ ألا ترى إلى الذي 
يصنع الله لنا؟ أينبغي أن ندع هذا وتنصرف عنه؟! 

فقال له يزيد : أتحبّ أن تظفر أنت هنا وأمير ا لمؤمنين يفرج عنه ويسلّم إلى 
عدوه؟! فإتّبم قالوا له : لترسلنٌ إلى الأشتر فليأتيّك أو لنقتلّك كا قتلنا عثان ! أو 
لنسلمنك إلى عدوك! 

فانتكس الأشتر وانكسر وانصرف وتراجع وعاد مقبلاً حى انتهى الهم 
فصاح بهم : يا أهل الذل والوهل! أحين علوتم القوم فظنّوا أنكم قاهرون هم رفعوا 
لکم المصاحف یدعونکم إلى ما فرہا؟! وقد والله ترکوا ما أمر الله به فما وسّة من 
قد أنزلت عليه» فلا تجيبوهم» أمهلوني فواقة (ناقة = مقدار حلبما) فإني 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / الإمام NAN AeA‏ 
قد أحسست بالفتح! قالوا : لاء قال : فأمهلوني عدوة الرس فإني قد طمعت فى 
النصر! قالوا: إذن ندخل معك في خطيئتك ! قال : فحدثوني کم عرق یل 
أماثلكم وبق اراذلکم-متی كنم محقين : أحين كنتم تقتلون أهل الشام؟ فأنتم الآن 
حين أمسكتم عن القتال مبطلون! أم نتم الآن مقون ؟ فقتلاكم إذن في النار الذين لا 
تنکرون فضلهم وکانوا خیراً منکم ! 

فقالوا : يا أشتر» إنا لسنا نطيعك فاجتنبنا ودعنا منك قاتلناهم في الله ونداع 
قتاهم فی الله . 

فقال هم : يا أصحاب الجباه السود! كنا نظ أن صلاتكم زهادة في الدنيا 
وشوق إلى لقاء اله ! فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموت! خدعتم والله 
فانخدعتم ودعيتم إلى وضع الحرب فأ برألا قبحاً يا أشباء الإبل الجاأالة(!) ما 
أنتم برائين بعدها عرَأً أبداً, فابعدوا كا للد القوم الظالمون! فتسابوا وتتضاربوا 
بالسیاط ولم یکفوا حت صاح بهم الامام 3 فالتفت إليه الأشتر وقال له : يا أمير 
المؤمنين. إحمل الصف على الصف يصارع القوم. 

فتصايحوا : إن علياً أمير المؤمنين قد رضي بكم القرآن ولا يسعه إلا ذلك ! 
وأقبل الناس يقولون : قد رضي أمير المؤمنين. قد قبل أمير المؤمنين» وهو مطرق 
إلى الأرض ساكت لا بض بکلمة! 

وقال الأشتر : إن كان أمير ا لمؤمنين قد قبل ورضي بحكم القرآن فقد رضيت 
با رضي به أمير المؤمنين". وتراجعت عصابة من القرًاء. فجاءوا إلى أمير المؤمنين 


وقالواله: 
يا أمير المؤمنين» ما تنتظر بهؤلاء القوم؟ ألا فشي إليهم بسيوفنا حق يحكم 
اله بیننا وبینهم باح ؟ 


() وقعة صفين : 4۹۲-٤۸۹‏ عن إبراهيم بن الأشتر لمصعب بن الزبير . 


M4‏ ....... موسوعة التأاريخ الاسلامى اج ه 

فقال هم : قد جعلنا حکم القرآن بیننا وبینہم؛ فلا بحل قتاهم حت ننظر م 
بحكم القرآن؟ 

ولعلّهم بالعمدة كانوا من قرّاء البصرة» وكان على خيل البصرة سل بن 
حنيف الأنصاري فانتصر لموقف الإمام له وقال هم ؛ يا هؤلاء القوم! اتهموا 
أتفسكم؛ فإنا كتا مع رسول الله ب يوم الحديبية. وجاء عمر فقال : يا رسول الله! 
ألسنا على الح وهم على الباطل؟ قال ؛ بلى» قال ؛ أو ليس قتلانا ف الجنة وقتلاهم 
في النار؟ قال : بلى. قال : فعلامٌ نعطي الدنيّة في ديننا (ألا) نرجع إلى ما يحعكم الله 
بیننا وبینهم ( بالسيف )؟! 

فقال له رسول اله 6 : يابن الخطاب! إن رسول الله ولن يضيعني اله ! 

فانطلق عمر مغضبا فأتی أپاابکر وقال له معل ذلك. فقال له آہو بکر مغل قول 
زولا 

م أنزل الله سورة الفح كارن الزستول .إل عمر فدعاه وقرأها عليه فقال 
عمر: أهو فتح یا رسول الله ؟ قال : نعم . شم قال سمل طؤلاء القراء (أجل) إِنٌ هذا 
فت" . : 

ولك علياً ج عاد فقال : إغا فعلت ما فعلت لما بدا فيكم الفشل وال لور 
(الضعف) و“معه سعيد بن قيس اهمدافي» فانطلق فجمع قومه وجاء بهم إليه وقال 
له : يا أمير المؤمنين. ها أنا ذا وقومي لا راك ولا نرد عليك» فرنا ما ششت! 


.٤۹۷ : وقعة صفين‎ )١( 
. عن شقيق بن سلمة الكوفي‎ ١۵ الحديث‎ ٠١ - ۵۲ : ۲ شرح الأخبار للقاضي النعمان‎ )۲( 
وکان أخو سهل : عشمان بن حنیف قد قتل شهیداً یومئذ , کما فیه أیضاً ۲ : ۲۹ عن عبيد اله‎ 


بن أبي رافع في تسمية من شهد مع علي حروبه . ومات سهل بعده بسنة ء كما سيأتي . 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / وساطة الأشعث ورسائل محاوية NAA: cradles‏ 

فقال ة : أما وال لو كان هذا قبل رفع المصاحف لأزلتهم عن عسكزهم أو 
تنفرد سالفتي ( عنقي ) قبل ذلك ! ولكن اتصرفوا راشدين» فلعمري ما كنت لأَعرّض 
قبيلة واحدة للناس', 


ووساطة الأشعث ورسائل معاوية: 

وجاء الأشعث بن قيس إلى الإمام ## فقال : يا أمير المؤمنين ما أرى 
بجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليه من حكم القرآن! 

شئت ذهيتٌ إلى معاوية أسأله ما يريد وأنظر ما الذي يسأل؟ قال ا : 

ا 

فانطلق إليه وقال له ؛ يا معاوية؛ لاي شىء رفعتم هذه المصاحف؟ 

قال : لنرجع نحن وأنتم إلى ما راه بها کتابه, فابعتوا منکم رجلاً ترضون 
به ونپعث ما رجلا ثم نأخذ علا أن بعلا جا فی کاب اله لا یعدوانه» م نتبع ما 
اتفقا عليه . فعاد إلى الإمام بالكلام". 

وأرسل معاوية إلى الإمام برسالة فيا : «إن الأمر قد طال بيننا وبينك» وكل 
واحد منّا يرى أنه على ا لمق فيا يطلب من صاحبه. ولن يعطي واحد منّا الطاعة 
للخر! وقد قتل فما بيننا بشر كثير ! وأنا خرف أن یکون ما بي اشد ما مض و 
سوف تسل عن هذا اموطن؛ ولا عاتب به غیري وغیراد فهل لك في مر نا ولك 
فيه براءة وحياة وعذر» وصلاح للأمة وحقن للدماء» وألفة للدين وذهاب للفتن 
والضغائن! أن بحكم بيننا وبينك حکمان رضيّان أحدهما من أصحابي والآخر 


0۲١ : وقعة صفين‎ )١( 
.٤۹۹- ٤۹۸ : وقعة صفین‎ )۲( 


ED CSREES ee ۱۹۰‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
من أصحابك» فيحكمان با في كتاب اله بينناء فإنه خير لي ولك! وأقطع هذه الفتن ! 
فاتق الله فما دعيت له. وارض بحكم القرآن إن كنت من أهله! والسلام». 

فكتب إليه الإمام ل : «من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أي 
سفيان» أما بعد فن أفضل ما يشغل به المرء نفسه اتباع ما بحسن به فعله 
ویستوجب فضله ويسلم من عيبه» وان البغي والزور بُزریان بالمرء في دينه 
ودنیاه» وبّبدیان من خلله عند من یغنیه ما استرعاه الله ما لا یغني عنه تدبیره» 
فاحذر الدنياء فإنه لا فرح في شيء وصلت إليه منها! ولقد علمت أنك غيز مدرك ما 
فضي فواته. ولقد رام قوم أمرأً بغير احق فتأوًلوا على الله تعالى فأكذبهم» ومتّعهم 
قليلاً م اضطرهم إلى عذاب غليظ. فاحذر يوماً يختبط فيه من أحمد عاقبة عمله. 
ويندم فيه من أمكن الشيطان من قيادة ولم بخاده» فغر ته الدنيا واطمأنٌ إلها. 

م إتك قد دعوتني إلى حكم القرآن! وقد علمت أك لست من أهل القرآن 
ولست حكمه تريد! واه المستعانء وقدأجبتا القرآن إلى حكمه ولسنا إياك أجبناء 
ومن لم برض بحکه فقد ضل صللا بعيداً: 

فكأنَ معاوية أجاب الإمام برسالة فيا : «أما بعد عافانا الله وإياك! فقه 
آن لك أن تجيب إلى ما فيه صلاحنا وألفة بيننا! وقد فعلت وأنا أعرف حي ! ولك 
اهتريت بالعفو صلا الأمة] ولا أكار فرحا بخيء جاء ولا ذهب (جراباً قول 
الإمام : فإنه لا فرح في شيء...) وإغا أدخلني في هذا الأمر القيام باحق فما بين 
الباغي والمبغيّ عليه؟ (عثان وقاتليه) والأمر بسالمعروف والنهي عن المنكر! 
فدعوت إلى كتاب اله فيا بيننا وبينك؛ فإلّه لا يجمعنا وإباك إل هو! نعيى ما أحيا 
القرآن وفيت ما أمات القرآن! والسلام»". 1 


.٤١٤ ٤۹۳ : وقعة صفين‎ 0) 
.٤۹۸- ٤۹۷ : وقعة صفین‎ )۲( 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / خطاب وعتاب AVS LSA‏ 
وخطاب وعتاب: 

وإذ أصرَ الناس على الموادعة والصلح قال الإمام ## : إِّ هؤلاء القوم م 
يكونوا ليفيثوا إلى الحق» ولا ليجيبوا إلى كلمة السواء حت يُرموا با مناسير تتبعها 
المساكر» وحن بُرجموا بالكتائب تقفوها الجلائب» وحقی بر ببلادهم النميسن 
يتلوه الميس» وحتى يدعو اليل في نوا حي أرضهم وبأحثاء مسارم 
ومسارحهم؛ وحتی ی غ غلم القارات من كل ق وق يلاهم قوم م لا 
يزيدهم هلاك من هلك من قتاطم وموتاهم في سبيل اله إلا جداً في طاعة الله 
وحرصاً على لقاء الله . 

ولقد كتا مم رسول اله لبقتل آباؤنا وأبناؤنا وإخوائنا وأعامناء ما يزيدنا 
ذلك إلا إياناً وتسليماً وميا على أمضَ الأ وجدأً على جهاد العدو, والاستقلال 
مبارزة الأقران. ولقد كان الرجل ما والآخر من عدونا يتصاولان تتصاول 
الفحلين» ويتخالسان أنفسها أنها يسق صاحبه كأس المنون» فرّة لنا من عدونا 
ومرًة لمدونا متاء فلا آنا الله صبراً دق أثزل بعدَوناً الكبت وأنزل علينا الصر 
ولسمري لو كتا تأتي معل الذي أتيتمء ما قام الدين ولا عر الإسلام 

م قال هم : وام الله ل لتحلبہا دماً! فاحفظوا ما أقول لكم٠.‏ 

ثم إن الناس قاموا لقتلاهم پدقو نن وقد آطیب من عل العراق في صفين 
خمسة وعشرون ألفاً ومن أهل الشام حمسة وأربعون ألفا'". 


)0( الإرشاد للمفيد ۲٠۸ - ۲۷ : ١‏ والموقعية من المصدر التالي . وفي كتاب سليم بن قيس 
١ : ۲‏ الحديث ٠١‏ : أن ذلك كان قبل صفين ! ولكنه تحريف غير ملائم » وتخریجه : 
10 . وفيي وقعة صفين : 01۰ وفي نهج البلاغة خ ۵1 . 

(۲) وقعة صفین : .٥۴١-۵۲۰‏ 


(۳) وقعة صفين: ۸ عن تميم بن حذلم الناجي؛ ومثله في تاريخ خليفة: ۱۸۷ — 


14۹۲ ............. موسوعة القأريخ الاسلامي اج ه 
تعيين الحكمين: 

ل يعن معاوية للمحاكمة إلا مبدعها ابن الماص» جاء هذا فيا رواه 
المنقري. عن الجمفي ء عن الباقر ل قال : لما أراد الناس من علي أن يضع حكماً قال 
هم : إِنّ معاوية لم يكن ليضع هذا الأمر أحداً هو أوثق برأيه ونظره من عمرو بن 
الماص؛ وإته لا يصلح للقرشيٍ إلا مله ! فعلیکم بعپد الله بن عباس فارموه به فإن 
عمراً لا يعقد عقدة إلا حلّها عبد اله » ولا بحل عقدة إل عقدهاء ولا يبرم أمرأً إلا 
تقضهء ولا ينقض أمرأً إل أبرمه. 

فقال الأشعث : لا واله لا بحكم فبها مضريان حى تقوم الساعة! ولكن إذا 
جعلوا رجلا من مضار فاجعله رجلاً من أهل المن! 

فقال علي : ِن عمراً ٳذا کاڻ له قي اَم ر وی فليس من الله في شيء. فأخاف 
ُن يخدع عمر ويي : 

فقال الأشعت : وال ل يكن أحدكما من أهل المن ويحكها ببعض ما نكره 
فهو أحبَ إلينا من أن يكون في حكمها ما حب وهما مضريان"! 

وقام عبد اله بن الكرًاء اليشكري المنداني إلى الإمام 4# وقال : إن 
عبد الله بن قيس (الأشعري) وافد أهل البن إلى رسول اله ل وصاحب مقاسم 
أي بكر وعامل عمر؛ قد رضي به القوم» وعرضنا عنلهم عبد الله بن عباس 
فزعموا أله قريب القرابة منك ظئون في أمرك (متّهم)١!‏ 


م مسنداً عن الصحابي عبد الرحمان بن أبزى. وفي آخر : عدوا بالقصب. وكذلك في 
أساب الأشراف ۲ ومروج الذهب ۲: ۳۹۶ عن أبي مخنف وغيره. 

.0٠٠٠ : وقعة صفين‎ )١( 

(۲) وقعة صفين : 0۰۲. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / تعيين الحكمين ASS A AOS‏ 

ونادى الأشعث والقراء الذين خرجوا بعد : إنا قد اخترنا ورظينا أبا موسى 
الأشعري! 

فقال هم علي 14 : فإني لا أرضى بأبي موسى ولا أرى أن أوليه! 

فقال الأشعث وزيد بن حصين الطاني ويسعر بن فدكي القيمى ومعهم 
عصابة من القرّاء (البصريين ) : فاا لا نرضى إل به | فإنه قد حدّرنا ما وقعنا فيد 

فقال علي # : فإنه ليس لي برضا وقد فارقني وخدّل الناس عت م هرب 
حب أمنته بعد أشهر» ولكن هذا ابن عباس أوليه ذلك. 

قالوا : والله ما نبالي أكنت أنت أو ابن عباس» ولا ريد إلا رجلا هو منك 
ومن معاوية سواء ولا يكون إلى واحد منكا بأدنى من الآخر. 

فقال علي ل : فالأشتر. فقال الأشنع ت وهل سر الأرض علينا غير 
الأشتر؟! 

فقال علي ل : فقد أبيتم إل امرك قالوا :نعم ! قال : فاصنعوا ما أردتم. 

وکان ابو موسي قد خرج من العراق إلى الشام معتزلاً في قرية تدعى العرض 
(بين تدمر والرصافة) فبعثوا إليه من يأقي به» وكان معه مول له فليا علم ولاه 
الخبر دخل عليه وقال له : إن الناس قد اصطلحوا. فقال : الحمد لله رب العالمين. 
قال : وقد جعلوك حكاً. قال : إنا له وإنا إليه راجعون. م جاء حى دخل 
عسکر علي طا . 

وجاء الأحنف بن قيس القيمي إلى علي # وقال له : يا أمير المؤمنين. بك 
قد رُميت بحجر الأرض (داهيتها) ومن حارب الله ورسوله في أنف الإسلام 
(صدره) وإن عبد الله بن قيس (الأشعري) رجل قد حلبت أشطره فوجدته قريب 
القعر كليل المديةء وهو رجل ياني وقومه مح معاوية! وإنَ صاحب القوم من ینای 
حت یکون مع النجم ویدنو حتی يکون في أكنّهم! فإن تجعلني حكاً فاجعلنيء 


۱44 ........ موسوعة القأريخ الاسلامي /ج ه 
وإِن أبيت أن تجعلنى حكهاً فاجعلني ثاني أو ثالفاًء فوالله لا بحل عقدة إلا عقدت لك 
اشد منہاء فان فلت إن لست من أصحاب رسول اه ب فابعث رجلا ممن 
أصحاب رسول اله غير عبد اله بن قيس وابعثني معه. فعرض ذلك على الاس فأبو 
إل الأشعري! 

فقال علي ل : إن القوم أتوني بعبد الله بن قيس مينسا (لابس الإرتس : 
القبعة ) فقالوا لي : ابعث هذا فقد رضینا به! واه بالغ أمره٠!‏ 


تقييد الكتابين: 

لا اضطر « شيخ المظلومين» إلن,التسليم للأمر الواقع وقال للعراقيين معد : 
فاصنعوا ما أردتم! دعَوا عمرو إن العاص وكاب معاوية عمير بن عبّاد الكناني" 
وسحضور أمير المؤمنين لل والأشع ت الكندي والأحنف القيمي وآخرين فأملي 
على الكاتب فكتب : «هذا ما تقاض عليه َل أمير المؤمنين» فقال له عمرو : 
اكتب اسمه واس أبيه. إغا هو أميركم» وأما أميرنا فلا! 

فقال الأحنف القيمي : يا أمير ا مؤمنين, لا تمع اسم إمرة المؤمنين عنك فإفي 
أتخوّف إن حو تما أن لا ترجع إليك أبداً! لا تمحها وإن قتل الئاس بعضمم بعضاً! 

وقال الأشعث الكندي :(يا أمير المؤمنين) اع هذا الاسم ! 

وقام إليه رجل من أصحابه فقال : نهيتنا عن الحكومة م أمرتنا بها! فا 
ندري أي الأمرين أرشد؟! فصفق بإحدى يديه على الأخرى وقال ؛ هذا جزاء 


(۱) وقعة صفین : ٤۹٩‏ -۵۰۲. وانظر وقارن : اساب الأُشراف ۲ : ٠٠۳۰‏ الحديث .٠ ٠١‏ 
(r)‏ تاريخ اليعقوبي ۲ ., وفي المناقب ۳ ۳ : عمير بن عبّاد الكلبي . وفي وقعة 


صفين : عميرة : .0١١‏ وفي ألإمامة والسياسة ۱ : ٠١۳‏ : عمرو بن عبادة. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / تقييد الكتابين Nad‏ 
من ترك العقدة (الشدَة) أما وله لو أىّ حين أمرتكم با أمرتكم به ملتكم على 
المكروه الذي يجعل الله فيه خيراًء فإن أستقمتم هديتكم» وإن اعوججة قومتكم, 
وان أبیتم تدارکتکم» لکانت الوٹق ‏ ولکن من ؟ وإلی مار أن آداوي پم 
وأنتم دائي! كناقش الشوكة بالشوكة! وهو يعلم أن ضلعها معها ! 

الهم قد ملت أطباء هذا الداء الدويّء وكلّت التزعة بأشطان الركي (بعبال 
)أبن القرم الذين غر إلى الإسلام فقبلره» قروا القرآن فأحكوه» وها 
إلى الجهاد فوهو! وله اللقاح إلى أولادهاء وسلبوا السيوف أغادهاء وأخذوا 
بأطراف الأرض زحفاً زحفاً وصفًاً صفَأ بعض هلك وبعض نجاء لا يبشّرون 
بالأحياء ولا بُعرّون عن الموتى. مره العيون من البكاءء مص البطون من الطوى. 
ذبل الشفاه من الدعاء. صفر الألواڻ من:السر على وجوههم غبرة المخاشعين, 
أولئك إخواني الذاهبونء فحق لنا أن ثظمَأإلنهم ونعضّ الأيدي على فراقهم. 

إن الشيطان بُسنى لكم طرقه ( يفت عَينه ) وريد أن بحل دينكم عقدة عقدة. 
ويعطيكم با لجماعة الفرقة وبالفرقة الفتنة » فاصدفوا عن نزعاته ونقشاته واقبلوا 
النصحية من أهداها إليكم» واعقلوها على أنفسك. 

تم قال الامام ة : لا إله إلا الله ستّة بستّة : أما اله لعلى يدي دار هذا يوم 
الحديبية حين كتبت الكتاب عن رسول اله ل : «هذا ما تصالح عليه محمد رسول 
الله وسہیل بن عمرو» فقال سہیل : لا أجيبك إلى کتاب تسي فيه رسول الله ولو 
أعلم أك رسول اله م أقاتلك. إني إذاً ظلمتك إذ منعتك أن تطوف ببيت اله وأنت 
رسول الله. ولكن اكتب : محمد بن عبد اله أجبك! فقال عمد تة : «يا علي. 
إني لرسول اله وإني لمحد بن عبد الله» ولن مسحو عي الرسالة كستابي الهم ؛ 


)0{ نهج البلاغة خ ۱, ومصادرها في المعجم المفهرس ٠۳۸١:‏ 


٠ موسوعة القأريخ الاسلامي اج‎ ۱4٦ 
من محمد بن عبد الله » فاکتب : محمد بن عبد اله »"' فغضبت فقلت ؛: بلى والله إنه‎ 
لرسول الله وإن رغم أنفك! فقال رسول اله : اكتب ما يأمسرك وإن لك مثلها‎ 
ستعطیما ونت مضطہد فالیوم أکتہہا إلی أبنائھم کا کتبہا رسول اله إلى آبائهم»‎ 
نة ومها!‎ 

فقال عمرو بن العاص : سبحان الله ! ومشل هذا؟ شبمتنا بالكقّار وحن 
مۇمنون؟! 

فقال له علي لا : يابن النابغة! ومتى م تكن للكافرين ولياً وللمسلمين 
عدوأً؟! وهل ثشبه إل أمك التي وضعت بك ! 

فغضب عمرو فقام وقال : واله لا يجمع بيني وبينك بعد هذا الوم مجلس 
اہدا! 

فقال علي 4ة : والله إني لأرجو أن يظهرااله عليك وعلى أصحايك". 

فلا أعيد الكتاب إلیه عجره فل :أ نهم مسلون مؤمنون؟ 

فقا عل اة ما أ لاويد ولا لأصحابة آم ومون ولا مسلمزن! 
ولكن ليكتب معاوية وير لنفسه ولأصحابه با شاء؛ ويسكى نفسه وأصحابه 
ما شاء! فكتب الكتاب كاتب معاوية. 


(1) وقعة صفين ؛ 0۰۸ ونحوه في تاريخ اليعقوبي ۲ : .1۸٩‏ 

(۲) وقعة صفين : ٠۹‏ بروايتين والاضطهاد في أنساب الأشراف ۲: ۲۴۷ ومختصر الخبر في 
تاريخ ابن الوردي ٠١١ : ١‏ . وعن الماوردي في أعلام النبوة ومسند أحمد في مثاقب آل أبي 
طالب ۲۱۳:۳ .۲۱٤‏ 

(۳) أمالي الطوسي : 1۸۷. الحديث ۳٠١‏ عن أبي مخنف» ورقعة صفين : 0٠۸‏ - 0۰۹ 
وتاریخ ابن الوردي ٠٥۲:۱‏ . 


.0۰۸: وقعة صفين‎ )٤( 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / تقييد الكتابين AVS‏ 

فروى المنقري» عن الشيباني قال ؛ كان قد وقع كتاب الصلح إلى سعيد بن 
أبي بردة في صحيفة صفراء علا خاتان فى اعلاها وأسفلها كلاهما « محمد رسول 
الله» وکان نص الکتاب : 

« بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية 
بن ابي سفيان. قاضىٰ علي بن أي طالب على أهل العراق ومن کان معه في شيعته 
من المؤمنين والمسلمين : وقاضى معاوية ابن أبي سفيان على أهل الشام ومن كان 
معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين أنّا نغزل عند حكم الله وكتابه» وأن لا جم 
بيئنا إل إياه وأن كتاب الله بيئنا وبيلكم من فاتحته إلى خاتته» حيى ما أحيا القرآن 
وفيت ما أمات القرآن. فا وجد المحکان في کتاب اله بیننا ویینكم فإنهما يتبعانه. 
وما لم بجداه في كتاب اله أخذا بالسنة العادلةالجامعة غير المفرقة. 

وا لحان : عبد اله بن قيس وترو بن إلعاص» وأخذنا علا عهد الله 
وميثاقه ليقضيا ا وجدا في كتاب الله ء إن لم بجدا في كتاب الله فالسنة الجامعة 
غير المفرقة. 

وأخذ الممكمان من علي ومعاوية ومن الجندين... أنه آمنان على أموا لما 
وأهلماا: وافة أتصار ها عل الي يقضيان ب علا وض الؤمتيخ والسلمات 
من الطائفتين كلتما عهد اله : أنا على ما في هذه الصحيفةء ولنقومن عصليه» 
وإنا عليه لأنصار. 

وإنها قد وجبت القضية بين المؤمنين بالأمن والاستقامة» ووضع السلاح أيها 
سارواء على أتفسمم وأموام وأهليهم وأراضيهم» وشاهدهم وغائبهم. 

وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله ومیثاقه لیحکمان بین 
الأمة باحق . ولا يردانها في فُرقة ولا( في) حرب حى يقضيا. 

وأجل القضية : إلى شهر رمضان. فإن أحبًا أن يعجًلا عَجَّلا. وإن توف واحد 
من الحكبن فان أمير شيعته بختار مكانه رجلا لا يألو عن المعدلة والقسط . 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي اج‎ eee r oNNSORDOS A eR ۱۹۸ 

وإن ميعاد قضائها الذي يقضيان فيه : مكان عدل بين أهل الشام 

وأهل الكوفة» فإن رضيا مكاناً غيره فحيث رضياء لا يحض رهما فيه لمن 

اراد وأن يأخذ الحكمان من شاء! من الشهود ليكتبوا شهادتهم على ما في 
الصحيفة. 

وحن براء تمن حكم بغير ما أنزل اله اللهم إنا نستعينك على من ترك ما في 

هذه الصحيفة وأراد فيا إلحاداً وظلماً» وكتب عميرة يوم الأربعاء لثلاث عشرة 


در 


بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين. 
وتواعد الحكمان الاجةاع في أذرح (على ثغر الشام والحجاز) وأن يبعت 


على ل بأربعمئة من أصحابه ‏ وكذلك مغاوية » فيشهدون الحكو مة. 


موقف الأشتر من الصحيفة: 
ولا گتبت الصحيفة ودعي السود للشهادة وكتبت شهادتهم؛ دعي ها 
الأشتر فقال : 


() وقعة صفين : 0١١ _ ٠‏ رواية الشيباني » وقباها خبر جابر الجعفي عن الشعبي 
وزيد بن الحسن » ومحمد بن علي الباقر ل بزيادة ونقصان في الحروف وكثرة الشهود وفيه 
« فإن مات أحد الأميرين قبل القضاء فلشيعته أن يولّوا مكائه رجلاً» مما يتناقض وسائر 
اللصوص عن الباقر ياء فهو مردود . 

(۲) وقعة صفين : 0١١‏ والطبري ۵ : 1١‏ وفي تاريخ اليعقوبي ۲ : ۱۸٩‏ : كتبوا كتابين : كتاباً 
بخط كاتب معاوية : عمير بن عبّاد الكتاني وكتاباً بخط كاتب علي : عبيد اله بن أبي رافع. 
وليس هذا في وقعة صفين . وفي ساب الأُمراف ۲ : ۲۳١‏ أرسل هذه الرواية المختارة فقط 


٤ a. 1‏ 
دون الاخرى وفي الطبري 0٤ : ٠‏ هي أيضأ برواية أبي مخنف ۔ 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / موقف الأشتر من الصحيفة E E‏ 

لا صحبتني بيني ولا نفعتني بعدها الشمال إن كتب لي في هذه الصحيفة اسم 
على صلح ولا موادعة! أو لست على بيّنة من ري . ويقين من ضلالة عدوي ؟! أو 
لسم قد رأيتم الظفر إن لم تجمعوا على الخور ؟! 

فقال له الأشعث :إنك واله ما رأيت ظفراً ولا خوراً! هلم فاشهد على نفسك 
وأقرر با كتب في هذه الصحيفة. فإنه لا رغبة بك عن الناس! 

فقال الأشتر : بلى وال إن بي لرغبة عنك في الدنيا للدنيا وي الآخرة للآخرة! 
ولقد سفك الله بسيني هذا دماء رجال ما أت بخير منهم عندي ولا أحرم دماًاقال : 
ولكن قد رضيت با صنع علي أمير ا لمؤمنين ودخلت فيا دخل فيه وخرجت مما 
خرج منه» فإنه لا یدخل إلا في هدی وصواب! 

ومع هذا التصمرج اللامع حاولؤا أن يفترًا فيا بينه وبين أمير المؤمنين فقالوا 
له : إن الأشتر لم برض با في هذه الصحيفة ولاديرى إلا قتال القوم! 

فقال الإمام 4 : بلى؛ إن الأشتر اليئ إذا ركيت . وقد رضيتم ورضيت» 
ولا يصع الرجوع بعد الرضا ولا التبديل بعد الإقرار. إلا أن يعصى اله ويتعدّى ما 
فی کتابه. 

وأما الذي ذكرتم من تركه أمري وما أنا عليه فليس (الأستر) من أوفك. 
ولیس أتخوفه على ذلك! ولیت فیکم مثله اثنین! بل لیت فیکم مثله واحداً یری في 
عدو مغل رأیه إذ ّت عل مؤونتكم» ورجوت أن يستقيم لي بعض أودکم٩!‏ 


)١(‏ وقعة صفين : 0١١ ۵١١‏ هذاء وقد ذ كر اسمه في شهود الصحيفة على رواية الجعفي 
مما يوهنها. 
0( الارشاد للمفید ۱: ۲۷۰-۲۹۹ وبعده : وقد تهیتكم عا أتيتم فعصیتم فكنت كما قال 


اخو هوازن. > 


۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 

وأما القضية فقد استوثقنا لكم فما ( حب ) طمعت أن لا تضلواء إن شاء الله 
رب العالمين. 

وقام إليه محرز بن جريش فقال له : يا أمبر المؤمئين أا إلى الرجوع عن هذا 
الکتاب سبیل؟! فو اله إني لأخاف أن يورث ذل! 

فقال ## : أبعد أن كتبناه تنقضه ؟! إن هذا لا بعل !١‏ 

ونظر الإمام 4# إلى سلهان بن صرد الخزاعي وعلى وجهه طربة سيف فتلا 
قوله تعالى ؛ < قَمِنْهُم من قَصّى نَحْبَة وَمِنْهُم هَن يلظ وما دلوا تيلا ثم قال 
له : وأنت من ينتظر ومن لم يبدل . 

فقال : يا أمير المؤمنين. أما واه لقد مشيت في الناس ليعودوا إلى أمرهم 
الأول فا وجدت أحداً عنده خبرا إلا قلا أما لو وجدت أعواناً ما كتبت هذه 
الصحيفة أبد؟#! 


لاحكم إلا للا 
ولا يئس الأشعث من شهادة الأشتر على كتاب التحكم وف الوقت ذاته 


وهل أن إل من غرية إن غوت ٠‏ غويت» وإن ترشد غرية أرشد 
والخبر في الطبري ٠‏ : 0۹ عن أبي مختف. 
(1) وقعة صفين : ١‏ ومن هنا يعلم أن إملاء الوثيقة كان باستيثاق الإمام ا ؛ وفي الطبري 
۵ عن أبي مخنف. 
() وقعة صفين : 0١١‏ . 
() الأحزاب : ۲۳. 


)4( وقعة صفين : ۵١١‏ . 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / لا حكم إلا لك! Nas ES‏ 
أمن من نقضه له حمل الكتاب _وكألّه هو صاحب الأمر والقرار فيه -وأخذ 
ير به على صفوف الشام وراياتهم وذلك ليطّئنهم به» عرضه علهم وقرأه 
حت رضوا به. 

ثم عاد ير به على صفوف أهل المراتق وراياتہم يعرضه علهم» حتی مر 
برايات عنزة وهم أربعة آلاف» فقرأه عليهم» فخرج منهم أخوان هما جعد ومعدان 
وقالا: لا حكم إلا له م حملا على أهل الشام بسيفيما حب بلغا رواق معاوية قفنلا 


على باب رواقه! 
م مر به على مراد فقال أحد رؤسائهم صا بن شقیق : لا حکم إلا لله ولو 
کره ا لمشرکون! 


م مر على رایات بني راسب فقرأهاً علم, فقال قائلون منهم : لا حكم إل 
له ولا نحكم الرجال فی دين الله ! 

م مر على رایات بني تیم فقرأها علیہم فقال قائل منهم : لا حکم إلا لله 
يقضي باحق وهو خير الفاصلين. 

وخرج منهم عروة بن أدية فقال للأشعث : فأين قتلانا؟ م شد بسيفه 
ليضربه فانصرف الأشعث فأصابت ضاربته عجز دابّته ضربة غير شديدة فاندقعت 
به الدابة وصاح به قومه فأمسىك. 

ورجح الأشعث إلى قومه كندة وأهل البن فاجتمعوا عليه وخاف الفتنة 
رجال من بني تم : الأحنف بن قيس ومعقل بن قيس ويسعر بن فدكي فاجتمعوا 
ومشوا إلى الأشعث واعتذروا إليه وتنصّلوا؛ فقبل منهم . 

ولكنّه انطلق إلى علي فا فقال له : يا أمير المؤمنين» قد عرضت المىكومة على 
أهل الشام والعراق فرضوا بهاء حى مررت برايات بفي راسب ونبد من الاس 
سواهم فقالوا : لا حكم إلا لله لا نرضى! فلنحمل بأهل العراق -وأهل الشام- 
علهم فنقا تلهم فنقتلهم ! 


٠ موسوعة الثأريخ الاسلامي /ج‎ SA a RETR Seeyana a ۲ 

فقال الإمام ل : هل هي غير راية أو رايتين وذ من الناس؟ قال : بلى. 
قال : دعهم. 

م قال هم : ويحكم! أبعد الرضا والعهد نرجع؟! أو ليس قال الله تعالى : 
اورا بالغقوو 4 وقال : « ووا عه اف إا عَاهَذتم وَل نّا امان بغ 
توکي دا وَقَذ جَعلمَم الله عَلَيْكم فيلا إن لله يَعلَمُ ا قعل 4 فأب ية أن يرجع ٠‏ 
وای أولئك الخوارج إل قضليل التحكم والطعن فيه والبراءة مند". 


مصیر آسری صفین: 

من أسرى العراقيين في الشاميينترجل يقال له : عمرو بن أوس الأودي. 
قاتل مع علي يوم صقن وأسرته|قواقتا مَعَاوية» مع اُسری آخرین کثیرین. وکان 
من مشورة ابن العاص لمعاوية أن يقتلهم. وأبى معاوية . ولا مع هذا الأودي بذلك 
قال لعاوية : إنك خالي فلا تقتلني؟ ولا كان من أود قال له : من أين أنا خالك ؟ فا 
بيننا وبين أود مصاهرة! فقال : فإذا أخبرتك فعرفت فهو أماني عندك؟ قال : نعم . 
قال : ألست تعلم أن أ حبيبة أختك زوجة الني هي أ المؤمنين؟ قال : بلى؛ قال : 
فأنا ابنها وأنت أُخوها فأنت خالي! فقال معاوية : ما كان في هؤلاء الأسرى أحد 
يفطن ها غیره! وخلّی سبیله. 


.٠١ المائدة‎ )١( 

(۲) النحل ٩۱:‏ 
(۳) وقعة صفين : 0١١-0١١‏ وكأ الأشعث يتشبث بكلٌ شيء لاشارة لار الفتنة. 
ومختصر الخبر في أنساب الأشراف ۲ وقال في عروة : هو عروة بڼ جدیر؛ وأدية 


4 
امه نسب إليها . 


ههد أمير المؤمنين وحرب صفَين / الإمام e eee‏ 
م ما شعروا بشي» دون أن خلى علي 4 سبيل أسرى الشاميين في العراقيين. 
فأتوا معاوية... فأمر بتخلية من في يديه من أسرى العراقبين» وقال لعمرو: يا 
عمرو. لو أطعناك في هؤلاء الأسرى لوقعنا في قبيح من الأمر! ألا تراه كيف خلى 
سبیل أُسرانا! 
ولا دفن الناس قتلاهم أمر الإمام الحارث الأعور فنادى فيهم بالرحيل" 


الإمام ل إلى الكوفة: 

ورحل الإمام # إلى الكوفة من غير الطريق الذي أقبل منه» على بر شاط 
الفرات» حن انتہی إلى هَیت م صندوداء فبات بہا". 

قروى الطبري عن أي مختف : أن الام 44# حين انصرف عائداً من صقين 
رد الأشتر على عمله بالجزيرة (الملوصل) يدو أن ذلك كان هناء ولذا لا 
يأتيذکره ف أخبار رجوعه 4 

ثم أذ في السير حى تجاوز النخيلة فر بشيخ مريض فسلّم عليه م م قال له : 
أرى وجهك متغيراً أمن مرض؟ قال : نعم . . قال : أليس تحتسب الخير فيا أصابك؟ 
قال : بلى؛ قال : فأبشر برحمة ربك وغفران ذنيك . فإذا هو صا بن سل الطائي 
جاور بني سلم . م سأله الإمام قال : أخبرني ما يقول الناس فيا كان بيننا وبين أهل 
الشام؟ قال : ی ا ا ا 
المكبوت الآسف لا كان من ذلك وأولثك نصحاء الناس لك. فقال له : صدقت 


.۵۱۸ : وقعة صفين‎ )١( 
الطبري ۵؛۵۹.‎ )۲( 

(۳) وقعة صفين :0۲۸. 
)£( تاريخ الطبري ۵ : .٥‏ 


g:‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 
جعل الله ما كان من شكواك حطاً لسيئاتك» فان المرض لا أجر فيه ولكن لا يدع 
للعبد ذنباً إلا حطّه! وإغا الأجر في القول باللسان والعمل باليد والرجلء ويدخل 
الله بصدق النية والسريرة الصالحة عالماً جا من عباده الجنة! 

ثم مضى غير بعيد فلقيه عبد الله بن وديعة الأنصاري فدنا منه وسأله قال : ما 
معت الناس بقولون في أمرنا هذا؟ قال : منهم المعجب به ومهم الکاره له فهم كا 
قال الله تعالى  :‏ وَل يََالْونّ مُْقلفين)" فقال ؛ فا قول ذوي الرأي؟ قال : 
یقولون : ِن علا کان له جمع عظبم ففرقه وحصن حصین فهدمه! فحت متی يبني 
مثل ما هدم؟ وحتی متی مجمع مثل ما فرق ؟ 

فقال علي 4 : انا هدمت أُم هم هدموا؟ أم أنا فقت أم هم فرقوا١؟‏ 

م مضى أمير المؤمنين حتي جاوز كور بني عوف فإذا بقبور سبعة أو 
مانية؛ فسأل عنهاء فتقدّم إليه من الكوفة قذامة بن عسجلان الأزدي وقال له : 
يا أمير ا لمؤمنين. إن خياب لازت توف بعد خرجك وقد أوصى أن يدفن 
في ظهر الكوفة المرتفع (جانب النجف) فدفن الشاس إلى جانبه بعد أن كانوا 
یدفتون بفناء دورهم . 


(۱) هود :۱1۸ . 

(۲) وهنا تتمة غير تمام, إذ فيها : أنه لم يكن له أيّ مانع من أن يصرً على الحرب حكى يظفر أو 
بهلك ! وإنما منعه أن الحسنين يقتلان فينقطع نسل محمد لل ! وهذا لا يتم ؛ لأنّهما كانا قد 
أولدا قبلاًء وقد مر أن اخترنا مولد الإمام السجاد ل في المدينة فيكون قبل خروجهم منها 
إلى الجمل بالبصرة. 

(۴) كذا هناء وقد عدّه المنقري في شهود کتاب التحکیم ٥۰٦:‏ فیعلم أنه کان معه فی صفین 
ولكته لعل سبق الإمام في الوصول إلى الكوفة فمات بعد وصوله کیل رل 
الإمام ا . 


غهد أمير المؤمنين وحرب صفين / الإمام E RO O E‏ 
فقال علي ل : رحم اله خبًاباًء قد أسلم راغباً» وهاجر طائعاً وعاش 
بحاهداًء وابتلي قي جسده أحوالاًء ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا م وقف 
عليهم وزار زيارة أهل القبور المروية عنه ## وقال في آخرها : طوبى لمن ذكر 
المعاد وعمل للحساب وقنع بالكفاف ورضي عن الله بذلك. 
م أقبل حت دخل سکة الثوريين من هندانء فسمع بكاءهم على قتلاهم 
بصفين فقال : أما إني أعمد لمن كتل منهم صابرً محتسباً بالشهادة. 

م مر بالفائشيّين من هندان فسمع مثل ذلك فقال مل ذلك. 

ثم مر بالعباميين من هندان فسمع صوتا مرتفعاً عالياً ورنة شديدة؛ وخرج 
إلیه منهم حرب بن شرحبیل فقال له الإمام ا : : أيغلیكم نساوكم؟! ألا تنهونهنٌ 
عن هذا الصاح والرّنین؟! 

فقال : يا أمير المؤمنين. لو كانتةدارأًأودارين أو ثلاثاً قدرنا على ذلك 
ولكن قد تل من هذا الحيّ مثةا وقانو فيلا فليس من دار إلا وفيها بكاء 
(النساء) أا عن الرجال فلا نبكي ولكن تفرح همم بالشهادة فقال 1# : رحم الله 
قتلاکم وموتاکم . م مشى» وأقبل الشبامي يشي معه فوقف وقال له : ارجع» فن 
مشي مثلك مذاّة المؤمن وفتنة للوالي ارجم» فرجع. 

م مضی حقی مر بالناعطیین من هشدان _وكان لهم عهانية فس 
رجلا منهم يقول لآخر: والله ما صنع علي شيثاً ذهب ثم انصرف في غير شيء! 
وفوجئوا بعلي ل فأسقط في أيديهم. فقال الإمام : « وجوه قوم مأ رأوا الشام العام! 
فالذین فارقناهم (قبلھم) خیر من ھؤلاء» ولم یکن فبہم شہداء ولا بکاء نساء؛ 
وأنشد: 

أخوك الذي إن أحرجتك ملئة من الدهرء لم يبرح لشكواك فاهما 
وليس أخوك بالذي إن تنعت عليك أمور ظل بلحاك لاا 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي اج‎ etara E Lo ۲۹ 


م أخذ يكر ذكر الله حت دخل الكوفة'" في العشرين من شر ربيع 


الأول". 
خطبته# لدى الوصول: 

فلا دخلها قدم (ودخل الجامع وصلل وصعد المنبر) وقام خطيباً فحمد الله 
وأثنى عليه م قال طم : 


«أا الناس إن أل وقوع الفتن (كهذه المرب) أحواء تم وأحكام تبتدع 
(كما في عهد عهان) بعلم فيما رجال ( مثل معاوية) رجالاً (مثل عهان) بخالف فما 
حكم اله ! ولو أن احق أخلص فعمل به ريخف على ذي حجى» ولكن يؤخذ ضغث 
من هذا وضغت من ذا فيخلط فبعملاه؛ هند ذلك يستولى الشيطان على أوليائه! 
وينجو الذين سبقت هم متا المحسى »7 . 


وتوقف المتوقفون فى حَروراء: 
روی أبو خنف قال : ما برح العراقیون من معسکرهم بصفین راجعین حتی 


)١(‏ وقعة صفين : 0۲۸ - 0۳۲ بتصرف واختصار؛ وفي الطبري ۵ : ٠٣‏ دخل التصر» تحريفاً 
والخبر عن أبي مخنف. 

(۲) نساب الأشراف ۲١٠:۲‏ مسنداً عن المدائني عن أبن السائب الكلبي . 

(۳) تاریخ اليعقوبي ۲ : ۱۹۱. وبلا تاريخ في المحاسن للبرقي ۱: ۲۳۰ الحدیث ٤۷و ۲٤۲‏ 
الحديث ٠١١‏ عن الباقر 4ة . وفي أصول الكافي .٤ : ١‏ الحديث الأول وأطول بكثير في 
ررضة الكافي : .0١ _ ۵٠‏ الحديث ١‏ مسنداً عن سليم الهلالي في کتاب سليم 1-1 
الحديث ۸ وتخريجه عن الكافي والخصال رالتهذیب في ۲: ۹۸۱ ۹۸۳. 


عهد أمير المؤمتين وحرب صفين / وتوقف المتوففون في حروراء VENT‏ 
فشت فبهم كلمة التحكم : « لا حكم إل بله» فأقبلوا وهم يتدافعون في الطريق كله 
ویتضاربون بالسياط ويتشاتقون يقولون للابتين : يا أعداء الث ! أدهنتم في أمر الله 
وحکمتم الرجال فی کتاب اله! ویقول هؤلاء هم : :ارقم إمامنا وفرقتم جماعتنا. li.‏ 
وصلوا قرية حَروراء -بنصف فرسخ قبل الكوفة حب توافق اثنا عشر ألف فرد 
e‏ أن يتخلفوا عن علي 4# وتوقفوا هناك وقدّموا عبد الله بن الكوًاء اليكري 
اليشكري المداني للصلاة ة بهم؛ وتوافقوا على شبث بن ربعي القيمي قيادة لقتال 
ونادى مناديم بأن البيعة لله وللأمر بالمعروف والنهسي عن المنكرء وأنهم بعد 
الفتع (!) سيجعلون الأمر شوري" ۰ 

وأقبل على # إلبهم على بغلة رسنل اله الشهباء حى وقف بينم بحيث 
يسمعونه ويسمعهم» فخطبهم فقال|: «الختم م الذي دنا في علوّه فحال دون 
القلوب» و(علا في دنوّه) فلا تدرکه الأنصار. الأول والآخر والظاهر والباطنء 
الذي الع على الفيوب وعفا عن الذنوب» يطاع بإذته فيشكر» ويعصى بعلمه فيغفر 
ویستر؛ ,لا يعجزه شيء طلبه ولا يتنع منه أحد أراده قدر فحلم وعاقب فلم يظلم 
وابتلی من بحب ومن يبغض. م قال فما أنزل على نیته ال : ( يتحص اله الَذِينَ 
منوا وَيَْحَقَ الْكَافر ين ""». 

م أنتر أا القوم قد ملعم أني كنت التحكم كارهاً حت غابتموني وله 
شهید بيني وبینکم'". 


(۱) اناب الأشراف ٠٤۲:۲‏ » وتاريخ الطبري ۵ : ٦۳‏ عن أبي مخنف . 
(۲) آل عمران ۱٤۱:‏ . 
(۳) شرح الأخبار ۲: ۲۸-۳۷ الحديث .٤١١‏ 


1۰۸ موسوعة القاريخ الاسلامي /اج ه 


ابن عباس مبعوثاً إليهم: 

مر الخبر آنفاً أن أوائل الخوارج في حروراء الكوفة قدّموا عبد الله بن الكرًاء 
اليشكريّ ليصلي بهم . 

ولذا جاء في انبر عن الصادق ## قال : بعت أمير المؤمنين لل عبد الله بن 
اعباس إلى ابن الكوًاء وأصحابهء وعليه قيص رقيق وحلَةء فلا نظروا إليه قالوا 
له : يابن عباس : أنت خيرنا في أنفسنا وأنت تلبس هذا اللباس ؟! 

فقال هم : هذا أول ما أخاصمكم فيه : < فل قن رم زيئة ال الَِي أَغْرَج 
لباو وَالطَيّجاتِ م الرزي)" وقال اله عر وجل : دوا زيتقكم نة كل 
مجر ۳٩‏ 

وني خبر آخر عنه 4 قال : :لبم أفضل ثابه وتطٍب بأطیب طيبه وركب 
أفضل مراكبه م خرج إلهم يواقفهم :افقاو اله / أتيتنا في لباس الجبابرة ومراكمم ! 
فتلا الآية ثم قال : فالبس وتجمل فإن آله ميل حب ا لجال وليكن من حلال١.‏ 

وذلك لأنه رأى علممم قصاتاً رخيصة قصَيرة مشكرة. وأيديم كثفنات 
الإبل وجباهاً مقرًّحة طول السجود! 

فقالوا له ؛ ما جاء بك يا أبا العباس! قال : جثتكم من عند صهر رسول 
لله 4 وابن عمّهء وأعلمنا بربه وبسّة نبيّه» ومن عند المهاجرين والأنصار. 

قالوا : إِبا أتينا عظيماً حين حكًمنا الرجال في دين الله» فإن تاب كما بنا 
ونهض نعاهدة عدوّنا رجعنا! 


() الأعراف : ۳۲. 
() الأعراف .۳١ ٠:‏ 
(r)‏ فروع الكافي ۲٣ ك١ : ٦‏ الباب ۲ الحدیث 1. 
)£( فروع الكافي :عع ك ٢۲,الباب ٩‏ الحديث ۵. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / ابن عباس ميعولا إليهم f Sa‏ 

فقال ابن عباس : نشدتكم اله .إلا ما صدقتم أتشسكم أما علمتم أن الله أمر 
بتحكبم الرجال في أرنب تساوي ربع درهم تتصاد في الحرم» وفي قاق رجل 
وامرأته ؟ فقالوا : اللهم نعم . 

فقال : أنشدكم اله ! هل تعلمون أن رسول اله لله أمسك عن القتال للهدنة 
بينه وبين أهل الحديبية؟ قالوا: نعم» ولكن علياً عا نفسه من إمارة المسلمين. 

فقال ابن عباس : ليس ذلك بزيلها عنه وقد محا رسول الله امه من النبوّة؛ 
و(هذا) قد أخذ على الحكمين أن حورا ولا بجوراء فمل أولى من معاوية وغيره. 

قالوا : فعاوية يدعي مثلها. قال : فووا أولاهما! قالوا: صدقت". 

وروى البغدادي المنطيب الخبر عنه قال : دخلت علبهم وهم قائلون (في 
الضحى ) لسهرهم في الليل لتهجدهمءزقدأثر السجود في جباههم كأنها وأيدجم 
ثفنات الإبل» وعليهم قصان رخيطة؛ لذا قألوأ: ما جاء بك يابن عباس وما هذه 
الحلّة عليك ؟! 

فقلت هم : وما تعیبون مئی؟ فلقد رأیت على رسول الله أحسن ما يون من 
الياب البنيةء م قرأت الآية. فقالوا : ما جاء بك؟ 

فقلت : جشتکم من عند ابن عم رسول اث لاء ومن عند أصحاب رسول 
اله تة وليس أحد منهم فيكم وقد نزل القرآن عليهم فهم أعلم بتأويله منكم» 
جت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. فقال بعضهم ؛ لا خاصموا قريشاً فإن اله 
بقول : < َل قوم مون ) وقال بعضہم :بل نكلّمه. فقلت : فا تقمتم على علٍ؟ 
قالوا: ثلاثاً. قلت ؛ ما هنٌ؟ قالوا : 

حم الرجال فی أمر الله وقال اله : إن الحُكْم إل له ) فقلت : فهذه واحدة 
فاذا أيضاً؟ 


(۱) الکامل للمبرٌد ۲ : ٠١١‏ وعنه في مواقف الشيعة ٠۷۳-٠۷۲۲۱‏ . 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي اج‎ EBES SEE SAT 1۰ 

قالوا: فانه قاتل ولم یسب ولم يعم ! فلن کانوا مؤمنین ما حل قتاهم. ولن 
کانوا کافرین فقد حل قتاهم وسبیهم. فقلت : وماذا أيضاً؟ 

قالوا: وحا نفسه من أمير المؤمنينء فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو 
أمير الكافرين . 

فقلت هم : فإن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله ما ينقض قولكم هذا 
أفترجعون؟ قالوا: نعم 

فقلت : أما حكم الرجال في أمر الله فإن اله قال في كتابه : < يا أا الَذْينَ 
آمُوا لا توا اليد وَأَنمُم حرم ومن فمل نگم بدا د قَجَراءُ يل ما قعل ِن العم 
يَحكُم به ذا عَذلٍ نكم )'" وقال في المرأة وزوجها : : (وَإِنْ حفْتّمْ شقاق ن نهنا 
قَاعَتُوا حَكَماً من هله و كما ن أغها#! فصي الله ذلك إلى حكم الرجال. 
فنشد تكم اله ! أتعلمون حكم الرجال ق دما المسلمين وإصلاح ذات بينهم أفضل 
أو ف حكم أرنب بشمن ربع درهم! وف بضع امرأة؟ قالوا : بلى هذا أفضل» فقلت : 
اخ رجت من هذه؟ قالوا: نعم ١‏ 

فقلت : وأما قولكم قاتل فلم يسب ولم ينم ؟ أفتسبون أمكم عائشة"؟ 

وأما قولكم : حا نفسه من إمرة المؤمنين. فأنا آتيكم ما تترضون» فقص 
عليهم خبر صلح الحديبية". 

وافتتح «کتاب الفتوح» احتجاجه بقوله م : إني لا أستطيع أن ألم 
ككم ولكن انظروا أيّكم أعلم ا يأتي ويذر فليخرج إل لأكلّمه فاخت روا 


() المائدة ؛ ۹۵. 

(۲) النساء : ۳۵. 

. كذا هناء وقد مر بذلك عن الإمام ل في حرب الجمل‎ (r) 

)£( جامع بيان العلم وفضله : ٠۲١‏ وعنه في مواقف الشيعة ۱ : ۱۷١‏ -۱۷۸. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / ابن عباس مبعوثا إليهم Wele‏ 
عتّاب بن الأعور التغلبي أو التعلبي فوقف قبالته وجعل يتكلم ويقول وبحت با 
یرید وکأن القرآن مل بین عینیه؛ وسکت ابن عباس حت فرغ من کلامه» فأقبل 
عليه وقال له : إني أريد أن أضرب لك مثلاً فافهم : رفي عن دار الإسلام هذه 
هل تعلم من بناها؟ 

قال عاب : بناها لله على أيدي أنبيائه وأهل طاعته ثم أمر من بعثه إلا 
من الأنبياء أن يأمروا الأمم : أن لا تعبدوا إلا إياه» فآمن قوم وكفر قوم. وآخر من 
بعثه إلها من الأنبياء محمد 4 . 

قال ابن عباس : فځیرفي عن محمد 6 حین بُعث فبنی دار الإسلام کا بناها 
غيره من الأنبياء» هل أحكم عبارتها وبين حدودهاء وأوقف الأمة على يلها 
وعملها وشرايع أحكامها ومعالم دينها ؟قال/عتّاب : نعم قد فعل محمد ذلك. 

قال ابن عباس : فھل بتی محم فاو رل عنہا؟ قال : بل رحل عنها. 

قال ابن عباس : رحل عنما وهي كاملة العبارة بينة الحدود؟ أم رحل عنما 
وهي خربة؟ 

قال عاب : بل رحل عنها وهي كاملة الممارة قائمة المنار بينة الحدود. 

قال ابن عباس : فهل أبق محمد جه أحداً يقوم من بعده بعبارة هذه الدار؟ 
امل 

قال عاب : بلى قد كان له وصيّ وذريّة وصحابة يقومون بعده بعارة 
هذه الدار. 

قال ابن عباس : فهل فعلوا ذلك أم لم يفعلوا؟ قال عتاب : بلى قد فعلوا 
وعمروا هذه الدار. 

قال ابن عباس : فھل ھی الوم على ما ترکھا محمد ر من كال عارتها 
وقوام حدودها؟ أم هي اليوم عاطلة الحدود؟ فقال عاب : بل هي اليوم خراب 
عاطلة الحدودا ٠‏ 
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قال ابن عباس : فن ولي هذا الراب أنه آم ذریته؟ قال ابل أته. 

قال ابن عباس : : أفأنت من الأّمة أو من الذرة؟ قال بل ا 

قال این عباس : يا عتّاب! فكيف ترجو النجاة من النار وأنت من أمة 
أخربت دار الله ورسوله وعطّلت حدودها؟ 

فاسترجع عاب وقال : ويحك يابن عباس»احتلت حى أوقعتني في 
أمر عظم وجعلتني من أخرّب دار اله ! ويحك يابن عباس فكيف الحيلة للتخلص 
ما انا فيه ؟ 

قال ابن عباس : الحيلة في ذلك أن تسسى في عبارة ما أخريثه الأمة من دار 
الإسلام... وإن أول ما بجب عليك في ذلك : أن تعرف من سعى في خراب هذه الدار 
فتعادیه. وتعرف من یرید عمارتاافتوالیه. 

فقال عاب : صدقت ابن عباس. وما عرف _والله _أحداً في هذا الوقت 
بحب عبارة دار الإسلام غیر ابن عتا علب بی طالب ولکنّه حكّم عبد الله بن 
قيس (الأشعري) في حقٌ هوله! 

قال ابن عباس : وبحك يا عاب إنا وجدنا ا لحكومة في كتاب الله عر وجل 
إذ قال تعالی : « قانعئوا حَكَما ِن أله وَحَكَماً ِن اهلا ِن يريا إضلاحا يُوَفَيٍ اله 
يهُا €" وقال : « يكم به دوا عَذْل نكم )'". 

فتنادوا وصاحوا وقالوا : أفعمرو بن العاص عندك من العدول؟ وأنت تعلم 
أنه كان في الجاهلية رأساً وفي الإسلام ذنبأً وهو الأبقر بن الأبترء ومن قاتل محقداً 


وفتن مته من بعده! 


.۳٠١ : النساء‎ )۱( 
.٠۵ : المائدة‎ )۲( 
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فناداهم ابن عباس : إنه ليس حكماً لنا وإغا هو حكم لمعاوية أفتحتجون به 
علینا؟! وقد أراد أمير المؤمتين أن ببعثني فأكون له حكماً فأبيتم عليه وقلتم : قد 
رضينا بأبي موسى الأشعري.. فاقوا ربكم وارجعوا إلى ما كنع عليه من طاعة 
أمير المؤمنين. فاه إن كان قاعداً عن طلب حقّه فإغا بنتظر انقضاء المدَّة ثم يعود 
محاربة القوم» وليس علي من يقعد عن حق جعله الله لر! 

فصاحوا وقالوا: هیهات ياب عباس» تعن لا نتولى علياً بعد اليوم أبداً! 
فارجع إليه وقل له : فليخرج إلينا بنفسه حى حت عليه ونسنمع كلامه'". 


فخرج إليهم الإمام#ا: 
عاد ابن عباس يكلام القوم إل الإما1. فخرح إلبهم على الغلة الفمباء 


(1) هنا تخل الخبر ما ينافي صدره ويله كال :رق كان أبوموسى لعمري رضاً في 
نفسه وصحبته وإسلامه وسابقته ! غير أنه خدع فقال ما قال . ولیس يلزمنا من خديعة عمرو 
لاني موسي . 

(۲) کتاب الفتوع لابن الأعثم ٩ ۹ : : ٤‏ ولعل اعتماد هذا الخبر عن ابن عباس على 
الاحتجاج بكلامه لا بكلام الث في الممدة. حمل بعض من سبق الرضي أن هنسب إلى 
علي أن قال لابن عباس : : لا تخاصمهم بائفرآن فإن القرآن حال ذو وجوه» تقول 
ويقولون؛ ولكن حاججهم بالسنّة , فإنهم لم يجدوا عنها محيصأً! وارتضاء الرضيّ في تهج 
البلاغة ك ۷۸ . وهو كما ترى لا سق مع ما سبق من احتجاجاته حتى الخبر الأخير ‏ فلا 
ترتضیه» كما لا نرتضي اتهام المعتزلي الشافعي لابن عباس باه لم يحاجهم حسب وصية 
الإمام ا ! وهو كثيراً ما يذكر مصدر خبر الخطب أو الكتب ولم يذكر لهذا الخبر أي مصدر 
سابق . شرح النهج ۱۸ : , ۷ ۷۳. والمحقق الأحمدي ذكر كثيراً من أخبار احتجاج ابن 
عباس ولم يذكر هذه الوصية إليه في كتابه : مواقف الشيعة ج ١‏ و٠‏ 
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ارسول ال ل حقی وقف بینہم بحیٹ يسمعونه ويسمعهم» فخطبهم فقال : «الحمد 
ل الذي دنا ني علوّه فحال دون القلوب» و(علا في دنوه) فلا تدرکه الأبصارء 
الأول والآخر والظاهر والباطن» الذي اطَلع على الغيوب» وعفا عن الذنوب. 
یطاع بإذنه فیشکر . وبعصی بعلمه فیغفر ویستر لا یعجزه شيء طلبه. » ولا يمتنع مند 
أحد أراده» قدر فحلم وعاقب فلم يظلمء وابتلى من حب ومن يبغض . ۰ م قال فیا 
أنزل على نيب 5 : ( وحص ليتجص ال الَذِينَ موا وَيفحق الْكافرين .٠1)‏ 

م انتم -أيها القوم قد علمع أن کنت لتک کارا عق غلبتموئی. وال 
شهید بني وبینکم. 

الله هذا مقام من فلج فيه كان أولى بافلج يوم القيامةء ومن نطف فيه 
( تلوت ت بلوتة) أو غل «تهو في جوز شتتی وأ سرلا" نسدتكم اف. 
أتطمون أتيم حين رفعوا امصاحض ققاام : جیهم إلى کتاب الله قلت لكم :لي 
أعلم بالقوم منكم. انیم یساب اصجاب دين ولا قرآن! إن صحبتهم وعرفهم 
أطفال؟ ورجالاً فکانوا شر أطفال وشرّ رجال» امضوا على حقكم وصدقکم. إا 
رفع القوم لكم هذه المصاحف خديعة ومكيدة ووهنا» فرددتم علي رأيي وقلنم :لاء 
بل نقبل منم . فقلت لکم : اذکروا قولي لکم وسمصیتکم إبّاي. 

فلا أبيتم إل الكتاب» اشسترطت على المىكمين : أن بحبيا ما أحياه القرآن وأن 
يتا ما أماته القرآن فان حکما بحكم القرآن فليس لنا أن خالف حکم من حکم ا 
ف الکتاب وإِن ن ییا فنحن من حکھا برعاء ». 

فسأله بعضهم : أتراء عدلاً تمك الرجال في الدماء ؟ 


() آل عمران : .۱٤١‏ 
(۴) شرح الأخبار ۲٢‏ : ۳۷۔۳۸ الحدیٹ ٤۰۷‏ 


(۳) الاسراء : ۷۲. 
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فقال لد : إا م حكّم الرجال» إغا حكمنا القرآن (ولكنّه) إا هو خط 
مسطور بین دقٌتین لا نطق وإغا تكَلّم به الرجال۔ 
فسألوه : فخإرنا عن الأجل (إلى شهر رمضان) لم جعلته فيا بينك وبينهم؟ 
فقال ل : ليتعلم ا لجاهل ويتعبّت العام (من حكم الكتاب) ولعل الله أن 
يصلح هذه الأمة في هذه الدنة. فسكتوا فقال هم : ادخلوا مصركم رحمكم اله. 
فقبلوا ودخلوا الكوفة كلهم" هذا ما نقله الطبري عن أبي مخنف بسندهء 
ونقله القاطي النعبان المصري بطريق آخر وبعدد مضاعف إلى أربعة وعسشرين 
ألفأً"! ووافق افيد نقل الطبري مرسلا" ورواه البلاذري بطريق آخر ختصراً 
قال : تاشدهم علي 4# وقال م ؛ «اصبرؤارعلى هذه القضية (التحكي) فإن 
رأيتموني قابل الدنية فعند ذلك فارقوني »فرج عأمن رجع منهم إلى الكوفة . وقالت 
فرقة متهم : لا نعجل حتی ننظر إل ما يصب شاأنه | بلا ذکر عددهم ولا معسکرهم ° 
وفي خبر المصري : وقال ألف منهم: هذا مكاتنا حت يرجع إمامنا إلى قنال أهل 
الشام! وخرجوا إلى النخيلة" وقال المسعودي : فخرج إلهم علي # وكانت له 
معهم مناظرات حي دخلوا الكوفة جميعأً" فقد اعتمد خبر أبي مخنف بلا استتناء. 
وهؤلاء هم الحروريّة من الخوارج. 


)0 تاريخ الطبري ۵ : .1٥‏ 

(۲) شرع الأُخبار ۲: ۳۸-۳۷ الحديث .٤١۷‏ 
(۳) الارشاد للمفید ۲۷۰:۱ ۲۷۱. 

.٤١٤ اساب الأصراف ۲ : ۳۶۲ الحديث‎ )٤( 
.٤١۷ : شرح الأُخبار ۲ :۳۸ آخر الخہر‎ )۵( 
.۳۹۵:۲ مروج الذهب‎ )1( 
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وكتب إلى الأمصار: 

مكب الإمام ا كتاباً إلى الأُمصار بقص فيه عليهم ما جرى بينه وبين آهل 
الشام فقال فيه : وكان بدء أمرنا : أا التقينا القوم من أهل الشام» والظاهر أن ربا 
واحد ونيينا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة؛ لا نستزيدهم في الإيان بال 
والتصدیق برسوله ولا یستزیدونناء إلا ما اختلفنا فيه من دم عثان وحن منه براء. 
فقلنا : تعالوا نداوي ما لا يدرك (بعد) اليوم بإطفاء النائرة وتسكين العامة حن 
بالمكابرة! فأبوا حي جنحت المرب وركدت» ووقدث يراتا ولجدت» فلا 
ضرّستنا وإيّاهم ووضعت مخالبما فينا وفبهم» فعند ذلك أجابوا إلى الذي دعوناهم 
إليه فأجبناهم إلى ما دعوا وسارعناشم إلىرما طلبواء حى تنقطع منهم المعذرة 
وتستبين علمهم الحجة. 

فن تم منهم على ذلك فهو الذي أنقذه الله من الملكةء ومن بم وتقادى فهو 
الراكس الذي ران الله على قلبه » ودارت دآثرة السوء على رأسه.... 


وضبط فارس بزیاد: 

كان ابن عباس عامل الإمام ## على البصرة وتوابعها من كور الأهواز 
وفارس شیراز وحتی کرمان" فلا استقدمه الإمام إلى الشام استخلف على خراج 
البصرة كاتبه زياد بن عبيد الفق". وعاد الإمام من الشام فعاد ابن عباس 
إلى البصرة. 


1 }0 نهج البلاغة ك ۵۸ وأثفرد به . 
() نهج البلاغة ك .٠١‏ 
(۳) اتساب الأشراف ۲: ۲۹۳. 
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وكألّه بلغ الإمام أن أهل فارس اغتنموا فرصة الحرب وغياب ابن عباس 
فاختلّواء فلا عاد إل الكوفة أرسل لهم سهل بن حنيف الأنصاري وولا على 
فارس» فأخرجوه! وکأّه ‏ به عن زياد زيادة في ضبط الأٌمور فو جه به إلييم 
فاستصلحهم فصا لحوه وأدّوا إليه خراجهم وأرضوء". 

ثم وجه الإمام ## إلى زياد رسولاً يحمل إليه ما اجتمع عنده من المالء 
وكان فيه كسر من الخراج الموضوع عليهم فقال للرسول :إن الأكراد (المجم) 
قد كسروا من الغراج» وأنا أداريم (حتَى استخرج ذلك منهم) فلا شعلم بمذلك 
أمير ا لمؤمنين فيرى أنه اعتلال مي ! 

فليا قدم الرسول أخبر الإمام بالكلام» وعلم الإمام أن زياداً إغا أخبره 
بذلك ليبلغه الإمام» فكتب إليه : «أما بعد: ققد بني رسولي عنك ما أخبرته به عن 
الأكراد ( العجم) واستكتامك إياه ذلك قد علمك أنك لم تلق ذلك إليه إل بلغي 
إتاه! وإني أقسم بال عر وجل قشعا صادقاً : لن بلغني أنك حنت من فيء المسلمين 
شيا صغيراً أو كبيراًء لأشدنٌ عليك شدة يدعك قليل الوفر ثقيل الظهر . والسلام» 
هذا ما رواه الرضيٌ والبلاذري. 

ونقل اليعقوبي : «أما بعدء فإن رسولي أخبرني بعجب : زعم أك قلت له قيا 
بينك وبينه : إِّ الأكراد (العجم) هاجت بك فكسرت عليك كثيراً من امراج ! 


(۱) تاريخ خليفة : ۱۹۵ وعن الاستيعاب في قاموس الرجال ۵: ۳۵١‏ برقم ۱ وفیه : أن 
سهلاً مات بعدها بأقل من سنة : (۳۸ه) وكان من أحب أصحابه إليه فقال فيه : لو أحبّي 
جبل لتهافت» كما في تهج البلاغة خ .۱۱١‏ وصلًى عليه وشيّعه فكلّما أدركه ناس وقالوا : لم 
ندرك الصلاة عليه وضعه وأعاد الصلاة عليه حتّى صلى عليه خمس مرأت ‏ كما فعل رسول 
اله بعّه حمزة غلك . وتأمّلوا في الغرق بين أبن حنيف وبين عبد ثقيف ! 

(۲) أنساب الأشراف ۲ : ٠١۳‏ وقارن بنهج البلاغة ك .٠١‏ 
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وقلت له : لا تعلم بذلك أمير المؤمنين! يا زياد! وأقسم بالله إنك لكاذب! ولئن م 
تبعث بخراجك لأشدن عليك شدَة تدعك قليل الوفر ثقيل الظهرء إل أن تكون لا 
كسرت من اراج محتملا»"" وهذا أقرب وأنسب. 

وقال ابن الأثير : استعمل علي ## زياداً على فارس فحمى قلاعها 
وضبطهاء واتصل الخبر بعاوية فساءه ذلك. فکتب إلى زياد یعرٌض له بأنه ابن أبیه 
بي سفیان ویتهدده فقال زياد : 

«ويلي على معاوية ابن أكّالة الأكباد وكهف المنافقين وبقية الأحزاب! 
يتهڌدني ويوعدني. وبيني وينه ابن عم حد ومعه سبعون ألفاً طوائع" سيوفهم 
عند أذقانهم» لا يلتفت رجل منهم وراءه حى يموت ! أما وال لن حلص الأمر إل 
ليجدني أحمر ضراباً بالسيف» والا مر يعي أنه مولى". 


ابن قرّة بدل ابن هبيرة: 
مر عن اليعقوبي : أن الإمام ا بعد الجمل وجه جعدة بن هبيرة الغزومي إلى 

مرو خراسان. ويبدو أنه لما عزم على المسير إلى الشام واستدعئ عدداً من 

عله ليكونوا معه» أستدعى جعدة فشمد معه صفَين. فروى الطبري أله ل بعد ما 


عاد من صقين بعث بجعدة إلى خراسان» فانتهى إلى أبرشهر فامتنعوا عليه» فعاد 


(۱) تاریخ اليعقوبي .۲۰٤:۲‏ 

الكامل في التاريخ ٤١:۳‏ ضمن حوادث سنة( ٤٤‏ ه). 

(۳) جعله جمعاً لطاع وهذا من عجمته | 

)٤(‏ وقعة صفین : ۳٣۲‏ - ۳۹۷ عن الأعمش . وتمامه : فلما اأعاه معاوية صار عربياً منافياً أي 


من عبد مناف ! 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / الأشثر لثغر الشام Nett‏ 
جعدة إلى البلاد (كا كان مع ابن حنيف في فارس» مغتننمين فرصة الحرب) فبعث 
عليهم خليد بن قر اليربوعي القيمي» فصالحه أهل مروا" ولا دنا من بلد نيشابور 
بلغه أن عال کسری مع بعض بناته قد تراجعوا من کابل إلى نيشابور» فال أهلها 
معهم وخلعوا الطاعة ؛ فقاتلهم خلید فهزمهم وحاصرهم حن نزل ابنتا کسری على 
الأمانء فبعث بها مع السي إلى الإمام #ا". 

فعرض الإمام علا الإسلام وأن يزوجهاء فأسلمتا" فقال ها : 
از وجکر ؟ قلن : لاء إل أن تزوجنا ابنيك (الحسنين) فإنا لا نرى كفواً لنا غيرهها! 
فأبى وقال هما : اذهبا حيث شثخا! فتقدّم دهقان من أهل السواد يسكى ترسا 
بأخذهن عنده فأذن له فأخذهن إليه وجعلتطعمهنٌ ويسقيهنٌ في الذهب والفضة؛ 
ويكسوهنٌ كسوة الملوك ويبسط هن الدباح ۴ م عادتا إلى خراسان'" ولملها 
أخبرتا موت أختما في نفاسها بولد يما بالمدينة قبل انتقاحم إلى ألكوفة. 


والأشتر لثغر الشام: 
مر ابر عن ساك بن خرمة الأسدي أنه كان من زعماء بني أسد بالكوفة 
وفارق علیاً ا مع مثة من قومه بني أسد كانت أهراؤهم مع معاوبة ففرٌوا براه 


»( تاريخ الطبري ۵ : 14 و ٩۲‏ عن المدائني عن الشعبي . وقد مر بعد الجمل أن الإمام بعث 
رسي پڻ کاس ای سجمتان: غه زبس ن قوز خو ید هذا: کاس مهنا 

(۲) الأخبار الطوال : ۱۵١‏ وانظر قاموس الرجال ٤‏ : ۲۰۰ برقم .۲١١۹‏ 

.1٤: ۵ الطبري‎ )۴( 

. عن عمر بن سعد الأسدي البصري‎ ٠١ : وقعة صفين‎ )٤( 

)9( تاريخ الطبري 1٤:۵‏ . 


۰ .............. موسوغة التأريخ الاسلامي /ج ه 
وأهوائهم من الكوفة إلى معاوية حى أتوا الرقةء وكان جل أهلها عهانية فغزلوا 
فيهم» وأبدى أميرهم ساك بن خرمة الطاعة لمعاويةء م أخذ يكاتب قومه حى لمق 
به منهم سبعمئة رجل! فلا وصل الإمام # إلهم في طريقه إلى صفين تحصنوا بها 
وغلقوا دونه أبواہا"! 

فلا عاد الإمام غا من صقين رد الأشتر عاملاً على نصيبين والموصل 
وتکریت وهيت والعانات وسنجار وآمد ودارا" أما حران والرقة والّها وقرقيسا 
فكانت عقانية تابعة لمعاوية فبعث علبما بعد صفين الضحًاك بن قيس الفهري 
إلى حران. 

وبلغ الأشتر ذلك فخرج بجنده إلى حرّان يريد الضحًاك. وبلغ ذلك الضحاك 
فاستمد من أهل الرقة فأمّر أهلا الرقة علهم ساك بن مخرمة وجاءوا معه إلى حرّان 
مددا للضحاك. وخرج الضجَاك بجمعة من حزان فالتقوا قي مرج مرَينا بين البلدين. 

وأقبل الأشتر إليهم فاقتتلوا فنالا شديداً وكثرت الجراحات في بني أسد حت 
حجز بينهم الليل. فعاد الضحاك ليلا إلى حران. وأصبح الأشتر فتبعهم 
وحاصرهم» فاستصرخ الضحاك بعاوية» فدعا بعبد الرحمان بن خالد بن الوليد 
وأمره بالمسير إلمهم؛ وبلغ ذلك الأشتر فعباً خيله وجنوده وکتّب کتائہم ٠‏ م مضی 
حت مر بالرقة فقحصنوا منه م مضى حت مرٌ على قرقيسا فتحصّنوا منه» وبلغ ذلك 
عبد الرحمن الخزومي فاقام حيث بلغه ذلك" . 


)0 وقعة صفين : ٠٤١‏ عن حبّة العُرني . 
(۲) وقعة صفين ؛ ٠١‏ وخاط الخبر بما بعد الجمل خطأ. 
(۳) الغارات ۳۲۲:۱ ۳۲۵ ووقعة صفین : ١١ - ٠١‏ ولكنه خاط الخبر بما بعد الجمل 


0 


خطا. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صقين / درع الإمام ثانية NPV ciouevainE Soane‏ 
ودرع الإمام ثائية: 

مر الخبر عن الغلول بدرع طلحة بعد الجملء على يد عبد الله بن القفل 
القيمي» ورجوعها إلى الإمام. ولا انطلق الإمام بجيشه من الكوفة أو النخيلة إلى 
صّين وكان على بعير أسمر إذ خرّت درع له فرفمها نصرانيً هناك ورآها 
الإمام ‏ بيده فطالبه بها فأب عليه فخاصمه إلى القاطي شرج بن هان» فلها نظر 
شرج إلى الإمام قام ليتنحّى عن مجلسه فقال له : مكانك. وجلس إلى جنبه وقال ؛ 
أما لو کان خصمي مسلماً ما جلست إل معه» ولكتّه نصهرانيء وقال رسول اله لل : 
«إذا كنت وإیاهم فی طریق فألجنوهم إلى مضايقه وصفّروا بہم کا صقر الله بهم في 
غير أن تظلموا» ثم قال علي # لشرع : إن هذه درعي ل أبع ولم أهب. فقال شرع 
للتصراني : ما يقول أمير المؤمنين؟ قال التيصراني : ما الدرع إلا درعي وما 
امير المؤمنين عندي بكاذب ! 

فالتفت شرع إلى على فة وقال: يا أمير المؤمنين» هل من بينة؟ قال : لا - 
فلمل هذه الدرع غير السابقة. فقطى القاض بجا اتراي فقام بها ومشى قليلاً م 
عاد فقال : أما أنا فأشمد أن هذه أحكام النبيين» أمير المؤمنين عشي بي إلى قاضيه 
وقاضيه يقضى عليه ! فأشمد أن لا إله إل لله وحده لا شريك له وأشهد أن عدا 
عبده ورسوله. يا أمير المؤمنين, الدرع والله درعك خرّت من بعيرك في طريقك 
إلى صقين. 

فقال له الإمام : أما إذا أسلمت فهي لك! ووهبه فرساً! خرج عليه معد لقتال 
النهروان". 

وکان آخر من ودع أبا موسي : الأحثف القيمي أخذ بيده وقال له : 
يا أبا موسى» اعرف خطر هذا الأمر واعلم أن له ما بعده؛ وأنك إن أضعت العراق 


.٠٠١-۱۲۶ ٠:۱ الغارات‎ )۱( 


۲ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
فلا عراق! فاتّق اله , فإنها تجمع لك دنياك وآخرتك. وإذا لقيت غداً عمراً فلا تبدأه 
بالسلام؛ فانها وإن كانت سنة إلا أنه ليس من أهلهاء ولا تعطه يدك فاتّها أمانة. 
وإياك أن يقعدك على صدر الفراش فانها خدعة! ولا تلقه وحده واحذر أن 
يكلّمك ف بيت فيه خدع تخبأً فيه الرجال والشهود! 

ثم أراد أن بختبر ويبلو ما في تفسه لعل 4# فقال له : قإن لم يستقم لك عمرو 
على الرضا بعلي ! فخيّره أن يختار أهل العراتق من قريش الشام من شاءواء فإتّبم 
يولونا الخيار فنختار من نريد! وإن أبوا فليختر أهل الشام من قريش العراق من 
شاءو! فان فعلوا كان الأمر فينا! 

فلم یتحاشی أبو موسى ما ساره به الأحنف القيمى وإنا قال له : قد معت 
ما قلت ! 

فرجع الأحنف إلى الإمام اة وقال أله ؛ يا أمير المؤمنين» واف لقد أخرج أبو 
موسى زبدة سقائه في أول َة قلا أرى أنا بعثئا إلا رجلا لا ينكر خلعك! 

وكأ ذلك كان عند التقائه بعمرو بن الماص وأصحابهء وقد كان الإمام لإ 
أوصى شر يما بكلمات إلى ابن العاص قال : إن لقيته فقل له : إن علا يقول لك : إل 
أفضل المخلق عند الله من كان العمل باحق أحبٌ إليه وإن نقصه! وإن أبعد الخلق من 
اله من كان العمل بالباطل أحبَ إليه وإن زاده !يا عرو وان إنك لملم أين موضع 
احق فلم تتجاهل ؟! أبأن أوتيت طمعاً أو طَمماً يسيراً فكنت لل ولأوليائه عدوا 
فو الله كأنٌ ما أوتيت قد زال عنك! فلا تكن للخاثنين خصيماً ولا للضالمين ظهيراً! 
أما إني أعلم أن يومك الذي أنت فيه نادم هو يوم وفاتك» وسوف تتم أك لم 
تضمر لمسلم عداوة ولم تأخذ على حكم رشوة! 

فلا أبلغه ذلك في بجلس خاص تَر وجهه وتغير وقال : ومتى كنت أقبل 
من علي مشورةء أو أنيب إلى أمره وأعتدً برأيه؟ فقال شرع ؛ ياين الفابغة : 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / الحكمان لموعد رمضان NN aaa‏ 
وما ينعك أن تقبل من مولاك وسيد المسلمین بعد نّمم مشورته؟ لقد کان من هو 
خر منك ابو بکر وعمر یستشرانه ویعملان برأیه؟ فقال : إن ن متلی لا یکلم متلاك! 
فقال شرع :بأيّ بويك ترغب عن كلامي» بأييك الحليف الدخيل أم بك التابغة ؟! 


فقام وانص رف" 


الحكمان لموعد رمضان: 

مر خور كتاب التحكي وفيه «اجل القضية إلى شر رمضان » للسنة تقسهاء 
فلا قرب الموعد" اختار إمام الأبرار شرع بن ها الحارئي المداني ومعه أربعمثة 
رجل من قومه لیکونوا مع أي موسى الأشعري» والكوفيون وان لم يقبلوا باین عم 
الامام : عبد ال بن العباس حکا عن لفقو بت به یل آمورهم ديصل بهم 


ولیس ابو موسی٩!‏ 
فجهز شرج بن هان ؛ أبا موت ى جهازاً جسناً ليشرّفه وبعظم أمره في الناس 
وف قومه! 


فلا أراد السير قام شرج فأخذ بيد أبي موسى وقال له : يا أبا موسى» 
ك قد تصبت لأمر عظم لا بجبر صدعه ولا يستقال فتقه أو : ولا تستقال فلتت 


(۱) وقعة صفين : ٠٤١ ٠٤١‏ رواها النضر بن صالح عن شريح الحارثي في غزوة سجستان؛ 
ولعلّه تزكّرها وذ كرها لابن صالح عند هلاك ابن الماص وانتشار الخبر عن ندمه الشديد عند 
احتضاره كما قال الإمام ا . 

(۲) وفي اليعقوبي ۲ : ٠‏ : في شهر ربيع الأول سئة (۳۸ه)ء وفي الطبري 0:١۷عن‏ 
الواقدي : في شعبان سئة ( ۳۸ه) وهما خلاف موعد كتاب التحكيم . 

(۳) وقعة صفین : 0۳۳. 


. 0۳۵ : وقعة صفين‎ )٤( 


٤‏ .............. موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
ومها تقل شيثاً لك أو عليك بثبت حقه وبر صحَته وإِن کان باطلا! وإنه لا بقاء 
لأهل اعراق إن ملكها معاوية ! و(لكن) لا بأس على أهل الشام إن ملكها علي! 
وقد كانت منك تثبيطة أيام قدمت الكوفةء فإن تشفعها بغلها يكن الظنٌ بك يقيناً 


والرجاء منك يأساً! 
فقال أبو موسی : ما ينبغي لقوم اتهموفي أن يرسلوني لأدقع پہ باطلاً أو 
أجر إلهم حقأًا 


فقال شرج : والله لقد تعجلت رجال مساءتنا فی ابی موسی وطعنوا عليه 
بسوء الظن. واله عاص منه إن شاء ا. 

فقال الإمام #: يا أحنف» إن الله بالغ أسره! قال : فن ذلك نجزع 
يا أمير المؤمنين! 

وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربفمئة رجل" مع شرحبيل بن الط 
الكندي في ذلك الخيلء فشايعه حى إدآأمن من خيل أهل العراق قال في وداعه : يا 
عمرو» إنك رجل من قريش» وإِنْ معاوية لم يبعثك إلا ثقة بك» وإنك لن تؤق من 
عجز ولا مكيدة! وقد عرفت أنى قد وات لك ولصاحبك هذا الأمر» فكن عند 
ظتنا بك! م انصرف. 

ولا كانوا في أذرح» كان بجيء رسول معاوية إلى عمرو بن الماص 
فلا يدری في آي شيء جاء ولا باي شيء ذهب ولا يسمعون حول صاحمېم 


)0 وقعة صفين ؛ 0٠١‏ وصدره في الاإمامة والسياسة ٠١٣ : ١‏ . 
(۲) وقعة صفين : ۵۳١‏ - 0۳۷. وصدره في الاإمامة والسياسة ١؛ .٠١١‏ 
(۳) وقعة صفین : 0۳۳. 


.٠١۵ : ١ وفى الإمامة والسياسة‎ 0۳١ : وقعة صفين‎ )٤( 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / الحكمان لموعد رمضان NO sce‏ 

أما إذا كتب الإمام بشيء إلى الأشسعريّ أتاه أهل الكوفة فسألوه عنه 
فیکتمهم» فيقولون له : كتمتنا ما كتب به إليك» إإغا كتب بكذا وكذا" وكتب معاوية 
إلى رجال من قريش : أن أقدموا علي» فأتاه عبد الله بن عمر. وعبد الله بن الزبير» 
وعبد الله بن صفوان المجمحي» وأبي الجهم بسن حذيفة العمدوي. وعبد الر من 
الزهري ورجال آخرين من قريش : أن قد وضعت الحرب أوزارهاء والتتق 
الرجلان بدومة الجندل, فاقدموا علي . 

فأتوه ومنهم المغيرة فقال له : يا مغيرة ماذا تری؟ قال : علي أن آتيك بأمر 
الرجلين. م ركب إلى دومة المجندل فدخل على أبي سوسى زائراً قال له : 
یا با موسی» ما تقول في من كره الدماء فاعةزل هذا الأمر؟ قال : أولئك خيار 
الناس! خفّت ظهورهم من دمائهم وحمضت بطونهم من أمواهم! 

شم زار عمراً فقال لہ : یا با عبد اتتا تقول فی من کرہ الدماء فاعتزل هذا 
الأمر؟ قال : أولثك شرار الاس م رفوا خقاً ول گر وا باطلا! 

فرجع المغيرة إلى مماوية وقال له : قد ذقث الرجلين؛ أما عمرو فهو 
صاحبك الذي تعرف» وقد ظن الناس أنه يرومها لنفسه وأنه لا يرى أنك 
أحقٌ بهذا الأمر منه! وأما عبد الله بن قيس : فخالع صاحبه وجاعلها لرجل 
لم يشهد هذا الأمر وهواه فى عبد اله بن عمر"" فكان رأي أبي موس كا 
قال المغيرة- في ابسن عمر (صهره) وكان يقول؛ واله لو استطعت لأَحيينٌ 
سلة عمر"! 


(۱) وقعة صفین : ۵۳۳ . 
(۲) وقعة صفین : ۵٤١-0۳۹‏ . 


(۳) وقعة صفين : ٠۳٤‏ . 


وف .......... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ٥‏ 
حوار الحكمدن: 

فأرسل معاوية القرشيين القادمين إليه أخيراً : عبد الله بن عمر» وعبد الله بن 
الزبيرء وعبد اله بن هشام وعبد الرحمان بن الأسود الزهري» والمغيرة بن شعبةء 
وأبا الجهم بن حذيفة العدوي ليشمدوا التحكم» وكان عبد الله بن عمرو حاضراً مع 
بيه أبن العاص. وصرَّح الأشعري بشعور ضميره لصهره عبد الله بن عمر قال 
سرو ا مرو حل أك ق مر هر الأ صلاخ : وقلا افاس رطا ول ذا 
الأمر عبد الله بن عمر, الذي لم يدخل في شيء من هذه الفتنة ولا هذه الفرقة؟ فقال 
له عمرو: فأين أنت عن معاوية ؟! ألست تعلم أن عثان قتل مظلوماً؟ قال : بلى! 
قال هؤلاء الشهود : اشمدوا؟ ثم قال :فما يينعك من معاوية ولي عان؟ وبيته في 
قریش ما قد علمت! فان كنت بخشى أن قول الناس : وى معاوية وليست له 
سايق فان لك حجة فى ذلك تقول إن وجدته ولي عثان الخليفة ا لمظلوم» والطالب 
بدمه» امسن السياسة؟ ا لمتكي اوي اكك أ حبية أ المؤمنين زوج 
الني ب ( ولعله أخذها من الأسير العراقي الأودي) وقد صحبه فهو أحد الصحابة! 
ِن ولي هو الأمر أكرمك كرامة لم يكرمك أحد مثلها قط !( تطميع خاص ). 

فقال أبو موسى : اتتي اله يا عمرو! أما ذكرك شرف معاوية . فإِنٌ هذا الأمر 
ليس يولاه أهله على الشرف» ولو كان على الشرف كان أحق الناس بهذا الأمر ؛ 
أبرهة بن الصباح الحميري(؟!) ولو كنت أعطيه أفضل قريش شرف لأعطيته عل 
بن أبي طالب ( فلا يعطيه )! ونما هو لأهل الفضل فى الدين! 

وأما قولك : إن معاوية ولي عهان فولّه هذا الأمر» فإني لم أكن أوليه معاوية 
وأدع المهاجرين الأؤلين! 

وأما تعر يضك لي بالولاية والساطان : فو اله لو خرج لي معاوية من سلطانه 
ما وآيته. فإني ما كنت لأر تشي في الله ! ولكنّك إن شئت أحيينا سنّة عمر بن الخطاب! 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / حوار الحكمين N era RR‏ 

فقال عمرو ؛ إن كنت تريد أن نبايع ابن عمر فا ينعك من ابني ( عبد الله ) 
وأنت تعرف صلاحه وفضله؟! هذا وعد الله ابنه حاضر وناظر. ومرأی 
ومسمع منه. 

فقال الأشعري : إن ابنك رجل صدق! ولكنّك قد غمسته في هذه الفتنة! 
ولکن ! إن شنت ولينا هذا الأمر الطب أبن الطيب عبد الله بن عمر] 

فقال عمرو : إن هذا الأمر لا يصلح له إل رجل يأكل وبطعم وإن عبد الله 
ليس هناك. 

وقال عمرو : يا أبا موسى. إنه ليس أهل العراتق بأوثق بك من أهل الشام 
لغضبك لعثان وبغضك للفرقة ! وقد عرفت حال معاوية في قريش وشرفه في 
عبد متاف! وهو ابن هند وابن بی سفیان! فا تی ؟! ٠‏ 

قال الأشعري : أما ثقة أهل الشام بي فكيف يكون ذلك وقد.... 

وأما غضي لمان : : فنعم ولو شمه ته نمر ته! 

وأما بغضي للفتنٍ : فق اله الفتنء وأما معاوية : فليس بأشرف من علي» 
فرجع عمرو عنه مغموماً. 

وکان مع این الماص ابن عم له شاب فسمعه يقول شعراً: 

يا عمرو إنك اا جرب فارفق, ولا تقذف برأيك أجمع 

فاخلع معاوية بن حرب خدعة ٠‏ بخلع علا ساعة» وتصلّع 

تلك الخديعة إن اردت خداعه والراقصات إلى منى» خذ اودع 

فاغتنمها عبرو وأخذ بقدّم الأشعري فى الكلام ويقول له ؛ إنك قد صحبت 
رسول اله ال قبلي» وأنت أكبر متي فتكلّم م أتكلّم... فعوده أن يقدمه 


.0٤١- ٥٤٠١ : وقعة صفين‎ )١( 


(۲) وقعة صفين : ۵0٤0-0٤٤‏ . 


۸ موسوعة التأريخ الاسلاصي اج ه 
في كل شيء. وإنغا اغترّه بذلك ليقدّمه فيبداً بخلع علي. أراده عمرو لمسعاوية فأبى. 
فأراده على ابنه فأبىء وأراده الأشعري لصهره عبد الله فأبى عمروء ثم قال له : 
أخبرفي ما رأيك؟ قال : رأيي أن أخلع هذين الرجلين علا وسعاوية م نجعل 
الأمر شورى بين المسلمين بختارون من أحبّوا ومن شاءوا! فقال عمرو: 
الرأي ما رأيت“! 

تحكم الحڪمين: 

وألق أبو موسى إلى الناس :إن رأبي ورأي عمرو قد افق على أمر نرو أن 
يصلح اله به أمر هذه الأمة. وكذلك أوأتمز عمروء فاجتمع الئاس 

فأقبلا إلى الناس وهم بجحت معو فقا عمرو : یا با موسی تكلم . فتقدّم أبو 
موسى ليتكلّم. فدعاء ابن عباس فقال له : وبحك إن لأظنّه قد خدعك !إن كنج قد 
اتفقتا على أمر فقدّمه قبلك فيتكلم بذلك آلأمر قبلك ثم تكلم أت بعدهء فان عبرا 
رجل غدار! ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيا بينك وينه فإذا قت به في 
الناس خالفك! فقال أبو موسى : إا عنك. إا قد افقنا! 

م تقدّم فحمد اله وأتنى عليه م قال : يا أتها الناس ؛إناقد نظرنا في أمر هذه 
الأمة فلم نر شيئاً هو أصلح لأمرها وأ لشعتها من أً ن لا تتباين أمورها! وقد أجع 
رأيي ورأي صاحي عمرو على خلع علي ومعاوية! وأن نستقبل هذا الأمر فيكون 
شورى بين المسلمين فيو ون من أحبوا! وإني قد خلعت علي ومعاوية! فاستقبلوا 
أمركم و ولوا من رأيتم ها أهلاً! م تنح فقعد. 


.0٤0 ۵44 وقعة صفين ؛‎ )١( 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / تحكَم الحكمين 0h‏ 

فقام عمرو بن العاص مقامه فحمد الله وأثنى عليه م قال : إن هذا قال ما 
سمعتم وخلع صاحبه! وأنا أخلع صاحبه كما خلعه ( ولكني) أثبت صاحبي معاويةء 
فاه ولي عثان والطالب بدمه وأحقّ الناس بقامه"! 

فقال له أبو موسى : ما لك لا قك الله قد غدرت وفجرت! وأا ملك 

فقال له عمرو : وإغا مثلك كَمَكَلٍ الْجِمَار تخل أشقًاراً)". 

وصاح ابن عباس : قبح اله أا موسى» أمر ته بالرأي فا عقل ! 

فقال ہو موسی : قد حدّرني ابن عباس غدرة الفاسق! ولكن اطمأننت إل 
وظننت أنه أن يؤثر شيئاً على نصيحة الأةا٠!‏ 

وقام سعيد بن قيس اهنداني فقا للها ؛ اهلو اجتمعجا على ادى ما زدعانا 
على ما نحن عليه الآن. وما ضلالكا بلارّمتاء وما رجعتا إلا ا بدأعاء وإنا الوم 
لعلی ما کنا عليه بالأمس*. 

وحمل شرع بن هان على عمرو بسوطه فقتعه به. فقام این أي موسی إل 
فضاربه بسوطه ‏ وقام الناس فحجزوا بین ا" 


(۱) وفي اليعقوبي ۲ ۱٣۰‏ : قد ثبت معاوية ما ٿت خاتمي هذا في يدي. وقي نساب 
الأشراف ۲: ۳١١‏ : وقد خلعته كما خلعت نعلي هذه! عن أبي مخنف . 

. ٠۷١: الأعراف‎ )۲( 

(۳) الجمعة: ۵. 

(4) وقعة صفين : 0٤1-۵04۵‏ . 

(0) وقعة صفين : .0٤۷‏ 

(1) وقعة صفين 0٤٦:‏ . 


aR eres °‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 

وقال يزيد بن أسد القسري من قرّاد معاوية : يا أهل العراق ! الوا اله . فان 
أهون ما يردنا وإياكم الحرب إليه ما كنا بالأمس عليه من الفناء! وقد أصبح كل 
امريٰ يبكي على قتيل! وقد شخصت الأبصار إلى الصلح وأشرفت الأنفس على 
البقاءء اله ليس لوحدكم الرضا. فالكم رضيح بأوّل أمر صاحبكم (الأشعري) 
وکرهتم اخره؟! 

والقس اصحاب علي ابا موسی فرکب ناقته و لحق چكة"! 

ورجع عمرو إلى مازله فجهّز راكبأً إلى معاوية بخبره بالأمر١!‏ 

ورجع ابن عباس وشريج بن هان احارفي امداني إلى علي لخا . 

فكان علي ## إذا صلى الغداة وا مغرب يقنت ويقول في قنوتهما : «اللهم العن 
معاوية وعمراً وأبا مومى» وحبيمبا بن متلمة. والضحاك بن قيس» والوليد بن 
عقبة » وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد». 

فلما بلغ ذلك معاوية كان يقت ”فيلعن عاياً وا حسن والحسين! واين عباس 


وقیسر بن سهد ,1٩(‏ 


() وقعة صفين : ۵٤۸‏ . 

(۲) وقعة صفين 0٤٦:‏ . 

(۴) وقعة صفين : .0٤۷‏ 

. ٥٤٦: وقعة صفين‎ )٤( 

(8) وقعة صفين : ۵0۲. وأنساب الأشراف ۲ : ٣۵١-۴۰‏ عن أبي مخنف وعوانة بن الحكم 
بأسنادهما . وفي الطبري ۵ : ۷۱-۰عن أبي مخنف . 


أخبار خوازجالنهروان" 


تحكيم الحكم وخروج الخوازج: 

في أوّل رمضان من عهد علي ة بعد الجمل وقبل صقّين في سنة (١۳ه)‏ 
حصل أول ترد على أمر أمير المؤمنين بترك الجماعة في نوافل اللسيالي (القراوج) 
وخشی أن يقول اناس : فرق بين اة محمد ل فتركهم خافة الفرقة . 

ولا اهل هلال شہر رمضان سنة سبع وثلاثين. خرج معاوية من دمشق في 
أربعمئة من أصحابه حى نزل دومة الجندل» وسرّح يزيد بن ا لحر العبسي إلى 
الامام غ يعلمه نزوله دومة ا لجندل ويسأله ا لموافاة... وكان أبو موسى قد قدم إلى 


() هو نهر واسع يبدا من الجبال المجاررة لبلدة شهرزور في شمال العمراق ويقال لأسفله 
النهروان في لواء ديالى شرقي بغداد» بالموضع المعروف بالرميلة مروج الذهب ۲: .٤١۵‏ 
على أربعة فراسخ ( ۲۲ كم ) من بغداد شرقاً - مجمع البحرين. 


٠ موسوغة التاريخ الاسلامي /ج‎ LE Y۲ 
بعض نواحي (الكوفة) فاستقدمه» وبعث إلى ابن عباس بالبصرة فأقدمه» م وجه‎ 
بجا في خیل" مع شرج بن هانی الحارڻ امداني.‎ 

فلا أراد أن يبعث بهم للحكومة دخل عليه حُرقوص بن زهير السعدي 
القيمي مع زرعة بن البرج الطانيء فقال له حرقوص : ارجع عن قضيتك 
( بالتحکے ) وارجع بنا إل عدونا نقاتلهم . 

فقال الإمام ا : قد أردتكم على ذلك فعصیتموني» وقد کتبنا بيننا وبینهم 
كتاباً وشرطنا شروطاً. وأعطينا عليما عهودنا وموائيقناء وقد قال الله عر وجل : 
$ وَأوفُوا بعَهْ اف إ6 عَاهَذتُم وَل فصوا الََنِمَانَ غد تؤ كيدها وَقَذ ممم اله َلك 
فيلا إن اله غلم ا تعلو 4 . 

فقال حرقوص : ذلك ذنب نبغ أن توب منه! فتب من خطيئتك وارجم 
عن قضيتك. 

فقال الإمام 1# : ما هو ذنب. ولكنة عجز في الرأي وضعف في العقل» وقد 
تقدّمت إليكم فما كان منه ونهيتكم عنه... فاتقوا الله عر وجل فان الشيطان قد 
استہواکم إلّه لا خیر لکم فی دنیا تقاتلون علیما! فخرجا من عنده يقولان : لا 


حکم إلا ل۳! 


() أنساب الأشراف ۲ ٠‏ عن المدائني ‏ عن التنوخي» عن ابن مهران يحدٿ عمر بن 
عبد العزيز. وفيه : ۳١١‏ وفي تاريخ الطبري 1١: ١‏ كلاهما عن أبي مخنف : قدم عليه معن 
بن يزيد السلمي ‏ فما هنا في الأعلى . 

.٩١: النحل‎ )( 

)۳( تاريخ الطبري ١‏ : ١۷عن‏ أبي مخنف. وفي نساب الأُشراف ۲ : ۳۵۹, الحديث ۱ عن 


الشعبي وزاد : حمزة بن سنان الأسدي» وشريح بن أوفى العبسي» وعبد الله بن شجرة سه 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / اجتماعهم وبيعتهم NYY sissies hss‏ 
اجتماعهم وبیعتهم: 

كان ذلك ما رواه أبو مخنف» وقال الشعبي : لا قال طم علي ل : لقد فارقنا 
القوم على شيء فلا يجوز تقضه! أنصرف القوم من فورهم إلى مغزل عبد الله بن 
وهب اراسي -وکان معهم ‏ فذكروا من أصيب من أصحابهم في صفين مثل عار 
بن ياسر العبسي» وهاشم بن عتبة المرقال الزهري» وخزية بن ثابت الأنصاري» 
واي اليثم بن التبهان وأشباههم. وذكروا أمر الحسكمين, وكفًروا من رضي 
با محكومة. وبرئوا من علي اه" . 

وخطبهم الراسبي ذو الثفنات فقال : أما بعدء فوالله ما ينبغي لقوم يؤمنون 
بالرحمن وينيبون إلى حكم القرآن : أن تكون هذه الدنيا التي الرّضا بها والركون 
إلا والإيثار إاها عثاء وتبار -آثر عندهم مالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والقول با حی! وإِن م وض فإنه من ي وراي هذه الدنيا فإن ثوابه يوم 
القيامة رضوان الله عر وجل والخلؤ دفي جناته, 

فاخرجوا بنا -إخوائنا- من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال أو 
إلى بعض هذه المدائن ‏ منكرين هذه البدع المضلّة! 

م خطبهم حرقوص فقال : إن امتاع بهذه الدنيا قليل» والفراق ها وشيك» 
فلا تدعوتّكم زینتها وبهجتها إلى المقام بهاء ولا تلفتكم عن طلب الح وإنكار 
الظلم» فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم بحسنون. 

فقال حمزة الأسدي : يا قوم إِنٌ الرّأي ما رأيخم » فوّلوا أمركم رجلا منكم. 
فاه لابد لکم من عباد وسناد وراية تحفّون بها وترجعون إليها. 


ا السلمي وعبد اله بڻ وهي الراسبي ذاالثفنات؛ وفروة بن ثوفل الأشجعي. وکلام الإمام 
شهادة فیهم أنهم کانوا یریدون الدنیا ولم یکونوا مخلصین . 
(۱) اساب الأمراف ۲ : ۳۵۹ ۳۹۰ . الحدیث .٤١۲‏ 


۵ موسوعة التأريخ الاسلامي /اج‎ .............. Yt 
فعرضوها على زید بن حصن الطائي فأبی» وعلى حرقوص بن زهیر فأب‎ 

وعلى حمزة بن سنان فأبي» وعلى شريج بن أوفى فأبى؛ فعرضوها على عبد الله بن 

وهب فقال : هاتوهاء فبايعوه. وكان ذلك ليلة الجمعة لمشر خلون من شوالا". 


اجتماعهم وخروجهم: 
ثم اجتمعوا في مغزل شرج بن أوف العبسي فقال هم الراسبي : اشخصوا بنا 
إلى بلدة تجتمع فبها لإنفاذ حكم الله ! 


فقال شرج العبسي : اخرح إلى المدائن فنتزها وأخرج منها سكانها ونأخذ 
بأبواهاء ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة فيقدمون علينا! 

فقال زيد الطاني : إنكم إن خرجكم تجتمعين اتبعوكم (فنعوكم) ولكن 
اخرجوا وُحداناً مستخفين ( ولیس إل ادان ) فإِن بها من ينعكم» ولكن سيروا 
حت تازلوا جسر (النهروان) وأكتبوا إل نكم من أهل البصرة. 

فتوافقوا على هذاء وكتب عبد الله الراسبي إلى من منهم بالبصارة بُعلمهم ما 
اجتمعوا عله . 

«أما بعد فان أهل دعوتنا حكّموا الرجال فى أمر الله ورضوا بعكم القاسطين 
على عبادهء فخالفناهم ونابذناهم» نريد بذلك الوسيلة إلى اله . وقد اتعدنا بجسر 
النهروان» وأحببنا إعلامكم لتأخذوا بنصيبكم من الأجرء والسلام». 


() تار بخ الطبري ۵ .Vo:‏ ¥ وفي نساب الأشراف ۲ : ۲ . الحدیٹ ٤۳٤‏ كلاهما عن 
ابي مخنف» ولکنه قال : لعشر بقين من شوال» وفيه ؛ ۳٠١‏ عن الشعبي ؛ خلون منهء فهو 
الصحيح . وصد ر الخبر وأكثره ذ في الإمامة والسياسة ١‏ :, 

)1( أنساب الأشراف ۲ : ۳١‏ وتاريخ الطبري ١‏ : ۷0 كلاهما عن أبي مختف . 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / لحقهم خوارج البصرة PO‏ 

فجاءھم جواہہم : «أما بعد فقد بلغنا کتابکم وفهمنا ما ذکرتم» وقد وهبنا 
لكم الرأي الذي جمعكم الله عليه من الطاعة وإخلاص الحكم لله وإعالكم أتقسكم 
فيا بجمع الله به كلمتكم! وقد أجمعنا على المسير إليكم عاجلاً». 

وكانوا قد اجتمعوا في مغزل حرقوص ليلة المنميس (الثامن من شهر شوال) 
فقال بعضهم : تخرج الليلة القابلة : ليلة ا لجمعةء فقال هم حرقوص : بل أقيموا ليلة 
الجمعة تتعبدون لربكم وتوصون فما بوصاياكم ٠‏ ثم اخرجوا ليلة السبت مشي 
ووحداناً لا بُشعر بک . 

وأرسل عدي الطاني إلى سعد بن مسعود الثقني عامل علي 4# على المدائن 
يحذّره منهم» فاستخلف بها ابن أخبه الختار بن أي عبيد الفقفي وأمره بحراسة أبواب 
المدائنء وسار هو في مسمثة فقارس فی طلم وأعلم بخبره عبد الله الراسبي فسار 
على بغداد. ولحقهم سعد بن مسعود عند سناع قاقتتلوا ساعة نموا منهم» فلا 
جن علبهم الليل عبر الراسبي دجلة إلى أرض جرخي م إلى النهروان فوصل إلى 
أصحابه» ورد أهل الكوفة جماعة منهم كرهاً". وبعث الإمام إلهم ؛ أن سيروا إلى 
حیث ششتم ولا تفسدوا فی الأرض فإي غير هائجكم ما لم تعدثوا حدها". 


ولحقهم خوارج البصرة: 
وکأن كتاب الراسي من الكوفة كان إلى مسعر بن فدكيّ القيمي البصري» 
وجمعهم الرجل خمسمئة فارس» وجعل هم مقدمة جعل عليهم الأشرس بن عوف 


() الإمامة والسیاسة .٠٤١ ۱٤١۲١۱‏ 
)٨(‏ تاريخ الطبري ۵ :۷ عن أبي مخنف . 
(۳) أنساب الأشراف ۲ : ۳٣۷‏ عن أبي مجلز فلم يتبعهم ولم يمنعهم. 


eS BOR eae e VA GASES SSD SAB 4‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 


الشيباني» وخرجوا. وكان ابن عباس قد رجع ليها من الشام» وعلم بم فضع 
خيلا إلى أب الأسود الدؤلي وأمره أن يتبعهم فعسى أن يردهم أو يمنعهم» ولحقهم 
عند ا لجسر الأكبر(؟) فتواقفوا حتى الليلء فلا أدج الليل أدج مسعر بأصحابه 
يتعرض بن يعترض لها . 

وکانت بلدة «بهر سیر = بهردشیر » من أهم بلدان المدائن « طیسفون» وکان 
عليها عدي بن احرث الشيباني. وعلم باقتراب ابن عمّه أشرس بن موف الشيباني 
البصري بقدمة خوارج البصرة"" فخرج عدي لمنمهم ء فقاتله أشرس فطعنه وقال : 
خذها من ابن عم لولا نصرة احق كان بك ضنينا" ( بخيلاً) ثم أد جوا منه ليلحقوا 
بالنهروأن. 

والذین قدم منہم مع مسعوااستعر ضرا الناس في طريقهم“ فکان عن قتلوه 
سواديّ (رجل من أهل سواد العراق غير عربي) التقوا به بناحية قرا“ . 


خوارج البصرة وتمرة وخذزيرة ودماء: 
روی الطبري عن ابي خنف؛ عن ابن هلال“ عن رجل من عبد قيس 
البصرة كان قد خرج معهم م فارقهم" قال : لما دنا خوارج البصرة من أصحابيم 


(1) تاريخ الطبري ۷١: ٠‏ ۷۷عن أبي مخنف . 

(۲) لعلهم كانوا منتين ؛ لأنه قال : توجَّه مسعر بثلاثمئة . وقد مر الخبر أنهم كانوا خمسمئة . 
(۳) ساب الأُشراف ۳١١:۲‏ عن الشعبي. 

(۶) ساب الأشراف ۲: .۳٣۷‏ 

(۵) نساب الأشراف ۲ :۳۹۸. 

() تاربخ الطبري ۵ ۸١:‏ 

(۷) اتساب الأشراف ۲ : ۳۹۹ الحدیث .٤۳۸‏ 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / خوارج البصرة وتمرة وخنزيرة ودماء WY sess.‏ 
بالنهروان حلوا بناحية قرية» وخرج جمع منهم فإذا هم برجل يسوق بامرأًة 
مل جار م غلم أنبا ازات وي سامل ترب وها أ تان اسي دة 
الصحابية وثلاث نسوة من طيّىْء وكائوا في المعبر الآخر من النهر فعبر هؤلاء إلمهم 
فأفزعوهم حب سقط ثوب الرجل لا أفزعوهء وقالوا له : من أنت؟ قال : أنا 
عبد الله بن خياب بن الأرت صاحب رسول اله ## (وكان أبوه خياب مات قريباً 
بالكوفة) م أهوى إلى ثوبه يتناوله من الأرض» فقالوا له : أفزعناك؟ قال : نعم. 
قالوا : فلا روع عليك! فحدًثنا عن أبيك بحديث سمعه من النبي عا لمل الله 
ينفعنا په ! 

فقال : نعم ؛ حدثني أبي عن رسو ل الله : أن « ستكون فتنة يموت فيما قلب 
الرجل کا يوت بدنه» يصبح فا مؤمناًاويسي كافراً. وعسي فما مؤمناً ويصيح 
كافراً» قالوا : هذا الحديث سألناك" فا تقول في علي قبل التحكم وبعده؟ قال : 
إنه أعلم منكم بال وأنقد بصيرة وأشد توقياً على دينه! فقالوا له : إنك توالي الرجال 
على أسمائها لا على أفعاها وتتبّع الموى, والله لنقتلنّك قتلة ما قتلناها أحداً؟ 
وأخذوه فكتفوه ثم أقبلوا به وبامرأته والنسوة معها حت نزلوا تحت نخيل حوامل 
برطبهاء فسقطت رطبة منها فأخذها بعضهم وقذفها في فيه فقال له رجل ماهم 


() بل قي قرية كسكر كورة بين البصرة وبغداد بل العمارة والكوت قرب واسط كما في أطلس 
تاريخ الإسلام خارطة : 1١‏ و 1۲ وانظر شرح النهج ۲: ۲۷١‏ عن الكامل للمبرد وانفرد 
الحلبي في المناقب ۳: ۲۱۸ : أنه كان عامل الإمام على التهروان | ولا يصح . 

(۲) تاريخ الطبري ه : ۸۱ وهلا فیه بین کماشتین سؤال عن قوله في أبي بکر وعمر وعثمان» 
فيقول فيهم خيراً! ثم يعلق اأمحقق : أنها زيادة من ابن الأثير والنويري؟ ويخلو منها أنساب 
الأشراف فأكملناه منه . 


۴۸ ............... هوسوعة القأريخ الاسلامي اج ٠‏ 


أبغير من ولا حل! فألقاها الرجل! فر بهم ذمي ومعه خنزيرة له فاخترط أحدهم 
سيفه وقتلهاء فقال له آخر: ِن هذا لمن الفساد في الأرض! فاتجه إلى الذي 


صاحب الغازيرة حي أرضاء! 

فلا رأى ذلك عبد الله بن خياب قال هم : لن كنتم صادقين فيا أرى وأسمع 
فإني لآمن من شر کم ؟ 

فأقاموه وذهبوا به حب القوه على الخنزير المقتول على شفير النهر فذبجحوه 
وسال دمه فی الماء! 

م أقاموا امرأته ليقتلوها وهي نادم : أما تتقون الله ؟ إغا أنا امرأة! 
فبقروا بطنہا ! ٍ 

تم قتلوا النسوة الثلات اللواتي كن مها" من طيّى. وأ سنان الصيداوية 
الصحابية 7 
وكتب إليهم الإمامة: 


«بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد اله علي أمير المؤمنين إلى زيد بن حصين 
(الطاني) وعبد الله بن وهب (الراسبي) ومن معهما من الناس» أما بعد» فإن هذين 
E N CSO SES E‏ 
الله» فلم يعملا بالسنة» ولم نقذ للقرآن حکماً. فبری الله ورسوله مها والمؤمنون! 
قإذا بلغکم کتابي هذا فأقبلوا فإنا سائرون إلى عدونا وعدؤكم» وحن على الأمر 
الأول الذي كنا عليه» والسلام». 


۱ أنساب الأعراف ۲ : .۳٠۸‏ 
() تاريخ الطبري ۵ : ۸۲ والإمامة والسياسة .٠٤۷ ٠٤١:١‏ 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / كتب إليهم الإمام hk E EO‏ 

وجاءه جوابهم : «أما بعد. فإنك لم تفضب لربّك؛ إغا غضبت لنفسك! فإن 
شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبةء نظرنا فيا بيننا وبينك» وال فقد نابذناك 
على سواء إن اله ل يحب الاين ) ٠»‏ . 

وروی البلاذري» عن أي خثف» عن ابن هلال عن رجل من عبد قيس 
البصرة كان معهم م فارقهم قال : كتب الإمام ل إلمم : «أما بعد قإني اذ كركم أن 
تكونوا 3 ن لذن فقوا ويتهم وَكانوا شيعا بعد أن أخذ الله ميثاقكم على 
الجباعة وأف بين قلوبكم على الطاعة. وأن تكونوا كزين تفقوا وَاختلمُوا ِن 
بهد ما جَاءَهُم اينات )"». 

فكتب إليه ابن وهب : إو اله ل بي ما يقؤم عى يدوا تا أيهم 4 إن 
اله بعت مدا با حن وتکتل له بالنصل قلع ر ساته, م توتاء اله إلى رحمته وقام 
بالأمر بعدہ اہو بکر با قد شد تھ وعاینته. متمسکاً بدین اله مؤثراً ارضاه حتی أتاء 
أمر ربّهء فاستخلف عمر» فکان من سيره ما أت عالم به, لم تأخذه في الله لومة 
لام» وخترم اله له بالشہادة. وکان من أمر عهان ماکان حى سار إليه قوم فقتلوء ا 
آثر الموی وغیر حکم الله . 

م استخلفك اله على عباده» فبايعك المؤمنون إذ كنت عندهم أهلا لذلك. 
لقرابتك من الرسول» وقدمك فى الإسلام. ووردت صفين غير وان ولا مداهن؛ 


(1) تاريخ الطبري ۵ : ۷۸-۷۷ عن أبي مخنف» رفي أنساب الأشراف ۲ : ۳٠١‏ عن الشعبي 
مختصرا. 

(۲) الروم + ۳۲. 

(۳) آل عمران ۰ ۱۰۵. 

.١١١: الرعد‎ )٤( 


4٠‏ ......... هوسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
مبتذلاً نفسك في مرضاة ربك. فلا ميت الحرب وذهب الصالحون : عبار بن ياسر» 
وأبو اليثم ابن التهان وأشباههم» اشتمل عليك من لا فقه له في الدين ولا رغبة له 
في الجهاد معل الأشعث بن قيس وأصحابهء واستازلوك حى ركنت إلى الدنيا حين 
رفمت لك المصاحف مكيدة! فتسارع إلهم الذين استازلوك. وكانت متا في ذلك 
هفوة. م تدارکنا الله منه برحمته , فحکمت في کتاب اله وفی نفسك! فکنت فی شك 
من دينك وضلال عدوّك وبغيه عليك! 

كلا والله يابن أبي طالب فكأنك « ظَننثم ظٌَّ الَو وَكُنْتّم قؤماً ورا 
وقلت : لي قرابة من الرسول وسابقة في الدين. فلا يعدل الناس بي معاوية! فالآن 
فتب إلى اله وار بذنبك» فإن تفعل ( تبر دعوتك لنا و) نكن يدك على عدوك؛ وإن 
أبيت ذلك فال بحكم بيننا وبيناك": 

فلا قرأ كتابهم ايس منهمء رى أن يدعهم ويضي بالناس إلى أل 
السام فيناجزهم". . 

وف ذي القعدة من هذه السنة (۳۷ه) بايع أهل الشام لمعاوية با لخلافة١!‏ 

وكان عبيد الله بن العباس عامل الإمام #ة على مخاليف المن فأمره الإمام 
باح بالناس. وكان عامله على مكة والطائف أخوه قثم» وعلى المدينة أخوه 
تام" وهو أعلن المسير إلى الشام. 


.٠١٠: الفتع‎ 0۲ 


(۲) اتساب الأشراف ۲ : ۳۷۰ الحدیث .٤۳۸‏ 
(۴) الطبري ۵ :۷۸. 
)£( تاريخ خليفة ؛ .,.6۵٥‏ 


(۵) الطبري ۵ :1۳-۹۲. 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / خطبة الإمام بالمسير إلى الشام BO ss‏ 
خطبة الإمام بالمسير إلى الشام: 

«الحمد له وإن أتق الدهر بالخطب الفادح والحدث الجليل؟ وأشهد أن لا إل 
إلا اله وأنَّ حمداً عبده ورسوله. أَمّا بعد فإِنٌ معصية الناصح الشفيق ا لجرب تورث 
الحسرة وتعقب الندم. وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين وهذه الحكومة بأمري. 
ونخلت لكم رأيي « لو کان لقصير رأي» ولكتكم أبيتم إلا ما أردتم» فكنت وأنم كا 
قال أُخو هوازن : 

أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إل ضحى الد 

ألا إن هذين الرجلين الذين اخترقوهما حكين قد نبذا حكم الكتاب وراء 
ظهورهماء وارتأيا الرأي من قبل أنضم).فأماتا ما أحيا القرآن وأحييا ما أمات 
القرآنء ثم اختلفا فی حکھاء فکلاھہٹا یشک وم یسددء فبریٰ الله منهما ورسوله 
وصالح المؤمنين. 

فاستعدّوا للجهاد وتأهبوا للمستير» وأصبحوآ ي معسكركم -يوم الاثنين إن 
شاء الله" بالنخيلة. وإغا حكنا من حكّمنا ليحكها بالكتاب» وقد علمع اتا 
حكها بغر الكتاب وبغير السنة» فواله لأغزوتّيم ولو لم يبق أحد غيري لجاهدتهم» 
وأمر بعطاء الناس" وسار في الحرم لسنة مان وثلاثين". واستعمل على الكوفة : 
هانی بن هوذة النخعي!. 


(۱) أنساب الأشراف ۲: ٠٠١‏ الحديث ١٠ء‏ وتاريخ الطبري ١‏ : ۷۷ كلاهما عن أبي 
مختف رفي نهج البلاغة خ ۳۵ ومصادرها في المعجم المفهرس : .٠١۸١‏ 

(۲) الإمامة والسياسة .1٤١:١‏ 

(۳) اتساب الأعراف ۲؛ .۳٣۲‏ 


.۳۷١ :۲ اساب الأشراف‎ )٤( 


£۲ ................ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ٠‏ 
الإمام فى معسكر النخيلة: 

ولا عسكر الإمام في النخيلة كتب إلى ابن عباس بالبصرة : «أما بعد, فإنا قد 
خرجنا إلى معسكرنا بالنخيلة , وقد أجمعنا على المسير إلى عدؤنا من أهل ا مغرب 
(الشام) فاشخص بالناس حين يأتيك رسولي. وأقم حقَى يأتيك أمري والسلام» 
وبعث به مع عتبة بن الاختس السعدي البكري. 

وخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإنه من ترك الجهاد في الله 
وأدهن في أمره كان على شفا هلكة . إل أن يتداركه الله بنعمة . فاتقوا الله وقاتلوا من 
حاد الله وحاول أن يطز نور الله قاتلوا الخاطئين الضالين «القاسطين الجر مين» 
الذين ليسوا بقرّاء للقرآن ولا فقهاء في الدين » ولا علاء في التأويل» ولا أهل سابقة 
فی الإسلامء والہ لو ولوا علیکم لعملڑا یکم بعال کسری وهرقل ! 

تيسروا ونهيووا للمسير إلى ااوكممٌ أهل المغرب (الشام). 

وقد بعثنا إلى إخوانكم من أهل آلبصرة ليقدموا عليكم» فإذا قدموا فاجتمعتم 
شخصنا إن شاء الله ولا حول ولا قو إلا بال" . 


ابن عباس والناس بالبصرة: 
فلا وصله الكتاب دعا الأحنف بن قيس القيمى وأخبره وأمره» م قرأ 
الكتاب على الناس وأمرهم بالشخوص مع الأحنف؛ فشخص منهم ألفى وخمسمئة 
رجلء فاستقلهم ابن عباس, قدعا جارية بن قدامة السعدي القيمي وأخبره وأمّره. 
ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال هم : أما بعد يا أهل البصرة. 
فإنه جاءني أمر أمير المؤمنين بأمرني بإشخاصكم» فأمر تكم بالنفير إليه مع 
الأحنف بن قيس فلم يشخص معه منكم إلا ألف وخمسمئةء وأنتم ستون ألفأً 


(1) تاريخ الطبري ۵ : ۷۸عن أبي مخنف. وفي الإمامة والسياسة .٠١١ : ١‏ 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / الإمام يستحث أهل الكوفة NE aes‏ 
سوی أبنائكم وعبدانكم وموالیکم! ألا فانفروا مع جارية بن قدامة السعدي» 
ولا بجع رجل على نفسه سبيلاً! فإني موقع بکل من وجدته متخلفاً عن مکتبه 
عاصياً لإمامه؟ وقد أمرت أبا الأسود الدؤلي بحشركم» فلا يلم رجل جعل السبيل 
على نقسه إلا نقسه! 

فخرج جارية فعسكر» وخرج أو السود فحشر الناس» فاجتمع إلى جارية 
ألف وسبعمئة . 

ولم يزل الإمام بالنخيلة حى وافاء هذان الجيشان من البصرةء ثلاثة آلاف 
ومئتا رجل"! 


الإمام يستحث أهل الكوفة: 
فجمع الإمام #ا إليه رؤوس أهل آلكوفة ورؤوس الأسباع ورؤوس القبائل 
ووجوه الناس. 


ثم حمد الله وأثنى عليه وقال : يا أهل الكوفة أنتم إخواني وأنصاري 
واعواني على احق ! وصحابتي على جهاد عدوي العلينء بكم أضرب المدبر وأرجو 
عام طاعة المقبل . 

وقد بعشت إلى أهل البصرة فاستنفرتهم إليكم فلم يأتني منم إلا ثلاثة آلاف 
ومثتا رجل! فأعينوني مناصحة جليّة خليّة من الغش... فاستجمعوا بأجعكم. 


(۱) تاریخ الطبري ١‏ ؛ ۷۸ عن أبي مخنف. والإمامة والسياسة .1١١ :١‏ وفي أنساب 
الأعراف ۲ : ۳١۷‏ : وأتاء جارية بن قدامة في ثلاثة آلاف» وقيل : خمسة آلاف وقيل أكثر 
من ذلك . وفي مروج الذهب 1٠:۲‏ : وآثاء من البصرة ؛ عشرة آلاف مع ابن قدامة وابن 
قيس . وانفرد الدينوري قال : قدم ابن عباس في سبعة آلاف من فرسان البصرة ! الأخبار 
الطوال .٠۱۹۱:‏ 


tf‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 

وإني أسألكم أن يكتب لي رئيس كل قوم ما في عشيرته من المقالة» وأبناء 
المقاتلة الذين أدركوا القتالء وعبدان عشيرته وموالمم؛ تم يرفع ذلك إلينا. 

فقام سعید بن قيس الممداني ققال : يا أمير المؤمنين معا وطاعة» وودًاً 
ونصيحة» آنا أوّل الناس جاء با سألت وبا طلبت. 

وقام معقل بن قيس الرياحي القيمي ققال نحواً من ذلك . 

وقام عدي بن حاتم -وقد فقئت إحدى عيليه في صفين؛ وفرً أبنه زيد إلى 
الشام» وخرج ابن آخر له مع الخوارج -وزياد بن خصفة التيمي» وحُجر بن عدي 
الكنديّ وأشراف القبائل فقالوا مثل ذلك. ثم كتبوا من فهم» وأمروا أبناءهم 
وعبيدهم ومواليهم أن بخرجوا معهم وأن لا يبق منهم أحد» فرفعوا إليه : أربعين 
ألف مقاتل. وسبعة عشر ألفاً من أدوك ى أبنائهم! وقانية آلاف من مواليهم 
وعبيدهم. وقالوا: يا أمير المؤمنين٠‏ ألا مى متنا من المقاتلة وأبناء المقاتلة من قد 
بلغ الحلم وأطاق القتال فقد رفعنا ليك منهم ذوي القوة والجلّدء وأمرناهم 
بالشخوص معناء ومنہم ضعفاء وهم فی ضیاعنا واشیاء ما يصلحنا. 

فكان جميع من معه : تمائية وستين ألفاً ومثقي رجل : العرب من أهل الكوفة : 
سبعة ومسين»ء ومن موالبهم وعاليكهم : ثانية آلاف فجميعهم : خمسة وستين ألفاً. 
ومن أهل البصرة : ثلاثة آلاف ومثقي رجل٠!‏ 

وكان المقاتلون في المدائن في عداد مقاتلي أهل الكوفة, وفي المرّة السابقة مر 
الإمام بالمدائن فاستتبعهم معه» ولكتّه اليوم كتب إلى عامل المدائن سعد بن مسعود 
العقفي : أما بعد فإني قد بعت إليك زياد بن خصفة (التيمى ) فأشخص معه من 
قبلك من مقاتلة أهل الكوفة وعجّل ذلك إن شاء الله ولا قو إلا با". 


(1) تاريخ الطبري ١‏ : ٠۸و‏ ۸۹ عن أبي مخنف » والإمامة والسياسة .٠١١ :١‏ 


(۲) تاريخ الطبري ۵ : ۸٠‏ عن أبي مخنف. 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / إلى اين أبي سفيان أو النهروان؛؟ ENE‏ 
إلى ابن أبي سفيان أو النهروان؟: 

وبلغ الإمام # أن الناس يقولون: لو سار بنا إلى هؤلاء الخوارج فنبدأً مم 
فإذا فرغثا منم توجّهنا لقتال الحلّين (الناقضين ) فخطبهم فقال : أما بعد فإنه قد 
بلغي قولكم : لو أن أمير المؤمنين سار بنا إلى هذه الخارجة التي خرجت عليه فبدأنا 
بهم فإذا فرغنا منم وهنا إلى احلّين. ألا إن غير هذه الحارجة أهم إلينا منم 
فدعوا ذکرھمء وسیروا إلى قوم یقاتلونکم کا یکونوا جبّارین ملوکاًء ویتخذوا 
عیاد الله خو ل؟. 

فقام إليه صيني بن فسيل الشيباني فقال له : يا أمير ا لمؤمنين حن حزبك 
وأنصارك. نعادي من عاديت ونشايع منأناب إلى طاعتك» فسر بنا إلى عدؤك 
من کانوا وأينا كانواء فإنك لن تۇت من قلة علا ضعف نية أتباع» إن شاء الله . 

وقام إليه محرز بن شهاب الميمي التتعدي فقال له : يا امير المؤمنين 
«شيعتك » کقلب رجل واحد في الماع على نصرتك وا لج في جهاد عدوك. 
فأبشر بالنصر» وسر بنا إلى أي الفريقين أحببت» فإنا «شيعتك» الذين نرجو 
في طاعتك وجهاد من خالفك صا الثواب. وأخاف من خذلانك والتخلّف عنك 
شدّة الوبال". 


(1) تاريخ الطبري ۵ : ۸٠‏ عن أبي مخثف . وفي مروج الذهب ۲ : ٤٠۶‏ : خطب الناس فقال : 
« سيروا إلى قتلة المهاجرين والأنصار فإنهم طالما سعوا في إطفاء نور الله وحرضوا على 
قتال رسول اله ومن معه ! ألا إن رسول اله لا أمرني بقتال النا كثين وهم أولاء الذين فرغتا 
منهم ؛ والمارقين ولم نلقهم بعد والقاسطين وهم هؤلاء الذين سرا إليهم . فسيروا إلى 
القاسطين فهم أهمٌ علينا من الخوارج » سيروا إلى قوم ...». 

. ٠٤١-۱٤۵ : ۱ تاريخ الطبري ۵ : ۸-۸۰ عن أبي مخنف ؛ والإمامة والسياة‎ )٨( 


٠ موسوعة التاريخ الاسلامي /ج‎ iS OEE e aS 4٦ 

ثم بايعوه على كتاب الله وسنة رسوله والتسلم والرضا. 

وكأن من حملة راية خثعم في صفين ربيعة بن ابي شداد فلا تقدم ليبايعه 
قال له : بایم على کتاب الله وسنّة رسول اله بء فقال ربيعة : وعلى سنّة أي بكر 
وعمر! فقال له الإمام : ويلك لو أن أبا بكر وعمر عملا بغير كتاب الله وسنة 
رسول الله ل لم يكونا على شيء من الحق! فبايعه ربيعة. إلا أن الإمام نظر 
إليه مرة أخرى وقال له : والله لكأن بك وقد نفرت مع هذه الخوارج فقتلت 
(معهم) وكأ بك وقد وطئثك الخيل بحوافرها"! أو: وكأني بحوافر خيلي 
قد شدخت وجهل !٩‏ 


المسير والمصير والمنجّم الساحر: 

قال ابن قتيبة : فأجمع على 1# والناس على المسير إلى صقين'“ وقال 
أبو خنف : فأمر فنودي بالزجيل؛ وخرج فعير الجر إلى القنطرة فصلى 
فیها رکعتين» م رحل فازل دير عبد الرحمن» ثم دير أي موسى» م أخذ على 
قرية شاهي» م على دباها" من الفلوجة. ثم إلى دما في طريق الأنبار" 


() الإمامة والسياسة ٠١١: ١‏ منغرداً بذكر هذا الموقع المناسب. 

() تاريخ الطبري ١‏ :۷1 عن أبي مخنف ؛ وتمامه ؛ فقنل يوم النهروان مع الخوارج . 

(۳) الإمامة والسياسة ٠١١١١‏ عن قبيصة وقال : فرأيته يوم النهروان قتيلاً قد وطأت الخيل 
وجهه وشدخت رأسه ومتُلت به , فذكرت قول علي رقلت : له در أبي الحسن! ما حرّك 
شفتيه بشي» قط إلا کان ! 

() الإمامة والسياسة .٠١١:١‏ 

)0( تاريخ الطبري ۵ : ۸۳ 

() اساب الأشراف ۲ : ۳۹۷. 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / المسير والمصير والمنجّم الساحر YEY‏ 
على شاطئ الفرات وقيل : بل تزل الأنبار". 

وكأنّه هنا بلغ الإمام ا ومن معه من المسلمين قتل الخوارج عبد الله بن 
خاب واعتراضهم الناس. فبعث إلبهم الحارث بن مرة العبدي؛ وكان يوم صفين 
على رجالة میسرته'" لیا تبہم فينظر فما بلغه عنهم ویکتب به إليه. 

فخرج حت انتهى إلى النهروان فخرج القوم إليه فقتلوه» وبلغ خبره أمير 
المؤمنين والناس» فقام إليه الناس وقالوا : يا أمير المؤمنين. علام تدع هؤلاء وراءنا 
يبخلفوننا في أموالنا وعيالنا! ير بنا إلى القوم فإذا فرغنا ما بيننا وبينهم سرنا إلى 
عدوا من أهل الشام. وقام إليه الأشعث الكندي فكلّمه مثل ذلك وحينئذ علم 
الاس أنه لا يرى رأي الخوارج كا كانوا يرونه. فأجمع الإمام 4# على ذلك فأمر 
فنودي بالرحيل إلبهم. 

فقام إليه منجّم(؟) أشار إليه أن سار فى قت خاص من النهار وقال : إن 
سرت فى غير ذلك الوقت لقي ت أنت وأصجابك ضرأ شديداً! ذلك ما رواه الطبرى 
عن أب عاش 1 1 

ورواه البلاذري عن أبي بجحلز لاجق قال : أتاه مسافر بن عفيف الأزدي 
فقال له : يا أمير المؤمنين. لا تسر في هذه الساعة! فقال له : ول)؟ أتدري ما في بطن 
هذه الفرس؟! قال : إذا نظرت علمت. فقال على 4# : إِنّ من يصدقك في هذا القول 


(۱) تاریخ الطبري ٩‏ : ۸۳. 

(۲) مروج الذهب ۲ : ٠٤‏ وتذكرة الخواص : ٠٤١‏ : عن الشعبي عن أبي أراكة : أثه اصرف 
من الأنبار لقتال الخوارج . 

۳ وقعة صفين : ۲٠۵‏ وليس هو الحرث بن مرة الذي قتل سنة (١٤ه)‏ في قيقان من أرض 
السند كما في أنساب الأشراف ۲ : ۳۹۸. 


. تاريخ الطبري ۵ : ۸۲ عن أبي مخثف‎ )٤( 


Y۸‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 


e‏ قول في كتابه : 3 إن الله عِدَة عَم السَاعَة وَيَْْل الَْيْتَ 

ملم ا فى الذَرْحَام وَما تذرِي تفش مادا تَيب عدا ما نري تفس بأ اض 
a‏ تنظر في النجوم لأخلدنك الحبس مادام لي سلطان. 
فواله ماکان تد منجَماً ولاكاهنً. تكلم في ذلك بکلام کثيرا". وهذا هو ما روا 
الصدوق بسنده» عن عبد اله بن عوف الأزدي أنه قال : يا أمير ا مؤمنين لا تسر في 
هذه الساعة. وسر بعد ثلاث ساعات يمضين من النهار. فقال له أمير ا مؤمنين ؛ ولم؟ 
قال : لأنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك أذى ور شديد! 
وإن سرت في الساعة التي أمرتك ظفرت وظهرت وأصبت كل ما طلبت! 

فقال أمير ا لمؤمنين : أتدري ما في بطن هذه الدابة به أذكر أم نى ئی ؟! قال : إن 
حسبت علمت! 

فقال أمير المؤمنين : من صد قلكااقل هّذأًالقول فقد كدب بالقرآن! وتلاالآية 
م قال : ما كان محمد 4 يدعي ماءادعيت» أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من 
سار فبها صرف عنه السوء» والساعة الى من سار فيها حاق به الضرر؟ من 
صدقك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة باه في ذلك الوجه» وأحوج إلى الرغبة 
إليك في دفع المكروه عنهء وينبغي أن يوليك الحمد دون ره عر وجل !ومن آمن لك 
بهذا فقد اتخذك من دون الله ضدَاً وندًاً! 

م دعا فقال : اللهم لا طير إل طبرك. ولا ضير إل ضبرك, ولا خير إلا 
خيرك. ولا إله غيرك. ثم التفت إلى المنجّم وقال له :بل نكذبك ونخالفك ونسیر فی 
الساعة التي نهيت عنها". 


(۱) لقمان : .۳١‏ 
() اتساب الأشراف ۳۹۸:۲ ۳۹۹. 
)۳( أمالي المدوق : ۰ الحدیث ١۱م 1٤‏ 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / في طريقه لقتالهم (EMSS‏ 

م أقبل على الناس فقال هم : أيها الناس » إياكم وتعلّم النجوم إلا ما متدى 
به في بر أو بحر فإنها تدعو إلى الكهانة والمنجّم كالكاهن» والكاهن كالساحر, 
والساحر كالكافر والكافر في النار. سيروا على اسم الله٠.‏ 

فكان انصرافه إلى النهروان عن طريق الأنبار إلى الفلوجة إلى ا لمدائن؛ وقدم 
قبله لبها قيس بن سعد بن عَبادة» وأمره أن يقدم المدائن فينزها حتى يأمره بأمره, 
ثم جاء هو مقبلاً إلهم» فاستقبله قيس مع سعد بن مسعود الشقفي عامله على 
المدائن". 


وفي طریقه لقتالهم: 

وني طريقه لقتاهم قال لأصحابه :إذاحد تكم فها بيننا عن نضسي فإن ا حرب 
خدعة وإغا أنا رجل محارب» وإذا حدتتكم عن رسول اله ا فلن أخِرّ من السماء 
أحبَ إل من أن أكذب على رسول اله اء وقد “معت رسول اله ت يقول : 
«يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنانء سفهاء الأحلامء قوهم من خير أقوال 
البرية. صلاتهم أكثر من صلاتكم. وقراءتہم أكثر من قراء تكم لا جاوز إمانمم 
تراقمهم -أو قال : حناجرهم -يرقون من الدين كا يرق الهم من الرميةء 
فاقتلوهم» فإن قتلهم أجر لن قتلهم يوم القيامة» ولولا أن تبطروا فتدعوا العمل 


() نهج البلاغة خ ٩‏ ومصادرها في المعجم المفهرس : ١۳۸١‏ وفي الطبري» عن أبي 
مخنف قال : فلما فرغ من النهروان قال : لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها المنجم لقال الذين 
لا يعلمون : سار في الساعة التي أمر بها المنجم فظفر ؛ وئقله المعتزلي الشافعي في شرح 
النهج ۲ : ۲۹۹ - ۲۷۰ عن كتاب صفين لابن ديزيل وانظر تذكرة الخواص : ٠٤١‏ . 

(۲) تاريخ الطبري ۵ : ۸۳. وأنساب الأشراف ۲ : .۴۳٠۹‏ 


0۰ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 
لحد تكم با سبق على لسان رسول الله لمن قتل هؤلاء""! أو قال : لولا أي أخاف 
أن تتكلوا وتتركوا العمل لأخبرتكم با قضاء الل على لسان نبيه 4 في من قاتل 
ھؤلاء القوم مستبصراً بضلالتهم ! 

وإ فيم ارجلاً مودون اليد ( دون اليد الطبيمية ) له تَدَيّ كدي المرأة! هم 
شر الخليقة . وقاتلهم أقرب الخلق إلى الله وسيلة! 


وبلغ معاوية فاستعد: 

وبلغ معاوية : أن علا ا يعد تحكم الحكمين تحمل مقبلاً إليهء فکتب وبعث 
إلى كور الشام نسخة واحدة قرئت علمهم : أما بعد. فإنا كنا قد كتبنا بيننا وبين علي 
کتاباً وشرطنا فيه شروطاً وحکمنا رین بحکان علينا وعليه بحكم الكتاب لا 
يعدوانه وجعلنا عهد الله ومیعاقه عا من /نكث المهد ولم يض الحكم. ون حكني 
الذي حكمته أثبتنى وإن حكه خلعه :وقد أقبل (اليوم) إليكم ظالاً (قَمَنْ نَكَتَ 
إا يلكت على فيي 4" كتجهزوا اعرا اسن اهاز وأعدّوا ها آلة 
القتال وأقبلوا خفاقاً وثقالاً وكسالى ونشاطاًء يسرّنا الله وإياكم لصاح الأعبال! 

فاجتمع إليه ناس فاستشارهم وقال : إن عليأ قد خرج إليكم من الكوفة 
وعهدٌ العاهد به أنه فارتق النخيلة, فا ترون؟ 

فقال له حبيب بن مسلمة الفهري : إني أرى أن نخرج حت نفزل مازانا الذي 
كنا فيه ( من صقن ) فإنه مزل مبارك: قد معنا اله به وأعطانا سى عدونا فيه التصف! 

وكان عمرو بن العاص حاضراً فقال: أما أنا فأرى لك أن تسبر بالجنود 


)0 شرح الهج للمعتزلي الشافعي ۲ ۷ _ ۲۹۸ عن کتاب صفین للواقدی . 
() اللاإرشاد للمفید ۱ :۴۱۷_۳۱۹ 


.٠١ : الفتح‎ (r) 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / بلغ معاوية فاستعدَ POV Rs‏ 
حى توغلها في سلطانهم من أرض الجزيرة (الموصل) فإن ذلك أقوى لجندك 
وأذلٌ لأهل حريك! 

فقال معاوية : والله إني لأعرف أن الرأي هو الذي تقولء ولكن الناس لا 
يطيقون ذلك ! فوالله إِنّ جهد الناس أن يبلغوا منزهم الذي كانوا به» يعني صفين. 

فكئوا فى ذلك بجيلون الرأي يومين أو ثلاثة. م قدمت عليهم عيونهم : أن 
علياً اختلف عليه أصحابه» ففرقة منهم قد أنكرت أمر المحكومة ففارقته لذلك» 
وأنه لإا قد رجع عنكم إليهم» فألقق معاوية ذلك إلى أهل الشام فكثر سرورهم با 
ألق من الخلاف بينهم وبانصرافه عنهم . 

وکان معاوية قد خرج من دمشق معسکراً خارجهاء فلم برجع عنه ینتظر 
لما یکون". 

وليس فيا بأيدينا من مصادر إلتارج قدب م أمقدمة له له إليم» وإغا جاء 
ذلك فيا نقله المعتزلي الشافعي عن المدائنى : أنه لا كان خارجاً إلى الخوارج 
جاءه رجل من کان مع مقدّمته إلهم يركض نحوه حت أنتهى إليه وأنهى صوته إليه 
ينادي : البشرى يا أمير المؤمنين ! قال : ما بشراك؟ قال : إن القوم لما بلغهم وصولك 
عبرو النهرء فأبشر فقد منحاك اله أكتافهم؟ فقال له : اله ! أت رأيتهم قد عبروا! 
قال: نعم فأحلفه ثلاث مرات ثم قال: والله ما عبروه ولن يعبروه"» 
وإن مصارعهم لدون النطفةء والله لا يفلت منهم عشرةء ولا هلك منكم عشرة" 
لن يبلغوا الأثلاث ولا قصر بوازن حت قتلهم اله وقد خاب من افترى! 


(۱) الغارات ۲ : 1۱۸-11۷ عن جندب الأزدي عن أيه . 

)۲( شرح النهج للمعنزلي الشافعي ۲۷۲-۲ عن كتاب الخوارج للمدائني. 

(۳) نهج البلاغة خ 0١‏ وقال : يعني بالنطفة ماء النهروان وهي كناية فصيحة ‏ ومصادرها في 
المعجم المفهرس : ٠١۸۲‏ . 


aes asad Yor‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 

ثم جاء فارس آخر ثل قول الأول فلم يكترث الإمام بقوله, م جاء 
فوارس آخرون تل ذلك. فلم یکترث بقو مم ". 

وقال المسعودي : أنه 4 كان قد أرسل الهم رسولاً بخبره خبرهم وكان من 
مهود سواد العراق» فرجع وأخبره : أن القوم قد عبروا نهر طبرستان! م قال 
المسعودي : كان على هذا النهر قنطرة تعرف بقنطرة طبرستان بين بغداد ولوان 
من بلاد خراسان ( = ایران) فقال علي ا : والله ما عبروه ولا یقطعونه حت نقتلهم 
بالرميلة دونه! ثم تواترت عليه الأخبار بعبورهم طذا الجر وهو يأب ويحلف ألم 
ما عبروه وأنٌ مصارعهم دونه وقال : «سيروا إلى القوم» فوالله لا يغلت منهم 
عشرة» ولا بقتل منكم عشرة » فکان کا قال" . 

والمفيد ف «الإرشاد» م برشد إن صدر معین للخير وإنغا قال : روى 
أصحاب السبرة عن جندب بن عبد الله.الأزدي ...وهو حديث مشمور شايع بين 
نقلة الآثارء وقد خير به لربل عى ضيه في عه أمير المؤمنين وبعده... قال -عن 
مصاحبته للإمام ‏ فی طريق نهروان -: خرجت غدوة بإداوة ماء ومعي رمحي 
ورسي» حت برزت من الصفوف؛ م ركزت رمحي وعلّقت عليه رسي استتر به 
من الشمس وجلست بظلّه» وإذا أقبل إل أمير المؤمنين وقال لي : يا أا الأزد 
أمعك طهور؟ قلت : نعم ثم ناولته الإداوۃ فضی بها حن ل أره ثم أقبل فتلحيت له 
فجلس بظلٌ القرس» فإذا فارس كاله يسأل عنه فقال لي : أشر إليه. فأشرت إليه 
فجاء فقال له : يا أمير ا لمؤمنين؛ إن القوم قد عبروا النهرء فقال : كأ ما عبروا! قال : 
بلى والله لقد فعلوا! قال : كلا ما فعلوا؟ إذ جاء آخر فقال : يا أمير المؤمنين. إن القوم 


(1) المصدر الأسبق للمعتزلي عن المداثني. 
(۲) مروج الذهب ٤٠۵:۲‏ 
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قد عبروا! قال : كلا ما عبروا؟ قال : رأيث راياتهم وأثقاهم فى ذلك الجانب | قال : 
والله ما فعلوا! وإّه مصرعهم ومهراق دمائهم ! م نهض . 1 

فقلت في تفسي : الحمد له هذا أحد رجلين :إا رجل على بينة من ربّه وعهد 
من نيه وما رجل كاب جريء! اللهم إني أعطيك عهداً: إن أنا وجدت القوم ل 
يعبروا أن أق وأتمٌ على القتال والمناجزة؛ وإن وجدت القوم قد عبروا أن أكون 
اول من يقاتله ويطعن بالر في عينها! 

ولعلٌ هذا امحل هو ما ذكر ابن الأعثم الكوفي في «الفتوح» أن الإمام ل سار 
حت نزل على فرسخین (= ۱۱ کم) من النهروان (أي في منتصف ما بين ىغداد 
والثہروان) ثم دعا بغلام له (؟) فقال له :ارك إلى هؤلاء القوم وقل هم عقي : 

ما الذي حملكم على الخروج عل؟ ألم أقصد في حكهم؟ ألم أعدل في 
قسمکم آم أقسم فیکم فینکم؟ ال احم صتبرکم؟ ال اور کہیرکم؟ آم تلموا أن 
لم أتخذكم خولاً ولم أجعل ما لكم نفلاً؟ وإبأك أن ترد على أحدهم شيئاً وإن شتموك 
فاحتمل» وائظر ماذا يردون عليك. 

فردوا عليه : إنا خاف أن يردا بكلامه المحسن كا رد إخواننا بحرّوراءء وال 
تعالى يقول ( في قريش): ظ بل هم قوم حَصِمُون € ومو لاك علي منهم» فارج إليه 
وأخبره بأن اجتاعنا هاهتا لجهاده وعاربته لا غبر". 


(۱) الإرشاد ۱ : ۳۱۸-۳۱۷ وتمامه : ثم وجدا الأثقال والرايات كما هي وإذا به أخذ بقفاي 
ودفعني وقال : يا أخا الأزد أبن لك الأمر؟ قلت : أجل يا أمير المؤمنين ! قال : فشأنك 
بعدوك . وائظر آخر الخبر في شرح النهج للمعتزلي الشافعي ۲ : ۲۷١‏ عن المدائني . 

(۲) الزخرف :0۸. 

(۳) الفتوح ۶ :۲۱۱. 


٠ موسوعة الثأريخ الاسلامي /ج‎ ........... ot 
احتجاجه ل قبل الالتحام:‎ 

ولا استوى الصقّان في النهروان تقدم الإمام # إلهم وخطبهم فقال : أا 
بعد» أيتها العصابة التى أخرجتها عادة المراء والضلالةء وصدف بها عن احق الموى 
از إن ڈیر اک آن راخدا مر می با اف ناآ پلا من بک 
ولا سلطان (برهان) مبين. ألم أمهكم عن هذه الحكومة وأحدٌركموهاء وأعلمكم أَنّ 
طلب القوم ها دهن منهم ومكيدة؟ فخالفتم أمري وجانبع الحزم وعصيتموفي حى 
أقررت بأن حكمت. وأخذت على الحكمين فاستوثقت» وأمرتها أن بحييا ما أحيا 
القرآن وييتا ما أمات القرآن» فخالفا أمري وعملا باهوي. فنحن على الأمر 
الالء فأين تذهبون وأين يتاه بكم؟! 

فقال قائلهم : أا بعد -يا علا قاتا حن حکمنا كان ذلك كفراً مّا! فان تبت 
كا تبنا قنحن معك ومنك»وإن أبيت فنحن منابذوك على سواء < إِق الله 5 ثحب 
الخَاثنيح ¢'". 

فقال الإمام 4# : أصابكم حاصب» ولا بق منكم وابر'" أبعد إياني بالله» 
وهجرتي مع رسول اله وجهادي في سبیل الله قر بالكفر ؟ لقد ظللت إذاً وما أا من 
المهتدين. ولكن منيت بعش أخفَاء اهام» سفهاء الأحلام وال المستعان". 


۲ الأنقال : 0۸. 

(۲) الحاصب ١‏ العذاب بالحصباء. وابر اللخيل : ملقحها ومصلحها. 

(۳) الأخبار الموفقيات : ٥خ .1۸١‏ ورواها الطبري ۵ : ۸٤‏ عن أبي مخنف أطول, 
وفي آخر الخبر : ثم انصرف. ونقله الرضي وزاد هنا : فأوبوا شر ماب وارجموا 
على أثر الأعقاب. ما إنكم ستلقون بعدي ذل شاملا رسيفاً قاطعاًء وأثرة يتخذها 
الظالمون فيكم سنّة . نهج البلاغة خ 0۸. رمصادرها في المعجم المنهرس : .۱۴۸١‏ سه 
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يا هؤلاء» إٌِ أنفسكم قد سوّلت لكم فراق هذه الحكومة التي أنتم ابتدأقوها 
وسألقوها وأنا ها كاره» وأنبأتكم أن القوم سألوكموها مكيدة ودهناًء فأبيتم علي 
إباء الخالفينء وعدلتم عي عدول اللكراء العاصين» حى صرفت رأيي إلى 
رأیکم... فلم آتِ حراما لا ابا لکم ! 

والله ما ختلتكم عن أموركم» ولا أخفيت شيا من هذا الأمر عتكم» ولا 
أوطأتكم عشوة. ولا ديت لكم الضرًاء» وإن كان أمرنا لأمر المسلمين ظاهراًء 
فأجمع رأي ملم على أن اختاروا رجلين. فأخذنا علا أن بعكا ا في القرآن 
ولا يعدواه» فتاها وتركا احق وهما يبصرانه» وكان الجور هواهماء وقد سبق 
استفناؤنا عليهما في الحكم بالعدل والصمد للحق من سوء رأا وجور حسكهماء 
والئقة بأيدينا حين خالفا سبيل الح وأتيا ا لا يعرف من معكوس الحكم. 

قبینوا لنا اذا تستحلون قتالنا وا لخرَوج من جماعتا ن اختار الناس رجلين 
أن تضعوا أسيافكم على عواتقكم م تشتعرصوا التاتن تضر بون رقابهم وتسفكون 
دماءهم! إنّ هذا هو الخسران المبين» وال لو قتلتم على هذا دجاجة لعظم عند الله 
قتلها. فكيف بالنفس التي قتلها عند اله حرام"! 

وقال هم : أکلکم شہد معنا صفٌین؟ فقالوا : ومنّا من لم يشمد. فقال ل : 
فلیکن من شهد صقین فرقة ومن لم یشهدها فرقة» حت اكلم کا نکم بکلامه 
(فافترقوا, فقال لمن كان معه في صمين) : ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة 
وغيلة ومكراً وخديعةً : إخواننا وأهل دعوتنا استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله 


ف راظن الإضافة من موضع آخر ولغير خوارج النهروان فاإلّها لا قنسجم مع ما أخبر به عنهم 
وتحقّق أن سوف لا ببقى منهم إل دون العشرة ؛ فهل هذا الوعيد لهم ؟ ولم أجد من تنه له . 
0( تاريخ الطبري ۵ : ۸٤‏ عن أبي مخنف ونقل شطره نهج البلاغة خ ۱۷۷ . 
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سبحانه» فالرأي القبول منهم والتنفيس عنهم؟ فقلت لكم ؛ هذا أمر ظاهره يان 
وباطنه عدوان. أله رحمة وآخره تدامة. فأقيموا على شأنكم وألزموا طريقتكم. 
وعصّوا على الجهاد بنواجذكم. ولا تلتفتوا إلى ناعق نعق إن أجيب أل وإن ترك 
ذل (ولكني) رأيتكم أعطيتموهاء وال لأن أبيتما ما وجيت علي فريضتها ولا مني 
اله ناء واف إذ تخا إني لمحن الذي تيع ون الكتاب سي ا فارتته 
مذ صحبته . 

ولكتًا إا أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيخ 
والإعوجاج والشبهة والتأويلء فإذا طمعنا في خصلة يلم اله به شعثنا ونتدانى بها 
إلى البقية فيا بينناء رغبنا فيها وأمسكنا عا سواها". 

فإن أبيتم إلا أن تزعموا خا حكر وضللت فلم تقض لون عاتة اة 
محمد 4 بضلالي وتأخذونهم طني وتكفر وهم بذنوبي ؟! سيوفكم على عواتقكم 
تضعونها مواضع البرء والسَقمة وتخلطون من أذ من لم يذنب! وقد علممم أَنٌ 
رسول الله رجم الزاني المحصن ثم صل عليه ثم ورثه أهله وقتل القاتل وورّث 
ميرائه أهلهء وقطع يد السارق» وجلد الزاني غير اصن ثم قسم عليها من اليء» 
ونكا المسلبات؛ فأخذهم رسول اله 4# بذنوبهم؛ وأقام حق اله فيهم ولم نهم 
سهمهم من الإسلام» ولم بخرج أساءهم من بين أهله. 

مانم شرار الناس ومن رسی به الشیطان مرامیه وضرب به تمه 
( تخرجونهم من الاإسلام)! 

وسبهلك في صنفان : حب مفرط يذهب به الحبً إلى غير الق ومبغض 
مفرّط يذهب به البغض إلى غير احق وخير الناس ف حال : الفط الأوسط 


}0 نهج البلاغة خ ۴ 
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فألزموه» وألزموا السواد الأعظم فإ يد اله مع الجماعة» وإياكم والفرقة» فان الشاة 
من الناس للشيطان كما أن الشادً من الغم للزث. 

٠‏ ألامن دعاإلى هذاالشعار(لاحكم إ5 4)فاقتلوه ولوكان تمت عباتي هذءا 
فاا حُكّم الحكان ليحييا ما أحيا القرآن وييتا ما أمات القرآن؛ وإحياؤء : :الاجتاع 
عليه وإماتته: الافتراق عته. فإن جنا القرآن إليهم اتبعناهم وإن جرهم إلينا ابمونا! 
وأا اجتمع رأي ملئكم على اختيار رجلين أخذنا علا أن لا يتعيا القرآن ن فتاها 
عنه وتركا احق وهما يبصارانه» وكان ا لجور هواهما مضيا عليه. وقد سبق استتناؤنا 
علا ف الحكومة بالمدل والصمد للحق -سوء رأجا وجور حكها". 

فا تنقمون مني؟ وأنا أل من آمن بالله ورسوله. 

فقالوا كذلك كنت ولكنك حکمت با رسي في دین ال ! 

فقال غا :إا حكت القرآن. للاي لبك على أمري وخولفت في رأيي 
لا رضيت أن تضع المرب أوزارهاييي وبين أهل حرب اله حى أعلي كلمة اله 
وأنصر دين الله ولو كره الكافرون والمجماهلون. 

وخطبهم فقال له : نحن أهل بيت بيت النبرة؛ وموضع الرسالة وختلف الملاتكة, 
وعنصر الرحمة. ومعدن العلم والحكة. نحن أفق المحجاز, بنا يلحق البطيء وإلينا 
يرجم التائب. 


(۱) إتما عَنى به هتا الخوارج فإنّهم خرجوا وشدّوا عن جماعة السواد الأعظم مع الإمام اء 
ولیس المراد به كل افتراق عن كل سواد أعظم» كيف وقد قال اله : « وليل من عِجاوي 
القكور4 سورة سبأ:١٠.‏ 

(۲) نهج البلاغة خ ۷١٠ء‏ ومصادرها في المعجم المفهرس : ٠۳۸۷‏ وآخرها مر عن الطبري» 
عن أبي مخنف. 

(۳) كتاب التوحيد للصدوق : ۲۲۵ الحديث 1 بسنده عن الأصبغ بن نباتة. 
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نها القوم» إن نذير لكم أن تصبحوا صرعى بأهضام هذا الوادي»‎ 
على غر َة من رکم » ولا سلطان مہین معکم» قد طوّحت بكم الدار واحتلبکم‎ 
المقدار.‎ 
وقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فأبيتم ملل إياء الخالفين المنابذين. حى‎ 
صرفت رأيي إلى هواكم» وأنم معاشر أخمًاء اهام سفهاء الأحلام» فلم آت لا أا‎ 
. لکم» جرا( نکراً) ولا ردت لكم ضرا‎ 


وخطب قيس وآبو أيوب: 

ورأى الإمام ## أن يطالبهم بالقتلة منم فإن رضوا ودفعوهم إليه ةركهم 
لحرب السام فبعث إليهم قاد قدمته قي بن سعد الأنصاري يقول طم عنه : 
ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم تقتلهم يهجم أنا تارككم وكاف عنكم حت أل أهل 
الشام» فلعل اله يقلّب قلو بكم و بذكو إلى خب جا أنم عليه من أمركم. فقالوا : 
کنا قتلتّہم . وکنا یستحل دماء‌هم ودماءکم! فقال هم قيس : 

عباد الله أخرجوا إلينا طلبتنا منكم وادخلوا في هذا الأمر الذي خرجمم 
منه. وعودوا بنا إلى قتال عدون وعدؤكم. فإكم ركبتم عظيماً من الأمر! 
تشمدون علينا بالشرك والشرك ظلم عظم. وتسفكون دماء المسلمين وتعدونهم 
مشرکین! 

فأجابه عبد الله بن شسجرة السلمي قال : لسنا نتابعكم حى تأتونا 
ثل عمر! 


(1) نقل صدرها المعتزلي الشافعي في شرح النهج ۲: ۲۸۳ عن أمالي محمد بن حبيب » أكمل 
بها الخطبة ۳١‏ من نهج البلاغة » وفيه من ؛ نذير لكم . 
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فقال قيس ؛ ما نعلمه فینا غير صاحبثا؛ فهل تعلمونه فیکم ؟ 

وخطبهم أيو أيوب خالد بن يزيد الأنصاري فقال هم : عباد الله إا وإياكم 
على الحال الأولى التي كنا علا (قبل التحكم) ليست بيننا وبينكم فرقة. 
فعلام تقاتلوتنا؟ 

فأجابه بعضہم : لو بايعتاكم اليوم حكمتم غداً! 


0 


فقال هم : أنسدكم اله أن تعجَّلوا الفننة مخافة ما يأ فى قابل 1١‏ 


ورفع راية الأمان: 

وكان الإمام 4# قد دفع راية أمان.لأبي أيوب الأنصاري فنشرها ورفعها 
وناداهم : من جاء هذه الراية منكم امن م يقتلم ولم يستعرض فهو آمن» ومن 
انصرف منكم إلى الكوفة أو إلى المداثن وخرج من هذه الجماعة فهو آمنء وإِّه لا 
حاجة لنا -بعد أن نصيب قتلة إخو اننا شنكم عي فك دمائكم. 

وكان من رووس النوارج فروة بن نوفل الأشجعي ومعه أكثر من مسمئةء 
فلا مع ورأى ذلك قال لأصحابه : وله ما أدري على أي شيء نقاتل علكاً؟ لا 
أرى إل أن أنصرف حت تنفذ لي بصيرتي في قتاله أو اتسباعه! وانصرف فتبعه 


وانصعرف مئة منم إلى علي ا. 
وتراجع آخرون منهم إلى الكوفة. وكانوا من قبل أربعة آلاف» قبتي منهم 
ألفان وتمامة". 


0 الأخبار الطوال : .۲١۷‏ وتاريخ الطبري ۵ : ۸۳ عن أبي مخنف. 
(۲) تاريخ الطبري ۵ عن أبي مخنف. 
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وكان من رؤسائهم من ت البصعة مسعر بن فدكي القيمي فخرج إلى راية 
أي أيوب وتبعه منهم ألف رجل. 

وكان من رؤسائهم عبد الله بن الحوساء ومعه ثلامئة فاعتزل بهم . 

وخرج إلى علي ا منهم ثلافئة. 

واعتزل حوثرة بن وداع الأسدي فى ثلاقئة. 

واعتزل أبو مرم السعدي القيمي في مئتين. 

حى بتي منهم مع عبد الله بن وهب الراسبي ألف وثانئة فارس وألف 
وخمسمئة راجل'". 

فتعبؤوا فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حصن الطائي» وعلى ا لميسرة شرج بن 
أوفى المبسي» وعلى خيلهم حمزة بن ستان آلأسدي» وعلى الرجالة حرقوص بن 
زهير السعدي القيمي ذو ادبا : 


واستعد الإمام وبدأ القتال: 

وقدم الإمام الخيل وجعل علمهم أباأيّوب الأنصاري»ء وجمل الرماة 
خلفهم أمام الصف الأول من الرجَّالة وخلفهم الصف الثاني وجعل على الرجّالة 
با قتادة الأتصاري» وكان معه من الأنصار وأهل الدينة سبعمئة إلى اة 
فجعل عليهم قيس بن سعد الأنصاري. وجعل على ميمنته حجر بن عدي الكندي» 
وعلى ميسرته رجلا من تيم معقل بن قيس الرياحي القيمي أو شيث بن ربعي 


القيمي» وقال هم : كوا عنهم حى يبدۇوكم» فإنّهم لو سدوا علكيم وجلهم 


نساب الأشراف ۲۷۹:۲ ط ٣ج .٤١١‏ 


() تاريخ الطبري 0 : ۸۵ عن أبي مخنف» وفي أنساب الأشراف N Eh:‏ 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / استعد الإمام وبدأ القتال AV SEE‏ 
رجال لم ینتهوا إليكم إلا لاغبين وأنم راڏون حامون"" ووقف الإسام ا 
في مضعر في الب۲٠‏ 

وتوجّه الإمام إلى أصحابه وناداهم : لولا أي أخاف أن تتكلوا وتتركوا 
العمل لأخبرتكم ما قضاء اله على لسان نبيّه ل فيمن قاتل هؤلاء القوم مستبصواً 
بضلاهمء وأنَ «فهم رجلاً مودون (ناقص ) اليد له كدي المرأةء هم شر الخلق 
والمخليقة وقاتلهم أقرب ا للق إلى الله وسيلة»". 

ونقل الواقدي عنه قال : معت رسول اله يقول : بخرج في آخر الزمان قوم 
أحداث الأسنانء سفهاء الأحلام» قوم من خير أقوال البريةء صلاتہم أكثر من 
صلاتكم؛ وقراءتہم أكثر من قراء تكم لا يجاوز إعانهم حناجرهم أو تراقهم» 
يرقون من الدين كا يرق السم من الرميّة“فأقتلوهم فان قتلهم أجر لن قتلهم 
يوم القيامة. 

م تنادى الخوارج : الرواح الرواح إلى المنة م عدوا على الميلء وذلك مع 
زوال الشمس" فلشدة دتم فنفترق خيل الإمام فرقتين ييناً وشمالاً فاستقبل 
الرماة وجوههم بالنبل والسهام» وعطف الخيل علمم ييناً وثمالا فأحاطوا بهم 
فليا رأى ذلك صاحب خيلهم حمزة الأسدي نادى في أصحابه أن يقتحموا علهم. 


(۱) تاریخ الطبري ۵ : ۸1-۸۵ وأنساب الأشراف ۲ : ۲۷۸ ط ٣خ .٤1١‏ 

. 1٤١ : ١ الإإمامة والسياسة‎ )۲( 

(۳) الإرشاد ۳٠۷ :١‏ وبهامشه عن مسند أبي يعلى » وفي مسند أحمد ٠‏ وسيأتي تطبيقه . وانظر 
سرح الأخبار ۲ : ٤‏ الحدیث ٤۱١‏ و ۵٩‏ الحدیث .٤١١۹‏ 

)£( شرح النهج للمعتزلي ۲ : ۲۹۷ عن كتاب صفين للواقدي . 

)0( تاریخ الیعقوبي ۱۹۳:۲ , 


۹ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
فذهبوا ليقتحموا فحمل علبهم الأسود بن قيس المرادي في خيل على ## ونمض 
إلمهم الإمام من القلب"" وحمل بذي الفقار حملة منكرة ثلاث مرات» يضرب به 
حت یعوج متنه فیخرج ویسویه برکېتیه م يحمل . 

وبرز إليه قائد رجَالتهم حرقوص السعدي ذو المّدَيّة ومعه أبن عمّه الوصّاح 
بن الواح كل من جانب» فقتل الإمام الواح والتفت إلى حرقوص فضربه 
ضاربة على رأسه فقطع مغفره ورأسه وأصاب سيفه ظهر الفرس فشرد ورجلا 
حرقوص في الركاب فذهب به حب أوقعه في دولاب خراب على النهر» فصار 
الخوارج كرماد اشتدّت به الرج في يوم عاصف. 

وفتل من أصحاب الإمام تسعة :,حبيب بن عاصم والفيَاض بن خليل 
الأزديان. ورؤبة بن وبر البجلي؛ وارفاعة بن كرائل الأرحي اهمدانيء وکيسوم بن 
سلمة الجهني" وعبيد بن عبيد الخولاني> ومع بن جُشم الكندي؛ وسعد بن خالد 
السبيعي اهمداني؛ وعبد الله بن سماد ري0 

وكان قاند خيل النوارج زيد بن حصين الطانيء وقائد خيل الإمام 
أبو أيوب الأتصاري فتبارزا فقتل أبو أيوب زيداً وأتى علياً ا فقال له : 
يا أمير المؤمنين قتلت زيد بن حصين. قال : فا قلت له وما قال لك؟ قال : طعنته 
بارع في صدره وقلت له : أبشر یا عدو اله بالنار! فقال : ستعلم أبن أولى بها صلياً. 
ونجم الرع من ظهره! فقال علي 4# : هو أولى بها صلياً. 


(۱) تاريخ الطبري ۵ : ۸٦‏ عن أبي مخنف؛ وفي نساب الأشراف ۲: ۲۷۹ ط ۲. 
(۲) شرح النهج للمعتزلي الشافعي ۲: ۲۸ عن أبي عبيدة معمر بن المثلى . 
(۳) مناقب آل ابي طالب ۴: ۲۲۰. 

.۲ وانظر حاشية أنساب الأشراف ۲۸۲:۲ ط‎ ٠۲۷ : ٤ الفتوح لابن الأعثم‎ )٤( 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / استعد الإمام وبدأ القتال a‏ 

وجاءه زياد بن خصفة القيمي وهای بن خطّاب الأرحبي الممداني كل 
یقول : نا قتلت عبد الله بن وهب الراسبي» فقال هما : کف صنعتا؟ فقال كل متها : 
يا أمير ا لمؤمنين لا رأيته عرفته فابتدرته فطعنته برمحى. فقال ها : لا تضتلغا 
کلاکیا قاتل". 

بل قيل : تقدّم عبد الله الراسبي إلى أمير المؤمنين وناداه : يابن أي طالب» 
واله لا نبرح من هذه المعركة أو تأقي على أنفسنا أو نأقي على نفسك! فابرز إِليّ 
وأبرز إليك وذر الاس جانباً! 

فلا مع الإمام 4# کلامه تبنم وقال : قاتله الله من رجل ما اقل حياءه! 
أا إِلّه ليعلم أي حليف السيف وخدين الرع؛ ولكلّه قد يئس من الحياة؛ 
أو إّه ليطمع كاذباً! 

م حمل الراسي على عل ا فة الامام فقتله وألحسقه بأصحابه» 
واختلطوا فلم يكن إلا ساعة حت قتلوا باهم 

وأفلت منهم تسعة تفر : رجلان هربا إلى رض سجستان (وبها تسلها) 
ورجلان صار! إلى بلاد عبان (وبها نسله)) ورجلان صارا إلى المن ( وبا نسلها 
وهم الأباضية ) ورجلان صارا إلى بلاد الجزبرة إلى موضع يعرف بالبوازيج» وصار 
آخر إلى تل موزن". 

فقيل للإمام : يا أمير المؤمنين. هلك القوم بأجمهم" وكان المستان 
حاضرين فقال أحدهما : الحمد لله الذي أراح اة ثد من هذه المصابة! 


)0( تاريخ الطبري ١‏ ؛ ۸۷ عن أبي مخنف » ومختصره في أنساب الأشراف ۲ط 
(۲) كشف الغمة ۱ : ۲۹۷. 
(r)‏ نهج البلاغةخ .1١‏ 


a‏ موسوعة التاريخ الاسلامي اج ه 

فقال الإمام لإ : لو لم يبق من اة محمد إل ثلاثة لکان أحدهم على رأي 
هؤلاء. هم لني أصلاب الرجال وأرحام النساء"" كلا جم منهم قرن فطع حتى 
یکون آخرهم لصوصاً سلابین ٠‏ ولا يزالون يخرجون» حت تخرج طائفة منهم بين 
النهرين الفرات ودجلةء فيخرج إلهم رجل من ولدي فيقتلهم فلا تخرج بعدها 
خارجة إلى يوم القيامة". 


الغنائم والجرحى وذو الَدَيَة: 

قال اليعقوبي : التحمت الحرب بينهم مع زوال الشمس فأقامت بقدر ساعتين 
من النهار" وكانت غزاتهم في البرد الشديد وكرت الجراحات في الناس .١‏ 

وقال الإمام 4# في جرحي النوارج؛ اجملوهم معكم فداووهم. فطلبوهم 
فوجدوهم أربعمثة رجل» دفعوا إلى عشتارهم مع ما هم من عبيد وإماء ومتاع» وما 
شہدوا به وعليه الحرب من السلاح وآلدوابٌ قسّمه بين المقاتلين. واشتغل ناس 
بدفن قتلاهم". 

وقال هم :اطلبوا في القتلى رجلا أخدج إحدى يديه (قاصرة ناقصة) ليست 


() موسوعة الإمام علي ٩‏ : ۳۸۳. 

(۲) نهج البلاغة خ ٠١‏ . ومصادرها في المعجم المفهرس : .٠١۸۲‏ 

(۳) مروج الذهب ٤۰۷:۲‏ وشرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي المصري 1۲:۲ 
الحدیث .)١١‏ 

. ۱۹۳: ۲ تاریخ اليعقوبي‎ )٤( 

() الغارات ۱: ۲۷ ۲۸. 


( تاريخ الطبري ۵ : ۸۸. 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / الغنائم والجرحى وذو اللذيّة U‏ 
له ذراع ولا كف. على موضع عضده مثل ثدي المرأة في طرفه حلمة كحلمة الثدي» 
علیها سبع شعرات طوال. فالقسوه فلم یجدوء فأخبروه فا اشتد عليه شيء کب اشن 
عليه ذلك وقال : اطلبوه فوالله ما گذبت ولا کذبت. وه لقم . 

ولا عيل صبره ئة في طلب الخدج ذي الندية قال لأصحابه : إيتوني ببغلة 
رسول اله اة فإتّها هادية ! فأقي بها فركبها وسار وتبعه ناس منهم؛ فأخذ ينظر في 
القتلى ويقول هم : اقلبوا هذاء فيقلبون قتيلاً عن قتيل حب وقفت البغلة به على 
الغدج ذي الثدية تحت قتلى كثيرين في الماء... وللهاء خرير بهم في موضع دالية 
خربة متروكةء وجرّ برجل آخرهم حت صار في القراب ؛ فإذا هو الخد ذو المدية, 
فرفع علي # صو ته بالتكبير فكبر الناس ممه" ثم ثنى رجله من ركاب البغلة 
الشمباء فثزل وخر ساجداً شكراً للّه٣:‏ 

وشقٌ قيصه فكان على كتفه غدةكبيرة كتتدي المرأة عليها عرات. إذا 
جدبت انجذب كتفه معهاء وإذا ترت رجح كف إلى مومه » فكبر ا وقال : إن في 


هذا لعبرة لمن استبصرا! 


() شرح الأخبار للمصري ۲ : 1۲-٦١‏ الحدیث .٤٠١١‏ 

() شرح النهج للمعتزلي الشافعي ۲ : ۲۷۹ عن كتاب صفين لابن ديزيل وغيره. 

(۳) مروج الذهب .٤٠1:۲‏ 

)٤(‏ الإرشاد ۱: ۳٠۷‏ ركان هذه الآية في ذي الثديّة والحديث النبوي فيه كانت بلغت النابغة 
عمرو بن العاص» وكألّه التقى بعدها بمائشة فسألته عن ذلك فادّعى لها أنه قتله هو على نيل 
مصر! وكان ممن شهد النهروان مع الإمام # مسروق بن الأجدع الوداعي الهمداني. 
وكانت النهروان في التاسع من شهر صفر (۳۸ه) وخرج الرجل بعدها من الكوفة يريد الحج 
قال : فعررت بعائشة فدخلت عايها فسألتني ممن الرجل؟ فقلت : مسن الصراق ؛ قىالت : 
إي أسألك عن أمر لا تقل فيه : بلغني ولا قيل لي فإ ذلك قد يشوبه الكذب. سه 


آذه ٠...‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 


م قال # : اقطعوا يده الخدجة (الناقصة) وأتوني بهاء فقطعوها وأتوه بها 


ج فلا تخبرني إل عا رأته عيناك وسمعته أذناك! قلت : سلي عمًا شئت يا أ المؤمنين . 
فإنّي لا أخبرك إل ہما رأيت وسمعت. قالت : شهدت حروب علي ؟ قلت : شهدت جميعها. 
قالت : فصف لي الموضع الذي أصيب فيه الخوارج. فقلت : أصبناهم بين أخافيق وأودية 
بقرب بناء لہوران بنت کسری بجانب نهر يقال لأسفله النهروان رلأعلاه تامرًاء قالت : 
فأصبتم فيهم ذا الثدية ؟ قلت : نعم أصبناه رجلا أسود له يد كثدي المرأة إذا مدّت امتدّت 
وإذا ترکت تقلصت ( شرح الأُخبار ۲ : 1٤‏ الحدیث )١۲۸‏ فقالت : إذا أتيت الكوفة فاكتب 
لي بأسماء من شهد ذلك ممن يعرف من أهل البلد . قال : فلمًا رجعت إلى الكوفة كتبت من 
كل سبع منهم عشرة من شهد ذلك من نغرفه, ثم أتيتها بشهاد تهم - ولعلّه كان في الح سنة 
(۳۹ه)- فلا رأت الشهادات قالث : لعن اه عرو بن العاص » فإنه زعم أنه هو قتله على 
نيل مصر (شرح الأخبار ۲ : ۰ الخد ۴۳) قلت : يا ما ! وما أردت بسؤالك عن 
ذلك ؟ قالت : لخير ! قلت : فإئي أسالك حى ورل ال ألا أخبر تني به ! قالت : سبحان الله 
سمعت رسول الله يقول : هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة وأقربهم عند 
لله وسيلة يوم القيامة ( شرح الأحبار ۲ : 1۵ء الحديث )٤۲۸‏ ثم قالت : أفترى قوله في ذي 
الثدية : اطلبوه فواله ما كذبت ولا كذبت ؟ قلت : إي وال | قالت : وترى قول علي : « والش 
ما عبروا النهر ولا يعبرونه » حا ؟ قلت : إي والله حى ! قالت : والله إني لأعلم أن الح مع 
علي ! ولكني کنت امرأة من الأحماء !( شرح الأخبار ۲ : 1٤-٠۳‏ الحديث )٤۲۷‏ وخبره 
في مسند أحمد قال : قالت : ابغني على ذلك بينة فأقمت رجالا شهدوا عندها بذك . فقلت 
لها : أسألك بصاحب القبر ما سمعت من رسول اله فيهم ؟ قالت : نعم » سمعته يقول : إلّهم شر 
الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة وأقربهم عند اله وسيلة. وعن كتاب صفين 
للمداثني عنه قال : ثم قالت : لعن الله عمرو بن العاص ! فإلّه كتب إليّ يخبرني أنه قستله 
بالاسكندرية ! ألا إته ليس يمنعني ما في نفي أن أقول ما سممته من رسول الله يقول : يقتله 
خير أي من بعدي | شرح النهج للمعتزلي الشافعي ۲ : ۲۹۷ -۲۹۸. 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / ثم أراد المسير إلى الشام WV‏ 
فأخذها ورفعها وقال : ما كذبت ولا كذبت!" ثم رفع بعضهم هذه اليد الخدجة 
ونصبها على رع ليراها الناس. وبعد أن صلا المصر جمل الإمام 1# يكثر من قول: 
صدق الله ويلم رسوله» وجمل أصحابه برددون ذلك معه حتی قرب‌الغروب". 
وقال ا وهو ينظر قتلى الخوارج : بؤساً لكم! لقد ضر كم من غرّكم! 
فقيل : يا أمير ا لمؤمنين. ومن غرّهم؟ قال : الشيطان المضلء والأنقس 
الأمارة بالسوء. غرّنهم بالأماني وفسحت هم بالمعاصي» ووعدتهم الإظهار 


فاقتحمت a2‏ ف النار"! 


ثم أراد المسير إلى الشام: 

روی القفي قال : لا فرغ الإمام 4# من قال الخوارج في النهروان قمام في 
أصحابه خطیباً فحمد الله وأثنی عليه با شاهلم م قال : «أَمّا بعد» فان الله قد 
أحسن إليكم فأعرّ نصركمء فتوجهوا من فوركم هذا إلى عدوكم من أهل الشام* 
إلى معاوية وأشياعه القاسطين. الذين نبذوا تاب اه وراء ظهورهم واشتروا به نا 
قلیلاًء فبتسما شروا به آنفسم لو کانوا یعلمون »۱*. 

وكانت الغزوة في البرد الشديد... وكان أهل النهروان قد أكثروا ا لجراحات 
فی الناس". 


)0 تاريخ الطبري 0:. 

(۲) شرح النهج للمعتزلي الشافعي ۲۷۹:۲ عن كتاب صفين لابن ديزيل. 

(۳) هج البلاغة خ ٣‏ ومصادرها في المعجم المفهرس : ٠١١١‏ الحكمة : 1۸۵ 
() الغارات .۲٤-۲۳۰۱‏ 

(ه) الامامة والسياسة .٠٤۹ ١‏ 

() الغارات ۲۷۰:۱ -۲۸. 


4 موسوعة القأريخ الاسلامي اج ه 

وكان الأشعث الكندي جهير الصوت"" فرفع صوته وقال : يا أمير المؤمئين 
تفدت نبالناء وكلت سيوفناء وتصلت أسنَّة رماحنا ( خرجت منها) وتكشر أكثرها! 
فارجع بنا إلى مصهرنا نستعد بأحسن عدّتناء ولعل أمير المؤمنين يزيد في عدّتنا... 
فاته أقوى لنا على عدونا... 

فقال نة : يا معشر المهاجرين! ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم» 
ولا ترتدّوا على أدباركم فتنقلہوا خاسرين! فقالوا : يا أمير المؤمنين» البرد شديد! 
فقال : إن القوم يجدون البرد كا تجدون... فأبوا وشكوا البرد والجراحات» 
فقال # : ِن عدوّكم يألمون كا تألون ويجدون البرد كا تجدون. فأبوا! 

فل رأى كراهيتهم قال : أف لكم! إنّها سئة جرت عليكم. ورجح إلى 
خيلة الكوفة". 


وتمردت غنىّ وباهلة فأجلاهعا؟ 

روى الثقني قال : كان الإمام # حين سار من الكوفة استخلف علما هان 
بن هَوذة النخمي» وكان من تلف عنه عن صفين واليوم رجال من غنى وباهلةء 
فبلغ هانثاً انهم يدعون على علي لا أن يظفر به عدوّه ! فكتب بذلك إلى الإمام از 
فكتب إليه : أن ينفبهم من الكوفة ويؤجَلهم لذلك ثلائة أيّام! ولكتّه كأنّه لم مكنه 
ذلك حت عاد الإمام 1# فقال : ادعو لي غنياً وباهلة و... فليأخذوا أعطياتمم! 
فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما هم في الإسلام تصيب» وإني لش اهد عليهم في 
مزلي عند الحوض والمقام المحمود : نهم أعدافي في الدنيا والآخرة! ولأن ثبتت ا 


(۱) نساب الأشراف ۲: ۲۸۷. 
(۲) الغارات .۲۹-۲٤:۱‏ 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / في نخيلة الكوفة PW SAAR‏ 
قدماي لابہرجنٌ ستين قبيلة ما هم في الإسلام نصيب! فلا رآهم قال هم : يا 
باهلة! خذوا حقكم مع الناس» والله يشمد أنكم تبغضوني وأ أبغضكر١!‏ 


في نخيلة الكوفة: 

روى التقني قال : أقبل الإمام 4# حتى نزل النخيلة قأمرهم أن يمسكروا بها 
وأن يلزموا معسكرهم ويوطنوا أنفسمم على الجهاد» وأن يقنعوا من زيارة نسائهم 
وأبنائهم بالقليل حى يسيروا إلى عدوهم. فأقاموا معه أيّاماً ثم أخذوا يتسلّلون 
ويدخلون الكوفة ولا يعودون إليه'". 


ودخل الكوفة وخطبهم: 

روی التق قال : من دخل الكوفة م يخراج|إليه» ومن أقام معه لم یصیر؛ 
فل رأى تفرّق الناس عنه دخلالكوفة ليستنفرهم لمجبهاد عدوهمء فكان اول 
کلام له أن قال : 

يا أنها الناس» استعدّوا إلى عدو في جهادهم القربة من الله وطلب الوسيلة 
إليه» حيارى عن احق لا يبصرونه» ومورّعين بالكفر وا جور لا يعدلون به جفاة 
عن الكتاب» تكب عن الدين» يعمهون في الطغيان ويتسكعون في غمرة الضلال» 
فاعدوا هم ما استطعم من قوة ومن رباط الخیل» وتوکلوا على الله وکن بالله وکیا 


(۱) الغارات ۱ : ۲۲-۱۷ هذا؛ وقد مر خبر عن « وقعة صفين » حين خروج الإمام إليها وكان 
فيه : « فخذوا عطاءكم واخرجوا إلى الديلم . وكانوا كرهوا أن يخر جوا معه إلى صفين » فلمل 
الصحيح : الخروج إلى الشام للمرًة الثانية وهي خف اة وختا آقرې واسبه 

(۲) الغارات ۲۹:۱ ۔۳۱. 


+4 موسوعة القأريخ الاسلامي /ج د 

ترکهم يامام دا راوسهم ووجوههم فسأمء ما الي يتجهم ؟ فنبم 
المعتلّ ومنهم المنكر وأقلّهم النسيط ؛ فقام يهم ثانية وقال هم : 

عباد الله ما لکم إِذا أمر تكم أن تنفروا ( الاقم إلى الأرضٍ أَرَضِيۂ اليا 
الذنْيَا ن الآخرة )"' ثواباًء وبالذلٌ واهوان من الع خلفاً؟ أو كلها ناديتكم إلى 
الجهاد دارت أعينكم. كأتكم من الموت في سكرة! يرج عليكم فتبكمون. فكأنّ 
قلوبكم مألوسة فأنتم لا تعقلون! وكأ أبصاركم كمه فانم لا تبصرون! له أنتم ! ما 
أنتم إل أسود الشرى في الدعة» وثعالب رواغة حين تدعون» ما أنتم بركن يصال 
به ولا زوافر عر يعتصم بها. لعمرو الله» لبس حشاش نار الحرب نم إتكم 
تکادون ولا تکیدون. وتنتقتص أطرافكم ولا تتحاشون"'' ولا ینام عنکم وأنتم ف 
غفلة ساهون. 

إن أخا احرب اليقظان؛ أودى مي غفل ويأتي اذل من وادعء غلب 
المتخاذلون. والمغلوب مقهو ر ومملوب, 

أا بعد فإِنٌ لي عليكم حقًاً ولكم علي حق, فأمّا حق عليكم : فالوفاء بالبيعة 
والنصح أي في المشمد والمغيب» والإجابة حين ادعوکم» والطاعة حین آمرکم. 

وإ حقّكم علي : النصيحة لكم ما صحبتكم» والتوفير عليكم. وتعليمكم 
کیلا تجهلواء وتأدیبکم کي تعلمواء فإِن يرد الله بكم خيراً وتتزعوا ع أكره 
وترجعوا إلى ما أحبٌ. تنالوا ما تحّون وتدركوا ما تؤملون". 


(۱) سورة التوبة ۳۸ 

(۲) القدر المتيقن يومئذ من انتقاص أطرافهم انتقاص بلاد الشام بمعاوية قبل غاراته. 

(۳) الغارات ١‏ ؛ ۳۸-۳ وذكر المحقق مصادر أخرى » وفي نهج البلاغة خ ٣٤‏ ومصادرها في 
المعجم المفهرس : ٠۳۷١‏ ولولا نص المصادر أَلّها رل خطبة في الكوفة بعد النهروان لقلنا 
إتّها كانت في خضم الغارات. 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / خطبة أخُرى له la E‏ 
وخطبة أخرى له#ا: 

كان ذلك أوّل كلام للإمام 4# على نص خبر المقفي وغيره. 

وقال اليعقوبي : لا قدم علي الكوفة قام خطيباً, فبعد حمد الله والفناء عليه 
والتذكبر لنعمه والصلاة على محمد وذکره با فضله اله به قال :أا بعد ايها الناس. 
فأنا فقأت عين الفتنة ‏ ولم يكن ليجترئ علبما أحد غيري. ولو لم أكن فيكم ما قوتل 
الناكثون ولا القاسطون ولا المارقون. 

ثم قال : سلوي قبل أن تفقدوني» فإ عبا قليل مقتول, فا حبس أشقاها أن 
بخضبها بدم أعلاهاء فوالذي فلق البحر (والحبة) وبرأ النسمة لا تسألوني عن شيء 
فا بينكم وبين الساعة» ولا عن فتنة تضل مثة أو تهدي مثة إلا أنبأتكم بناعقها 
وقائدها وسائقها إلى يوم القيامة. 

إن القرآن لا يعلم علمه إل من ذاق طعمهءاوعلم بالعلم جهلهء وأبصر عمله. 
واستمع صممه وأدرك به مأواه وياب ة إن مات قأدرك به الرضا من اله . 

فاطلبوا ذلك عند أهله فإتهم في بيت الحياة ومستقر القرآن ومتزل الملائكة. 
وأهل العلم الذين بخبركم عملهم عن علمهم» وظاهرهم عن باطنهم» هم الذين لا 
بخالفون احق ولا بختلفون فيه قد مضى فيه من اله حكم صادق وف « ذلك ذِكرّى 
بلاکرن )۱ 

أا إكم ستلقون بعدي ذل شاملاًء وسيفاً قاتلاًء وأشرة قبيحة؛ يتُذها 
الظا مون عليكم سنّة فرق جموعکم» وتبکّي عیونکم» وتدخل الفقر في بسيو تکم» 
وستذکرون عن قلیل ما أقول لکم» ولا بعد الله إلا من ظلم"! 


() هود : ۱۱۶. 
)( تاریخ الیعقوبي ۱۹۳:۲ . 


aeRO betas O RTOD YY‏ موسوعة التاريخ الاسلامي /ج د 

أنا يعسوب المؤمنين. وأول السابقين. وأوّل المتقين وخاتم الوصيين, 
ووارث النيينء وخليفة رب العالمين. أنا ديّان الناس يوم القيامة. وقسم اله بين 
أهل المح والنار» وأنا الصدّيق الأكبرء والفاروق (الأعظم) الذي يفرّق به بين الح 
والباطل. وإن عندي علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب. وما من آية إلا وقد 
علمت فم نزلت وأین نزلت وعلی من نزلت ! 

فقام إليه رجل وقال له : يا أمير المؤمنين أأخبرنا عن البلايا. 

فقال ## : إذا سأل سائل فليعقل وإذا سئل مسؤول فليتعبّت . إن من ورائكم 
أمورأً متلجلجة بجلجلةء وبلاء مكلحاً مبلحاً" والذي فلق الحبة وبر النسمة : لو قد 
فقدتوني ونزلت عزانم الأمور وحقائق البلاء لأطرق كثير من السائلين واشتغل 
كير من المسؤولين» وذلك إذا ظهرت يكم وکشفت عن ناب وقامت على ساق» 
وصارت الدنيا بلاء عليكم ‏ حتى|يفعج ااه لبقة الأبرار. 

فقام إليه رجل آخر وقال له : يار اؤ منين : حدثنا عن الفتن. 

فقال ا : إن الفتن إذا أقبكت اهبك واا أدبرت أسفرت» ها موج كموج 
البحر؛ وإعصار كإعصار الرج» تصيب بلدا وتخطئ آخر, فانتظروا أقواماً كانوا 
أصحاب الرايات يوم بدر فانصروهم تنصروا وت جروا وتعذروا. 

م أخذ يحذّرهم بتخويفهم من فتنة بني أمية عسى أن يبعثهم على معونته 
علهم فقال : 

ألا إِنّ أخوف الفتن عليكم من بعدي فتنة بني أمية, إنها فتنة عمياء صماء 
مطبقة مظلمة» خصّت بليتهما وعمّت فتنتها... أهل باطلها ظاهرون على أهل حقّهاء 
يلؤون الأرض بدعاً وظلماً وجوراًء وأوّل من بضع جبروتها ويكسر عسمودها 
ویع أوتادها الله رب العا مين وقاصم الجبارين. ألا وإتكم ستجدون بني أسية 


() أي : مفرعة ومعجّزة. 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / خطبة أخرى له Neti ean e‏ 


أرباب سوء بعدي (كالناقة ) الضر وس تعض بفيها وتخبط بيديما وتضرب برجليها 
ونع درّها. وام الله لا تزال فتنتهم حتى لا تكون نصرة أحدكم انفسه إلا كنصرة 
العبد السوء لنفسه من سيّده غاب سبّه سه وإذا حضم أطاعه» وام الله لو شرّدوكم 
تحت کل کوکب لجمعکم الله لر يوم هم . 

فقال الرجل : فهل من جماعة يا أمير المؤمنين -بعد ذلك ؟ 

فقال 4# : إكم ستكونون جماعة ( متشتتين) عطاؤكم وأسفاركم (للغزو) 
وحجَّكم واحد, والقلوب مختلفة! فقال أحدهم : وكيف تختلف القلوب؟ فشيّك 
أصابعه وقال : هكذاء يقتل هذا هذا وهذا هذا هرجا هرجا ويبتق طغام جاهليةء 
لیس فیا منار هدی ولا علم يرى! نحن أهل البيت منها منجاة, ولسنا فما بدعاة. 

فقال الرجل : فا أصنع في ذلك الزعان؟ 

قال # : انظروا أهل بيت نسبّكة فإ يدوا (وأقاموا) فالبدواء وإن 
استنصاروکم فاتصروهم تنصرواوتعذرواء انهم لن بخرجوکم سن هدې ولن 
یر دوکم فی ردى» ولا تسبقوهم فيصر عكم البلاء وتشمت بكم الأعداء! 

قال الرجل : فا يكون بعد ذلك يا أمير المؤمنين؟ 

قال ا : يفرح الله البلاء برجل من أهل بيتي كاتفراج الأدعم» يسومهم 
وان شا ن ی ر کل بک إا را 
هرجاًء يحمل السيف على عاتقه نمانية أشهر؛ حتى تود قريش بالدنيا وما فما أن 
یروی مقاماً واحداً فأعطبهم وآخذ منم بعض ما قد منعوئي» وأقبل مهم ما رده 
علمهم» حتى يقولوا : لو كان هذا من ولد فاطمة ارحمنا! يغريه الله ببني أمية فيجعلهم 
تحت قدميه ويطحنهم طحن الرحى» < كلغرفي أبتتا فووا أغوا درا 
تيلا « نة افو في الَذِينَ خَلَوا ِن قبل وَلَن تد لسُنٍّ اله تبديلا). 


(۱) الأحزاب ٦۱:‏ ۔1۲. 


RESEN RAO ¥4‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ٠‏ 

ألا وإ أبرار عترتي وأطائب اش أحلم الثاس صغاراً وأعلمهم كباراًء 
معنا راية احق والدى» من سبقها مرق ومن خذها بق ومن لزمها لمحق. 
إا أهل بيت من علم اله علمناء ومن حكم الله الصادق قبلناء ومن قول صادق 
سعناء فان تتبعونا ت تدوا ببصائرناء ون تتولوا عنًا يعّبكم اله بأيدينا 
أو ا شاء. 

فان اله خلق الخلق بقدرته» وجعل فبهم الفضائل بعلمه» واختار منهم عباداً 
لنفسه ليحت بهم على خلقه» فجعل علامة من أكرم منهم طاعته» وعلامة من أهان 
منهم معصيته » وجعل ثواب أهل طاعته النضرة في وجهه في دار الأمن والخلد الذي 
لا يراع أهلهء وجعل عقوبة أهل معصيتهناراً تتأجَج لغضبه < وما ظَلَمَهُم اله لَك 
انوا آمهم يَظلخون . 

یا أا الناس» إا أهل بيت بنا مزال الكذب. وبنا فرج الله الزمان الكلب» 
وبنا يغزع الله ربق الذل من أعتاقكمء ونا فت الله وبا بختم ! فاعتبروا بنا وبعدوناء 
وبہدانا وبهداهم » وبسهرتنا وسیرتهم» ومیتتنا ومیتتهم . 

أما واله لقد علمت تبليغ الرسالات. وتنجيز العدات» وتام الكلات» 
وفحت لي الأسباب. وعلّمت الأنساب. وأجري لي السحاب! ونظرت في 
الملكوت فلم يعزب عني شيء فات» ول يفتني ما سبقني» ولا يشركني أحد فيا 
يُشدني ربي يوم يقوم الأشهاد. وبي يترالله موعده ويك كلماته» وأنا النعمة التي 
أنعها الله على خلقه» والإسلام الذي ارتضاه لنفسه» كل ذلك من من الله به علي 
وأذْلٌ به منکي؛ وليس إمام إل وهو عارف بأهل ولايته. 


.۴٣٣: النحل‎ )۱( 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / بدأت غارات معاوية U‏ 


والتفت # إلى بئيه حوله فقال طم : يا بء ليب صغاركم كباركم» وليرحم 
كباركم صغاركم» ولا تكونوا أمثال ا لجال الذين لا يطيعون ال ني اليقين. 

م قال : ألا ويج لفراخ آل محمد من خليفة يستخلف عتريف مترف» يقتل 
حلي وخلف الخلف بعدي !م تلا قول سبحانه : إلا أت مد وَِكلٍ قوم هَاٍ٠٠‏ 


ثم نزل من المنبر". 

کان ذلك کلّه في شهر صفر سنة (۳۸ه) وفيه كان مقتل الأشتر وابن أي بكر 
وسقوط مصرا"ء فالى ذلك . 
وبدأت غارات معاوية: 


لعل مع تولية عثان للوليد بن عقبة لى الكوفة خرج إلمها مع الوليد أخوه 
عبار ولكنّه لم بخرج منها معه» بل بن فاا حى أمُسى فيا بعد عيناً لعاوية بها على 
عل . 

فل رأى ما رأى من عودة الإمام إلى الكوفة وتشدّت شمله كتب إلى معاوية 
يبشره بذلك : 

أما بعد. فإِنٌ عليَاً خرج عليه علية أصحابه وقرًاؤهم ونساكهم فخرج إلم 
فقتلهم» وقد فسد عليه جنده» وأهل مصره (الكوفة ) ووقعت بينهم العداوة وتفرًقوا 
أشد الفرقة » فأحببت إعلامك لتحمد الله؟ والسلام. 


)١(‏ الرعد:۷. 

(۲) کتاب سلیم بن قیس ۲ : ۷۱۲- ۷۱۷ الحدیث ۱۷ وتخریجه ۳: ۹۸ رنهج البلاغة 
ح ۲ رمصادرها في المعجم المفهرس ؛ ۱۳۸۶ والغارات ۱: ۱۳-۵ وشرح الأخبار ۲ : 
۹ الحديث .٤١١‏ 


. ٠٠۵:۵ الطبري‎ (۳) 


وف موسوعة القأريخ الاسلامي /ج ه 
وکان عبد الله بن مسعدة الفزاري صييَاً من سبي بني فزارة على عهد رسول 
اله ية فوهبه لابنته فاطمة » فكان عندها وعند علي ها م خرج مع جنود الفتوح 
إلى العام فلحق بعاويةء صار من أسد الناس على علي 4#! فروى الثقني لبر عنه 
قال : كنا مع معاوية معسكرين خارج دمشق وقد بلغنا أمر النوارج ولم يبلغنا ما 
بعده. فكتا نتخرّف أن يفرغ علي من الخوارج عليه م يقبل إليناء إذ جاءنا كتاب 
عمارة بن عقبة من الكوفة» فقرأه معاوية علي وعلى أخيه عستبة بن أبي سفيان 
والوليد بن عقبة أخي عبارة. وأبي الأعور السلمي» ثم نظر إلى الوليد وقال له : لقد 
رضي أخوك أن يكون عينًلنا! فضحك الوليد وقال :إن في ذلك لتماً؛ 
وهنا بدأ معاوية بقرار الغارات على أطراف حكومة الامام ا فبدأها 
بالإغارة من معسكره يومئذ خارخ دمشقوكان قد جعل الضحًاك بن قيس 
الفهري أميراً على شرطته » فدعاه وض إليه خيلا ما بين الثلاثة قال أرتغة آلف 
فارس» وقال له : ير حتى تر جر تفعا ت نوانخئ-الكوافة » فإن وجدت له مسلحة أو 
خيلا فأغر عليهماء وإذا أصبحت في بلدة فأمس في أخرى» وإذا بلغك أن خيلا 
سرحت إليك فلا تقيمنٌ لتلقاهاء وسن وجدته ممن الأعراب فى طاعة عا 
فأغر عليه! 1 
فخرج الضحَاك بهم وهو من صغار الصحابة -يقتل من يلق من الأعراب 
ويأخذ ماله! حتى مر على طريق الحجاز للعراق بين التعلبية إلى القطقطانة وكان 
ذلك في أواخر شهر صفر عند عودة حُجَّاج الكوفةء فأغار علبهم وأخذ أمتعتهم ! 
حت لقي عمرو بن عميس ابن أخ عبد اله بن مسعود الذهلي الصحابيء فقتله ومن 
معه من أصحابه ! وعاد على أدراجه"" فخطب الامام ثالث خطبة. 


(۱) الغارات ۲: 4۲۲-١۱۸‏ متنا وهامعاً. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / جِهّز الإمام حُجراً للفهري NV OT‏ 
وجهزالإمام حجرأ للفهري: 

وبلغ ذلك الإمام # فخرج حب رى المنبر فقال هم فيا قال : «يا همل 
الكوفةء اخرجوا إلى العبد الصا عمرو بن عميس» وإلى جيوش لكم قد أصيب 
طرف منہاء اخرجوا فقاتلوا عدوّكم وامنعوا حری کم إِن کنتم فاعلین». فلم يردّوا 
عليه ردا جملا فقال هم : «والله لوددت أن لي بكل مثة منكم رجلا منهم» ويحكم 
اخرجوا معي م فوا عي إن بدا لكمء فواله ما أكره لقاء ربي على نيقي وبصيرتي» 
وفی ذلك روح لی عظم وفرج من مناجاتکم ومقاساتکم ومداراتکىم مثل ما 
تدارى البكار العمدة. والثياب المتهرئة. كلا خيطت من جانب تهتّكت على 
صاحبہا من جانب آخر» م نزل. 

ثم دعا حجر بن عدي الكندي فغقد لةكراية على أربعة آلاف؛ م سرّحه» 
فخرج يتعقّب الضحًاك بن قيس النهري نحو السهاوة» ولتي بها امرأ القيس بن عدي 
الكلي صر الحسين بن علي كه دأو ٠اتتلىتمياء‏ الطريقء فلم يزل في أثر الضحاك 
حت لقيه فى بربة الشام عو تدمر ( قبل حلب بخمسة أيام) فتواقفوا وتقاتلوا مساء 
حت قتل من أصحاب الضحَّاك تسعة عشر رجلا ومن أأصحاب حجر رجلان 
وقرب المساء فحجز الليل بينهما» فلا أصبح أأصحاب حجر لم يجدوا لجيش الفهري 
اثر" فعاد حجر إلى الكوفة. 
کتاب عقيل وجوابه: 

ويظهر أن احبر عن غارة الضحاك الفهري شاع أو أشاعه شيعة معاوية بأن 


أخذوا يتحدثون للناس : أن الضحّاك أغار على الحيرة فاحتمل من أموالمم ما شاء 


.٤۲١- ٤۲۳:۲ الغارات‎ )۱( 


۷۸ موسوعة القأريخ الاسلامي /ج ه 
م انكفاً راجعاً سالماً؛ مما يهول الخذل في أهل الكوفةء ووصل هذا القول إلى مكةء 
ومع به عقيل بن أبي طالب» وكان حن ذلك الحين با حجازء فكتب إلى الإمام لذ 
قول : لميد لله علي أمير المؤمنين من عقيل , بن أي طالب سلام عليك» فن أحمد 
إليك الله الذي لا إله إل هو أا بعد فان الله حارسك من كل سوء وعاصمك من 
کل مکروه وعلی کل حال إن خرجت إلى مكة معتمراً... فلا قدمت مكة معت 
أهلها يتح دون : :أن الضحاك بن قيس أغار على الحيرة فاحتمل من أمولم ما شاء 
انكفأ سالا! أت لبياة ني دهر جأ عليك الضحاك. وما الضحاك؟ تع بقرقرةا 
وقد تومت حيث بلغني ذلك : أن شيعتك وأنصارك خذلوك! فاكتب إل يابن امي 
برأيك فإن كنت الموت تريد تحقلت إليك ببني أخيك وولد أبيك فعشنا معك ما 
عشت ومتتا معك إذا مت! فوا هااأسستكأى أب في الدنيا بعدك فراقاً (بين 
الحلبتين) وأقسم بالأعز الأجل إنعيشا نعيش بعدك في الدنيا لغير هنيء ولامريء 
ولا جيع! والسلام عليك و رة الله وكات وأركئل بالكتاب مع عبد الرحمن بن 
عبيد بن أبي الكنود الأزدي الكو . 

فأجابه الإمام ا4ا يقول : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عقيل بن أي 
طالب. سلام عليك. فاي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ما بعد كلأا الله وباك 
كلاءة من يخشاه بالغيب إنه ميد بجيد. وقد وصل إل كتابك مع عبد الرحمن بن 
عبيد الأزدي تذكر فيه : أك لقت عبد الله بن سعد بن أي سرح مقبلاً من قديد في 
نحو من أربعين شاا من أبناء ء الطلقاء متوجهين إلى ا مغرب (الشام). وإ ابن أي 
سرح طالما کاد اله ورسوله وکتابه وص عن سیل وبفاها عوجاء فدع ابن أي 
سرح ودع عنك قريشاً وخلهم وتركاضهم في الضلال. وتجواهم في الشقاق! ألا 
وإ المرب قد اجتمعت على حرب أخيك اليوم اجتاعها على حرب الي ¥ قبل 
اليوم! فأصبحوا قد جهلوا حه وجحدوا فضله وبادوه بالعداوة ونصبوا له المرب 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / كثاب عقيل وجوابه NV eases‏ 


وجهدوا عليه كل الجهد وجرّوا عليه جيش الأحزا ب! الم فاجز قريعاً عي 
ا لجوازي فقد قطعت رحمي وتظاهرت علي ودفعتني عن حق» تی» وسلبتني سلطان ابن 
ئي وسلّمت ذلك إلى من ليس مثلي في قرابتي من الرسول وسابقتي في الإسلامء إل 
أن يدع مدع ما لا أعرفه. ولا أظن لله يعرفه» والحمد لله على كل حال 
وأنتا ما ذكرت من غارة الضحَاك على أهل الحيرةء فهو أل وأذلٌ من أن يلم 
بها أو يدنو منهاء ولكّه أقبل في جريدة خيل فأخذ على السماوة حى مر بواقصة 
وشراف والقطقطانة فا والى ذلك القع فوجَّهت إليه جنداأكفيفاً من المسلمينء فلا 
بلغه ذلك فر هارباًء فلحقوه ببعض الطريق وقد أمعنء وكان ذلك حين طقلت 
الشمس للإياب. فتناوشو! القتال قليلاً كلا ولا فلم يصبر لوقع المشرفية وول 
هارباًء وقتل من أصحابه تسعة عشي ارجا جريا بعد ما أخذ منه بالخنق ولم 
يبق منه إلا الرمق. فلأياً بلأي ما جا 
وأا ما سألتني أن اكتب إليك برأيي قيا آنا فيه, فان رأيي جهاد اين حت 
ألق اه لا لا يزيدنی كثرة اناس معي عرّة ولا تفرقهم عي وحشة. لأ محق واله 
مع المح وله ماكرهت اموت على الح وما احير كله بعد اموت إلا لن كان عا 
وأما ما عرضت به علي من مسيرك إل ينيك وبني أييك. . فلا حاجة لي في 
ذلك. فأقم راشداً حموداً. فوالله ما أحبٌ أن تهلكوا معي إن هلكت. ولا تحسين ابن 
رر ا فا و ر ا کے را وای 
الزمام للقائد. ولا وطن الظهر للراكب المقتعد وإ لكا قال أخو بني سليم : 
وإن تسأليني : كيف أنت؟ فإتني ‏ صبور على ريب الزمان» صليب 
يعر علي أن رى بي كآبة فیشمت عاد أو یساء حبیب٩‏ 


(۱) الغارات ۲: ٤۳۵١ - ٤۲۸‏ باستاده. وغاط الديتوري فنقله قبل الجمل» في الإمامة 
والسياسة ١‏ : 0۵ . 


ees RATS ۸۰‏ موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 

أجل كانت هذه أولى غارات معاوية على أطراف حكومة الاما ل 
وکأنھا جرأته علي التفگر في الغارة على مصر عساه يفي بها بوعده لابن العاص» 
فإلى تلك الغارة. 


غارة عمرو على مصر: ٍ 

كان عمرو بن العاص قد بايع معاوية لقتال الإمام ## على أن له مصر طعمة 
ما بق فل انصرف عمرو من أمر الحكمين بايع أهل الشام معاوية بالخلافة, فا كان 
لعاوية هم إلا مصعرء وقد بلغه خبر الخوارج. 

فدعا معاوية عمرو بن العاص» ويسر بن أي أرطاة العامري القرشي. 
وحبيب بن مَسلمة والضحًاك بن قيبن”الفهر بين وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
الغزومي من قريش» ومن غورهي آبا/الأعورالسلمي؛ ومزة بن مالك امدافيء 
وشرحبيل بن السط الكندي 

م حمد اله وأثنى عليه وقال : أما بعد فد رأيعم كيف صنع الله لكم في 
حربکم هذه علی عدو کم ولقد جاء‌وکم وهم لا یشون انهم یستأصلون بیضتکم 
ویحوزون بلادکم» وما کانوا يرون إلا اكم في أيدمم» > فر دهم اله بغیظهم لم ینالوا 
خر د وکن اله ا مؤمنين لقتال » حاکمتموهم إلى اله فحكم لكم علهم. 

ثم جمع لناكلمتنا وأصلح ذات بينناء وجعلهم أعداء متفرقين يشمد بعضم 

على بعضہم بالكفر ويسفك بعضم دم بعض. وقد رأيت أن أحاول حرب مصر 
فاذا ترون ؟ 

فقال عمرو ؛ أُری أن أمر هذه البلاد -لكثرة خراجها وعدد أهلها-قد 
أهسنك؛ فدعوتنا لتسألنا عن رأينا في ذلك. فإن كنت لذلك دعوتنا وله جممتنا 
فاعزم واصرم» وعم الرأي ما رأيتء فان فى افتتاحها عرّك وعرٌ أصحابك وکبت 
عدوك وذلٌ أهل الخلاف عليك. وقد أخبرتك عا سألت. وأشرت عليك با معت . 


عهد أمير الممنين وغارات معاوية / كتاب معاوية إلي معارضة مصر PAV‏ 

فقال له معاوية : يابن العاص لقد أهمّك ما أهك! ( أي أهنه أمر مصر لا 
اهمه من أمر موعده), 

ثم قال معاوية للآخرین ؛ وأنتم ما ترون؟ قالوا: نرى ما رأى عمرو! 

قال معاوية :إن عمرأً قد عزم وصرم ولم يبن كيف نصنع ؟ 

فقال عرو :فإئي أشير عليك كيف تصنع : أرى أن تبعث جيشا كفا علهم 
رجل صارم تأمنه وتثق به فيأقي مصر فيدخلهاء فإِنَه سيأتيه من كان من أهلها 
علی مشل رأیناء فیظاھرہ على من کان بہا من عدوناء فن اجتمع ہا جندك ومن 
کان بها من شيعتك على من بها من أهل حربك» رجوت أن يعر اله نصارك ويظهر 
فلجك! 

فقال معاویة : اما آنا فإئی ار ی أن تکاتب من کان بہا من شیعتنا ومن کان 
بها من عدوناء فندعوهم إلى صلحنا وننهم شكرنًا وتخوّفهم حربناء فإن صلح لنا 
ما قبلهم بغير حرب ولا قتال فذلك ما أحبيتاًء إلا فحربهم بين أيدينا. 

فقال له عمرو : فاعمل با أراك اله؟ فوآلل ما أرى أمرك وأمرهم يصير إلا 
إلى الحرب العوان". 


كتاب معاوية إلى معارضة مصر: 

وکان راس العارضة في مصر مسلمة بن مخلّد الأنصاري» ومعاوية بن 
حديج الكندي السكوني أو السكسكي» وكانا قد ناصبا محمد بن أي بكر المرب 
وهم هابون الإقدام عليه حتى أتى خبر الحكمين فاجةرؤوا عليه ونابذوه, 
فبعث إليهم رجلاً من يلي فقاتلوه فقتلوه» وآخر من كلب فقاتلوه وقتلوه". 


(۱) الغارات ۱: ۲۷١-۲۷۰‏ وفي الطبري ۵ : ۹۹-۹۷ عن أبي مخنف بسنده. 
(۲) نساب الأشراف ۳۰۳:۲٣خ .٤۸۳‏ 


٠ موسوعة القأريخ الاسلامى /ج‎ ........... YAY 
فكتب معاوية إلا : ما بعد فان الله عر وجل قد ابتعكا لأمر عظم » أعظمَ به‎ 
أجركا ورفع به ذكركا؛ وزيّنكا به قي المسلمين : طلبجا بدم الخليفة المظلوم» وغضبعا‎ 
له إذ ترك حکم الكتاب! وجاهدقا أهل الظلم والعدوان! فأبشرا برضوان الله‎ 
وعاجل نصرة أولياء الله وا لمواساة لكا في دار الدنيا وسلطانناء حى ينتهي ذلك‎ 
إلى ما یرضیکا ویؤدی به حقکما, فالزما مركا وجاهدا عدوكاء وادعوا المدبرین‎ 
عنکا إلى هداکا» فان ا لجیش قد أُظلٌ عليکا فانقشع كل ما تكرهان» ودام كل ما‎ 
تو يان والسلام علیکا.‎ 

وبعث بالکتاب مع مولاه بیع بن يزيد الممداني» فخرج الرسول بکتابه حى 
دفع الكتاب إلى مسلمة بن مخلّد الأنصاري. فلا قرأه قال له : التي به معاوية بن 
خدج م القتي به حتی اجيب عع 

فانطلق الرسول بكتاب معاوية إلية فأقراه إيّاه ثم أبلغه مقالة قسلمة وأقى 
بالكتاب إلى مَسلمة فكتبَ :ا لجواب : 

إلى معاوية بن أبي سفيان. أمّا بعد فإِنٌ هذا الأمر الذي قد ندبنا له أتفسنا 
وابتعثنا الله به على عدوًتا أمر ترجو به ثواب ربنا! والنصار على من خالفناء وتعجيل 
النقمة على من سعى على إمامناء وطأطأ الركض في جهادنا. ونحن بهذ الأرض قد 
نفینا من کان بها من أهل البغى» وأنهضنا من كان بها من أهل «القسط » والعدل. 
وقد ذكرت مؤازرتك في سلطانك وذات يدك. وبا ! له لا من أجل مال غضينا 
ولا إياه أردنا! فإن يجمع الله لنا ما نريد ونطلب ويؤتنا ما نتم ! فلن الانيا 
والآخرة له رب العا مین وقد يژ تا الله عالاً من خلقه کا قال فى كتابه : فاكم 
اله توا الذَنيا وشن واب الأجرة اله يجب الشخينين 4 فعجّل علينا بخيلك 
ورجلك! فإِنٌ عدونا قد کان علينا حرباً وكنّا فبهم قليلاًء وقد أصبحوا نا هائبين 


(۱) آل عمران : .۱٤۸‏ 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / إرسال الأشتر إلى مصر AF sates‏ 


وأصبحنا هم منابذين» فإن يأتينا مدد من قبلك يفتع الله عليك ! ولا قوة إلابهء وهو 


حسبنا ونعم الوكيل» والسلام عليك. 
ورجع شبيع بهذا الكتاب إلى الشام؛ وكان معاوية يومئذ في فلسطين 
فجاء به إليه. 


فدعا معاوية أولئك النفر واستشارهم ماذا يرون؟ فأثاروه لإرسال الرجال 
للقتال» فأشار إلى عمرو بالإمرة وجهز له ستة آلاف رجل» وشايعه يسودعه 
ویو صیه وحمل تابا إل محمد بن أي بکر. 


إرسال الأشتر إلى مصر: 

مع انقضاء شهر رمضان انتهى تحكّم الكمين في دومة الجندل بأذرح وعاد 
ابن عباس والأربعمئة من قوّات الإمام مح شرم بن هان الطائي إلى الكوفة. وكان 
الخوارج قد أعلنوا خلاقهم لتنفيةالتحكم ٠‏ واليوم بلغ الإمام خبر هؤلاء الخوارج 
مع مسلمة وابن ديج بمصار, وكان الإمام قد أرسل الأشتر إلى ولاية ثغر نصيبين, 
ولكتّه كتب إليه اليوم : 

أما بعد. فإك من أستظهر به على إإقامة الدين» وأقع به أخوة الأثم» وأسد به 
الثغر الخوف. وقد كنت وليت محمد بن أي بكر مصر» فخرجت عليه خوارج (قبل 
وصول ابن العاص ) وهو غلام حدث السن؛ ليس بذي تجربة للحرب (عسكرياً) 
ولا جرب للأشياء (سياسياً) فاستخلف على عملك أهل الثقة والنصيحةء وأقدم 
علي لننظر فيا ينبغي» والسلام. 


(۱) الغارات ۱: ۲۷۶ .۲۷١-‏ وتاريخ الطبري ٠١١ ۹۹ : ٠‏ الخبر السابق عن أبي سخنف 
٤ 0 1 ٠ ٤ ٤‏ 
بسنده» لفان من دمشق وعليهم يزيد بن أسد البجلي » والفان من الاردن وعليهم أبو الاعور 
السلمي . وألفان من فلسطين وعليهم شمير الخثعمي كما في اليعقوبي ۲: ٠۹٤‏ . 


٠ موسوعة الثأريخ الاسلامي /ج‎ AE 

فاستخلف مالك لعمله شبيب بن عامر الأزدي» وأقبل مالك إلى الإمام اذ 
حتی دخل عليه فحدّثه حديث مصر وأخبره خبر أهلها وقال له : فليس طا 
غيرك ! فاخرج إلمها رحمك اله . فإ إن لم أوصك اكتفيت برأيك واستعن باه على 
ما أهّك. اخلط الشدّة باللين, وارفق ما كان الرفق أبلغ» واعتزم على الشدَة حين 
لا يغني عنك إلا الشدة٠.‏ 


الإمام بشاور الأشتر: 

روى المعتزلي» عن المدائي» عن فضيل بن ا لجعد قال : شكى علي ج إلى 
الأشتر تخاذل أصحابه وفرار بعضمم إلى معاوية! 

فقال له الأشتر ؛ يا أم المؤمنء أنّارقاتلنا أهل البصرة بأهل البصرة 
وأهل الكوفة وري الناس واحد lils‏ اختلفوا بعد وتعادواء وضعفت النية وقل 
العدد (لألك) تأخذهم بالعدل و تعمل فم باحق وتنصف الوضيع من الشريف» 
فليس للشريف عثدك فضل منزلة على الوضيع (ولذلك) ضجت طائفة من معك 
من الح إذ عَموا به واغتموا من العدل إذ صاروا فيه إذ تساووا فيه» ورأوا 
صنائع (إحسان) معاوية عند أهل الشرف والغناء» فتاقت أنفسمم إلى الانياء 
وقل من ليس للدنيا بصاحب! وأكثرهم بيع احق ويشتري الباطل ويؤثر الدنيا. 

فيا أمير المؤمنين إّك إن تبذل هذا المال ميل إليك أعناق الرجال! وتصفو 
نصيحتهم وتستخلص ودهم! ثم قال له : صنع الله لك يا أمير المؤمنين. 
وکبت أعداءك وفضّ مهم وأوهن کیدهم وشت أمورهم» اله با يعملون 


(۱) انغارات ۱ ؛ ۲۵۷ .۲٠4‏ وتاريخ الطبري ۵ : ٠١١-۹۹‏ عن أبي مخنف بسنده . 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / الإمام يشاور الأشتر NAO reese‏ 

فأجابه الإمام فقال : اما ما ذكرت من سيرتنا بالعدل فإِن الله عرّوجل 
يقول : < من عَيِلّ صالعا قَلِتَفْيمه وَعن أَاء قَعليهَا ) وأنا من أن أكون مقَصراً فيا 
ذکرت أخوف! 

وأما ما ذكرت من أن احق قل عليهم ففارقوناء فقد علم الله ألم ل 
يفارقونا من جور ولا لجؤوا إلى عدل إذ فارقوناء ولم يلتمسوا إل دنياً زائلة عنهم 
كأن قد فارقوها وليسألنٌ يوم القيامة : أللدنيا أرادوا أم له عملوا؟ 

وأا ما ذكرت : من بذل الأموال واصطاع الرجال. فإِلّه لا يسعنا أن نؤقي 
امرءاً من النىء أكثر من حلَّه (بالسواء) فإن يرد اله أن يولينا هذا الأمر يذل لنا 
أصعيه ويسبّل لنا أحزنه. 

ثم قال له : وأنت من أمن الناس عندئ؟وأنصحهم لي وأوثقهم في نفسي إن 
شاء اله وأنا قابل من رأيك ما کان رضا لا عر وجل ". 

ولعلَه هنا مع بهذا بعض أصضحابه فلم يروا جواب الإمام جاداً فشوا إليه 
وقالوا له : يا أمير المؤمتين» من تخاف خلافه وفراره من الناس فاستمله بالعطاء من 
هذه الأموال وفصّل فيهم قريشاً والأشراف من المرب على العجم والموالي. 

فقال غل : أتأمروننى أن أطلب النصر با لجور؟! لا والله ما أفعل ما طلعت 
الشمس وما لاح في السماء تجم! وال لو كان هذا امال لي لواسيت بينم فكيف وأا 
هى أمواطمم . 


.٤٦: فصلت‎ )۱( 

() الحزن : الصعب. 

(۳) الغارات ۷١ : ١‏ ۷۳عن المدائني. 

)٤(‏ الغارات ۷۷-١ :١‏ وعنه في أمالي المفيد وعنه في أمالي الطوسي وفي نهج البلاغة 
خ ٠۲١‏ ومصادرها في المعجم المفهرس : ۱۳۸۷ . 


4 ............. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ٠‏ 
لنجاشی بسکر ویفر: 

في سنة الوفود في وفود المن» وفد بنو الحارث على رسول الله ا فكانوا 
سوداً حت روی عنه أنه قال : من ھؤلاء کہم من اند" وکان فیہم قيس بن 
عمرو وأّه كانت حبشية"" فكان في ونه يشبه الحسبشة ولذلك أَمّب بالنجائي 
وعرف بلقبه. 

وکان فی حرب صفین شاعر الإمام ا وفي ضحی اول يوم من شهر رمضان 
لسنة (۳۸ه) خرج من داره بالكوفة على فرس له يريد الكناسة" وكان شاعر 
حرب الردة مع طليحة الأسدي : معان بن هبيرة الأسدي أبو سمال » صحابي تزل 
الكوفة. وکان مضیافاً لا یغلق بابه وقد نادي منادیه : من ليست له خطَة فازله 
على أي السمال. فأمر عثان أن اينع ردارارلأضيافه"! فلا مر به النجاشي قرب 
الزوال قال له : هل لك فى رووس حملان قي رمي كانت في الور منذ أل اليل 
فتهرأت ! فقال له النجاشي : أن اول يوم من رمضان تقول هذا؟ قال الأسدي : ما 
شر رمضان وشوال إلا واحد"! فدعنا مما لا نعرف! فقال النجاشي : ممه ؟ قال 
الأسدي : ثم أسقيك من شراب كالورس» يطيب النفس» ويجري في العرق؛ ويزيد 
في الطرق؛ مهضم الطعام» ويسمل للفدم (الثقيل) الكلام! فشى النجاشي رجله 
وتزل. فتغديا م ربا النبيد! فل كان آ خر النهار علت أصواتهما. 


)0 عن الشمر والشعراء لابن قتيبة : ۲٤۷ - ۲٤۲٢‏ عن الكلبي . 
(۲) عن سمط اللآلي ۲ : ۸۹۰. 

(۳) المصدرالأسبق . 

. في الحاشية‎ ۵٠١ : ۲ الغارات‎ )٤( 


.۲٤۷- ۲٤۹١۰ الشعر والشعراء‎ )۵( 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / النجاشى يسكر ويفر YM‏ 

وكان للأسدي جار من «الشيعة » فأتى عليَاً #4 فأخبره بقصتههاء فأرسل 
إلبهما قوماً فأحاطوا بالدار, فل علم بذلك الأسدي شق خص سعف النخيل حول 
داره فأفلت في دور قومه. ثم فر إلى معاوية وذ النجاشي فأتوا به علا قرب 
المساء فأسى في السجن. 

فلا أصبح الإمام في اليوم الثاني من رمضان» أمر فأقامه في سراویله م 
ضاربه ثمانين م زاده عشرين سوطاً. فقال : يا أمير المؤمنين أَمّا ا لمحد فقد عرفتهء فا 
هذه العلاوة التي لا تعرف؟ 

قال ## : لجرأتك على ربك وإفطارك في شهر رمضان". 

م أقامه في سراويله فجعل الصبيان بيصيحون به : خزي النجاشي! خزي 
النجاٿي! حت مر به هند بن عاص إلسلولن وكا عليه مطرف خر فخلعه عليه 
على عادة تكرم الشعراء» فاقتدی به كتير من الاس ولعلّهم من قومه فطرحوا 
عليه مطارف كثيرة فدح هند بن عاصم . 

و لحد النجاشي ا لحارفي الماني غضب من كان مع الإمام من المانية ء وكان من 
أقربهم إليه طارقق بن عبد اله النهدي فدخل عليه وقال له : يا أمير المؤمنينء 
ما كنا نرى أن أهل الطاعة والمعصية. وأهل الجماعة والفرقة سيان في الجزاء عند 
ولاة العدل ومعادن الفضل! حى رأينا ما كان من عملك بأخي بني المحارث» 
فأوغرت صدورناء وشتّت مرا وحملتنا على الجادّة التي كنا تر نسيل 
من رکہها النار! 


( ورواء في الكافي عن أبي مریم ۷: ۲٠٠‏ الحديث ٥‏ والفقیه ٤‏ : ۱۳۰ والتهذیب ٠١‏ : 
٤‏ الحدیث .۳۹٣۲‏ 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ ............... YA 

فبداًالإمام بتلاوة الآية : 3 إا َة إل على لاهين 4 ثم قال له : يا 
أخا بني نهد» وهل هو إل رجل من المسلمين انتهك حرمة من حرم اله فأقنا عليه 
حداکان کقّارته ! إن اله قول : 3 وَل َج کُم قان قوم على ألا تغدأًرا عدوا هو 
رب لاکوی )7 فاقتنع طارق بقوله وخرج من عنده مدافعاً عن" 


النجاشي والنهدي في الشام: 

ولم يكن الأشتر حاضرأً يومئذ ولكتّه “مع عنه عتابه للإمام» ويبدو أن ذلك 
کان عند استدعاء الإمام له ليرسله إلى مصعرء فل لق الأشتر طارقاً قال له : يا 
طارق» أنت القائل لأمير المؤمنين : إنّك أوغرت صدورنا وشتّت أ رنا؟! فقال 
طارق : نعم» أنا قلتما. 

فقال الأشتر : وهو من الباتية توا ما ذاك كيا قلت بل إن صدورنا له 
لسامعة؛ وإ أمورنا له لجامة! 

فعضب طارق وقال : ستعلم يا أشةر أنه غير ما قلت ! ثم انطلق طارق فطرق 
على النجاشي لا جِنّه الليل وتهامسا وتوافقا على اروق عن الإمام واللحوق 
بالشام» وكذلك فعلاا“! 

فل أعلم معاوية بذلك أذن للتاس إِذناً عامّاً ليعلم الناس بذلك ويفخر به 


() البقرة : £0 . 
(۲) المائدة : ۸. 
(۳) الغارات ۲ : ۵٣٣۳‏ ۔ ۵۳۹ . 


.04١ الغارات ۲: 06۳۹ء‎ )٤( 


عهد أمير المؤمئين وغارات معاوية / النجاشي والنهدي في الشام Ly E‏ 
وسأل عنهء فأجابه : ها أنا ذا النجاشي بين يديك يا أمير المسؤمنين! إِنّ الرجال 
ليست بأجسامهاء وأا لك من الرجل أصغراه : قلبه ولسانه ! (فذهب قوله مثلاً) 
وکان من شعر النجاشي فی صفين وصفه لفرار معاوية في أواخره وکان قد بلغه شعره 
وقد حفظه فسأله عنه فاعتذر أله إا قاله لأخيه عتبة بن أبي سفيان وليس لها» 
فقبل عذره؟ 

وكان معه طارق النهدي فلا عرفه قال له : مرحباً بالمورق غمصنه المعرق 
أصله المسرّد غير المسود» في أرومة لا ترام وحل يقصر عنه المرام! من رجل كانت 
به نبوة وهفوة لاتباعه رأس الضلالة والشبهة وصاحب الفتنة. الذي اغترز في 
ركاب الفتنة حى استوى على رحلهاء ثم أوجف في عشوة ظلمتها وتيه ضلالتهاء 
واتبعه رجرجة من الناس» وهنون من ا أالة] أماروالله ما هم أفثدة « قادروق 
آنأ على فوب امانا ). 

فلم يالك طارق النهدي دون أن قام واتكأ على سيفه وقال : يا معاوية !في 
متكلّم . فلا يسخطك أُوّل دون آخر! قال : إن امعمود على كل حال رب علا فوق 
عباده! فهم منه بنظر ومسمعء بعث فهم رسولاً مهم ام یکن تلو من قبله کتاباً ولا 
خط بيمینه فعليه السلام من رسول كان بالمؤمنين رحيماً. 

نّا بعد فإِّا كنا نوضع فيا أوضعئا فيه بين يدي إمام ت عادل! في رڄال من 
أصحاب رسول اله اة أتقياء مرشدين» ما زالوا متاراً للهدى ومعلماً للدين خلفاً 
عن سلف مهتدين» أهل دين لا دنياء كل الخير فم» واتبعتهم من الناس أقيال 
وملوك! وأهل شرف وبیوت» لیسوا «بناکثین » ولا «قاسطین». 


(۱) الغارات ۲ : ۵۳۷ ۔ 0۳۹ . 


)۲( سورة محمد : .۲٤‏ 


4۰ .......... موسوعة التأريج الاسلامي /ج ه 

فلم تك رغبة من رغب عنهم وعن صحبتيم إلا لرارة ا لمق حيث جرٌعوهاء 
ولوعورته حیث سلکوهاء وغلبت علیهم دیا مؤثرة وهوی متبع! وکان أمر الله 
«قدراً» مقدوراً! وقد فارق الإسلام قبلنا جبلة بن الأعم (المشافي) فراراً من 
الضم وأنفاً من الذلّة! يا معاوية! فلا تفخرنٌ أن قد شددنا إليك الرحال وأوضعنا 
نوك الركاب» فتعلم واتنكر! أقول قولي هذا واستغفر اله لي ولجميع المسلمين! 

فأجابه معاوية متحلَماً : يابن عبد الهء ما أردنا أن نوردك مشرع ظاء» ولا 
أن ُصدرك عن مكرع رّواء؟ ولكن القول قد يجري بصاحبه إلى غير الذي ينطوي 
عليه من الفعل . م دعأه إلیه حیٌ اُجلسه معه على سریره! ودعا له ببرود ومقطعات 
أقشة طرحها عليه وأقبل يحدثه حى قام! 

وكان من وجوه جُهينة لدى معا ويةرعمرو بن صي وعمرو بن مرّة فخرجا 
معه وأقبلا عليه يلو مانه لقال ! ولعلّه أن ذأكابايعاز من معاوية ؛ فأجاب ها : وال ما 
قت با معتاه حت حي إل أن بطن الأرض أحبَ إل من ظهرهاء عند إظهاره ما 
أظهر من البغي والعيب والنقص لأصحاب محمد ت ومن هو خير مله في الماجاة 
والآجلةء وما زهت بهاثفسه: وملكة عجبه: وعاپ أصحاب رسول اله 
واستنقصهم؛ ولقد قت عنده مقاماً أوجب الله علي فيه أن لا أقول إلا حقَاً! وأيّ 
خير فيمن لا بنظر ما يصير إليه غدأً؟! ثم نمثل شعراً. 

ثم عمل معاوية في إطراء طارق وتعظم أمره حن استلٌ ما وجد في نفسه 
عليه . 

وبلغ ما قال طارق لعاوية إلى الإمام اة فقال فيه : لو (كان) يومئذ 
تل أخو بني نهد اتل شهيداً! ولعلّه بلغه كلام الإمام فيه فتوافق والنجاشي 
فعادا إلى الإمام سوا. 


.0٤٤ 0۴۹ : ۲ الغارات‎ )( 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / سفر الأشتر الأمير ومصيره AN Se‏ 
TT‏ 

لخبر لوم الأشتر لطارق النهدي في عتابه للإمام ا لتنفيده ا لحد الشرعي على 
شاعره الباني النجاشي المارثي» قدمنا خبرهماء وها حن نعود إلى خبر سفر الأشتر : 

أدرك عيون معاوية في العراق خبر سفر الأشتر فطار وا به إليه في الشام» فعلم 
مسير الأشتر إلى مصر من الحجاز إلى بحر القلزم (البحر الأ مر ) حيث كانت ترسو 
السفن من احجاز إلى مصمرء فأرسل إلى رجل من جُباة انراج يدعي :الجايستارء 
وأخيره : أن الأشتر قد وَل على مصر» فإن كفيتنيه لم آخذ منك خراجاً ما بقيتُ 
وبقیت» فاحتل له ا تقدر علیه! 

فخرج الجايستار حت أتى القلزم وأقام به فلا وصله الأشتر أتاء الجايستار 
الذي ده معاوية فقال للأشةر : أنا رل مر أهل الخراج» وهذا مازل فيه طعام 
وعلف فانزل فيه. فغزل الأشةر بذك المنزل.أوأتاء الجايستار بطعام وعلف» فل 
أل الطعام تاه بشراب فيه عسل تجسکوم» فشر مها فات بها. 

وعن الشعي: أن ذلك كان في عَقَبة أفيق (من قرى حوران إلى الغور من 
الأردن) وطلبواالرجل ففاتم! وعن الضي: :آنه کان مول لآل عمر» وقیل: : لاک عثان. 

وعن المدائنى : أن معاوية قال لأهل الشام : أا الناس» إن عليّاً قد وجه 
الأشتر إلى آهل مصی, فادعوا اله أن یکفیکوه! فکانوا یدعون اللہ علیہ فی بر کل 
صلاة! حى عاد الذي سقاه الس فأخبره بقتله, فقام معاوية خطيباً قال هم : أما 
بعد فإنه كان لعل بن أي طالب يدان يينان. فطعت إحداهما في صفين (عثار بن 
ياسر) وقطعت الأًخرى اليوم وهو مالك الأشتر'" ثم قال معيراً إلى سبب قتله : 
إن لله لجندا من عسل". 


(۱) الغارات ۱: ۲۵۷ .۲٠١‏ وتاريخ الطبري ۵ : ۹ ٠۰۰‏ عن أبي مخلف بسنده. 
(۲) أنساب الأشراف ۲ : ١٠خ‏ 4۸4 وقال : ذلك في عين شمس قبل فسطاط بثلائة سه 


4۲ ............. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 
شهادة الأشتر وتأبينه: 
بلغ قتل الأشتر إلى الإمام ا فاسترجع وحمد الله وقال : الهم إن أحتسبه 
عندك فان موته من مصائب الدهر» فرحم الله مالكاً فقد وى بعهده» وقضى نحبه 
ولق ربّه» مع آنا قد وطّنا أنفسنا على أن نصبر على كل مصيبة بعد مصابنا برسول 
الله اة فإتّما أعظم المصاثب. 
وبلغ خبره قومه النخع فاجتمع أشياخ مهم ومضوا حى دخلواعلى 
الإمام ا فقال هم : 
لله در مالك! وما مالك؟! لو کان جبلاً لكان قْداً! ولو كان حجراً لكان 
صلداً! أما والله لهد موتك عالاً وليفرحنٌ عالاً| على مثل مالك فلتبك البواكي. 
وهل موجود کالك*؟! 
وبلغ خبر توجمهه ومقتله إل محمد بابي بكر فش ذلك عليه وبلغت 
موجدته لذلك إلى الإمام فكت ب إل 
۴~ فراسخ ( ۱۱/۵ کم). وفي مروج الذهب ۲: ٤٠۰‏ وقال : کان ذلك بالعریش. وقال 
الحموي : كان ذلك في الفلزم. ولكن جسدء تقل من فلزم إلى المدينة فدفن بها ( في بقيع 
الغرقد ) وقبره بها معروف ؟! معجم البلدان £0٤ : ١‏ في مادة بعلبك. 
وكان الفاطميون الاسماعيليون يعتنون بقبر مالك الأشتر على خبر البلاذري في عين 
شمس القديمة » وفي هذه الأواخر قام الاسماعيليون البّهرة دفن شقيق شيخهم هناك 
وجدّدوا مرقد الأشترء ويقع في وسط بستان تحيط به مناطق زراعية وأخذ العمران يدنو 
منهء من بلدة تسى : الخانگة » بمنطقة القلج » مشهوراً بقبر العجمي -الشيعة في مصر : 
۸-وهو المرقد الوحيد الملسوب إليه اليوم وليس سواه» فهو أقرب إلى الصحة . 17 لرن 
(1) الغارات ۲٠١ - ۲٠١ :١‏ ووجدوا في ثقله رسالة الإمام مع الأشتر إلى أهل مصر ۲٠١:‏ - 


۷ رفي تاريخ الطبري ۵ ٩1:‏ عن أبي مخئف » عن مولى الأشتر . 


عهد أمير المؤمتين وغارات معاوية / توجه ابن العاص إلى مصر YAY SEED‏ 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى محمد بن أي بكر» سلام عليك. أمّا بعد : 
فتد بلغني موجد تك من تسريحي الأشةر إلى عملك ولم أفعل ذلك استبطاء لك في 
اجهاد ولااستزادة لك مني في الجدء ولو زعت ما حوت يداك من سلطانك لوينك 
ما هو أيسر مؤونة عليك» وأعجب ولاية إليك إل أن الرجل الذي كنت وليته 
مصعر (الأشتر) كان رجلا لنا مناصحاً وعلى عدوًنا شديداً! فرحمة الله عليهء وقد 
استکمل أبامه ولاقی مامه ونحن عنه راضون» فرطی الله عنه وضاعف له الثواب 
وأحسن له المآب. ٠‏ 

فاصحر لعدوك ومر للحرب واد غ إلى سيل رَبك بالْجكمَةٍ وَالْمَوْعِظًةٍ 
الْحَسَتَةٍ 4 وأكثر ذكر اله والاستعانة به وا خوف منه» يكقك ما أهمّك ويعينك على 
ما ولاك أعاننا الله وإياك على مالا ينال لبر حمته» والسلام. 

فکتب إلیه محمد بن أي بكر جواباً : :ميد اله أمير المؤمنين علي من محمد بن 
أي بكر سلام عليك؛ فإ أعمتةإليك اشرالدي لاإله إل هو . أمّا بعد فقد انتهى إل 
كتاب أميرالؤمنين, وفهمته وعرفت ما فيه» وليس أحد من الثاس أعد على عدو 
أمير المؤمنين ولا أرأف لوليه مني ٠‏ وقد خرجت فعسكرت وأمنت الناس إل سن 
نصب لنا حرباً وأظهر لنا خلا . وأنا بع أمر آمير المؤمنين وحافظه » ولاجى إليه 
وقاتم بهء وال المستعان على كل حال»ء والسلام". 


وتوجّه ابن العاص إلى مصر: 
مر احبر : أن معاوية ج هز لابن العاص لاغتصاب مصر سَة آلاف 
رجل ألفين من دمشق شق وألفين من الأردن وألفين من فلسطين» وشجر با لطر 


(۱) انحل : .۱١١‏ 
(۲) الغارات ۱ : ۲۹۸ ۲۷۰ وتاريخ الطبري ۹۷-٥‏ عن أبي مخثف . 


ODO SS ۹‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 
من توه الأشتر إلى مصر فدفعه بقتله بالس» فجزم عزمه على إعزام ابن العاص. 
فکتب کتابا إلى محمد بن بي بکر : 

أا بعد فإِنَّ غْبٌ البغي والظلم عظبم الوبال وإ سفك الدم الحرام لا يسلم 
صاحبه من النقمة في الدنيا والتبعة الموبقة في الآخرة! وما نعلم أحداً كان أعظم بغياً 
على عهان ولا أسوأً عيباً ولا أشدٌّ خلافاً عليه منك! سعيت عليه في الساعين, 
وساعدت عليه مع المساعدين؛ وسقكت دمه مع السافكين! ثم أنت تظن أي عنك 
نام! م تأي بلدة فتأمن فما وجل أهلها نصارى يرون رأيي ويرقبون قولي 
ويستصرخونني عليك ! 

وقد بعثت إليك قوماً حناقاً عليك پسفكون ويستسقون دمك! وهم يتقرّبون 
إلى اله هادا ! قد آعطوا اله عهدا یقتلتك ل ویععلن بك) ولو لم یکن متهم إلیك ما 
قالوا لقتلك اله بأيديم أو بأيدي غيرهم من أوليائه! فأحدّرك وأنذرك! وأنا 
أحبّ أن يقتلوك بظلمك ووقيكتكروعدوانك على عهان يوم الدار : قطعن مشاقصك 
(نصل عريض) فا بين خششائه (عظام الآذان) وأوداجه. ولكن أكره أن امل 
بقرشيّ» ولن يسلّمك اله من القصاص أيها كنت والسلام. م سلَم الكتاب إلى 
عمرو ووجّهه إلى مصر» فضى حت نزل بأوائله وتسامع به المثانيون فتوافدوا 
علیه» فکتب إلى ابن أي بكر : 

أا بعد. فتنح عنَي بدمك يابن أبي بكر إن لا أحبٌَ أن يصيبك مى ظفر. 
وان الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك ورفض امرك ودرا غ 
اتباعك! وهم مسلموك لو قد التقت حلقتا البطان (قاخرغ إلى لَك يِن 
الَاصِجِين €" والسلام. وضكّه إلى كتاب معاوية إليد". 


۲۰٠: القصص‎ )۱( 


() الغارات ١‏ : ۲۷۸-۲۷۷ وتاريخ الطبري ٠١٠: ١‏ عن أبي مخف . 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / إلى الإمام وجواب الإمام OD SS‏ 

فقام ابن أي بکر وخطب فحمد الله وأثنی عليه وصلی على محځد وآله. 
قال : 

أا بعد» يا معاشر المؤمنينء فان القوم الذين كانوا ينتهكون ا لحرمة وينعشون 
الضلالة ويشبّون نار الفتنة ويستطيلون با لجبرية» قد نصبوا لكم العداوة وساروا 
إليكم با لجنود. فن أراد الجنة والمغفرة فليخرج إلى هؤلاء القوم فليجالدهم في اله ! 
انتدبوا إلى هؤلاء رحمكم الله مع كنانة بن بشر (التجيي الكندي) ومن جيب معه 
من كندة. 

فانتدب مع كنانة ألفا رجل فخرج بهم إلى عمرو» فاستقبله عمرو وسح 
نوه كتيبة بعد كتيبة» فکان شد على كل كتيبة من معه فيضربها حى يفلّها إلى 
عمرو. فلا رأى عمرو ذلك بعث إلى مغاوية یر حدیج في عدد کثیر وحاصروه, 
فنزل کنانة واستشهد وضاربهم حت قشل وفْل من معها". 


وإلى الإمام وجواب الإمام: 

لا بلغ کتابا معاوية وابن العاص إلى ابن ابی بکرء کتب إلى الإمام ا : 

أا بعد فاي الماصي ابن العاصي قد نزل بأدانى مصمر» واجتمع إليه من أهل 
اللد کل من کان ری رأم! وقد جاء فی جیش جرًار! وقد رأيت ن قبلي بعض 
الفشل» فإن كان لك في أرض مصر حاجة فامددني بالرجال والأموال؛ والسلام. 
وض إليه كتابها إليه. فأجابه الإمام 4# : 

ما بعدء فقد جاءني رسولك بكتابك تذكر : أن ابن الماص قد نزل أداني 
مص فی جیش جرار» وأ من کان على رأيه قد خرج إليه. وان خروج من كان 
يرى رأيه إليه خير لك من إقامته عندك. 


)0( الغارات ۱ : ۲۸۲-۲۸۱ رفي الطبري ۵ : ٠١۳‏ عن أبي مخنف. 


۹ موسوعة القاريخ الاسلامي /ج ه 

وذكرت : أك قد رأيت ممن قبلك فشلاًء فلا تفشل وإن فشلوا. 

حصن قريتك (الفسطاط ) واضمم إليك شيعتك» وأذك امرس في عسكرك. 
واندب إلى القوم كنائة بن بشر المعروف بالنصيحة والتجربة والبأس! وأنا نادب 
إليك اناس على الصعب والمذلول! فاصبر لعدّك وامض على بصيرتك. وقاتلهم 
على نيتك» وجاهدهم محتسباً لله وإن كانت فتك أَقل الفتتين» فن اله يعر القليل 
ويخذل الكثير. 

وقد قرأت كتابي الفا جرين. المتحابين على المعصية. وا ملافين على الضلالةء 
والمرتشيين الذين استمتعا بخلاقه)! فلا هدنك إرعادهما وإبراقهاء وأجما إن 
کنت لم تجپما با هما أهلهء فإك تجد مقالاً ما ششت» والسلام. فلا بلغه کتابه كتب 
إلى معاوية : 

ما بعد فقد أتاني كتابك تذكر من أمر عهان أمراً لا أعتذر منه إليك. 
وتأمرني بالتنځي عنك كاك ناصح وتخوفتي بالمتلة كأنك علي شفيق! وأنا 
أرجو أن ن¿ تون الدائرة علیکم» وأن هلککم اله في الوقعة وأن ینزل بکم الذلٌ وأن 
تولوا الدبر» وإ ن یکن لكم الأمر قي الدنيا فكم وكم لممري من ظال قد نص تم» وکم 
من مؤمن قد قتلتم ولتم بهء وإلى الله المصير وإليه ترد #الأسور. وهو أرحم 
الراحمين» وال المستعان على ما تصفون. وكتب لعمرو بن العاص : 

أا بعد, فقد فهمت كتابك وعلمت ما ذكرت» زعمت أك لا تعب أن بصيبني 
منك ظفر! فأشيد بان إك لن البطلين, وزعمت أك لي ناصعء وأقسم أك عندي 
ظنين, وزعمت أن أهل البلد قد رفضوني وندموا على الباعى» فأولئك حزبك 
وحزب الشيطان الرجي ٠‏ وحسبتا الله رب العاين. وتوكلت على انه العزيز الرحم 
رب العرش العظے١.‏ 


۲( الغارات ۱ : ۲۸۲-۲۷۸ وفي الطبري ٠١١ ٠١٠:۵‏ عن أبي مخنف بسنده. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / محمد يستصرخ الإمام AV eos es‏ 
محمد يستصرخ الإماماا: 

وكأنّ محمداً لا رأى ما حل من القتل والفلٌ برجال كنانة الكندي رأى 
ضرورة أن يرسل رجلا صارعخاً إلى الامام ظا فأرسل عبد الله بن قعين إلى أمير 
المؤمنين يستصرخه محمد بن أب بكر فأمر الإمام مناديه فنادى : الصلاة جامعة! 
فاجتمع الناس.. فصعد انبر وحمد الله وأثنى عليه وصلل على البي 6 م قال : 

أمّا بعد. فهذا صاري محمد بن أي بكر وإخوانكم من أهل مصر؛ وقد سار 
إليهم ابن النابغة عدو الله وعدوّكم. فلا يكو أهل الضلال إلى باطلهم والركون إلى 
سبيل الطاغوت» اشد اجتاعأً على باطلهم وضلالتهم منكم على حمّكم! فكأتكم 
بهم وقد بدؤوكم وإخوانكم بالغزو. فاعجلوا إليهم بالمواساة واللصر. 

عباد الله !إن مصر أعظم من(الشام حيرا وخير أهلاًء فلا تغلبوا على مصر. 
فإِنٌ بقاء مصر فى أيديكم عر لكم وكبت هوكم ! اخرجوا إلى الجر عة (إلى الحيرة) 
لنتوا فی کنا هناك غداً إن شاء ال 

ولا كان الغد خرج الإمام يشي إلى الجر عة حتى نز ها بكرة» فأقام بها حت 
انتصف النهار وإنا وافاه منهم مئة رجل! فرجع! (كا كان أمره معهم بعد عودتهم 


فل كان المعيّ بعت إلى الأشراف فجمعهم في القصر فدخلوا عليه وهو 
کثیب حزین» فقال هم : 


الحمد لله على ما قضى وقدّر من فعله وابتلاني بكم ايها الفرقة التي لا تطيع 
إذا أمرت ولا تجيب إذا دعوت! لا أباً لغيركم! ما تنتظرون بنصركم ربكم والجهاد 
على حقّكم؟!الموت أو الذل لكم في هذه الدنيا فى غير احق ! واله لن جاءني الموت 
-وليأًتيني - فليفرَقنٌ بيني وبینكم وٍِ لصحبتکم لقال وبکم عير ظنین» ف نخ ! 
ألا دين يجمعكم! ألا حمبّة تغضبكم؟! ألا تسمعون بعدوكم ينتقص بلادكم 


۹۸ ............... موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
ويش الغارة عليكم ؟! أو ليس عجباً أنٌ معاوية يدعو ا لجفاة الظلمة العام فيتبعونه 
على غير عطاء ولا معونة. وجيبونه في السنة المرة والمرتين والثلاث إلى أي وجه 
شاء. مإ أدعوكم وأنتم ولوا النهى وبقيّة الناس. على العونة والعطاء فتختلفون 
وتتفرّقون عي » وتعصونني وتخالفون علي ! 

فقام إليه مالك بن كعب الأرحبى الممداني والتفت إلى الناس وقال هم :اتقوا 
الله وأجيبوا إمامكم وانصروا دعوته, وقاتلوا عدرکم. م التفت إليه وقال: أنا 
سير إلبهم يا أمير المؤمنين. فاندب الناس معي فإلّه لا ِطر بعد عروس» لثل هذا 
اليوم كنت أدخر تفسي. واي الأجر لا يأتي إل بالكره. 

فأمر الإمام 3 سعداً مولا أن يادي : ألا سيروا مع مالك بن كمب إلى 
مصر. وعسكر مالك بن كعب بظهرالكوفة»وكره الناس هذا الوجه فلم يجتمع إلبه 
في شهر إل نحو من ألفي رجل فقطا. 

وجاءهم الإمام جا فقالرهم: سيروا على اسم اله فوالله ما أخالكم 
تدركون القوم حى ينقضي أمرهم! فسار بهم مالك مس ليال" فإذا قدّرنا 
لوصول صر يحة ابن أبي بكر عشرة أيّامء ومر أن فترة اننظار تجتع الأنصار كانت 
شهراً وهذه خمسة أيّام فيكون الجموع ٤١‏ يوماً. 


مقتل محمد وسقوط مصر: 
ففي هذه الفترة ٤۵‏ يوماً وبعد قتل وفلٌ رجال كنانة الكندي» اضطر محمد 
للخروج بنحو ألفين من اجتمع له» ولكلّهم تفرّقوا عنه وتركوه وحده» حب لجأ إلى 


(۲) الغارات ۱: ۲۹۶-۲۸۹ وذكر صدرها في أنساب الأشراف ۲خ 4ط ۴. وفي 
تاريخ الطبري ٠١۸-۵‏ عن أبي مخنف بسنده . وفي نهج البلاغة خ ۹ومصادرها في 
4° 


عهد أمير المؤمنين وغارات محاوية / مقتل محمد وسقوط مصر YM sree‏ 
خربة خارج فسطاط ولملّها من خرائب القرية القدية للفراعنة « عين شمس » قبل 
الفسطاط بثلاثة فراسخ ( = ٠١‏ كم ) حي ث قتل الأشتر قبله مسموماً بعسل معاوية. 

وخلا الجر للجور فأقبل ابن الماص ومعه ابن حديج بجمعهم نعو الفسطاط 
حتی دخلوها بلا معارض. 

ثم خرج ابن حديج بجمعه في طلب محمد حى انتهى إلى جمع من الكفار 
النصارى الأقباط على قارعة الطريق فسأهم : أُما مر بكم أحد تنكرونه؟ فقال له 
أحدهم : رأيت ف تلك المخربة رجلا جالساً بها! فانطلقوا يركضون حت دخلوا 
الخربة واستخرجوه منها وکان قد أل سيفه لیختلط بالناس فلا يعرف" فأقبلوا به 
إلى الفسطاط وسبقه خبره. 

وكان عبد الرحمن بن أبي بكر أخو جحد م معاوية فصار مع ابن الماص إلى 
الفسطاط ‏ فلا مع بخبر أخيه محمد قام إلى ابن العاص وسأله أن يبعث إلى ابن 
حُديج ينهاه عن قتل محمد فقبل أبن العاص وأرسل إلى ابن ديج : أن ائتني 
محمد. ولكن أبن حديج نّا مع ذلك قال للرسول : قتلتم ابن عي كنانة بن بشر 
واخ لکم عن محمد ؟ همات ! م تلا الآیة : ( امار کم یو نويکم ام َم براه 
فی الرَبُرٍ 4( ولكنه اجتمع به عند ابن العاص وعصى إلا قتله ). 

وکان حد عطشاناً یکاد موت منه فقال هم : اسقوني ما٤ً!‏ فقال له معاوية : 
لا سقاني الله إن سقيتك قطرة أبداً! إّكم منعتم عثان أن يشرب الماء حت قتلتموه 
ظامثاً محرماً (كذا؟!) وال لأقتلنك يابن أبي بكر وأنت ظمآن فيسقيك الله مسن 
احم والغسلين! 


(۱) نساب الأشراف ۳۰۸:۲خ ٤۸1‏ ط ۲. 
(۲) القمر .٤١:‏ 
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فقال له محكد : ياين المهودية النساجة (إذ كان من المن ) ليس ذلك إليك ولا 
إلى من ذكرت (عهان) إنغا ذلك إلى الله يستي أولياءء ويظمى أعداءء وهم أنت 
وقرناؤك ومن تو لاك وتوليته! وله ولو کان سین في دي ما بلغ مي ما بلغع ! 
فقال له معاوية : أتدري ما أصنع بك؟ أدخلك في جوف هذا ا لحار المت ثم 
أحرقه عليك بالنار! 

فقال محمد : إن فعلتم ذلك بي فطالا فعلتم ( مثله ) بأولياء الله وام الله إن 
لأرجو أن يجعل الله هذه النار التي تخوفني بها برداً وسلاماً كا جعلها على إيراهم 
خليله» وأن جعلها عليك وعلى أوليائك كا جعلها لفرود وأوليائه. وای لأرجو أن 
محرقك الله وإمامك وهذا (ابن العاص ) بنار تلظّى عليكم كلما عَبَّثْ زذْتَاهُم 
سمیراً4. 

فقال له معاوية : إني لا أقتلك ظلاًا إا اقتلك بعثان ! 

فقال له محمد : وما توعان ٤ران‏ عقان عمل بغير احق وبل حكم القرآن 
وقد قال الله عر وجل : « ومن لم يَحكم با اَنَل اله قأولَيك مم الكافزوة» 
و اوليك مم الًاإغرن) و« قأوليكَ هم المَايعُو 4" فتقمنا عليه ذلك وأردناء 
أن يختلع من عملنا فلم يفعلء فقتله من قتله من الناس! 

فغضب معاوية وقدّمه فضرب عنقه ,م ألقاه ف جوف مار وأحرقه بالنار"؟ 

ولغ خبره إلى أنه أسباء ينت عميس بالمدينة شخب شدياها دما حى 


مایت . 


() الإسراء ؛ .٩۷‏ 

.٤۷و٤0و‎ ٤٤ : المائدة‎ )۲( 

(۲) الغارات ۱ : ۲۸۲- ۲۸٤‏ والطيري ۵ : ٠١۵-٠١۲‏ عن أبي مخلف بسنده. 
)٤(‏ الغارات ۱ ۲۸۷. 
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وعاد عيال محمد وفيم ابنه القاسم إلى المدينة فضمتهم عائشة إليهاء وأخذت 
تقنت على معاوية وعلى عمرو وابن حدیج فی دبر كل صلاة تصلًيما"' وحلفت أن 
لا تأكل شواء أبداً". 
وكان الإمام ا بعد التحكي واتهام الخوارج له بالمهادنة. كان إذا 
صلى الصبح وا لغرب يقنت فيقول : اللهمٌ المن معاوية وعمراً وأبا موسى 
وحبيب بن مسلمة» والضحاك بن قيس» والوليد بن عقبةء وعبد الرحمان بن 


خالد بن الوليد. 
ولا بلغ ذلك معاوية کان يقنت فيلعن عليًاً وابن عباس وقیس بن سعد 
والحسن والحسين"! 


وكانت الوقعة بين عمرو والمصرإين اؤ م وضع يدعى بالمستّاة في شہر صفر 
سنة (۳۸ه). فلعلّها كانت متزامنة مع وقعة انه روان ورجوع الإمام 4# إلى 
الكوفة. فكان انتصاره على الخوارج في آلنهروان متزامناً مع سقوط مصار بيد عمرو 
لمعاوية. 

وكتب عمرو إلى معاوية : أما بعد فإنّا لقينا عمد بن أبي بكر وكثانة بن بشر 
في جموع من أهل مصار فدعوناهم إلى الكتاب والستّة! فنصبوا احق وتهؤكوا 


(۱) المصدران الأٌسبقان واکتفی البلاذري باسم ابن حدیح فقط ۲ :۳۰۸. 

۳( الغارات ۲۸١ : ١‏ عن المدائني . 

(۳) وقعة صفين : ٥۵۳‏ عن الأسدي البصري » وعنه في الطبري 0 : ١۷بتصرف‏ . 

)£( تاريخ الطبري ۵ : ٠١۵‏ عن الواقدي . 

)0( كذا في الغارات» وفي الطبري : إلى الهدى والستة وحكم الكتاب | وفي أنساب 
الأعراف : إلى الهدى والتنبّه ! وهو أولى. 


۰۲ موسوعة التأریخ الاسلامي اج ه 
(تھالکوا) في الضلال ؛ فجاهدتاهم واستنصرنا اله علہم» فرب الله وجوههم 
وأدبارهم ومنحنا أكتافهم » فقتل محمد بن أبي بكر وكنانة بن بشر, والحمد لله رب 
العالمين» والسلام. 


خبر محمد في الشام والكوفة: 

كان للإمام # عين في الشام يدعى عبد الرحمن بن شبيب الفزاري» وقدم 
البشرون من مصر إلى معاوية بدمشق يتبع بعضم بعضاً بفتع مص وقتل ابن أي 
بكر» حت رق معاوية المنبر وأخبر بقتله أهل الشام ففرحوا بذلك فرحا شديداً! 
وخرج الفزاري إلى الإمام. وكان ا لحجًّاج بن غزية الأنصاري بعد صفين في مصر. 
فقدما الكوفة على علي لي في يوم واحدفقال له الفزاري ؛ يا أمير المؤمنين! ما 
رای وما رورا مغل سرور رأيته بالشأم حين أتاهم هلاك ابن أي بكر ! 

فقال امام ها: أ إن حرننا على قتله على قدر سرورهم به! لا بل يزيد 
أضعافاً! وحدّثه الأنصاري با شد وعاين من هلاك محمد فحزن الامام 4# على 
محمد بن أي بكر حت ئي ذلك وتبين في وجهه» م قام خطيباً في الاس فحمد اله 
وأثنی عليه تم قال : 

ألا وإِنّ مصبر قد افتتحها الفجرة أولياء ا جور والظلم» الذين صدّوا عن سبيل 
الله وبغوا الإسلام عوجاًء ألا ون محمد بن أب بكر قد استشمد لل فعند الله حتسبه» 
أا والله لقد كان ما علمت- ينتظر القضاء ويعمل للجزاء» ويبغض شكل 
الفاجرويحبٌ هدي المؤمن. 


(1) الغارات :١‏ ۲۸۸ وفي الطبري ۵ ٠‏ عن أبي مخف بسنده» وانفرد الأندلسي في 
العقد الفرید ٠١١ : ١‏ بأن رأسه أرسل إلى معاوية فطيف به في دمشق» فكان أل رأس طيف 
به في الإسلام. 
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ولي واه ما ألوم نفسي على عجز ولا تسقصير, وان بمقاساة المرب 
جد بصيرء وني لأقدم على الأمر وأعرف وجه المسزم وأقوم بالرأي المصيب. 
فاتارخکم مسلا واناذیكم تداء اليف مانا قلا رن ل ولا 
ولا تطيمون لي أمراًء تصيّرون الأمور إلى عواقب المساءة! فأنتم القوم لا يدرك 
بكم الار ولا تنتقض بكم الأوتارء دعوتكم إلى غياث إخوانكم منذ «بضع 
وخمسين يوماً» فجرجرتم علي جرجرة الجمل الأشدق» وتشاقلع إلى الأرض 
تثاقل من ليست له نة في جهاد المدوء ولا رأي له في اكتساب الأجر؛ م خرج 
إل منكم جنيد متذائب ضعيف كانتا يُسَاقُون إلى الْحَؤْتِ وَكُم يَنظرًو ٠)‏ 
أف لكم . م نزل ودخل ودعا عبد الرحنن ى شرج الشبامي فسرّحه إلى مالك بن 
کمب فی طریقه إلى مص لیر ده فأدرکه وآخبره فرجعوا. 

وقيل للإمام 4# : يا مير المؤ مين ؛لقد جزعت على محمد بن أبي بكر 
جزعاً شدیداً! 

فقال هم : وما ينعني؟ إل کان لي ربيباً وکان لبي أخأً" وكنت له والداً 
عه ولداً! (ولكتّه) كان غلاماً حدئاً! أما والله لقد أردت تولية مصر هاشم بن 
عتبة المرقال (الزهري) ولو قد وليته اها لما خلى هم العرصة ولا أنهزم الفرصة 
ولا تل إل وسيفه في يده» بلا ذم تعمد بن أبي بكر فلقد أجهد نفسه وقطى 
ما علیه! 


أ 


.٠: الأنفال‎ )١( 
وحرّف في‎ .٠٠۹ : ۲ كما في الغارات والطبري وفي البلاذري : کان لابني خي جمفر أخاً‎ )۲( 
.٠ ٠٠٠۲ المسعودي : وكان ابن أخي‎ 
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وکتب إلى ابن عباس بالبصرة : ما بعد فإِنٌ مصر قد افتتحت ! وقد استشهد 
محمد بن أبي بكر فعند الله نحتسبه» وقد كنت تقدمت إلى الاس في بده الأمر 
قبل الوقعة بإغائته ودعوتمم سرا وجهراً وعوداً وبدءأًء فنهم الآتي كارهاً ومنهم 
معتل كاذباً ومنهم القاعد خاذلاً! فأسأل الله تعالى أن يجعل لي منهم فرجاً وخرجاً 
وأن يريحني منهم عاجا! فواله أولا طمعي عند لقاء عدوي في الشادة» وتوطيني 
نفسي على المنية لأحببت أن لا أبق مع هؤلاء يوماً واحداً! عزم اله لنا على تقواء 
وهداه. إِلّه على كل شيء قد بر» والسلام. 

فأجابه ابن عباس أوَّلاً : سلام عليك يا أمير ا مؤمنين ورحمة الله وبركاتهء أمّا 
بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه افتتاح مصبر وهلاك محمد بن أبي بكر وأنك سألت 
ربك أن يجعل لك من رعيتك التي ابثليت بها فركجاً وخرجا؛ وأنا أسأل اله أن يعلي 
كلمتك وأن يعينك بالملائكة عاجلا. وَأعلأن اله صانع لك ومعرك وبجيب دعوتك 
وكات عدۇك. وأخبرك يا امير اؤ مين أَنٌ الناس ربا تباطؤوا م نشطوا, فارفق 
بهم يا أمير ا لمؤمنين ودارهم ومَنْہم» واستعن بالل علبهم ء كفاك اله الهم والسلام. 

وكأنّه علم بمظم هم الإمام ## وغمه بفقد محمد وسقوط مصر فلم ير العزاء 
بالكتاب كافياً حت رحل من البصرة إلى علي 4ة فعزاه بمحكد بن أي بكر ل٠.‏ 

وانصعرف الإمام 4# من الصلاة فقال شعراً : 

لقد عثرت عثرة لا أعتذر ‏ سوف أكيس بعدها واستعر 


وأجمع الشمل الشتيت المنتشر 


)١(‏ الغارات ١‏ ؛ ۳١٠-4‏ وفي الطبري ۵ : ۱۰۸ ٠٠١‏ عن أبي مخنف بسنده» واختصر 
الخبر بل اختزله البلاذري في أنساب الأشراف ۲ -۹١۳ء‏ وفي هج البلاغة ذيل خ 
۹ ومصادرها في المعجم : ۱۳۸۲. 
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فقيل : وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال ؛ ا استعملت محمد بن أي بكر 

على مصر كتب إل : أنه لا علم له بالستّة فكتبت إليه كتاباً فيه أدب وسكَة, 

فقتل وأخذ الكتاب. 

أخذ كتبه جميعاً ابن الماص وبعث بها إلى معاوية» فنظر فيه فأعجبهء 
فكان ينظر فيه ويعجبه» ورأى ذلك منه الوليد بسن عقبة فقال له: مر بها أن 
تحرق! أفن الرأي أن يعلم الناس أن أحاديث أبي تراب () عندك تتعلّم منها 

وتقضی بقضائه ؟! 

فقال له معاوية : ويحك أتأمرني أن حرق علماً مثل هذا؟! والله ما معت 
بعلم أجمع منه ولا أحكم ولا أوضح! 

فقال له الولید : إن کنت تعجب| من مه وقصائه فعلام تقاتله ؟! 

فقال له معاوية : لولا أن أباتتراب(!) قتل عبان لأخذنا منه فتواه! 

م نظر إلى جلسائه وقال : ولكنًا لا نقول : هذه كتب علي بن أبي طالب 

بل نقول : هذه كتب أب بكر الصدَّيتق(!) كانت منه عند اينه محمد فنحن نفتي 

بها ونقضي۱! 

)0 الغارات ۲٠١ - ۲۵١ : ١‏ عن المدائني وتمام الخبر : فلم تزل تلك الكتب في خزائن بني 
أميّة حتّى ولي عمر بن عبد العزيز فأظهرها وأظهر أنّها من حديث علي لإ . هذا وقد تقلنا 
سابقاً صدر الخبر بطلب محمد وإجابة الإمام ## في أخبار توليته . 

ونقل الخبر والرسالة المعتزلي الشافعي عن الغارات في شرح النهج ۲ : ٦۷‏ ۷ وعلق 
على ذيل الخبر : إن الأليق بهذا الخبر عن معاوية هو عهد الإمام إلى الأستر وإنه أيضاً 
صار إليه! 


۴ موسوعة التاريج الاسلامي /ج ه 
حديث الشقشقيةا": 

يبدو أن ابن عباس في لقائه هذا بالإمام + خرج معه يوماً إلى الرحبة". 
وكان عنده إذ ذكرت الخلافة وتقدّم من تقدّم عليه فمهاء فتنقس الصّعداء م قال : 

أما واه لقد تقصما ابن أبي قحافة أخو تم وإِلّه ليعلم أن محل منها محل 
القطب من الرّحى : ينحدر عي السيل ولا يرق إليٍ الطيرء فسدلت دونها توباً 
وطویت عنها كشحاء وطفقت أرتني بين أن أصول بيد جدًاء ( مقطوعة : بلا قوًة) أو 
أصبر على طخية عمياء» مهرم فيا الكبير ويشيب فما الصغير. ويكدح فما مؤمن 
حتى يلقی ربّه؟ فرأيت أن الصبر على هاتا أحجىء فصبرت وني العين قذى وفي 
الحلق شجا: أرى ترائ نهباً. 

حت إذا مضى الأول لسبيلهغقدها لخي عدي (عمر) بعده! فيا عجبا! بيا 
هو یستتیلها فی حیاته إذ عقدها لآ بمب فاه «لشد ما شرا ضر عهاء : 

«شتان ما یومی عل کو ر ھا در ویو م‌حيان خي جسابر »۳ 


(1) في أقدم ما بأيدينا من مصادرنا أورد الخبر الصدوق أوَلاأ في ج ١‏ من علل الشرائع ‏ الباب 
: العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين ل مجاهدة أهل الخلاف الحديث ٠١‏ 
بطريقينء عن عكرمة عن ابن عباس نفه ثم في معاني الأخبار باب معاني خطبة لأمير 
المؤمنين ل ؛ ۳٠١‏ بالسندين نفسهما؛ فهو أرّل من سمَاها خطبة ! ولم تكن خطبة عامة | ثم 
عنونها الرضي في نهج البلاغة خ ۴ : ومن خطبة له طا المعروفة بالشقشقية » ومصادرها في 
المعجم : .٠۳۷۷‏ ورواها الطوسي في الأمالي : ۳۷۲ الحديث ٠۳۲٠١‏ بسندين عن الباقر 
عن آبائه 84 وعن ابن عباس بلا عكرمة . 

(۲) الرحبة : قرية على مرحلة ( ٤‏ فراسخ = ٠١‏ كم تقريباً) من الكوفة نحو القادسية . مراصد 
الاطلاع : 1۰۸ . 

. للأعشى‎ (r) 
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فصترها وال في حوزة خشثاء بخشن مشا ويغلظ كلمهاء ويكثر العثار 
فبها والاعتذار منهاء فصاحبها كراكب الصعبة : إن أشنق ها خرم» وإن أسلس ها 
تقحم » في الناس .لعمرو اله خبط وشماس» وتلوّن واعتراض. فصبرت على 
طول المدّة وشدة الحنة! 

إلى أن حضرته الوفاة فجعلها شورى في جماعة زعم أي أحدهم! فيال 
وللشوری! متى اعترض في الريب مع الأولين منهم حى صرت أقرن إلى هذه 
النظائر. لكي أأسففت إذ أسمّوا وطرت إذ طاروا. نمال رجل لضغنه» وصغا آخر 
ف 

إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه » وأسرع معه بنو أبيه 
يخضمون مال الله خضم الابل ثبتة الأبيج! إلى أن نزت به"بطنته وأجهز عليه عمله . 

فا راعني إلا والناس إل" كعرت البح قد انالوا علي» من كل جانب 
يسألونني أن أبايعهم» حت لقد وط انان رس بطفاي ( معط ). 

فلا نهضت بالأمر نكثت طائفة. وقسطت خری» ومرق آخرون. انهم م 
يسمعوا اله تعالى يقول : « لَك الدَار الأخرة تَجْمَلَها ِي لا يُريدُون عُلَوافِي 
الأزض وَلا قَسَادا وَالعَاقَبَة للقي "' بلى واه لقد معوها ووعوهاء ولكن حليت 
دنیاهم في أعينهم وراقهم زبرجها! 

أما والذي فلق الحبّة وبرأً النسمة ؛ لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود 
«الناصر» وما أخذ اله على العلهاء أولياء الأمر أن لا يقرّوا على كظَة ظالم ولا سغب 
مظلوم» لألقيت حبلها على غاربهاء ولسقيت آخرها بكأس أوهاء ولألفيع دنياكم 


هذه عندي أزهد من عفطة عاز! 


(۱) القمص : ۸۳. 


fa nao ۳۰۸‏ موسوعة التاريخ الاسلامي /ج د 
وكان رجل من أهل السواد (العراق) ولعلَه من غير المسلمين ياء قد 
حضاره ومعه کتاب إلیه. واه هنا وهم أنه م کلامه , فقام ورفع إليه كتابه » فتوقف 
امام 4# عن کلام وتناول الکتاب وقرأه» فلا فرغ منه قال له ابن عباس : 
يا أمير المؤمنين؛ لو اطردت مقالتك من حيث أقضيت! فقال لإ : 
هيات -يابن عباس تلك شقشقة هدرت م قرت .١‏ 
فکان ابن عباس یقول : فا سفت على كلام كأسني على كلام أمير المؤمتين إذ 


لم يبلغ به حیٹ أراد". 


کتابه للناس فيما ضاع من حقه: 

کان ما کان من کلام الإمام لامع أب رعته اين عباس متيراً ممع من 
أصحابهء فاجتمع منهم الحارث الأعور اهشدان» وحبة القرني» وحُجر بن عدي 
الكندي» وعمرو بن الميمق الخزاتيي واتيفقوا أن يدخلوا متفقين على علي 
أمير المؤمنين ه فيسألونه عن رأيه وقسوله في أي بكر وعمر؛ وفعلوا ذلك 


() كذا في السندين في علل الشرائع ومعاني الأخبار. وكذا في إرشاد المفید ۲۹۰:۱ 
وارتضى الرضيّ أن يجعلها: خطبتك . وعاد الطوسي في الأمالي عن الباقر ل إلى : مقالتك . 

() الشقشقة : هي شيء كالرئة يخرجه البعير من فيه إذا هاج غضباً ا يعض الناس ! فشبّه 
الإمام کلامه بالشقشقة التي تخرج علامة على غضب الإبل وهياجهاء فإذا فتر غضبها 
وهياجها قرت كذلك فتر ما هاج في الإمام من الحزن والألم بفعل فاصل قراء ته لكتاب 
السوادي العراقي. فةرَّ عن شكواء. 

(۳) انظر المصادر السالفة الذكر ‏ وقد ذكر الصدوق معاني الكلمات في الكتابين . 

)4( هنا زاد في الغارات : عبد اه بن سباء وفي الإمامة والسياسة : عبد الله بن وهب الراسبي 
وقد قتل قبل في النهروان . 


عهد أمير المؤمتين وغارات معاوية / كتابه للناس فيها ضاع من حقه of i‏ 
فقال هم : وهل فرغتم أو فزعتم هذا وهذه مصار قد افتتحت وشيعتي بها قد قتلت ؟ 
فنا غرج لکم کتاباً آخبرکم فيه عا سألتم » فاقرؤوه على شیعتي وکونوا أعواناً على 
ا م.م أخرج هم كتاباً هذه نسخته : 

بسم اله الر حن الرحيم» من عبد اله أمير المؤمنين إلى من قرأ كتابي هذا من 
امؤمنين والمسلمينء السلام عليكم فاق أحمد اله الذي لا إله إلا هو. 

أا بعد فان الله بعث محمداً ا نذيراً للعا مين وأميناً على التغزيل وشميداً 
على هذه الأّمة. وأئتم ديا معشر المرب -یومئذ على شر دين وفي شر دار منيخون 
بين حجارة خشن وحيّات صح وشوك مبثوث فى البلاد» تشربون الماء ا خبيث» 
وتأكلون الطعام الجشيب» وتسفكون دماءكم وتقتلون أولادكم. وتقطعون 
أرحامكم» وتأكلون أموالكم بالباطل سبّلكم خائفة, والأصنام فيكم منصوبة 
والآثام بكم معصوبة « وما يوين أكقَكم بال إل وعم مشركو .٠)‏ 

ف الله عليكم محمد ال فبعغه یکم رسولاً من أتفسكم» وقال فيا أنزل من 
کناب : < مو الّذِي بعت في الاين رَولاً منم بو لبهم آياته و يهم ويلم 
الاب وَالْجِكمَة إن كارا ين قبل في ضَلَالٍ مبِينٍ 4" وقال ؛ ‏ قذ جَاءَكم دول 
يڻ اگم عير عَلَِهِ ما عَم عَريص عَلَيْكُم بوني روف رجيم“ وقال : 


Aor 


َد م اله على انين إذََعَتَ فيهم رولا ن أيهم ٠)‏ وقال : ( ذَلِكَ قَضْلُ 


اله تيه من ياء واف ذو القَضْلٍ العَطِيمٍ )1" . 


(۱) يوسف :۱۰1 . 
(۲) الجمعة .۲١‏ 
(۳) التوبة ۱١۸:‏ 

. ۱١١ آل عمران ؛‎ )٤( 
,٤ الجمعة:‎ )0( 


1۰ موسوعة التاريخ الاسلامي /اج ه 

فكان الرسول إليكم من أتفسكم بلسانكم. وكنتم أوّل ا لمؤمنين, تعرفون 
وجهه وشعبه وعبارته. فعلّمکم الكتاب والحكة, والفرائض والسة. وأمركم 
بصلة أرحامكم وحقن دمائكم وصلاح ذات بينكم» وأن توؤدوا الأمانات إلى 
أهلهاء وأن توفوا بالعهد ولا تنقضوا الأيان بعد توكيدهاء وأمركم أن تعاطفوا 
وتبارّوا وتباذلوا وترا موا ونهاكم عن التناهب والتظالم والتحاسد والتقاذف 
والتباغي» وعن شرب الخمر وبخس المكيال ونقص الميزان» وتقدّم إليكم فما أنزل 
عليكم أن لا تزنوا ولا تربوا ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلماًء وأن توا الأمانات 
إلى أهلها ولا تعثوا في الأرض مفسدين» ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. 
وکل خير یدني إلى الجنة ويباعد من النار أمركم بهء وكلٌ شر يباعد من اة 
ویدنی من النار نهاكم عنه. 

فل استكمل مدّته من الدنيا تو فاه أل إليه سعيدأً ميدأ فيا ها مصيبة خضت 
الأقربين وعمت جميع المسلمين/ ايبوا ثلها قبلها ولن يعاينوا أختها بعدها. 

فلا مضى لسبيله ## تنازع المسلمون الأمر بعدهء فواله ما كان بلق في 
روعي ولا خطر على بالي أن العرب تعدل هذا الأمر بعد محد عن أهل بيته. ولا 
آم مت عق نن ده ! فا رامي إل انال الناس على أي بكر وإجفاهم إليه 
ليايعوء! فأمسكت يدي (عن اليعة له) وأا رى أي أحق قام رسول اله في 
الاس من تول الأمر من بعده» ولبشت بذلك (الامتناع) ما شاء الله حن رأيت 
راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى مح دين الله وملة محمد 
وایراهی اء فخشیت | ن م أنصر الإسلام وأهله أن ن أُری فيه ثلماً وهدماً تكون 
مصيبته علي أعظم من فوات ولاية أموركم التي هي متاع يام قلائل ثم يزول ما 
کان منہا کا يزول السراب وكا ينقشّع السحاب» فعند ذلك مشيت إلى أبي بكر 
فبايعته؛ ونهضت في تلك الأحداث حت زاغ الباطل وزهق» وكانت كلمة ال 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / كتابه للذاس فيما ضاع من حفه ANT‏ 
هي العليا ولو كره الكافرون. وتولی أہی بکر تلل الأٌمور ؛ قيشر وشدّد وقارب 
واقتصد؛ فصحيته مناصحاً وأطعته فيا أطاع الله -جاهداً. 

وما طمعت أن لو حدت به حدث وأنا حيّ-أن يرد إل الأمر الذي نازعته 
فيه طمع مستیقن. ولا یشست منه باس من لا برجوه! ولولا خاصًة ما کان بینه 
وبين عمر لظننت أله لا يدفعها عني ! 

فلا احتضر بعث إلى عمر فولاه! فسمعنا وأطعنا وناصحنا. 

وتولى عمر الأمر فكان مرضي السيرة ميمون النقيبة'". 

حت إذا احتضر قلت في تفس : لن يعدها عني! فجعلني سادس ستة! ما 
كانوا لولاية أحد أشد كراهية منهم لولاينن هلمم (لأئبم) كائوا يسمعونني أقول 
عند وقاة الرسول احا با بكر : اوی إا -أهل الببتأحق بهذا 
الأمر منكم ما كان فينا من يقرأ القرآنَ يعرف الستة. ويدين دين احق » فخشى 
القوم إن أنا وليت عليهم أن لا يكون كم مابقوا تيب في الأمر ! فأجعوا إجماعاً 
واحداً فصهرفوا الولاية إلى عثان وأخرجوني منها : رجاء أن يناولوها ويتداولوهاء 
إذ يشسوا أن ينالوا من قبلي! م قالوا لي : هلم فبايع ولا جاهدناك! فبايعت 
مستکرهاً. وصبرت محتسباً. ۰ 

وقال قائلهم : يابن أبي طالب إّك على هذا الأمر لحريص! فقلت : أنخم 
أحرص مني وأبعد : أأنا أحرص إذ طلبت تراثي وح الذي جعلني الله ورسوله 
أولی به؟! اَم نم ٳذ تضرېون وجهي دونه وتحولون بيني وبینه ؟! قبہتوا واف لا 
هدي اتوم القّاليين 4" . 


() ظاهراً عند الناس نسبيًاً ولا سيّما بالنسبة لمن بعده. 
)۳( اليقرة : ۲0۸. 


۳۹۲ ........ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 


اللهم إن استعديك على قريش؛ فام قطعوا رمي وأصغوا (واكفؤوا) 
إناقي» وصفّروا عظم مزلي وأجمعوا على منازعتي حقا كنت أولى به نهم 
فسلبونيه ثم قالوا لي : ألا إن في الح أن تأخذه وفي احق أن تنعه! فاصير كمداً 
متو خا أو مت حنقاً متأسفاً! 

فنظرت فإذا ليس معي رافدء ولا ذاب ولا مساعد. إل أهل بيتي فظتنت بهم 
عن الاك والمنيّة » فأغضيت على الأذي وتجرّعت ريق على الشجى؛ وصبرت من 
كظم الغيظ على شيء أمرّ من العلقم» وآم للقلب من حر الشفار! 

حت نقتم على عثان وأتيتموه فقتلتموه» ثم جتتموني اتبايعونيء فأبيت 
علیکم وأمسکت يدي» فنازعتمون ودافعتموني» وبسطتم يدي فکففتهاء ومددتم 
يدي فقبضتهاء وازد متم علي حب ظننث أن بعضكم قاتل بعض أو أنكم قاتلي! 
فقلتم : لا نجد غيرك ولا نرضى إلا بك فتبايعنا لا نفترق ولا تلف كلمتنا! 
فبایعتکم » ودعوت الناس إلى بیغ فن باع طائعاً قبلتا منه ومن ابی تركته 
ولم أكرهه. 

فبايعني -فيمن بايعني - طلحة والزبير» ولو أبيا ما أكرهتها كا لم 
اأکره غبرها. 

فا لبتا إلا يسيراً حى بلغني أنبما خرجا من مكة متوجهين إلى البصعرةء في 
جيش ما منهم رجل إلا بايعني وأعطاني الطاعة. 

فقدما على عاملي وخزّان بیت مالي» وعلی آهل مصر كلهم على بعتي وفي 
طاعتي» فشتتواکلمتهم وأفسدوا جماعتهمء ثم وثبوا على شيعتي من المسلمين فقتلو | 
طائفة منهم غدرأً وطائفة صبراً. 

وطائفة عصّبوا بأسيافهم فضاربوا بها حت لقوا الله صادقين (الجمل الأصغر) 
فوا لو لم یصیہوا منم إل رجلاً واحداً متعقدین قتله بلا جرم جره لمحل لي به 


عهد آمير المؤمتين وغارات معاوية / كتابه للناس فيما ضاع من حفه OE‏ 
قتل ذلك الجيش كله فدع ما أنهم قد قتلوا من المسلمين أكثر من العدة التي دخلوا 
بها عليهم! وقد أدال اله منهم فبعداً للقوم الظالمين. 

ثم إني نظرت في أهل الشام فإذا أحزاب أعراب أهل طمع» جفاة طغام. 
يجتمعون من كل أوب! ومن کان ينبغي أن يودب ويدرّب» أو يول عليه ويؤخذ 
على يديه» ليسوا من المهاجرين ولا الأنصار ولا التابعين هم بإحسان. فسرت 
إليهم فدعوتهم إلى الطاعة وا لجماعةء فأبوا إل شقاقاً ونفاقاًء وثمضوا في وجوه 
المسلمين ينضحونهم بالنبل ويشجرونهم بالرماح . فهناك نهدت إلهم بالمسلمين (في 

فلا عظّهم السلاح ووجدوا أ الجراح «رفعوا المصاحف» يدعونكم إلى ما 
فما ! فأتبأتكم أنهم ليسوا بأصحاب ديل ول قرآن! وأنهم رفعوها مكيدة وغدراً, 
وخديعة ووهناً وضطاً؛ فامضوا على حقكم وقتالكم! فأبيعم عل وقلتم : اقبل 
منهم» فإن أجابوا إلى ما في الكتاب_ جإمعونا على ما نحن عليه من احق وإن أبوا 
كان أعظم لحجتنا عليهم. فقبلت منكم وكففت عنهم إذ أييتم وونيتم . وكان الصلح 
بینکم وبینهم على رجلین بعيیان ما أحيا القرآن وييتان ما أمات القرآن! 

فاختلف راا وتفرق حكمهماء ونبذا. ما في القرآن وخالفا ما في الكتاب. 
فجتّبها الله السداد ود هما في الضلال! فنبذا حكنها (القرآن والسنة) وكانا أهله! 

واعتزلت فرقة متا ( وانقطعت عنّا) فتركناهم ما تركوناء حت إذا عثوا في 
الأرض يقتلون ويفسدون» فأتيناهم وقلنا هم : ادفعوا إلينا قتلة إخواننا م كتاب 
اله پینکم وپیننا! فقالوا : كنا قتلهم وکلنا استحل دماءهم ودماءکم ! وشدّت علينا 
خيلهم ورجاهم فصر عهم اله مصارع الظالين". 


(1) إلى هنا عن المسترشد للطبريّ الإمامي ق ٤۲۷ - ٤٠۹ : ٤‏ عن الشعبي » عن شريح بن 
هاني . قال : خطب بها ثم قال : « وي مخرج بها إليكم كتاباً» بزيادات منها : الساء سه 


4 .......... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ٠‏ 

فلا كان ذلك من شأنهم أمرتكم أن تقضوا من فوركم ذلك إلى عدوكم فقلم : . 
كلّت سيوفنا ونفدت نبالناء ونصلت أسنّة رماحنا وعاد أكثرها قصداً (متكسشّرة) 
فارجع بنا إلى مصرنا لنستعدٌ بأحسن عدّتناء وإذا رجعت وزدت في مقاتلتنا عة 
من هلك ما وفارقنا فن ذلك أقوى لنا على عدوّنا! فأقبلت بكم » حى إذا أظللم 
على الكوفة بالنخيلة أمرتكم أن تنزلوا فيا وأن تلزموا معسكركم» وأن تضكوا 
قواضبكم» وأن توطنوا على الجهاد أتقسكم» ولا تكثروا زيارة أبنائكم ونسائكم. 
فان أصحاب الحرب المصابروها وأهل التشمير فيماء لا ينوحون من سر ليلهم ولا 
ظمأ نهارهم» ولا مص بطونهم ولا نصب أبدانيم. فزلت طائفة منكم معي 
(بالنخيلة) معدّرةء ودخلت طائفة منكم المصر (إلكوفة) عاصية ! فلا من بقي منكم 
(بالنخيلة) ثبت وصبر! ولا منأدخل الم (الكوفة) عاد ورجع! فنظرت إلى 
معسکري ولیس فيه مسون رجلا؟! 

فلا رأيت ما أتيتم دحل إليكم فا قدرَت على أن تخرجوا معي إلى يومنا 
هذا فا تنتظرون؟! 

أما ترون إلى أطرافكم قد انتقصت (بالغارات) وإلى أمصاركم قد افتتحت 
(فی مصر) وإلی شیعتی بہا قد قتلت! وإلى مسالمحکم تعری؛ وإلی بلادکم تغزی! 
وأتتم ذوو عدد کثیر! وشوكة وباس شدید! فا بالکم ۲5 ف أنتم؟ من أين تؤتون ؟! 
وأفى تؤفكون؟! وأن تُسحرون؟! ولو أنّكم عزمتم وأجمعتم لم تراموا. 


ج نواقص العقول ... وليست في الخبر المعتبر في اثغارات ولا فيما اختصره منها أبن قتيبة 
في الإمامة والسياسة ٠١١ _ ٠۵١ : ١‏ وأشار إلى الخبر البلاذري في أنساب الأشراف ۲ : 
۲۹۰ وقال : كان عند ابن سيأ نسخة حرّفها ! فلعل الزيادة في النساء منها. ويد أن الرضي 
نقلها في نهج البلاغة عن المسترشد وفقاً له . 


عهد أمذر المؤمنين وغارات معاوية / كتابه للناس فيما ضاع من حفه AO‏ 

ألا إِنّ القوم قد اجتمعوا وتناشبوا وتناصحواء وألتم قد ونسيتم وتغاششةم 
وافترقح ! 

إن أقمتم أنتم على ذي فا أنتم عندي سعداء فأنبهوا نامكم واجتمعوا على 
حقكم وتجرّدوا لمرب عدو كم. قد بدت الرغوة عن الصعرج » وقد بين الصبح لذي 
عينينء إا تقاتلون الطلقاء؛ وأبتاء الطلقاءء وأولي الجقاء ومن أسلم كرهاً وكان 
لرسول الله 4 أنف الإسلام ( صدره) كله حرباًء أعداء اله والستّة والقرآن. وأهل 
البدع والأحداث, ومن كانت بوائقه تق وكان على الإسلام وأهله خوفاًء وأكلة 
الرشاء وعبدة الدنيا. 

ولقد أنهي إل أن ابن النابغة (ابن الماص ) لم ببايع ( معاوية) حى أعطاء فنا 
وشرط أن يؤتيه إتاوة هي أعظم ما فا يده من سطانه ( وهي مصر) ألا صفرت يد 
هذا البائ دنه بالدنيا (اين الماص ) وخرت خان هذا المشتري نصبرة فاسق غادر 
(ابن العاص ) بأموال المسلمين. 

ون فبهم لمن قد شرب النمر فيكم (في الكوفة) وجلد الحد في الإسلام 
(بالمدينة) يعرف بالفساد في الدين والفعل السمّن (الوليد بن عقبة). 

ون منهم لن لم يسلم حقى رضخ له على الإسلام رضيخة (عطية الموأفة 
قلوبهم ) فهؤلاء قادة القوم! 

ومن ترکت ذکر مساويه من قادتهم مثل من ذ کرت منهم؛ بل هو شر منهم. 

وهؤلاء الذين ذكرت لو ولّواهليكم لا ظهروا فيكم الكبر والفساد 
والفجورء والنساط بالجبريّة. والفساد في الأرض؛ واتبعوا الموى؛ وحكلوا 
بغير احق . 

ولأنتم -علی ما کان فیکم من تواکل وتخاذل - خیر منهم وأهدی سيلا : 
ففیکم العلماء والفقهاء والنجباء وامىكاء؛ و ملة الكتاب» والمتهجدون بالأسحار» 


۳١‏ موسوعة القأريخ الاسلامي /ج ه 
عبار ا لمساجد بتلاوة القرآن. أفلا تسخطون وتهتكّون أن ينازعكم الولاية عليكم 
سفهاؤكم» والأشرار الأراذل منكم؟ 

فاسمعوا -هداكم اله -قولي إذا قلت» وأطيعو! أمري إذا أمرت. فواك لأن 
أطعتموني لا تغوون» وإن عصيتموني لا ترشدون! خذوا للحرب أهبتہاء وأعدوا 
ها عدّتهاء وأجمعوا ها فقد شبّت وأوقدت نارها وعلا شنارهاء وتجرّد لكم فبها 
الفاسقون کی يعدبا عباد الله (بالغارات) ویطفثوا نور الله . 

ألا إل ليس أولياء الشيطان -من أهل الطمع والجفاء والكبر -بأولى بالج في 
هم وضلاهم وباطلهم. من أولياء الله أهل البرّ والزهادة والإخبات في حّهم. 
وطاعة رتهم ومناصحة إمامهم. إى.دواله -لو لقيتهم فرداً وهم ملء الأرض ما 
باليت ولا استوحشت ! وإ من ضالتهم آلتي هم فيها والمدى الذي تحن عليه لعلى 
ثقة وبينة ويقين وصبر! وإ إلى قارب لمشتاق ولحسن ثواب ريي لنتظر» ولكن 
أسفاً يعتريني وحزنا خام رک لو آم ده الأشة سفهاها وفجًارهاء 
فيخذوا مال اله دولا وعباد الله خولاً (عبيداً) والصالحين حرباً والفاسقين حزباً! 
وأبم اله لولا ذلك لا أكثرت تأنيبكم» وتأليبكم وتحريضكم» ولتركتكم إذ ونيم 
وأبيتم» حتى ألقاهم بنضي متى ما حم لي لقاؤهم. فوافه إي على احق واي 
للشادة حب . 

$ انفروا خقافا قال وَجَاهدوا بأشوالگم وأُسگم في سیل اله یکم خي تک 
ْنم تَعْلَمُونَ . ۰ 

ولا تقاقلوا إلى الأرض فتقرًوا با خسف وتبوءوا بالذلٌ والعسف» ويكن 


نصيبكم الأخسر! 


.٤١١ةبوتلا‎ )١( 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / مقتل محمد بن أبي خُذيفة LA OE‏ 
ِن أخا الحرب اليقظان الأرق! ومن نام م يئم هنه!؟ ومن ضعف أودى 

(هلك) ومن ترك الجهاد كان كالمغبون المهين. اللهم اجمنا اهم على المدى 

وردنا وإتاعم ف الذتياء واجمل الأخرة قا وهم يرا من الأول والساة ا١‏ 


مقتل محمد بن أبى حُذيفة: 

کان محمد بن أب حُذيفة» ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وأو حذيفة بن 
عتبة هو أخو هند بنت عتبة أمٌ معاوية؛ فهو خال معا وية؛ ومحمد ابن خال معاوية» 
وقد مر خاره ته كان من أوائل امحرّضين على عثان بطر مع محمد بن أبي بكر» 
ومن کبار ثوار مصر. وهو الذي أخرج منهابعبد الله بن سعد بن أي سرح أخا 
عثان لاه وعامله على مص واستولل عليها ولك الإمام ا ل يره علمها 
واستبدله پقیس بن سمد التسار کے یا رر ولا تمد فیا بأیدینا أي غر 
عن أي شأن له اليوم في مص مع ابن أبي بكر إلى أن قتل هذا. 

فروى انق عن المدائني : أن ابن الماص ًا قتل ابن أبي بكر واستولى على 
مصر بحث عن صاحبه السابق محمد بن أي حذيفة حت أصابه فلم يقتله وأا بعث 
به إلى معاوية؛ وكان يومئذ في فلسطين ليرى فيه رأيه بوصفه من المثيرين على 
عهان» ولم يقتله معاوية وأا مر بحبسه في سجن له. 


(۱) الغارات ۱ ۳۲۲-۳۰۲ عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه. ولعلّه عنه الكليني في 
رسائله كما عنه ابن طاووس في كشف المحجة لثمرة المهجة : ۱۷١‏ الباب .٠0١‏ ونةلها 
الطبريّ الإمامي في المسترشد : ٤۰۹‏ - ۲۷ء عن الشعبي وعن شريح بن هانيْ بزيادات؛ 
واختصر الخبر ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ٠۵۹ - ٠١١ : ١‏ , وأشار إليه البلاذري في 
أنساب الأشراف ۲ : ۲۹۰ كما مر سابقاً وفي نهج البلاغة مقاطع منه يطول تعدادها. 


٠٠... ۴۸‏ موسوعة التأريخ الأسلامي /ج ٠‏ 

وبعد مکٹ غير فير هرب من السجنءوأخبر به معاويةفقال لمن حطره:من 
بطلبه ؟ وكان يحضره عبد الله بن عمرو الختعمي فقال له : أنا أطلبه» وخرج بخيله في 
طلبه إلى جهة حوارين» فر بناس في حصاد ومعهم مير وأصابمم المطر وكان قرم 
غار فدفعوا بحميرهم نحو الغارء فلا دخلت الحمير الغار نفرت وتراجعت» فذهب 
أصحابا لينظروا مم نفرت حميرهم من الغار, وإذا بهم يرون فيه رجلاء فخرجوا. 

ووافاهم عبيد الله الخشعمى وسأهم عن رجل وصفه طمم» فقالوا له : 
ھا هو ذا فی الغار! فاستخرجه» وکان عهانياً فخاف إذا مله إلى معاوية أن لا بقتله 
لقرابته فقتله ۱۱ 


وطمع فى البصرة بعد مصر: 

لكل قاعدة شواذ» ومن شوآدا بني بد قيس العلويين بالبصرة + صحار بن 
عباس العبدي» فله کان من-یری رأي عثان ويخالف قومه في بهم علا 3 
ونصرتهم إيّاه. فلا بلغه وقعة معاوية بأهل مصر وبعد مصير ابن عباس من البصرة 
إلى الكوفة لتعرية الإمام 4 في ذلك حضورا لديه؛ اغتنم فرصة غيابه عن البصرة 
وعزم على تطميع معاو ية فهاء فكتب إليه يقول له : 

ما بعد فقد بلغنا وقعتك بأهل مصرء الذين بغوا على إمامهم وقتلوا خليفتهم 
بغياً وظلماً! فقرّت بذلك العيون! وشفيت بذلك النفوس » وثلجت أفئدة آقوام كانوا 
لقتل عهان کارهين ولعدوه مفارقین ولم موالين وبك راضین! فإِن رأيت أن تبعث 
إلينا أميراً كيا طيّباً ذا عفاف ودين! يدعو (وليس يغزو!) إلى الطلب بدم 
عثان» فعلت : فإ لا أخال الناس إلا بجمعين عليك! فإِنٌ ابن عباس غائب 
عن الناس! والسلام. 


(۱) الغارات ۱: ۳۲۹-۳۲۷ عن المدائني . 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / طمع في البصرة بعد مصر 0 

فلا وصل كتابه إلى معاوية وقرأة قال : لا عزمت على رأي سوی ما کتب به 
هذا إل وأجابه : 

أمّا بعد فقد قرأت كتابك فعرفت نصيحتك» وقبلت مشورتك. فرحمك اله 
وسددك! فاثبت -هداك اله على رأيك الرشيد هذا! فكأنّك بالرجل الذي سألت 
قد أتاك. وكأنّك با لجيش قد أطلٌ عليك» فسررت وحبيت وقبلت! والسلام". 

ورأى معاوية أن يكتب بذلك إلى ابن العاص بصر يستطلع رأيه في ذلك. 
فکتب إلبه : 

من عبد اله معاوية أمير ا لمؤمئين إلى عمرو بن العاص» سلام عليك. أا بعدء 
فاي قد رأيت رأياً وهممت بإمضائه» ولم بخذلني عنه إلا استطلاع رأيك» فإن 
توافقني أحمد اله وأمضيه! وإن تخالفي فانتخير الله وأستمديه» ّي نظرت أمر أهل 
البصرة فوجدت عظم أهلها لنا ويا ولعلا «شيعتة» عدوا فقد أوقع بهم علي الوقعة 
التي علمت (الجمل) فأحقاد تلك الدماء تابتة في صدورهم لا تبرح ولا ترم (تزول) 
وقد علمت أن قتلنا محمد بن أبي بكر أطفأت نبران أصحاب علي في الآفاق! ورفعت 
رؤوس «أشياعنا» أينا كانوا من البلاد! وقد بلغ من كان بالبصرة على مغل رأينا ما 
بلغ التاس, وليس أحد ن برى رأبنا أكثر عدداًولاأضر خلاقاً على عل منأوققك! 

فقد رابت ت ار ن أبعث إلهم عبد الله بن عامر المحضرمي فيازل في مضارء 
ويتودد الأزد. وبحذر ربيعة» وينعى دم عثان بن عفان ويذكرهم وقعة علي بهم» 
التي أهلكت صالحي آبائهم وإبخواجم وأبنائهم! ؛ وعند ذلك أرجو أن بشسدوا على 
عل و«شيعته » ذلك التغر من الأرض ! وإذا توا من أمامهم وخلفهم يضل سهم 
ویبطل کیدهم! 


(۱) الغارات ۲: ۳۸۹-۳۸۵ متناً وهامشاً. 
(۲) مشابهاً لاسم واليهم السابتق عن عثمان ابن خالته ؛ عبد اله بن عامر بن كر يز الفهري . 


٠ موسوعة التاريخ الاسلامي /ج‎ O O REE 1 

فهذا رأبي» فا رأيك؟ ولا تحبس رسولي إلا قدر مضي الساعة التى ينتظر 
فيها جواب كتابي هذا؟ أرشدنا له وإياك ! والسلام عليك ورحمة الله وبركاته! 

فأجابه ابن العاص : أا بعد» فقد بلغني كتابك فقرأته وفهمت رأيك الذي 
رأيته» فعجبت له وقلت : إن الذي ألقاه في روعك وجعله فى نفسك هو الثائر لابن 
عفان والطالب بدمه. وإلّه لم يك ما ولا منك ولا رأى الناس رأياً اضر على عدوّك 
ولا اسر لوليّك من هذا الأمر الذي أهمتهء منذ نهضنا في هذه اروب ونادينا 
أهلها! فأمض رأيك مسدّداًء وقد وجّهت الأريب الصليب الناصع غير الظئين. 
والسلاء. 


ابن الحضرمي في البصرة: 

فل وصله كتاب عمرو كتبكتاباًلأهل البصرة مع ابن الحضرمي ثم دعاء 
فقال له : ياين الحض رمي » بر إلىالبصة فإ جل أهلها يرون رأينا في عثان 
ویعظلٌمون قتله» وقد قتلوا في الطلب بدمه فهم مو تورون حنقون لا أصابهم» ودّوا لو 
بجدون من يدعوهم وججمعهم وينهض بهم فى الطلب بدم عان! وانزل فی ضار 
واحذر ربيعة وتودّد الأزد. فن الأزد كلهم معك إلا قليلاً منهم» واحذر من تقدم 
عليه! وانع عثان بن عفان وذكّرهم الوقعة التي أهلكتهم (الجمل) ومن لمن عع 
وأطاع دنياً لا تفنى ! وأثرة لا يفقدها حن يفقدنا أو نفقده. 

فقال له ابن الحضرمي : أنا سهمك في كنانتك ‏ وأنا من قد جرّبت» عدو أهل 
حربك وظهيرك على قتلة عټان» فو جهن لهم متی شئت ! فقال له : اخرج غداً إن 
شاء الله وأعطاه کتابه إلى أهل البصرة. م وذعه وخرج من عنده. 


(۱) الغارات ۲ :۳۷۸-۳۷۹ پسنده. 


عهد أمير المؤمئين وغارات معاوية / ابن الحضرمي في البصرة Vie‏ 

وخرج من دمشق ومن الشام إلى البصرة ۃ حت نزل في بني آم . ٠‏ ومع بقدومد 
أهلها والعثانية فماء واجتمع إلیه رؤوسهمء فقام ابن عامر خطيباً فرهم فحمد الله 
وأثنی عليه م قال : أما بعد أتها الناس . قان عثان إمامكم إمام ادى قتله عل بن 
أي طالب ظلماً » فطلبتم بدمه وقاتلتم من قتله ‏ فجزاكم الله من أهل مصر خيراً. 
وقد أأصيب منكم اللا الأخيار ! ! وقد جاءکم الہ بإخوان لکم طم بأس شدید سق 
وعدد الحصى, فلقوا عدوكم الذين قاتلوكم» فبلغوا الضاية التي أرادوا صابرين 
ورجعوا وقد نالوا ما طلبوا! فالئوهم وساعدوهم» وتذگروا ثأرکم تشفوا صدورکم 
من عدو کم! 

وكان ممن قدم مع ابن الحضرمي مسن الشام عبد الر مان بن عمير 
المزني القرشي فقام وقال : عباد الله بانلا ل تتعكم إلى الاخستلاف والفرقة! 
ولا نريد أن تقتتلوا ولا أن تتنابذواء ولك إا نيدعوكم إلى أن تجمعوا كلمتكم 
وتوازروا إخوانكم الذين هم على رَأيكتم؟وأن.تتلئواتعثكم وتصلحوا ذات 
بيتكم» فهلاً اسمعوا هذا الكتاب الذي يقرأ عليكم» وأخرج كتاب مماوية 
وفیه : 

من عبد الله معاوية أمير المؤمنين إلى من قرىئ عليه كتابي هذا من المؤمنين 
والمسلمين من أهل البصرة. سلام عليكم ‏ أا بعد فان سفك الدماء بغير حلّها وقتل 
النفس الي حرم الله قتلها هلاك موبق وخسران مبين! لا يقبل الله من سفكها صارفاً 
ولاعدل! 

وقد ريم رحمکم الله آثار ابن عفان وسيرته» وحبّه للعافية ومعدلته 
وسدّه للثغور. وإعطاءء للحقوق وإنصافه للمظلوم! وحبّه للضعيف! حب وب 
عليه الواثبون وتظاهر عليه الظالمون! فقتلوه مسلماً حرماً (كذا!) ظمآن صاغاً(!) 
لم يسفك منها دماً ولم يقتل منهم أحداًء ولا يطلبونه بضربة سيف ولا سوط ) 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ ............... PY 

وإما ندعوكم -أتّها السلمون إلى الطلب بدمه وقتال من قتله ! فالا وإياكم 
على آمر هدیّ واضح وسبیل مستت . إتكم إن جامعتمونا قشت النائرة واجتمعت 
الكلمة! واستقام أمر هذه الأمةء وأقر لظا مون ا متو ثبون الذين قتلوا امامهم بغير 
حي فأخذوا بجرائرهم وما قدّمت أيديهم! 

إِنّ لكم عل أن أعمل فيكم بالكتاب وأن أعطيكم في السّة عطاءین! ولا 
أمل من فيكم شيا أبداً! فنازعوا إلى ما تدعون إليه ر حمكم الله. 

وقد بعت إليكم رجلا من الناصحين! وكان من أمناء خليفتكم المظلوم أبن 
عمّان وعاله وأعوانه على الح وامدى! جعلنا اله واكم من يجيب إلى احق 
ويعرفه وينكر الباطل ويجحده» والسلام عليكم ورحمة الله . 

فقال معظمهم : معنا وأطعثا؛ إلالأحنف بن قيس القيمي السعدي فإنه قام 
وقال : نما أنا فلا ناقة لي في هذا ولا مل واعتزهم! 

ولكن قام عمرو بنَموَّجى م العيدي ( من عبد القيس ) والتفت إلى الناس 
وقال هم : أا الناس» الزموا طاعتكم ولا تنكثوا بيعتكم ؛ فتقع بكم واقعة و تصيبكم 
قارعة» ولا تكن لكم بعدها بقية ! ألا إن قد نصحت لكم ولكن لا تبون الناصحين. 

وکانت أ عبد اله بن عباس من بني هلال» وكان مهم بالبصارة الضخاك بن 
عبد الله اهلاي فقام والتفت إلى الحضرمي وقال له ؛ قبع أله ما جئتنا به ودعوتنا 
إليهء جئتنا والله مغل ما جاء به صاحباك طلحة والزبير, أتيانا وقد بايعنا علا 
واجتمعنا له وكلمتنا واحدة. وحن على سبيل مستقى » فدعوانا إلى الفرقة وقاما 
فينا بزخرف القول» حم ضربا بعضنا ببعض عدواناً وظلماًء فاقتتلنا على ذلك» 
وام الله ما سلمنا من عظم وبال ذلك. 

ونحن الآن بجتمعون على بيعة هذا العبد الصا الذي قد أقال العثرة وعفاعن 
المسيء» وأخذ بيعة غائبنا وشاهدناء أفتأمرنا الآن أن نختلع أسيافنا من أغادها 
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ثم يضرب بعضنا بعضاً ليكون معاوية أميراً وتكون له أنت وزيرأً! ونعدل بهذا 
الأمر عن علي؟ وال ليوم من أيّام علي مع البي لل خير من بلاء معاوية وآل 
معاوية لو بقوا في الدنيا ما الدنيا باقية ! 

فقام عبد الله بن خازم السلمي وكان رجلا أسود من غربان المرب والتفت 
إلى الضحاك الملالي وقال له : ۰ 

اسكت! فلست بأهل أن تتكلّم في أمر العامة ! فأجابه الضحًاك : 

يابن السوداء! وال لا يعر من نصرت ولا يذل من خذلت! وتشاقا". 

وکان عباس بن صحار العبدي عقانياً على خلاف قومه عبد القیس. فقام إلى 
أبن الحضرمي وقال له : إي والذي له أسعى وإيّاه أخشى لننصرلك بأسيافا 
وأيدينا. 1 

وقام المشئى بن مخرمة العبدي إليةوقال تلد لا والذي لا إله إل هو لن لم ترجع 
إلى مكانك الذي أقبلت منه لنأخذك بأسيافاوأيديكا ونبالنا وأستّة رماحنا! أن 
ندع ابن عم نينا وسيد المسلمين. وندخل في طاعة حزب من الأحزاب طاغ؟! 
والله لا يكون ذلك أبدا حتى تسير كتيبة إلى كتيبة ونفلق اهام بالسيوف! 

ومع ذلك أقبل الناس على ابن الحضرمي وكثر أتباعد". 


مصیر زياد بالبصرة: 
کان ابن عباس قد استخلف زياد بن عبيد الق (ابن أبيه) ورحل إلى 
علي 4# بالكوفة ليعيه عن مقتل محمد بن أبي بكر فلا أقبل الناس على 


(1) الغارات ۲ : ۳۷۸ ر ¥ ۳۸1و A6 TAT‏ 


(۲) الغارات ۲ : ۳۸۷ ۳۸۹. 
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ابن الحضرمي وكثر أتباعه فزع زياد وهاله ذلك فبعث إلى الحضين بن منذر 
الرقاشي ومالك بن مسمع(؟) فدعاهما وقال هما : : إكم أنصار أمير المؤمنين 
و«شيعته» وثقته» وقد جاءكم هذا الرجل با قد بلغكم » فأجيروني حى يأتيني أمر 
أمبر المؤمنين ورأيه. 

فقال الحضين الرقاشي : نعم ٠‏ تحن فاعلون» ولن نخذلك ولن نسلمك! 

ولكن مالكاً قال : ما أنا فأرجع إلى من ورائي واستشيرهم في ذلك وانظر 
فيه م ألقاك! 

فلم بر زياد منهها ما يطمثن إليه". 

وكان أبو الأسود الدؤلي علی بیت الال فاستشاره زياد وقال له : ألا تری 
كيف صغى أهل البصرة إلى معاوية ؟ل ومأليمطمع في الأزد ! 

فقال له أبو الأسود : إن أنت ترك تركو ولم ينصروك ولكّك إن أصبحت 
فىهم منعو ك "! 

فبعث زياد إلى صبرة بن شان آلأزدي فقال له : بابن هان أنت سيّد قومك 
وأحد عظاء هذا اللصر. فإن لم يكن فيه أحد هو أعظم أهله فأنت. أفلا تجيرني 
وقنعني؟ وتقنع بيت مال المسلمينء فإنا أنا أمين عليه ! 

فأجابه صبرة : بلى إن أنت تحملت حى تنزل في داري منعتك! فوافقه على 
ذلك مم ارتحل ليلا حت نزل دار صبرة. ولا أصبح کتب إلى عبد الله بن عباس : 

للأمير عيد الله بن عباس؛ من زياد بن عبيد (الثقني) سلام عليك. أمّا بعدء 
فإ عبد الله بن عامر الحضرمي أقبل من قبل معاوية حت نزل في بني تی » ونعی ابن 
عقّان ودعا إلى الحرب. فتابعه جل أهل البصهرة! فل رأيت ذلك استجرت ف الأزد 


(۱) الغارات ۲: ۳۸۷و ۳۸۹. 
(۲) الغارات ۲ :۳۹۱ عن الكلبى. 
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بصبرة بن شبان وقومه لنفسي ولبيت مال المسلمينء فرحلت من قصر الإمارة 
فغزلت فيم وإِنٌ الأزد معي ٠‏ و« شيعة » أمير المؤمنين من سائر القبائل تختلف إل 
وشيعة عثان تختلف إلى أبن الحضرمي» والقصهر خال منًا ومنهم . فارفع ذلك إلى 
مير المؤمئین لیری فيه رأيه» ويعجُل علي بالذي یری أن يكون منه فيه» والسلام. 

فلت بلغ ذلك إلى ابن عباس رفعه إلى علي ا فشاع ذلك في الناس. 

وكان دار صبرة الأزدي قريباً من محلّة بی حُدَان من بني تم وکان هم مسجد 
هناك ولم يوافقوا سائر بني تيم مع ابن الحضرمي» فقال صبرة لزياد : ليس حسناً أن 
تكون مختفياً قينا بل نشي بك إلى مسجد الحدان» ووافقه زياد» فاتخذ صبرة له منيرا 
وسريراً ى ذلك المسجد وجمل له رطا يلا كان يرم الإمسمة صل يم المسعة هناك 
فاجتمعت الأزد على زياد فصعد امبر ومرالم وأثنى عليه م قال هم : 

يا معشر الأزدء أنتم كنت (بالأمتن) أعذائي فأصبحح اليوم أولياني وأولى 
اناس بي وني لو كنت في بني تم ركان ابن صتمي نازلاً فيكم لم أطمع فيه أبداً. 
فلا يطمع ابن الحضرمي في وأنتم دوي وليس «ابن آكلة الأكباد» في بقيّة 
الأحزاب وأولياء الشيطان بأدنى إلى الغلبة من أمير المؤمنين علي في المهاجرين 
والأنصارء وقد أصبحت فيكم مضموناً وأمانة مؤداة وقد رأينا وقعتكم «يوم 
الجمل» فاصبروا مع احق اليوم كصبركم مع الباطل بالأمس فإتكم لا تحعمدون إلا 
على النجدة» ولا تعذرون على الجبن! وسكث. 

فقام صبرة بن شمان فقال هم : يا معشر الأزد. إا قلنا «يوم المجمل» : 
نع مصرنا ونطيع أنا وننصر خليفتنا المظلوم! فأنعمنا القتال» وأقنا بعد ازام 
الناس حت قتل متا من لا خير فينا بعده] وهذا زياد جاركم اليوم؛ والمجار 
مضمون! ولستا مخاف من علي ما خاف من معاوية! فهبوا لنا أنفسكم» وامنعوا 
جاركم أو فأبلغوه مأمله! 
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فقال الأزدبّون :إا حن تبع لكم. فأجيروه. وقام شهان بن صبرة وقال هم : 

يا معشر الأزد» ما أبقت عواقب الجمل عليكم إلا سوء الذكر! وقد كنم 
بالأمس على علي فكونوا اليوم له. واعلموا أن سلمكم جاركم ذل وخذلكم ياه 
عار! وأنتعم حي مضماركم الصبر وعاقبتكم الوفاء. فإن سار القوم بصاحبهم فسيروا 
بصاحبكم» وإن وادعوكم فوادعوهم» وإن استمدوا معاوية فاستمدًوا علي . 

هذا وقد كان ابن الحضرمي قد أقبل من قبل على صبرة الأزدي وقال له : يا 
صبرة. أت عظم من عظماء المرب ورس قومك وأحد الطالبين بدم عثان (سابقاً) 
رأينا رأيك ورأيك رأينا وبلاء القوم عندك في نفسك وعشيرتك ما قد ذقت 
ورأیت! فکن من دوني وانصرني! 

وان صبرة قد أجابه من قبل ثل واه لزباد. قال له : إن أنت تيت 
فغزلت في داري نصرتك ومنعتك! فقال ابن المسضرمي : ولكن أمير المؤمنين 
معاوية! قد أمرني أن أنزل في قومة من مض : فقال صبرة : فائّبع ما أسرك به! 
وانصرف من عنده". 
وحاول الحضرمي القصر فمنع منه: 

وحين خلا زياد القصم أمر العهانيون من قيس وبني تيم ابن الحضرمي أن 
يسير إلى القصر» ووافقهم ودعا من أجابه منهم لذلك» وبلغ ذلك الأزد فبعثوا إلى 
ھۇلاء : واله إا لا ندعکم ان تأتوا القصر فتنزلون به من لانرطی ونىن له 
کارهون» حتی يأقي رجل هو رطی لتا ولکم! وأ ھۇلاء وأصرّ أولثك. 


(۱) الغارات ۳۹۰:۲ ۳۹۳. 
() الغارات ۲ : ۳۸۸ ۳۸۹. 
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فتو سط بينهم الأحنف القيمي فقال لقومه مع ابن الحضرمي؛ واله ما نتم بقمر 
الإمارة بأحق من القوم» وما لكم أن تؤمّروا علمم من يكرهونه» فانصرفوا عنهم. 

وقال للأزه : إِلّه لم يكن ما تكرهون» ولن يؤت إلا ما تبون! فانصرفوا 
رحمکم الله فانصهرفوا. 

ولا رای بنو تم أن الأزد قاموا هكذا دون زياد بالدفاع بعثوا الم : أن 
أخرجوا صاحيكم وحن أيضاً خرج صاحبناء فإذا غلب أحدهما دخلنا في طاعته 
من دون أن نهلك انفسنا! 

فأجابہم شان بن صبرة : نعم لو كان هذا قبل أن جيره» أمّا الآن فتتله 
وإخراجه سواءء وإتكم لتعلمون أنا م جره إل تكرّماً فاهوا عن هذا". 


الإمام والحمية القبلية: 

كان أكثر الأزد في حرب ألبصرة كع« ا مجمل »أا بنو قم فقد انض بعضهم 
إلى الإمام 4# وبإذنه تخلّف كثير منهم مع الأحنف بن قيس . م انض كثير من الأزد 
إلى الإمام ا ومنهم تختف بن سلم الذي ولاه الإمام على همدان وإصفهان م 
استقدمه لحرب صقينء وكان اليوم حاضراً معه في الكوفة. وكان من بني تميم في 
الكوفة شبث بن ربعي اليربوغي القيمي وكرء بجوء زياد إلى الأزد. فقال للإمام # 
وبجسمع من خنف : 

يا أمير المؤمنين. ابعث إلى هذا الحيّ من قم (البصرة) فادعُهم إلى طاعتك 
ولزوم بيعتاك» ولا تساط علمهم أزد عهان البعّداء البغَضاء! فإ « واحداً من قومك 
خير لك من عشرة من غيرهم » (مقل)! 


(۱) الغارات ۰:۲ ۳۹۱. 


.۳۹٤: ۲ الغارات‎ )۲( 
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فل سمع بذلك خنف بن سل الأزدي أجابه : إن البعيد البغيض من عصى الله 
وخالف أمير المؤمنين, وهم قومك! وإن الحبيب القريب من أطاع اله ونصم أمير 
المؤمنين وهم قومي ! وأحدهم خير لأمير المؤمنين من عشرة من قومك! 

فرآها الإمام + حيّة شيطانية جاهلية فقال ها : مه؛ أبها الناس. تناهوء 
وليردعكم الإسلام ووقاره عن التباغي والتهاذي» ولتجتمع كلمتكم. وألزموا دين 
لله الذي لا بقبل من أحد غيره؛ وكلمة الإخلاص التي هي قوام الدينء وحجة الله 
على الکافرین. واذکروا إذ کن قلیلاً مشرکین» متفرقین متباغضین. فالف پینکم 
بالإسلام فكثرتم واجتمعتم وتحاببتم» فلا تفرقوا بعد إذ اجتمعتم» ولا تباغضوا بعد 
إذ تحاببتم» فإذا انفصل الناس وكانت بينهم المائرة فتداعوا إلى العشائر والقبائل؛ 
فاقصدوا طامهم ووجوههم بالف | تی يفزعوا إلى تاب الله وسنّة بيه .. فما 
تلك الحمية فهي من خطوات الشيطان فانتهوا عنما لا أباً لكم تفلحوا وتنجحوا 
ولكن ذلك لم ينعه من العمل جشورةرابن,الربعي؛ 


إرسال المجاشعي ومقتله: 
وكان من بني ت الكوفة بنو بجحاشع» ومنهم أعين بن ضبيعة الجاشعي» دعاه 
الإمام وقال له : 
يا أعين! أما بلغك أن قومك ( بني تيم البصرة) وثبوا مع ابن الحضرمي على 
عاملي (زياد) يدعون إلى فراقق وشقاقي. ويساعدون الضلال الفاسقين عل؟! 
فقال أعينَ : يا أمير ا لمؤمنین. لا تستاء ولا يكن ما تكره! ابعثن إليهم فنا 
زعي لك بطاعتهم وتفريق جماعتهم» وني ابن الحضرمي من البصرة أو قتله! 
فقال اللإمام له : فاخرج الساعة. فخرج إلى البصرة. 


(۱) الغارات ۲: ۳۹۱-۳۹۶. 
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وقدم البصرة فدخل على الأزد وفیہم زياد فدخل عليه وأخبره با قال له 
الإمام وما رده عليه وما هو رأيه. 

وکان الإمام ا قد أرفقه أو عقبہ بکتاب إلى زیادء فبینا هما فی الکلام إذ 
دخل البرید بکتابه وفیه : 

من عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى زياد بن عُبيد؛ سلام عليك, 
أما بعد فإ قد بشت أعين بن شبيعة ليفرق قومه عن اين الحضارمي؛ فإن فعل 
وبلغ من ذلك ما يُظْنٌ به من تفريتق تلك الأُوباش فهو ما نحب» وإن ترامت الأمور 
بالقوم إلى الشقاق والعصيان» فانهض بن أطاعك إلى من عصاك فجاهدهم» فإن 
ظفرت فهو ما ظننتٌ. وإلا فطاوهم وماطلهم فكأن كتائب المسلمين قد أظلّت 
عليك ؛ فقتل اله المفسدين الظالين نص الو متن الحقين. والسلام. 

فقرأه زياد ثم أقرأه ابن صبيعة فتقال :إني لأرجو أن كني هذا الأسر 
(العمسكري) إن شاء الله . 

م خرج من عنده إلى رحله ودعا إليه رجالا من قومه ثم خطبهم فقال هم 
بعد مد الله والثناء عليه -: 

يا قوم علامٌ تقتلون أنفسكم وتهريقون دماءكم على الباطل مع السفهاء 
الأشرار؟! وني ما جثتكم حت عبنت لكم الجنود! فإن تنيبوا إلى احق بُقبل منكم 
وبُکفَ عنکم» وإِن أبیتم فهو واه بواركم واستصالکم ! 

فلا وافقوه قال هم : فانهضوا الآن على بركة الله معي إلى ابن الحضرمي ام 
نمض بهم إلى ابن ا لحضرمى» فخرجوا إليه معه فصافوه وواقفهم ینأاشدهم وقول 
هم : یا قوم لا تنکثوا بیعتکم. ولا تخالفوا إمامکم» ولا تجعلوا على أتفسكم سبيلا؛ 
EE E Ea‏ 


فأخذوا ینالون منه ود یشتمونه حن انصارف عنهم. 
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ولکّه تبعه عشرة من خوأارج البصعرة حت هجموا عليه وهو في فراشه 
فخرج عریاناً فلحقوه وقتلوه! 

وکأنَّ بی قم شعروا أنٌ زیاداً والأزد يريدون حربهم لذلك فأرساوا إلى 
الأزد يترون من قتل ابن صبيعة العاشعي وقالوا: والله ما عرضنا لجاركم إذ 
أجرتوه» فا تريدون إلى حربنا وإلى جارنا. فشعر زياد بكراهة الأزد حرب بني 
تق فترکهم» وکتب إلى الامام ا : 

أما بعد. يا أمير ا لمؤمنين فن أعينَ بن صبيعة (الجاشعي) قدم علينا من 
فك دة ريشن مد اة قن إليه من أطاعد من غتار ته لهم ل 
الطاعة وا لجاعة. وحذرهم الخلاف والفرقة» م نض بن أقبل معه إلى ادبرين 
فواقفهم حى تصدّع عن ابن الحض مي كثير من كان يريد نصرته. ووأقفهم عامّة 
النهار حن أمسى فرجع إلى رحله.فبيته نفرامن الخارجة المارقة فاصيب 4 . 

فأردت عند ذلك أن أنامضن آنا حضو می:( كا أمرت) وقد مرت صاحب 
كتابي هذا أن يذكر لأمير المؤمنين ما حذث.وأرى أن بيعت آم الؤعن إلم 
خارجة بن قدامة السعدي (القيمي) فإّه نافذ البصيرة مطاع في العشيرةء 
شديد على عدو مير المؤمنينء فإن يقدم يفرّق الله بينهم بإذنه» والسلام عليك 


ورحمة الله وبرکاته". 


وقدم قدامة البصرة: 
فلا وصل كتاب زياد وقرأه الإمام ‏ قبل مشورته فدعا بجارية بن فدامة 
السعدي وقال له : 


(۱) الغارات ۲ : ۳۹١‏ - ۳۹۸. وقارن بما عن النُميري البصري عن ألمدائني البصري في 


. ١١١١١١١: ۵ الطبري‎ 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / قدم قدامة البصرة PEN ais‏ 

يابن فُدامة, قنع الأزد عاملي (زياداً) وييت ماليء ومُضرَ (ومنهم تيم ) 
تشاقفي وتنابذفي؟! -وبنا ابتدأها الله بالكرامة وعرفها المدى!- وتدعو إلى 
المعشر الذين حادوا الله ورسوله وأرادوا إطفاء نور اله حي علت كلمة الله 
وهلك الكافرون! 

فقال له جارية : يا أمير المؤمنين . ابعثني إلبهم واستعن باله عليهم. 

فقال الإمام : قد بعشتك إلبهم واستعنت بالله علهم» م كتب له كتاباً إلى 
أهل البصارة وفيه : من عبد الله علي أمير المسؤمنين إلى من قرىئ عليه كتابي 
هذا من ساكني البصرة من المؤمنين والمسلمينء سلام عليكم» اما بعد قان الله 
حلم ذو أناة. لا جل بالعقوبة قبل البينة» ولا يأخذ الممذنب عند أوّل وهلة» 
ولكّه يقبل التوبة ويستدمم الأناة ويرضي بألئابةليكون أعظم للحجة وأبلغ 
فى المعذرة. 
وقد کان من شقاق جلَكم نای ما استحققخم أن تعاقبوا عليه» فعفوت 
عن بجرمكم ٠‏ ورفعت السيف عن مدبركم» وقبلت من مُقبلكم. وأخذت بيعتكم. 
فإن تفوا ببيعتي وتقبلوا نصيحتي وتستقيموا على طاعتي أعمل فيكم بالكتاب 
والستّة وقصد الحق» وأقم فيكم سبيل ادى! فوالل ما أعلم أن والباً بعد كد 6 
«أعلم» بذلك مني ولا «أعمل»! أقول قولي هذا صادقاًء غير ذام لمن مضى ولا 
منتقصاً لأعباهم . 

فإِنّ خطّت بكم الأهواء المردية وسفه الرأي ا لجائر إلى منابذتي تريدون 
خلاني. فها أنا ذا قبت جيادي ورحلت ركابيء وام الله لئن أجأقوني إلى المسير 
إليكم لأوقعنٌ بكم وقعة لا يكون «يوم الجمل» عندها إل كلعقة لاعق» وإ لظا 
أن لا تجعلوا على أنفسكم سبيلاً إن شاء الله . وقد قدّمت هذا الكتاب حجَّة عليكم» 
وان اکتب إلیکم من بعده کتاباً إن نتم استغششتم نصیحتي ونابذتم رسولي» حت 
أكون أا الشاخص نعوكم إن شاء الله ! والسلام. فدفعه إليه وقال له : اقرأه علهم. 


f‏ ......... موسوعة التأريخ الإسلامي /ج ه 

وخرج قدامة بخمسين رجلاً من قومه'" حى دخل البصرة وبدأً بزياد 
فرحب به وأجلسه إلى جانبه وناجاه ساعة وساءله» فکان من وصيته له أن قال له : 
احذر على نفسك واتق أن تلق ما لقي القادم قبلك! وخرج جارية من عنده وقد 
اجتمع الأزد فقام فيم وقال هم : جزاكم الله من حي خيرأً» ما أعظم عناءكم 
وأحسن بلاءكم وأطوعكم لأميركم وقد عرفع احق إذ ضيه من أنكره» ودعو تم 
إلى الحدى إذ تركه من لم يعرفه. م قرأ عليهم كتاب الإمام إلبهم؛ وفيهم زعيمهم 
صاحب الدار صبرة بن شیان فقال له : 

معنا وأطعتا ونحن لمن حارب أمير المؤمنين حرب ولمن سالم أمير المؤمنين 
سلم» إن كفيت يا جارية قومك بقونمك فذاك» وإن أحببت أن ننصرك نىصرناك. 
وقام غیره من وجوههم فقالوا معله(" 


خطاب زياد فى الأزد: 

وقام زياد في الأزد فقال م : يا معشر الأزد؛ إن هؤلاء (بني قم ) كانوا 
بالأمس سلما فاصبحوا اليوم حرباً واكم كنم حرباً فأصبحتم أليوم سلاً! وي 
وال ما اخترتكم إل على التجربة» ولا أقت فيكم إلا على التأمّلء فا رضيتم أن 
أجرقوني حت نصبتم لي نبرا وسريرأء وجعلع لي شرطاً وأعوائاًء ومنادياً 
وجمعة! فا فقدت بحضرتكم شيعا إل هذا الدرهم أن أجبيه» فإن ل أجبه اليوم أجيه 


غدا إن شباء الله . 


(۱) كذا في الغارات وانطبري» وفي أنساب الأشراف ۲ : ۳۳۳ الحديث ۵٠١‏ عن أيي عبيدة 
القاسم بن سلام البصري : ألّهم كائوا ألفاً وخمسمئة . وهو الأقرب الأب . 
() الغارات .٤١٤ ٤١١:۲‏ 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / خطاب زياد فى الأزد Sa‏ 


واعلموا أن حربكم اليوم معاوية أيسر عليكم في الدين والدنيا من حربكم 
أمس علياً! وقد قدم عليكم جارية بن ُدامة» وإغا أرسله علي ليصدع أمر قومه. 
واله ما هو بالأمير المطاع ولا با مغلوب المستغيث» ولو أدرك أمله في قومه لرجع 
إلى أمير المؤمنين أو كان لي تبعاً. وأنتم الهامة العظمى وا لجمرة الحامية , فقدّموء إلى 
قومه . فإن اضطر إلى نصعركم فسيروا إليه إن رأيتم ذلك. وسكت. 

وكان زعيمهم شان أبو صبرة غير حاضر يوم الجمل فقام وقال لزياد : يا 
زياد» والله لو شهدت قومي يوم الجمل رجوت أن لم يكونوا يقاتلوا علياً! وقد 
مضى الأمر بما فيه وهو يوم يوم وأمر بأمرء والله إلى الجزاء بالإحسان أسرع منه 
إلى الجزاء بالسّن؛ والتوبة مع الح والمفو مع الندم» ولو كانت هذه فتنة لدعونا 
القوم إلى إيطال الدماء واستناف الأمور؛ ولكتّها جماعة دماؤها حرام وجروحها 
قصاص ؛ وحن معك» فقدّم هواك تحب با حيبت وکت . 

فقام ابنه صبرة وقال : إنا والله ما أصبتاجضتيبة في دين ولا دنيا كا أصبنا يوم 
ا لجمل» وإنا لنرجوا اليوم أن محص لك بطاعة الله وظانعة أمبر المؤمنين . م التفت 
إلى زياد وقال له : 

وأما انت يا زياد! فوا ما أدركت أملّك فيتا ولا أدركتا أملّنا فيك دون 
ردك إلى دارك, ونحن رادّوك إلما غداً إن شاء اله تعالى» فإذا فعلنا فلا يكن أحد 
أولى بك متا ! فإنك إن لم تفعل تأت با لا بشبهك! وإنا _واله -نخاف من حرب علي 
في الآخرة ما لا نخاف من حرب معاوية في الدنياء فقدّم هواك وأخُّر هواناء فحن 
معك وطوعك! 

وكان جيفر بن ا جلندي الأزدي العُاني معهم فقام وقال لزياد : أا الأميرء 
إنك لو رضيت منّا بم ترضى به من غيرنا لم رض نحن بذلك! ولو رضينا بذلك لکنا 
قد َناك ! لأ لنا عقداً مقدّماً وحمداً مذكوراً! فير بنا إلى القوم إن شئت» وام الله 
ما قينا يوماً قط إلا اكتفينا بعفونا دون جَهدنا إلا ما كان أمس. 


وا .......... موسوعقة القأريخ الاسلامي اج ه 


ومضى جارية من معه إلى قومه وصاح فيم فلم بخرج إليه منم إل أوباش 
منهم شتموه وناوشوه! فأرسل إلى الأزد يأمرهم أن يسيروا إليه. 

فسارت الأزد بزياد إلى دار الامارة حى أدخلوه فبهاء م ساروا إلى ابن 
المضارميء وخرج إلهم ابن المحضرمي وعلى خيله عبد الله بن خازم الشلمي 
الأسودء وأقبل شريك بن الأعور الحارثي المئداني بجمع من همدان البصرة فقاتل 
مح جارية على ابن الحضرمي وبي تيم فا لبث بنو تيم أن انهزموا إلى دار ابن 
ا ی و ا 
راعية حبشيةا". 
وقال جارية لن ممه من قوم : عل بالنار!فانحاز الأزد من ذلك وقالواله: 
هم قومك وأنت أعلم وما تفعل جما قأكرق جارية قصر ابن ستبيل بن فيه وهم 
سبعون رجلً. وذهبت الأزد إل زياد فى:القطر وقالوا له : هل بت علينا من جوارك 
شي»ء؟ قال : لا. قالوا : فبر تات نوارك ؟ قال نعم . فانص ر فوا عنه إلى ديارهم» 
واستقامت البصرة لرياد. واسترد بيت الال إلى القصر". 


تقرير زياد إلى الإمام: 
كان من بني ت البصرة الموالين للإمام : ظّبيان بن عُمارة فسدعاه زياد 
وأرسله بكتابه إلى الإمام وفيه : 


أما بعدء فان العبد الصاح جارية بن قدامة قدم من عندك فناهض + 
م من مص ممع 


() هنا في أنساب الأسراف ۲: ۳۳٣‏ الحديث 0٠١‏ : أحاطوا به وقالوا : من خرج منه فهو 
(۲) الغارات ,٤۰۸-٤۰٤:۲‏ 


عهد أمير المؤمذين وغارات معاوية / زياد لفارس وكرمان TOONS RTO‏ 
ابن الحضرمي بن نصره وأعائه من الأزد» فقضّه واضطره إلى الدار في عدد كثير 
من أصحابه ولم بخرج منه. فمتل ابن الحضرمي وأصحابه» منهم مَن ق عليه 
الجدار. ومنهم من هدم البيت عليه من أعلاه» ومنهم من فُتل بالسيف» ومنهم من 
حرق بالنار! ونفر منم تابوا وأنابوا فصفح عنهم وسلمواء فبعداً من عص وغوى؛ 
والسلام على أمير ا لمؤمنين ورحمة اله وبركاته. 

فلا وصل كتاب زياد إلى الإمام #4 سر بذلك وقرأه على أصحابه فسرّوا 
بذلك, وأثنى على الأزد وعلى جارية (ومن معه من بني ت ) وذمٌ البصارة فقال : 
إنها أول القرى خراباً إا حَرقاً وما غرقاً حن يبق مسجدها كجؤ ج السفينة !م 
التفت إلى ظبيان البصري وسأله : أين منزلك منا؟ قال :قلت : كان كذاء 
فقال 4# : عليك بضواحيماء عليك بضاخا. 

عاد جارية السعدي القيمي بن معد إل الكوفة. 


زیاد لفارس وکرمان: 

مر في أخبار آثار حرب صقین : أله کان من آثارها اختلال امور فارس 
وکرمان» وأن ابن عباس اقترح على الإمام ا أن برسل لإخضاعها زیاداً وبعثه. 
وكأنٌ ذلك تكرّر مرة أخرى مع اختلال أمر البصعرة : كا روى الطبري بسنده عن 
عل بن كثير قال : لا أقبل ابن الحضرمي إلى البصرة فاختلف الناس في علي ا 
طمع أهل فارس وكرمان في كسر الخراج» فتغلّب أهل كل ناحية على ما يلم 
فأخرجوا عاهم. 


(۱) الغارات ۱۹۱۰:۱ و۲ : 4١١٤٠١‏ وقارن بما عن النُميري البصري عن المدائني البصري 
في الطبري ١٠١١:۵‏ . 


E la‏ موسوعة التاريخ الاسلامي /ج ه 

هذا وقد عاد جارية بن قدامة إليه وابن عباس لا زال عنده فاستشار الإمام 
قي رجل يولیه أمر فارس. 

فقال له جارية بن قدامة : يا أمير المؤمنين؛ ألا أدلك على رجل صليب الرأي 
عالم بالسیاسة کافی لا ولي ؟ قال لا : من هو؟ قال : زياد. وقال ابن عباس : 
أنا أكفيك فارس. 

وعاد ابن عباس إلى البصرة فوجّه زياداً في أربعة آلاف فارس. 
رؤسائها فوعد من نصره منهم ومتاهم» وخوّف قوماً وتوعدهم. حن دلّه 
بعضهم على عورة بعض» فضرب بعضهم ببعض» حقّ هربت طائفة وأقامت 
أخرى» وقاتل بعضهم بعضاًء فصفا لهأل ارس من دون أن يلق فيها حرباً 
ولا جمعاً. 

تم مضی إلى کرمان وفعل ہا مل ما فعل فی‌فارس» وسار فی کورها 
ومنّاهم» ثم عاد إلى فارس وقد سکن له الناس واستقامت له البلاد. 

فغزل في اصطخر واختار بينها وبين بيضاثها منطفة بن بها قلعة وحصنهاء 
وحمل الأموال إلها وتحصّن قباء وسميت قلعة زياد". 

وكتب إليه معاوية يدعوه إليه ويتهدده» فذكر بعض البصريين أن زياداًكتب 
إلى معاوية : أما بعد فقد بلغني كتابك يان بقية الأحزاب! وابن عمود النفاق! 
ويابن آكلة الأكباد؟ ددني وبيني ويينك ابن عم رسول الله 4# في سبعين ألفاً. 
سيوفهم قواطع ؛ ولئن رُميت ذلك مني لتجدي أحمر ضرًاباً بالسيف'". 


(۱) تاریخ الطبري ۵ : ۱۳۸-۱۲۷ بأسناده. 
(۲) الغارات ۲ 1٤۸-1٤1:‏ 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / بقايا تمرّدات الخوارج NS‏ 
بقايا تمزدات الخوارج: 

کانت وقعة النہروان فی التاسع من شہر صفر (۳۸ه) م ثارت حوادٹ 
مصر ویبدو انها استمرّت شهرين حتى حدود العاشر من ربيع الثاني . 

دفي ربيع الثاني (۳۸ه) ثار من بقايا المخوارج اشرس بن عوف الشيباني 
ومعه مئتان من شیبان وغیرهم» في الدسكرة ثم سار إلى الأنبار. 

فوجّه إليه الإمام الأبرش بن حسان (البكري) مع ثلاثئةء فواقعه فقتل 


ae 


شرس وتفرّق جمعه 

EERE 
جبال إیلام) ومعه مثتان من تیم الرباب وغيرهم.‎ 

فوجه الإمام ليه مسقل بن قي ارياي قاتلهم وفلٌ مهم فخرج إلمم 
الأشعث أو الأشهب البجلي ومعه مثة ومانون رجلا من بني بجلة وغيرهم ٠‏ فصل 
على أولثك القتلى ودفنهم» وذلك ف جمادى الآخرة. 

فوجّه إليه الإمام جارية بن قدامة السعدي القيمي أو حجر بن عدي الكندي 
فالتقيا في جرجرايا من أرض جوخا (من توابع النهروان السقلى في نواحي بغداد 
إلى واسط ) فقاتلهم وفل جمعهم. 

وفی شر رجب خرج سعيد بن قفل التيمي فى البذرجين وسار إلى درزيجان 
(من المدائن السبع على ثلائة فراسخ من بغداد) في حوزة أمير المدائن سعد بن 
مسعود الثتنيء فخرح إلبهم ففلهم. 

وفي شهر رمضان ن اتفق أبو مرم السعدي القيمي مع خمسة آخرين من بني سعد 
من تم وغيرهم» وجمع حوله جمعاً من ا لموالي مئتين إلى أربعمئة » صعد إلى شهرزور 
(شرقي السلهانية في شال العراق) م عاد إلى الكوفة حقى تزل على خمسة فراسخ منها! 


(۱) اساب الأشراف ۲۸۲:۲ ط.۲, 


PA‏ ................ موسوعة التأريج الاسلافي /ج د 
فبعث إليه الإمام شرج بن هان الممداني في سبعمئة» فحمل الخوارج الموالي 
بقيادة العرب عليهم فهزموهم إلى قرية قربهم وتراجع نصف أصحابه إلى الكوفة . 
فقدّم الإمام بين يديه جارية بن قدامة السعدي القيمي فدعاهم ووعظهم فلم 
بجا فيهم؛ ولحقهم الإمام بنفسه ودعاهم وحدّرهم فلم ينفعهم» فقا تلهم ففتلهم وفل 
م حت ل ہق منهم سوی خمسین رجلا استأمنوه فامنهم . وبق منهم أربعون 
جرحى فأذن لأصحابهم الباقين المستأمنين أن يدخلوهم الكوفة ويداووهم". 


وخرج الناجى هالكأً: 

مر الخبر عن اريت بن راشد الناجي من بني ناجية. أنه اجى الإمام ا4ا 
بعزم قوم من أهل الكوفة على أن يفاقوة4ومرة أخرى بألّه مع الطاني والراسي 
رأس الخوارج يذكرونه بسوء القول وأ ااام رده ولم يسمع له. 

ومقتضى هذا أنه كان ند خروج خوارج النهروان مع الإمام ا لم يفارقه 
بعد ولكنّه بعد ذلك جمع جمعأ من قومه بني ناجية فناجاهم بسوء القول في 
الإمام اا م خرج بهم -وهم ثلاثون رجلاً- يشي بینم حت وقف بين يدي 
الإمام ك وقال له : 

والله لا أطع أمرك ولا اأص خلفك. وإ غداً فارقك | فقال له الإمام للا : 

كلتك امك ! إذاً تقض عهدك وتعصي ربك ولا تضرٌ إلا نفسك» أخبرنفي م 
تفعل ذلك ؟ 

قال : للك حكّمت فى الكتاب! وضعفت عن احق إذ جد ا لجد! وركنت إلى 
القوم الذين ظلموا أنفسمم» فأنا عليك رادء وعليهم ناقم» ولكم جميعاً مباين!؟ 
فقال له الامام ا : 


(۱) اتساب الأمراف ۳: .۲٤۸-۲۳۹‏ 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / خرج الناجي هالكا a‏ 

ويعك! هلم إل أدارسك الكتاب وأناظرك في الستن. وأفاتحك أموراً سن 
احق أنا أعلم بها منك» فلعلك تعرف ما نت له الآن منكر» وتستبصر ما أت به 
الاآن عنه عم وجاهل! 

فقال له المغرّيت ؛ في عائد إليك غداً؛ فقال له الإمام : أغد ولا يستهويّك 
الشيطان ولا يقتحمنٌ بك رأي السوءء ولا يستخفلّك الجهلاء الذين لا يعلمون. 
فواله لآن استرشدتني واستنصحتني وقبلت مني لأهدينّك سبيل الرشاد .وخرج 
المخرّيت وأصحابه إلى أهاليهم. 

واجتمع إلیه فی داره رجال من أُصحابه م یک ونوا معه في دخوله على 
الامام #ة فقال هم : 

يا هؤلاء» ِي قد رأيت أن أفازق هذا لرل (الإمام) وإن كنت قد فارقته 
على أن أرجع إليه من غد ولكني لا أرآني إل مقارقه ! فقال أكثرهم : لا تفعل حتى 
تذهب إليه فإن أتاك بأمر تعرف قبل مت وإ كانت الأغرى فا أقدرك على 
فراقه» فلم بخالفهم . 

وارتفع النهار ولم يأت الخرّيت. فقال عبد الله بن تم أو قعين الأزدي 
للإمام 4 : 

يا أمير المؤمنين» لم لا تأخذ الآن (ا ريت بن راشد) وتستوثقه؟ فقال ال4 : 

إا لو فعلنا هذا لكل من نتّهمه من الناس ملأا السجون منهم! ولا أرافي 
يسعني الوثوب على الئاس وا لحيس همم وعقوبتهم حقى يظهروا لن ا لخلاف! فسكت 
وتنحّی وجلس مع الناس". 


)0 الغارات ۱ : ۳۳۳۲ ۳۳۵ عن عبد اه بن قعين » وفي الطبري ١١١ ١١١ : ٩‏ عن الكلبي؛ 


عن أبي مخف » عن عبد اله بن فقيم الأزدي . 


٠... °‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
خروج بنى ناجية وتعقيبهم: 

روى التقني» عن المدأئي» عن عبد الله بن فُقم أو قعين : أنه كان عند 
الإمام ثا فقال له : أدن متي فدنا منه فقال له سرا : اذهب إلى مغزل الرجل 
(الخْرّیت بن راشد) فاعلم لي ما فعل؟ 

فذهب عبد اله إلى منزل الخرّيت وقومه فدار على دورهم فإذا ليس فما داع 
ولا بحيب وليس منهم فى متزله ديار ! فعاد إلى الاإمام فا. 

فلا رآء الإمام قال له : أأمنوا فقطنوا أم جبنوا فظعنوا؟ فقال : بل ظعنوا! 
قال : أبعدهم اله كا بعدت مود! أما والله لو قد أشرعت همم الأْسَّة وصبّت على 
هاماتهم السيوف فإتّهم ليندمون إِنٌ الشيطان قد استهواهم فأضلهم؛ وهو غداً 
تبر منم ونل عنهم. 

فقام إليه زياد بن خصفة التييالبكري فقال : يا أمير ا لمؤمنينء نه لو م يكن 
من مضة هؤلاء إلا فراقهم انا بم تدهم لينا قنأسى علممم. قإلّهم قل ما 
یزیدون في عددنا لو أقاموا معناء ولقل ما ينقصون من عددنا بخروجهم منّاء ولكنًا 
تخاف أن يفسدوا علينا جماعة كثيرة من يقدمون عليمم من أهل طاعتك. فأذن لي 
فى اتباعهم حتى أردّهم عليك إن شاء الله. 

فقال له الإمام # : أخرح في آثارهم راشدأًء ثم قال له : وهل تدري أين 
توچه القوم؟ 

فقال : لاء ولكتي أخرج فأسأل واتبع الأثر. فقال له : فاخرج رجمك اله 
حى تازل دير أبي موسى (بعد النخيلة) م لا تبرحه حت يأتيك أمري» فإّهم إن 
کانوا قد خرجوا ظاهرين بارزين للناس في جماعة فن علي سيكتبون بذلك إل 
وإن كانوا متقرّقين مستخقين فذلك أخنى هم» وسأكتب إلى عبال من حولي فهم» م 


کتب إلہم : 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / فعلوا كفعل أهل التهروان WEY cero‏ 

«من عبد اله علي أمير المؤمنين إلى من قرأ كتابي هذا من العتال : أمّا بعدء 
فلن رجالا لنا عليهم بيعة قد خرجوا هاربين؛ ونظلّهم توجّهوا نحو بلاد البصرة 
(حيث كانوا من قبل ) فاسأل أهل بلادك عنهم واجمل عليهم العيون في كل ثاحية 
من أرضك. ثم اكتب إل ما ينتهي إليك عنهم» والسلام». 

وجمع زياد بن خصفة قومه من بكر بن وائل فحمد اله وأتنى عليه م قال 
طم : أا بعد يا معشر بكر بن وائل» فان أمير ا لمؤمنين ندبني لأمر من أموره مهم له 
وأمرني بالانكماش فيه بالمشيرة حت آتي أمره» وأنتم شيعته وأنصاره وأوثق حي 
من أحياء العرب ف نفسهء فائتدبوا معي الساعة وعجلوا! فاجتمع له مهم مثة 
وثلاثون رجلا فقال : کن لا نرد أكثر من هؤلاء. 

وخرج بهم حى قطع جر الكوفة حى بلغ دير أبي موسى بعد الُخيلة فازل 
وأقام به بقية يومه ينتظر أمر أمير ا مو نئلو“ 


وفعلوا كفعل أهل النهروان: 

کان عمر حين ولّى عبار بن يأسر على الكوفة وجه معه عشرة من الأنصار 
أحدهم كَرظة بن كعب. فلا توجّه عثاز إلى فتح شوشتر جعل قرظة على خيله. 
وفتع قرظة الريّ في أواخر عهد عمر سنة (۲۳ه) ولا سار الإمام ا لجرب المجمل 
عزل عن الكوفة الأشعري وولاها قرظةء ولا خرج إلى صفين دفع إليه راية 
الأنصار مع عبار بن ياسر أيضاًء فلا عاد من صفين جعله على الضسراج بسناحية 
عین تقر" 
(۱) الغارات ۲۳۸-۳۳١ : ١‏ عن المدائني ‏ عن عبد الله بن قعين ‏ وفي الطبري. عن الكلبيء 

عن أبي مخنف» عن عبد الله بن فقیم ۵ : ۱٠١-۱۱۵‏ . 

() انظر قاموس الرجال ۸: ۵۲۰ برقم 1۰٦٠‏ . 


EY‏ ........... موسوعة القأريخ الاسلامي اج ه 

وکان عمله قريباً من قرية بفْر على نهر نرسي من الفرات الأسفل» وجاءه 
ودي ذمی سوادیّ فأخبره : أنه كان مع سواديّ آخر من دهاقين أسفل الفرات 
قرب قرية فر قد أسلم وصلى يدعى : زادان فرّخ (فارسي) قد زار إخنواناً له 
بناحية فر فرت بها خيل من قبل الكوفة متوجَهة نو مر فأخذوهما وقالوا هذا 
الهودي : ما دينك ؟ فقال : بهو دي» فقالوا فیا بینم : خلوا سبیله فلا سبیل لم 
عليه وقالوا لزادان فرّخ : أكافر أنت أَم مسلم ؟ فقال : بل مسلم» فقالوا له : فا 
قولك في علي بن أي طالب؟ فقال هم : 

أقول : إّه أمير المؤمنين ووصيٌ رسول الله ل وسيّد البقم ! 

فقالوا له : كفرت يا عدو الله ! وحملت عليه عصابة منهم فقطعوه بسيوفهم ¦ 

فللا أخبر هذا الهو دي الذميّ قزظة بن كعب بذلك كتب به إلى الإمام يقول : 
لعبد الله علي أمير المؤمنين. من فرظة نّكمي » سلام عليك» فإ أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو أما بعدء فإف حر أمةر المؤمنين أن خيلا مرت بنا من قبل 
الكوفة متوجهة حو فر ( إلى أىقال) ٤‏ واقكسأل عنم فلم بخبرفي أحد بشيء. 
فيكتب إل امير المؤمنين برأيه فيهم أنتهي إليه. والسلام. 

فكتب إليه الامام له : أا بعد» فقد فهمت كتابك وما ذكرت من أمر العصابة 
التى مرت بك فقتلت المرء المسلم وأمن عندهم الخالف الكافر. إن أولثك قوم 
استپواهم الشيطان فضلّواء وكانوا كالذين حسبوا أن لا تكون فتلة فعموا وصكواء 
فأسمع بهم وأبصر يوم تخبر عن أحواهم» والزم عملك واقبل على خراجك. فأنت 
کا ذكرت في طاعتك ونصحك» والسلام. 

وكتب إلى زياد بن خصفة التيمي البكري : أَمّا بعد فقد كنت أمر تك أن تأزل 
دير أبي موسى حت يأتيك أمري. ذلك أن لم أكن أعلم أين توجّه القوم. وقد بلغي 
أنهم أخذوا نحو قرية من قرى السواد يقال ها : نفرء فاتّبع آثارهم وسل عنهمء 
فإنّهم قد قتلوا رجلا مسلماً مصلياً من أهل السواد» فإذا أنت لحقتهم فارددهم إل 


عهد أمير المؤمنين وغازات معاوية / واقفوهم عند المذار Eisai‏ 
فان أبوا فناجزهم واستعن بال علبهم فإلّهم .قد فارقوا احق وسفكوا الدم الححرام 
وأخافوا السبيل والسلام. وناول الكتاب لعبد الله بن وال التيمي فقال له : يا أمير 
المؤمنين. ألا أمضي مع زياد بن خصفة إذا دفعت إليه الكتاب؟ فقال له : افعل يابن 
أخي فواله إت لأرجو أن تكون من أعواني على احق وأتصاري على القوم 
الظالمين . فقال : أنا واله من أولثك وكذلك حيث تیب . 


وواقغوهم عند المذار: 

مضى عبد الله بن وال التيمي البكري بكتاب الإمام 4# إلى ابن عه زياد بن 
خصفة التيمي البكري» وهو علي فرس ته رائ کر کا قال -وعليه السلاح؛ 
حب التق به وسلّمه الکتاب. فقال له زثاد هلين أخي إن لاحب أن تكون معي في 
وجهي هذا الي عنك غنى» فقال ل : واف أت أمير ا لمؤمنين في ذلك فأذن لي. 

م خرج زياد من دير أي موس إلى نر فسأل عنهم فقيل له : هم أخذوا 
نحو جرجرايا" فاتبعناهم فقيل لنا : إنهم أخدّوا نو المذار" فلحقناهم با لمذار وقد 
سبقونا إليما قبلنا بيوم وليلة فقد استراحوا وأعلفوا دوايّهم» ونحن قد تعبنا ونصبنا 
ولغبنا وانقطعناء فلا رأونا وثبوا إلى خيوهم فواقفونا ونادانا ا لخريت : أمع الله أنتم 
ومع كتابه وستّة نيه أم مع القوم الظالمين ؟! أخبروني ماذا تريدون؟ 


(۱) الغارات ۱: ۳١۲-۳۳۹‏ وصار الرجل بعد هذا من زعماء التوابين من خذلان 


الحسين غاا . 
(۲) في الغارات : ثحو المدائن » ورجحنا الجرجرايا عن الطبري ٠١۸ : ١‏ لأنّها في مسيرهم 
إلى البصرة. 


(۳) في الغارات : المدائن . ورجَحنا المذار عن الطبري. لأتها في طريق السصرة قبلها 
بأربعة أيام. 


rtf‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 

وکان زياد رجلا رفيقاً بحرَباً فقال له : قد ترى ما بنا من النصب واللغوب» 
والذي جئنا به لا يصلح له الكلام علانية على رؤوس أصحابك؛ ولكن انزلوا ونتزل 
م خاو فنتذاكر أمرنا وننظر فيهء فإن رأيت فا جثنا له حظاً انفسك» قبلته» وإ 
رأيت فما أسمع منك أمرأً أرجو فيه العافية لنا ولك م أردده عليك. 

فقبل بذلك الخرًيت» فأقبل زياد على أصحابه وقال هم : انزلوا على المىاءء 
فأقبل من معه على الماء حن انتهو إليه فازلوا به وتفرقوا وتحلقوا سبعة ومانية 
وتسعة وعشرة يصنعون طعامهم فيأكلون» م علفوا خيوهم» ثم أتوا أميرهم زياداً 
فقال هم : 

يا هؤلاء إلا قد لقينا العدو وإن القوم لني عدتكم» ولقد حرزتكم وإِبّاهم فا 
أظنّ أحد الفريقين يزيد على الآ خر نة تفر وواله ما أرى أمركم وأمرهم إلا أن 
يصير إلى القتال » فإن كان كذلك فلا تكو نوا أعجز الفريقين ولیأخذ کل رجل منکم 
بعنان فرسه حتی أدنوا منهم وادعوا لاحم فأگلمه » فان تابعني على ما ريد 
وللا فإذا دعوتكم فاستووا على متون خيولكم م أقبلوا إل معأً. 

م استقدم زياد أمامهم ودعا صاحبهم اريت بن راشد فقال له : اعتزل 
فلننظر في أمرنا. فأقبل في خمسة نفرء وخرج مع زياد مسة, فقال له زياد :ما الذي 
نقمت على أمير المؤمنين وعلينا إذ فارقتنا؟ 

فقال الخرًيت : لم أرض بصاحبكم إماماً ولا بسيرتكم سيرة» فرأيت أن 
أعتزل وأکون مع من يدعو إلى الشورى من الناس؛ فإذا اجتمع الناس على رجل 
هو لمجميع الأمة رضأ كنت مع الناس ! 

فقال له زياد : ويحك! وهل بجتمع الناس على رجل سنهم يداني علياً 
صاحبك الذي فارقته» علماً باله ویکتابه وستّة رسوله» مع قرابته منه ا وسابقته 
فی الإسلام؟! 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / واقفوهم عند المذار WEQ i...‏ 

فقال اريت : هو ما أقول لك. فقال زياد : فف قتلت ذلك الرجل المسلم؟ 
فقال الخريت : إا قتلته طائفة من أصحابي. فقال له زياد : فادفعهم إل. قال 
اريت : ما إلى ذلك سبيل. فقال زياد : وهكذا تفعل؟ قال : هو ما سمعت. 

فدعا زياد أصحابه ودعا الخريت أصحابه, ثم تطاعنوا بالرماح حت 
تكسّرت» ثم اضطربوا بالسيوف حت انحنت وكثر الجراح في الفريقين وصرع منهم 
خمسة وقتل من أصحاب زياد رجلان من الموالي : سويد مولى زياد وحامل رايته. 
ورجل آخر من أبناء الفرس في العرب يدع ؛ واقد بن بکر» وجسرح زیاد» 
وقرب المساء فحال اليل بينهم فتنحّوا ومكثوا ساعة ثم مضوا على وجوههم 
نحو البصعرة م الأهواز. 

وأصبح زياد فوجدهم قد ذهبواة فضي بأصجابه خلفهم حن بلغوا البصرة 
فبلغهم أنّهم ذهبوا إلى الأهواز» ولحق بهم نتان أخرون من الكوفة من قومهم. : 

فكتب زياد إلى الإمام» أمّا بعد فاا لقا عو الله الناجى وأصحابه 
بامذارء فدعوناهم إلى المدى والح وكلمة السواءء فتوأوا عن احق وأخذهم 
العرّة بالإثم» وزيّن هم الشيطان أعباهم فصدّهم عن السبيلء فقصدونا وصمدنا هم 
فاقتتلنا قتالاً شديداً ما بين قام الظهيرة إلى أن دلكت الشمس» واستشمد 
نّا رجلان صالحانء وأصيب منهم خمسة تفر؛ وخلوا ا مسعركة وقد فشت فينا 
وفيهم الجراحات» م إن القوم لا غشمم الليل خرجوا تحته متنكرين إلى أرض 
الأهوازء وقد بلغتي أنهم نزلوا جانباً منها. وحن بالبصرة نداوي جراحنا وننتظر 
أمرك يرمك اله» والسلام. وحمل الكتاب إلى الامام رسوله عبد الله بن وال. 
وهو جرع 

وأمر الإمام لا فقرئ الكتاب على الناس. فقام إليه معقل بن قيس الرياحي 
القيمي فقال له : 


۹ .................... موسوعة التأريئ الاسلامي /ج ٠‏ 

يا أمير المؤمنين أصلحك الله إا كان ينبغي أن يكون مكان كل رجل من 
هؤلاء الذين بعثتهم في طلبهم عشرة من المسلمين, فإذا لحقوهم استأصلوا شأفتم 
وقطعوا دابرهم» فأمّا أن يلقاهم أعدادهم فلعمري ليصبرن مء فإنّهم قوم عرب» 
وألعدّة منم تصبر للعدة وتنتصف منہا فيقاتلون كل القتال! 

فقال له أمير ا مؤمنين : يا معقل فجِهّز أنت طم فانتدب معه من أهل الكوفة 
ألفان وكتب إلى زياد بن حَصَفة : 

نَا بعد» فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت به الناجي وأصحابه الذين طبع 
لله على قلوبهم» وزيّن هم الشيطان أعباهم» فهم حيارى عمون» يحسبون أنم 
يحسنون صنعاً» ووصفت ما بلغ بك وهم الأمر. فأما أنت وأصحابك فللّه سعيكم 
وعليه جزاؤكم ‏ فأيسر ثواب الله للمؤمى خير له من الدنيا التي يقبل الجاهلون 
فی لاء ای لظ بان جر الذن صبروا أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون .وأا عذوكمًالذين أتيتموهم فحسبهم بخروجهم من 
المدى وارتكاسهم في الضلال وردهم الح وجماحهم في التيه, فذرهم وما يفترون 
ودعهم في طفيانهم بعمهون فأسمع بهم وأبصر» فكأّك بهم عن قليل بين أسير 
وقتيل. فأقبل إلينا أنت وأصحابك مأجورين. فقد أطعتم وسمعتم وأحسنتم البلاءء 
والسلا. 


قتال خوارج بني ناجية فی رامهرمز: 
فل أراد معقل بن قيس الرياحي القيمي اروج بالألفين معه لقتال 


الخريت بن راشد الناجي أتى إلى الإمام ا ليودعه فقال له الإمام: يا معقل» 


)0 الغارات ۱: ۳۵۰-۳٣۲‏ عن عبد الله بن وال ؛ وعنه في الطبري ۵ ٠۲١-۱۱۸:‏ . 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / قتال خوارج بني ناجية في رامهرمز EVs‏ 
اتّق اله ما استطعت فإتّها وصيَّة اله للمؤمنين» لا تبغ على أهل القبلةء ولا تظلم هل 
الذمّة» ولا تتكبر فإِنٌ اله لا بحب المتكبرين. فقال معقل : اله المستعان. فقال 
علي # : خير مستعان. ثم قام فخرج . 

وكتب الاإمام إلى عبد الله بن العباس بالبصرة : أما بعد فابعث ين قبلك رجلا 
صلباً شجاعاً معروفاً بالصلاح في ألني رجل من أهل البصرة فليتبع معقل بن قيس 
فإذا لقيه فعقل أمير الفريقين فليسمع منه وليطيعه ولا يخالفه» ومر زياد بن َصقّة 
فليقبل إليناء فنعم المرء زياد ونعم القبيل قبيله» والسلام. 

وخرج معقل بالألفين معه حت تزل الأهواز وأقام ينتظر أهل البصيرة 
فأبطؤوا علیهم فقام معقل فقال : 

يا انها الناس» إن قد انتظرنا أهل الْبصارًّة وقد أبطؤوا عليناء وليس بنا بحمد 
اله قلة ولا وحشة إلى الناس» فسيروابتا إلى هذا العدو القليل الذليل» فإف أرجو 
أن ينصركم الله وأن هلكهم . 

وکان الناجي حين نزل الأهواز اجتمع إليه كثير من أهلها من اللصوص ومن 
أراد کسر الخراج» وطائفة أخرى من الأعراب من كان يرى رأيه في الشورى. 

وسار معقل يتعقبه يوماً وإذا بفيج ( معرب پيك : ساعي البريد) يشت حوهم 
بصحيفة في يده من عبد الله بن عباس إلى معقل بن قيس وفيه : أمّا بعد» فإن أدركك 
رسولي بالمكان الذي كنت مقيماً به أو أدركك وقد شخصت مله فلا ترح من 
المكان الذي ينتهي رسولي إليك فيه » حى يقدم عليك بعثنا الذي وجَهناه إليكء وقد 
وجّهنا إلبك خالد بن معدان الطافيء وهو من أهل الدين والصلاح والبأس 
والنجدة؛ فاسمع منه واعرف له ذلك إن شاء الله» والسلام. 

وكان قد هال أصحاب معقل هذا الوجه فل قرأ معقل الكتاب علهم حمدوا 
لله وروا به» وأقاموا حى قدم عليهم الطاني ودخل على معقل فسلّم عليه 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ N EC E OO EA 
بالإمرة: م غرجوا يتبون أفناجي وأصحابهء اة وك يرتفعون تو جبال‎ 
رامهرمز؛ وخرج هؤلاء يتتعونہم حت لحقوهم بسفح جيل فتصاقّوا.‎ 

فجعل معقل على ميمنته يزيد بن المغقّل الأزدي» وعلى ميسرته منجاب بن 
راشد الضبيّ من بني ضبّة من أهل البصرة (التفانين دون الجمل). وجعل الخريت 
جماعة من معه من الأكراد ومن أراد كسر الخراج من أهل البلاد ميسرة» ووقف هو 
فی من معه من العرب ميمنته . 

وسار معقل في أصحابه بحرّضمم ويقول فم ؛ أبشروا في قتاهم بالأجر 
العظي» فإغا تقاتلون مارقة مرقت من الدين» وعلوجأ منعوا امراج ولصوصا 
وأكراداًء انظروني فإذا حملت فشدوا شدّة رجل واحد. ثم عاد فوقف في وسط 
الصف في القلب ثم حرّك رايته تحرانكتين وف الثالئة حمل عليهم فحملوا معه جميعاً. 
فصبروا ساعة حى قتل من الأكرادوالعلج ثلامئة ومن العرب سبعون م انهزموا 
مع الخريت إلى أسياف البحر وما كتوم قرمه بى ناجية". 


وخبر الفثج لدى الإمام#ا: 

وأقام معقل فی أرض الأهواز إلى رامهرمز وكتب إلى الإمام ا : لعبد الله 
علي أمير المؤمنين من معقل بن قيس» سلام عليك» فان أحمد إليك اله الذي لا إله 
إل هو أَمّا بعد فإنًا لقينا المارقين وقد استظهروا علينا با لمشركين, فقتلنا منهم ناسا 
كتيراًء ولم تعد فيهم سيرتك» فلم نقتل منهم مدبراً ولا أسيراًء ولم دقف على جرع » 
وقد تصرك الله والمسلمين وا محمد لله رب العالمين والسلام. 


(۱) الغارات ۱ : ۳۵٤ ۳٤۸‏ عن عبد اله بن قعين أو فقيم ‏ كما في الطبري ٠١١ ٠۲١:۵‏ 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / وخبر الغتح لدى الإمام NE Sissies‏ 

وحمل الكتاب عبد الله بن قعين أو فقم الأزدي فلا قدم على الإمام قرأه أمير 
المؤمنين على أصحابه م استشارهم فقالوا : يا أمير المؤمنين. نرى أن تكتب إلى 
معقل ین قيس أن يبع آثارهم ولا بزال في طلبهم حتی بقتلهم أو ینقہیم نّا لا 
نامن أن يفسد عليك الاس . فكتب إليه : 

أمّا بعد» فا حمد له على تأييده أولياءه وخذلائه أعداءه» جزاك الله 
والمسلمين معك خيرأًء فقد أحسنتم البلاء وقضيتم ما عليكم» وسل عن أخي بني 
ناجية فإن بلغك أله استقر و او ا 
لن يزال للمسلمين عدوا و« للقاسطين» ولياً ما بتي والسلام. وحمل الكتاب 
عبد اله بن فق . 

فلا قدم بالکتاب على معقل الین مکہیر اریت ومنتهاه» فن أله 
بأسياف البحر من فارس» وأنّه ورد لل قومة من بنى ناجية هناك فردّهم عن 
طاعةالإمام ومن والاهم من ال ره ا ايس ا تة وكانوا قد امتنعوا عن 
صدقاتہم منذ حرب صفین سنة ( ۳۷ه) وهذا العام (۳۸ه). 

وکان رأي الٰخرًيت حين خرج من الكوفة ؛ أن علا قد حكُم حكاً ورضي 
به فخلعه حكمه الذي ارتضاء لنفسه! فقد رضيت أنا من قضائه وحکكمه ما ارتضاه 
هو لنفسه ولکتّه کان يقول لمن يرى رأي عان : أنا واله على رأيكم فقد قتل عفان 
مظلوماً! وقول لمن معه ن یری رأي الخوارج 8 ری رأیكم. فان علا م یکن 
ينبغي أن بحكّم الرجال في أمر الثه! ويقول لن منم صدقته : شدوا أيديكم على 
صدقاتکم وصاوا بہا أرحامکم وعودوا با إن شئتم على فقرائكم! وهكذا أرضى 
e e‏ 

وكان كثير منهم نصاري وقد أأسلمواء فل رأوا هذا الاختلاف وسفك الدماء 
قالوا : واله لدیننا الذي خرجنا منه خبر وأهدی من دين هؤلاء الین لا ينهاهم 


.0 ........... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ٠‏ 
دينهم عن إخافة السبل وسفك الدماء! وارتدّوا إلى نصرانيتهم السابقة. فلق 
المخرّيت أولئك وقال هم : أتدرون ما حكم عل في من أسلم من النصارى ثم رجع 
إلى النصرانية؟ إِلّه وله لا يسمع له قولاً ولا يرى له عذراً ولا يدعوه إلى توبة ولا 
يقبل منه ذلك» وإنما حکله فيه ساعة یستمکن منه ضرب عنقه ! فلا نجیکم من 
القتل إلا قتال هؤلاء والصبر عليه م! فا زال بهم بهذا ومثله حي خدعهم 
وجمعهم» وهم كثير في تلك النواحي فاجتمع منم إليه ناس كثير من كل هؤلاء! 
جمعهم بالخديعة والمكر. وكان داهية منكر٠!‏ 


آخر وقعة مع بني ناجية: 

فل وصل كتاب الإمام اللاإلل معقلربتعقّب الخرّيت» سار إلهم معقل بن 
قيس فى ذلك ا لجيش من أهل الكوفة وأهل البطرة» فأخذوا من رامهرمز إلى أرض 
فارس (شيراز) نة حتى انكهراإل سياف البيجرء وهناك أخرج كتاباً من 
الإمام ال وقرأه علبهم وفيه : 

من عبد الله علي أمير المؤمنين. إلى من قرىئ عليه كتابي هذا من المسلمين 
والمؤمنينء والمارقين والنصاری والمرتدين» سلام علي من ابع المدی وآمن باه 
ورسوله وكتابه والبعث بعد ا لموت» وافياً بعهد الله ولم يكن من الخائنين. 

أما بعد» فإني أدعوكم إلى كتاب اله وستّة نيه وأن أعمل فيكم باحق وا 
أمر الله تعالی به في كتابه» فن رجع منكم إلى رحله وك يده واعتزل هذا المارق 
المالك الحارب الذي حارب الله ورسوله والمسلمين وسعى في الأرض فساداًء فله 
الأمان على ماله ودمهء ومن تابعه على حربنا والٰخروج من طاعتنا استعتًا باه عليه 
وجعلنا اله بيننا وبينه » وكن بالل ويا والسلام. 


(۱) الغارات ۱: ۳۵۷-۳۵۲ عن عبد الله بن قعين أو فقيمء كما في الطبري ۵: ٠١١-٠۲١‏ . 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / آخر وقعة مع بني ناجية TOV AAS‏ 

وأخرج بعد ذلك راية أمان فنصمها وقال : من أتاها من الناس فهو آمن» إلا 
اريت وأصحابه الذين نابذوا أُوّل مرّة! فلم يبق مع انيت إلا قومه بني ناجية 
مسلمهم ونصرانبهم ومانعوا صدقاتهم. 

ثم عباً معقل بن قيس أصحابه فجعل على ميمنته يزيد بن المغقل الأزديء 
وعلى ميسرته منجاب بن راشد الضَّى البصري. 

وجعل الخرّيت مسلميهم ميمنة ومانعي الصدقة والنصارى ميسرة؛ وجعل 
يقول هم : والله لان ظهروا عليكم ليقنلتكم وليسبيتكم! فقاتلوا اليوم عن أولادكم 
ونسائكم وامنعوا الوم حریکم! 

وجعل معقل بجول بین ميمنته وميسرته حرطم ويقول : إن الله ساقكم إلى 
قوم ارتوا عن الإسلام ونكثوا البيعة ظلماً وعكواناً وقوم منعوا الصدقة فإِن 
شهيد لمن فل منكم با لجئة» ون عاش بان ادير عينه بالفتح والغنيمة! حت مر 
بهم جميعاًء م عاد فوقف برايته في القلب ربعت إلى ميمنته أن يبملوا علمم» 
فحملوا علمهم» فمبتوا له وقاتلوا قتال شديداًء م عادوا إلى مواقفهم. ثم بعث إلى 
الميسرة أن بحملوا علمهم» فحملوا علهم» فقاتلوا قتالاً شديداًء م عادوا إلى 
مواقفهم» ثم بعث إليهها أنه سيحمل عليهم فاحملوا معي جميعأًء م حرك داته 
وض ر بها وحمل فحمل كلهم فصبروا ساعة. 

وبصم النعیان بن صہبان الراسي الأزدي با خربت بن راشد فحمل عليه 
قأثخنه با لجراح حى صعرعه ونزل إليه واختلفا بضربات حى قتل النعان ا ريت ء 
وقد كتل من قومه مثة وسبعون رجلاًء وانهزم الباقون منهم في الأرض ييناً وشالاً. 

وحمل معقل بجیشه على رحاهم فسبى رجالاً منهم ونساء وصبياناً منم 
فالمسلم أخذ بيمته وخلى عنه وعن عياله له. والمرتدً عرض عليه الإسلام أو القتل 
فاسلموا فخل سبيلهم وسبيل عيالاتهم» وأبى شيخ منهم الود إلى الإسلام فقتله. 


ERA o‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
وجمع المتنعين عن صدقاتيم فأخذ صدقاتهم للعامين وخسلاهم! ولم يبق إلا 
النصارى منهم وعيالاتهم فأسرهم وسباهم واحتملهم معد وهم مسمئة إنسان. 

وكتب إلى الإمام ل : أمّا بعد فإ أخبر أمير المؤمئين عن جنده وعن 
عدوّه : انا دفعنا إلى عدونا بأسياف البحرء فوجدنا بها قبائل ذات عدَة وحدة 
وجد! وقد جمعوا لناء فدعوناهم إلى الطاعة وا لجاعةء وإلى حكم الكتاب والستة. 
وقرأنا عليهم كتاب أمير المؤمنين م رفعنا هم راية أمان. فالت إلينا طائفة منم 
وثبتت اش فقبلنا من التي أقبلت. وصمدنا للقي أدبرت؛ فضرب الله وجوههم 
ونصعرنا عليم. فاا من کان مسلماً فاا مننّا عليه وأغدنا بيعت لأمير اتان 
وأخذنا منهم الصدقة التي كانت عليهم. وآمّا من رتد : فإنّا عرضنا عليهم الرجوع 
إلى الإسلام وإلا قتلناهم» فرجعمرا إل الإسلام غير رجل واحد فقتلناه. وأا 
النصارى : فإنّا سبيناهم وأقبلنا ##اليكونو) نكالاً لن بعدهم من أهل الذمّة لكي 
لاينعوا الجزية. ولثلا بجترتوا علي كمال أهل القبلةء وإتهم أهل للغار والذلة 
ورحمك الله يا أمير المؤمنين وأوحب لك جات انع والسلام. 


قصة مصقلة الشدبانى: 

وسار مسقل بالأساری حقی مر عل آردھیر رة( من اکبرکور فارس 
شیراز) وکان بنو ناجية من بني شيبانء وكان عامل الإمام على أردشير خرّة : 
مصقلة بن هبيرة الشيبانيء وعلم بذلك أسارى بني ناجية فصاح به الرجال : يا أبا 
الفضل» يا حامل الفقل. ومأوى الضيف. وفَكّاك المُناة» أمنن علينا واشترنا 
وأعتقنا! وبلغ ذلك مصقلة. 


() الغارات ۱ : ۳٣۲-۳۵۷‏ عن المداتني بسنده. والطبري ۵ ۱۲۹-۱۲۱ عن أبى مخنف 


لله . 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / قصة قصفلة الشيبانى POs‏ 


فبعث هل الذهلي إلى معقل يقول له : بعثا هؤلاء النصارى فقال : نعم بألف 
ألف (مليون) درهمء فلم يزل يراوده حت توافقوا على خمسمئة أف درهم (تصف 
المليون). وكان العال في كور فارس (شيراز) بحملون أموام إلى البصرة إلى ابن 
عباس فيبعثها إلى الإمام #ء وقال مصقلة : سأحمل المال إليه جوماً حت لا يبتق 
شيء منه ن شاء الله . فقبل منه معقل. 

وعمد مصقلة إلى نصارى قومه بني ناجية فأتجاهم من الأسر والسبي وخل 
سبيلهم من دون أن يسأهم أن يعيئوه بشيء في فكاك أنفسهم! 

وعاد معقل إلى الكوفة بجيشه» وعاد جيش البصرة إلهاء وأخبر معقل 
الإمام ل با كان منه في ذلك فقال له الإمام : أحسنت وأصبت ووفقت. 

وأا بلغه أن مصقلة اعتق قومه يهم ا معونة قال : ما أرى مصقلة إل أله 
قد مل حمالة سترونه عن قريب مبلد اا( نيحا الأرض = عاجرا منها)! 

ودعا أبا حرّة ا لحني (من بني حنيغة من قم ) وكنب ممه إلى مصقلة : : نّا بعد 
فإ من أعظم المخيانة مخيانة الامة؛ وأعظم النش غش الأئة . وعندك مسن حق 
المسلمين : مسمئة ألف درهم» فابعث بها حين يأتيك رسولي» وال فأقبل إل حين 
تنظر في كتابي» فإني تقدّمت إلى رسولي (أبي حرّة الحنن) أن لا يدعك ساعة واحدة 
تقم بعد قدومه عليك» إلا أن تبعث بالمال» والسلام. وأبلغه الكتاب أبو حرّة الحنني. 

فلا أبلغه أبو حرَة الكتاب قال له: إن بعت بالمال الساعة وإلا فاشخص معي ؛ 
فأقبل معه حى تزل بالبصرة على ابن عباس فطلب إليه أن بنظره أيّاماً فأنظره فأقبل 
من البصرة إلى الكوفة فأقره الإمام أيّاماً م سأله فأدّى إليه مثتي أف درهم معه! 
وكان ذهل بن الحارث الذهلى الوسيط بينه وبين معقل بن قيس لشراء الأسرى قد 
قدم الكوفة. فل أسى دعاهم إلى رحله. ققدم عشاء قال لهل :إن أمير امرمنين 
يسألني هذا الالء وال لا أقدر عليه! فقال له ذهل الذهلي : لو شت لجمعتّه في جمعة 
(أسبوع واحد) من قومك! فقال : والله ما كنت لأطلب فما إلى أحد ولا الها 


٠... roi‏ موسوعة التأريج الاسلامي اج ه 
على قومي! ما والله لو أن ابن هند أو ابن عمّان کانا بطالباننی بہا لترکاها لي! ألم تر 
إلى اين عمّان حيث أطعم الأشعث في كل سنة من خراج آذربا يجان : مئة آلف درهم! 

فقال له هل الذهلى : إِنّ هذا (الإمام) لا يرى ذلك الرأي» وما هو بتارك لك 
شیئاً! فسکت وسکت ذهل حى خرج من رحله» وکاله طلب منة الوساطة لدی 


الامام ل فرده. 
ومكث مصقلة بعد هذا ليلة واحدة م فر إلى معاوية» وبلغ ذلك الامام ا 


« ماله ترّحه اله ! فعل فعل السيّد وفرٌ فرار العبد وخان خيائة الفاجر ! أمّا نه 
لو أقام فعجز ما زدنا على حبسه» فإن وجدنا له شيئاً أخذناه» وإن أ نقدر له على 
مال ترکناه» م أمر فهدموا داره. 

وكان أخوه عم بن هُبيرة الشاي شيعي مناصحاً لملي 44ء فلا استقر 
مصقلة لدى معاوبة كمه في أخيه فوعده الكرامة ماه الإمارة» فكتب مصقلة 
.بذلك إلى أخيه وحمل إليه مع نصراني من بني تغلب يدعي حلوان. فلا قدم بالكتاب 
إلى العراق أخذه مالك بن كعب وبعث به إلى الإمام فأمر به فقطعت يده فازف دماً 
حت مات فلا بلغ ذلك أهله من بني تغلب طلبوا ديته من مصقلة فوداه هم. 

وقيل للإمام ## : أردد الذين سبوا ولم تستوف أقانهمء أرددهم في الرّق ! 
فقال ؛ 

ليس ذلك بحي في القضاء» فانم قد أعتقوا إذ أعتقهم الذي اشتراهم» وصار 
المال دينا عليه". 


(۱) الغارات ۱ : ۳۷١-۳۹۲‏ عن المدائني بأسناده والطبري ۵ : ٠۳١ - ٠۲۸‏ عن أبي مخثف 
بأسناده. وقال اليعتوبي كان ذلك في سيف عمان ۲: ۱۹١‏ والمسعودي : ساحل البحرين 
وقصة مصقلة في کور الأهواز ۲ : 4٠۸‏ ولا يصح شيء منهما. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / أرزاق عام (۳۸م) وعطاؤه e‏ 
أرزاق عام (۳۸ه) وعطاؤه: 

اتفرد المسعودي بقوله : قيض أصحاب علي غا في سنة (۳۸ه) أرزاقهم 
ثلاث مرات. حسب ما کان يحمل إليه من عله من المال؛ ثم ورد عليه مال من 
إصفهانء فخطب الناس وقال هم : اغدوا إلى عطاء رابع فوالله ما آنا بخازن لكم. 
م قال : وكان في عطائه أسوة للناس : يأخذ كا يأخذ الواحد منهم". 

ولغل الأصل فيه ما تقله الثقني بسنده قال ؛ أعطى علي الاس في عام واحد 
(بلا تعيين ) ثلائة أعطيات» م قدم عليه خراج إصفهان فقال للتاس : 

أا الناس» أغدوا فخذواء فوالله ما أنا بخازن لكم! فغدوا وأخذواء م أمر 
فکنس بیت المال وٌضح » فصل فیه رکمتین م قال : يا ديا ري غپري ۱٩‏ 

وفصّل في نقل آخر قال : أتى جالاً ن امن إصفهان فقسمه» فوجد فيه 
رغيفاًء وكانت الكوفة بومثذ سبعة أأسباع فكنرالزغيف سبع كِسّر فجعل على كل 
جزء كسرة. م دعا أمراء الأسباع اقرع یتم أب لله ألا : 

وفصّل أكثر في قل آخر قال الراوي : ازدحم الناس على الأموال. فأخذ 
علي حبالا فمقد بعضما إلى بعض بيده فوصلها م أدارها حول الماع ثم قال : لا 
أحلٌ لأحد أن بجاوز هذا الحبل! فقعدنا وراء الحبال» ودخل علي ## فنادى رؤساء 
الأسباع. فقاموا ودخلوا عليه فأخذوا عملون الجوالق إلى الجوالق وهذا إلى هذا 
حى تقسم المال سبعة أجزاء. م وجد مع المتاع رغيفاً فكسره سبع كر ووضع 
على کل جزء رة ثم قال : 

هذا جناي وخیاره فيه اذ کل جانِ يده إلى فيه 


(۱) مروج الذهب ٤٠١:۲‏ 
(۲) الغارات ۱: ۸۳. 
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ثم أقرع بينهم» فجعل كل رجل يدعو قومه فيحملون الجواليق". 

تلك أخبار عن القَشم بالسويَّة بين أسباع القبائل وهناك أخبار عن القسم 
بالسو ية بين الأفراد : منها : أن امرأتين أتتا علا # عند القسمة إحداهما من العرب 
والأغرى من اموا فأعطى كل واحدة سة وعكرين درهماً وكرأ من الطمام. 
فلل رأت العربية ذلك قالت : يا أمير المؤمنين إَ امرأة من العرب وهذه من العجم! 

فقال علي 4 : والل إن لا أجد لبني إسماعيل فضلاً في هذاالى»ء على 
بني إسحاق. ٠‏ 

لعل هذه التسوية استوت بعض دهاقين الفرس (في العراتق) إلى أن بعث 
إلى علي ة بوب خط بالذهب » فعرضه للبيع فابتاعه منه عمرو بن حريث بأربعة 
آلاف درهم” ويبدو أله رد الدراهة إل العطاء. 

ومن أخبار النقسيم بغير التسبيح ما قله الفقني بسنده عن الشعبي قال : كنت 
غلاماً في الرحبة إذ رأيت أمين ا لمو منين قاناً على صّبرة من الذهب وصبرة من فة 
يقشمها بین الناس حی ل يبق منه شيء! ولم يحمل منه إلى بیته شيئاً! فرجمت إلى 
أي ( شراحيل الميميري ) فقصصت عليه الذي رأيته» فبكى وقال : يا بى لقد رأيت 
خير الناس ! 1 

وروی عنه عل تسویته قال 1 : کان خلیلي رسول اله 4 لا عبس شيناً 
لغد. ولقد كان أبو بكر يفعل ذلك. م رأى عمر أن يدون الدواوين وأخَّرالمال 


(۱) الغارات ٠۳ ۵۲ :١‏ والجواليق جمع الجوالق وهو معرّف جُوال بالفارسية أي دل 
الجمل. 

(۲) الغارات ۱ : ۷۰باعتبار أن بني إسماعيل استعربوا وبقي بنو إسحاق عبريين غير عرب . 

.٦۲:١ الغارات‎ )۳( 


,۵0 0٤:١ الغارات‎ )4( 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / أخوه عقيل عنده ثم عند عدؤه U‏ 
من سنة إلى سنة ! فأنا أصنع كما صنع خليلي رسول الل ل . فكان يعطبهم من الجمعة 
إلى الجمعةء م نضح بيت المال ويتنقّل فيه ويخاطبه بقول : اشمد لي يوم القيامة أي 
م أحبس المال على المسلمين فيك" وفي آخر : أن ذلك كان في عشيّة كل ميس . 


وأخوه عقيل عنده ثم عند عدوٌه: 

ويبدو لي أن عقيل بن أبي طالب طلب عطاء أخيه الإمام في هذا العام فقدم 
الكوفة ودخل عليه بالمسجد الجامم حى وقف عليه وقال : السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله. فقال الإمام : وعليك السلام يا أبا يزيد. ثم التفت إلى ابنه 
المحسن ## فقال له : فم وأنزل عمّك. 

فقام ا حسن إلى عمّه عقيل وذهببابه حب أنزله وعاد إلى أبيه» فقال له : اشتر 
له نعلا جديداً وإزاراً وقيصاً جديداً ورداء جدايداًء فذهب امسن ل واشةرى 
لمعته ذلك وقدمها إليه. 

فلا حضر العشاء فإذا هو خبز وملح! فقال عقيل : ليس إلا ما أرى (أي 
أجد)؟! فقال عل : أو ليس هذا من نعمة الله ؟ فله الحمد كثيرا. 

2 قال له عقيل : أعطني ما أقضى به ديني وعجَل سراحي أرحل عنك! قال : 
فکم دينك یا ابا یزید؟ قال : مثة أف درهم! قال : وله ما هي عندي وما أملكها! 
ولکن اصبر حت خرج عطاني فأسیکه, ولول أله لاب لميال من شيء لأعطيتك 
کلّه. فقال له عقیل : وکم عطاؤك وما عسی یکون لو أعطیتنیه کله ؟! أتسرّفني إلى 
عطائك وبيت المال في يدك ؟! فقال : ما أنت فيه وأنا إلا مازلة رجل من المسلمين! 


(۱) الفارات ۱: ٥۰ - ٤۷‏ بأسناده. ولم تجد جمعاً بين توزيعه كل جمعة وبين أربع مرات 


في العام , 
(۲) الغارات ١‏ : 1۹. 
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وكانا يتحادثان ذلك وهما فوق الدار مشرقین على صنادیق السوق» فقال له 
يا أا يزيد إن أبيت ما أقول فانزل إلى بعض هذه الصناديق فاكسر أقفاله 

وخذ ما فيه! فقال: وما فيها؟ قال : فيا أموال التجّار! قال : أفتأمرني أن أكسر 

صنادیق قوم قد جعلوا فہہا اموا مم م توکلوا على اله ! ققال له الإمام : أفتأمرفي أن 
أفتح بيت مال المسلمين فأعطيك من أموام وقد أقفلوا علبما وتوگلوا على الله 
فإن شت أخذت سيفك (كذا) وأخذت سيي وخرجنا جميعاً إلى الحيرةء إن بها 

تارا مياسير» فدخلنا على بعضهم فأخذنا ماله! فقال : أو سارقاً جثت؟! قال : 

فتسرق من واحد خير من أن نسرق من المسلمين جميعاً! 
فقال له عقيل : أفتأذن لياأن الى معاوية؟ قال : قد أذنت لك" قال : 

فأعئي على سفري هذا! قال : اخسن أغط عمك أربعمئة درهم. 


0( الخبر عن البلاذري في أنساب الأشراف كما في مناقب الحلبي ۲: ٠١۵‏ ويتلوه عن أمالي 
الطوسي بسنده عن الصادق ل مثله » وأحل له ذلك لعذره عن الجهاد بعماه وبشرط عدم 
التأبيد . وكان كذلك بل مع جهاد البيان واللسان والكلمة الجارحةء ولم يكن إلا لفترة 
قصيرة؛ كما سيأتي لاحقاً. 

(۲) مناقب الحلبي ۲: ٠۲١‏ عن جُمل أنساب الأشراف للبلاذري» وذ كر طريقه إليه في أل 
الکتاب وکان عقيل بالمدینة ولم یذکر أنه حمل معه عیاله وأطفاله وصبیانه كما جاء في نهج 
البلاغة , الخطبة ۲۲١‏ وائفرد به قبله الصدرق في أماليه : ۷1۸ الحديث ۹۸۸ م ۰ پسنده 
عن المفضّل بن عمر (الضعيف ) عن الصادق » عن أبيه» عن جدهء عن أيه قال : قال 
علي ل ... بلا ذ كر خطبة » ولكن فية خطاب : معاشر شيعتي ! وتمّي تنفيذ حد المرتد على 
مرتدٌ بالمدائن ! أن عقيل ألوى هو وأطفاله ثلاثة أيام جياعاً! وأن الزكاة والصدقة والنذر 
محرّم عليهم | فمع كل هذا أنا لا أحتبل صحّة نسبة صدور مثله عنه لا , 


عهد أمير المؤمتين وغارات معاوية / أخوه عقيل غنده ثم عند عدؤه FON Gioircesista‏ 

هذا ما نقله مهلي عن البلاذريء وروی توه الطوسي بسنده عن 
الصادق ها وفيه : 

فقال عقيل ؛ يا أمير المؤمنين. أفتأذن لي أن (أرحل) إلى معاوية ؟! قال له : 
(أنت) في حل لل فانطلق نحوه» وبلغ معاوية قدومه فأمر أصحابه أن يلبسوا من 
أحسن ثیابہم م يركوا إليه أفره دواتّهم! وأبرز معاوية له سريره. 

فلا انتهی عقيل إليه قال له معاوية : مرحباً بك یا با یزید !ثم قال له : ما نزع 
بك؟ فقال مصرَحاً EA O E‏ 
أصبت ووفقت! وقد أمرنا لك ئة ألف فجيء بها إليه فأعطاها ياء مقا ل له 
أخبرني عن من مررت به من العساکر؟ قال : أخبرك في الجاعة أو في الوحدة؟ 
قال : بل في الجاعة. فقال عقيل : كان لمن استقبلني من عسكرك أبو الأعور 
الشلمى ومعه طائفة من المنافقين وا رين بر مول اله ناقته ! إلا أن أبا سفيان م 
یکن فیہم ! فأسکت معاو ية وتر عم مر ذهب الناس. 

فلم ذهب الناس قال له : یا آبا یزید؛ أیش ( اي شيء) صنعت بي ؟! 

قال ؛ ألم أقل لك : : في الجياعة أو في الوحدةء فأييت علي ؟! 

قال : فالآن فاشفِني من عدوٌي؟ قال : فذلك عند الرحيل. فلا شد غرائر 
SCs‏ 
الناس» فلا انتهى إليه وقعد قال له : يا معاوية من ذأ عن يمينك؟ قال : هو عمرو بن 
الماصء فتضاحك عقيل وقال:لقد علمت قريش أنه لم يكن أخصى لتيو سما من أبيد! 

ثم قال له : فن هذا (عن يسارك) قال : هذا أبو موسي الأشعري! 
فتضاحك تقال : لقد علمت قريش المدينة أنه لم يكن بها امرأة أطيب ريا من قِبَ 
مه المراضة. 


(1) الب ؛ ما بين الوركين والأليتين ؛ والمراغة : التي بتمرّغ علبها وفيها الرجال! 
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فأراد معاوية أن يفف عنم فقال له : أخبرني عن نضسى يا أبا يزيد! 
فقال له : تعرف حمامة ؟! ثم قام ورحل. فدعا معاوية ناين من عرب الشام 
وسأهم عن حمامة فأقس) عليه أن لا يسأها عنها! فأبى وأصرٌ وهدّدهما وآمنها 
فقالا : هي الجدة السابعة لأبي سفيان. وكان ها بيت تؤتى فيها“! 

والظاهر أن حضور عقيل في الشام كان بعد رحيل ابن العاص منها إلى 
مصار» ولعلّه كان زائراً لمعاوية یوماً بعد ورود عقيل فلا دخل علیپا عقيل قال 
معاوية لابن العاص : لأضحكتّك من عقيل فلا سم عقيل أجابه معاوية دربا 
برجل عكّه ابو طب! فقال عقيل : أهلاً برجل عمته حمالة الحطب. وهي أم ميل 
شق خر :اما ة أبي حب عة معاوية- فقال معاوية : يا أا يزيد ما ظنّك بأبي 
هب؟ قال : يا معاوية إذا دخلت النال فخ على يسارك تجده مفترشاً عمننك اة 
الحطب! أفناكح في النار خير أم منكوح؟ قال :االله كلاهما شر سواء. 

وقال له الوليد بن عقبة تيا أباريزيد ليك أبخوك على الثروة؟! قال : نعم 
وسبقني وإياك إلى ا بجت ! ففضب الوليد وقال : واه لو أن آهل الارن اشاتزكراؤ؛ 
قتل عثان لأرهقوا صعوداً! وإ أخاك لأشد هذه الأّمة عذاباً! أما وال إن شدقيه 
لمضمومان من دم عثان! فقال له عقيل : صه! وال إنّا لأرغب بعبد من عبيده 
عن صحبة أبيك عقبة بن أبي مُعيط! وما أنت وقريش؟! والله ما أنت فينا إل 


کنطیع التیّس !٩‏ 


() أمالي الطوسي : ۷۲۴. الحديث ۱٠۲۵‏ م ٤١‏ بسنده عن الصادق ل ومر مثله في عدم 
منع الإمام له عن السفر إلى الشام عن مثاقب الحلبي عن جمل أنساب الأشراف» وكذا في 
ترجمته في أسد الغابة كما في ترجمته في قاموس الرجال ۷ برقم ٤۹۲۸‏ . ونقل 
التقفي مشل ذيل الخبر بسند آخر. 


.۵۵۳ ۵0١:۲ الغارات‎ )( 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / صهره عبد الله بن جعفر a‏ 
وصهره عبد الله بن جعفر: 

وتقدّم إلى الإمام صهره عبد الله بن أخيه جعفر وقال له : يا أمير ا لمؤمنين. ما 
عثدي شيء إلا أن أبيع بعض دوابي فلو أمرت لي جعونة أو نفقة! 

فقال له الإمام 4 : لا والله ما أجد لك شيا إلا أن تأمر عمك أن يسرق 
فيعطيك "! 

نعم» كانت نفقته تأتيه من غلته من ينبع من نواحي المدينة وكان طعامه 
الثريد بالزيت ويجلّله بتمر العجوة (من تر المدينة) ويطعم الناس الخبز واللحم. 
ويضع يده علي بطنه ويقول : والذي فلق الحبّة وبرأً النسمة لا تنطوي يلقي 
(طعامي في بطني) على شيء من خيانة» ولأخرجنٌ منها حميصأً ( جائعاً)! 

ويقول : يا أهل الكوفة» إذا أنا لخرجت من أعندكم بغير رحلي وراحلقي 
وغلامي فانا خائن"" وکان بجعل سويقه ف جراب بختمه خافة أن يزاد فيه شيء. 

وف کل شهر رمضان کان يأمر سعط عتاله أن يصنموا للنناس طعاماًء 
ووضعوا عنده خمسة وعشرين جفنة؛ واي إليه بقصعة عليما أضلاع. فأخذ منها 
ضلعین وقال : تجزیانی" وکان أحیاناً اکل کسر خبز یابس بلین حامض“ وکان 
بُری على وجه الرغیف قشار الشعیر وهو یکسره وأحیاناً یستعین لکسره بركبته . 

قال سويد بن غفلة : رأيت ذلك وجاريته فة عند رأسه قائمة فقلت ها : 
يا فضة! أما تتقون اله فى هذا الشيخ! لو أخلتم دقيقه (وكأنّه لم يسمعه) فسأها : 


.٦۷ ۔‎ ٦٦: ١ الغاراٹ‎ )۱( 
.1۹- 1۸: ١ الفارات‎ )۲( 
.۸۲:۱ الغارات‎ )۳( 
.۸۵ : ١ الغارات‎ )( 


O DARA RAESS 1Y‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 
ما یقول؟ قات : سله. فقلت له : لو ينخلون دقيقك ! فیکی م قال : بابي واي 
من لم يشيع ثلاثاً متوالية من خبز بر حت فارق الدنيا ولم ينخل دقيقه. يعني 
رسول اله لژ . 

وقال له عقبة بن علقمة ؛ يا أمير المؤمنين أتأكل مغل هذا؟ فقال له : يا أبا 
انوب رابت رسول اله ل يأكل أبس من هذاء فإن أنا لم آخذ با أخذ به خفت 
أن لا حى بر“. 

نعم إا كان حلواه القر واللبن وثيابه الكرابيس (القطن ) ولكتّه أعتق أف 
ملوك ما عملت يداه" واشترى وبين أحدهما بدرهمين والآخر بثلاثة دراهم؛ 
فقال لغلامه قنبر : يا قنبر خذ الذي بثلاثة. قال : يا أمير المؤمنين أت تصعد 
امنير وتخطب الناس فأنت أولي بلا يقال له : يا قير أنا استحيي من ريي 
أن أتفضل عليك! فان معت رسول الله ل يقول : «ألبسوهم ا تلبسون 
وأطعموهم ما تأكلون» أت عاب ولك شر الشباب" وكان خرج إلى السوق 
ومعه دته" يأمر وينهى . وفرض لن قرأ (وحفط ) القرآن ألفين ألفين" بين 
فرض لشرج جمسمئة". 

وعاد عبد الله بن العباس إلى البصرة» هذا وأخوه عبيد الله على المنء 
وأخوه قم على مكة وهو الذي حح بالناس فى هذه السنة (۳۸ه) واستمرت 
غارات معاوية. 


(۱) الغارات ۱ : ۸۸-۸۷. (۲) الغارات ۱ : ۸۵. 

(۳) الغارات ٩۲ : ١‏ بطريقين عن الحسن والصادق لكك . 

)4( الغارات ٠١١: ١‏ عن أبي مطر الجهني البصري وكان مسافراً بيت في المسجد الجامع . 
(6) الغارات .١١٤:١‏ () الغارات 1۳١:١‏ . 

(۷) الغارات ٠١١ : ١‏ واستطردنا للمناسبة. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / غارة النعمان على عين تمر la‏ 
غارة النعمان على عين تمر: 

قبل نهاية السنة (۳۸ه) بشمرين أو ثلاثة قال معاوية لمن حوله : أما من 
رجل أبعث معه بجريدة خيل» حت غير على شاطى الفرات ؛ فان الله يرعب بها 
أهل العراق!( وكأنّهم أعداء الله) فغزا الضحَاك بن قيس أرض العراتق مع انصراف 
احجَّاج ثم انصرف إلى معاوية. 

فتقدّم النعبان بن بشير الأنصاري النررجي إلى معاوية وقال له : إبعثي 
فن لي في قتام هوى ونيّة! فقال له : فانتدب على اسم الله ! وندب إليه ألفي رجل 
منهم» وأوصاه : أن يتجلّب المدن وا لجسياعات» وأن لا بُغير إلا على مسلحةء 
وأن يعجَّل بالرجوع! 

فخرج اللعان حى دنا من عيٹ تر وبهابمالك بن كمب الأرحبي امثدانيء 
وقد مر خبره معه من قبل وكذلك تخبر رتال الإمام مالك الأرحبي لإغاثة ابن 
أبي بكر ولكتّه لم يدركه فرجع ء قيبوأن الماع دة مالك من تلك البعثة بعثه 
إلى مسلحة عين تر وکان ممه بها أف رجل» ولكتّه كان قد أذن هم بزيارة أهلهم 
في الكوفة فتفرًقوا عنه إليما إل مثة منهم تقريباً! 

فكتب مالك إلى الإمام ## : أَمّا بعد فإِنٌ النعمان بن بشير قد نزل إل في جمع 
كثيف» فانظر ما ترى» بتك الله وسدّدك. والسلام. 

وقد مر خبر مشادّة خنف بن سلم الأزدي مع شبث بن ربعي القيمي محضر 
الإمام ## بشأن عشائرهما بالبصرة في أمر الحضرمي وزياد» ويبدو أن الإمام 
بعد ذلك بعت مخنفاً جباية صدقات أراضي الفرات إلى بكر بن وائل (في الجزيرة) 
ومعه مسون رجلاً وفيهم ابنه عبد الرحمان» وكان أقرب إلى عين تمر" . 


.٤6١ ٤٤١۹:۲ الغارات‎ )۱( 


£ ......... موسوعة التأريج الاسلامي /ج ٠‏ 

فقال مالك لابن حوزة الأزدي ؛ إن أقربّ من هاهنا إلينا من «شيعة » علي 
وأنصاره وعاله : خنف بن سليم وقرظة بن كعب الأنصاريء فاركض إلا 
وأعلمها حالنا وقل ها فلینص رانا ا استطاعا! 

قال ابن حوزة : فتركته وأصحابه وهم ليترامون بالنبل أمام جدران القرية 
وحيطانهاء وجعلت أركض فرسي حى بلغت إلى قرظة الأنصاري فاستفثته فقال : 
ا آنا ماسب جراج ونا ي اعد آغه با نمید سی باق عت بن سم 
فأخبرته الخبر. فدعا ابنه عبد الرحمان في مسین رجلا فأغانا بہم؛ فرجعت إلى 
مالك وأصحابه عصراً عند المساء وقد كسروا جفون سيوفهم واستسلموا للموت! 
فل رآنا أهل الشام قد أقبلنا إلبهم ظنّوا أن وراءنا مدداً فأخذوا ينكصون عنهم 
ويرتفعون» ورآنا مالك وأصحابه فشتدوا كلهم حت دفعوهم عن القرية» وصرعنا 
منهم ثلاثة رجال» وحال بيننا وبينهم الليل؛ فار تفعوا وانصرفوا. 

وكتب مالك بن كعب إل الإمام ا : ما بعد فقد نزل بنا النعبان بن بشير 
في جمع من أهل الشام كالظاهر (المنتصر علینا) وکنا آمنين ع كان مهم (ولذا) 
كان عظم أصحابي متفرّقين» فخرجنا إليهم فقاتلناهم حت المساءء واستصرخنا 
خنف بن سليم فبعث إلينا رجالا من «شيعة» أمير المؤمنين» مع ولده عند المساءء 
فنعم الفتى ونعم الأنصار فحملنا على عدوّنا وشددنا عليهم» فأنزل الله علينا تعره 
وهزم عدو وأعرّ جنده. والحمد لله رب المالمينء والسلام عليك يا أمير المؤمنين 


ور مة الله وبرکاته". 


خطاب على وجواب عدي: 
لكي الكتاب الأول مالك الأرحبي لا بلغ إلى الإمام ## صعد المنبر 


(۱) الغارات ۲ ٤0۷-٤۵1:‏ وفي الطبري ٩‏ : ۳۲ السنة (۳۹ه) عن المدائني ء عن عوانة. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / خطاب هلي O See as‏ 
فحمد الله وأثنى عليه م قال : 

يا أهل الكوفة : أإذا أطل عليكم منسر ( فوج) من مناسر أهل الشام أغلقتم 
آبوایکم وانجحرتم في بيوتكم انجحار الضبّة في جحرها والضباع في وجارها! الذليل 
-والله من نصرقوه! ومن رمی بکم رمی بأفوق ناصل (سہم بلا نصل )ف لکم! 
لقد اقیت منكم تَرحاً (حزناً)! وبحکم یوما أناجیکم ویوماً أنادیكم فلا أحباب 
عند النداء ولا إخوان صدق عند اللقاء! أنا -واله -مُنيت بكم ! ص لا تسمعون» 
وبُكم لا تنطقون وعمي لا تبصارون. 

وحكم أخرجوا إلى أخيكم مالك بن کعب» فان النعان بن بشیر قد نزل به في 
جمع من أهل الشام ليس بالكتير! فانهضو! إلى إخوانكم» لعل اله بقطع بكم من 
الظالمين طرفاً! ثم نزل ودخل متزله. 

فقام عَدىّ بن حاتم الطائي ( وقدتفر أبنه إلى معا ويةء والخر فل بالنهروان) 
وقال هم : 

هذا -والله -الخذلان القبيح! هذا -والله -الخذلان غير الجميل! ما على هذا 
بايعنا أمير المؤمنين! 

تم دخل على الإمام ل وقال له : يا أمير المؤمنين» إن معي من طبن ألف 
رجل لا يعصوتني» فإن ششت أن أير بهم سرت؟ فقال له : اخرج إلى اُخيلة 
فعسکر بهم ؛ فخرج فعسکر. 

وفرض الإمام 1# لمن يلحق بهم سبعمثة . فاجتمع إليه أف فارس سواهم. 
فسار بم على شاطي الفرات» وفاته النعان بن بشير فأغار على أداني أراضي 
الشامات تم عاد إلى البلادا؟. 


.٤0۵ ٤0٥١:۲ الغارات‎ )۱( 


ا مء موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ٠‏ 
وجدل على دومة الجندل: 

كان أكثر أهل دومة الجندل من بني كلب» ومنهم امرة القيس بن عدي صر 
الإمام ا له ولولديه الحسنين #؛ وكانت دومة الجندل محل تحكم الحكمين» ولعلّه 
لذلك تجرٌؤوا فقالوا : نكون على حالنا لا في طاعة علي 4 ولا معاوية حى يجتمع 


الناس على إمام. 
وتذكرهم معاوية فبعث إلهم مسلم بن عقبة المرّي الأنصاري ليجي 
صدقاتہم. 


وبلغ ذلك إلى الإمام # فبعث إلى مالك بن كعب الأرحبي اهنداني في عين 
تر : أن استعمل رجلا وأقبل ايء فو لاها ابسن أخيه عبد الر مان وأقبل إلى 
الإمام 4# فسرحه في ألف فار س٠‏ فتواقفا مم تقاتلا إلى الليل» فلا أصبح مسلم 
المي وصلى بأصحابه انصرف بم 

فأقام مالك في الدومة يدعوم المجتتعوا عل الإمام جذ فلم يفعلواء فأقام 
كذلك عشرة أيّام م رجع إلى الإمام. 


والعامرىّ في السماوة: 

وأقبل من الشام رجل يقال له : رُهير بن مكحول المامري إلى الماوة بجي 
صدقاتهم» فبعث عليهم الإمام المجلاس بن عمير الكندي وجعفر بن عبد الله 
الأشجعي وعمرو بن عُشبة الكلي ومع كل واحد نهم جماعة. وقال هم : 
إذا اجتمعتم فعليكم عمرو بن عشبة؛ فتلاقوا واقتتلوا ثم انهزمت خيل الإمام» 
فقدم عليه عمرو بن عشبة وجعفر الأشجعي مهزومّينء وعلم الإمام بذلك 


.٤1۱- ٤۵۹:۲ الغارات‎ )۱( 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / الغامدي على الأنبار Viersen‏ 
فلا رأی عمراً علا رأسه بدرّته وقال له : انهزمت؟! وسكت الرجل» ولكلّه لا 
خرج من عنده فر إلى معاوية ! فبعث الإمام إلى داره فهدمها'". 


الغامدى على الأنبار": 

دعا معاوية سفيان بن عوف الغامدي الأزدي للغارة على العراق» 
م خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه م قال : أا بعد يها الناس» فانتدبوا 
مع سفیان بن عوف» فاه وجه عظيم وفیه أجر عظم مع أوبة سريعة إن شاء الله 
م سکت ونزل. 

وخرج سفیان من دمشق فعسکر بناحپتهاء فا مرت به ثلائة أيّام حتى 
اجتمع إليه سّة آلاف. 

ودعاه معاوية فقال له : إني باعثك في هذا اليش الكغيف ذي الأداة 
والجلادة» فالزم لي جانب الفرات ححرختى هيت .فان لم تجد بها جنداً فاعض 
حت تُغير على الأثبار فإن لم تجد بها جنداً فامض حى تغير على المدائن! وخرب 
کل ما مررت به من القرى! واحرب الأموال فإنّه شبيه بالقتل! بل هو أوجع 
القلوب! واقتل كل من لقيته من لا يكون على رأيك! واعلم أك إن أغرت على 
اهل الأنبار وأهل المدائن فكأنك أغرت على الكوفة. م أقبل إليّ انق أن تقرب 
الكوفة! يا سفيان. إِنٌ هذه الغارات على أهل العراق ترهب قلوبهم» وتجرّى كل من 
کان له فینا هوی ویری فراقهم» وتدعو إلینا کل من کان یخاف الدوائر | 


(۱) الغارات ۲ .٤۹٤- ٤۹۳:‏ 
(۲) الأنبار : كانت مخازن أرزاق جيوش الأكاسرة الفرس. كما في معجم البلدان ومراصد 
الاطلاع. 


۳ موسوعة القأريخ الاسلامي اج ه 

فخرج سفیان في ست آلاف يلزم جانب الفرات. فأأسرع سيره بهم إلى هيت» 
وبلغهم انه يغشاهم فعبروا الفرات وقطعوا جسورهم فوطأً هيت وما بها أحد. 
وهکذا مر على صندوداء» وبلغ أهل الأنبار أخباره فخرج إليه أهل السلاح فيهاء 
فلا دنا متها أخذ غلماناً منها فأخبروه أن عدَّة رجال المسلحة بها خسمئة رجل 
ولكنّه قد رجع كثير منهم إلى الكوفة متبدّدين وقد بق منهم مئتان . 

فروى الثقفء عن جندب بن عفيف الأزدي قال : كنت في جند الأنبار مع 
شرس بن حسان البكري» إذ صبحنا سفيان بن عوف في كتائب تلمع الأبصار 
منهاء وقد تفرّقنا فلم يبق نصفناء وخرج إلهم صاحبنا وام الله لقد قاتلناهم 
فأحسنًا قتاهم» ثم زل صاحبنا وقال نا : 

من كان لا يريد لقاء الله والا يطب نفساً با لموت فليخرج عن القرية ما دمنا 
نقاتلهم » فان قتالنا اهم شاغل هم عن ظلب هارب. ومن أراد ما عند الله فا عند 
الله خير للأبرار! ثم نزل فنز لمعه ثلاثو نتر جلامتا فاستقدم هو وأصحابه فقاتلوا 
حت قتلواء فل قتلوا انہزمنا". 

ودخل سفيان وجنوده الأنبار فحملوا ما كان فما من أموال أهلهاء 


ثم اتصهرفوا؟. 


ر د الغامدى وخطب للامام: 
ولًا أغار سفيان بن عوف على الأنبار قدم رجل من أهلها على علي د 
فار خیره. فخطب فقال : 


٤۷١_٤٦٤ : ۲ الغارات‎ )( 


() الغارات ۲ : ۸٨٤؛‏ وفي الطبري ۵ : ٠١١‏ عن المدائني ء عن عوانة بن الحكم . 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / رد الغامدي وخطب للإمام a E OE‏ 
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أنها الناس» إن أخاكم البكريّ قد أصيب بالأنبارء وهو مةل لا بخاف ما 
کان؛ فاختار ما عند اله على الدنياء فانتدبوا إلهم حى تلاقوهم» فإن أصبتم طرفاً 
منهم أنكلتموهم عن العراق أبداً ما بقوا! م سكت. فلم ينبس أحد منهم بكلمة. 
وأخبر أنٌ القوم قد جاءوأ بجمع كثيف. 

فدعا بسعید بن قيس اهمداني وانتدب له ثانية آلاف فارس» وقال له : إني 
قد بعتتك ني ثمانية آلاف» فاتبع هذا ا لجيش حب تخرجه من أرض العراق . 

فخرج على شاطی الفرات فی طلبه حت بلغ عانات» فسرّح آمامه هان بن 
الخطًاب المدانيء فايع آثارهم حن بلغ أداني أراضي قنسرين (قبل حلب 
بمرحلة ) فلم يلقهم فانصرف عنهم. 

واعتل الإمام ا في تلك الأبام حي لم كق القيام با مخطاب والكلام. لكتّه 
أملى كلاماً على كاتبه ثم دعا الصحاي صاجت شارطته سعد بن الحارث الخزاعي 
فدفع إليه الكتاب وأمره أن يقرأه على لاسن جخضاره وخر ج مع ابنيه الحسنين 84 
وابن أخيه عبد الله بن جعفر» فجلس معهم بباب السدّة إلى المسجد الجامعء فقام 
سعد بحيث يسمع اللإِمام قراء ته وما يرد عليه الناس» ثم قرأ الكتاب : 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد اله علي (بلا لقب!) إلى من قرئ عليه 
کتابی من المسلمين» سلام عليكم؛ أَمّا بعدء فا محمد له رب المالمينء وسلام على 
المرسلينء ولا شريك له الأحد القيّوم» وصلوات الله على محمد والسلام عليه 
فى العالمين. 

ما بعد فاي قد عاتبتکم فی رشدکم حبَی سئمت» وراجعتموني باهزء من 
قولکم حن برمت» هزء من القول لا یعاد (لا یعتدٌ) به» وخطل (بالرأي) لا يعر 
أهله! ولو وجدت بدا من خطابكم والعتاب إليكم ما فعلت» وهذا كتابي يقرأ 
عليكم» فردّوا خيرأً وافعلوه» وما أُظْنٌ أن تفعلواء فاه المستعان. 
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انها الناس» إن الجهاد باب من أبواب الجن فتحه الله لخاصّة أوليائه. وهو 
لباس التقوى» ودرع الله الحصينة. وجنه الوثيقة» فن ترك الجهاد في الله ألبسه الله 
ثوب الذلّ» وشمله البلاء» وضرب على قلبه بالشبهات» وديّث بالصغار والقاءة. 
وأديل ا لحن مئه بتضييم ألجهاد» وسم الخسف ونع الصف ! 

ألا وإ قد دعوتكم إلى جهاد عدوّكم ليلا وتهاراً وسرّاً وإعلاناًء وقلت 
لكم :اغزوهم قبل أن يغزوكم» فوالله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذأوا! فتواكلم 
وتخاذلتم» وثقل عليكم قول فعصيتم , واتخذقوه وراءكم ظهريا. حت سنت علیکم 
الغارات في بلادكم » وملكت عليكم الأوطان! 

فهذا خو غامد (سفیان بن عوف) قد وردت خيله الأنبار» فقتل بها أشر 
بن حسان (البكري)" وأزال مبٹا كم ع مواضمهاء وقتل منكم رجالا 
مالین ٠‏ وقد بلغتي أن الرجل من أعدائكم كان يدخل بيت المرأة المسلمة 
والأخرى المعاهدة فينع خلخاطا من اقا وها (زينتا) من أنه فلا قنع 
منه. م انصار فوا وافرين» لم تكلم (جرح) منهم رجل كلماً! فلو أن أمرءاً مسلماً 
مات من دون هذا أُسقاً ما کان عندي ملوماً بل کان عندي به جديراً. 

فيا عجباًء عجباً والله يث القلب ويجلب أهم» ويسر الأحزان اجتاع ھۇلاء 
على باطلهم . وتفرًقكم عن حقّكم! فقبحاً لكم وترحاً! لقد صيرتم أنفسكم غرضاً 
یرمی» بغار علکےم ولا تغيرون» وتغزون ولا تغزون» ويُعصى الله وترضون. 
ويفضى إليكم فلا تأنفون. 

قد ندبتكم إلى جهاد عدوّكم في الصيف فقلتم : هذه حمارة القيظ . أمهلنا حتى 
ينسلخ عنّا احرً! وإذا أمرتكم بالسير إلبهم في الشتاء قلتم : هذه صبّارة القرّ. 


)0 وفي نهج البلاغة : حسان بن حسان. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / رد الغامدى وخعلب للإمام PON elas‏ 
أمهلنا حت ينسلخ عتا البرد ! فإذا كنم من ا لحر والصر تفرّون فأنتم والله دمن حر 
السيوف أَفرٌ» فحت متى وإلى متى؟! 

يا أشباء الرجال ولا رجال. ويا طغا الأحلام» أحلام الأطفال وعقول 
ربّات الحجالء يعلم اله لقد سمت الحياة بين أظهركم » ولوددت أن اله يقبضني إلى 
رحمته من بينكم ليتني لم أركم ولم أعرفكم معرفة والله جرت ندماً وأعقبت سدماًا 
(لقد) أوغرم -يعلم الله -صدري غيظاًء وجرعتموني جرع اام أنفاساًء وأفسدتم 
عل رأبيي وخَّرصي بالعصيان والخذلان» حن قالت قريش وغيرها : إِنٌ ابن أي 
طالب رجل شجاع ولکن لا علم له با حرب! له أبوهم! وهل کان منهم رجل أَشدٌ 
مقاساة وتجربة. ولا أطول مراساً ها مني بفبواله لقد نهضت فيما وما بلغت 
العشرين» وها أنا ذا قد ذرّفت على الشتون» ولك « لا رأي لمن لا بُطاع» فكرّرها 
ثلاثاً م سکت »۱. 

مم أمر الإمام م الحارث بن ألأعور ادا أن ينادي في الاس : أين من 
يشري نفسه اربّه؟ ويبيع دنياه بآ خرته؟ اصبحوا غداً بالرًحبة إن شاء الله ولا 
بعضرنا إل صادق النيّة فى المسير معنا والجهاد لمدونا. فأصبح وليس في الرّحبة إلا 
دون اللامئة رجل! ولف آخرون وأتاه قوم يعتذرون. 

ومكث الإمام # أياماً م أمر فنودي في الناس بالاجةاع فاجتمعواء 
فقام فيم خطيباً على المنبر فقال هم : 


(۱) الغارات ۲؛ ٤۷۷ - ٤۷۰‏ وفي معاني الأخپار : ۲۰۹ ۳٠١‏ أنها كانت خطبة له لا 
بالنخيلة لإرسال سعيد بن قيس » وكذلك في نهج البلاغة خ ۷. ومصادرها في السعجم 
المنهرس : ۹, وانظر وقارن بالإرشاد ۱ : ۲۷۸ ۲۸۲ وموارد نقلها كذلك في تعلیقات 
الغارات ۲ : ۸۲۱-۸۱۹. 
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أا بعد يها الناس» فواله لأهل مصركم في الأمصار أكثر من الأنصار فى 
العرب» وما كانوا يوم أعطوا رسول الله أن ينعوه ومن معه من المهاجرين حى يبأ 
رسالات ربه» إلا قبيلتين صغير مولدهماء وما هما بأقدم المرب ميلاداًء ولا 
بأکثرهم عدداء فلا آووا الي وأصحابه ونصروا اله ودینه» رمتهم المرب عن 
قوس واحدةء وتحالفت علمهم وغزتهم العرب والهود» والقبائل قبيلة بعد قبيلة. 
فتجرّدوا لنصرة دين اله وقطعوا ما بينهم وبين العرب من الحبائلء وما بينهم وبين 
الهود من العهود. ونصبوا لأهل جد وتهامةء وأهل مكة والمامة» وأهل الزن 
والسسهل» حب أقاموا قناة الدين» وتصبروا تحت أحلاس الجهاد حتى دائت لرسول 
اله المرب» ورأى فبهم قرة العين قبل أن يقبضه اله إليه. 

فأنتم (البوم) في الناس أكثر من أولنك في أهل ذلك الزمان من المرب. 

فقام إليه رجل طويل أسمز فال له ٤إمأ|أنت‏ محمد! ولا معن بأولئك الذين 
ذکرت فلا تکلّفنا ما لا طاقة لنا به ! 

فقال الإمام # : تكلتكم التواكل !ما تزيدونني إلا غماً! وهل أخبرتكم أن 
محمد وأتكم الأنصار؟! إا ربت لكم مثلاًء ونا أرجو أن تتأشوا بهم. 

وتكَلّم الناس من كل ناحية ولغطواء فقام رجل وصاح بهم : لقد استبان فقّد 
الأشتر على أهل العراق! وأشمد أن لو كان حيَاً لملم كل امرى ما يقول ولق اللغط ! 

فقال الإمام ا : هبلتكم اهوابلء لأنا أوجب عليكم حقًاً من الأشتر! 
وغضب فغزل ودخل مغزله. 

فقام حجر بن عدي وسعید بن قیس اهدانی ووجوه أُصحابه فدخلوا عليه 
فقالوا له : 

يا أمير المؤمنين لا يسوؤك اله مرنا بأمرك ثتبعه فوالله لا نعظم جزعاً على 
عشائرنا إن قتلت في طاعتك. فقال طم : أشيروا ع٤‏ برجل صليب ناصح حشر 
الناس من السواد (العراق ). 


عهد أمير المؤمنين وغاراث معاوية / خطاب وعقاب آخر PT ea‏ 

فقال له سعيد بن قيس : يا أمير المؤمنين, أشير عليك بالناصح الأريب» 
الشجاع الصليب : معقل بن قيس القيمي . فقال ل : نعم ء ثم أرسل عليه يدعوء إليه 
ليو هه" . . 


خطاب وعتاب آخر: 

روى الثق عن جلدب بن عبد الله الأزدي قال : إن علياً # استنفر الناس 
أاماً فلم ينفرواء فقام فيم فقال : أا بعد أيا اناس فاي قد استفر تكم فلم 
تنفرواء ونصحت لکم فلم تقبلواء فأئتم شود كياب وص ذوو أسماع» أتلو عليكم 
الحكمة. وأعظكم با موعظة الحسنة» وأحتكم على جهاد عدوّكم الباغين. فاء آي 
على آخر منطقي حى أراكم متفرقين أياذي ياء فإذا أن كففت عنكم عدم إلى 
بجالسكم حلقاً عزين. تضربون الاأمغال؟ وتكتناشدون الأشسعارء وتسألون عن 
الأخبار؛ قد نسيتم الاستعداد للإخزب»وشغلم قلویکم بالأباطیل! ترہت يديم ! 
أغزوا القوم قبل أن يغزوكم. فوا ما عُزي قوم قط في عقر ديارهم إلا ذأوا! وام 
لله ما أراكم تفعلون حن يفعلواء ولوددت أي لقيتهم على يي وبصيرتي 
فاسترحت من مقاساتکم ! فا انتم إلا كإبل جمة ضل راعبها! كلها صمت من جانب 
اتتشرت من جانب آخر. واله لكأن بكم لو قد مس الوغى وأحم البأس قد 
انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج الرأس» وانفراج المرأة عن قبُلها! 

فقام الأشعث بن قيس وقال له : يا أمير ا لمؤمنين» فهلا تفعل كا فعل أبن 
عفان ؟! 

فقال له الامام اة : يا عرف النار! ويلك ! إن الذي فعله ابن عقن (بالقعود 
في الدار حت بُغزى) لغزاة على من لا دين له ولا حجَة معه! فكيف وأنا على بين 


(۱) الغارات ۲ : ۷۰٤۔۸۲‏ بأسناده وعنه في أمالي الطوسي : ۱۷۳ الحدیث ۲۹۳ م1. 
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من ريي والحق في يدي؟! والله ِن امرءا کن عدوه من نفسه مجدع لحمه وهم 
عظمه» ويفري جلده ويسفك دمه لضعیف ما ضمّت عليه جواج صدره (يعني 
قلبه) أنت كن كذلك إن أحببت. فأمًا أنا فدون ذلك ضرب بالمشرفي يطير مسنه 
فراش امام » وتطيح منه الأكف والأقدام! ويفعل الله بعد ذلك ما یشاء !| وسكت . 

فقا أبو أيوب خالد بن يزيد الأنصاري وتوجّه إلى الناس وقال م : 

اتا الناس» إٌ ي أمير المؤمنين قد أمح من كائت له أن واعية وقلب حليظ ! 
إن الله قد أكرمكم بكرامة لم تقبلوها حقّ قبوها : إل ترك بين أظهركم ابن عم 
نبيكم وسيّد المسلمين من بعده» يفقّهكم في الدين» ويدعوكم إلى جهاد الحلينء 
فکأًّكم ص لا تسمعون. أو قلوبكم غلف» بل مطبوع عليما فأنتم لا تعقلون. 


عباد الله | إا عهدكم با جور والتداوان أمس ( في عهد عهان) قد شمل البلاء 
وشاع في البلاد : فذو حق محرو م۲ وملطوم هة ٠‏ وموطاً بطنه ( عبار بن ياسر) 
ومن بالعراء تسن عليه الأعاصير» لا يكلّه من لحر والقرّ وصمر الشمس والضح 
إلا التو اب اهامدة وبيوت الشعر البالية (أبو ذر الغفاري) حى حباكم الله بأمير 
المؤمنين. فصدع باحق ونشر العمدل» وعمل بجا في الكتاب. 

يا قوم فاشكروا نعمة اله عليكم ولا تولوا مدبرین ول تکونواگالَږٍین 
الوا سيغتا و يشترن 74. 

اشحذوا السر ف» واستعدوا لجهاد عدوكم فإذا دُعيتم فأجيبواء وإِذا أ ت 
فاسمعوا وأطيعوا. وما قلتم فليكن ما أضمرتم عليه» تكونوا بذلك من الصادقين". 


.۲۱ الأنفال‎ )۱( 
.٤۹۸ ٤۹۳ : ۲ الغارات‎ )۲( 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / تشبَّث الأشحث بالقشة WO toe‏ 
وتشبَث الأشعث بالقشة: 

وكأنّ الأشعث الكندي أسى أشعث أغبر من الرد العنيف من الإمام لإ 
على كلام له, فكألّه رام الانتقام أو الانتقاص منه! وكان عمر بن الخطاب 
يدني الأعراب ويباعد المواليء وكان الإمام #ا على عكسه أميل إلى الموالى 
وألطف بهم ! وكانت المرب تستي الموالي المجم بالحمراءء وكانوا في الكوفة 
قد أسلموا وأطافوا بالإمام 4# حى كأتّم تغلبو عليه أكثر شن العارت 
والأعراب. 

ودخل الأشعت المسجد يوماً ورأى الحال كذلك, فأخذ يتخطى الاس 
ليتقرّب إلى الإمام + زل لديه حت توصل إليه فتقوّل لديه : 

يا أمير المؤمئين؛ غلبتنا هذه المسمرات علو جهك ؟! فكأتّه غضب الإمام 4 
وقال : من بعذرني من هؤلاء الضياظرة(القحًام بلا أفهام) يتقيل أحدهم 
(ينام القيلولة ) يتقلب على حشاياة (فرامة) جر قوم (يخرج في هجير امسر ) 
لذكر الله فيأمرني أن أطردهم فأكون من الظا مين ثم قال : : والذي فلق الحبّة وبر 
النسمة لقد معت محمداً ¥ يقول : «ليضريتكم (الفرس) والله على الدين عوداً 
کا ضربتموهم عليه بداً»". 

وكأ الإمام 3# كان يرى هذا القدر من التأنيب غير كاف, فنسبه إلى بقايا 
قوم مود وقال : أين (هذا) الود ؟! فاطلع الأعث ! فأخذ الإمام كفا من ا لحصى ‏ 
وضرب به وجهه فأدماه وناداء : ترحاً هذا الوجه! ترحاً هذا الوجه! فانجفل 
الأشعث هارباً واجفل معه الناس"! 


.٤۹۹- ٤۹۸:۲ الغارات‎ )( 


(۲) الغارات ۲: ۵۰٠-٠٠١‏ مسنداً» فهل يستبعد أن يبد الناس عنه ويدبر لقتله ؟! 
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وحلمٌُ معاوية بالموسم 

مر الخبر عن استشارة الإمام # من حجر الكندي وسعيد بن قيس المدافي 
في من يبعثه لص غارات معاوية وتعقيمماء فأشار عليه سعيد بن قيس معقل بن 
قيس القيمي. وأ الإمام أرسل إليه يدعوه ليوجّهه. والآن يبدو أن ذلك كان في 
أواخر سنة (۳۹ه) لوسم الحجّ. 

کان يزيد بن شجرة الٌهاوي عهانياً ناسكا يتاه وقد شد مع معاوية صفين ! 
ودنا موسم الح لسنة (۳۹ه) فدعاه معاوية وقال له : إن ن أهلي وعشيرتي وبيضتي 
الي اتفلقت عقي أهل اله في حرم ال ولكن واليها رجل ن قتل عقن وسفك دمه! 
(قعم بن العباس)! فأنا مس إليك سرا لا تطلع أحداً عليه حتى تخرج من كل 
أراضي الشام ١إ‏ باعثك إلى مكة واوالناءروفي ذلك شفاء لنا لنا ولك» وقربة إلى الله 
وزل! فير على بركة الله حتى إتغز ها واا تلاق الآن الاس هناك بالموسي» 
وإتهم الأصل والعشيرة وإ :كاره لإستتصاهم وجب لاستبقائهم» فادعهم إلى 
اتباعنا وطاعتنا! فإن أجابوك فاقبل منهم واكفف عنهم. وإن أدبروا عنك فنابذهم 
وناجزهم؛ ولا تقاتلهم حتى تبلّغهم أن قد أمرتك أن تبلّغهم عن ! م تول أمر 
الموسم وصلٌ بالناس! 

م سره في ثلائة آلاف فارس» وخرج بهم من دمشق مسرعاً وشسيعه 
رۇساۋها وهم يسألونه اين یرید؟ فقال : سبحان الله «( خُلق الإنشان ِن 
عَجَل )ا٠‏ ما أ سرع ما تعلمون؛ واكم قد علمتم إن شاء الله » ومضى مسرعاً. 

م قم أمامه اهارث بن غير التنوخي (البحراني؛ ولعلّه في ثلتهم) ثم مروا 
بوادي القرى تم ميقات الممحفة ثم قدموا مكة يوماً قبل التروية. 


() الاأنہیاء : ۳۷. وعدد الجیش عن الکامل لابن الأثیر ۱۵۱:۲ نة( ۲۹ ه). 
() الغارات .0:۷-۵۰٤:۲‏ 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / كتاب الإمام إلى ثم بمكة VY RS‏ 
كتاب الإمام إلى فقثم بمكة: 

وكان للإمام 4# عيون بالشام وعلم بذلك فكتب إلى الإمام بالإعلام, فكتب 
الإمام إلى قم يقول له : من عبد الله على أمير ا لمؤمنين إلى قم ابن المباس» سلام 
عليك, آنا بعد. فان عيني بالمغرب كتب إل بخبرني: أله قد وجه إلى الموسم تاساً 
من العرب من المي القلوب والصَّم الأساع. والإكم الأبصار. الذين يلبسون احق 
بالباطل» وبطيعون الخلوقين في ممصية الخالق ء ويجلبون الدنيا بالدين (ومع ذلك) 
يتملّون على الله جوار الأبرار! وإِلّه لا يفوز با نير إلا فاعله ‏ ولا بجزى بالسوء 
إل فاعله؛ 

وقد وجَّهت إليكم جمعاً من المسلمين ذوي بسالة ونجدة» مع الهسيب 
الصليب الورع التق معقل بن قيس الزياحَي وقد أمرته باتباعهم وقص آثارهم 
حت ينقهم من أرض الحجاز. 

فقم على ما في يديك ا إليك متام اضيب النازم» المانع سلطانهء الناصح 
لإمامه» ولا ييلغتي عنك وهن ولا خرّر ولا ما منه تعتذر» وطن نفسك على الصبر 
فى البأساء والضراءء ولا تكوّن فشلاً ولا طائشاً ولا رعديداً! والسلام. 
إلا أله لم ينتفع بهذا الكتاب؛ لأنه مع بأن قد سبقت خيلهم خيله فلا يصله 
إل بعد الموسم! وأا سمع بذلك قبل رحيلهم من ميقات الجحفة إلى مكةء فقام في 
أهل مكة فحمد الله وأثنى عليه م قال هم : 

أما بعد. فقد وجه إليكم من الشام جند عظم قد أظلّكم! فإن كنتم على 
بیعتکم وطاهتکم فانیضوا سمي الیم حت أُناجزهم! وإِن کنثم غير فاعلین فبیوا 
لي ما في أنفسكم, ولا تغرّوني! فإ الغرور حتف يضل معه الرأي وينصارع معه 
الرائي والأريب. م سكت. وسكت القوم! فذهب ليغزل وهو يقول هم : قد ينح ما 


ف أنفسكم! 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ YA 

فقا إليه شيبة بن عثان بن أبي طلحة العبدري (صاحب مفتاح الكعبة) وقال 
له : نها الأمير» رحمك اله . لا يقيع رأيك فينا ولا يسوء ظنّك بناء فنحن على بيعتنا 
وطاعتناء وأنت أميرنا وابن عم خليفتناء فإن تدعنا نجبك وإن تأمرنا نطعك فعا 
أطقنا وقدرنا عليه . فسکت قم ولم يتكلم » ولکتّه تقدم إلى موالیه أن بمحضروا له 
متاعه ودوابه ليتنحى عن مكة ! وعلم الناس بذلك. 

وقدم أبو سعيد ا دري مكة وكان مصافياً في صداقة فقثم فسأل عنه 
فأخبر خبره فجاءء وسأله فقال له : قد حدث الأمر الذي بلغك» وليس معي 
جند أمتنع به» فرايت أن أعتزل عن مكةء فإن باتني جند أقاتل به وإلا كنت 
قد تنيت بدمي! 

فأخبره الخدري : أنه لم رج من رالد ينة حى قدم عليهم جاج السراق 
وتڃّارهم بخبرون : أن الناس بالكوكة قد دبوا إلى مكة مع معقل بن قيس الرياحي. 

فقال قم : هبهات هماك يا أبا إل ذلك ما يعيش أولادنا! 1 

فقال أبو سعيد : فا عذرك عند ابن عك وما عذرك عند العرب أن اهزمت 
قبل أن تضرب و تطعن ! 

فأراه قم کتاب الإمام ولکنّه قال : معت قد سبقت خیلهم خیله فلا ياي 
جيشه حت ينقضي أمر الموسم كلّه. 

فقال أبو سعيد : إّك إن أجهدت نفسك في مناصحة إمامك فرأى ذلك لك 
وعرف ذلك الناس فخرجت من اللائة وقضيت الذي عليك من المحقء والقوم 
يقدمون وأنت ف الحرم والحرم حرم الله الذي جعله للتاس آمناًء وقد كنا فى 
الجاهلية تعظّم الحرم فاليوم أحق أن تُفعل ذلك. فقبل فُثم وأقام٠. ٤‏ 


(۱) الغارات ۵۰۹:۲ و ۵٠١-۵۰۷‏ عن عباس بن سهل بن سعد الأنصاري. 


عهد أمير المؤمئين وغارات معاوية / أمر موسم الحج عام (۳۹ه) NASAN‏ 
أمر موسم الح عام (4۳۹): 

قدم يزيد بن شجرة الرهاوي بجيشه الثلائة الاف إلى مكة قبل التروية بيوم» 
فأمر مثادياً ينادي في الناس : ألا إِّ الاس آمنون إلا من يعرض لنا في سلطاتنا 
وعملنا! وقام هو بخطبهم فقال هم : ٍ 

أا بعد -يا أهل الحرم ومن حضره- فاي وَجَّهت إليكم لأسي بكم وجح 
وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر! ووالي هذه البلدة كره ما جئنا له والصلاة معناء 
وحن كارهون للصلاة معه ! فإن شاء أعتزلنا بالناس للصلاةء واعتزها هو وتركنا 
أهل مكة يختارون لأنشسم من أحبّوا أن يصلي بهم» فإن أي فأنا أأبى كذلك. 
والذي لا إله غيره لو شثت لصليت بالناسئوأخذته حت أرده إلى الشام» وما معد 
من ينمه ولكق واه ما حب أن استشلجزممة بهذا البلد ا لحرام. 

أتى يزيد بن شجرة إلى أبي سعيدالندري وطلب إليه أن يلق قم ويطلب 
منه ذلك. فانطلق أبو سعيد إلى قكم وطلب منة ذلك فقبل منه قثم» واعتزلا الصلاة 
فاختار الناس شيبة بن عثان العبدري صاحب مفاتيح الكعبة فصلى بهم حتق 
انقضى الحج. 

فلا انقضى احج رجع يزيد الرهاوي إلى الشام. ثم قدم خيل الإمام 1# 
وعليهم معقل بن قيس الرياحي القيميء ورأوا الشاميين قد رجعواء فتبعوهم 
EEA OEE‏ ا عدداً مهم أخذوهم 
اُساری٠‏ وبذلك انتہت سنة ( ۳۹ه) ودخلت سنة أربعين 


(۱) الفارات ۲ : .0١١- ۵٠١‏ وفي الكامل لابن الأثير في حوادث السنة (۳۹ه) قال : 
H‏ 

ولا قدم يزيد بن شجرة الرهاوي على معاوية -وعلم بأسر أولئك الثفر منهم وجه الحارث 

بن مير التنوخي أمير مقدمتهم إلى الجزيرة في شمال العراق ليأتيه بجمع من هو في سه 


PA:‏ موسوعة التأریخ الاسلامي /ج ه 
غارة بُسر بن أبي أرطاة: 

مر في مقدمة خبر سابق : أن كان في سى بني فزارة على عهد رسول الله لل 
صي صغیر یسی عبد اله بن مسعدة. فوهبه النو لابتته فاطمة خا م کان عند 
علي ا . وخرج جندياً ضمن جنود فتوح الشام حن أفضى أمره إلى معاوية فصار 
من أشد الناس على علي اء فوجهه معاوية سنة (۳۹ه) لجباية الصدقة من في 
حكم الإمام 4ء فوجّه إليه الإمام المسيّب بن نجبة الفزاري فأخرجها" فكان من 
صغار الصحابة » وعاش حت عهد عبد الملك بن مروان؛ وفي عهده حدّث ليزيد بن 
جابر الأزدي قال : 

لا دخلت سنة أربعين شاع في الشام بين الناس وتذاكروا: أن أهل العراق قد 
اختلفت أهواؤهم ووقعت الفرقة بيهم حك أن علا 4ا يستنفرهم فلا ينفرون معه. 
فاتفقت مع نفر من أهل الشام وفنا إلى الولي بن عقبة فقلنا له :إن اناس لا يشگون 
في اختلاف الناس في العراق تلن بعلن ا فاد خل إلى صاحبك (معاوية) واسأله 
ليسر بنا إليهم قبل أن يصلع لصاحبهم منهم ما قد فسد عليه من أمرهم وقبل أن 
جتمعوا من تفرقهم . 

فدخل عليه فخبره بمجيئنا إليه ومقالتنا له فأذن لناء فدخلنا عليه فقال لنا : 
ما هذا المخبر الذي جاءني الوليد به عنكم؟ فقلنا له : هذا خبر سائر في الاس 
فشمّر للحرب وناهض الأعداء واهتبل الفرصة واغتن الِرة؛ فإك لا تدري 


f‏ طاعة علي #4 ليغادي بهم أولنك النفر فتوجه الحارث إلى بلدة دارا وفبها بمح من بني 
تغلب فأخذ منهم سبعة إلى معاوية ء فكتب معاوية إلى علي ل ليفاديه بهم فسيرهم إلى 
معاوية , وأطلق معاوية هؤلاء السبعة من بني تغلب ٠‏ ؛ ۲ ط .۱ وعنه فی هامش 
الغارات ۲ ٠۰٦:‏ الحديث .٤‏ 1 

() الغارات ۲: ٤۱۹ ٤۱۸‏ الحديث ٣عن‏ الإصابة. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / ثحرّك العثمانيين باليمن PAV Ss‏ 


متى تقدر من عدوك على مثل حاهم التي هم عليماء وأن تسير إلى عدوك 
أعرّلك من أن يسيروا إليك؛ واعلم أنه والله لولا تفرّق الناس عن صاحبك (علي) 
لكان قد نض إليك ! 

فقال لنا : إِنَ هؤلاء الذين تذكرون اختلاف أهوائهم وتفرّقهم على صاحبهم 
(علي) لم يبلغ بهم ذلك عتدي إلى أن أسير إلبهم خاطراً جندي لا أدري عل تكون 
الداثرة أم لي وأن أطمع في استصاهم واجتياحهم. فإيّاكم واستبطائي! فان آخذ 
بهم في وجه هو أرفق بكم وأبلغ في هلاكهم» فقد شننت عليم «الغارات » في كل 
جانب : فخيلي مر با جزيرة ومرّة با حجازء وقد فتع اله لنا مصبر فأعرٌ بفتحها 
ولينا وأذل به عدونا! فأشراف أهل العراق لا يرون من حسن صنيع الله لنا يأتوننا 
على قلانصہم فی کل یوم وهذا ما پزیکم ابه وینقصمم! ویقویکم ویضتفهم. 
ویعرکم ویذَم! فاصبروا ولا تعجلوافإنی لوریت فرصت لاهتبلا٩!‏ 


تحرك العتمانيين باليمن: 

ودفع معاوية إلى أن يسرّح بُسراً إلى الحجاز والمن : أَنَ قوماً في صنعاء المن 
كانوا من شيعة عهان وقد أعظموا قتله.. فلا تل محمد بن أبي بكر وغلب معاوية 
على مصبر» وكثرت غاراته, أخذوا يدعون إلى الطلب بدم عهان! هذا وعامل 
علي 4 يو مئذ على صنعاء : عبيد الله بن العباس» وعامله على ا جد : سعيد بن ران 
اهندانيء فل بلغت مقالتهم إلى عبيد الله أرسل إلى ناس من وجوههم فقال هم : 
ما هذا الذي بلغني عنكم؟! قالوا : إلَّا م نزل ننكر قتل عثان ونرى بجحاهدة من سعى 
عليه ! فحبسهم. لكنّهم كتبوا إلى أصحابهم بالجند وخرج إلسم من كان متهم 


.1٠١ ۵۹۹:۲ الغارات‎ )۱( 


YAY‏ موسوعة القأريخ الاسلامي /ج ه 


في صنعاء انض إلهم من كان على رأبم ولحق بهم من كان يريد مع الصدقة وإن 
م یکن على رأهم» فتاروا وأظهروا أمرهم حی أخرجوا ابن غران من الجند ! 

فالتق ابن ران بابن العباس فقال ابن العباس : والله لقد اجتمع هؤلاء وهم 
قريبون مّاء ولن قاتلناهم لا نعلم على من تكون الدائرة! فهلمٌ فلنكتب إلى 
أمير المؤمتين بخبرهم وعددهم وتزهم الذي هم به. فكتب : 

«أمّا بعد فإنّا نخبر أمير المؤمنين : أن شيعة عهان وبوا بنا وأظهروا أنّ 
معاوية قد تشِيّد أمره واتّسق له أكثر الناس» وإنّا سرنا إلمهم بشيعة أمير المؤمنين 
ومن كان على طاعته» ولكن ذلك أحمشمم وألهم فتعبووا لنا وتداعوا إلينا من كل 
أوب» ونصعرهم من لم يكن له رأم إرادة أن نع حى الله المفروض عليه... 
فاستحوذ عليهم الشيطان» فنحن فى تروهم في قفزة عنًّاء وليس ي نعنا من 
مناجزتهم إلا انتظار الأمر من مو لائااآأعيرالُؤمنين أدام الله عرّه وأبّده» وقضى 
بالأقدار الصالحة في جميع أ ره والسلام». 

وأجابها الإمام # : من عبد اله علي أمير المؤمنين إلى عبيد الله بن العباس 
وسعيد بن نمران» سلام عليكماء فإني أحمد إليكما الله الذي لا إله إلا هوء أَمّا بعد. 
نه أتاني كتابكما تذكران فيه خروج هذه الخارجة. وتعظان من شأها صغياً 
وتکثران من عددها قليلاً! وقد علمت أن تخب ( ضعف) أفئد تكما وصغر أنفسكاء 
وشتات رأیکما وسوء تدبيركاء هو الذي أفسد عليكا من م يكن نانا عنكاء 
وجرَاً عليكا من كان جباناً عن لقائكما! فإذا قدم رسولي عليكها فامضيا إلى القوم 
حتى تقرأًا علهم كتابي إلهم» وتدعواهم إلى حظّهم وتقوى ربّهم» فإن أجابوا 
مدنا الہ وقبلنا منہم» وان حاربوا استعتًا علیهم باه ونبذناهم على سواء اله لا 
يحب الخائنين» والسلام عليكا. 

وكان كتابه إلمهم : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من شاق وغدر مسن 
أهل الجند وصنعاءء أمَا بعد فإني أمد إليكم اث الذي لا إله إل هو الذي 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / بسر إلى المدينة PAF‏ 
لا بُعقّب له حكم» ولا يرد له قضاء» ولا يرد بأسه عن القوم العرمين! وقد بلغني 
تحرّبكم وشقاقكم» وإعراضكم عن دينكم» وتوتّبكم بعد الطاعة وإعطاء البيعة 
والألفة ! فسألت أهل الحجى والدين الخالص والورع الصادق واللب الراجح عن 
بدء خرجکم وما نویتم به وما احمشکم له فحدّثت عن ذلك ہا لم ار لکم في شيء 
منه عذراً مبناً ولا مقالاً جميلاً ولا حجَّة ظاهرة. 

فإذا أتاكم رسولي فتفرّقوا وانصرفوا إلى رحالكم اع عنكم» واتقوا الله 
وارجموا إلى الطاعة أصفح عن جاهلكم واحفظ عن قاصيكم» وأقوم فيكم 
بالقسط وأعمل فيكم بکتاب الله . 

وإن أبيتم ولم تفعلوا فاستعدّوا لقدوم جيش جم الفرسان عريض الأركان؛ 
يقصد لن عصى وطفى قطحنوا طحناً كظح الرحى! فن أحسن فلنفسه ومن 
أساء فعلمهاء وما ربك بظلام العبید» ألا فلا حم جامد إلا ره ولا يلم لاثم إلا 
نفسهء والسلام عليكم . 

ووه الکتاب مع رجل من هندان. وقدم رسوله بالکتاب فلم جیہوه» فقال 
هم : إني تركت أمير المؤمنين يريد أن يوجّه إليكم يزيد بن قيس (الأرحبي 
المشدانی) فی جیش کثیف» ولم ینعه إلا انتظار ما یبلغه عنكم! فقالوا : عن سامعون 
مطيعون إن مرل عتا يبد الله وسعيداً! فرجع الرسول بذك إل الإمام فأخبره 


خبرهم. 
بُسرإلى المدينة: 

ولكّهم كنبو كتاباً إلى معاوية يخبرونه بخبرهم وخبر توجيه الإمام إليسم 
بیزید بن قيس الأرحبي وقالوا : 


(۱) الغارات ۲: 0۹۲ - ۵۹۷ عن أبي روث الهمداني. 


٥ موسوعة القأريخ الاسلامي /ج‎ PAE 

معاوي إن لا سرع السير نحونا ‏ نتابع علياً أو يزيد المانيا! 

وکأنّه قدم هذا الكتاب عليه مع خروج من حكّه على اغتنام الفرصة مع 
الوليد من عندهء فدعا بشم بن أبي أرطاة العامري (الصحابي)! وكان قسيٌ القلب 
سقاكأ للدماء لا رأفة عنده ولا رحمة"! فعقد له على ثلاثة آلاف فارس! وقال له : 
سر نحو المدينة قاطرد الناس وأخف من قر به. وانهب أموال كل من أصبت له مالا 
من لا يدخل في طاعتنا! فإذا دخلت المدينة فأرهم أك تريد أنفسهم؛ وأخبرهم 
أنه لا براءة هم عندك ولا عذر! حى إذا ظتوا أك موقع بهم فاكفف عنهم. م سر 
حو مكةء فأرهب الناس فما بين المدينة ومكة واجملهم شرادات حى تدخل مكة 
فلا تعرض لأحد فيما. م ر إلى صنعاء والجند فإ لنا با شيعة وقد جاءنى 
كتابهم"! ولا تتزل على بلد أهله عة علي إلا بسطت علمم لسانك حن 
يروا أله لا اة هم منك وأنك حيط بم م اكفف عنهم وادعهم إلى بيعتي» فن أب 
فاقتله ! واقتل «شيعة » علي جی ت کانو ۴ . 

وخرج بسر بذلك الجيش إلى دير مُرّان فاستعرضهم فأسقط منهم أربعمئة 
ومشى بألفين وستمئة. فلا وردوا أوّل ا مياه في طريقهم أخذوا إبلهم وقادوا خيوهم 
حى الماء اللاحق» فيردّون إيل أولئك ويأخذون إبل هؤلاءء فلم يزالوا كذلك حتى 
دنوا من المدينة. 

وکان عامل الإمام هة على المدينة يومثذ أبوأيوب خالد بن يزيد الأنصاري. 
ومع بهم فخرج منها خائفاً ةرقب ودخل بُسر فخطب الناس وبداً بالآية 
الكرية : « ورب اف مقلا رة اث آمتة مُطْمَية اتيا فما عدن كل مكَانٍ 


(۱) الغارات ۲ : 0۹۷ 06۹۸. 
(۲) الغارات ۲: .1٠٠‏ 


(۳) الغارات ۲ : 0۹۸. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / بُسر إلى المدينة AD SecA Oreo‏ 
َكَرَت بأعم ال اهمها اله لتاس الْجوع وَالْعَوْفي )"ثم قال : وقد أوقع الله ذلك 
المثل بكم وجعلكم أهله! فان بلدکم کان مهار الي ومازله وقیه قبره. ومنازل 
المخلفاء بعده» فلم تشكروا نعمة ربكم ولم ترعوا حق أمتكم » وفتل « خليفة الله » 
بین أظهرکم , فکنتم بین قاتل وخاذل وشامت ومتربّص ! فإِن كانت للمؤمنین قلتم : 
الم نكن معكم! وإن كان للكافرين نصيب قلتم : الم نستحوذ عليكم وقنعكم من 
المۇمنين؟! ثم قال : 

يا أبناء الود المبيد ؛ بني ريق وبني الثجار وبقي سالم» وبني عبد الأشہل. 
ما وال لأرقعن بكم وقمة تشي غليل صدور آل عثان والمؤمنين! أما وال 
لأدعتكم أحاديث کالم السالفة“؟ 

وكان حُويطب بن عبد العرى العامر ىزوج امه فصعد إليه إلى المنبر وقال 
له : أنصار رسول الله وعلي 4# ليسوا بقتلة عھان »| ولم یزل به حیی سکن» م دعا 
الناس إلى بيعة معاوية فبايعوا. 

ونزل بسر فأحرق دار زرارة بن جرول ورفاعة بن رافع الررقي وأبي أيوب 
الأنصاري. وعاذ جابر بن عبد الله الأنصاري بأم سلمة! فأرسلت إلى بسر تسأله 
فیه فقال : لا أنه حت باع فأمرت ابنها عمر بن أي سلمة أن پذهب مع جابر 
فيبايعا لمعاوية! فذهبا قبايعا! وقالت : وإ لأعلم انبا بيعة ضلالة"! 


.١١١: النحل‎ )( 

(۲) الغارات ۲: 1-۳-٠٠١‏ وفي : 1-۸ زيادة : يا أهل المدينة . أخضبتم لحاكم وقتلتم عثمان 
مخضوباً! ثم قال لجنده : خذوا بأبواب المسجد وقال : والله لا أدع في المسجد مخضوباً إل 
قتلته | فقام إليه عبد اله بن الزبير ومعه رجل من بني عامر وطلبا إليه حتّى كف عنهم ! 

(۳) زاد هنا اليمقوبي ۲ ۸ عن جابر قال : هذه بيعة ضلال ولكنّي أخشى أن أقتل ! فقالت : 
إذن فبايع » فان «التقيّة » حملت أصحياب الكهف على أن يليسوا الصلّب ويحضروا سه 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ sa EAR A 

أقام بسر أيّاماً م استخلف عليمم أبا هريرة الدوسي وقال هم ؛ 

إن قوماً كتل إمامهم بين ظهرانبهم ليسوا بأهل أن يكف عنهم العذاب» وإ قد 

عفوت عتكم وإن لم تكونوا أهلاً لذلك! ولثن نالكم العفو من في الدئيا فإني لأرجو 

أن لا تنالكم رحمة الله في الآخرة؛ وقد استخلفت عليكم أبا هريرة فيا كم وخلافه ! 
وخرج إلى مكة". 


بسر القرشي العامري في مكة:؛ 

ول و يسر من المديتة إلى مکة قتل فی طريقه رجالاً وأخذ أموالاًء وبلغ 
خبره إلى أهل مكة فل قرب منها هرب عامل علي ل عليها :قم بن العباس» 
وتنحى عنها عانمة أهلها. 

واجتمع قوم من قریش فخرججواایتلقون سرا فشتمهم م قال هم : أما والله 
لو ركت ورأيي فيكم لما خلت قيكم روا "على الأرض ! فقالوا له : تنشدك 
لله في أهلك وعشير تك ! فسکت. 

ثم دخل وطاف بالبيت ثم صلى ركعتي الطواف بالمقام ثم قام فخطبهم فقال 
هم : الحمد له الذي أعر دعوتنا وجمع ألفتناء وأذلّ عدؤّنا بالقتل والتشر يد ! هذا ابن 
أبي طالب بناحية العراق في ضنك وضيق! قد ابتلاه الله بخطيئته وأسلمه بجريريته» 
فتفرًق عنه أصحابه ناقين عليه وولي الأمر معاوية الطالب بدم عثان. فبايعوا ولا 
تجعلوا على أنفسكم سبيلاً! فبايعوا. 


ج أعياد قومهم ! وفي أنساب الأُشراف ۳٠١:۲‏ الحديث 0۲۲ ؛وهدم منزل من هرب ولم 
يبايع لمعاوية! 
(۱) الغارات ۲ ؛ 1۰۳ - 1۰۸. وانظر أنساب الأشراف ۲ : ٠١١‏ متنا وحاشية . 


عهد أمير المؤمنين وغارات محاوية / بُسر في الطائف AVEC ae‏ 

وكان سعيد بن العاص الأموي والي عهان على الكوفة قعد عن علي ومعاوية 
ولم يشترك في الطلب بدم عهانء ولذلك کان بسر يطلب فلم یجده؛ فأقام أَيَاماً وان 
أهل مكة لا خرج منها قم بن العباس قد تراضوا بشية بن عثان العبدري صاحب 
مفاتيح الكعبة. فأقرّه بسر على ذلك» م خطبهم فقال هم : إن قد صفحت عنكم! 
فإيّاكم والخلاف؛ فوالله لن فعلم لأقصدنٌ منكم إلى التي تبير الأصل! وتحرب 
المال! وتخرّب الديار! م خرج حو الطائف فل جاوز مكة رجع قم بن العباس 
إلى مكة فغلب علما". 


بُسر في الطائف: 

مر في الخبر أن امغيرة بن شعبة الثم كان في أوائل قوافل مكة إلى البصرة 
محرب الجمل» ولكله بدا له فماد عنهم. ل رامع معاوية في صفين وا ذكر 
حضوره فی تحکم ا مين في دومةر ا لجندل. ويبدو أنه عاد من دومة الجندل إلى 
جنادل قومه في الطائف. حن بلغه أن بسراً توه نحوهم فأراد أن يسجّل امه مع 
المؤبدین له فكتب إليه : أا بعدء فقد بلغني مسيرك إلى الحجاز ونزولك مكةء 
وشدتك على المريب وعفوك عن المسيء وإكرامك لأولي النهى ! فحمد رأيك في 
ذلك ! فدم على صالم ما أنت عليه فان لله لن يزيد بالخير أهله إل خيراًء جعلنا الله 
وإبّاك من الأمرين با لمعروف والقاصدين إلى احق والذاكرين اه كيرا! 

وخرح بسر إلى الطائف فاستقبله المغيرة فقال له بُسر: يا مغيرة! ِي 
أريد أن استعرض قومك ! أي للقتل ! فقال المغيرة : أعيذك بالل من ذلك إِلّه لم يزل 
يبلغنا منذ خرجت شدّتك على عدو أمير المؤمنين عهان! فكنت بذلك محمود الرأيء 


. الغارات ۲ -_ 1۰۹ عن عوأنة عن الكلبي‎ )١( 
.1۳٠:۲ الغارات‎ )۲( 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ OTT E N OPT OE EE TAM 
فإذا كنت على عدوّك وليك سواء فقد امت بربّك وأغریت بك عدوك'"! فقال له‎ 

بسر : نصحتنی وصدقت! وبات فہا. 
فل خرج منها إلى امن خسرج معه المىغيرة وشايعه ساعة ثم وذعه 


وانصرف عنے". 


بُسر في نجران ثم في أرحب هفدان: 

وخرج بسر من الطاثف فأتی نجرانء وکان بها عبد الله بن عبد الدان قد 
صاهر عُبيد الله بن العباس» فأخذه ومعه ابنه مالكاًء فقتلها! م جمع أهل نجران 
وقام فيهم يتهددهم ويقول هم : يا معاشر النصارى وإخوان القرود! أما وال لو 
بلغي عنكم ما أكره لأعودن عليكمابالئ»تقطع النسل! وت ك الحرث! وتخوب 
الدیار! فهلاً مهلاً! 

ثم سار إلى أرحب همدان علي سباحل البحر وكان بها الأرحب من هدان 
البادية وكان سيّدهم يسكى أبا كرب الأرحي المثداني يتشيع لعلي 1# فأخذه 
وقتله فتلا ذریماً"! 

وکان بسر قبل أن يصل إلى أي منزل في طريقه يقدّم رجلا من أصحابه 
ليتقدّم إلى أهل ذلك الماء فيسلّم علهم ويسأهم : ما قولكم في هذا المقتول بالأمس 
عهان؟ فإن قالوا : كان يستحق ذلك أمر بُسر بوضع السلاح فبهم» إلا أن يقولوا : 
هتل مظلوماً! فلا يعرض هم٠‏ فلعلّه جرّب أبا كرب كذلك. 


.1١٠١ ٦۰۹ :۲ الغارات‎ )۱( 
.1١٤ : ۲ الغارات‎ )۲( 
.1۱۸- ٦11:۲ الغارات‎ )۳( 


.1۲١ :۲ الغارات‎ )٤( 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / بُسر في صنعاء وجيشان TAV Sisin‏ 
بسر فی صنعاء وجیشان: 

مر احبر عن ثورة المثانيين من صنعاء إلى المد ومعهم على عاملها سعيد بن 
ران امداني وأنّهم أخرجوه منها فعاد إلى عَبيد الله بن العباس في صنعاء! وكتبا 
إلى الإمام ا بذلك وانتظر الأمر فدنا منه ابن ران الممداني وقال له : إِنٌ ابن 
عك لا يرضى مني ولا منك إلا با جد في قتاهم وما تعذر! 

فقال ابن عباس : لا واله ما لنا يدان علمم ولا طاقة! فقام الممداني في 
الناس وقال هم : يا أهل البنء من كان في طاعتنا وعلى بسيعة أميرنا فال إل 
فأجابه عصابة منهم. وزحف إليهم بسر بجنوده» فاستقبلهم سعيد بن تران» فحملوا 
عليه فقاتلهم قليلاً. وتفرّق عنه الئاس وأا بق في قليل من أصحابه» فانصرف هو 
وأصحابه إلى عبيد اللهء ووجه إليد كك مر دة الإمام عليه وأشار عليه أن 
يتملك با محصن. ويبعث إلى الإمايسألهالمددافإلّه أ مل وأعذر! فقال ابن 
عباس : لا طاقة لنا من جاءناء وأسخا یذ( : 

وكان معه منهم رجل من ثقيف من الصحابة يدعي عمرو بن أراكة, فدعاه 
واستخافه على عمله. 

وکان لعبید الله ابنان صغیران من زوجته الكنانية وکان فی صنعاء کثير من 
الأبناء أبناء الفرس في البن وكانوا موالين لمل 8# ومهم امرأة تدعى أ نعان نت 
بُزرج (الكبير) فاستودعهم وإبّاها ابنيه : عبد الر حن وم باسم عمه. 

وکان بسر قد حاصر صنعاء ولعلّه بلغه أن هل بخلاف جيشان بجوار 
صنعاء «شيعة » لعلي لا فعرٌج من صنعاء على جيشان» وقاومه جمع مهم 


.1۲١ ٦۱۹:۲ الغارات‎ )۱( 
.1۲١:۲ الغارات‎ )۲( 


۵ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج‎ TE 


فقاتلهم وهزمهم» م قتل فم قتلاً ذريعاً حت تحصن منه بقيتهم » فرجع عنهم إلى 
صنعاء". وكأنّه فى أثناء ذلك هرب ابن عباس وسعید. 


فخرج إليه عمرو بن أراكة محاولاً أن ينع بسراً وجنوده من دخول البلد 
وقاتله'"» فأخذه بسر وضرب عنقه". ودخل صنعاء فقتل فا قوم . 

ولا توه بسر نحو صنعاء تجتع جمع من شيعة عهان وأقبلوا إليه في صنعاءء 
وتو جه إليه وفد من مأرب» فارتاب منهم أن يكونوا من شيعة أي تراب ڭا 
فاستعرضمم وأمر بقتلهم» فلم ينج منم إل واحدا٠!‏ 

وقیل :إن اني بيد اله : سلهان وداوه كان مع مهما في مكة فلا بلغهم قدوم 


بسر إلى مكة خافوا وهربوا منهاء وخرج منها هذان وهما غلامان مع 


أهل مكةء 


E I E E HE 


SEED 
امن آحی بابق الذین ا‎ 
امن أحس باي الذين ها‎ 
برا ترا دوت ا ورا‎ 
أغى على وجي ابي مُرهفة‎ 
ناكسل اة‎ 


() الغارات ۳: .1۳٠‏ 
() الغارات ۲ : 11۸ 11۹ . 
(۳) الغارات .1۲١:۲‏ 


E‏ تشظى عنما الصدف 
المظام» فخي الوم مزدهف 
من قتلهم ومن الإفك الذي 1 


مشحوذة؛ وكذاك الاثم بقتر بق 
على صبان ضلا اد مضی اسلف“ 


() و(ه) الغارات ۲: 11۹ 


الغارات ۲ : 1۱١‏ - 1۱۳ وفي نساب الأشراف ۲ ؛ ۳٠١‏ : وكان بُسر عَيَب الغلامين أيّاماً 
طمعاً في تسليم أبیهما نفسه ؛ فلا علم بهربه ڏپحهما ذبحاً! 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / انقلاب وائل الحضرمي AY as‏ 

والمعتمد أن بُسراً اكتشف الغلامين في مغزل أمٌ النعبان بنت بزرج امرأة من 
أبناء الفرس بالمن» فأخذهما إلى مدخل صنعاء وذعها هناك. وغضب على أولئك 
الأبناء فجہع مئة شيخ مم وذعھہ! 


انقلاب وائل الحضرمى: 

كان وائل بن حجر الحضرمي من أُقیاهم وعظائهم . وکان یری رأي عثان 
ولكتّه كان بالكوفة واستمر مع الإمام 4# حت سنة الأربعين كما يبدو م عزم 
على مقارقته من دون أن يلحق بعاوية بالشام رأساًء فقال تامام # : إن رأيت أن 
تأذن لي بالخروج إلى بلادي في حطرموت الهن ألبث فيه قبليلاً لأصلح مالي 


(۱) الغارات ۲ : 1۲١‏ عن الوليد بن هشامولعلهمكائواأنصار عمرو بن أراكة الفقفي خليفة أبن 

عباس في محاولة منع بسر وجنواده عن تدخو ل اليلد 

وإّما روى الثقفي في الغارات ۲: 11۹ عن (الكلبي عن أبي مخنف» عن مير بن وعلة 
الهمداني) عن أبي الوداك جبر بن نوف الهمداني أيضاً قال : كنت عند علي ل حين قدم 
عليه سعيد بن نمران الهمداني في الكوفة , قعتب عليه عدم قتاله بسراًء فقال سعيد : ِن ابن 
عباس أبى أن يقاتل معي وخذأني . إلى آخر ما نقلناه متنأً. 

وفي : 1۳۵ نقل عن القاسم بن الولید أنه کان مع سعيد عبيد اله بن اعباس قدما معا إلى 
على 1# واختصر الطبري هذه الأخبار في حوادث عام الأربعين للهجرة ٠‏ وأكثر منه ابن 
الأئير الجزري الموصلي في الكامل في السلة نفسها وختمها بقوله : فلا سمع مير 
المؤمنين ا بقتلهما جزع جزعاً شدیداً ودعا عبلی بسر. وسنذکر خبر دعائه عليه 
واستجابته وأثره. 

واختصر الطبري أخباره» عن عوانة بن الحكم ۵ : ٠١١ ٠۳١‏ في سنة ( ١‏ ه) وليس 


بعلوان : الغارة! 


4۲ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 
ثم ارجع إليك إن شاء الله . وظنٌ الإمام #ا أن ذلك كا بقول فأذن لهء فترك ولديه 
بالكوفة ورحل منها إلى حص رموت المن. 

وكان الناس ني حضرموت المن أحزاباً وشيعاً : فشيعة لعنان وأخرى 
لمي 4# ومكث وائل هناك حت دخل بسر بن أبي أرطاة صنماء فكتب إليه :أا 
بعد فإ شيعة عهان في بلادنا شطر أهلهاء فأقدم عليناء فإ ليس بحضر موت أحد 
يرك عنها ولا ينصب لك فمها! 

فأقبل بسر من صنعاء إلى حطارموت بن معه فاستقبله وال في حلاف 
شنوءة الأزد فاعطاه عشرة آلاف» وكلمه بشأن حط رموت فقال له : ما تريد؟ 
قال :ريد أن أقتل دبع حظرموت 

وكان وائل يعادي رجلا من أقيانمأيدعى عبد اله بن ثوابةء فقال وائل لبسر 
إن کنت ترید قتلاً فاقتل عبد الله بن ثاب فهو من رجاهم وکان عبد الله قد استولی 
على حصن كان الأحباش قد بنوء من قيل وكان بناءٍ معجباً لم بر في ذلك الزمان مثله 
فجاءه سر حب أحاط بحصنه فد عاء إليد قزل إليه وأتاء فقال لأصحابه a‏ 
عنقه ! قال : أترید قتلي؟! قال : نعم قال : : فدعني صل رکعتين » فأذن له فصلاهما 
ودعاء ثم قدّمه فضرب عنقه وصادر أمواله وكانت مثة وخسن عيناً! 

وبلغ الإمام ## مكاتبة وائل لسر فأمر بارتهان ولديه فحبسما عنده. 


وقدم رُرارة بن قيس الشاذي المداني على الإمام نة فأخبره خبر غارة 


(۱) الغارات ۲: ۳۱-٦۳۰‏ 
۲ وفي نساب الأشراف ۲: ۲ الحدیث ۵۲۲ : أنه قيس بن زرارة أله كان عيناً للإمام 


بالشام رقدم عليه بخبر بسر » أو قدم کتابه په . 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / خبر بسر عند الأمير EF ae‏ 
بسر على مختلف مخاليف البن والعدة التي معه. فص الإمام المنير ومد الله 

عليه م قال : 

أا بعد نها الناس» فان أل فرقتكم وبدء نقصكم : ذهاب أُولي الى 
وأهل الرأي منكم. الذين كانوا يُلقون فيصدقون. ويقولون فيعدلون» وبُدعون 
فيجیبون» وأنا واه قد دعوتکم عوداً وبدءأًء وسا وجهاراًء وليلاً ونهاراً. 
وبالغدو والآصالء فا يزيدكم دعائي إلا فراراً وإدباراً! أما تنفعكم المظة, والدعاء 
إلى المدى والمحكة. 

وي لعالم ما بُصلحكم ویقي أودكم. ولكتي وال لا أصلحكم بإفساد 
تقسي» ولکن آمهلوني قلیلاً فكأ تكم -والله _بامری قد جاءکم بحرمکم ویعدّیکم! 
قیعذبه اله کا یعذبّکم به. 

إن من ذل المسلمين وهلاك الديك ٠‏ أن ابن أي سفيان يدعو الأراذل 
والأشرار فيجاب» وأدعوكم -وأنت,الأفضلون الأخيار -فتراوغون وتدافعون! ما 
هذا بفعل المتقين. 

ةرين آي أرطاة وجه إلى المجازء وما سر ؟! لعنه اله لينتدب إليه 
منكم عصابة حتى تردوه عن شتته (غارته) فنا خرج في (ألف) وستمئة أو ما 
یزیدون» ثم سکت. وسکتوا! فقال : ما لم أعخرسون أنتم لا تتكلّمون ؟| 

فقام من الأزد أبو بُردة بن عوف فقال له : يا أمير المؤمنينء إن سرت 
سرنا معك! 

فقال : اللهم؟ ما لكم! لا سدّدتم لقال الرشد! أفي مشل هذا ينبغي لي أن 
أخرج؟! إا بخرج فی مثل هذا رجل ترضون به من فرسائکم وشجعانکم» ولا 
ينبغي لي أن أدع الجند وا مص وبيت المال وجباية الأرض» والقضاء بين المسلمين, 
والنظر في حقوق الناس. ثم أخرج في كتيبة أتبع أخرى فى الفلوات وشعب ال مبال! 
هذا -والله -الرأي السوء! 
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واله لولا رجائي عند لقائهم لو قد حم لقاؤهم-لقربت ركابي ثم 
لشخصت عنكم فلا أطلبكم» ما اختلف جنوب وتال فواله إن فراقكم لراحة 
للنفس والبدن! 

فل سمع بذلك جارية بن قُدامة السعدي القيمي قام فقال له: يا أمير المؤمنين 
لا أعدمنا الله نفك ! ولا أرانا فراقك ! أا هؤلاء القوم» فسارني الهم . 

فقال له الامام : فتجهّزء فإك -ما علمت- ميمون النقيبة (حسن الية 


صالم العشيرة)! 
وقام إليه : وهب بن مسعود اخثعمى (وكان لا يبارزه أحد فى الجاهلية إلا 
قتله ) فقال : 


يا أمبر المؤمنين. وأنا أنتلاب إلمهم, غبقال له : فانتدب. بارك الله فيك ! 
مزل . 


ابن فُدامة لابن أبى أرطاة: 

دعا الامام ل جارية بن فدامة وانتدب معه ألف أو ألفان» فأمره أن يسير 
إلى البصرة فيض إليه مثلهم (فلعلّه كان من الكوفة في ألف وانضح إليه ألف مسن 
البمرة فكانوا ألفين) فشخص جارية؛ وخرح الإمام معه يشايعهء فلا وذعه قال 
له : اني اله الذي إليه نصير» ولا تحتقر مسلماً ولا معاهداأًء ولا تغصينٌ مالاً ولا 
ولداء ولا داید بة وإن حفيت وترجّلت! وصلٌ الصلاة لوقتا" . 


() الغفارات ۲: ٦۲١‏ 1۲۷؛ ونحوه في اليعقوبي ۲: 1۹۸ . وأنساب الأشراف 
.ToA-01‏ 


(۲) الغارات ۲ : 1۲١-1۲١‏ عن الكلبي عن أبي مخنف . وخطبة الإمام في الإرشاد ۱ : .۲٠۷۲‏ 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / ابن فدامة لابن أبي أرطاة A ote‏ 

وانتدب مع الخشعمي ألفان» فقال له الإمام وكألّه يخاطبهم : أخرجا في طلب 
سر بن أبي أرطاة حتى تلحقاء, فأينا حقعاء فناجزاه؛ فإذا التقيتا فجار ية بن قدامة 
على الناس. 

ثم أملى على كاتبه كتاباً إلى جارية السعدي» ودعا بعبد الرحمان بن أي 
الكنود وبعثه به إليه وفيه : أمّا بعد فإ بعثتك في وجهك الذي وجّهتك له وقد 
أوصيتك بتقوی اله وتقوی اله جماع كل خير ورأس كل مر وتركت أن سمي لك 
الأشياء (التي تتقبها) بأعيانهاء وإ أفترها لك حى تعرفهاء سر على بركة الله 
حت تلق عدوك. ولا تحتقرنٌ من خلق اله أحداًء ولا تسخّرن بعيراً ولا حماراً 
وإن ترجّلت وحفيت! ولا تستأثرنٌ على أهل المسياه مياههم» بل ولا تشرينّ 
من مياههم إل بطيب أتقسهم» ولا بدك سلما ولا مسلمةء ولا تظلم معاهداً 
ولا معاهدة. 

وصل الصلاة لوقتها. واذ کر الل بال ليل لارا لوا راجلكم» وتآ سوا 
على ذات أيديكم وأدٌ السير حت تلحق بعدؤك فتجليهم عن بلاد لمن ورهم 
صاغرين إن شاء الله » والسلام عليك ورحمة اله وبركاتد". 

وقدم جارية البصرة فض إليه مثل من معه ثم أخذ طريق الحجاز إلى المن. 
ل يغصب أحداً ولم يقتل"" والتق بوهب بن مسعود في أرض الحجاز فذهبا في 
طلب بسر". 


(۱) الغارات ۲ : 1۲۷ - 1۲۸ وقريب منه في اليعقوبي ٠٠۲‏ عن فطر بن خليفة عن 
الحارث الوالبي. 

.1۲٤ :۲ الغارات‎ )۲( 

(۳) الغارات ۲: 1۲۷. 
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وبلغ سرا مسير جارية وأّه أخذ طريق الحجاز. فخرج بسر من المن إلى 
المامة" وأغدً (أسرع) السير جارية في طلب بسر ما يلتفت إلى مدينة ير بها ولا 
أهل حصن» ولا يعرّج على شي»ء. حت إذا أرمل بعض أصحابه من الزاد كان يأمر 
أصحابه بمواساته. وإذا تحن دابته أو سقط بعيره يأمر أصحابه فيعمّبونه | ومضى 
هكذا حت انتهى إلى بلاد المنء ومع بذلك شيعة عثان فهربوا في شعب ابال ! 


ومضى جارية عو سر . 
وحين بلغ سرا إقبال الجيش مضى من حطرموت عن طريق المجوف لا 
الذي أقبل منه. 


وبلغ لك جارية فاتبعه حتى أخرجه من المن كلّهاء م رجع إلى جرش 


فأراح واستراح شہراً' وهو شہر رشا 


ابن عباس وابن يمران فى الكوفة: 

خرج عُبید الله بن العباس ومعه سعید بن ثران اممداني هار ټین من بسر إلى 
العراق حى قدما الكوفة على الإمام #"" فعتب علمهما لم م يقاتلا بسراً؟! واعتذرا 
إليه بتعذر ذلك علا" وكان الإمام # في كل يوم بعد صلاة الغداة في المسجد 


(۱) الغارات ۲ : ۹۲۹ .1۳١‏ (۲) الغارات ۲ : ٦۳۲‏ ۔ ۳۳. 

٦۳۵ : ۲ الغاراٹ‎ )( 

)٤(‏ الغارات ۲: 11١‏ ولم يذكر أي خبر عن تسلية الإمام لبيد الله وتعزيته عن انيه 
الصغيرين ولكن نقل الثقفي » عن المدائني وغيره: أله ل دعا عليه فقال: «اللهم إن بسراً 
باع دينه بدياه. وانتهك محارمك وكانت طاعة مخلوق فاجر آثر عنده مما عندك! اللهم فلا 
تمته حتى تسلبه عقله»! «اللهم العن معاوية وعمراً وبسرأً! أما يخاف هؤلاء المعاد»! « اللهم 
الم بسراً وعمراً ومعاوية ! اللهم ليحلٌ عليهم غضبك ولتنزل بهم نقمتك ‏ وليصبهم سه 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / ابن عباس وابن نمران فى الكوفة Ve‏ 


الأعظم بجلس في موضع منه يسبع ره حى طلوع الشمس» فني صبيحة الليلة الي 
قدم فا اهاربان نا طلعت الشمس نمض إلى المنبر إلى أن نادى : 

أنها الناس. ألا ِن بسراً قد اطّلع إلى امن وهذا عبيد اله بن عباس وسعيد 
بن ران قدما علي هاربين! ولا أرى هؤلاء القوم إلا ظاهرين (غالبين) عليكم, 
لاجتاعهم على باطلهم وتفرقكم عن حتَكم» وطاعتهم لإمامهم ومعصيتكم 
لإمامكم» وبأداء أمانتهم إلى صاحبهم وخيانتكم إِبّاي! فقد وليت فلاناً فخان 
وغدر واحتمل فيء المسلمين إلى مماوية! وليت فلاناً فخان وغدر وفعل مشله. 
فصرت لا أئتمنكم على علاقة (قبضة) سوط ! 

إن ندبتكم إلى عدوّكم ني الصيف قلت ؛ أمهلنا ينسلخ ا لحر عنّاء وإن ندبتكم 
في الشتاء قلتم : أمهلنا ينسلخ القرعنا. 

ثم دعا عليهم فقال : الهم إني قد كلتم ولوني! وسشمتهم وسشموني! 
فابداتي بهم من هو خير لي متهم وأبدهم بي من هوشر هم مي"! اللهم يث 
قلوبهم ميث (ذوب) الملح في الماء! ثم نزل . 


ج بأسك ورجزك الذي لا يرد عن التوم المجرمين » قال : فما لبث بعد وفاة علبي وصلح 
الحسن لبه إلا قليلاً حى اختاط فكان بهذي ريدعو بالسيف ؛ فاتّخذ له سيف من خشب أو 
عيدان ء فإذا دعا بالسيف أعطى ذلك . وكانوا يدنون إليه المرفقة فلا يزال يضربها حى يغشى 
علیه» فما زال كذلك حتی مات لعنه انل الغارات ۲: 1٤۲-1٤۰‏ وفي إرشاد المفید ۰۱ ٠۲۱‏ 

وفي مروج الذحب ٠١١ :١‏ نقل المسعودي ذلك وزاد : أله كان ربّما يلعب بخُرله ورا 

کان یتناول منه . فشدوا یدیه . فأهوی بغیه یتناول منه فبادروا یمنعونه فیقول : نتم تمنعونني 

وهذان الغلامان ابنا عبيد اله : عبد الرحمان وقثم يطعمائني » حى مات سلة ست وثمانين 
في أيام الوليد بن عبد الملك . 

)0( والمسعودي في مروج الذهب ٠١١ ١١‏ نقل خبر هذه الخطبة عن المنقري مسنداً س 
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وحيث ذكر الإمام 4 في أوائل مقاله بُسراً حسب أشراف الكوفة أله لإ 
يريد البعث إليه ٠‏ فلق بعضهم بعضاً ومشى بعضهم إلى بعض وتلاقوا وتلاومواء م 
دخلوا عليه ل فقالوا له : يا أمير ا مؤمنين» اختر ما رجلا وابعث به جنداً إلى هذا 
الرجل (بسر) حت يكفيك أمره» وفيا سوى ذلك أيضاً مرنا بأمرك فإك لن ترى 
ما ما صحبتنا شيا تکر هه ! 

قأجابمم 4 : أمّا هذا الرجل فان قد بعدت إلبه رجلا لا يرجع أبداً حتى 
يقتل أحدهما صاحبه أو ينفيه | ولكن استقيموا لي في ما أدعوكم إليه وآمركم به من 
غزو أهل الشام. 

وکان منم سعید بن قيس اطشدانی فقام وقال له : يا أمير المؤمنينء والله لو 
أمرتنا بالمسير إلى قسطتطينية ورواشية مكماة حفاة. على غير عطاء ولاقوة ما 
خالفتك أنا ولا رجل من قومی! فقا 4 طدقتم » جزاكم الله خيراً. 

م قام زياد بن خصقة ليمي ووعلة بن خدوج الذهلي ققالا له : يا أمير 
المؤمنين. نحن شيعتك التي لا نعصيك ولاخالفك ! فقال ها : أجل؛ أنتم كذلك. 
فتجهزوا إلى غزو السام فقالوا : سمعاً وطاعة! فقال هم : قأشيروا علي برجل يحشر 
الناس من محشرهم في القرى والسواد. 

فقال سعيد المشداني : أما وال أسير عليك بفا رس المرب الناصع لك والشديد 
على عدوّك! قال : ومن هو ؟ قال : معقل بن قيس الرياحى القيمى» قال ا : أجل. 

دعاه فس حه حشر الناس من السواد إلى الكوفة. ٠‏ 


ج وزاد هنا: «اللهم عجّل عليهم بالغلام النقفي الذيّال الميّال يأ كل خضرتها ويلبس فروتهاء 
ويحكم فيها بحكم الجاهلية » لا يقبل من محسنها ولا يتجاوز عن مسيثها » هذا والحجاج لم 
یولد بعد. 


(۱) الغارات ۲ : ۹۳۳۔1۳۸ وانظر وقارن نساب الأشراف ۲ ؛ ۳۷۵ الحدیث 0۳۹. 
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ضرب الدراهم الإسلامية: 

تنتقل فيا يلي إلى أواخر أخبار أمير المؤمنين علي #ا. فأرى هذه آخر فرصة 
انقل ما بلي : 

نقل الحدث القمي في « هدية الأحباب» قال : كتب لي بخطّه صديقنا الأكرم 
الفاضل اللو ذعي الأ لمعي سردار خان الكابلي عن كتابه «غاية التعديل قي الموازين 
والمکاييل» : أن في الجلد السابع عشر من «دائرة المعارف البريطانية »عند 
الكلام على المسكوكات القدية ما تعريبه ملخصا : 

إن أول من أمر بضرب السكة الإسلامية على الفضة هو الخليفة علي ا 
بالبصرة سنة أربعين للهجرة ( على عهد ابن عباس) موافقة لسنة ( 11٠‏ م). 

وعن جودت باشا الوزير العاف قال رایت عند صديقي صبحي بك أفندي 
(بالقاهرة) بين المسكوكات القدية سكة فضتية عربية مكتوب على أحد وجهمها 
بالخاٌ الکون : < اف المد « لم لذو برد ولم كن له كمأ أعَد) و 
دورتها : محمد رسول اله الى وَين الح لفظهر على الوَينٍِ كله وؤ كَرة 
لْمْشُركُونَ) وعلى الوجه الآخر : لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وعلى دورتها : 
ضرب هذا الدرهم بالبصرة سنة ( ٠)٤ ٠‏ 


. ٠١. ط‎ ,۹۰٤: ۱۷ دائرة المعارف البريطائية‎ )١( 

(۲) هدية الأحباب : ٠١۷‏ في ترجمة البيهقي . 

(۳) العقد المنير ٤٤ : ١‏ وفي : 4 نقل صورة الدرهم النضّي الكسروي المضررب في دار 
أبجرد من فارس (شيراز) سنة )٤١(‏ بأمر معاوية ؛ على أحد وجهیه : تصویر خسرر پرويز 
رداخل الدائرة على يمين الصورة بالخطً البهلوي : معاوية أمير روش نيكان! وعلى اليسار 
بالخط البهلوي : أفزوتو (؟!) وفي حاشية خارج الدائرة بالخطٌ الكوفي : بسم الله! ک 
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واستعد الإمام لغزو الشام:‎ 

وكأنا كان حشر الناس في سواد العراق إلى الكوفة لغزو الشام في شر 
رمضان لعام (١٤ه)‏ وفي يوم جمعة قبل الجمعة التي طربه فما ابن ملجم خرج 
الإمام ا وعليه مدرعة من صوف؛ وحمائل سيفه من ليف» وفي رجليه نعلان من 
ليف» وني جبينه ثفنة من أثر السجود» ولم برقع المنبر على ما روي عن حاجبه توف 
بن فضالة أو عبد الله البكالي الحميري وأا خطبهم وهو قائم على حجارة نصبها له 
ابن أخته جمدة بن هبيرة الخزومي » فقال : 

ا لحمد به الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظم إحسانه 
ونټ برهانه» ونوامي فضله وامتنانه حمداً يكون ممه قضاء ولشكره أداء» وإلى 
ثوابه مقرباً ولحسن مزیده موجباً وئتستعيبه استعانة راج لفضله» ممل لنفعه 
واثق بدفعه» معترف له بالطول معن له العمل والقول. ونومن به إیان من رجاه 
موقناً وأناب إلیه مؤمناً وخنع ال دكاو الله موحداً وعظّمه مدا ولاذ به 
راغباً مجتہداً. لم یولد فیکون فی العرّ مشاركاًء ولم يلد فيكون موروثاً هسالكا. ولم 
يتقدّمه وقت ولا زمان» ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان» بل ظهر للعقول با أرانا من 
علامات التدبير ا لمتقن والقضاء المبرم. 


جح وعلى الوجه الآخر : تصویر لبیت نار وفي طرفيه رجلان محافظان . وفي داخل الدائرة 
يميناً بالخط البهلوي : دان . كناية عن دار أبجرد» وعلى الأيسر بالفارسية القديمة : 
يه چهل . أي إحدى وأربعين للهجرة سنة الضرب . وهكذا في تاريخ التمدن الإسلامي 
١‏ ۵. فمعاوية عاود إلى الدرهم البهلوي الفارسي المجوسي واكتفى ببسم اله واسمه 
وتاريخ الضرب بالهجري. وانظر مقال أخينا السيد المرتضى في كتابه : دراسات وبحوث : 
YY‏ 
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من شواهد خلقه خلق السماوات وموطدات بلا عمد وقاعات بلا سند 
دعاهن فأجبن طائعات مذعنات» غير متلکنات ولا مبطثات. ولولا إقراره له 
بالربوببة وإذعانهنٌ له بالطّواعيةء لما جعله موضعاً لعرشه ولا مسكناً ملائكته. 
ولا مصعداً للكلم الطيّب والعمل الصاح من خلقه. جعل نجومها أعلاماً يستدل بها 
الحيران في ختلف فجاج الأقطار. لم ينع ضوء نورها ادهمام سجف الليل المظلم . ولا 
استطاعت جلابيب سواد ا لحنادس أن ترد ما شاع في السماوات من تلألؤ نور القمر. 
فسبحان من لا بخن عليه سواد غسق داج ولا ليل ساج؛ في بقاع الأرضين 
امتطأطئات» ولا في يغاع السفع المتجاورات'" ولا ما يتجلجل به الرعد في أفق 
السماء» وما تلاشت عنه بروق الام وما تسقط من ورقة تزيلها عن مسقطها 
عواصف الأنواء وانهطال السماء» ويعلم شق قطرها ومقرّهاء ومسحب الذرّة 
وبجرهاء وما يكن البعوضة من قونهاإ واه الأ في بطنها. 

وا محمد لل الكائن قبل أن يكن كرسي أو عرش أو سماء أو أرض» أو جانٌ 
اواس لا درك بوم ولا اکر ر کا سال ولا ق بائ رزلا ر 
بعين ولا بح بأين» ولا يُوصف بالأزواج ولا يخلق بعلاج» ولا يدرك با حواس ولا 
يقاس بالناس» الذي كلم موسی تكليماً وأراه e‏ آیاته عظيماً. بلا جوارح ولا 
أدوات» ولا نطق ولا هوات . 

بل إن كنت صادقاً -أتّما المتكلّف لوصف ربّك- فصف جبرئيل وميكائيل 
وجنود الملائكة المقرّبينء في حجرات القدس مرج تين (متأرجحين) متوهة 
عقوهم أن بحدّوا أحسن الخالقين. 

فإنما يدرك بالصفات ذووا اهيئات والأدوات» ومن ينقضي إذا بلغ أمد حدّه 
بالفناء. فلا إله إل هو» أضاء بنوره كل ظلام» وأظلم بظلمته كل نور. 


)0 أي في ار تفاع السود المتجاورات يعني الجبال . 


۲ ....... موسوعة القأريخ الاسلامي اج ٠‏ 

عباد الله ! أوصيكم بتقوى الله الذي ألبسكم الرًياش وأسبغ عليكم ا معاش 
فلو أن أحداً بجد إلى البقاء سلّماً أو لدفع الموت سبيلاًء لكان ذلك سلهان بن 
داود # الذي شر له ملك الجن والإنس مع النبرّة وعظيم الزلفةء فالا استوفي 
طعمته واستكىل مدّتهء رمته قى الفناء بنبال الموت. وأصبحت الديار منه خالية 
والمساكن معطلة. وورٹها قوم آخرون. 

ون لكم في القرون السالفة لعبرة! أين العمالقة وأبناء العبالقة؟! أبن القراعنة 
وأبناء الفراعنة ؟! أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيّين وأطفؤوا سنن 
امرسلين وأحيوا ستن الججارين ؟! أين الذين ساروا بالجيوش وهزموا بالألوف, 
وعسكروا المساكر ومدنوا ا مدائن؟! م قال ا : 

ہا الناس» إن قد به بغت لالم الركظ التي وعظ الأنبباء بها امهم وأديت 
إليكم ما ادت الأوصياء إلى مسن -بسعدهم. وأدبتكم بسوطي فلم تستقيمواء 
وحدوتكم بالزواجر فلم لله أنج! أكتوقعون إماماً غيري يطأً بكم 
الطريق وبُرشدكم السبيل؟! 

ألا إِلّه قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلاًء وأقبل منها ما كان مديراً» وأزمع 
الترحال عبادُ الله الأخيارء وباعوا قليلً من الدنيا لا يبق بكثير من الآخرة لا 
يفتی» ما ضر إخوانتا الذين فكت دماؤهم وهم بصمين أن لا يكونوا اليوم أحياء 
بُسيغون العصص ويشربون الرنق (الكدر)؟) قد وال لقوا الله فواهم أأجورهم 
وأحلهم دار الأمن بعد خوفهم. 

أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟! أين عبار وأين ابن 
التمهان وأين ذو الشماد تين وأين نظراؤهم من إخوانهم؟! الذين تعاقدوا على ا لمنية 
برد ابر ووي إل الفرة! 

ثم ضعرب بيده على لحيته الشريفة الكرية وبكى وأطال البكاء م قال ها : 
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أوّه على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكوه. وتدبّروا الفرض فأقاموه» 
أحيوا السلّة وأماتوا البدعة. دعوا للجهاد فأجابواء ووثقوا بالقائد فاتيعوه. 


م رفع صوته ونادی بأعلی صوته : 
الجهاد الجهاد عباد الله ! ألا واي معسكر في يومي هذاء فن أراد الرواح إلى 
الله فلیخرج ! 


ثم عقد للحسين ## على عشرة آلاف» ولقيس بن سعد الأنصاري على 
عشرة آلاف. ولأبي أيوب الأنصاري _وكان قد قدم من المدينة-على عشرة 
آلاف» ولغيرهم على أعداد أخر0. 


الخلاف في الموسم ومؤامرة قل الإمام: 

اضطر الإمام 8 إلى تقل التحكموزجع الخوارج إلى أضمم فتأقوا من 
التحكم المنتهي إلى التحکم برآي ابن العاصن تل كاب اله ا لمكي ولم يرضوا 
بالعود إلى حرب الظالم معاوية ووزيره الآّم أبن العاص» إلا إذا أقر الإمام لخا على 
نفسه با يقولون» وال فهم يخرجون من طاعته عليه» ولم يرض بذلك» فخرجوا 
عليه ا اضطر إلى قناهم . 

وكان منهم الأخضم بن الشجَئة من تم الرّباب ومعه ابثهء وفتلا ف النهروان 
ف صفر سنة (۳۸ه)ء وبقيت للأخضر ابنته قطام. وكانت ذات مسحة من ا لجال 
دون الكمال. وبق من الخوارج بقايا منهم بالكوفة من هذه القبيلة تم الزباب : 
وردان بن بحالد أو بحالد بن وردان بن علقمةء ومن مراد : عبد الرحمان بن عمرو 


(۱) فما دارت الجمعة حتى پلغنا أنّ ابن ملجم ضربه » فتراجعنا وكنّا كأغنام فقدت راعيها ! نهج 
البلاغة الخطبة ۱۸۲. ومصادرها في المعچم المفهرس : ٠١۹۰‏ . 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ ee E A ATA Sa : 


المعروف بلجم" التجوبي المرادي المذحجي» ومن الأشجع من تم ؛ شبيب بن بجرة 
أو نجدة» ومن تيم أيضاً : عمرو بن بكر والبرك بن عبد الله , ولم يكن يأمن المراديّ 
ف الكوفة فهرب منها إلى مكة". 

وهنا روى ابن قتيبة ٠‏ عن المدائني» والبلاذري عنه» عن الشعي قال : 
إن أناساً من خوارج العراقين الكوفة والبصرة خرجوا للح في موسمه لسنة قسع 
وثلاثين؛ وأرسل معاوية لمنازعة الإمام على إمارة الموسم يزيد بن شجرة الرهاوي 
الصحابي ومعه ثلائة آلاف مقاتل. قاختلف عامل معاوية هذا مع عامل الإمام : 
القعم بن العباس. ثم اصطلحوا على حاجب الكعبة شيبة بن عثان العبدريء 
کا مر خبره. 

فل انقضى الموسم أقام نفر من النوارًج بجاورين مكة. وتلاقوا جقاطم :كان 
هذا البيت معظّماً في ا لجاهلية . جليل الشأن أي الإسلام» وقد انستهك هولاء(؟!) 
حرمته ! فلو أن قوماً باعوا أتقستهمفهتفقتلوا هديق الرجلين (معاوية والإمام) 
الاين قد أفسدا في الأرض» واستحلا حرمة هذا البيت» استراحت الأمةء واختار 
الناس هم إماماً! 


(1) ملم بالكسر أي ملجم الخيل بمعنى الفارس» وليس بالفتع بممني الحيوان» فالعربي لا 
يستى إل بالمفترسة والسباع والحيوانات الكاسرة؛ يزعمون تشجيعاً. وبفتح الجيم خطاً 
شايع . ونقل البلاذري. عن الكلبي أن أصله من حمير وتحالفوأ مع مراد وقيل لهم : تجوبى» 
آنساب الأشراف ۲ : .٠۹۰‏ الحديث .0٤۹‏ 

(۲) مقاتل الطاليين : .٠١‏ والإرشاد : 1۸. وفي الطبري ۵ : ٠٤٤‏ : إِلّه كان من أهل مصر ! غير 
صحيح» وفي الإمامة والسياسة ١‏ : ۱۹ : أن عمرو بن بكر كان سولى فارسا واسمه : 
زادويه معروفاً بعمرو وكذا في نساب الأشراف ۲ ۹ الحدیث .۵٤۸‏ وک ذا مروج 
الذهب .٤١١١١‏ 
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فقال عبد الرحمان بن عمرو المعروف يلجم الحميري التجوبي المرادي حلفا : 
أنا أكفيكم أمر علي وقال البرك وهو الحجّاج بن عبد الله المريي : آنا اقتل 
معاوية» وكان معهم من بني حارثة بن كعب مولاهم الفارسي زادویه أو دادویه وقد 
تسمی عربیاً عمرو بن بكر فقال : والله ما عمرو بن العاص بدونها فأنا له 
فتعاقدوا على ذلك. 

تم مكثوا متجاورين بمكة حى اعتمروا عمرة رجب سنة أربعين» م تفقوا 
على يوم واحد يكون فيه وقوع القتل منهم في على ## ومعاوية وابن العاص» م 
سار کل واحد منہم فی طریقه". 1 

والبرك : هو الذي نا ضرب معاوية وأخذ قال لمعاوية : إن لك عندي 
بشارة! قال : وما هي؟ فأخبره بخبزه وبر صا حبيه القيمي والمرادي وأنّه الذي 
قال لنا : إل سيكفينا علياً في هذه الليلةتقاسجتي عندك فإن نل فأنت ولي ما تراه 
في أمري وإن م بقتل أعطيتك المهود وألواكيق أن أمضي فأقتلهء ثم أعود إليك 
فأضع يدي في يدك حت تحكم ف ما تراه ! فحبسه حت يأتيه خبر علي څل . 

وكانت ضاربته لمعاوية مستعجلة وكان معاوية ضخم البطن والعجز فوقعت 
ضربته على أليته ففلقتها. وجاء الطبيب الساعدي فنظر إلى الضربة وقال : 
إّ اليف مسموم! فاختر إا أن أحمى لك حديدة فأجملها في الضربة فتبراً 
وإنّا أن أسقيك دواء فتبرأً وينقطع نسلك! فقال معاوية ؛ نّا اللار فلا أطيقها! 


)١(‏ الإمامة والسياسة ۱ : ۱۵۹. وأنساب الأشراف ۲ : ۳۸۹ الحديث ١۸‏ وانفرد هذان بهذا 
النقل المشتمل على تعليل قتل الإمام بمنازعة معاوية إيّاه على إمارة موسم الحج وتجرّد 
عن ذكره سائرهم . وبتاء عليه قال ابن عبّاد : أأحبٌ من قتل الو صي وتالييه علانية ؟! كما في 
ترجمة الصاحب بن عبّاد في يتيمة الدهر للثعالبي . 


٤‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 


وما النسل ففي يزيد وعبد الله ما يقر عيني وحسبي بها فسقاه الدواء» فلم يولد له 
بعد ذلك" تم أمر ببناء العمارة المقصورة لحرابه وأوقف الحرًاس في جوانما" 
فكان أول من فعل ذلك . 


فنجامعاوية ونجاعمرو: 

وكا جا معاوية من اهملكة العاجلةء كذلك أيضاً جا صاحبه ابن الماص. 
والموعد هو الموعد» ولا يتحد الموعد القمري إلا بضميمة تعيين الليلة من الأسبوع. 
وفيها ذكر المفيد : ليلة الأربعاء"" والأمويّ : ليلة الجمعة عن أبي خنف ولا قتعي 
إل أن يكون الموعد ليلة ا لجمعة ليلة بدر!# أو أوّل ليلة جمعة بعدها. 

ووجد اين العاص تلك الليلة بطنه قك عصت عليه بعلّة » فعصى بدوره على 
ا لحضور لصلاة الفجر واستخلف ها صاب شرطته خارجة بن حذافة العامري 
القرشيء فخرج الرجل للصلاة» وخسبة عمرو الفيمي : عمرو العماص فضربه 
بسيفه ضاربة قاضية» وحمل إلى داره وهنو جود بنفسه فعاده ابن العماص» 
فلا رآه خارجة قال له : يا أبا عبد اله أما والله ما أراد غيرك! فقال عمرو : 
ولکن الله اراد خارجة١!‏ 


( مقاتل الطالبیین : ١۷‏ -۱۸. 

(۲) اساب الأشراف ۴۲ الحديث ۵۳ والإمامة والسياسة ١١١ :١‏ والطبري ۵: .۱٤١‏ 
(۳) الإرشاد ۱۹:۱. 

.٠١ ١ مقاتل الطالبيين‎ )٤( 

(۵) كما في مقاتل الطالبیین : ۲۵ وط ٤١:۲‏ الحديث 0. 

.۱۸: مقاتل الطالبيين‎ )١( 
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وأخذ الناس القاتل القيمي الكوفي فانطلقوا به إلى عمروء فلا معهم 
يمون عليه بالامرة سأم : من هذا؟ قالوا: عمرو! قال : فن قتلت؟ قالوا: 
خارجة بن حُذافة ! فالتفت الرجل إلى ابن الماص وقال له : أما والله يا فاسقء ما 
ظنننه غيرك! فقال عمرو ؛ أنت أردتني وأراد الله خارجة! ثم أمر بقتله فقتل ٠‏ 
ومات خارجة في اليوم التالي". 


المرادي وصاحباه والأشعث: 

تواعد اولك الفلائة لليلة التاسع عشر من شر رمضان وتفرقوا" وقدم ابن 
ملجم الكوفة إلى أصحابه في العشرين من شعبان سنة أربعين ونزل على الأشعث بن 
قيس الكندي شهراً 

وکان من أصحابه رجل من تلم الراب )وكان قد قتل منهم يوم النهروان 
عشرة" منهم الأخضر بن شجئةروابنه'" وقد بق من الأخضر ابتته قطام وكانت 
ذات مسحة من الجمال. وزار المرادي ذلك الرجل من تيم فصادف عنده قطام فل 
رآها اشتد إعجابه بها حى التبست بعقله ونسي حاجته التي جاء ها. 

وخطما فقالت له : لا أتروّجك حت تشن لي! قال ها : وما بشفيك؟ قالت : 
ثلاثة آلاف» وعبد» وقينة» وقتل علي بن أي طالب! 


(4) 


(1) تاريخ الطبري .٠٤۹: ٥‏ 
(۲) الإرهاد ۲۳۰۱. 

.۱۸:١ الإرشاد‎ )۳( 
.۲۱۲:۲ تاریخ الیعقوبي‎ )٤( 
. ٠٤٤:۵ الطبري‎ )١( 

(۱) مقاتل الطالبیین ٠۹:‏ 


acess £۸‏ ............. موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 

فقال ها : هو تهر لك ولكن لا أراك ذكرت لي قتل علي وأنت تريديئني! 
قالت : بلىء القس غِرته, فإن أصبت شفيت نفسك ونفسي وبهنئك اليش معي ! 
وإن فتلت فا عند الله خير لك من الدنيا وزينتها وزينة أهلها". 

فحينئذ قال ها : أما والله لقد كنت هارباً من هذا المصر لا آمن مع أهلهء وما 
أقدمني إليه إل ما سألتيني من قتل علي بن أبي طالب! فلك ما سألت! قالت : فأنا 
طالبة لك بعض من يساعدك على ذلك ويقرياى. ٍفاتحت فى ذلك وردان بن چالد 
أو بجاشع بن وردان بن علقمة من قومها فأجاها إلى ذلك؟. 

وحيث كان صاحباء المتواعدان معه لقتل معاوية وابن العماص من قم 
الكوفة» وحيث وقّرت له قطام مساعداً له من قومها وردان ذهب المرادي إلى 
رجل من بني الأشجع من تیم کاڻ علن رأ يا لخوارج يدعى شبيب بن بجرة فقال 
له : یا شمبیب» هل لك في شرف تالحر ؟! قال : وما ذاك؟ قال : تساعدني 
على قتل علي بن أبي طالب | فقال له : يبن ملجّم» هبلك اهبول! لقد جت شيعا 
إدا! وكيف نقدر على ذلك؟! قال : نكن له في المسجد الأعظم عند صلاة الفجرء فإذا 
خرج للصلاة فتكنا به ! فإن نحن قتلناه أدركنا ثأرنا وشفينا أتفسناء وإن فتلنا فا عند 
الله خير من الدنيا وما فبما! قال : ويحك! لو کان غير علي كان أهون عل 
قد عرفت بلاءء في الإسلام وسابقته مع النبي ب فا أجدني أنشرح لقتله! 


(۱) تاریخ الطبري .۱٤٤:۵‏ 

الإرشاد ١‏ : 1۸ ومقاتل الطالبيين : ٠١‏ وفي الإمامة والسياسة ٠١۹١ : ١‏ : أله قطام بنت 
علقمة ! وأنّه تزرًجها على أن يقتل الإمام 4 , فأخبرها بموعوده» ركذا في أنساب الأشرافق 
۲ ۹خ 4۸ عن الشعبي» وفي مروج الذهب ۲ : £١١‏ : أنها كانت ابنة عه من مراد ! 


وسمّي وردان : مجاشع بن وردان بن علقمة . 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / ابن ملجم وبيعته الإمام لغزو الشام ss.‏ ۹ 
قال : أما تعلم أنه قتل أهل النهر العيّاد الصا لحين؟! قال : بلى» قال ؛ فنقتله يمن قتل 
من إخواتنا! ولم یزل به حى أجابه» وأخبرا قطام بذلك. وأخبرتهم انپا تضرب 
قبة ( خيمة ) للاعتكاف في شهر رمضان في المسجد الأعظما". 

وكان الأشعث الكندي جاء يوماً ليدخل على الإمام ## فردّه غلامه قثبر. 
فرفع الکنديّ يده ولطم وجه قنبر فأدمى أنقه. وارتقع صوتهما. فخرج الإمام إليه 
وقال له : مالي ولك يا أشعث! أما والله لو قرست بغلام ثقيف لاقشعرّت شعيراتك! 

فل أغلظ له الإمام عرض الأشعث له بأن يفتك به! قأجابه الامام للا : 
بالموت تهددني؟ فوا ما أبالي وقعت على الموت أو وقع اموت علي٣!‏ 

لذلك التق به هؤلاء فألقوا إليه ما في أنفسمم من العزم على قتل اللإمام للا 
فواطأهم علیه'"! 


ابن ملجم وبيعته الإمام لغزوالشام: 

مر خبر خطبة الإمام ## وإعلانه غزو آلشام وعقده له الرايات لأكثر من 
ثلاثين ألفاً وطبيعي أن يكون في هذه الأيَام يبايعه الناس لذلك» وحشر المراديّ 
نقسه فيم فجاء ليبايعه متظاهراً ذلك متسةراً بها على تقسه» فرده الإمام كبا رووا 


.٠٤0١ ٠٤٤:۵ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۳) مقاتل الطالبيين : ۲٠-٠١‏ في خبرين ‏ وقال في الأول : قيل : يا أمير المؤمنين ومن غلام 
ثقيف ؟ قال : غلام يليهم لا يبقى أهل بيت من المرب إلا أدخلهم ذلأ قيل : يا آمير 
المؤمئين ٠‏ كم يلي أ كم يمكث؟ قال : عشرين » ثم قال ؛ إن بلخها. فهو الحجًاج بن يوسف 
قا ید تی حانج نی ب: 

(۳) الإرشاد ٠۹ : ١‏ وفي مقاتل الطالبيين أن لقاء المرادي بالكندي كان في المسجد تلك 
الليلة. 


1۰ ....... موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
ولم يرووا بأية حجّةء فعاد المرادي مصرَأً» رده الإمام كذلك. فعاود المراديّ ثالثة 
ملحَاًء فلم یرده الامام وقبل ييعته ولكلّه قال عندها : ما بحبس أشقاها؟! فوالذي 
نفسي بيده لتخضبنَ هذه -وأشار إلى لحيته -من هذه وأشار إلى رأسه! وأنشد : 
حيازيك"للموت فإ اموت لاقيك ٠‏ ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك 
كا أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك! 

فلا أدبر ابن ملجم مثصرفاً عنه ا دعاه فتو لق منه وأكد عليه أن لا ينكث 
ولا يغدر! ففعل ! ثم أدبر عنه» فدعاء الثانية فتوتّق منه وأكّد عليه أن لا ينكث ولا 
يغدر! ففعل! م أدبر عنه» فدعاء الثالثة فتوتق منه وأكّد عليه أن لا ينكث ولا 
يغدر! فقال ابن ملجم : يا أمير المؤمنين! ما رأيتك فعلت هذا بأحد غيري! 

فقال له : امضٍ ابن ملچم !ا فوافة ری أن تني ا قلت ! 

فطلب ابن ملم من الاما أن باهر له بفرس یرکیه ! قنادی غلامه غزوان : 
يا غزوان» احمله على الأشقر! قجاء غزوان إليه بفرسه الأشقر فحباه لابن ملجم 
حَبوة (عطيّة) فأخذ ابن ملجم بعنانه وركبه وولّ» فتمثل الإمام منشداً شعر 
معد يکرب : 

أريد حَباءه ويريد قتلي ٠‏ عذيرك من خليلك من مراد“ 


(1) هنا زيادة كلمة : أشدد؛ وهي زيادة على الوزن الشعري وليس من الضروري» بل هي 
مضمرة مقدّرة. 

() الإرشاد ٠۳-٠١:١‏ بطرق ثلاثة وبهامشها مصادر أخرى عديدة» وتمام الأخير قال : 
ولا ضرب أمير المؤمنين وخرج من المسجد قبض عليه وجيء به إليه فقال له فيما قال : 
وال لقد كنت أصنع إليك ما أصنع رأنا أعلم أك قاتلي ولكتي كنت أفعل ذلك بك لأستظهر 
باه عليك . 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / فجر مقتل الإمام NV‏ 

وقبل مقتل الإمام بليلتين فجراً ناوله ابن ملجم كتاباً ملفوفاً فتحه الإمام 
ليقرأه فلم يستبنه للظلمة. فلا صلى فتحه فإذا فيه : أدعول إلى التوبة من 
الشرك! أو أنابذك على سواء أو الله ل يهي كيد الْخَائيين 4 فسأل عن 
صاحبها فلم بجبه أحد, فقال : عليه لعنة اله ! وبصق فيه وجا الآية م رمى 
بالصحيغة'". 


فجر مقتل الإمامغا: 

مكث الغلائة أيّاماً حم كانت ليلة الأربعاء"" أو ليلة الجمعة"" التاسع عشر 
من شهر رمضان'" فقال المرادي لقطام : هذة:الليلة التي واعدت فما صاحي 
وواعداني أن يقتل كل واحد ما صاخبه "الذي توه إليه"! وكانت قد أعدّت 
ثلائتهم تلاث قطع من الحرير فأخرجتما وألقتها إلهم ليعصّبوا صدورهم» تقوية 
وتشجیعاً کا کان بُقال فتعصبوا با وتقلدوا سیوفهم. 


(1) يوسف :۵۲. 

() مقتل الإمام لابن أبي الدنيا : ٠٠١‏ عن الكلبي عن النخعي عن ابن ميشم التمار عن أبيه ظ , 
عملا بظاهر لفط الآية 0۸ من الأنفال ٠‏ إا عافن ِن قَؤْم جائ قانبذإلَيهم عَلّى واي 
رکه کان یری أنه قد أنذره بهذا فلا يكون قتله غيلة وفتكاً وغدراً وخيانة محرمة في 
الشريعة ؛ لاله قد أنذر ومن أنذر فقد أعذر ! كما قالوا ؟ 

(۳) الإرشاد ۱۹۰۱. (4) الطبري .٠٤١ : ١‏ ومقاتل الطالبيين : ٠١‏ عن أبي مختف. 

() مقاتل الطالببين : ١‏ عن أبي مخف وما اختاره واختاره المفيد في الإرشاد .٠۹:١‏ 

(1) مقاتل الطالبيين : ٠١‏ وذلك يعني أنه كان أخبرهم عن المؤامرة ولم يخبرهم عن موعدها 
إل الليلة ! 


۹۲ .......... موسوعة القأريج الاسلامي /ج ه 

وكان سيف المراديّ سيفاً خاصًأً قال فيه : إِله اشتراه بألف (درهم) وسمّه 
بألف درهم وان ضربته به لو قشمت على آهل الأرض لأھلکتہم"! 

وكان الإمام ا يدخل المسجد من سدَة باب كندة ما بلي دار الإمارة في عين 
القبلة» فضى هؤلاء حت جلسوا في ما بلي ذلك الباب" بل قاموا يصلون مع سائر 
الناس هناك" كانوا يصون في ذلك الشهر من أله إلى آخره" قياماً وقعوداً 
وركوعاً وسجوداً ما يسأمون!* وكألّه كان نبي الإمام 4# هم عن الجاعة في تلك 
النوافل قد اتر فہم يومئذ فکانوا يصلٌّونها فرادى فلم بُذكر هم إمام يهم 

وبظهر أن الإمام # لم يكن علس بصلاته وَل وقت الفجرء بل کان موذنه 
عامر ابن الاح يدن ثم يذهب فيطزق ,عليه الباب ويؤذنه بالصلاة فيخرج إله م" 
وقد انجلى الظلام شيئاًء وكأنَ المرادئ كان قر تواعد مع الأشعث الكندي أن يشير 
إليه بدنو دخول الامام المسجد.فحطتره وقال له : النجاء النجاء لحاجتك فقد 
فضحك الصبح! وكانت عين الأشعت عوراء؛ و“معه مؤمن قومه حجر بن عدي 
وأحس بشرّه» فقال له : قتلته يا أعور'"! وبادر فخرج من المسجد إلى دابته مبادراً 
إلى الإمام ا ليخبره ويحذره من شرّهم“ ولکته | يله ! 


(۱) الإرشاد .۲٠:١‏ ومقاتل الطالبيين : ٠۲‏ عن أبي مخنف. والطبري .٠١١ : ١‏ رفي مقتل 
الإمام لابن أبي الدنیا : ۳۹: أنه كان سيفاً صغيراً. 

(۲) الإرشاد ١‏ : ۱۹ء ومقاتل الطالبيين .٠٠ ٠:‏ 

(۳) و(٤)‏ الإرشاد ۱: ١۲ء‏ ومقاتل الطالبيين .٠١ ١‏ 

(0) مقاتل الطالبيين : ۲١‏ والطبري 0 ٠١١:‏ عن ابن الحنفية. 

() الإ رشاد ۱ : ۱١‏ . ومقاتل الطالبیین : ۲۵. (۷) الإرشاد ۰:۱ ۲۰-۱۹. 

(۸) مقاتل الطالبيين : ۲١‏ والإرشاد ٠١ : ١‏ بدون الدابة. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / الإمام AY Sahin e‏ 
الإمام ل ليلة مقتله: 

مر الخبر عن حاجب الاإمام توف البكال الحميري عن خطبته ا ف الجمعة 
السابقة لإعلان الاستعداد لقتال الشام» وه خا رالات ها ومنہا الحسين ا٠‏ 
دون الحسن ي . 

وسر الإمام 4# في ليلة مقتله التاسع عشر من شمر رمضان بل وأسهر أهله. 
وكان من عادته سابقأً أن يخرج إلى المسجد لصلاة الليلء فف تلك الليلة ام بخرج 
على عادته؛ وکان يكثر ا مخروج من البيت إلى صحن الدار فينظر ف أطراف الساء 
ويقول : واله ما كذبت ولا كذبت! وها الليلة التي وعدت بها". 

وقالت له ابنته'": ما هذا الذي قد أسهرك؟ فقال :إي مقتول لو أصبحت. 

ومع استحباب طعام السحر للصوم وكراهةرترکه م بُذكر شيء عن سحور 
الإمام ## وطلع الفجر فان عامر ابن التباح.وكان ملتزماً في الحيعلات جحي على 
خير العمل ولذلك كان الإامام بقول لد 

فرحباً بالقائلين عدلا وبالصلاة مرحباً وأهلل*“ 
وبعد أذانه جاء إلى الامام ا فاذنه بالصلاة. فقالت له ابنته'" مر جعدة 


(۱) فلم یکن یفطر عنده کما روي في الإرشاد ۱ :٤۱و‏ ۲۲۰. 

() الإرشاد ٠١:١‏ وبعده : ثم يعاود إلى مضجعه | منافياً لما مر من سهره لها . خطأً. 

(۳) الإرشاد ٠١ : ١‏ عن الحسن البصري ! وفيه : ابنتد أمّ كلشوم! وقد توفيت في عهد عثمان» 
فهي زينب وكانت أ كلثوم أكبر وأشهر يومئذ . 

)١(‏ فلعلّه من علمه ل بمواقع النجوم ودلالاتهاء أو كونها علامة معلمة من النبي لا 
للوصي لا . 

(۵) الفقیه ۱ : ۲۸۷. الحديث .۸۹١‏ 

(1) وهنا أيضاً زيادة اَم كلثوم في خبر حسن البصري. والكلام فيه كسابقه . 


4 ......... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ٠‏ 
فليصل بالناس فقال # : نعم» مروا جعدة فليصل. ثم قال : لا مفرّ من الأجل“ 
فش إزاره وهو یقول : 
حيازيك للموت فإ الموت لاقيك ولاتجزع من الموت إذا حل بواديكا" 
وکان في صحن الدار إورٌ فل رأينه ارتفع أصواتهنٌّء وان معه من حاول 
إسكاتہنٌ فقال هم : دعوهنٍ فإنَهنٌ نوائح". 
وكان معه ابنه ا حمسن ا فقال له وهو في طريقه إلى المسجد : يا بني إن الليلة 
كانت ليلة الجمعة وصبيحتها يوم بدر (أو قدر) فيت أوقظ أهلي [لللصلاةء م] 
ملکتني عیناي فسنح لي رسول اله بء فقلت له : یا رسول الله ماذا لیت من 
أمتك من الأود واللددا*! فقال لي : ادع عليهم! فقلت : اللهم أبدلني بهم من هو 
خير لي منہم» وأبدهم بي من هوا شر هم مني ۴! وخالف حجر الكندي مسير 
عل ا وخالفه الإمام فلم بلقد": 


(1) لا زال الخبر عن الحسن البصري وفيه : أله خرج إلى المسجد وكان المرأديّ نائماً فحز كه 
برجله فقام فضربه ؟ وهذا ينافي ما مر من اشتغاله وأصحابه مع الئاس بالنوافل ٠‏ وهو أيضاً 
مستبعد جداً. 

الإرشاد ,٠١: ١‏ وأنساب الأشراف ۲: ٠٠١‏ الحديث 0۷١‏ وفي مقاتل الطالبيين : ٠۸‏ : 
قالهما عند بيمة أبن ملجم إيّاه. وليس هنا؛ وفي مروج الذهب ۲: ١۱۸-٤١۷‏ وفي أنساب 
الأشراف ۲ : ۳۹۲ الحديث ۵١‏ قال : ولم يكن نزل القصر وإنّما كان في أخصاص (بيوت 
سعف ) في رحبة الكوفة , وكان يقال لها : رحبة علي . 


(۳) الإرشاد : ۱۷ . )٤(‏ الأود : الموج واللّدد : الخصومة. 
() مقاتل الطالبيين : ۲۵ بسنده عن الطبري وليس فيه» عن أبي عبد الرحمان السلمي عن 
الحسن خا . 


(0) الإرشاد ٠٠١ :١‏ ومقاتل الطالبيين : ٠١‏ عن أبى مخنف » والامامة رالسياسة ٠١١ :١‏ . 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / مقتل الإمام CR SE EEE,‏ 


مقتل الإمامكا: 

روى آبو خنف عن أبيه بحيى الأزدي عن عبد الله بن محمد الأزدي. 
وأرسله الطبري عن محمد بن الحنفية قال كل متها : كنت تلك الليلة صل 
في المسجد الأعظم مع أهل المصر. إذ خرج علينا علي ا لصلاة الفجر وأقبل 
ينادي : أبها الناس. الصلاة الصلاة! ورأيت رجالا يصلون قريباً من سُدَةَ 
الباب". 

وته الأشعثٌ ابن ملجم إلى دخول الإمام فتبادر هو وصاحباه إلى 
داخل سقيفة مدخل الباب فأمّا بجحاشع بن وردان فقد هرب" وضرب بيب 
ابن بجرة بسيفه نحو الإمام إلا أنه أخطأ في ضريته فأصاب سقف المدخل 
(الطاق) فنادى ابن ملم الإمام قائا5: اكم يا علي لا لك ولا لأصحايك! 
وضريه على أَمّ رأسه ومع الإمام قول : لا يقو تنكم الرجل. وهرب القتلة 
نحو الباب يفرّون» وتبادر الناس لأحذهم ونادى الإمام 8 : فزت ورب 
الكمبة". 


0( تاریخ الطبري ۱٤١ : ٥‏ ومقاتل الطالبیین ۲ ۲١‏ والإرشاد ۲١ : ١‏ عن الأزدي. 

(۲) مروج الذهب ۲ ٤۱۲:‏ منفرداً به» وقال : ودخل بين الناس فنجا بنفسه . 

ا مقاتل الطالبيين : ۲١‏ رالإرشاد ٠٠١ : ١‏ وتاريخ الطبري ٠١١: ١‏ عن أبي مخف . 

0۷١ الحديث‎ ٤٠١ :۲ مقتل الإمام لابن أبي الدنیا : ۳۹الحديث ۲۰ وأنساب الأشراف‎ )٤( 
٠۳۵۷ :۲ عن المدائني » وفي : ۳۹۰ الحديث 01۸ عنه عن الشعبي » ومناقب الحلبي‎ 

وهنا خبر يذكر : « اصطفقت أبواب الجامع ... وهبّت ريح عاصف سوداء مظلمة» ونادى 

جبر يل ا بين السماء والأٌرض بصوت يسمعه كل مستيقظ : تهدّمت واه أركان الهدى » 
إلى قوله : « فلا سمعت أ كلثوم ... أقبلت إلى أخويها الحسنين فأيقظتهما وقالت ». ممّا هو 
باطل فاسد قطعاً ثقله المجلسي في بحار الأنوار ٤٠5٠١١-۲0۹: ٤١‏ صفحة! ‏ سه 


٤‏ موسوعة القأريخ الاسلامي اج ه 


وروی الكلى عن ابني ميم القار عن أبهما : أنه ال خرج لصلاة الصبح» 
فكبر للصلاة ( وبعد الفاتحة ) قرأ من سورة الأنبياء إحدى عشرة آيةء وكان ابن 
ملجم في الصف (الأول خلفه ) فضربه من صفّه على قرنه» فانةزع الناس منه سيفه 
وهم قيام في الصلاة» ولم يقطع علي صلاته بل ركع ثم سجد السجدتين وغير موضع 
سجودء في الثاني عن الأولىء ثم قام إلى الركعة التانية فقلب ( = ت وع ) فخلّف 
القراءة وركع وسجد وجالس فتشّد ثم سلّم ثم أسند ظهره إلى ا حائط ! 

وعن الكلبي أيضاً عن حفيد جَعدة بن هبيرة الخزومي : أنه لا ضربه ابسن 
ملجم في الصلاة. كان جعدة إلى جنيه» قتأخر عل حى دقع في ظهر جعدة دمه إيتره 
الصلاة بالناس» فصلى برا٠‏ 


ج عن بعض الكتب القد يمة! متقر لا عل أبي مخنف! عن أسلافه! وأشياخه! وهذه القطعة 
في :۲۸۲ وفي: ۲۸۰ قال المجلسي + هذا لبر غر ضاحیح وکتبناه كما وجدناه] هذا ولم 
أجد غیره أي مصدر له ؛ ولذا تركته . 

(۱) مقتل الإمام لابن أبي الدنيا : ٣٠‏ الحديث ٠‏ و رالأرّل لا يوافق فتاوى أنئة أهمل 
البيت ل ؛ والتاني انفرد به حفيد جعدة متّهماً بدعوى فضل لفصيلته وجه جعدة بما لم 
یرد مثله عن غیره! بل یعارضه ما في کنز العتال ۱۵ : ۱۷۰ ط ۲ الحديث 4٩۹۷‏ عن أمالي 
عبد الرزاق عن الزهري : أ ابن ملجم طعن علا ل حين رفع رأسه من الركعة فانمصرف 
ولم يقدّم أحداً بل قال لهم : أتكوا صلاتكم ! ولعل الزهري بلغه خبر حفيد جعدة أو سئل عند 
فردٌه بهذا. ولا يبقى إل ما في فضائل ابن حنبل بسنده عن معاصره تقريباً الليث بن سعد 
المصري ( بعد المثتين ) رفعه : أنّ ابن ملجم ضرب عليَاً في صلاة الصبح على دهش .. أي 
على غفلة وغيلة ء وليس نصاً صريحاً في الاشتغال بالصلاة بل لعل يعني في وقت الصلاة 
وليس في نفسهاء وفي الخبر غرائب غير مقبولة أله مات من يومه وأنّه دفن بالكوفة! 
وعنه نقل ابن عساکر. وروی الطوسي في الأمالي : ۳۹۵ م ٠۳‏ الحديث ۷1۸/٠١‏ سه 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / ابن ملجم والإمام ENN eases‏ 


وقال الحلبي : بل الحسن لقو . 


ابن ملجم والإمام لا: 

أجرم ابن ملم إجرامه في الظلام وخرج من المسجد ا لجامع مخترطاً سيفه. 
وخرج نافع بن عَقبة ا نيهي" أو رجل من همدان" من أهله إلى المسجد وانتهى 
إلى باب کندة منه فإذا هو بابن ملم خارجاً خترطاً سيفه؛ فعلم بجرمه» وکان 
طيلسانه بيده" أو قطيفة'" فضر بها على وجهه وهجم عليه فائتزع السيف من يده» 
م قادوه إلى المسجد. 


ج بسئده إلى علي بن علي الخزاعي أي »دعبل بن علي عن الرضا عن أبيه عن آبائه عن 
السجاد 4# قال : ضربه ابن ملجم فوفعت الصبة وخو سأجد على رأسه على الضربة التي 
كانت . فخرج الحسن والحسين ...والحطين وة كان في المدائن بجيشه المشرة آلاف كما 
مر ويأتي . وفي سند الخبر أله يرويه عن الرضا سنة ثمان وتسمين ومئة وقال : وأقمث أنا 
وأخي دعبل عنده إلى آخر سنة مئتين ثم خرجنا إلى قم ! وهذه نقاط ضعف عديدة. 

وأخيراً لا يبقى إل ما راه الصدوق في عيون أخبار الرضا عند عن أبيه عن آبائه عن 
النبي قال لعلي ل : «كأني بك وأنت تصلي ربك وقد انبعث أشقاها شقيق عاقر ناقة صالح 
فضربك على قرنك » فهذا غاية ما في هذا الباب . وهو إخبار غيبيّ يمكن فيه البّداء . فليس 
ديلا على ألوقوع . (۱) مناقب آل أبي طالب ۳٠۸:۳‏ ثم روى خبر صلاة جعدة. 

(۲) مقتل الإمام لابن أبي الدنیا : ۳۷الحديث .٠١‏ 

(۳) الارشاد ۲١:١‏ وسمّاه الاصفهاني : أبا أدماء المرهبي. وقيل : أخذه السخيرة بن 
الحرث بن عبد المطلب وهو صاحب القطيفة . مقاتل الطالبيين : .۲١‏ ونسب اليعقوبي ذلك 
إلى قشم بن العباس ۲ : ۲٠١‏ ولم يعهد قم في الكوفة يومنا. 

)٤(‏ ر(0) المصدرالأسبق. 


٠... ۸‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 

وانصرف الناس من صلاتهم فتوائبوا إليه كأنّهم السباع ينادونه : يا عدو الله 
ما صنعت! لقد قلت خير الناس وأهلكت الأَمّة! وهو ساكت لا ينطق بكلمة! 
والناس في ضوضاء يقولون : قتل أمير المؤمتين! حى أوقفوه بين يديه فقال ا ؛ 
احبسوه فان أمت من جراحتي هذه فهو في أيديكم» نفس بنفس فاقتلوه» وإن 
أعش وأبراً رى فيه ريي . 

ورجع حجر الكندي إلى المسجد فسمعهم ينادون : طرب أمير المؤمنن! 
فنظر حجر إلى الأشعث وقال له : أما رأينّه معك وأنت تناجيه قلت له : النجاء فقد 
فضحك الصبح؟! والله لو أعلم ذلك حقَاً لضربت أكثرك شعراً! فقال الأشعت : ك 
شیخ قد خرفت! 

وانصرف إلى داره وأمر ابه إا أ رى الإمام كيف أصبح» فأقى قيس 
حیی رآه وعاد إلى أبیه وقال لوو ا [بةا رآبت عینیه قد غار تا في أمّ رأسه! فقال 
الأشعث : فها عينا دميغ (مضروب فى دماغه) ورب الكمةا! 


وجاء الطبيب وعاد الحسين:: 

كان خالد بن الوليد ّا فتح عين القر بالعراق أصاب فيما أربعين غلاماً من 
غلبان کسری فسباهم. وکان منم غلام من السكون أو من كندة يدع أثير بسن 
عمرو» وکان متطبباً يعا لج الجراحات» ولذا اش م جنود کسری» وانتهی به الأمر 
أن أصبح في الكوفة من أعلم أطبّانها. 


(۱) مقتل الإمام لابن أبي الدنيا : ۲۷ - ۳۸. الحسديث ٤‏ و۱۵ و١‏ وأنساب الأشراف 
۲ ۷ الحدیث ۵11 . 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / جاء الطبيب» وعاد الحسين EN NS‏ 

فلا ضرب الإمام # جمع له أطبّاء الكوفة وي مقدمتهم هذا الكنديّ أو 
السكوني» فدعا برية شاة حار" حديثة الذبح» فاقتطع منها قطعة صغيرة فما 
عروق؛ فتتّع عرقاً منها فاستخرجه ثم أدخله في جراحة الإمام ثم نفخهاء م 
استخرجها فإذا عليها بياض دماغه» فعرف أن الضربة قد وصلت إلى دماغه في أمٌ 
رأسه". 

فقال له : يا أمير المؤمنين» اعهد عهدك. فإ عدو الله قدوصلت ضربته إلى 
أم رأسك" فلا يعالم مثلك فإك ميّت! 

قعند ذلك قال 4# : إن أمّت فاقتلوه فإتّها النفس بالنفس» وإن عشت 
فسأری رأیى؟. 

وکا اد این عماجم اعد سا کے ایی میب بن تبر واد 
رجل منه سيفه وصرعه وجلس على صتدره .ليذه وقصد الئاس فخافهم فوثب 
عن صدره وطرح سیفه من يده ولاه هربا حټی دل مازله وأخذ بحل الحرير 
عن صدره. فأتاه ابن عتّه وعلم بجرمه فضی واشتمل على سیفه ودخل عليه 
فقتل" وأفلت اثالث وردان التيمي فانسل بين الناس". 


> 


(۱) مقاتل الطالببین : ۲۲ عن أبي مخنف . 

(۲) عن الاستیعاب بهامش الاصابة ٦۲:۳‏ 

(۳) مقاتل الطالبیین :۲۳. 

() مقتل الإمام لابن أبي الدنیا : ٤١‏ الحدیث ۲۹و۲۸ و١٠.‏ 

(۵) مقاتل الطالبیین .٠۲-۲۱۰‏ 1 

: ۲ ويظهر أنه نقل الخبر عن مقاتل الطالبيين وكانت عنده نسخة المؤلف‎ ء۲١‎ :١ الارعاد‎ )١( 
أن وردان هو الذي قتله ابن عه‎ : 0۵0١ الحديث‎ .۳۹٤ : ۲ وفي اساب الأشراف‎ .۰ 


عبد اله بن نجبة التيمي . 


2 ..ء.......... موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
ونقل ابن أي الدنيا خبرين يبدو منها أن ابن ملجم لم يواجه الإمام قبلها : 
الأول : عن الشعبي : أن الإمام سأهم : ما فعل ضاربي؟ قالوا: قد أخذناه؛ 

قال : أطعموه من طعامي وأسقوه من شرابي» فإن أنا عشت رأيت فيه رأيي» وإن 

انا مت فاضا ربوه ضربة لا تزيدوه علمها. 
والثاني : عن عبيد اله بن العباس موقد مر أنه أفلت من بسر -قال : أتي مير 

المؤمنين بابن ملجم فقيل له : يا أمير المؤمنين ما تقول في هذا الأسير؟ فقال اة : 

أرى أن تحسنوا ضيافته حى تنظروا على أي حال أكون. فإن أهلك فلا لبثوه 

بعدي ساعة"! فذهبوا به إلى ا حبس !١‏ 
وقد مر الخبر أن الإمام ## كان .قدقدّم الحسين مع عشرة آلاف إلى المدائن 

يريد العود لحرب العدو الشامي. فروىابىأي الدنيا عن ابن الكلي» عن زحر بن 

قيس ا لجعني قال : بعثني الحسن إلى أحية الحسين فك با لمدائن بكتابه إليه يخبره فيه 

عن أبیه". 
قال : فركبت بغلتي ومضيت نحو المدائنء فلا قربا تلقًافي بعض مسلمي 

أهلها فسألوني : من أين أقبل الرجل؟ قلت : من الكوفة. فقالوا: فا ا خير ؟ 

قلت : خرج أمير المؤمنين لصلاة الغداةء فتلقاه رجلان فضربه أحدهما فأخطأء 


وضربه الآخر فأصابه بشجَةء قد يوت الرجل با هو أدنى منهاء وقد يعيش 


() متتل الإمام لابن أبي الدئیا : ٤١‏ الحدیث ۲۲و ۲۳. 

.۲٠:۱ الإرشاد‎ )( 

(۳) مقتل الإمام لابن أبي الدنيا : ۹٩‏ الحدیث ۹١‏ ومختصره في نساب الأشراف ۲ .٠۹۱:‏ 
الحديث ٥٩۷‏ . وأصل كتاب الحسن إلى الحسين بالمدائن ء وحديث الحسين ا عن جدّه 
النبي مه جاء في فروع الكافي ۳: ۲۲۰ كما عنه في بحار الأنوار .۲٤۷ : ٤۲‏ 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / جاء الطبيب. وعاد الحسين EYN veces‏ 
عا هو أكثر منها. فقال بعضمم ؛ واللّه لو جئتنا بدماغه في صرَة لعلمنا أله لا يوت 
حت يسوق العرب بعصاه! فتركتهم ودخلت المدائن١!‏ 
فلا انتهيت إلى الحسين 4# قال لي : أي رحر! مالي أرى وجهك متغيرأ! 

فقلت له : تركت أمير المؤمنين في آخر يوم من أيّام الدنيا أل يوم من أيّام 
الآخرةء وهذا كتاب الحسن إليك. وذكرت له مصاب علي 4# فقال : ويحك ومن 
قتله ؟ قلت : رجل فاسق مارق من مراد يقال له : عبد الر مان بن ملجم. 

فقال : الله أكبر» إنا له وإنا إلبه راجمون» والحمد لله رب العالمين. ما أعظمك 
من مصيبة !مع أن رسول اله ل قال : «إذا أصيب أحدكم جصيبة فليتذكر مصابه بي 
فإّه لن يصاب بثلها أبدأً» وصدق رسول اله بل فا أصبت بعد رسول اله ثلها ولن 
أصاب بثلها في بقية عمري ؛ م قال : إن لينا أهل البيت سريعء وال المستعان. 

فقلت له: إن هاهنا من لا يرل أله وت ني يظهر (ويظفر) وأنا أخافهم 
عليك. فاجمعهم إل حت أقرأ كتانب ا حصن علمم (فأمس) فنودي في الناس بالاجتاع 
فاجتمعواء وحضار حسين لاء فقمت وقرأت الكتاب على الناس» فضج من حضر 
بالاسترجاع والبكاءء والاستغفار لعليء والتعزية للحسين. م انضرف راجعاً إلى 
الكوفة من کان مع" فكتا كأغتام فقدت راعماء كا في خبر نوف البكالي". 


() مقتل الإمام لابن أبي الدنيا : ٠١‏ الحديث ٤‏ ومختصره في اتساب الأشراف ٠٠١:۲‏ 
الحديث ۵۸١‏ ونقل قبله عن ابن الأصم قال : قيل للحسن ل بعد ذلك : أن تاساً من 
«شيعة » أي الحسن زعموا أله مات ولكله سيبعث قبل يوم القيامة . وتأوًلوا عليه قوله : 
« أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم » فقال ؛ كذبواء ليس أولتك من « شيمته » ولكتهم 
أعداؤه» ولو علمنا ذلك ما قسمنا ميراثه ! وهذا الجواب لا يناسب قولهم بموته ثم رجعته ! 

(۲) المصدر السابق ۷-۹٦:‏ الحديث .١١‏ 

. 1۸١ تهج البلاغة الخطبة‎ (r) 


۲ موسوعة التاريخ الأسلامي /ج ه 
وصایاه بلفظه للا: 

وكأ ا لحاضرين حول الامام ا لا سمعوا مقال الطبيب قالوا له : يا أمير 
امؤمنين. أوصٍ. فقال ل : اثنوا لي وسادةء فأثنوا له وسادته وأسندوه إليها فقال : 

الحمد لله حق قدره متبعين أمره» وأحمده كا أحبّ» ولا إله إلا اله الواحد 
الأحد الصمد كا انتسب. 

وكأتّه ا أراد دفع دخل مقدّر عندهم بألّه م هرب من العطب فقال ا : 

أمها الناس» كل امرئ فى فراره يلت ما يفرّ منه. ومساق النفس إلى أجلهاء 
اکرب تة موافات. کے اغروت الأبام أا عن نكر هنا الأمر فأب اللہ ع 
ذكره إلا إخفاءه! هيهات! علم مكتون. 

أما وصيّنى : فأن لا تشركولباللة جل ثناؤه شيعا » ومحمدا اة فلا تضيعوا 
ستته. أقيموا هذين المعودين رأذ اميل المصباحين. وخلاكم ذم مالم 
تشردوا؛ مل کل امری بجهوده. وخفف عن الجهلة رب رحب ودين قويم. 

أنا بالأمس صاحبكم واليوم عبرة لكم وغداأ مفارقكم» إن تثبت الوطأة في 
هذه المرلة فذلك المراد"" وإن تدحض القدم فنا كنا في أفياء أغصان وذری ریاح 
وبظل غبامة. اضمحل في الجر متها (متراكمها) وعنا فى الأرض عخطًها! وأا 
كنت جاراً لكم» جاوركم بدني أياماً؛ وستعقبون مني جثة خلاء ساكنة بعد تحركهاء 
وكاظمة بعد نطقهاء ليعظكم هدري وخفوت إطراقي وسكون أطرانيء فإِّه أوعظ 
لكم من الناطق البليغ. 


)١(‏ وهذا يؤيد ما قاله المفيد من قصور الأدلة عن كون علمه بأجله تفصيلياً لا إجمالياً. كقوله 
له : « وأنت تصلبي لربك في هذا الشهر » ولم يذكر اليوم والعام. 

() كتاية عن البراءة من الجراحة وحصول السلامة. فلعلّه لم ييأس بقول الطبيب» 
أو كان قبله. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / وصاياه بلفظه EYN aaa‏ 

ودعتکم ودأع مر صد للتلاقی! غداً ترون أيامي» ويكشف الله عن سرائري؛ 
وتعرفوني بعد خلو مکاني وقيام غيري مقامي؟ 

إن أب فأنا ولي دميء إن أن فالفناء ميعادي» فإن أعتٌ فالعفو لي قربة. 
ولكم حسنة. فاعفوا واصفحوا $ أل تون أن يَعْْر الله لَكم ي ؟ 

فياه حسرة على كل ذي غفلة : أن يكون عمره عليه حجَة, أو تؤديه أيامه 
إلى شقوة! 1 

جعلنا الله وإياكم ممن لا بقصر به عن طاعة الله رغبة ٠‏ أو تحل به بعد اموت 
نقمة ! فإما حن له وبهء ثم أقبل على الحسن ل فقال له : يا بني ضاربة مكان ضربةء 


ولاتأم! 
يا بنی» إذا أنا مت فاقتل ابن مجلم ٠‏ احفر له ني الكناسة مارم به فيهء فاته 
من أودية جه ! 


ولعلّه لم يحضار هذا اضر صاجبه صعصعة بن صوحان العبدي ثم مُنع من 
الدخول إليه إلا باذنء فحضر صعصعة واستأذن فلم يؤذن له» فقال للآذن عليه : قل 
له : يا أمير المؤمنين» يرمك الله حيَاً وميا فواله لقد كنت بذات الله عليماًء فكان 
اله فى صدرك عظيماًء فدخل الآذن إلى الإمام وأبلغه مقال صعصعة فقال له الإمام : 
قل له : وأنت يرمك الله , فلقد كنت خفيف المؤونة كثير ا لمعونة". 


(۱) النور:۲۲. 

(r)‏ أصول الكافي :١‏ ۹ الحديث ١‏ و ۷عن العقيلي ورصف هذا موضع قبر ابن ملجم على 
باب طاق المحامل موضع بايعي رؤوس الأغنام وأصحاب الثّواء كما في الكافي . وذكر 
الخبر في نهج البلاغة الخطبة ۹,؛, ومصادرها في المعجم المفهرس : ۱۳۸۸ والکتاب ۲۳ 
ومصادرها في : ۱۳۹۰۵ وهما واحد. 

(۳) مقاتل الطالبیین :۲۳-۲۲ عن آبي مخنف. هذا وقد روی الکشيّ بسنده‌عن سه 
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وروى المفيد بسنده عن الأصبغ بن تُباتة الجاشعي القيمي قال ؛ لا ضرب ابن 
ملجم أمير المؤمنين اذ غدونا عليه في تفر من أصحابنا : أنا والمحارث بن عبد الله 
اممداني الأعور وسويد بن غفلة ومعنا جماعة آخرون» وكان الباب مغلقاً (فيبدوا 
أله كان اليوم التاني) فقعدتا على اباب فسمعنا البكاء من الدار فبكيناء فخرج إلينا 
الحسن بن علي فثك فقال لنا : يقول لكم أمير المؤمنين : انصرفوا إلى منازلكم. 
فانصرف القوم غيري. 

واشتد البكاء في مغزله فبكيت, فخرج الحسن ل فقال: ألم أقل لكم: انصرفوا! 
فقلت : لا والله ياين رسول الله ما تتابعني تفسي ولا تحملني رجلاي أن أنصرف حتى 
أرى أمير ا لمؤمنين» وبكيت. فدخل الدار ولم يلبث أن خرج فقال لي : ادخل. 

فدخلت على أمير المؤمنين فإذا هو تند معصوب الرأس بعصابة صفراء قد 
نزف دمه واصفرٌ وجهه . فا أدري وجه أشدً/طفرة أم العصابة ؟ فأكببت عليه فقبّلته 
وبكيت. فقال لي : لا تيك يا إصيغرفاتيا وال الجنة! فقلت له : جعلت فداك» إني 
أعلم وال إنك تصير إلى الجنةء وإغا أبكي فقداني إياك يا أمير المؤمنين. 


کتاب وصيته##: 

روى الال العامري في كتابه أله شهد الإمام 4# حين أوصى إلى انه 
الحسن وأشهد عليه أهل بيته وجميع ولده ومنهم الحسين ومحمد؛ ورؤساء شيعته» 
فدفع ليه سلاحه وکتبه وقال له : 


و الرضا 4 : أن علياً # عاد صعصعة في مرضه فقال له ذلك وأجابه صعصعة بمقاله 
هذا! فهل تكرّر مثله 1 وفي الكافي ۷: ٤٩‏ أن الإمام أشهده على وصينه . 

() أمالي المفيد : ٠۵١‏ الحديثت ٣‏ م ٤١‏ وعنه الطوسي في أمالیه : ٠١١‏ . الحديث ٠١١‏ 
م ۵؛ وللخبر تة في الفضائل . 
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1 يا ي إن رسول ان کل كا أوصى إل ودفع 8 کتبه وسلاحه أمرني أن 
أوصي إليك وأدفع كتي وسلاحي إليك. وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن 
تدفعها إلى أخيك الحسين. 

وكان ممن حضر مع الحسين ابنه علي بن الحسين صغيراً فأقبل علي 4# على 
الحسين وقال له : وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك هذا وأخذ بيد ابنه علي بن 
المحسين» وقال له : وأمرك رسول اله أن تدفعها إلى أبنك محمد فاقرأه من رسول الله 
ومني السلام. م عاد إلى ابنه الحسن وقال له : يا بُني» أنت «وليً الأمر» 
ووي الدم بعدي» فإن عفوت فلك» وإن قتلت فضربة مكان ضربة» ولا َمل بهء 
م قال له :اکتب : 

« پم الله الرحمن الرحم» هذا ماأُوّصّی په علي بن ابي طالب : أوصی : أله 
يشمهد أن لا إله إل اله وحده لا شريك لةاوأن جا عبده ورسوله « اسل رَصُولّةُ 
الى وَين الْحَقّ ليظهره على الذي نكل ولو كَرِةَ المُشْركونَ) م إن صَلاتي 
وشي وتختاي وتماتي ف َب العاليين « ل ريك له بلق أيزث وأئ اَل 
المشليين)". 

#أوصيك -يا حسن» وجميع ولد وأهل بيتي ومن بلغه تابي من ا لمؤمنين - 
بتقوی اله ربكم « فلا تمو إل وَأتُمْ مشلمون )7 < اغتصوا بحل اله جريعاً 
و تفقوا 4 فاق “معت رسول اله ل يقول : « صلاح ذات البين أفضل من 
عامة الصلاة والصوم» وإن البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين» ولا قوة إلا باله . 


.١ : التوبة :۳۳ والصف‎ )١( 
. ۱۹۳-۱۹۲ : العام‎ )۲( 
. ٠١١: البقرة‎ )۳( 

٠۰۳: آل عمران‎ )٤( 
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انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم هون الله علك الحساب. 

وال الله فی الأيتام فلا تغبّوا أفواههم» ولا تضيعوا من بحضر تكم فقد “معت 
رسول الله 4 يقول : « من عال يتيماً حت بستغني أوجب اله له بذلك الجنة, كا 
ازجت لآكل مال اليت النار». 

والله اله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غبرکم. 

والله الله فی جیرانکم. فان رسول اله ا أوصى بهم. 

والله اله في بيت ربكم فلا لون منكم ما بقيتم» فإِلّه إن برك لم تناظروا. 
ون دن ما يرجع به من امه أن بُغفر له ما قد سلف. 

وال اله ف الصلاة فإنها خير العمل» وإنها عمود دينكم. 

وال اہ فی الزکاۃ فإنہا تی غض بکربکم. 

واه الله في شر رمضان فإ صياهة نة من النار . 

والله الله في الفقراء والمسا گن ازكرم یا معیشتكم. 

واه الث في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم» فإغا يجاحد في سبيل الله 
رجلان : إمام هدی ومطیع له مقتد بهداه. 

واله الله في ذرية نبّكم » فلا بُظلمنٌ بين أظهركم وأنتم تقدرون على الدفع 
عنپ ہ٩‏ 
واه الله في أصحاب نيكم الذين لم بحدثوا حدثاً ولم يؤوا محدثاً! فإ 
رسول اله ل أوصی بهم ؛ ولعن امحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث! 


() وکاله م نى بذلك عن کون إمام الهدی بعده من ذرية نيهم ولكن لا أمل في حکمه !بل 
غاية ما يتوقع منهم أن يدافعوا عنهم فلا يظلموا بمحضرهم وبين أظهرهم! رهم قد لا 
يقدرون حى على الدفع عنهم . 
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واه الله في النساء وما ملكت أيانكم! ولا تخافنٌ في الله لومة لام فيكفيكم 
الله وقولوا للناس حسناً كا أمركم اله . ولا تتركن الأمر با لمعروف والنهى عن 
انكر فيو لله الأمر أدراركم فتدعون فلا يستجاب لكم١٠!‏ [ 

يا بي عليكم بالتواصل والتباذل والتبارّ؛ وإياكم والنفاق والتقاطع؛ 
والتدابر والتفرّق» و تقاونُوا عَلَى لبر َالَفْوَى وَل تَقاوَنُوا عَلَى الُم وَالْعُذْوَانِ 
اموا اله إن لله شَرِيد اقاب . ۰ 

حفظكم الله من «أهل بيت» وحفظ فيكم نبيّكم. أستودعكم الله وأقراً 
عليكم السلام»". 

أملاها الامام وكتبا كاتبه عبيد الله بن أي رافع ٥‏ . 

وقد مر في صدر هذا انير اناا داقع إل ا یسن ا سلاحه وکتبه» وروی 
الكليني بنسختين عن الصادق لا : ا نا أراد ا لخروج من المدينة إلى العراق 
(البصرة) استودع وصيّته وكتبه عند ام سلمة» قكانت عندها حتى رجع الحسن ا 
إلى المدينة فدفمتبا إليه. فلعلها وصية وكتب أغرى. 


(1) وكأتّه ا يكي بذلك عن أن الذي يدفع إمام الهدى من ذرية نهم (الحسن 1# ) هو من 
يدعي صحبة النبيّ ولكنه ملعون على لسانه ؛ لاله محدث ويؤوي المحدثين منهم» وهم لا 
ینکرون منکراته فيستولي علیهم . 

.٠:ةدئاملا‎ )۲( 

(۳) کتاب سلیم بن قیس ۲: ۹۲٤‏ ۔ ۹۲۷ الحدیث 1۹ وتخریجه في ۳: ٠١١١‏ وفي تهج 
البلاغة ك .٤١‏ ومصادره في المعجم المفهرس : ۱۳۹۷ء وفي فروع الكافي 0١:۷‏ عن 
الإمام الکاظم ل كما عنه في بحار الأنوار .۲٤۸ : ٤۲‏ 

. عن الكلبي عن الباقر ل‎ ٣١ الحديث‎ ٤۸ : مقتل الإمام لابن أبي الدنيا‎ )٤( 
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وروى عن الباقر ل أنه قال لابه ا حمسن : أن متي حقى اسر إليك ما أسرّ 
رسول اله إليّ؛ وأتمنك على ما ائتمنني عليهء فدنا منه فأسرٌ إليه". 

وخبر الملالي العامري كان يتضمن حضورء فى الوصية الأخبرة للإمام جا 
وفي خبر آخر عن الأصبغ بن ثباتة الجاشعي القيمي ما يفيد أله كان حاضراً في 
الوصية الأخيرة ليلة الوفاةء قال : دعا الحسن والحسين لق وقال ها :إن مقبوض 
في ليلتي هذه ولاحق برسول اله اء فاسمعا قولي وعياه : يا حسن أنت وصيّي 
والقاثم بالأمر بعدي» وأنت يا حسين شريكه فى الوصية (ولكن) انصت ما نطق 
وكن لأمره تابعاً ما يق فإذا خرج من الدنيا فأنت الناطق بعده والقائم بالأمر. 

قال للحسن : إنك ول الأمر بعدي؛ فإن عفوت عن قاتلي فذاك. وإن قتلت 
فضربة مكان ضعرية » وباك والمخلة فان رسول اله د نى عنما ولو بكلب عقور! 
واعلم أن الحسين معك ولي الدم جرا في راك وقد جعل الله تبارك وتعالى له 
سلطاناً على قاتلي كما جعل لك. وإن ابن مجم ضربني ضبربة فلم تعمل ففنّاها فعملت, 
فإن عملت فيه ضربتك فذاك وإن أم تعمل فر أخاك الحسين فليضربه أخرى بحن 
ولايته فإنها ستعمل فيه . وإن الإمامة له بعدك وجارية في ولده إلى يوم القيامة . 

وإياك أن تقتل بي غير قاتلي فإن الله عر وجل ي قول : 3و٣‏ َر وَازدة 


ود أْرى)0. 


(۱) اصول الكافي ۱ : ۲۹۸ الحدیث ۲ و٣‏ و٤.‏ 
الدر النظيم في الأنمة اللهاميم للشيخ يوسف الشامي العاملي تلميذ المحقّق الحلي (ق ۸ه). 
وفي الخرائج والجرائح ۱۸١ : ١‏ : عن الباقر لل أن أمير المؤمنين ل في حال 
احتضاره جمع أهل بيته ( بنيه ظ ) وهم اثنا عشر ذكراً وقال : إن لله أحبّ أن يجعل في سنة 
من نبي يعقوب» إذ جمع بنيه وهم اثنا عشر فقال : إني أوصي إلى يوسف فاستمعوا له 


وأطيعوا أمره . وإني أوصي إلى الحسن والحسين فاسمعوا لهما وأطيعوا أمرهما. 
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وروی المفید بسنده عن مول الا مام ا قال : لا حضر ته الوفاة قال للحسن 
والحسين : إذا آنا مت (فضعاني) على سريري واحملا موخَر السسرير فإنكما تكفيان 
مقدّمه ( حت تبلغا) بي الغرتين" فتريان صخرة بيضاء تلمع نوراً! فاحتفرا فيهاء 
فإنكما تجدان فما ( خشبة) ساجة. فادفناني فما" وقال : وكان احسن وصىٍ أبيه 
على أهله وأصحابه ووصًاه بالنظر في وقوفه وصدقاته". 


وفاته وڅسله ودفبه: 

قال اليعقوبي : أقام الإمام ة بعد ضربته يومين» وتوف في أول ليلة من 
العشر الأواخر من شهر رمضان سنة أربعين» ومن شهور العجم في كاتون الفافي 
(اليوناني) وهو ابن ثلاث وستين سنةاغسلةًا ميسن + بيده وصلى عليه وكبر 
سبعاً وقال : أما له لا كبر (سبعاً) على أحد بعدأهء ودفن ( بظهر) الكوفة في موضع 
يقال له الغريٌ. 


() الغريان تثنية الغريّ وهو فعيل بمعلى المفعول من الغري أي الطلاء والصبغ ‏ وهما قبران 
قائمان لنديمي المنذر بن امرى القيس ملك الحيرة في النجف بظهر الكوفة . معجم البلدان 
٤‏ : ۸. والنسبة إليها : الغروي» واصطلح بها على أهل العلم منها . 

(۲) الإرشاد ۲۳:۱ ۔٤۲,‏ 

(۳) الإرشاد ۲ : ۷وکتابه بوصیته هذه في مقتل الإمام لابن بي الدنیا : ۵۱ ٦٥ء‏ الحدیٹ ٠۵‏ 
-۳۸لمشر خلون من جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين في مسكن ! ولكن في نهج البلاغة لد 
٤‏ عن فروع الكافي ۷: ۹ : في منصرفه من صفين ؛ فهو في سنة سبع وثلاثين وليس سئة 
تسع وثلاٹین ۔ 

)£( تاريخ اليعقوبي ۲ : ۲ _ ۲۱۳ ولتحقیق تاریخ الوفاة انظر قاموس الرجال : ٠١‏ : 
الرسالة : ۲۸ ۳١‏ وإذا كان المقتل في كانون الثاني فهو في الشتاء ‏ 
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وقال ابن قتيبة : وغسله المحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن 
جعفر وكُفّن في ثلاثة أثواب بلا قيص» وصلّ عليه ابنه الحسن. وعمّى قبره مخافة 
أن تنبشه الخوارج٠.‏ 
وروی الاصفهاني بسنده عن أبي مخنف : أنه لذ توف فى ليلة الأحد لإحدی 
وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان. وولي غسله أبنه ا لجسن وعبدالله بن العباس 
(فبظهر أنه قد حضر )"" وكفن في ثلائة أثواب بلا قيص ؛ وصلل عليه ابنه الحسن 
وکر نمس تکبیرات» ودفن... عند صلاة الصبع ". 
ولکن روی ابنأبي‌الدنيا بسنده عن الباقر :أ امسن ا غسل عليا بيده. 
وكفنه في قيص ولقافتين. ونقل قبله عن الشعي : أن علياً أوصى الحسن أن يله 
وأن لا يغاي في الكفن قال : فإني معبترسول اله ي يقول : « لا تغالوا في الكفن 
بسا راء وامشوا ابي غین : لا سر عوا بي ولا تبطتوا بې 
() الإمامة والسياسة ۲ .٠١١ ٠:‏ 
(۲) ولقد تعبا ابن عباس حتى هذا المحضر فلم جد فترة لفتور روابطه بالإمام لا . 
فلم نجد مصداقاً لاتّهامه باختلاس مال البصرة وانظر للتفصيل : عبد اه بن العباس 
للعلامة القاني » وعبد اله بن العباس للسيد محمد تقي الحكيم » وابن عباس وأموال البصرة 
للسيد جعفر مرتضى الماملي. وسيأتي الصحيح فيه بعد صلح الحسن ا . 
(۳) مقاتل الطالبیین : ۲۵ .٠٦-‏ 
() مقتل الإمام لابن أبي الدنيا : .۷١‏ الحديث 1١‏ و٠‏ . وهنا أي في وفاة الإمام لإ روى 
الكليني في الكافي بسنده عن عمر بن إبراهيم الهاشمي (كذا) عن عبد الملك بن مير » عن 
ادن صقرا ا رسول ال عا قال : لما كان البوم الذي بض فيه أمير 
المؤمنين ا دهش الناس كيوم قُبض فيه النبي َة وارتح الموضع بالبكاء» وجاء رجل 
مسرعاً باكياً مسترجماً حتى وقف على باب البيت الذي فيه أمير السؤمتين لإ فقال : 
رحمك الله يا أبا الحسن! إلى آخر الخبر. ونقله الصدوق في أماليه وكماله. سه 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / وفاته وغسله ودفنه o EO A‏ 


فخرجوا به جوف اللیل من مازله ومرًوا په على مسجد الأشعث حى 
خرجوا إلى ظهر الكوفة" وجعلوا يحملون وخر سريره وكفون مقدمه وهم 
يسمعون دوبَاً وحفيفاً لغيرهم حى حضروا موضح القبرين الغريين لندعي المنذر 
بن امرئ القيس ملك الحيرة المقتولين بأمره سكراناًء قبل الإسلامء فإذا صخرة 
بيضاء تلمع نوراً كا وصف الإمام في وصيته إليهم» فاحتفروا الموضع فإذا بخشبة 
ساجة مكتوب علبما : هذا ما اخره نوح لملي بن أبي طالب ا" . 

ودخل القبر الحسنان به واب بن الحنفية وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهماء 
ودفنوه قبل طلوع الفجر" وألحدوه في ناحية القبلة وأسنده بسبع لبسنات ١‏ ثم 
عادوا إلى الكوفة حين الفجرا". 


ج وفي ترجمة سيد بن صفوان الصحابي في قاموش الرجال ۲ : ۱۲ برقم ٩۲١‏ نقل عن 
الاستيعاب عن عمر بن إبراهيم بن حال (الكردي ل الهاشتفي) عن عبد الملك عن أسيد بن 
صفوان : أنه لما قبض أبو بكر ارتجّت المدينة بالبكاء ودهش القوم كيوم قيض النبي لل 
فأقبل علي بن أبي طالب مسرعاً باكياً مسترجعاً حسّى وقف على باب البيت فقال : رحمك 
اله یا آبا بكر » إلى آخر الخبر بطوله ! 

واعترف الدارقطني والخطيب والذهبي بكذب الراوي الكردي عمر بن إيراهيم وهو 
أصل الخبر . وأرى الخبر لا يلام الخبر المعتبر في وفاة الإمام ب بين أهله في أوائل الليلء 


فلا ترکته . (۱) مقاتل الطالبیین : ۲٢‏ وعنه في الاإرشاد ۱: ۲۵. 
(۲) الإرشاد ۱: ۲۳ باسناده إلى مولاه ل ؛ ولعلهم قرؤوا المكتوب بنور الصخرة؛ ولعلّه كان 
بخط عربي. 


(۴) الإرشاد ۱ : ٤‏ ۲۵ باسناده عن الباقر ل وهو الذي كشف للناس موضع قبره , 
() متتل الإمام لابن أبي الدنيا : ۷۳ الحديث عن الباقر غه أيضاً. 
(0) المصدر السابق : ۸١‏ الحديث ۷١‏ عن الكلبي . 
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خطبة الحسن م في وفاة أبيه: 

روى ابن أبي الدنيا عن الشعي : أن صلاة الفجر يوم وفاة الإمام 4# صلاها 
الحسن 4#" ورقى انبر بعد الصلاة في ثياب سود" فقام وقال : 

المد لله مدا كثيراً على ما أحببنا وكرهناء إنا له وإنا إليه راجعون» والحمد 
له رب العالمين. وإني أحتسب عند الله مصابي بأفضل الآباء بعد رسول اله ل م 
اعلمن -يا معشر من حضر-: أله قد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه أحد كان 

قېله» ولم خف بعده مثله» وهو علي حبیب رسول الله وأخوه ل فنحقسب عند 

اله ما دخل علينا دأهل البيت» خاصة؛ وما دخل على جميع أة محكد عائة, فواله 
لا أقول اليوم إلا حمَّاً : لقد دخللت مصيبته على جسيع المباد والبلاد والشسجر 
والدواب! فنسأل الله الب الرحم أنيرنكم وجهه وأن يعدب قاتله» وأن بحسن 
علينا الخلافة من بعده". 

أما والله لقد قتلحم الليلة رجلا في ليلة زل فبا القرآن. ورُفع فما عیسی بن 
مریم وفبها تل یوشع بن نون فی موسی پیا" . 

لقد فارقكم بالأمس رجل ما سبقه الأرّلون ولا يدركه الآخرون (ولقد) 
کان رسول اله کل ليدفع الراية إليه فيمضي وجيرئيل عن يينه وميكائيل 
عن يساره» فا يبرح حت بفتح الله عر وجل عليه» وما ترك صفراء ولا بيضاء 


() مقتل الإمام لابن أبي الدنيا : .٠١‏ الحديث ۸۷. 

(۲) المصدر السابق : ٠١‏ الحديث 1 عن عاصم بن أبي النجود الكوفي الاصفهاني ؛ القارئ 
المعروف . وفي عمامة سوداءء بلا ذكر الثياب عن مسند أحمد ,۱۹١ :١‏ وكشف الأُستار 
للبار : ۲۵١‏ في حاشية مقتل الإمام : ١‏ الحديث ۸۸. وخصائص النسانى : 1. 

(۴) المصدر السابق : ١٤-۹۲‏ الحديث ۸۷ عن الشعبي. ٤‏ 

.۸۸ الحديث‎ ,۹۵ ۹٤ : المصدر السابق‎ )٤( 
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غير سبعمئة درهم كان أرصدها فى خاد م" يشتريه لأهله "ثم خنقته العبرة فبكى . 
وبکی معه الناس. 

ثم قال : أتها الناس» من عرفني فقد عرفتي ومن لم يعرفني فأنا ا لحسن بن 
محمد بال أنا ابن البشير» آنا ابن النذير » أنا ابن الداعي إلى اله عر وجل بإذنهء وأنا 
ابن السراج المنير» وأنا من «أهل البيت» الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهیراًء والذین افترض اله مودتہم فی کتابه إذ يقول : $ ومن هرف حَسَتَة تَر لَه 
فيا شنا" فاقتراف الحسنة : مودتنا « أهل البيت »م جلس . 

وزاد أو خنف بسنده : أن عبد الله بن العباس كان حاضراً فقام بين يدي 
المحسن له“ والتفت إلى الناس وناداهم : معاشر الناس» هذا ابن بنت نيكم 


و( وصيّ) إمامكم فبايعوه. 
فاستجاب له الناس وقالوا: ما أحَبّه إليناوأوجب حمّه عليناء وتبادروا إلى 
البيعة له بالخلافةا". 


٠١ الحديث‎ 11-۹١ مقتل الإمام لابن أبي الدنيا ؛‎ )١( 

(۲) المصدر السایق : ۹۲ ۳. الحديث 7. ونقلها (اليعقوبي ) في تاریخه YT:‏ 
وبعضها أبن قتيبة في الإمامة والسياسة ۱ . والمسعودي في مروج الذهب ٤۱٤:۲‏ 
وقال : وكان كما قال الحسن فة . رالخادم أعم من الذكر والأئشى . 

(۳) الشوری :۲۳. 

۱1۰ : عن الإمام السجاد لل ء وقله في الذرية الطاهرة‎ ١ :۳ المستدرك للحسكاني‎ )٤( 
الحديث‎ .۲٠۹ : عن زيد بن الحسن؛ وفي تفسير فرات : 1۹۷ و ۱۹۸ وفي أمالي الطوسي‎ 
ê ۹م‎ 

(۵) مقاتل الطالبیین : ٣۳-۳۲‏ بخمسة طرق ومنها عن بني الحسن ا . 

() الإرشاد ۲: ۸ واختلفت رواية البلاذري عنه قال: خرج عبيد اف بن العباس للناس س 
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وخطبتاه قبل البيعة له وبعدها: 

وروی الصدوق» عن ابن عقدة. عن عوانة بن الحكم بسنده قال : لما قام 
الناس ليبايعوا المحسن ل قام فخطبمم فقال : «الحمد له على ما قضى من أمر» 
وخص من فضل وعم من أمر» وجلل من عافية» مدأ يت به عليتا نعمه, 
ونستوجب ٻه رضوانه . إن الدنيا دار بلاء وفتنةء وكل ما فما إلى زوال» وقد نانا 
اله عنها كما نعتبر» فقدم إلينا الوعيد كي لا تكون لنا حجة بعد الإنذارء فازهدوا فما 
يفتی وارغبوا فيا يبق » وخافوا الله فى اسر والعلانية. 

إِنّ علكاً جذ في الحيا والمات والمبعث عاش بقدر ومات بأجل. 

ا اک ا و ماران مات وا و اموا 
على ذلك . 

وکان أول من بایعه قيس بن سعدالأنصاري قام إليه وقال له : ابسط يدك 
أبايعك على كتاب الله وسنة موكنال الحون! فقال امسن ا : على كتاب اله 
وستّة نيه فان ذلك يأتي على کل رط . فسکت قيس وبایعه. 


ج فقال لهم : توفى أمير المؤمئين برأ تقباً وعدلاً مرضياً أحيا سنة ابن عمه رنبيّه وقضى 
٠ 5 #٤ ‫َ 4 1‏ 

بالحق في مته , وقد ترك خلفا رضي مباركاً حليماً, فإن كرهتم فليس أحد على أحد ! وإن 

أحببتم خرج إليكم (؟) فتبايعوه. فقالوا : بخرج عزيزاً مطاعاً! فخرج الحسن وخطبهم 


فبایعوه ! 
ونری هذا موضوعاً على مذهب الإمامة بالاختيارء في مقابل الخبر السابق عله 
بالوصاية. 


() التوحید : ۳۸۷. 


() تاريخ الطبري ۵: ۱0۸ مرسلاً. وأسند البلاذري عن عوانة بن الحكم والكلبي عن 
أبي مخنف بسنده قال : قام قيس فخطب فوصف فضل علي وسابقته وقرابته. والذي و 
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وبعد بيعة الناس له خطبهم فقال : نحن حزب الله الغالبون وعترة رسوله 
الأقربون» وأهل بيته الطيّبون الطاهرون. وأحد التقلين الذين خلفها رسول الله في 
مته التالي كتاب اله ... فا لمعل علينا في تفسيره» لا نظي تأويله بل نتيقن 
حقائقه» فاطيعوناء فان طاعتنا مفروضة ‏ إذ كانت بطاعة الله ورسوله مقرونةء قال 
ال عر وجل : < با أا اليح آعثرا أطيغوا اله ايوا الأول و أذلي الم نكم 
قان ازعم في َء رة إلى اله والأشو ل" وقال : « ولو ردو إلى الؤشول 
إلى أُذلي اهر نه عة لين تشتنب ًه ينهم ). 

وأحدّركم الاصغاء هتاف الشيطان فإنه لكم عدو مبين» فتكونوا أولياءه 
الذين قال هم : ( ت غالب لَكُم الوم من الاس وَإّي جار كم فَكا تراث الفتكان 
كص على مييه قال ي ټريء نمأي ارا َرَو 4 فّلقون للرماح ورزاً 
وللسيوف جزراء وللعمد حطماً والسجام غرضاً « ل ينق تفس إيمانا لم تكن 
آمك بن قير أ بث في ياعا 04 سكت ونزل* م زاد أجورهم 


مثة مثة". 


ی کان عليه في هدیه وعدله وزهده. ثم قرض الحسن ووصف حاله ومکانه من رسول أله 
والذي هو أهله في هديه وحلمه واستحقاقه الأمر بعد أبيه» ورغّبهم في بيعته ودعاهم إلى 
طاعته» ثم کان ول من بايعه . 

() النساء + 0۹. 

.A۳ : النساء‎ )۲( 

.٤۸ : الأفال‎ )۳( 

. ٠۵۸ : الأنعام‎ )( 

)0( أمالي المفيد : ٠١۸‏ الحديث ٤م ١‏ وعنه في آمالي الطوسي» الحديث 4و 

(1) مقاتل الطالبیین : ۳۲ ولم يكن قبله وإنما تبعه من بعده. 
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ثم أقدم على ابن ملجم: 

روى ابن أي الدنيا: أن ابن ملجم جُعل عند عبد الله بن جعفرا٠‏ 
وعن الباقر ## قال : أسر الحسن ## بابن ملجم فأتى به» فضربه ضربة 
فأندر أصابعه» فشًاها فقتله'" ثم درج فی بوریاء فأحرق فرأوه مسود 
الوجه. 

وروي أبو الفرج» عن أي مخنف : أن امرأة من النخع من هندان تدعى أم 
ایم بنت السود استوهبت جيفته بعد طرب عنقه» فوهبها هاء فأحرقت جثته 
بالنار“ وسوّدت وجهه. 

وقال البلاذري : لا أخرج ابن ملجم للقتل اجتمع الاس وجاؤوا معهم 
ببواري وزفط ونار وجعلوه ف البواڑي أوياقوصرة كبيرة التمر من سعف 
النخيل فأحرقوه'". 


() مقتل ألإمام لابن أبي الدنیا : ۸۳ الحديث .۷٤‏ 

(۲) المصدر السابق : ٠٠‏ الحديث ۸ ولها تنمّة غير تامّة تشعر بشعور الحسن بالذنب من 
الضربتين . ومثل صدره في اليعقوبي ۲: .۲٠٤‏ 

() مقتل الإمام لابن أبي الدنيا : ,۸١‏ الحديث ۷۷. 

() المصدر السابق : ۸۸, الحديث ۷۸. 

۹ مقاتل الطالبيين : ١۲ء ويبدو عله في الإرشاد‎ (o) 

() أنساب الأشراف ۲: ٠٠۵‏ الحديث 0۸۹ رهي أول بادرة لذكر النفط في الكوفة. 
ولعل عنه في مروج الذهب ١‏ : ثم أخذه الاس وأدرجوه في بواري وطلوها 
بالنفط وأشعلوها بالنار . وراجع تحقيق المحتّق المحمودي في تحریق ابن ملجم والتمثیل 
به وعدمه في حواشيه على هذا الخبر في أنساب الأشراف» ومقتل الإمام لابن أبي الدنيا : 
AAA‏ 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / نعي الإمام إلى المدينة والشام a‏ 
نعي الإمام إلى المدينة والشام: 

وذهب بنعي الإمام 4# إلى احجاز ابن أخي سعد بن أي وقاص : سفیان بن 
عبد شس الزهري. فلب بلغ نميه عائشة تلت : 

فألقت عصاها واستقربهاالنوى كا قر عيناً بالأياب المسافر 

م سألت عن قاتله فقيل ها : رجل من مراد فقالت : 

فإن يك نائياً فلقد نعاه غلام ليس في فيه التراب 

وکائت زيتب بت أُم سلمة حاضارة فقالت ها : ألمي تقولين هذا؟ فقالت : 
ٳذا نسيت فذگروفي. م تلت : 

ما زال إهداء القصائد ینتا باسم الصديق وكثرة الألقاب 

حت ركت أن قولك فم کف كل بجحستعع طنين ذباب ٠‏ 

وأيما نميه اة في الشام فقد بلغ نميه معأوية وهو متك في جلسه ولملّه لما به 
من علاج إليته. فاستوى جالماً والتفت إلى ميه وقال ها: يا جارية غليني 
فالیوم قرت عینی". 

ولعلٌ هذا أثار أبا الأسود الدولي البصري فقال معرّْضأً به : 

ألا أبلغ معاوية بن حرب ٠‏ فلا قرت عيون الشامتينا 

قتلتم خير من ركب المطايا ٠‏ وأكرمهم وسن ركب السفينا 


(۱) ذكر بعضه أو كله في الطبقات الكبرى ۳ ۰ والموققیات : ۱١١‏ مسنداً وأنساب 
الأعراف ۲: ٤۰۷‏ ذيل الحدیث ۹٩‏ وتاريخ الطبري ۵ : ٠٠١‏ . ومقاتل الطالبیین ۲١:‏ . 

0( تشييد المطاعن ۲: ٤١۹‏ وقد مر عن اليعقوبي أن قتله 4 كان في كانون الثاني أي في 
الشتاء وخلافاً ثذلك نقل ابن أبي الدنيا : أن معاوية جاءه نعي الإمام وهو مع امرأته في نوم 
قيلولة في ضحى يوم صاثف ! فاسترجع وقال : ماذا فقدوا من الخير والعلم والفضل والفقه ! 
وما فقدوا من سوابقه وعلمه وفضله :١‏ ۱۰۵ الحدیث .1٤‏ 


0 شوغ التاريخ الاسلامي اج‎ e fA 
ومن لبس النعال ومن حذاها  ومن قرأ المثاني والمئينا‎ 
وقد علمت قريش أين حلت بأتّك خيرها حسباً ودين‎ 
أي شهسر الصيام فجعتمونا  بخير الاس طرأًأجممينا‎ 
إذا استقبلت وجه أي سين رأيت البدر راع الناظريناا»‎ 
ودعا معاوية الناس إلى بيعته فبايعوه خمس خلون من شوال سنة أربعين".‎ 


بيعة الحسن# بالحرمين: 

مر في الأخبار السابقة بقة :أن الإمام #ة كان قد سرح معقل بن قيس الرياحي 
القيمي في حشر الناس من السواد إلى الكوفة ليتجهّزوا لغزو الشام راشب 
الإمام لا فعاد إلها. 

وكان قد أرسل جارية بن فُدامة اليغدي القيمي لتعقيب بسر بن أب أرطاة 
المامري؛ ووصل جارية إلى رن ق آالبنفخر شر منها إلى مكة فأقبل 
جارية حى دخل مكة وخرج بسر منها إلى الامةء ويظهر أن وصول جارية إلى 
مکة کان بعد شهر رمضان ولعله في أوائل شہر شوال» وغريب أن كان قد بلغهم 
مقتل الإمام على ا ولم يبلغهم بيعة الناس بعده. 

فقام جارية على منبر مكة وقال هم : يا أهل مكة! مع من أنتم ؟ قالوا: كانت 
بیعتنا لم ورأينا معكم» فجاء هؤلاء القوم ودخلوا علینا فلم نقم م وقهرونا على 
البيعة هم وبيعتكم قبلهم . 


اساب الأشراف ۲ : ٤۰۹‏ الحدیث 0۹۲. 
() تاریخ الطبري ۵ : ۱۵۱-۱۵۰ وفی دیوانه : ۳۲. 
(۴) الإمامة والسياسة ۲ : ٠١١‏ . 
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م 


فقال هم : إا مغلكم معل الذين « وإ موا لين موا الوا نّا َإذا حَلَوا 
إلى مَجَاطينهم فالا إا عك إِلَمَا حن مُشعَهزئو )" قوموا فبايعوا. قالوا : أليس 
قد هلك أمبر المؤمنين رحمة الله عليه فلمن نبايع رمك اله! ولا ندري ما صلع 
الناس بعده. قال : وما عسى أن يصنعوا إلا أن يبايعوا ا جسن بن علي» قوموا 
فبايعوا. فبايعوه للحسن ا . 

فخرج منہا إلى المدينة» وكان أهل المدينة بعد خروج أبي أيوب الأنصاري 
منها قد اصطلحوا على أب هريرة الدوسي للصلاة بهم ولكنه لا بلغه توجَه جارية 
إلى المدينة توارى خوفاً منه! ودخل جارية ولعلّه بلغته شماتة عائشة بقتل الإمام ل 
فصعد منبرها فحمد الله وأثنى عليه, وذكر رسول اله فصلى عليه ثم قال هم : 

ہا الناس إن علا 4 -يوم ولد وتوم توفًاه الله ویوم یبعث حیاً-کان عبداً 
من عباد اله الصالحين. عاش بقدرإوماتتا بَأجل فلا نأ الشامتين هلاك سيد 
السلمين وأقضل المهاجرين وابن عم التي ل. أما والذي لا إله إل هو لو أعلم 
الشامت منكم لتقرّبت إلى الله عر وجل بسفك دمه وتعجیله إلى النار! ثم قال هم : 
قوموا فبايعوا للحسن بن علي. م أقام يومه ذلك يبايعه الناس. ثم غدا منها 
منصرفاً إلى الكوفة» وإذ لم يعن هم أحداً عاد أبو هريرة يصل بهم ! 

وأخذ بسر من المامة طريق السماوة ومنها إلى الشام وقد قَتل في غارته هذه 
ئلائين الفا . 

وأقبل جارية إلى الكوفة حى دخل على الحسن 4# فعرًاه بأبيه وبايعه م 
قال له : يرمك الله سر بنا إلى عدوؤك قبل أن يسار إليك! فقال له : لو كان الناس 
کلھم مثلك سرت بہہ". 


. 1٤١ 1۳۸: ۲ الغارات‎ )۲( .٠٤: البقرة‎ )( 


.1٤۳ ٠:۲ المصدر الساہق‎ )۳( 


سے 
ی یزوس دک 


عهد الإمام المجتبى + 


رکیز سو 


قال المفيد : تبادروا إلى بيعة الجلسن #4 بالنلافة» وذلك يوم الجمعة الحادي 
والعشرين من شهر رمضان سنة أربعاةللهجرة ت فأنفذ عبد الله بن العباس إلى 
البصرة. ورتب العیال وآقر الامر تی یزرد 

وروی البلاذري بثلائة طرق منها عن الكليء عن ي مخنف بإسناده قال : 
ثم مكث أكثر من مسين ليلة -أي إلى نعو النصف من ذي القمدة -قاعداً عن تعقيب 
المسير إلى الشام. 

فكتب إليه أبن عباس من البصرة كتاباً يعلمه فيه : 

«أنا يعد فإن السلمين وآوك أمووحم بعد على 3# فشر الحرب وجاحد 
عدرك. وقارب أصحابك» واشتر من الظنين دينه با لا يثلم لك دينك وول أهل 
البيو تات والشرف تستصلح به عشائرهم حى تكون الجماعة» فان بعض ما يكره 
الناس (من ذلك ولكن) كانت عواقبه تؤدي إلى ظهور المدل وعر الدين» 


.١:۲ الإرشاد‎ )۱( 


CEP Be E OPO PD TEE LL‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
خير من كثبر مما بحبّه الناس ( من التسوية) إذا كانت عواقبه تدعو إلى ظهور 
الجور ووهن الدين"" وذل المؤمنين وعرّ الفاجرين. واقتد (في ذلك) با جاء 
عن أنة العدل : فقد جاء عنهم : أنه لا يصلع الكذب إلا في إصلاح بين الاس 
أو حرب. فإن ا لجرب خدعة, فلك فى ذلك سعة إذ كنت محارباًء ما م تبطل حقاً 
ول تعد احق . 

واعلم أن علا أباك إا رغب الئاس عنه إلى معاوية لاله آسی بینهم فی 
ايء وسوی بيهم في العطاء فثقل علمم . 

واعلم أنك تحارب من حارب الله ورسوله في ابتداء الإسلام» حت ظهر أمر 
اله. فلا وحَد الرب وق الشرك وعرّالدين أظهروا الإمان وقرؤوا القرآن 
مستهزئين با ياته! وقاموا إلى اللات وهم كسالى! وأدوا الفرائض وهم ها 
كارهون! فليا رأوا أنه لا يعر ف الديحذإل الأتقياء الأبرار توسموا بسهاء الصالحين 
ليظن المسلمون بهم خيراً! فا رالوابَدلك تسى أشركوهم في أسانتهم وقالوا: 
حسابہم علی اله ! فان کانوا صادقین فا خواننا فی الدین » وإِن کانوا کاذبین کانوا ا 
اقترفوا هم الأخسرين! وقد مُنيت بأولئك وبأبنائهم وأشباههم» والله ما زادهم 
طول الممر إل غي ولا زادهم ذلك لأهل الدين إلا مقتاً! فجاهدهم ولا ترض دنية 
ولا تقبل خسفاً! فإِنٌ علياً ا لم يجب إلى الحكومة حت علب على أمره فأجاب 
وإتهم (کانوا) یعلمون آنه أولی بالأمر إن حکوا بالعدل. فلا حکم باوی رجع إلى 
ماکان عليه حتی أتى عليه أجله. 


(1) إلى هنا في عيون الأخبار للدينوري ٠١:١‏ مرسلاً. 
() الفتوح لابن الأعتم ٤‏ : ۸ ومناقب الحلبي ٠١ : ٤‏ عن أبي مخنف. وفي شرح النهج 
للمعتزلي ۱١‏ : ۲۳ : أساء ! تصحيف أو تحريف. 


عهد الإمام الحسن ا / كتابه إلى معاوية EEO OSO‏ 
فلا تخرجن من حق أنت أولى به حم حول الموت دون ذلك! والسلام .٠»‏ 
فكتب المحسن # إلى معاوية يعلمه أن الناس قد بايعوه بعد أبيه» ويدعوه 

إلى طاعته, 


كتابه إلى معاوية: 

«من عبد اله الحسن أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان» سلام عليك» 
فإني أحمد الله الذي لا إله إل هو. أما بعدء فإن الله عر وجل بعث محمداً بل رحمة 
للما مين ومّة على المؤمنين وكافّة إلى الناس أجمعين « ليد من كَانَ يا وَيَجِقّ 
اقول عَلَى الْكَافِرٍ ين . 

فب رسالات اله وقام علی أمر ابله مت واه الله غیر مقصّر ولا وان حتی 
أظهر الله به احق ومحق به الشرك. ونصع به الو مني وأعرٌ به العرب» وشرّف به 
قريشاً خاصة فقال تعالى : « وَإِنةلَذِكْرْ لَك وليك )۳ 1 

فلا توف تنازعت العرب ساطانه : فقالت قريش ؛ نحن قبيلته وأسرته 
وأولياؤه. ولا بحل لكم أن تنازعونا سلطان محمد في الناس وحقه. فرأت العرب : 
أن القول كا قالت قريش. وأنَ ا حجَة هم في ذلك على من نازعهم أمر محمد 86ء 
فأنممت طم العرب» فلم تتصفنا قريش إنصاف المرب هما : إنهم أخذوا هذا الأمر 
دون العرب بالانتصاف والاحتجاج» فلا صرنا أهل بيت محمد وأولياؤه 


)0 شرح النهج للمعتزلي ۱۹ : ۲۳ - ۲١‏ عن المدائني» وقريب منه في الفتوح لابن الأعثم 
٤‏ : ۸ وأشار إليه البلاذري في نساب الأشراف ۳: ۲۰ ٣۳‏ الحديث ٤۳‏ وذيل .٤٤‏ 
والحلبي في مناقب آل أبي طالب ٤‏ ؛ ۲٣‏ عن أبي مخف . 

(۲) يس :۷۰. 

.٤٤ ١ الزخرف‎ )۳( 


7 ........ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 
إلى محاجَتهم وطلب الصف منهم باعدوناء واسستولوا بالاجاع على ظلمنا 
ومراغمتنا والعنت منهم لناء فا موعد الله وهو الولي النصير. 

وقد تعجًبنا لتوتّب المتوتبين علينا في حقنا وسلطان نينا بء وإن كانوا 
ذوي فضيلة وسابقة في الإسلام'" فأمسكتا عن منازعتهم خافة على الدين : أن بجد 
المنافقون والأحزاب بذلك مغمزاً يثلمونه به» أو يكون هم بذلك سیب لا أرادوا به 
من فساده. 

فاليوم فليعجب المتعجَّب من توتّبك -يا معاوية على أمر لست من أهله لا 
بفضل في الدين معروف ولا أثر في الإسلام محمود! وأنت ابن حزب من الأحزاب» 
وابن أعدى قريش لرسول اله بء ولكن اله خيّبك» وسترد فتعلم لمن عقى الدارء 
تاه لتلقين عن قليل ربك م ليجزيتاف بارقذّمت يداك وما اله بظلام للعبيد. 

إن علياً ما مضى لسبيله رة الله عليه يوم قبض ويوم يبعث حياً- ولاني 
المسلمون الأمر بعده" فأسأل اله أن ل بريدتا ف الدنيا الزائلة شيثاً ينقصنا به فى 
الآخرة تما عنده من كرامته. وإنغا مني على الكتاب إليك الإعذار فيا بيني وبين الله 
سبحانه وتعالى في أمرك ولك في ذلك إن فعلت الحظ الجسم وللمسلمين فيه 
صلاح» فدع القادي ف الباطل وادخل فيا دخل فيه الناس من بيمتيء فإنك تعلم 
أني أحق بهذا الأمر منك عند الث وعند كل أوّاب حفيظ ومن له قلب منيب والّى 
الله ودع البغي» واحقن دماء المسلمين فوالله ما لك من خير في أن تلق الله من 


(1) هذا بالنسبة إلى المخاطب : معاويةء ودفعاً لتشبثاته . ويدل عليه ما سيأتي فيه . 

() وهذا أيضاً كلام بمقتضى حال مخاطبه معاوية وإلزام له بما التزم إقناعياً» بل في الفستوح 
لابن الأعثم ١ : ٤‏ ظط ١‏ : وبعد» فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له لما نزل به 
الموت ولاني هذا الأمر يعده. 


عهد الإمام الحسن ا / جواب معاوية EV ASS ER lei‏ 
دمائهم بأكثر ما أنت لاقيه به. فادخل فى السلم والطاعةء ولا تنازع الأمر أهله 
ومن هو أحق به منك, ليطؤ اله النائرة بذلك» وتجمع الكلمة وتصلح ذات البينء 
وإن أنت أبيت إلا القادي في يك نهدت إليك با مسلمين فحاكمتك. حت يحكم اله 
بيننا وهو خر الحاكمين» وبعث بالكتاب إليه مع جندب بن عبد الله الأزدي'٠‏ 
والحارث بن سويد التيمي؛ فقدما على معاوية ولاه الكتاب ودعواه إلى بيعة 
المحسن ا فلم جبهماء بل كتب فى جوابه'". 


جواب معاوية: 

«من عبد اله (معاوية ) أمير المؤمنين(!) إلى امسن بن علي. سلام عليك» 
فإني أحمد إليك اله الذي لا إله إل هو !أمابعد. فقدأبلغني كتابك وفهمت ما ذكرت به 
رسول اله ا من الفضل» وهو حبق آلأولان وال خرین بالفضل کله قدیه وحدیثه 
وصغاره وکبیره» فقد وال بغ فأدی» رتح وهدي» حب أنقذ الله به من التهلكة. 
وأنار به من العمى وحدى به من الضلالة فجزاه الله أفضل ما جزى نيا عن أَعَته. 
وصلوات اله عليه يوم ولد ويوم قبض ويوم يبعث حياً. 

وذكرت وفاة النى لله وتنازع المسلمين من بعدهء فرأيتك صرحت بتهمة 
أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وأبي عبيدة الأمين وحواريّ الرسول ° 
وصلحاء المهاجرين والأنصار! فكرهت ذلك لك! فانك امرؤ عندنا وعند الناس 
غير ظنين ! ولا المسيء ولا اللثم! وأنا أحب لك القول السديد والذكر المجميل. 


(۱) مقاتل الطالبیین : ۳٠-۲١‏ عن أبي مخف عن جندب الأزدي» وهو أكمل نقل . 


(۲) شرح النهج للمعتزلي ۲٠-۲١ : ٠١‏ عن المدائني. 
(r)‏ هذه من البوادر الأولى لإشهار هؤلاء الثلاثة بهذ الألقاب والتأكيد عليها . 


٠ موسوعة القأريخ الاسلامي /ج‎ ........ E۸ 


إن هذه الأّمة لما اختلفت بعد نبا لم تجهل فضلكم ولا سابقتكم» ولا قرابتكم 
من الني» ولا مكاتتكم في الإسلام وأهله» فرأت الأمة أن تخرج من هذا الأسر 
لقریش. لکانها من نها ورأى صلحاء الناس من قريش والأنصار وغيرهم من 
سائر الناس وعامتهم : أن ولوا هذا الأمر من قريش أقدمها إسلاماً' وأعلمها 
باه ! وأحبّها له ! وأقواها على أمر الله ! فاختارو! أبا بكر وكان ذلك رأي ذوي 
الحجى والدين والفضيلة والناظرين للامة. فأوقع ذلك في صدوركم هم التمة؛ ولم 
یکونوا مين ولا فبا توا مخطئين! ولو رأى المسلمون فيكم من يغني غناءء أو 
يقو مقامه أو يذب عن حرم المسلمين ذبّه؛ ما عدلوا بذلك الأمر إلى غيره رغبة 
عنه! ولكّهم عملوا في ذلك با رأوه صلاحاً للإسلام وأهله! فال جزم عن 
الإسلام وأهله خيراً! 

وقد فهمت الذي دعوتني إليه من «الصلح » فالحال بيني وبينك اليوم مثل 
الحال التي كنم علمها أنم وأيز بكي بيد الي اى ولو علمت أنك أضبط مقي 
لارعية وأحوط عني في هذه الامةء وأحسن سياسة وأقوى على جمع الأموال! 
وأكيّد للعدء لأجبتك إلى ما دعوتني إليه. ورأيتك د لذلك أهلاً! ولك قد علمتَ 
أني أطول منك ولاية. وأقدم منك هذ «الأمة تجربة ! وأكثر سياسة ! وأكبر منك ستاً! 
فأنت أحق أن تجيبني إلى هذه النزلة التي سألتني! فادخل في طاعتي ! ولك الأمر من 
بعدي! ولك ما في بیت مال العراتق من مال بلغ ما بلخ! تحمله إلى حيث ششت ! ولك 
ا e A‏ بالك أمينك ويصملها ليك في 
كل سنة! ولك أن بستولى عليك بالإساءة. ولا تقضى دونك الأمور. ولا عى 
ق او ردت ب لاك اهو وجل !اعاعا وباد عل طا اناس يب 
الدعاء» والسلام». 


() وهذه من البوادر الأولى لادعاء سيق إسلام أبي بكر . 


عهد الإمام الحسن ل / جاسوسامعاوية EEN AS‏ 

فروى أبو خنف الأزدي عن جندب الأزدي قال : لما أتيت بكتاب معاوية 
إلى المحسن بن علي # قلت له : إن الرجل ساثر إليك. فابداً أنت بالمسير إليه حتى 
تقاتله ف أرضه وبلاده وعمله. فقال : أفعل» وقعدا". 


جاسوسا معاوية: 

وفي أيام متقاربة أكتشف لعاوية في العراقين الكوفة والبصرة عيثان بصيران 
جاسوسان؛ ودل على الذي ني الكوفة وهو رجل من مير الشام عند رجل قصّاب 
لبني جرير. فأخذ الحميري وأمر الإمام الحسن 4# بقتلهء م كتب إلى معاوية ؛ 
«أما بعد فإنك دسست إل الرجال كأنك تحب اللقاء! وما أشك في ذلك. 
فتوقعه إن شاء اله وقد بلغني أنك شمت جا ليمت به ذووا امجى؛ وإغا مغلك في 
ذلك كا قال الأول : 

وقل للذي يبق خلاف الذي مضي __ تجهّر لأخرى ملهاء فكأن قد 
وإنا ومن قد مات منًا لكالذي ‏ يروح ويغدو ف المبيت ليغتدي» 
فأجابه معاوية : أما بعد» فقد وصل كتابك وفهمت ما ذكرت فيهء ولقد 
علمت با حدت فلم أفرح ولم أحزن ولم أشمت ولم آس! وإِنٌ علي بن أبي طالب كا 
قال أعشى بني قيس : 

وأنت اواد وأنت الذي إذا ما القلوب ملأن الصدورا 
جسدير بطعنة يوم اللقا ءء تضرب منها النساء النحورا 
وما مُزبد من خليج البحا ريعلوالأكام ويعلو الجسورا 
اود ا٠ ٠‏ ف الذلرف وين اورا 


(۱) مقاتل الطالبیین : ٠١‏ ۴۷ وأشار إليه المفيد في الإرشاد ۲: .٠١‏ وذكر بعضه المرتضى 
في تنزيه الأنبياء : ٠۷١‏ وتلخيص الشافي .٠۷١ : ٤‏ 


0۰ 2 موسوغة التأريخ الاسلامي /اج ٠‏ 
ودل ابن عباس ف البصرة على الذي فيها : رجل من بني القين في بني سليم» 
فأخذ وأمر اين عباس بقتله. م كتب إلى معاوية ؛ «أما بعد فإنك وديك أخابني 
قين إلى البصرة تلتمس من غفلات قريش مثل الذي ظفرت به من يمانينك. لكا 
قال اميت ابن الأسكر ا لجندعي الزبيني : 
امرك إن والخراعح طارقا ٠‏ تة غاد ها جر 
أثارت عليما شفرة بكراعها فظلت بها من آخر اليل تنحر 
شعت بقوم من صديقك أهلكوا أصابمم يوم من الدهر أعسر» 
فأجابه معاوية : أما بعد فإن الحسن بن علي قد كتب إل بنحو ما كتبت بهء 
وأنبأني با م أجز! ظا وسوء رأي! وإنك لم تصب متلكم وتثليء ولكن تثلنا ما قاله 
طارق الغزاعى يجيب أمية بن الأ سكل كتا الشعر : 
فولله ما أدري واي اصااى إل أي مسن يظتني أصعدّر؟ 
متت أن كانت زبینة انتا ورو ونال هنی ليان شر فاأنفروا؟ 


وکڪتاب ٿان: 

في جواب معاوية السابق على دعوة الإمام المحسن لا له إلي بيعتهء قابله 
بدعوة الاإمام إلى بيعته ووعده لذلك بوعود» وكان ينتظر جوابه» ولم بجبه الإمام» 
فأعاد معاوية ذلك في كتاب آخر أقصر قال : «أما بعد فإن الله عر وجل يفعل 


(۱) مقاتل الطالبیین : ۳۲ ۲٢‏ رفي ط صقر : ۵١ - 0١‏ وبهامشه شرح الشعرين عن الأغاني 
۸: . وفي الارشاد ۲ : ٩‏ تاب الحسن لا فقط . وروی ابن طاووس عن ابن عباس 
قال : قال لي زياد : ان كنت تريد أن يستقيم الأمر فاقتل فلانأوفلاناً وفلاناً : ثلاثة من 
أصحابه ! فقلت له : أليس قد صلوا معنا الغداة ؟ قال : نعم » فقلت : فما إلى ذلك من سبيل لا 
والله . كشف المحجّة ٤١١‏ . 
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فی عباده ما يشاء < ا مُعَقّبَ كمه وهو سَريع الشاب €" فاحذر أن تكون 
منيتك على يد رعاع من الناس! وأيأس من أن تجد فينا غميزة ! وإن أنت أعرضت 
عا أنت فيه وبايعتني وفيت لك با وعدت. وأجزث لك ما شرطت ! وأكون في ذلك 
کا قال أعشی بن قیس : 
وإن أحد أسدى إليك أمانة فأوف باء تدعى -إذا مت -وافياً 
ولا تحسدالمولى إذاكان ذاغنى ٠‏ ولا تجفة إن كان في المال فائيا 
ثم الخلافة لك بعدي؛ فأنت أولى الناس بها! والسلام». 
فأجابه الحسن ل : «أما بعد» فقد وصل إِليّ كتابك تذكر فيه ما ذكرت» 
واكتن في جوابه بكلمة واحدة : « فايع ا ج.تعلم أي من أهله والسلام ». 


ابن حرب يبدا الحرب: 

فلا وصل هذا الكتاب من لسن به إلى اتتام وقرأه معاوية فهم مئه أن 
الامام لا يبدأ الخصام فلاب أن يبدأه هو فكتب نسخة واحدة إلى عاله على 
النواحي : 

من معاوية أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان ومن قيله من المسلمينء سلام 
عليكم. فإ أحمد إليكم الله الذي لا إله إل هو. أما بعد فالحمد له الذي كفاكم 
مؤونة عدؤكم وقتلة خليفتكم إن الله باطفه وحسن صنمه أتاح لعي بن أي طالب 
رجلا من عباده! فاغتاله فقتله . فترك أصحابه متفرقین ختلفین . وقد جاء تنا كتب 
أشرافهم وقادتهم يلتمسون الأمان لأنفسهم وعشائرهم! 


(۱) الرعد : ٤١‏ وكأنه يزعم أن انتصاره بحكم اله القاهر جبراً. 
)۲( مقاتل الطالبیین : ۳۸ وفي مناقب آل أبي طالب ۲ : ۳۷: فإك تعلم من أهله . 
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فأقبلوا إل حين يأتيكم كتابي هذا بجندكم وجهدكم وحسن عَدتكم» 
فقدأصيتم -بحمد الله -الفأر! وبلغتم الأمل! وأهلك الله أهل البغي والعدوان! 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
فاجتمعت العساكر إليه. فسار قاصداً إلى العراق حت بلغ مَنبع على 
الفرات. 


خطبة الحسن ًة للجهاد: 

فلا وصل معاوية إلى جسر مَنْيج جاء خبره اسن # فنادى مناديه : 
الصلاة جامعة ! وقال الإمام لأصحابهإذا رضيتم جماعة الناس فأعلمو في. وأقبل 
الناس بجتمعون حت رضوا جماغتهمافتقدم سید بن قيس اهمداني للام با خروج 
إلهم» فخرج إلهم حتى صعد المنبع, 

فحمد الله وأثنى عليه م قال هم : «أما بعد» فإن الله كتب الجهاد على خلقه 
وسماه كُرهاً! م قال لأهل الجهاد من ا لمؤمنين : 3 واضبروا إن لله مح الطاب رين € 
فلستم أبّها الاس -نائلين ما تحبّون إل بالصبر على ما تكرهون. 

إّه بلغني أن معاوية بلغه : أن كنا أزمعنا على المسير فتحرك لذلك» فاخرجوا 
ر حمکم اله إلى معسکرکم بالنخیلة حتی نری وتروا وننظر وتنظرون». 


(۱) مقاتل الطالبیین : ۲۸ وفي تاريخ اليعقوبي ۲ : ۲٠١‏ : أن مسیره كان بعد قتل الإسام 
بشمانية عشر يوماً! وفيه : أن ذلك كان بعد أربعة أشهر . وهذا هو الصحيح ! ومنبج في شرقي 
حلب إلى العراق بعشرة فراسخ ( ۵۵ كم ) بناها كسرى لما غلب على الروم في الشام » فهي 
معرّبة عن الفارسية . كما في معجم البلدأن 0:0 

.٤1: الأفال‎ )( 
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فسكتوا وما تكلم مهم أحد ولا أجابه أحدهم بحرف! 

فلا رأى ذلك عدىّ بن حاتم الطاقي قام فقال :أا ابن حاتم » سبحان الله ! ما 
أقیح هذا المقام! ألا تجيبون إمامكم وابن بنت نبيكم! أين المسلمون؟! أين خطباء 
مضر؟ أين الخوًاضون من أهل المصر الذين ألسنتهم كالغاريق في الدع فإن جد 
الج فروًا غون كالتعالب! أما تخافون مقت اله ؟! ولا عيبها وعارها! 

ثم التفت إلى الإمام # وقال له : أصاب الله بك المراشد. وجتّبك المكاره. 
ووفقك لا بحمد ورده وصدره» فقد معنا مقالتك» وانتهينا إلى أمرك» وسمعنا منك 
وأطعناك فما قلت وما رأيت. م قال : وهذا وجهي إلى معسكري» فن أحبَ أن 
يوافیني فلیواف.... 

فقام قيس بن سعد بن عبادة إلأنصاري, كمعقل بن قيس الرياحي» وزياد 
بن خصَفة التيمى» فأتبوا الناس وحر رمم وكلموا الإمام ثل كلام عدي بن 
حاتم بالقبول والاجابة لأمره. وقال مم المام 3 صدقتم -رحمكم الله ما زلت 
أعرفكم بصدق النية والوفاء بالقول. والمودة الصحيحة . فجزاكم الله خيراً! م نزل. 
وخرج عدي من ا مسجد ودابته مع غلامه بالباب» فركبما وأمر غلامه أن يلحقه ا 
يصلح له, ومضى إلى النخيلة فكان هو أول من عسكر من الناس . 

وبعث الإمام حجر بن عدي إلى عباله ليأمرهم والناس بالتهيؤ للمسير 
للشام حت ير بمم. 

وكأ ما كانء قد أشفل الإمام عن أمر موسم احج لتلك السنةء وكان 
ا لمغيرة بن شعبة الفقنى قد اعتزل في الطائف» وغلب على ظتّه غلبة مسعاوية 


(۱) مقاتل الطالبیین : ٠۹‏ ومختصره في أنساب الأشراف للبلاذري ٠١ :١‏ وشار إليه 
المفيد في الإرشاد ۲ : ٠١‏ رمختصره في تنزيه الأنبياء : ٠۷١‏ وتلخيص الشافي ٠٠۷١ : ٤‏ 
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على الأمر فأراد أن يتقرّب مه فافتعل كتاباً عنه إليه بإمارة ا لموس وإقامة الح 
وتصدّى به له وبلغه أن معاوية ول الموسم أخاه عتبة؛ فتعجّل المغيرة حي عرف 
يوم التروية ونحر يوم عرفة استعجالاً"" وبلا مقاومة! 


مسير الإمام إلى الشام ومقدّمته: 

في اليعقوبي قال : أقام احسن # بعد أبيه شهرين» وقيل : بل أربعة أشهر ٠‏ 
يعني إلى أواخر الحرم من سنة إحدى وأربعين. وروى أبو الفرج قال : 

نشط الناس للخروج فخرجوا وعسكرواء واستخلف الحسن ا على الكوفة 
ا مغيرة بن نوفل بن المحارث بن عبد المطلب» وأمره باستحثاث الناس وإشخاصمم 
إليه» فجعل يستحتهم وإخرجهم حبىالتامسيكر عظم وعَدّة حسنة. 

ولكن الشيخ المغيد أفاد محللا : أن ا لجسل ج استنفر الناس للجهاد فتفاقلوا 
عنه» ثم خف معه أخلاط می التاسی بد بعضمم شیعق له ولأبیه اه » وبعضہم عة 
(خوارج) يؤثرون قتال معاوية بكلٌ حيلةء وبعضمم أصحاب فتن وطمع في 
الغنام» وبعضمم شكاك. وبعضمم أصحاب عصبية : ابعوا رؤساء قبائلهم. لا 
يرجعون إلى دين" وكانت قلوب أكثرهم دغلة نغلة غير صافية. وقد كانوا صَبوا 
إلى دنيا معاوية". 


() تاريخ الطبري ٠ : ٥‏ هذا وقد عاد أبو هريرة إلى المدينة يصلي بهم موالياً لمعاوية بلا 
مقاومة ! وعليه فالحّرمان أصبحا لمعاوية بلا مقاومة ! 

(۲) تاریخ اليعقوبي ۲ .۲۱٤‏ 

(۳) مقاتل الطالبيين ؛ .٤٠‏ وبعضه في أنساب الأشراف .۴٠:۳‏ 

() الإرشاد ۲: ١‏ واقتبس منه الحلبي في مناقب آل أبي طالب ٤‏ : ۲۷. 

)6( تزه الانبیاء : ,٠‏ وتلخيص الشافي ١ ٤‏ ۱۷۲. 
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وروى أب الفرج قال : سار الحسن م4 في عسكر عظيم عة حسنة حتى 
أت دير عبد الرحمان. فأقام به ثلاثاً حى اجتمع إليه الناس. 

م دعا بابن عه عبيد اله بن العباس» وقيس بن سعد الأنصاري» وسعيد بن 
قيس المداني وقال لابن عباس عبيد الله : «يابن عم إني باعثك ومعك اثنا عشر 
ألفاً من فرسان العرب وقَرّاء المصر (الكوفة ) الرجل منهم يزين الكتيبة» فسر بهم» 
وألن هم جانيك وابسط وجهك؛ وافرش هم جناحك؛ وأدنهم من بجحلسك» فإّهم 
بقية ثقة أمبر المؤمنين (صلوات الله عليه). 

ویر بہم على شط الفرات حت تصير إلى مَسكن". م امضِ حت تستقبل 
معاوية» فإن أنت لقيته فاحبسه حى آتيك فاي في إثرك وشيكاًء وليكن خبرك 
عندي کل یوم وشاور هذین ( يعن یسن بک سعد وسعید بن قیس) فإذا لقیت 
معاوية فلا تقاتله حى يقاتلك فإن فعل فقاتل» فإن أصبت فقيس بن سعد على 
الاس وان اُصیب قيس فسعي نيبن ,على الناس » م أمره ا أراد. 

وسار عبید اله ومعه قیس وسعید واثنا عشر ألفاً حت انتہی إلى شينور. م 
خرج إلى شاهي. م لزم الفرات حت بلغ مسكن» فسكن". 

وذكر مختصر الخبر البلاذري وقال هنا: فأخذ عبيد الله على قرية شاهي 
لزم الفرات حي مر بمالفلوجة م جاز الفرات إلى دما ثم أتى الأخنونية" 
بازاء مسکن. 


(1) مَسكن : كانت مساكن ريفية على نهر الدجيل في شمال غربيّ بغداد بعشرة فراسخ د ٤۸‏ 
کم تقریباً. 

(۲) مقاتل الطالبيين : .٠٠‏ 

(۳) آنساب الأشراف ۳: ۳٢-۳۵‏ وهي قبیل تکریت . 

.٠١:۲ الإرشاد‎ )4( 
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حيث أقبل معاوية من جسر منبج إلى الاخنونية فى عشرة أيام في ستين ألفاً. 
وقد استخلف على الشام الضحاك بن قيس الفهري. ونزل معاوية بإزاء عسكر 
الكوفة. ومعه القصاص يقصّون عند وقت كل صلاة حضون أهل الشام. وقدّم معاوية 
بسر بن أبي أرطاة إلى أهل الكوفة فتناوشوا بلا قتال ولا جراح م تحاجزوا. 

وروى أبو الفرج قال : واف معاوية حي نزل بجوار قرية الميوضية قرب 
مسكن» فأقبل ابن العباس حت نزل بإزائه. فلها كان الغد وجه معاوية بخيله إليه. 
فخرج ابن العباس الهم من معه حت رهم إلى معسكر هم . 

ال ا ای و ووو و ا 
أمير المؤمنين ا كان قد قم سير الشام عبيد اله بن العباس هذا بعشرة آلاف. 
ولقيس بن سعد بعشرة آلاف. ولأبي أيوبالأنصاري بعشرة آلاف» وللحسين ل 
رة ة آلاف» ولم يذكروا هذه المرة. إل قيس بى سعد مع ابن العمباس مساوناً 
ومشاوراً فقط ! 


وسار الإمام إلى المدائن: 

قال المفيد : وتحرّك الحسن ا وسار فر بحام عمر ثم دير كعب حي نزل 
ساباط” المدائن دون القنطرة ة إلا على دجلة وبات هناك وبيّت جه أن تحن 
أصحابه ويستبرئ أحواطم في الطاعة له ء ليتميز بذلك أولیاءه من أعدائهء فیکون 
بذلك على بصيرة في لقاء أهل الشام ومعاوية . فلا أصبح أمر أً ن ینادی ف الناس 
بالصلاة جامعةء فاجتمعوا فصل بهم م خطبهم فقال : 


(۱) تاریخ بغداد ۱ : ۲۰۸ وانظر أنساب الأٌشراف ٠۳‏ فى الحاشية. 
(۲) مقاتل الطالبیین .٤١-٤١:‏ 
)۳( معرب عن الفارسية : شاه آباد : معمورة الملك. 
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«المحمد له بکل ما مده حامد. وأشهد أن لا إله إل اله كلا شد له شاهد 
وأشهد أن حمداً عبده ورسوله أرسله باحق أثتمنه على الوحى ¥ . 

آنا جد فوا إن لأرجو أن آكرن قد سبحت د اله ومتة ونا أسح 
خلق الله لخلقه» وما أصبحت محتملاً على مسلم ضغينةء ولا مريدأً له بسوء 
ولاغائلة. 

ألا وإن ما تكرهون في الجماعة خير لكم ما تحبون في الفرقة ! ألا وإني ناظر 
لكم خيراً من نظركم لأتفسكم» فلا تخالفوا أمري» ولا تردّوا علي رأبي! غفر الله لي 
ولكمء وأرشدني وإياكم ما فيه الحبّة والرضا»" وسكت وتزل. ٠‏ 

فنظر الناس بعضهم إلى بعض وتساء لوا فیا بینهم : ما ترونه یرید ا قال؟ 
وانتہی كثير منهم إلى أنه يريد أن يصالح معاويةٍ ويسم الأمر إليهء ورأوا رأي 
الخوارج أنها كبيرة» وأن مرتكب الكبيرة كافر: فهو كافرء ولا حرمة لكافر ! 

وكان الإمام راجعاً إلى فسطاطة جالسا على مصلاه إذ شد جمع منهم على 
فسطاطه فانتهبوه» وشد عليه منهم عبد الرحمان الأزدي فزع مطرفه عن ظهرهء 
وسحبوا مصلاه من تحته وترکوه بلا رداء ! ففزع إلیه طوائف من خاصته و« شیعته» 
فقال هم : ادعوا لي ربيعة وهمدان» فدعوهم له فأطافوا په, فدعا بفرسه أو بغلته 
فرکبما وسار إلى مظلم (مَظلّة = سقيفة = أیوان) ساباط» وکان قد کمن له هناك 
الجرًاح بن سنان الأسدي معدا له يغولاً (خنجراً) بيده» فلا مر به الإمام قام إليه 
وأخذ پلجام بغلته ورفع بيده غوله وصرخته : الله أكبر. أشركت -يا حسن كا 
أشرك أبوك من قبل! م طعنه فى فخذه فشقّه حت بلغ العظم؛ فاعتنقه الحسن لا 
وخرَاً جميماً إلى الأرض» فوثب إليه عبد الله بن خطل الطائى وانتزع المغول من يده 


(۱) الإرشاد ١١:۲‏ . ولعله عن مقاتل الطالبيين : .٤٠- ٤١‏ 


E E £0۸‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
( وخضخض به جوفه) وأكبٌ عليه ظبيان بن عمارة فقطع أنه م شدخ رأسه 
بالآجر حت قتل. وحمل الحسن على سرير إلى دار والي المدائن سعد بن مسعود 
الفق ‏ فأقام ا جسن عنده يعام نفسه" وليس فبا بأيدينا تعيين تاريخ لذلك. 


معاوية وابن عباس وابن سعد: 

ولا تاريخ لمواقفة ابن عباس لمعاوية» وإنغا روى أبو الفرج قال : اكان مساء 
اليوم الأول من ذلك أرسل معاوية ليلا إلى عبيد اله بن العباس (كذباً) : «إن الحسن 
قد راسلني في الصلح» وهو مسلّم الأمر إلي؟ فإن دخلت في طاعتي الآن كنت 
متبوعأً! وإلا دخلت وأنت تابع؟ ولك إن جئتني الآن أن أعطيك ألف أل (مليون) 
درهم! بُعجّل لك في هذا الوقت النصفت؛ وإذأإد خلت الكو فة النصف الآخر »؟ 

واقتنع عبيد الله بذلك فانسل هو وخاصته في الليل إلى معاوية ! 

وأصبح الناس فطلبوه ليخرج فيصلل بهم فلم بجدوه! وعلى القرار السابق 
تقدَم قيس بن سعد الأنصاري فصل بهم » وعلم ا صنع عبيد اله فخطبهم فقال طم : 
أا الناس» لا هوكم ولا يعظمنَ عليكم ما صنع هذا الرجل الورع (أي الجبان) 
إن هذا وأياه وأخاء 1 يأتوا بيوم خير قط ! إن أباه عم رسول ا 4 خرج 
یقاتل بېدر» فأسره أبو السر كعب بن عمرو الأسصاري فأق به رسول الله, 


(۱) مقاتل الطالبیین : ٤١‏ والإرشاه ۲: .۱١‏ وأنساب الأشراف ۳: ۳۸-۳۷ وزاد أن ابن 
أخي سعد : المختار بن أبي عبيد كان عنده فأشار على عكّه أن يسلّم الحسن م إلى معاوية 
بخراج سنته ! فقال له عه : أنا عامل أبيد وقد شرفي وانتمنني » وهبني نسیت بلاء أبيه عل 
سی رسول الله في حبيبه وابن بنته ؟! قبح اه رأيك. وانظر تعليق المحقق المحمودي. 
وانظر علل الشرائع ۱ : ۲۵۹, الباب .٠١١‏ 


عهد الإمام الحسن ا / معاوية واين عباس واين سعد COV eras SEs‏ 
فأخذ فداءه فقسمه بين المسلمين"" وإ هذا ولاه علي على ألبن فهرب من بسر بن 
أي أرطاة وترك ولده حى فتلوا! وصنع الآن هذا الذي صنع! فتنادى جمع من 
الناس : الحمد لله الذي أخرجه من بيننا! 

وكتب معاوية إلى قيس بثل ما كتب إلى عبيد اله فكتب قيس إليه : لا والله 
لا تلقاني أبداً إل وبيني وبينك الرع ! فكتب إليه معاوية : 

«أما بعدء فإغا أنت بهودي ابن مهودي (لأنه مدفي!) مشت نفك وتقتلها فيا 
ليس لك» فإن ظهر أحبَ الفريقين إليك (الحسن لاء فهو يدل على عدم التسلم له) 
نبذك وعزلك (يشير إلى عزل علي 4# له عن مصر) وإن ظهر أبغضما إليك 
(معاوية) نكل بك وقتلك (بدّده) وقد كان أيوك ( سعد بن عبادة) أوتر غير قوسه 
ورمى غير غرضه؛ فأكثر الح وأخطأ المفضل) قخذله قومه (الخزرج) وأدركه 
یومه نات بحوران طریداً غریباً!والسلام» کأنّه یعیره به وهدده بصیره 
ويبرّیٰ قاتلیه! 

فكتب إليه قيس بن سعد : «آما بعد» فإنا أنت وثني ابن وثني» من هذه 
الأوثان! دخلت فى الإسلام كرهاً وأقت عليه فُرقاً (خوفاً) وخرجت منه طوعاًء 
ولم تجعل اله لك فيه نصيباً؛ لم يقدم إسلامك. ولم بحدث نفاقك (فهو قد ) فلم تزل 
حرباً له ورسوله» وحزباً من أحزاب المشركين! فأنت عدو الله ورسوله والمؤمنين 
من غیاده! 

وذکرت أي ولعمري ما أوتر إلا قوسه ولا رمى إلا غرضه» فشغب عليه 
من لا تشق غباره ولا تبلغ کعبه. وکان أمرأً مرغوباً عن مزهوداً فيه . 


(۱) هنا جاء ذ كر عبد الله بن عباس بتهمة سرقة بيت مال البصرة ء ونحن لم نجد له مصداقاً فما 
ذکرناه. 


۰ ........... موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 

وزعمت أن يهودي ابن هودي! ولقد علمت وعلم الناس أني وأبي 
من أنصار الدين الذي خرجت منه وأعداء الدين الذي دخلت فيه وصرت 
إليهء والسلام»". 


غدرهم وخبرهم إلى المدائن: 

قال المغيد في «الإرشاد» : وكتب جماعة من رؤساء القبائل إلى معاوية في 
السرٌ بالطاعة. واستحثوه على السير نحوهمء وضمنوا له تسل الحسن ا إليه عند 
دنوه من عسکر هم أو الفتك به 

وروى البلاذري قال : وجعل وجوه أهل العراق يتسللون إلى معاوية 
فيبايعونه» أوهم : خالد بن معش الشدوسى/من ربيعة عن رييعة كلّهاء م عفاق بن 
شُرحبیل التيمي" عن من معه منت الراب | 

وروى ابن الأعمم قال اوتجكل”قبائل أهلءالعراق يتوجهون إلى معاوية. 
قبيلة بعد قبيلة حن خف عسكر ابن سعد» فلا رأى ذلك قيس كتب إلى الحسن هذ 
بخبره ما هو فی . 

قال المفيد : كان (الإمام) قد أنفذ قيس بن سعد لاك مع عبيد اله بن العباس 
عند مسيره من الكوفة. وجعله أميراً على الجاعة وقال له : إن أصبت فالأمير 


(۱) مقاتل الطالبیین : ٤۳-۶۲‏ وقبله في أنساب الأشراف ۳: ٤۳-۳۹‏ وزاد : أن الرسول إلى 
عبید اله كان عبد الرحمان بن سمرة العبشمي نهاراً جهاراً وليلاً سرا أن ذلك کان بعد جرح 
الحسن ا . 

.۱١:۲ الإرشاد‎ )( 

(۴) نساب الأشراف .٤٠:۳‏ 

.٠۵۷:٤ الفتوح‎ )٤( 


عهد الإمام الحسن ًا / غدرهم وخبرهم إلى المدائن N‏ 
قيس بن سعد. فوصل كتاب ابن سعد هذا بخبره ؛: أنم نازلوا معاوية بقرية 
يقال ها : اخنوخية بإزاء مسكن» وأن معاوية أرسل إلى عبيد الله بن العباس 
يرغّبه فى المصير إليه, وضمن له ألف ألف (مليون) درهم» يعجّل له منها 
النصف» ويعطيه النصف الآّخر عند دخوله الكوفة! فانسل عبيد الله بن العباس 
في خاصته في الليل إلى معسكر معاوية» وأصبح الاس وقد فقدوا أميرهم فصل 
هو بهم ! 

فازدادت بصيرة الحسن ل بخذلان القوم له ... ولم يبق معه من يأمن غوائله 
إلا خاصّة من شيعته وشيعة أبيه... وهم جماعة لا تقوم لأجناد الشام". 

وروی ابن الأعثم قال : فلا قرأ امسن ا الكتاب أرسل فدعا إليه 
وجوه من معه من عامة أصحابه وقأل هم ٠يا‏ أهل المراق! ما أصئع بجاعتكم 
معی» وهذا كتاب قيس بن سعد خير بأ آهل الشرف منكم قد صاروا إلى 
معاوية! أما والله ما هذا منكر منكم. لأنكم أنتمالذين أكرهح أبي يوم صفين 
على تحكم الحكين, فلها أمضى الحكومة وقبل منكم اختلفع عليه م دعاكم 
إلى قتال معاوية ثانية فتوانيتم عنه حت صار إلى ما صار إليه من كرامة اله إياه. 
ثم إنکم بایعتمونی طائعين غير مکرهین فأخذت ببیعتکم وخرجت في وجهي 
هذا واله یعلم ما نویت فيه فکان منکم إل ما کان! فحسبي منکم لا تغرٌونی" 
في ديتي نسي“ ٿم م يذكر أي رمن حضر. هذا وحال الحسن 4# ليس 
بحسن بل هو جرع طرع . 


(۱) الإرشاه .٠۳١۲‏ 
(۲) الفتوح ۱۵۷:۶. 
(۳) نساب الأشراف ٤۲:۲‏ مختصراً. 


1Y‏ موسوعة القأريخ الاسلامي اج ه 
رسل السلام ومشورة الإمام: 

وكأنّه اكت عن مشورة هولاء المخاصة بالمشورة العامة : 

قال البلاذري : كان رسول معاوية لاستجلاب عبيد اله : عبد الرحمان بن 
سمرة العبشمى ؛ فرده نهاراً جهاراً وقبله وخلا به ليلا سرا وصار معه إليه'" وكأنّه 
و و ی کدی ر اة 
بن عامر ابن خالة عثان ووالي البصرة سابقاً. فقالا له : إن معاوية قد م فننشدك 
لله أن تلج أنت فيملك الناس بينكاء وهو يمطيك كذا وكذا ويوليك الأمر بعده". 

وقال المفيد : وأنفذ إليه بكتب بعض أصحابه التى ضمنوا له فما الفتك به أو 
تسليمه إلبه! واشترط له على تفسه فيإيابته إلى صلحه شروطاً كثيرة» وعقد له 
عقوداًء كان ني الوفاء بها مصام شاملة؛ وعم الحسن طلا احتياله بذلك واغتياله. 
غير أنه لم جد بدأ من إجابته إلى ما القسى اشن ترك امرب وإنفاذ المدنة. لما كان عليه 
أصحابه ما وصفناه : من ضعف البصانر فی حقة» وا لثلاف منهم له؛ وما انطوی کثر 
منهم عليه من استحلال دمه وتسلیمه إلى خصمه» وما کان من ځذلان ابن عه له 
ومصيره إلى عده. وميل الجمهور منهم إلى العاجلة وزهدهم في الآجلة". 

فدعا ابن عه عبد الله بن جعفر فقال له : إني رأيت رأياًء وإني اح أن 
تتابعني عليه . قال : وما هو؟ قال : قد رأيت أن أعمد إلى المدينة وأخل بين معاوية 
وبين هذا الحديث (الخلافة) فقد طالت الفتنة وشفكت فبا الدماءء وفعت فما 
الأرحام وفطّعت السبل» وعَطلت فروج (البلاد)! 


(۱) أناب الأصراف ۳ ۳۹. 
0 أنساب الأشراف ٤١ :٣‏ هذا ومعاوية فوق الستين والحسن دون الأربعين. 
الإرشاد ۱۳:۲ .۱١‏ 


عهد الإمام الحسن اة / رسل السلام ومشورة الإمام N E E‏ 
فقال له ابن جعفر : جزاك الله عن أمة محتد خيرأًء فأنا معك على هذا الحديث 
فقال له الحسن # : فادع لي الحسين. فبعث ابن جعفر إلى الحسين فأقى أخاه 

المحسن فقال له : 
أي أخي, إني قد رأيت رأياً. وإني أحبٌ أن تتابعني عليهء قال : وما هو؟ 

فأخبره بدا 
RS‏ 
فلا رأى الحسين إياءء قال له : أنت أكبر ولد علي» وأنت خليفته, وأمرنا 

لأمرك تبع فافعل ما بدا لك". 
وخرج من عند أخيه الحسن ضاحكا! فسأله مواليه فقال : أتعجَّب من 

خر غل لبا ارت ای اکان د و 2 ا ما ا 

الذي دعا أباك ف ما تقدم أي عدم الناصر الوأفر الوافي والوق! 
تم خطب الناس فحمد الهوأت لي م قال هم: 
«إنا والله ما يتنينا عن أهل الشام شك ولا ندم؛ و(لكتا) إغا كنا ثقاتل أهل 

الشام بالسلامة والصبر» فشيبت السلامة بالعداوةء والصبر با لجزع! وكنع في 

مسيركم إلى صقين يكم أمام دنياكم وأصبحتم اليوم ودنياكم مام دينكم. ألا 

وقد أصبحتم بین قنیلین : قتیل بصفین تیکون له» وقتیل بالنهروان تطلبون بثأره! 

فأما الباق فخاذل. وأما الباكي فثائر ! 


(۱) تاریخ ابن عساكر؛ الإمام الحسن ل : ٠۷۸‏ . 

(۲) مناقب آل أبي طالب مرس 

(۳) المصدر الأسبق لابن عساكر الدمشقي . 

)٤(‏ مناقب آل ابی طالب ٤١ :٤‏ مرسلاًء هذا وقد روى هو أيضاً عن الباقر ل قال : ما تكلم 
الحسين بين يدي الحسن ( أي متقدّماً عليه ) إعظاماًله, مناقب آل أبي طالب . 


٥ موسوعة التأاريخ خ الاسيلامي اج‎ ese iadhe ssc eSNG eS esse a 
e ألا وان معاوية قد دعا لأمر ليس فيه عر ولا نصفة » فان‎ 
إليه وحاكمناء إلى الله عر وجل بظًبا السيوف! وإن أردتم الحياة قبلناه وأخذنا‎ 


لکم الرضا؟» وسكت. 

فناداه القوم من كل جانب : البقية البقية'" ونادى القوم بأجمعهم : بل البقية 
والحياة". 
كتب وشروط للحسن#: 


روى الصدوق عن ابن بحر الشيباني : أن الحسن ## كتب من فوره ذلك إلى 
معاوية : «أما بعد فإن خَطبي انتهى إلى اليأس من حق أحييه وبساطل أميته ! 
وحَطبك خطب من انتهی إلى مراڈه! وانني أكبتزل هذا الأمر (الخلافة ) وأخْلّيه لك» 
وان کان تخليتي ياء را لك في معادلك ولي روط أشرطهاء لا تهضك إن وفيت 
لي بها بعهد. ولا خف إن غدرت“ وستندم يا معاوية كا ندم غيرك من نهض في 
الباطل أو قعد عن احق حين لا ينفع الندمء والسلام» وكتب الشروط فى كتاب آخر 
ييه بالوفاء وترك الغدر". 

وروى ذلك الكتاب والشروط بطريقه إلى يوسف بن مازن الراسي اداي 
قال : بايع الحسن بن علي ات و یا ا 
المؤمنين. ولا يق عنده شہادةء وعلى أن لا يتعقّب معاوية على شيعة علي شيئاً. 
وعلى : أن يرق في أولاد من تل مع أبيه يوم الجمل وأولاد من قتل مع أبيه بصفين 


() تاريخ ابن عساكر. الإمام الحسن ل - ۹٩۱۷ء‏ والکامل في التاریخ ۳ 
() اعلام الدین للدیلمی : ۲۹۲-۲۹۲ مرسلاً. 
(۳) علل الشرائم ۱: ۲٠۰‏ الباب ٠٠‏ عن كتاب الفروق بين الأباطيل والحقوق للشيباني . 


عهد الإمام الحسن ا / كتب وشروط للحسن ل E‏ 
أف ألف (مليون) درهم» وأن يجعل ذلك من خراج داراب جرد" أي قلعة داراب 
املك الساسانيء في اصطخر فارس في جنوب إيران تابعاً للبصرة في جتوب 
العراق؛ ولذا طلب خراجها لورثة قتلاهم ف الجمل. 

وقد مر في أخبار صفَين أن معاوية لوقف الحرب توشل بالأشعث الكندي 
وهو صر أبي بكر وعثان. وسعى الأشعث لذلك با قدر عليه» ومر في أخبار 
خوارج النهروان أنه سعى سعيه لصرف أمير المؤمنين عن القاسطين إلى المارقين, 
وقد هلك بعد أربعين يوماً من قتل علي 4# أي في آخر ذي القعدة سنة أربعين. 
وكان محمد بن الأشعت من أم فروة أخت أي بكر» وهو أخو جعدة زوج 
المحسن ##؛ لذا اختاره الإمام هنا وجمل معه عمرو بن سلمة الأرحبي الممدافي 
بعث با مع رسولي مماوية إليه ليعطیاه ما رضاء ویکتبا عليه الشروط . فکتب له 
معاوية کتابا نسخته : 

«بسم الله الرحمن الرحم “هذا كتا ب لانن علي من سعاوية بن أي 
سفيان! أني صالحتك على أن لك الأمر بعدي» ولك عهد اله وميثاقه وذمته وذمّة 
رسوله محمد وأشد ما أخذه الله على أحد من خلقه من عهد وعقد : أن لا أبغيك 
غائ ل ولا مىر وھا از غق :أن أططیات ف ل س أت أ (علون) درهم من بیت 
المال! وعلى أن لك خراج «فسا» و«داراب جرد» تبعث إلا عبالك وتصنع به ما 
بدا لك» شهد عبد الله بن عامر» وعمرو بن سلمة المداني» وعبد الرحمان بن سمرة» 


ومحمد بن الأشعت الكندي؛ وكتب في شر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين". 


() علل الشرائع ۲٤۹ : ١‏ الباب ٠١١‏ عن كتاب الفروت بين الأباطيل والحقوق للشيباني. 
(۲) قاموس الرجال ۲: ۱۰ برقم ۱۳١‏ عن تاریخ بغداد. 
(۳) نساب الأشراف .٤٤ ٤۳:۳‏ 


٠... 1‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ٠‏ 

وجاءه بالكتاب رسولا معاوية اين عامر وابن سمرة العبشميان". 

واكتن أبو الفرج بذكر ثلائة من الشروط : أن لا يسبع أحد با مضى . ولا نال 
أحد من «شيعة» علي بمكروه. وزاد : لا ُذكر علي إلا خير" . 

وعبر المفيد عنها بقوله : ولتاكيد الحجّة على معاوية والإعذار فما بين 
(الحسن) وبين (معاوية ) عند اله عرّوجل وعند كافّة المسلمين :اترط عليه : ترك 
سب أمبر المؤمنين ‏ والعدول عن القنوت عليه في الصلوات. وأن يؤمن شيعته 
رضي اله عنہم ولا يتعرّض لأحد منهم بسوء» وزاد ؛ ويوصل إلى كل ذيّ حقّ 
حقّه . فأجابه معاوية إلى ذلك كله وعاهده عليه وحلف له بالوفاء به وأاستتمّت 
«اهدنة» على ذلك". 

والعبارة السابقة من أبي الفرج :نولا تع أحد با مضى» فلت في رواية 
الأندلسي في «الاستيعاب» قال :اقرط كله : أن لا يطلب أحداً من أهل المدينة 
والحجاز ولا أهلٍ العراق بشيء کان في يام أبيه » فأجابه معاوية إلا أنه قال ؛ أا 
عشرة أتقس فلا أؤتنهم | فراجعة ألستن ام » فكتب إليه يقول : «إني قد آليت 
متی ظفرت بقيس بن سعد أن أقطع لسانه ويده»! فراجعه ا حسن 1# : لني لا 
أبايعك أبداً وأنت ت تطلب قيساً أو غبره بتبعة» قلت أو كترت» فحينئذ بعث إليه 
معاوية برق أبيض وقال له : اكتب ما شثت فيه وأنا التزمهء فاصطلحا على ذلك“ 
هذاء ويأتي لاحقاً أنه أرسل لر الأبيض لقيس نفسه» وهو الصحيح . 


(1) أنساب الأعراف .٤۵:۳‏ 

(۲) مقانل الطالبیین .٤٠١‏ 

.٠١:۲ الإرشاد‎ )۳( 

)٤(‏ عن الاستيعاب بهامش الإصاية ٠۷١ : ١‏ وبهامش تاريخ ابن عساكر. الإمام 
الحسن ا : ۱۸۵ , 


عهد الإمام الحسن ا / كتاب وشرط أمان لقيس AVSAR es‏ 
وكتاب وشرط آمان لقيس: 

روى الطبري عن الزهري : 4 الناس في الفتنة كانوا يقولون: ذوو رأي 
العرب ومكيدتهم ودهاة الناس خمسة رهط : معاوية» ومعه عمرو» والمغارة. ومن 
المهاجرين عبد الله بن بديل الخزاعي. 

ومن الأتصار : قيس بن سعد الأنصاري الخزرجي وها مع على إا 
فحين فرغ معاوية من عبيد اله بن العباس ثم الحسن # خلص إلى مكايدة 
رجل هو أهم اللاس عده مكايدة! وهو قيس بن سعد وقد أمَرث شرطة 
الخميس (الجيش) قيس بن سعد على أنفسهم وتعاهدوا على قتال معاوية 
حت يشةرط لن اتبع علياً ## أساناً على دمائهم وأموالهم وما أصابوا في 
الفتنة ! 

وأرسل معاوية إلى قيس يذكره اله وقول له : على طاعة من تقاتل 
وقد بايعني الذي أعطيته طاعت ك5 فأب قعيسل أن يلين له» حتى أرسل 
معاوية بسجلٌ قد ختم على أسفله وقال له : أكتب في هذا السجَّل ما شئثت 
فهو لك. 

فل بعث معاوية إليه بذلك السجل» اشترط قيس فيه له ولشيعة علي الأمان 
على ما أصابوا من الدماء والأموال وام يسأل معاوية في سجلّه ذلك مالاً. فأعطاء 
معاوية ما سأل. 

وأولى الأخبار بالاعتبار أن لقاء المحسن نة بمعاوية كان في نخيلة الكوفةء 
فيبدو أله ا رجح من المدائن إلى الكوفة قبل أن يصلها معاوية. 


(1) تاريخ الطبري ۱١٤ _ ٥‏ وفيه : أنه كان معه أربعون ألفاً : وهو مبالغ فيه قطعاً اللّهم 
إل أن يعني مجموع من كان مع الحسن ل وهم من قدّمهم علبي طا قبيل مقتله . 


E‏ .............. موسوعة القأريخ الاسلامي /ج د 
معاوية إلى النخيلة. وبيعة الحسنين ك وقيس وخطبهم: 

تحرّك معاوية من مسكن إلى الكوفة حى نزل بخيله بين النخيلة ودار الرزق 
ومعه قرّاء أهل الشام وفْصاصهم'" وصار يوم ا لمبمعة فاجتمعوا في النخيلة للصلاةء 
وتقدم معاوية بإحضار الحسنين لك وقيس زعي الأنصار للبيعة له, فأحسضر 
الحسنان له . 

وقد مر الخبر : أن قيساً لما ساومه معاوية على الصلح كتب إليه : أنه لا يلقاء 
إلا وبينه وبين معاوية الرع وحلف على ذلك. ثم اشترط عليه لمن معه الأمان حى 
تخل عن قتاله وانصرف راجعاً إلى الكوفة. 1 

قال أبو الفرج : فاما أرسل معاوية إلى قيس يدعوه إلى البيعة وأتي به وأرادوا 
أن بُدخلوه إليه قال هم : إني قد حلفبتا اء لارالقاه إلا وبيني وبينه الرع أو السيف! 
وأبلغ بذلك معاوية فأمر برع أو ليفالأل يظح بينه وببنه لير مينه... م وضع له 
كرسي وجلس معاوية على سریره". 

ويظهر من خبر الكشي عن الصادق ا أن هذا كان بعد أخذ البيعة من 
المسنين اء قال : قال (معاوية للحسن #+) : يا حسن! قُم فبايع! فقام فبايع ! 
م قال للحسین څا : يا حسين! فُم فبايع ! فقام فبايع !م( ما أدخل قيس وجلس) 
قال : يا قيس » فم فبايع! فالتفت ( قيس ) إلى الحسين 4# ينظر ما يأمره ! فقال ( له 
امحسين) : يا قيس ! إنه -يعني المحسن -إمامي ! قال : فنظر قيس إلى الحسن ل فقال 
له : یا ابا محمد بایعت؟ ٠‏ 

فقال له معاوية : أما تنتهي؟ أما وال إن ... فقال له قيس :(افعل ) ما ششت ! 
أما والله لو شتت لتناقضن! ٠`‏ 


(۱) اتساب الأشراف ۳: ۵٤ء‏ الحديث .٤۹‏ 
(۲) مقاتل الطالبيين : .٤١‏ 


عهد الإمام الحسن با / معاوية إلى النخيلةء وبيعة الحسنين a E‏ 
فقام احسن إليه وقال له : بايع يا قيس""! فأقبل قيس عليه وقال له : أنا في 
حل من بيعتك ! قال ## : نعم » فالتفت إليه معاوية وقال له" بايع» قيس! 

فقال له قيس : إن كنت لأكره مثل هذا اليوم يا معاوية (بلالقب) ولقد 
حرصت أن فرق بين روك وجسدك قبل هذا! فأب الله -يابن أي فيان 
إلا ما أحب! 

م أقبل على الناس وقال هم : يا معشر الناس! لقد اعتضةم الشرّ من الخيرء 
واستبدلعم الذل من الم والكفر من الإيان! فأصبحتم بعد ولاية أمير ا لمؤمنين وسيّد 
المسلمين واين عم رسول رب العا لمين! وقد وليكم الطليق ابن الطليق! يسومكم 
الخسف ويسر فيكم بالعسف! فكيف تجهل ذلك أنفسكم؟! أم طبع الله على قلوبكم 
فأنتم لا تعقلون؟! وسکت. 

فجثا معاوية على ركبتيه وأكب عل قيتن حت أخذ بيده وقال له : أقسمت 
عليك وصفق على کفه؛ فتلادی الاس باح قي ايع قيس ! فقال هم : كذبتم» 
والله ما بایعت". 

فالتفت معاوية إلى الحسن نة وقال له : يا أبا محمد إنك قد جدت بشيء 
لا تطيب أنفس الرجال بثله! فاخرج ( من الخيمة ) إلى الاس فأظهر ذلك هم 


واعتذر! فأبی» فأقسم علیه! 
فقام وخرج إلى الناس ورق المشبر فقام عليه ومد الله وأشنى عليه 
ثم قال هم : 


. بطريقين‎ ۱۷۷ - ۱۷٦ اخثيار معرفة الرجال : ١۰٠۱ء الحدیث‎ )١( 
.٤١ : مقاتل الطالبيين‎ )۲( 
.۲۱۷ ۲۱۱۰:۲ تاریخ الیعقوبي‎ )۳( 


.۷ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 

«أما الناس. إنكم لو طلبتم بين جابلق (الغرب) وجابلس (الشرق) رجلا 
جدّه رسول الله لل ما وجدقوه غيري وأخى الحسين. ول الله قد هداكم باولا 
مد 4# وإ أكيس الكيس التق وأمق الحمق الفجور ا وإنْ معاوية (بلا لقب 
الإمرة) نازعني حقَاً هو لي فتركته لصلاح الأمة وحقن دمائها! وقد بايمتموفي على 
أن تسا وا من سالمت. وقد رأيت أن أسالمه فبايعتها“. 

إا الخليفة من سار بكتاب الله وسئّة نيه ل٠‏ وليس الخليفة من سار با جور 
(وإغا ذلك) ملك ملك ملكا یت به قلیلاً م تتطلع لته وتبقی تبمته تلاقوله 
سبحانه : ( وإ أذْري لَعَلَه ةا م وماع إلى جين 4" وسكت ونزل. 

م تقدّم معاوية فجتع بالناس فخطبهم خطبة طويلة لم ينقلها تامّة أحد من 
الرواة وإنغا جاءت فى الأخبار مقطعةوسندًكى ما أنتهى من ذلك إلينا" : 

صعد انبر فحمد الله وأثو| علي ال «أما بعد فإنه لم تختلف أمة بعد 
نها إل غلب باطلها حقّها“ م إن اتتيه قال «إلرهذه الأمة » فإتّها وإّها»٠.‏ 

م روی ابو الفرج الأموي» بسنده عن عبد الرحمان بن شريك» عن أبيه 
شريك. عن الأعمش» عن سعيد بن سويد أنه قال في خطبته : «إني والله ما 
قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجّوا ولا لتزكواء فاكم لتفعلون ذلك. وأا 
قاتلتكم لأتأمًر عليكم ! وقد أعطاني الله ذلك وأنخم له کارهون» م قال شريك في 
حديثه : إن هذا هو التهتّك! 


0 نساب الأشراف ۳ ۵ الحدیث 0۰ -01. 

() مقاتل الطالبيين : ٤١‏ والآية في الأنبياء : .١١١‏ 
(۳) المصدر الابق : .٤۵‏ 

.۲۱۱:۲ تاریخ الیعقوبي‎ )٤( 

(0) مقاتل الطالبيين : ٤0‏ بطريقين عن الشعبي شاهداً. 


غهد الإمام الحسن ا / معاوية إلى النخيلةء وبيعة الحسنين A E ES‏ 

وروى أيضاً بسنده» عن أبي إسحاق السبيعي المغداني أنه قال في خطبته : 
«ألا إن كل شيء أعطيته الحسن بن علي تحت قدميّ هاتين لا أني به» م قال أبو 
إسحاق : وكان غْدَاراً واللا". 

ولکن غیره -کالبلاذري ۔ نقله معَلاً وبلا تصهرج باسم الإمام 44 قال : قال 
في خطبته : « ألا إني كنت قد شرطت في الفتنة شروطاًء أردت بها (الألفة ووضع 
ا حرب) ألا وإنها تحت قدمي !». 

وفی آخر قال : وقد کنت شرطت شروطاً ووعدت عدات ومیت أمانی! لا 
أردت من إطفاء نار الفتنة وقطع الحرب ومداراة الاس وتسكينهي. ٠‏ 

م نادی بأعلى صوته : ألا وإني طلبت بدم عهانء فقتل الله قاتليه ورد الأمر 
إلى أهله على رغم معاطس أقوام! ألاإنَ ةلله بريثة ممن لم بخرج فيبايع ! ألا وإنا 
قد أجلناكم تلاثاً! فن لم يبايع فلاإذمة اله ول أمان عندنا! قال الراوي : فأقبل 
الناس من کل أوب يبایعونه 

وهذا أولى؛ وأقرب وأنسب. 

وهنا نقل المعتزليء عن المدائني : أن المسيّب بن نجبة القزاري دخل على 
ا لحسن ل وقد صاهرهم فقال له : 

ما ينقضي عجبى منك! بايعت معاوية ومعك أربعون ألفاً" أعطاك أمراً فيا 
ينه وبينك ول تأخذ لنفسك وثيقة وعقداً ظاهراً! م قال ما سمت واله ما أراد پا 
قال غيرك (فلم صرح به). 


0( مقاتل الطالبيين : ٤١‏ ومثله في الإرحاد ۲: .٠١‏ 
(۲) نساب الأُشراف ۳ ,٤١‏ الحديث 6٤‏ و + 6۰ الحديث 06 
(۳) لم نجد هذا العدد فيما مر من أخبار التاريخ إلا في من قدّمهم علي ا قبيل مقتله , فلعلّه 


يقصدهم . 


REDE DEAR A Se ¥‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 
فقال له الحسن ‏ : فا ترى؟ فقال : أرى أن ترجع إلى ما كنت عليه 
فقد نقض ما کان ؟ 
فقال له المحسن ## : يا مسيّب» إنى لو أردت با فعلت الدنيا لم يكن معأوية 
بأصبر م عند اللقاء ولا أثيت مى للحرب! ولك أردت أن يكف بعضكم عن 
بعض » فارضوا بقدر أله وقضاثه حتى يسةرج بر (احسن) أو يستراح من فاجر 
(معاوية)'. 


معاوية في جامع الكوفة: 

كان خالد بن عُرفطة العُذري مالفا لني زهرة وأسلم وصحب الي ل 
وكان على عهد علي ل بوادي القرىء وقيل : مات» فدخل رجل جامع الكوفة 
وعلي لا على المنبر فقال له : با أمير المؤمنين قد مات خالد بن عرفطة بوادي 
القرى فاستغفر له فقال امه نريت ,ولا موت حت يقود جيش ضلالةء 
وصاحب لوائه حبیب بن حمّاد! وکان حبيب حاضراً وسمع الكلام فقام وقال : يا 
أمير المؤمنين. أنا حبيب بن ماد وأنا لك بحب ومن «شيعتك » فقال 4# : فاه كا 
أقول! وإّاك أن تحملها: ولتحماّّها وتدخل بها من هذا الباب! الباب الذي سمي فيا 
بعد ذلك باب الفيل ٠ ٠‏ 

وكأنَ خالد بن عُرفطة الصحابي أصبح من صحابة معاوية في دخوله إلى 
الكوفة. 


(1) شرح النهج للمعتزلي ٠١ - ٠١ : ٠١‏ عن المدائني . واختصر الخبر الحلبي في مناقب آل 
أبي طالب ٤١:٤‏ 

(۳) مقاتل الطالببین : ٤١‏ ونحوه في الإرشاد ۱: ۲۲۹ والاختصاص : ۲۸۰ مع تطبيق غير 
دقیق بل لا يليق . 


عهد الإمام الحسن ا / المعترضون على صلح الإمام O IE‏ 

قال أبو الفرج : ودخل معاوية الكوفة وبين يديه خالد بن عرفطة ومعه رجل 
يقال له حبیب بن ماد حمل رايته حى دخل الكوفة فصار إلى المسجد فدخل من 
الباب (الذي سمي فا بعد بباب الفيل) واجتمع الناس فخطبهم معاوية فذكر علا 
والمحسن ونال منهما! والحسنان حاضرانء فقام المحسين ليرد عليه فأخذ الحسن بيده 
وأجلسهء ثم قام هو فقال لمعاوية : 

أا الذاكر عليا! أنا احسنء وأبي علي وأنت معاوية وأبوك صخر! ا 
فاطمة, وأملد هند وجدّي رسول اله ل وجك حرب! وجدتي خدية وجدتك 
قتيلة ! فلعن الله أخملنا ذكراً وألأمنا حسباًء وشرّنا قدماً. وأقدمنا كفراً ونفاقاً! فقال 
طوائف من الناس : آمین! آمین! 

روى أبو الفرج الأموي هذا الخ بسند هرفيه أو عبيد وحيى بن معين. 
فروى أبو عبيد : أن الراوي حى بن معن قال وحن نقول : آمين» وقال أبو عبيد : 
وحن أيضاً نقول : آمين» وقال أب الفرج :ال۲ آمین"! فعدم ذكره علباً 3# 
بالسوء أوّل الشروط نقضاً! 


المعترضون على صلع الإماما: 

لم نقف على ذكر حجر الكندي فيا مر من الأخبارء ولعلّه كان مع 
عبيد اله بن العباس ثم قيس بن سعد ورجع معهء فقد تقل المعتزليء عن المدأثني : 
أنه دخل مع آخر من كندة هو عبيدة بن عمرو مضروباً مجروحأً في وجهه 


(۱) مقاتل الطالبيين : ٠١‏ وكلام الإمام الحسن ل أرسله المفيد في الإرشاد ۲: ٠۵‏ بلا 
إسئاد. رعن نفحة اليمن : 1١‏ : أن ذلك كان في المدينة سنة ( ۹ ه) كما في الإمام المجتبى 
للمصطفوي : .۲٠۹‏ ولعلّه أولى وأقرب . 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ ........... ¥٤ 
: فی مناوشات أصحاب قيس مع عسكر معاوية في مسن فلا رآه الإمام 4# سأله‎ 
. ما الذي أرى بوجهك؟ قال : أصابني هذا مع قيس‎ 

ثم التفت حجر إليه وقال له : لوددت أنك كنت مت قبل هذا اليوم ومستنا 
معك ولم یکن ما کان! فقد رجعنا راغمین ا كرهناء وهم مسرورون ا أحبوا! 
وكان الحسين ## إلى جنبه فرأى الحسن قد تغير وجهه من كلام حجرء فغمزه 

ثم قال الحسن حجر : يا حجر؛ ليس كل الناس يحب ما تحب ولا رأيه 
كرأيك. وما فعلت ما فعلت إلا إبقاء عليك ( وأمثالك) والله كل يوم في شأن". 

وروی الكشي بسنده؛ عن الباقر ل قال: جاء رجل من أصحاب 
الحسن ا يقال له سفيان بن أبي اليل (اهداني) على راحلة له حى دخل على 
ا لجسن ل وهو محتب في فناء دارهفوقفتةوسلم عليه فقال : السلام عليك يا مذل 
المؤمنين! فأجابه الحسن وقال/ 0٤1ر‏ ل تعجل؟فنزل وعقل راحلته وأقبل يشي 
حت انتهى إلى الاما فقال له : ما قلت ؟ قال : قلت : السلام عليك يا مذل المؤمنين! 
قال : وما علمك بذلك؟ قال : عمدت إلى أمر الأّة فخلعته من عنقك وقلّدته هذه 
الطاغية يحكم بغر ما أنزل اله ! 

فقال له امسن ## : سأخبرك لم فملت ذلك ممت أبي يقول : قال رسول 
اله ل : «لن تذهب الأيام والليالي حئى يلي أمر الأمة رجل واسع البلعوم رحب 
البطن يأكل ولا يشبع » قال ( علي #) : وهو معاوية ء م قال الحسن : فلذلك فعلت 
(الذى فعلت). 


() شرح النهج للمعتزلي ٠١ :٠١‏ عن المدائني . وعليه فلم يكن هذا في مجلس معاوية كما 
قیل . 


عهد الإمام الحسن / المعترضون على صاح الإمام Vb ics raê‏ 

م سأله : ما جاء بك؟ قال : حبّك! قال : اله ! قال : الله ! فقال الحسن لل : 
« وا لا يحبا عبد أبداً ولو كان أسيراً في الديلم إل نفعه الله بحبناء ون حبنا ليساقط 
الذثوتب من بني آدم كما تساقط الرج الورق من الشجر ٠٠»‏ 

ونقل المعتزلي» عن المدائني : أن الإمام قال له إن رسول اله ل رفع له ملك 
بني أمية فنظر إلهم يعلون منبره واحداً فواحداً! فشق ذلك عليه » فأنزل الله تعالی 
في ذلك قرآناً قال له : ( وا جَعَلتا اليا اَي يناك إل فثتة بلاس والكجرة 
التلمرئة في الثرآنٍ 4 وسمت علي أبي اه قال لي :ن د اقرآن قد طق لله بني 
ية ومدتيم إذ قال تعال : اة اذ کید بن أ تٍ4 قال أي : هذه ملك 
بني أمية! وسيل أمر حذه الأمة رجل واسم البلموم كبير البطن ! فسألته :من هو؟ 
قال : معاوية! 

ولا أخذ الحسن 4# يتجهز للشلخوص إلا مدينة دخل عليه المسيّب بن نجبة 
الفزاري ومعه ظبيان بن عَهارة اليم لي دعاه؛ فقال الميسن لإ : الحمد لث الغالب 
على أمره (حتى) لو أجع الخلق جميعاً على أن لا يكون ما هو كائن ما استطاعوا! 

وكان الحسين ل حاضراً وكان قد علم باعتراض المسيّب سابقاً فكأنه 
أراد أن يسكت فقال : لقد كنت أنا كارهاً لا كان. طْيّب النفس على سبيل أبي» حت 
عزم علي أخي فأطعته وكأنا جد أنفي بالمواسي) 


() اختيار معرفة الرجال: 1 الحديث ۷۸ء وفي : ٩‏ الحديث ۰ روی عن الکاظم ل 
أن سفيان بن أبي ليلى الهمداني من حواري الحسن ل يوم القيامة . وعليه فلا يصح ما جاء 
في تذكرة السبط ؛ 1۸١‏ عن الكلبي ؛ أنه كان من الخوارج ! وعنه في حنياة الحسن ا 
للقرشي ۲۳۰:۲. 

٦٠ : الإسراء‎ )( 

٣: القدر‎ )۳( 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ isa Eo a 

فكأ المسيّب أراد أن يعتذر عن اعتراضه السابق فقال : وال ما يكير علينا 
هذا الأمر إلا أن تنتقصوا وتضاموا! فأمّا معن فإّهم سيبطلون مودًتنا بكلٌ ما قدروا 
عليه. ولكته مع ذلك عرض على امسن #8 الرجوع عن عهده رة أخرى! 
فقال # : ليس إلى ذلك سبيل! 

تم قال له المحسين 4# : يا مسيّب» تحن نعلم أنك تحبا ! 

فروی الحسن عن أيه عن رسول اله ت قال: «من أحبَ قوماً كان معهم»٠.‏ 


الإمام في مجلس معاوية: 

ذكر في « تذكرة الخواص » عن أهل السير : أن الإمام أقام يتجهّز إلى المدينة» 
وبلغ ذلك أصحاب معاوية : عمروابن العاص والوليد بن عقبة » وعتبة بن الوليد بن 
عتبة الخزومى فقالوا لمعاوية : نزيد أن تحظار!ا سن على سبيل الزيارة قبل مسيره 
إلى المدينة » لتخجله ؟ وألتوااغليه 

فأرسل معاوية إلى الحسن واستزآره. فلا حضر تحدثوا فتناولوا علا ال 
بمرأى ومسمع من ا لمحسن م وسكت حى فرغوا من كلامهم الفارغ؛ فلا فرغوا 
بدا الحسن ة. 

فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله محمد ل م قال هم : 

إن الذي أشرتم إليه بايع البيعتين وصلى إلى القبلتين وأنتم با لجميع مشركون 
وبا أنزل الله على نبيّه كافرون! 

وبات أمير ا لمؤمنين حرس رسول الله من المشركين وفداه بتفسه ليلة امجرة 
حب أنزل الله فيه : <( وَمِن الاس مَنْ يَشُري نَفْسَه ياء مَرْضَاة اله 4" . 


)0 شرح النهج للمعتزلي ٠١‏ : عن المدائني . 
() البقرة:۷٠۲.‏ 


عهد الإمام الحسن ا / الإمام في مجلس معاوية EVV ESS es a‏ 

ووصفه اله بالإيان فقال : «إنما يكم اله وشوه وَالذِينَ آقئرا ٠)‏ 
والمراد به أمير المؤمنين. 

وقال له رسول اله : «أنت م بمنزلة هارون من موسى » و«أنت أخي في 
الدنيا والآخرة». و 

وأنت يا معاوية - قد علمت الفراش الذي عليه ولدت! وكنت يوم بدر.. 
تقاتل رسول الله ب وأنت الذي كنت تنهي أباك عن الإسلام حى قلت مخاطباً 
یاه ( بعد بدر) : 

يا صخر لا تُسلمن طوعأًء فتفضحنا ‏ بعد الذين (ببدر) أصبحوا مَرَقاً 

وكنت في أحد والمضندق والمشاهد كلها تقاتل رسول اف ل ونظر 

الي إليك يوم الأحزاب فرأى أباك الى مل يحرّض الاس على قتالهء 

وأخوك يقود الجمل وأنت تسوقه» فقال؛ «لعين أف الراكب والقائد والسائق» 

وما قابله أبوك في موطن إلا ولعلنةوكت: ميمه وقبال رسول الله في حقك : 
«اللهم لا تشبعه». 

م التفت إلى عمرو بن الماص وقال له : وأما أنت يابن الثابغة! فقد ادّعاك 
خمسة من قريش وغلب عليك ألأمهم» وهو العاص» وفيك نزل : إن شَاكَكَ هو 
الأبتر 4 فأنت عدو الله ورسوله وعدو المسلمين. وكنت عليهم أضْرّ من كل 
مشرك. وأنت القائل : 

ولاأنشي عن بني هاشم با اسطعت فى الغيب وامحضر 
وعن عائب اللات لا أنثني ولولا رضا اللات لم بطر 


.۵0 : المائدة‎ )١( 
.۳: الکوثر‎ )۲( 


£4 ........ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 
وأما أنت يا وليد؛ فلا ألومك في بغض أمير المؤمنين» فإنه قتل أبالك صبراًء 
وجلدك ف المخمر لما صليت بالمسلمين الفجر سكراناً وقلت : أزيدكم؟! 
وقد ساك الله في كتابه فاسقاً وسمّى أمير المؤمنين مۋمناً في قوله : «أَقَمَنْ كان مُؤيناً 
كَمَنْكَانَ قاسقا ل يَستَوون )ثم أنشد شعر حسان فيه وي أمير ا لمؤمنين. 

ثم قال : وأما أنت يا عتبة (بن الوليد المخزومي) فلا ألومك في أمير المؤمنين. 
فإنه قتل أباك (الوليد) يوم بدر ثم شرك في دم ابن عك شيبة. وهلا أنكرت على 
من وجدته في فراشك مع عرسك حت قال فيك نصر بن الحجًاج : 

اة ف د رة ما اشن م ا 
ألفاه معها في الفراش! فلم يكن _ فحلاً! وأمسك خشية النسوان 
لا تعتبن يا عتب نفسك جما إن النساء حبائل الشيطان 
م قام الحسن خا ونفض ثوبهوانمرف. 

ويبدو أن معاوية بن داج الكندي-قاتل/]بن أب بكر مص كان مع ابن 
الماص ومع ابن أبي سقيان اليوم في كوفان وبلغ الإمام ل4 أن ابن ديج شتم 
علا #4 عند معاويةء فقال لول له كان عه : أتعرف معاوية بن ديج ؟ قال : نعم» 
قال : فإذا رأيته فأعلمتي. ومر يوماً بدار عمرو بن حُريث فرآه ا لمولى خارجاً من 
دار عمرو فقال للإمام : هو هذا! فدعاء الحسن # وقال له : أنت الشباتم علا عند 
ابن آكلة الأكباد! أما وال لن وردت المحوض ولا رده -لتريتّه مشّراً عن ساقيه 
حاسراً عن ذراعيه يذود عنه المنافقين! 


() السجدة:۱۸. 
(r)‏ تذكرة الخواص : 1۸۲ - ۱۸۶ وفي : ۱۸۷ قال : وقيل : إن القصّة جرت بالشام. وشرح 
المثالب فيها عن كتاب المثالب للكلبي في : ٠۸١‏ - ۱۸۷ وقد طبع وُشر. 


عهد الإمام الحسن ًة / الحسين ا والمعترضون 0 NO ERO‏ 

ولق يوماً حبيب بن مسلمة الفهري القرشي من قادة معاوية فقال له : يا 
حبیب» رب مسر لك في غير طاعة الل ! : 

فقال معةرًاً بالإتم : أما مسيري إلى أبيك ( في صفين) فليس من ذلك 

قال الإمام : بلى والله . ولكتك أطعت معاوية على دنيا قليلة زائلة. فلتن قام 
بك في دنياك لقدقعد بك في آخرتك! ولو كنت إذ فعلت شرَاً قلت خيراً كان ذلك ک| 
قال اله عر وجل : ( لّوا عَمَلاصَالِعا وَآَخَر سيثاً)'' ولكنك کا قال الله سبحانه : 
كلا بل ران على لوبهم ما انوا تكبو )". 


الحسين## والمعترضون: 

ويوم وقف الحسين ## على الغلهان"يأمرهم حمل متاعهم التق به جندب بن 
عبد الله الأزدي وسعيد بن عبد الله الحنفي ولان أبن رد الغزاعي والمسيّب بن 
نجبة الفزاري وعليهم ما بهم من الكابة سوء اهيئة ‏ فلإ رأى ما بهم من ذلك ذكر 
هم كراهية للصلح وقال : لكت طيب النفس بالموت دونه! ولكن أخي عزم عل 
وناشدني فاطعته وأا بحر أنني بالمواسي ويشرّح قلبي بالدى! وقد قال 
اله عر وجل : « وَعَسى أن تَكرهُوا ميا وهو َو كم عسي أن جوا ميا 


.٠١٠: التوبة‎ )( 

() المطقفين : .٠١‏ والخبران في أنساب الأشراف ۴ ۲ و٤‏ الحدیث ۹ و١٠‏ عن المدائلي 

بسنده» وعنه في شرح النهج لاممتزلي ۱١‏ : ۱۸ وفي مناقب آل أي طالب ۲٢ : ٤‏ مرسلاً. 

ولم يدم العمر بالفهري بعد هذا كثيراً حى وجه معاوية إلى أرمينية سنة ( ٤١‏ ه). فمات 

بها. كما عن الاستیعاب ۱ ؛ ۳۲۷, وعليه فلا يصح أن ذلك كان في المسجد النبوي بالمدينة 

سنة حج معاوية فسيأتي أن ذلك كان سنة ( ٤٤ه)‏ أي بعد هلاك ابن حُديج بعامين» وانظر 
مسند الإمام المجتبى للعطاردي : باب 0۸. 


٠ موسوعة التأريخ الاسلاهي /ج‎ ......................... ER EA: 
وهو مو كم وال َعَم يَلَّمْ وَأ ل : کسی أن ترما يئا‎ 
قفغولاً) و( وان افر اف‎ OE وَيَجَ‎ 
قرا مَفْدُوراًي.‎ 

فعَّرض عليه سعيد وسلميان الرجوع عن الصلح! فقال : هذا ما لا يكون 
ولا يصلح! 

فقال له الأزدي : والله ما بنا إلا أن تضاموا وتنتقصواء فاا تحن فإنا تعلم أن 
القوم سيطلبون مودتنا بكِلٌ ما قدروا عليه ولكن حاش له أن نؤازر الظالين 
ونظاهر الجرمين ونحن لكم «شيعة» وهم عدو! وقال الخزاعي : هذا کلامنا كأنا. 
فقال الحسين # : بررتم وصدقتم رحمكم اله . 

فقالوا : فتی انت سائر؟ قال ٠اغدًاًإن‏ شاء اله. فخرجوا معهم إلى دير هند“ 
من الحيرة. 


الإمام. وفراق العراق: 

روى الطبري» عن عُوانة بن الحكم : أن الإمام ا لما عزم على فراق 
العراق خرج إلى مسجد الكوفة وخطبهم فقال هم : يا أهل الكوفة. اتقوا الله 
فی جیرانکم وضیفانكم » وني « أهل بيت » بكم بل الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً. 


.٠٠٠:ةرقبلا‎ )١( 
.٠۹:ءاینلا‎ )۲( 
.۳۷ : الأحزاب‎ )۳( 
.۳۸: الأحزاب‎ )( 


(۵) اساب الأشراف ۳: ۱۵۳ الحديث ٠١١‏ . 


عهد الإمام الحسن ا / الإمام. وفراق العراق LAV Aes sucsassRsb‏ 

فأخذ الناس يبكون. م تحملوا إلى المدينة". 

وقال البلاذري : بخص الحسن ل إلى المدينةء وشيَعه معاوية إلى 
قنطرة الحيرة. 

وخرج خوارج على معاوية مع ابن الحوساء الطاني» فبعث معاوية بكتاب 
إلى المحسن يأمره فيه أن يرجع فيقاتل ا لخوارج عليه . فلحقه الرسول بالکتاب في 
القادسية. فلها قرأ الكتاب أبلغه : تركب قتالك وهو لي حلال -لصلاح الأة 
وألفتهم. أفتراني أقاتل معك"؟! . 

وف اليمقوبي : أن فروة بن نوفل الأشجعي كان قد اعتزل من خوارج 
(النهروان) سنة )٤١(‏ إلى شهرزور في جمع منهم حى صار في ألف وخمسمئة ! فلا 
بلغه قتل علي وغلبة معاوية أقبل فيم إل النخيلة. فوجه معاوية إليه خيلا من 
أهل الشام فهزمهم ! فألزم معاوية أهل الكوفةابا روج إلهم فخرجوا إليه خوفاً 
وقاتلوه حت قتلوه". 

وروى ا لخر الطبري» عن عُوانة وفيه : أنه خرج إليه قومه من أشجع» ومن 
طبن واستعملوا عليهم عبد الله بن أبي ا لحر الطائي» حت أخذ الأشجع صاحمم 
فروة وقتل*. 

وأكمل الخبرين المبرّد في «الكامل» فجمع بينهما قال : كان حوثرة الأسدي 
من معه من الخوارج في بندأجين؛ وحابس الطاني بجمعه في موضع آخر. فلا حل 
معاوية بنخيلة الكوفة كتب حوثرة إلى حابس يساله أن يتولى أمر الخوارج حت 


(۱) تاريخ الطبري ۵ : ۵ ولا يخفى ما في الخبر من دلالة على معنى آهل البيت في الآية . 
(۲) أنساب الأٌشراف 4١-٤۸:۳‏ الحديث .0٤‏ 

){ تاريخ اليعقوبي ۲ : ۲۱۷. 

)£( تاريخ الطبري 1-0 


LAY‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 
يسير إليه بجمعه فيتعاضدا على جهاد معاوية » فأجابه» فرجعا إلى نخيلة الكوفة. 
فوج معاوية إلى الحسن في طريقه إلى المدينة أن يرجع إلیه فیتولی حرب الغوارج 
فأجابه الحسن 4# : وال لقد كففت عنك لحقن دماء المسلمين... أفأقاتل عنك قوماً 
أنت اوی بالقتال مہہ !٠۱‏ 

ولما صار بدير هند نظر إلى الكوفة فتمغل بقول القائل : 

ولا عن قلى فارقت دار معاشري هم المانعون حوزتي وذساري“ 

ولا نعثر في خلال أخبار صلع الحسن ## على أي خبر عن عبد الله بين 
العباس بالبصرة. حى نرى الطبري يروي عن أبي عبيدة : أنه لا م الصلح حمل 
مالا قليلاً من بيت المال وقال : هي أرزاقي. وعنه فی تعبير آخر : أنه حمل معه 
مقدار ما اجتمع عنده من الأرزاق م دعا أخواله بني هلال ومعهم سائر قيس» 
فحمل ثقله إلى مكة ء فلحقه جمع من اماس ألبضرة يوضع الطفٌ» ير يدون استرداد 
المال وهو قليل. فلا تواقفوا للشتالتراجع صبرة ا يداني الأزدي بقومه لعلمه بقلة 
المالء فتبعهم بكر وعبد القيس» وتراجع عنه الأحنف بن قيس القيمي بجمع منهم. 
وأصرَ آخرون منهم فتقاتلوا وكثر الجراح بينم بلا قتيل» ورجع عليهم جع من 
الأخنماس فردوهم عنهم » فضی ابن عباس ومعه عشرون رجلا من بي هلال حتی 
قدم مکةا", 


(1) الکامل للمبرّد ۳: .٠۳١‏ 

(۲) شرح النهج للمعتزلي ٠١: ٠١‏ عن المدائني؛ وعليه فهو يحنٌ إلى الكوفة ولا يدينها 
بالمرًة. 

(۳) تاریخ الطبري .٠٤١:۵‏ 

)٤(‏ المصدر السابق 0 : ١٤ء‏ ولم يذكر شيء عن بيعته لمعاوية . وهذا هو الأصل في إتهامه 
باختلاس بيت مال البصرة) 


عهد الإمام الحسن ًة / عاملاالشام على العراقين EAE Rae AAR‏ 
عاملاالشام على العراقين: 

وكان مع معاوية عمرو بن العاص وأبنه عبد الله وقدم عليه المغيرة بن شعية 
بعد وصول معاوية بائنتي عشرة ليلة"؛ فاستعمل معاوية على الكوفة عبد الله بن 
عمروء فأتاه ا مغيرة وقال له : استعملت عبد الله بن عمرو على الكوفة وأبوه على 
مصر» فتكون بين لحيّي الأسد! فعزل عبد الله واستعمل المغيرة. وبلغ مقالة المغيرة 
معاوية إلى ابن العاص» فدخل على معاوية وقال له : استعملت المغيرة على الكوفة ؟ 
قال : نعم قال : أجعلته على الخراج والصلاة؟ قال : نعم قال : تستعمل المغيرة على 
الخراج فيغتال المال ويذهب فلا تستطيع أن تأخذ منه شيثاً؟! استعمل على الخراج 
من يتّقيك ويخافك وبهابك ! فحص معاوية أمارة المغيرة في الكوفة في الصلاة فلق 
الغيرة عمرواً فسأله : أنت مشیر عل اه یمین ! ا أشرت به فى عبد الله ؟ قال : 
نعم» فقال : هذه بتلك! 

ولا ول معاوية المغيرة الكوفةدعاه فجمد الم وأثنى عليه ثم قال له : أا 
بعد.. فقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة, وتركتها اعتاداً على بصرك بها يرضيني 
ويسدّد ساطاني ويصلح رعيتي» ولكني لست أترك إيصاءك بخصلة ؛ لا تحجم عن 
الترحّم على عثان والاستغفار له وعن الإطراء على شيعة عهان وإدنائهم والاسةاع 
منہم. وعن شم على ا وذمّه وعیب أصحابه وترك الاساع منهم بل وإقصائهم! 

فقال ا لمغيرة : قد عملت قبلك لغيرك فلم يدم ف دفعاً ولا رفعاً ولا وضعأًء 
وستبلو فتحمد أو تذم. فقال معاوية : بل عمد إن شاء الله ! 

فكانت مقالته (الكرّرة فى خطبه ) : اللهم ارحم عهان بن عفان وتجاوز 
عنهء واجزه» بأحسن عمله» فإنه عمل بكتابك واتبع سّة نبيك! وجمع كلمتنا 


)1( الغارات ۲ : o‏ 
0( تاريخ الطبري ۵ : ٠١١‏ عن عوانة بن الحكم» ولو كان ذلك فإنما لفترة لا دائمً. 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ e fe a SDA a RÊ LA 


وحقن دماءنا وقتل مظلوماً! الله فارحم أنصاره وأولياءه وميه والطالبين بدمه! 
فلا يدع الدعاء لقان بالرحمة والاستغفار له والتزكية لأصحابه» وذ علي والوقوع 
فيه والعيب لقتلة عهان واللمن طم" 

أما البصرة : فإنها لما غادرها ابن عباس» کان بها من موالي عثان : حمران بن 
أبان. وحيث كان مولى عثان وقد تغلّب العثاتيونء تغلَّب هذا على البصرة فضو ل؟". 

وعزم معاوية أن يبعث على البصرة أخاه عتبة بن أي سفیان» وکان عبد اله 
أبن عامر بن كر يز الفهري ابن خالة عان عامله على البصرة حين مقتلهء وعلم بعزم 
مماويةء فقام إليه وقال له : يا أمير ا لمؤمنين! إِنّ عثان هلك وأنا عامل البصرةء 
وعزلني على لذ فجعلت أموالي ودائع عند الناس» فإن أنت م توي البصرة ذهب 
مالي الذي ف أيدي الناس! فولاه البطارة “ركه سرح معه بسر بن أبي أرطاة في 
جیشه"" وکان م معاوية أمر زياد بن عبيد/ الق وهو فی اصطخر فارس» فأمر 
معاوية سرا بقتل أبناء زياد1٠ا.‏ ۱ 


الأشعرى وأبو هريرة فى الكوفة: 

قال الثقني : لما قدم معاوية النخيلة اجتمع إليه فبها أشياعه ومن كان هوى 
هواه» فأتاه المغيرة بن شعبة من الطائف -بعد اثنتي عشرة ليلة !_وعبد الله بن قيس 
أبو موسى الأشعري من مكة. فلها جاءه قال له : السلام عليك يا أمير المؤمنين! 
قال : وعليك السلام. وعلم معاوية أنه جاءه يطمع في ولايةء فلا تول قال 
معاوية : والله لا بلي هذا على اثنین حتی يوت ! 


)1( تاريخ الطبري ٠‏ : ۲0 عن الكلبي » عن أبي مخنف ؛ عن الشعبي وهو يمدح المغيرة. 
)( تاريخ الطبري ۵ : ١۷‏ عن النميري البصري . 
() الغارات ۲ : .1٤١- 1٤4۵‏ )£( تاريخ الطبري ۵ ۷ عن النميري البصرى . 


عهد الإمام الحسن / بسر فى البصرة في رجب (١٤ه) EAD rester‏ 

ودخل أبو هريرة المسجد وأخذ بحدثهم يقول : قال رسول اللهء وقال أبو 
القاسم» وقال خلیلی! 

وكان أمير ا لمؤمنين ل قد ناشد جمعاً من الصحابة برحبة المسجد الجامع 
بالكوفة عن حديث الغدير» وكان هناك شاب من أبناء الأنصار في الكوفة فقام إلى 
أي هريرة وتخطًى الناس حت دنا منه فقال له : يا أبا هريرة! حديث أسألك عنهء 
فإن كنت سمعته من الي کا فحدّثنيهء أنشدك باه ! معت الني يقول لعلي : «من 
كنت مولاه قعل مولاهء اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»؟ قال أو هريرة : تمم 
وال الذي لا إله إلا هو لسمعته من الي يقول لعلي : « من كنت مولاه فعلي مولاه» 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»! فقال له الفتى : لقد والله واليت عدوه 
وعادیت ولیه ! 

فتناول بعض الناس الشاب با حصى !أؤقام أب هريرة فخرج من المسجد وم 


يعد الله" . 


بسر في البصرة في رجب (١4٤ه)"‏ وآبناء زياد: 
وأقبل بسر إلى البصرة فصعد المنبر في جامعها وقال : المحمد ف الذي 
أصلح أمر الأمة! وجمع الكلمة وأدرك لنا بثأرنا! وكفانا مؤونة عدونا! 


ألا إن الئاس آمنون» ليس فى صدورنا على أحد ضغينة ولا نأخذ أحداً بأخيه... 


() الغارات :101 -10۹. ونقل المعتزلي في شرح النهج : ٦۷‏ عن الإسكافي» عن 
الأعمش ‏ عن أبي هرنرة حديثاً في لعن علي لا وفي آخره فأجازه معاوية ولاه إمارة 
المدينة ! 

)( تاريخ الطبري ۵ عن المدائني البصري . 

(۳) وهكذا دعوا ذلك العام : عام الجماعة! 


N1‏ موسوعة القأريخ الاسلامي /ج ه 
ألا إن الله طلب بدم عفان فقتل قاتليه ! ورد الأمر إلى أهله! ثم تادى بأعلى صو ته : 
ألا إن ذمّة الل بريثة من لم يبايع ! فأقبلوا يبايعون". 

ثم ذكر علا ا فقال : أنسدكم اله» أتعلمون أن علياً كان كافراً منافقاً ؟! 
فسکت الناس» فرد علبهم قوله وقال : ألا ترون أُناشدکم ؟! 

وكان فبهم أو بكرة بن عبيد الثقني أخو زياد» ممن رأى رسول الله وع 
حديثه ون شهد على المغيرة الثقفي بالزنا فضربه عمرء فقام إلى بسر وقال له : أما 
إذ ناشدتنا فلا نعلم أنه کان کافراً ولا منافقاً! فأمر بسر جلاوزته بضربه فضربو. 
حن كادوا أن يقتلوه! فوثب بنو اليبيد من ضبّة فاستنقذوه من أيدهم؟. 

وكان معأوية على عهد علي ا قد كتب إلى زياد يدعوه إليه ويعده ويوعده. 
فكتب زياد في جوابه : أما بعد فقاإلغني ككابك يابن بقية الأحزاب! وابن عمود 
القاق؟ وابن آكلة الأكباد! أتهددني وبني وإينك أبن عم رسول الله في سبعين 
ألا سيوفهم قواطع! وام الرلنن رمت ,ذلك مئ)لتجدني أحمر (أي مولى) 
رابا بالسیف ! 


1٤1: ۲ الغارات‎ )۱( 

(۲) الغارات ۲: 10١-10١‏ وروي الطبري ۵ : ٠۹۸ - ٠١۷‏ عن المدائني البصري : أن بسراً 
شتم علیاً ا ثم قال : نشدت الله رجلا علم أني صادق إلا صدّقني ! أو كاذب إلا كذّبني ! 
فقام أبو بكرة وقال له : الهم إنا لا نعلمك إلا كاذباً؟ فأمر به جلاوزته فخنقوه » ققام أبو لۆلؤة 
الضبّي فرمى بئفسه عليه فأنقذه. فأقطعه أيو بكرة مثة جريب | ونقل ابن الأعثم كلام أبي 
بكرة أنه قال له : كذبت يا عدر اله » قد كان علبي بن أبي طالب خيراً منك ومن صاحبك الذي 
ولاك علينا! ونسب الشتم إلى عمرو بن أبي أرطاة أخي بسرء وأنه أمر جلاوزته به فخلّصه 
رجل من بني ضبّة ثم يبه الناس فلم يقدروا عليه . الفتوح ؛ : ٠١۸‏ وعليه فهذا المقام 
والكلام لم يكن أول دخوله البصرةء بل بعد ذلك بفترة؛ لما يأتي . 


عهد الإمام الحسن ا / بسر في البصرة فى رجب (١ه) EAN SE‏ 
فأجابه معاوية : أما بعد فقد بلغنى كتابك ء وام الله لأن بقيت لأكافك ! 
وکان زياد عاملاً لمل 4 على فارس... فلا بلغه قدوم عبد الله بن عامر 

أميراً على البصرة دخل قلعة بفارس فز هما وتحصّن بها حتى سيت باه 

قلعة زيادا". 


(۱) الغارات ۲ --_ 144 وقد مر خبر الكتاب عن ابن مزاحم في وقعة صغین : ۲٠١‏ - 
۷ بلا تاريخ ؛ وبلا ذ كر سبب أو مناسبة . ورواه الطبري ۵ : ٠۷١‏ عن النميري البصري عن 
المدائني البصري عن الشِعبي : أن ذلك كان بعد عهد علي ا . وكذلك نقله اليعقوبي مرسلاً 
۲ :لما صار الأمر إلى معاوية . رليس فيه ما نقله عنه الأرموي في هامش الغارات ۲ : 
۷ واختلف مضمون الكتاب والخطابإتياختلاف الأخبار بين عهد علي وعهد 
الحسن ب وأكثرها على الأخير وه الأقرب والأنسب ؛ وعليه فلا يرجح ما جاء أعلاء 
رفي نهج البلاغة ك : ٤٤‏ من كتاب علي ي إلية في ذلك . وفي تفسير الأحمر بالمولى _كما 
نص نصر بن مزاحم في وقعة صفين اء ابل خلّكان في وفيات الأعيان في 
ترجمة يزيد بن المفرًغ الحميري : أن أبا الجبر يزيد بن عمر بن شراحبيل كان من ملوك كندة 
في اليم فتغلّب عليه قومه ( وكائت اليمن في حكم الفرس الساسائيين ) فخرج إلى كسرى 
في بلاد فارس يستنصره عليهم بجيش معه . فبعث معه جيشاً من الأساورة فأقبلوا معد على 
طريق أهواز فالبمرة (القديمة ) فقرية الكاظمة على ثغر المحراء فاستوحشوا من بلاد 
العرب وقلة خيرهاء فتواعدوا مع طبّاخه ودسوا إليه سما فتوجعت بطنه شديداً؛ قطلب 
الأساورة منه أن يكتب لهم إلى كسرى بتسريحهم عنه . فكتب لهم ذلك ورجعوا عنه. 

وکان كسرى قد وهب له عبداً وجارية سمّاهما عبيداً وسمية ‏ فاحتمل ممهما إلى طبيب 
العرب في الطائف : الحارث بن كلدة الثقفي » فعالجه وأحسن بتحسّن فوهبهما له وكان 
عقيماً فزرّجهما فولدت منه أربع بئين : نافعاً ونفيعاً وهو أبو بكرة وزياداً وُسيوا إلى 
الحارث ! وشبلاً ونسب إلى معبد الفقفي ء وارتاد إليها أبو سفيان فنسب زياد إليه . وزياد قبل 
أن ینتسب إلیه کان ینتسب إلى عبید ‏ وکأنّه کان يراه فارسياً» وكان العرب يكتّون ‏ سه 


asteka LAA‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 

ووثب بسر على بني زياد : عبید الله وسالم ومحمد فأوقفهم" وكتب بسر إلى 
زياد : أن أقدم علي وإلا قتلت ولدك؛ 

فكتب زياد إليه : واله لا أمكنك من نقسي ولو قلت ولدي صبية لا ذب 
طم فأبعد لا وال . 

فخرج عتهم أبو بكرة ة الفق من البصرة إلى الكوفة إلى معاوية على برذون له 
في ثلاثة أيام» حى قدم على معاوية فدخل عليه" وقال له : 

السلام عليك يا أمير الفاسقين ولا رحمة الله ولا بركاته! انق الله يا معاوية. 
واعلم أنك في كل بوم يزول عنك وليلة تأي عليك. لا تزداد من الدنيا إلا بعداً ومن 
الآخرة إلا قرباًء وعلى إثرك طالبلا تقىته قد نصب لك علَماً لا تجوزه. فا أسرع 
ما تبلغ العلّم وما أوشك ما يلحقكاالظال )ِن ما تعن وأنت فيه زائل» وإن الذي 
حن إليه صائر ون باق» إن خير وإن شرّء فنسأل الله الخير ونعوذ به من الشرّ سكت 
وجلس لا يتكلم . 

فقال له“ معاوية ؛ يا أبا بكرة» أزيارتنا أشخصتك أُم حاجة حدثت لك ؟ 

قال : لا والله i RES‏ 


ج عن الفرس بالحمر فقال عن نفه : أحمر. وكألّه خفي هذا الخبر عن بعضهم فقرؤوه : 
أحمز وفسروه بالأشد! كما في الطبري ( ١‏ : : ۰ خلافاً نص نصر بین مزاحم وکان 
الحارث كاتباً فلمل زياداً استزادها منه» وكان في ثقيف ولعلّه لمعرفته بشيء من أمور 
العجم استكتبه المغيرة الفقفي في البصرة » فلم يشهد عليه باأزنا حى خرب إخوته الثلائة 
حد القذف! 

.14۸:۲ الغارات‎ )١( 


.1۵۲ 10١:۲ الغارات‎ )۲( 


عهد الإمام الحسن لا / بسر في البصرة في رجب (١4ه) LAA SSDs‏ 

قال : فهات حاجتك. فا أحبٌ إلينا ما يسرّك! قال : أريد أن تمن أخسي 
زياداً. قال : هو آمن على تقسه"" فقال له أو بكرة ؛ فهل بايعناك على أن قتل 
الأطفال ؟! قال : فا ذلك يا أبا بكرة؟ قال : هذا بسم يريد أن يقتل بني زياد" قال 
معاوية : ولکن فی يده مال فارس! قال أبو بكرة : إنه پزعم أنه يدفع ماکان في يده 
من حقوق المسلمين وإنه ليطلب صلحك. قال : وكم هذا ا لمال؟ قال : خمسة آلاف» 
قال : فقد أمّنته ورضیت منه بهذا الال . قال : فاكتب إلى بسر فليخلٌ سبيل بني أخي 
فإنه قد حبسم ( يريد قتلهم) فكتب إليه : أما بعد فإن أبا بكرة أتاني والقس 
CEES‏ 
يقدم عليك» والسلاما". 

فرجع أبو بكرة بكتاب معاوية إل ہس في ثلاثة أيام» فلا وصل إلى مربد 
البصرة مات برذونه من الإرهاق ءإوكان بسر قدا أمر بخشب الصلب فنصبت لأبناء 
5 ياد ليصلبهم عند الغروب فرع آبوربكرة کتاب معاوية إلى بسر بيده يلوح به حى 
بلغ بسراً قبل الغروب» فخلى سبيلهم“ وأخذ یسن کل من کان ل بلاء مع علي 1# 
أو كان من أصحابه. وكلٌ من أبطأً عن بيعة معاو ية فينهب أمواهم ويخرب دورهم 
ويحرقها" م عاد بعد ستة أشهر إلى معاوية". وقد مر أن بعثه إلى البصرة 
کان في رجب سنة إحدى وأربعين فبعد ستة أشهر د يعني إلى آخر تلك السنةء ولذلك 


.10۰- ٦٤۹:۲ الغارات‎ )( 

(۲) الغارات 1۵۲:۲. 

.1٠١:۲ الغارات‎ )۳( 

() الغارات ۲ : 1۵۲ وانظر الطبري ۵ ٠١١-۱۹۷:‏ . 
(6) الغارات 16١:۲‏ . 

. ۱١۸: الطبري‎ )( 


SE e ۹°‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
قال في ابن عامر أنه قدمها في آخر سنة إحدى وأربعين» وإليه خراسان وسجستان. 
فول حبيب بن شهاب الشامي شرطته ؛ واستقضى عميرة بن يغرب الضبيّ. 

وح بالناس في هذه السنة عتبة بن أبي سفيان أو أخوه عنبسة وجعل على 
مكة خالد بن العاص الخزومي ؛ وعلى المدينة مروان بن الحكم. 


معاوية والروم: 

وكان الروم راموا اغتنام غياب اصحاب معاوية عن غر الشام فجمعوا 
جموعاً كثيرة وأعدّوا منهم خلقاً عظيماً لذلك» وعاد معاوية إلى الشام قبل نهاية 
العام فبلغه ذلك وخاف أن ن¿ يشغله آمرهم عا کان ن بحتاج إليه من إحكام وإيرام 
وتدبیر لامور فوج إلى الروم فصا0حة عل أن يدم هم مئة أف دينار؟ وذلك في 
أل سنة ( ٤۲‏ ه). 


والشام أرض مقذسة وهو كانب الوحى: 

روى الواقدي قال : لما عاد معاوية من العراق خطب فقال : أا الناس. إن 
رول لله (كذا) قال لي : «إنك ستلي الخلافة من بعدي! فاختر الأرض 
المقدسة! فإن فما «الأبدال» وقد اخةرتكم! فالعنوا « أبا تراب » فلعنوه! 

وفی غد کتب کتاباً م جمعهم فقرأه علهم وفیه : «هذا کتاب كتبه أمير 
المؤمنين معاوية صاحب وحي الله (كذا) فكان الوحى ينزل على محمد وأنا أكتبه 
وھو لا یعلم ما أکتب! فلم یکن بینی وبين اله أحد من خلقه!» فقال من حضره : 
صدقت يا أميرالمۇمنين! ٠‏ 


(۱) تاریخ الطبري ۱۷۰:۵ _۱۷۱. 
)( تاریخ اليعقوبي ۲ : ۲۱۷ وانظر تاریخ خليفة : ٠۲۵‏ . 


عهد الإمام الحسن ا / أمر زياد ومحاوية CNV alae TSS‏ 

وبذل لسمرة بن جندب مثة ألف درهم ليروي ؛ أن هذه الآية ثزلت في 
علي بن أي طالب : « وَين الاس مَن يفيك قله ِي الْحيَاٍ الذَنبا ينم ينهد ال عَلَى 
قا في لبه وهو أل الخصام » وإ وى عى في الأزض ليلبة فيقا هيك ا رت 
وَاللَّشلَ وله له يجب قاد )"" وأن الآية التالية نزلت في ابن ملجم وهي قوله 
سبحانه : < وم اللّاس من يري َفْسَة بيغا عضاو اف وال موف باوبا €" فلم 
يقبل فضاعفها مثتي ألف درهم فلم يقبلء فضاعفها ثلاث فلم يقبلء فضاعفها 
أربعمئة فقبل وفعل ما أراد". 


وأمر زياد ومعاوية: 

روى الطبري. عن الفيري البطارتي» عا لدائني البصري : أن زياد أقام 
في قلعته أكثر من سنة ( بعد الصلع ) وأ يقد معان معاويةء فكتب إليه : أن أقدم علي 
فأعلمني علم ما صار إليك نما اجتبيك من الأموال ما خرج من يدك وما بتي 
عندك. فإن أحببت المقام عندنا أقت. وإن أحببت أن ترجع إلى مقامك أو مأمنك 
رجعت وأنت آمن. 

وعن المدائني عن أي مخنف ؛: أن زياد خرج من فارس إلى معاوية 
مع المنجاب بن راشد الضّبيء وحارئة بن بدر المُدانيء وبلغ ذلك معاوية. 
فسرّح عبد الله بن خازم السلمي من البصرة في جماعة إلى فارس وقال له : 


(۱) البقرة .۲۰۵-۲۰٤:‏ 
(۲) البقرة .۲٠۷:‏ 
(۳) شرح الهج للمعتزلي ۷٣-۷١ : ٤‏ عن الإسكافي» عن الواقدي؛ وسيأتي لاحقاًمافي 


خبر وفاته من عبرة بعد ولايته البصرة . 
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لملّك تلق زياداً في طريقك فتأخذه» فلقهم في أرّجان أو سوق الأهوازء فكانت 
ينهم منازعة, فقال زياد : قد أتاني أمان معاوية وهذا كتابه إل فأنا آریده. فقال 
ابن خازم : ِن کنت تریده فلا سبیل علیك!" وترکه. 

وكان أخوه لأمه أبو بكرة التقفي منذ استشهد زياداً على زنا المغيرة بن شمبة 
في البصرةء وحضر زياد مع الشهود عند عمر ولكنه لا رأى كراهة عمر للك 
الشهادة لم يتتهاء فح عمر أبا بكرة حد القذف. كان أبو بكرة قد أقسم على تفه 
أن لا يكلم أخاء زياداً أبداً فكان مقاطماً له" ولكنه لم يمنع أبو بكرة ابنه 
عبد الرحمان أن يلي أموال عه زياد بالبصرة فكان يتولاهاء وبلغ ذلك إلى معاوية. 
وکان پرى ان عامر ضعيقاً غير شديد فبعث معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن يسير 
إلى البصعرة فيعدّب عبد الرحمان ليلم إلييم أموال زياد فقدم المغيرة البصرة 
وأخذ عبد الرحمان فألق على وجه حريرة|مبّلة فكانت تلتزق بوجهه فتخنقه 
ويغشى عليه» فعل ذلك ثلاث مرات! ثم خلا روقال له : لن كان أساء إل أبوك 
فلقد أحسن لي زياد! فاحتفظ با أمرك به عمك ! وكتب إلى معاوية : إني لم أصب في 
يد عبد الرحمان شيثاً حل لي أخذه» وعدّبته فلم أجد عنده شيثاً! وبذلك حفظ لزياد 
متته علید"! 

واليوم أمر زياد ابن أخيه عبد الرحمان أن يتقدمه إلى معاوية فيخبره بقدوم 
زياد إليهء ففعل. ثم قدم زياد الشام» فسأله مماوية ع صار إليه من أموال فارس 


فأاخیره فصدق. 


)0 تاریخ الطبري ۵ : ۱۷۹-۱۷۸ . 

. عن الجاحظ‎ 1۸۸ : ٠١ شرح النهج للمعتزلي‎ (r) 

)۳( تاريخ الطبري ۵ : ٠۷١‏ - ۱۷۷ عن المدائني البصري . 
() الطبري ۵ : ۱۷۸ عن المدائني . 
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زياد وابن عباس في الشام: 

نفتقد ابن عباس بعد عودته من البصارة إلى مكة حى جده في خير المعتزلي 
عن المدائني : أنه وفد على معاوية فجمع له معاوية المغيرة بن شعبة وزياد بن سمية 
فذلك بعد لحوقه بالشام هذا العام (١٤ه)‏ وعمرو بن العاص فذلك قبل هلاكه سنة 
(۳٤ه)‏ وابنه يزيد» وأخاه عتبة بن أبي سفيان» وسعيد بن العاص ومروان بن 
الحكم وعبد الرحمان بن أًم لمكم وقال طم : إنه قد طال العهد بعيد اله بن عباس 
وما کان شجر يننا وينه وبين ابن عه ( علي ##) ولقد کان نصبه للتحکم فدفع 
عنه. فح كوه على الكلام لنبلغ حقيقة صفته ونقف على كنه معرفته» ونعرف شبا 
حه ودهاء رأيه» فرب وُصف المرء بغير ماهو فيه وأاعطي من النعت والاسم 
ما لا بستحقه. 

م أرسل إلى ابن عباس فلا أستقر به.الحللى ابتدأء معاوية فقال : يابن 
عباس» ما منع علياً أن وجه بك ٴحكاً؟بوكان:ابن الماص حاضرا فقال ابن 
عباس : أما والله لو فعل لقرن عمراً بصعبة من الإبل» ولأذهلت عقله وقدحت في 
سویداء قلبه فلم يبرم أمراً إل كنت منه جرأى ومسمعء بأصالة رأي كمتاح الأجل 
أصدع به آديه وأفل به شبا حدهء وأزج به شبه الشاكين . 

فالتفت ابن الماص إلى معاوية وقال له : : يا أمير المؤمنين! هذا والله نجوم أول 
الشر! وفي حسمه قطع مادته» فبادره بالحملة وانتهز منه الفرصة؛ واردع بالتنكيل 
به غیره وشرّد به من خلفه ! 

فأجابه ابن عباس : ياين النابغة ! ضلٌ والله عقلك وسفه حلمك وتطق 
الشيطان على لسانك! هلا توليت ذلك يوم صفين حين دعيت إلى الزال وتكافع 
الأبطال. وكثرت الجراح وتقصّفت الرماح» وبرزت إلى أمير المؤمنين ا مصاولاً 
فانكفاً عوك بالسيف حاملا, فلا رأيت الكواشر من ا موت أعددت حيلة السلامة 
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قبل لقاثهء والانكفاء عنه بعد إجابة دعصائه فنحته منحته رجاء النجاة عورتك! 
وکشفت له خوف باس سوأتك! م شرت على معاوية بارزته» رجاء أن تک 
مؤونته وتعدم صورته؛ فعلم غل صدرك وما انعنت عليه من النفاق أضلعك. 

فانبری مروان مدافعاً عن ابن العاص فقال لابن عباس : : بابن عباس» إِّك 
تصرف أنيابك وتورى نارك. كأنك ك ترجو الغلبة وتؤمل العافية! ولولا حلم أمير 
امؤمنين عنكم اتناولكم بأقصر أنامله فأوردكم منهلا بعيداً صدره» ولسمري لان 
سطا بكم ليأخذنٌ بعض حقّه منكم ! ولان عفا عن جرائركم فقدياً ما نسب إلى ذلك. 

فالتفت إلبه ابن عباس وقال له : وك لتقول ذلك يا عدو الله وطريد رسول 
اله ! والباح دمه؛ والداخل بین عھان ورعیته با حملهم على قطع أوداجه ورکوب 
أثباجه! أما وال لو طلب معاوية (كذاا تاره لأخذك بهء ولو نظر ف أمر عهان 
لوجدك أوله وآخره! (إلى قوله له)؟اقاربم| على ضلعك ولا تتعرّض لا ليس لك. 
فإنك کالمغروز فی صفد لا هبط پرجل ولا برق بید؟ 

فقال زياد : «يابن عباس إقّيٍ لا أعلم ما منع سنا وحسيناً من الوفود 
معك على أمير ا مؤمنين! إل ما سولت هه أتقسهبا وغرهما به من هو عند البأساء 
سلمهها ( ولملّه يعنيه) وام له لو وأيتهها لأدأبا في الرحلة إلى أمير المؤمتين ضا 
ولقل لبثهما مكانما» يعرٌّض بهذا لمعاوية أن بويه المديئة. ويُعلم منه أنبا فيه ما 
وفدا قبل هذا إلى الشام. 

فقال ابن عباس ؛ إذن وال يقصر دونه باعك؛ ويضق بها ذراعك» ولو 
رمت ذلك لوجدت من دونها فئة صَدقاً َرأ على البلاء ولا يخافون عند اللقاء, 
فلعركوك بكلا كلهم ووطؤوك نامهم » وشفار سیوفهم ووخز اشم حت تشهد 
بسوء ما أتيت وتبين ضياع لمزم فيا جنيت! فحذار حذار من سوء اة فتكافأ برد 
الأمنيةء وتكون سبباً اقساد ذين الحيّين (هاشم وأمية) بعد صلاحهياء وساعياً في 
اختلافها بعد اتلافه)ا! (ولم یکن بعد مستلحقاً فلم یعټره به). 
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فقال ابن اَم الحكم : لله در ابن ملجم! فقد أمن الوجل حت بلغ الأسل! 
وادرك التار ون العار! وفاز بالمزلة العليا ورقى الدرجة القصوى! هذا ومعاوية 
یری ویسمع وهو ساکت راض! 

فقال ابن عباس : أما والله لقد كرع كأس حتفه بيده وعسجّل اله إلى الثار 
بروحه» ولو أبدى لأمير المؤمنين صفحته لخالطه ذلك الفحل القحم والسيف الخذم؛ 
ولألحقه بالوليد وعتبة وحنظلة (أخي معاوية ) وكلّهم كانوا أشد منه شكيمة وأمضى 
عزية» ففری بالسیف هامهم ورملهم بدمائهم» وقری الذثاب! أشلاء‌هم فرق 
بينهم وبين أحبائهم! ولا وصمة إن قتل (عليًٍ) ولا غرو إن ختل. 

فقال المغيرة بن شعبة : أما والله تقد أشرث على علي بالتصيحة (بإبقاء 
معاوية ) فآثر رأيه ومضى على غلوائه!قكاتكالماقبة عليه لاله وإ لأحسب أن 
خلفه یقتدون بمنهجه . 

فقال ابن عباس : كان أمبرالمؤمنين 4# والله أعلم بوجوه الرأي ومماقد 
الحزم وتصريف الأمور من أن بقبل مشورتك فيا نهى اله عنه وعتف عليه فقال 
سبحانه : < تج وما يمون باه الوم الخ يدون من حَاءٌ اله ورَسولة... 4 
واقد وقفك على ذكر مين وآية متلرة قوله تعالى : < وما كت مهد المُِلْينَ 
عَصداً) وهل کان يسوغ له أن بحكّم في دماء المسلمين وفيء المؤمنين من ليس 
امون عنده ولا موئوق به فی تفسه ؟! هبات هبہات! هو أعلم بفرض الله وسنة 
رسوله أن يبطن خلاف ما بظهر إلا «للتقية » ولات حين « تقية» مع وضوح احق 
وكثرة الأنصار وثبوت الجنان؟! فهو يضي كالسيف المصلت في أمر اله مؤثرا لطاعة 
ره والتقوى على آراء أهل الدنيا". 


. 0١: المجادلة :۲۲. (۲) الكهف‎ )١( 
وللخبر تخمة بين ابن عباس ويزيد وأبيه معاوية.‎ ٠٠١۲-۲۹۸ : ٩ هرح النهج للمعتزلي‎ (r) 
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زياد مع المخيرة فى الكوفة: 

لو کان مماویة بعد استسلام زیاد یرہ إلى عمله فی اصطخر غارس لا گان 
يعض له في احبر السابق بتولية المدينة على الحسنين لته والاشميين, ولم يرجحه 
معاوية على مروان للمدينةء وكان المغيرة بن شعبة حاضرأً ولعلّه استحضر معد 
زياداً إلى الكوفة . فسأل زياد معاوية أن يأذن له بزول الكوفة فأذن له فشخص 
إلبها. م كتب معاوية إلى المغيرة : خُذ زياداً ولان بن رد الخزاعي وخجر بن 
عدي الکندي وشبث بن ربعي اليربوعي القيمي وعبد الله بن الكوًاء اليشكري 
الممداني وعمرو بن الحمق النزاعي بالصلاة معك في ا لجباعة. فاستحضرّهم الغيرة 
فکاتوا بحضروندا۱. 

ومر في أخبار صفين أن عة بن ية بن أبي عيط الأموي كان قد مكث في 
الكوفة يتجتس لعاوية» وتزح المغم اانه أم وب فكان بدخل ممه زياداًإلها 
وتريدان تستةر منه فيقول المغبرة هالا تستتري من أبي المغيرة؛ يريد زياد" ! 


معاوية وعمرو وابن جعفر: 
واستمرٌ عمرو عند معاوية فروى المعتزلي عن الشعي : أن عمراً كان قد 
وفد على معاوية يسأله حاجة عظيمة» فتشاغل عنه م قال له : يا عمروء اذا 


() تاريخ الطبري ۵ عن النميري البصري عن المدائني البصري عن أبي مخثف 
الكوفي. 

(۲) تاريخ الطبري ۵ ؛ 1۸١‏ عن النميري البصري عن المداثني ٠‏ وتمامه : فلما مات المغيرة 
ودخل زياد الكوفة أميراً تزوّجها وأحضر لها فيلاً لتنظر إليه, وأوقفه عند باب من أبواب 
المسجد فى باب الفيل . 
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فغضب عمرو وقال له : بأعظم حقٌ وأوجبه! إذ كنت في عر عجّاج» فلولا 
عمرو لغرقت في أل مائه وأرقّه, ولكقي دفعتك فيه دفعة فصرت في وسطه م 
دفعتك أخرى فصرت في الأعلى! فضى حكلك ونفذ أمرك وانطلق لسانك بعد 
تلجلجه ! وأضاء وجهك بعد ظلمته! وطمست لك الشمس (عايًاً 4) بالعهن 
المنفوش» وأظلمت لك القمر (علياً ##) بالليلة المدهثة! 

فا کان من معاوية إلا أن أطبق جفنيه وتناوم مليا حن خرج عمرو! 
فاستوی وقال لمن حوله : أرأيتم ما خرج من فم الرجل! ما عليه لو عرض وفيه ما 


یکن ! لکن جني بکلامه وموم سپامه! 
فقال له بعض جلسائه : قد يكون السسائل لئيماً فيصون الشريف نفسه عن 
لسانه فیقضی حاچته ؟ 


فبعث معاوية على عمرو وقضى حَاجتة بصّلة جليلة وانمعرف فتلا معاوية : 
قان أَْطُرا نها رَصُوا إن لم ثعلا هام طن ٠4‏ وها عمرو 
فالتفت إليه مغضباً وقال : والله يا معاوية | لا أزال آخذ منك قهراً ولا أطيع لك 
أمراً! وأحفر لك برا تقع فيه فلا تدرك إلا رميماً! فضحك معاوية وقال : إا هي 
آية من کتاب الله عرضت بقلبي فتلوتها يا أبا عبد الله وما أردتك بالكلمة"! 

وتبع عبد الله بن المباس : عبد الله بن جعفر الطيار إلى معاوية في الشام. 
ومعه عمرو. 

فروى المعتزلي عن المدائني قال : بينا عمرو بن الماص عند معاوية 
إذ أخبر الآذن بدخول عبد الله بن جعفر؛ فقال عمرو: واله لأسوءله اليوم! 


0۸: التوبة‎ )١( 
. عن الشعبي الكوفي‎ ۲۹۵ ۲۹١ : 1 شرح النهح للمعتزلي‎ )۲( 
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وقال له معاوية : لا تفعل يا أبا عبد الله ! فإنك لا تنصف منه! ولملك تظهر آنا 
ما هو خن عنا من منقبته. 

وإذا أراد الله ندر فضيلة طویت أتاح ها لسان حسود 

ودخل أبن جعفر فأدناء معاوية وقرّبه إليه. مال عمرو إلى بعض جلسائه 
قنال من علي جهاراً وثليه ثلباً قبيحاً! فالقع لون ابن جعفر وأرعد وقام كا لجمل 
الفحل من السرير والتفت إلى معاوية وحسر عن ذراعيه وقال له : يا معاوية (كذا) 
حتام نتجرّع غيظك؟! وإلى كم الصبر على مكروه قولك؟! وسين أدبك! وذمم 
أخلاقك ! هبلتك ابول (فقد تك التا كل ) فإذا ل تكن لك حرمة من دينك تنهاك ع 
لا جوز (من شتم علي) أما يزجرك زمام الجالسة عن القذع بمجليسك؟! أما وال او 
عطفتك أواصر الأُرحام أو اميا عن هماك في الإسلام ما أرعيت بني الإماء 
(ابن الماص) أعراض قومك! وما جهل تو ضع الصفوة إلا أهل الجفوة! فلا 
يدعولّك تصويب ما فرط من خطائك في سق اء الملسلمين ومحاربة أمير 
ا لمؤمنين إلى القادي ني ما قد وضح لك الصواب في خلافه! فاقصد لهج احق فقد 
طال عمهك عن سبيل الرشد! وخبطك في بحور ظلمة الغيّ! فإن أبيت أن تتابعنا 
بقبح اختيارك لنفسك. فأعفنا من سوء القالة فينا إذا ضتنا وإياك النادي وشأنك 
وما تريد إذا خلوت» واله حسببك ! 

ثم قال له : فواثه لولا أَنَ ما جعل اله نا هو في يديك لا أتيناك ! 

فقال معاوبة : ياين جعفر! أقسمت عليك لنجلس؛ فلمن الله من أخرج 
ضبَ صدرك من وجاره! محمول لك ما قلت» ولك عندنا ما أمّلت! وإن خلقك 
وحلقك شافعان لنا إليك. وأنت ابن ذي الجناحين! وسيد بني هاشم ! 

فقال عبد اله : كلا بل سید بني هاشم حسن وحسین لا ناز عه أحد في 
ذلك... م انصرف. 
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فالتفت معاوية إلى عمرو وقال له : يا أبا عبد اله أتراه ما منعه من الكلام 
معك ؟ أَظمّك تقول : إنه هاب جوابك! لا وال ! ولكتّه ازدراك واستحقرك ولم يرك 
للكلام أهلاً! أما رأيت إقباله عل دونك! ونمض معاوية وتفرق القوم". 


وابن دراج على الخراج والصفابا وهدايا النوروز والمهرجان: 

مر المفبر عن المغيرة أتدبغير رأي معاوية في استعباله عبد الله بن عمرو بن 
الماص على الكوفة, فصارفها عنه إلى المغيرة» وظنٌ به ابن الماص ذلك فحدّر 
معاوية أن يولي المغيرة غير الصلاة على الأموال. وكان من موالي معاوية رجل 
یدعی عبد الله بن دراج وتدرّج هذا لديه حي ولاه خراج العراق وأمره أن يحمل 
إلیه أمواهاء فاستدرج ابن دراج بعض الدهاقی ن تی أعلموه آنه : کان لآل كسرى 
سوى ما كان يجري بحرى الخراج : صواق ججتبون أمواها لأنفسمم» فكتب بذلك إلى 
معاويةء فكتب إليه : أن أحص تلك الصواق واستصفها لي واضرب عليما 
المسنيات. فسأل الدهاقين عن ديوان ذلك فأخبروه أنه كان في حلوان» فبعث من 
یأتیه به واي به فاستخرج منه کل ما کان لآل كسرى وضرب علا السئيات 
واستصفاها لمعاوية, فبلغت جبايته من أرض الكوفة وسوادها : مسين ألف ألف 
(مليون) درهماً! وأمره أن عمل إليه هداياهم في عيدي النوروز والمهرجان" 
فكانت عشرة آلاف ألف. 


)0 شرح النهج للمعتزلي 1 : ۲۹۵ ۲۹۷ عن المدائني البصري . 

(۲) النوروز: أى اليوم الجديد في رأس السنة الفارسية » والمهرجان معرب : مهرگان : 
اليوم الأول من شهر مهر في متتصف الستة الفارسية, ثم أطلقت الكلمة على الاحتفالات 
الکبرى. 
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وكأنه حسن حال عبد الرحمان بن أبي بكرة التق البصري ابن أخى زياد 
عند معاوية » وأستضعف أبن عامر في ذلك فكتب إليه تل ذلك في أرض البصر ة٠‏ 
فتلك من أوّليات معاوية : أن استعمل في الإسلام انوروز والمهرجان من أعياد 
الفرس طعا في أموام ! فكرهوه وحكمه. 

أجلء جمع كل ذلك. ومنع ما اشترط عليه امسن ا من خراج فسا 
ودارابجرد لأبناء شمداء ا لجمل وصفین كام ۾ 

فقد روى البلاذري ؛ أن معاوية قد أمر ابن عامر أن يغري أهل البصرة 
ليقولوا: ما جعله معاوية للحسن (كذا) أنقص أعطياتناء وهذا المال مالنا فكيف 
يصرف إلى غيرنا؟! فضج أهل البصرة بذلك! وكان امحسن ما قد أرسل رسله إلى 
الکو ر تين فطردوهم» فأبدله معاوية عڻ لبف أف ( مليون) درهم أو أل ألني 
(مليونين ) درهم من خراج إصفهان". 

واختصر الخبر ابن سعدرفع الطبقات» وعنه ابن كتير في « تارج دمشق» 
عن الشعي وغيره : أن معاوية دس إلى أهل البصرة فقالوا لوكيل الحسن نج : لا 
تحمل فيئنا إلى غیرنا! یعون خان فسا ودارایجرد وطردوه! فأجری معاوية له 
كل سنة ألف ألف (مليون) درهم". 

واكتن الطبري عن عوانة بقوله : حال أهل البصرة بينه وبين خراج دارابجرد 
وقالوا : هو فيثنا! فأكمله أبن الأئير في كامله بقوله : وكان منعهم بأمر معاوية*. 


() تاریخ اليعقوبي ۲۱۸:۲. 

)7( آنساب الاعراف ۵١:۳‏ 6۲ الحديث .۵١‏ 

(۴) تاريخ دمشق لابن عساكرء الإمام الحسن لا : بتحقيق المحمودي . 
)£{ تاريخ الطبري ۵ : ۱1۵ , 

(۵) الكامل في التاریخ ٠١١:۲‏ . 
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ولا فرغ عبد الله بن خازم السلمي البصري من تعقيب زياد بن عبيد في 
أوائل سنة )٠١(‏ عاد إلى البصرةء ضكه ابن عامر إلى عبد الرحمان بن سمرة ووجّه 
به لفتوح خراسان. فاته إلى بلخ وبعد حرب شديدة افتتحها. ٠‏ م صار إلى ابل 
فحاصرھا لیالی حتی توصل إلى بوابہا فجعل له شيثاً ليفتح الباب ففتحه» فأدخل 
الحرب إلى المدينة حن طلبوا إليه الصلح» فصا لحهم ابن سمرة. م خلف في خراسان 
ابن خازم وانصرف هو إلى البصرة". ۰ 

وأمر معاوية لموسم الح هذه السنة )٠٠(‏ أخاه عنبسة عنبة ° . 


موسم الحج والاحتجاج على الحسن#ا: 

مر احبر قبل قفليل عن أمرالعاوية الور بإلزام زعماء الشيعة في الكوفة : 
سلان بن صرد وعمرو بن ا حمق التزاعيين ع حجر بن عدي الكندي بحضور 
صلاة الجباعة مع المغيرةء فلعل حذاو كوئ اللضاقات جملتهم على أن ن اجتمعوا فی 

موسم احج بعد عو سنتين من الصلح با محسن ا في المدينة . 
فقال له سلمان : ما ينقضي تعجّبنا من بيعتك معاوية ومعك أربعون ألف 
مقاتل من أهل الكوفة كلهم يأخذ العطاء وهم على أبواب متازهم! ومعهم مثلهم 
من أبنائهم وأتباعهم» سوى شيعتك من أهل البصرة والحجاز. م تأخذ لفك . 
ثقة في العقد ولا حظَاً من العطية! فلو كنت -إذ فعلت ما فعلت - شهدت على معاوية 
وجوه أهل المشرق (المراق) وا مغرب (الشام) وكتبت عليه كتاباً بأن الأمر لك 
بعده» كان الأمر علينا أبسر! ولكتّه أعطاك شيئ ببنك ويينه! ملم يلبث أن قال 


)1( تاریخ الیعقوبي ۲: ۰۲۱۸-۲۱۷ 
)۲( تاريخ الظبري ۵ : 4° ~~ 
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على رؤوس الأشهاد : « إن كنت شرطت شروطاً ووعدت عدات» إرادة لاطناء 
نار الحرب» ومداراة لقطع الفتنة ! فأما إذ جع اله لنا الكلمة والألفة فإ ذلك تحت 
قدميّ »! واله ما عنى بذلك غيرك ولا أراد بذلك إل ما كان بيئه وبينك وقد نقضه. 

فاذا شت فأعد المرب جذعة (رأساً). ER‏ 
فأخرج عنها عاملها (المغيرة ) وأظهر خلعه» وتنبذ إليه على سواء إن اله ل يحب 
الاين .٠4‏ 

م تكلم الباقون بل كلامه. 

خم تكلم الإمام ا فقال هم : انم شيعتنا وأهل مودّتناء ولو كنت بالحزم في 
أمر الدنيا أعمل» ولسلطانها أربص وأنصب. لا كان معاوية بأشد مني بأساً. ولا 
أسد شكيمة ولا أمضى عزية. . ولكق ری غير ما رأیم ولا أردت ہا فعلت إل 
حقن الدماء» فارضوا بقضاء الله وسلموا لأمرهء والزموا بيوتكم وكقّوا أيديكم. 
حق يسارع بر (الإمام) أو سرامن فاجو (معاوة)". 

هذا ما رواه ابو خنف الكوفيء وعنه الكلي» وعنه البلاذري والمرتفى. 
وأرسله الدينوري معاصر البلاذري وزاد : 

مع أن أي كان عدّثني : أن معاوية سيلي الأمر! فواله لو سرتا إليه بالجبال 
والشجر ما شككت أنه سيظهر. إن الله لا معقّب لحكمه ولا راد لقضائه. 

وقد نقل أول الخبر سلامه عليه بقوله : السلام عليك يا مدل المؤمنين! 
فھنا زاد : 


)0 الأنفال : 0۸ء يستدل بها للزوم النبذ إليه أي إعلان الحرب دون المفاجاة. 

)0( تنزیه الأنبیاء : ۱۷۲-۱۷۱ عن عباس بن هشام ٠‏ عن أبيه هشام الكلبي عن أي مخنف 
بسندهء وقال : وهذا كلام منه ا يشفي الصدور ويذهب بكل شبهة . . وبالسند ننفسه في 
أنساب الأمراف ۴ : ۲ الحدیث 0۷. 


عهد الإمام الحسن ا / موسم الحج والاحتجاج على الحسن ل E TO‏ 

وأما قولك «يا مذلٌ المؤمنين»! فواله لن تذلوا وتعافوا أحبَ إل من أن 
تعرّوا وتقتلوا! فإن رد الله علينا حمنا في عافية قبلنا وسألنا الله العون على أمره. 
وإن صعرفه علا رضينا وسألنا اله أن يبارك نا في صرفه عنّا. فليكن كل رجل منكم 
حلساً من أحلاس بيته مادام معاوية حياًء فإن هلك ونحن وأنتم أحياء سألا الله 
العزبية على رشدنا والمعونة على أمرنا وأن لا يكلنا إلى أتفستاء فإن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون. 

وكأنٌ ابن صد أصرَّ على عدم الاستسلام لكلام الإمام» ظاناً الفرق في 
الموقف بينه وبين أخيه الحسين #» فخرج من عند امسن ودخل على أخيه 
المحسين اث وعرض عليه ما عرضه من قبل وأخبره برد ا مسن غير مقتنع به. 

فقال هم الحسين 4# : إنها بيعة كنت وال - ها كارهاً! م كرّر عليه أمر أخيه 
م فقال :( ولکن ) لیکن كل رجل منك ملسا مل أحلاس بيته مادام معاوية حي 
فان هلك معاوية نظرنا ونظرتم ورأيتا ورأيتر"' فعلموا أن الحسين يتصاغر لإمامه 
وأخيه الأكبر الحسن به . 

ولعلٌ هذا ونحوه بلغ معاوية ناقصاً فأراد أن بختبر الإمام هل في تفسه الإثارة 
لذلك فدس إليه دسيساً هو جُبير بن تير الحضرمي الشامي» كا جاء في رسالة 
محمد بن بحر الشيباني في « علل الشرائع » للصدوق» ووصفه بالشامي جاء في « تارج 
دمشق» قال : قلت للحسن : إن الناس بقولون : إنك تريد الخلافة! فقال : كانت 
جماجم العرب بيدي یسالمون من سامت ویحاربون من حاربت» فترکتپا ابتغاء وجه 
اله أريدها أو قال : :-أثرها بأهل المجاز؟! أو قال : بأتياس المىجاز"؟! 


0( الامامة والسياسة ٠١١ : ١‏ - ١۵١٠ء‏ وفيه : ومعك مئة ألف مقاتل ! تحريفاً منفرداً به . 
(۲) اتساب الأشراف ۳: ٠۳‏ الحديث 0۸ء وتاريخ دمشق لابن عساكر » الإمام الحسن ل : 
۵ الحدیث ۳۳۱و۳۳۲ وفي علل الشرائم ۲۵۸:۱ آخر باب ۱۵۹ قال: یا تیاس سے 


0.4 موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 
عقيصا وعويص أمر الصلح: 

مر احبر عن «وقعة صفين » في نبع العين لأمير المؤمنين عن أبي سعيد عقيصا 
من موالي تم كان معه اء ويبدو لي أله بعد ذلك سكن المدينة» فروى الصدوق 
بسنده عنه قال : 

قلت للحسن بن علي طة : يابن رسول الله لم داهنت معاوية وصالحته؟ وقد 
علمت أ الح لك دونهء وأن معاوية ضالٌ باغ؟) 

فقال لي ؛ يا أبا سعيد. ألست حجَّة الله « تعالى ذكره» على خلقه وإماماً 
علبهم بعد أبي؟ قلت : بلى. قال : لست الذي قال رسول اله ل لي ولأخى : 
«الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا »قلت : بلى. قال : فأنا-إذن-إمام لو قت, 
وأنا إمام -إذن-لو قعدت: 

يا آبا سمید. مل مما | ل :غلم مصالحة رسول الله ال لني ضمرة. 
وبني أشجع؛ ولأهل مكة خينرإنصرف من الحديبيةء وأولنك كانوا كارا بافتزيل ' 
ومعاوية وأصحابه کقار بالتأويل. 

یا أبا سعید؛ إذا كنت إماماً من قبل الله « تعالى ذكره» لم يجب (أو : بحب أن 
لا) يسمه رأيي فبا أتيته من مهادنة أو محاربةء وإن كان وجه الحكمة فا أتيته ملتبساً. 
ألا ترى المنضعر لما خرق السفيتة» وقتل الغلامء وأقام الجدار» سخط سوسس فمله 


ج أهل الحجاز. وسر التياس بأنه الذي يبيع عسيب التيس أي ماء الفحل منه. وهو غير 
مناسب للمخاطب الحضرمي الشامي وليس الحجازي. 

() احتج الإمام با هنا بهذا الحديث النبوي الشريف. ولم يحتج قط بما رووه عن الصحابي 
أبي بكرة التقفي عنه ب قوله في الحسن : «ابني هذا سبد وسيصالح اله به بين طائفتين أو 
فتتین من أمتي » ولو صح عنه ذلك لكان أولى بالاحتجاج به, متا يدل على اختلاقه ووضمه 
على لسانه كذبا. 
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-لاشتباه وجه الحكة عليه - حت أخبره» فرضي. هكذا ناء سخطتم علي بجهلكم وجه 
المحكمة فيه» ولولا ما أتيت لما ترك أحد من «شيعتنا» على وجه الأرض إلا قتل. 

وروي أيضاً عنه : أن بعض الناس لامه على بيعته لمعاوية فقال هم : 

ويحكم! ما تدرون ما عملت! وال للذي عملت خير «لشيعتي» ما طلعت 
عليه الشمس أو غربت» ألا تعلمون أي إمامكم ومفترض الطاعة عليكم وأحد 
«سيدي شباب أهل الجنة» بنص من رسول الله علي؟ قالوا : بلى. 

قال : أما علمتم أن ا خض لما خرق السفينة وأقام الجدار» وقتل الغلام» كان 
ذلك مسخطأً موسى بن عمران # إذ خف عليه وجه الحكمة في ذلك وكنان ذلك 
عند الله « تعالى ذكره» حكمة وصوابا! : 

ثم أضاف : أما علمتم أنه ما ما أحد إلا وتقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه. إلا 
القام الذي بصلٰي خلفه روح الله عیسی بن مرم اء فان لله جخفي ولادته» ويغيّب 
شخصهء للا يكون لأحد ف عكَقهَبيعةإذابخرج: وذلك (هو) التاسع من ولد أخي 
المحسينء (وهو) ابن سيدة الإماء يطيل اله عمره في غيبته م يظهره بقدرته في 
صورة شاب دون أربعين سئة ! ذلك ليعلم أن الله على كل شيء قدير". ٠‏ 

وعليه فالخبران من البوادر الأولى في تقرير عقيدة الشيعة في الإمامة*. 


(۱) علل الشرائع ۲٤۹-۲٤۸۰۱‏ الباب ۹, الحدیث ۲. 

(۲) يعود هنا الكلام الشابق في الحديث السابق. فلو صح حديث الفئتين أو الطائنتين لكان 
نصا في فر عية الصلح وصحته» ولا نراه احتج به أبداًء وإنما اختلقوه ووضعوه لذلك كلباً. 

(۳) کمال الدین ۳۱١:۱‏ بسنده عن حنان بن سدير الصيرفي الكوفي مولى الأزد ووصف 
الرجل في الرجال أنه توف عن إمامة الرضا ل . فلم يكن يستدل بما يرويه من هذا الخبر 
على دوام الإمامة حتى التاسع من ولد الحسين ا ! 

(4) وللتغصيل يراجم كتاب عقيدة الشيعة في الإمامة للمرحوم الشيخ محمد باقر شريعتي اللجفي 1# 
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هل حج ابن العاص ولقى الإماما؟: 

ذلك أن عمرأً م يعر بعد عودته إلى فسطاطه بصره بعد هدنة الامام هة إل 
اقل من ثلاث سنينء إذ توفي في عيد الفطر عام (١٤ه)ء‏ ونقل عنه لقاء بالمساءة 
للإمام مه وهما في الإحرام أو في الطواف ببيت الله الحرام» فلعلّه كان في أيام الموسم 
هذا العام. 

قال لاإمام + : يا حسن! أزعمت أن الدين لا يقوم إلا بك وبأييك؟! فقد 
رأیت اله أقامه بعاوية؟! فجعله ثابتاً بعد ميله ونا بعد خفائه ! أفيرضى الله قتل 
عثان؟! أم من الح أن تدور بالبيت كا يدور الجمل بالطحين! عليك ثياب كقشر 
البيض وأنت قاتل عثان! والله إته لأر للشعث وأسهل للوعث أن يوردك معاوية 
حياض أبيك! وسکت. 

فأجابه الإمام ج قال له إن لأهلالناز علامات بعرفون بها وهى : الإ لحاد 
في دين الله » والموالاة لأعداء اله اراقع دين الله. والله إتك لععلم 2 
علا م بترت في الأمر» ولم يشك فی الله طرفة عين وام اله لتنتمين ياين 
الماص -أو لأقرعنّ جبينك بكلام تبق ية عليك ما حييت! وإياك والجرأة عإة؛ 
فإف من عرفت لست بضعيف المغمز ولا بهش المشاشة (العظام) ولا جريء المأكلة ! 
وإني من قريش كأوسط القلادة معرق حسبي لا أدعى لغير أبي! وقد تحاكمت 
فيك رجال من قريش فغلب عليك ألأمها حسباً وأعظمها لمنة! (هو الأبتر) 
فإياك عي ! فاغا أنت تجس! ونحن أهل بيت الطهارة أذهب الله عنًا الرجس 
وطټرنا تطهیً٠.‏ 

فأما ابن العاص فهو عاص له في نهيه عن الجدال في احج حى لو كان في 


)1 المحاسن للبيهقي : ۸٦‏ رط وعنه في الإمام المجتيى للمصطفوي : ۲١۹‏ . 
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الاحرام والطواف ببيته» وأما الإمام فهو في هذا الكلام عامل بغرض النهي 
عن المنكر والإنكار على مرتكبيه وفاعليه» وراد علبهم ومدافع عن احق والحقيقة» 
فھو یدل علی جواز رد جدال بالباطل کهذا. 


الإمام## في الشام: 

مر في الخبر حضور ابن عباس في مجلس معاوية واتهام زياد إاه باه هو 
الذي سلّمهم الحسنين فثك في البأساءء وهو اليوم غرهما وسوّل ا ومنعهها من 
الوفود على معاوية حي ذلك الحين من عام (۲٤ه)‏ فن الطبيعي أن يكون أبن 
عباس قد نقل ذلك هما غق وفي طواف الح لمام ( 4۲ ه) لقى اين العاص الإمام 
ا لحسن ## فتحجّج عليه واحتج الإمام عليه ا شل معاويةء فلعلَه في سنة (١۳٤ه)‏ 
وقبل هلاکه فی آخر شپر رمضان نبا کټا تی عل معاویة فصادف وصول 
امسن فة هناك أو أوققه معاو اتو اسار . لذاك اضر وكذلك 
المغيرة بن شعبةء فكان ما يلي : 

نقل المعتزلي عن تاب «المفاخرات» للزبیر بن بگار الزبیري (۲۵۹ه) 
قال : اجتمع عند معاوية من أصحابه عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومن قومه 
أخوه عتبة بن أبي سفيان والوليد بن عقبة بن أبي معيط ابن أخي عثان وتوافقوا فيا 
بينهم وقالوا لمعاوية : إن الحسن 4 قد أحيا ذكر أبيه وقال فيه فصُدّق! ولا یزال 
يبلغنا عنه ما يسوءناء وخفق الغال خلفه وإن ذلك لرافعه إلى ما هو أعظم منه! 
فابعث عليه فليحضر لنسّه ! ونسبً أباه! ونعيّره ونوبخة» ونقرره أن أباه قتل عثان! 
ولا يستطيع أن غير علينا شيا من ذلك ! 

فقال معاوية : ويحكم لا تفعلوا! فوالله ما رأيته جالساً عندي قط إل خفت 
عیبه لي في مقاله! 
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فقال عمرو : أتخشى أن يربي قوله على قولنا أو يأتى باطله! على حمّا! 
فقال معاوية : فإن أبيتم إلا ذلك فلا تقرضوا له في القول ! واعلموا انهم أهل 

بيت لا يميبهم العائب ولا يلصق بهم العار؛ ولكن تقولون له : إن أباك كره خلافة 

الخلفاء من قبله وقتل عثان! تقذفوه بحجره! 
فبعث إليه معاوية رسوله فقال له : إن أمير المؤمنين يدعوك. فسأله : من 

عتده؟ فستاهم له فدعا عليهم وقال : «اللهم إني أعوذ بك من شرورهم» وأدرأًبك 

في نحورهم» واستعين بك علبهم» فاكفنهم كيف شئت وأ شئت» بحول منك وقوة 

يا أرحم الراحمين» وقال لجارية لديه : يا جارية ابغيني ثيابي. 
فلا دخل على معاوية أعظمه.وأكرمه وأجلسه إلى جانبهء م قال له : إِنّ 

هؤلاء عصوني فبعثوا إليك ! 
فقال الحسن ا : سبحان النستالدار دارك والإذن فا إليك. فإن كنت 

اج إل ما آرادوا وما ی امم قاق لأستحيي لك من الفحش! وإن كانوا 

غلبوك على رأيك فإني لأستحيي لك من الضعف ! فأتهما تقر أنه تنكر ؟! أما إن 
لو علمت بمكانهم جثت معي بشلهم من بني عبد المطلب» ومالي أن أكون مستوحعاً 

منك ولا منهم إن ولتي اله وهو نول الصا ليي٠.‏ 
فقال معاوية : يا هذا! إني كرهت أن أدعوك ولكن هؤلاء حملوني على ذلك ! 

وإغا دعوناك انقرّرك أن أباك قتل عبثان! وأنه قتل مظلوماً! فاستمع منم 

ااج 
فبداً عمرو بن الماص فذكر الله ورسوله فصل عليه ثم ذكر علا الو 
فلم بترك شیئاً یعیبه به إل قاله» وقال : إنه كره خلافة بي بكر وامتنع من بیعته 


)0 مقتبس من الآية : ۱۹١‏ من الأعراف. 
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ثم بایعه مکرها وشتمه! م شرك فی دم عمر! م قتل عثان د ظلماً واآعى الخلافة 

وليست له! وأضاف إليه الفتنة وذكر مساوى يعيره بها . م قال + م إنك يا حسن! 
تحدّثك نقسك أن الخلافة صائرة إليك وليس لك عقل ذلك ولا لبه ! كيف ترى الله 
سبحانه سلبك عقلك وتركك أحمتق قريش يسخر منك ويستهزأً بك! وذلك لسوء 
عمل أبيك! وإنما دعوناك لنسبّك وأباك! فأمّا أبوك فقد تفرد اله به وكفانا أمره؟ 
وأمّا أنت فإك في أيدينا نختار فيك الخصال,؛ ولو قتلناك ما كان علينا م من الله 
ولا عیب من الناس! ثم قال : فإِن كنت تری أنا كذبنا في شي ء فاردده عليناء وهل 
تستطيع أن ترد علينا وتكدًبنا! وإ فاعلم أك وأباك ظالمان! 

ثم تكلم الوليد بن عُقبة فقال : يا بني هاشم» إّكم كنتم أخوال عثان, فنعم 
الولد کان لکم فعرف حقکم! وکنتم أصدہازہ فنع لصہر کان لکم یکرمکم. فکنم 
أول من حسده! ققتله أبوك ظلماً! لا عذر له ولا حجًة ! فکیف ترون اه طلب بدمه 
وأنزلکم مازاتکم ۱۶ وال إن بي امح “هاشمم بني هاشم لبني أمية! وإ 
معاوية خر لك من نفسك! 

ثم تكلم عتبة بن أب سفيان فقال : يا حسن! كان أبوك شر قريش لقريش ! 
أسفكها لدمائها! وأقطعها لأرحامها! طويل السيف واللسان! يقتل الحيّ ويعيب 
الميّت! وإّك من قتل عثان وحن قاتلوك به! وأمّا رجاؤك الخلافة فلست فى زندها 
قادح ولا في ميراتها راجحاً. وإكم يا بني هاشم قتلتم عهان! و في احق أن 
نقتلك وأخاك به! فأما أبوك فقد كفانا اله مره وأقاد منه! وأما أنت فوا ! ما علينا 
لو قتلناك بعثان تم ولا عدوان! 

ثم تكلم المغيرة بن شعبة فشتم علا ثم قال : والله ما أعيبه في قضيّة بخون ولا 
فی حکم یل إلا أنه قتل عثان! 

فتكلّم المحسن ا فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وآله ثم قال : 
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أمّا بعد يا معاوية ؛ فا هؤلاء شتموني ولكنك شتمتني ! فحشاً ألفته وسوء رأي 
عرفت به ! وخُلقاً سينا ثبت عليه وبغياً علينا! عداوة منك لحد وأهله! فاسعوا 
فلاُقولنٌ فیکم ما هو دون ما فیکم : 

أنشدكم الل ! أتعلمون أن الذي شتمتموه اليوم صل القبلتين ليما وأنت يا 
معاوية _كافر بهماء تراها ضلالة, وتعبد اللات والعرّى غواية! 

وأنشدكم الله ! هل تعلمون أنه بابح البيعتين : بيعة الرضوان وبيعة الفتح» 
وأنت -يا مماوية -بإحداهما كافر (بالرضوان) وبالأًخرى ناكث (بالفتح). 

وأنشدكم ال ! هل تعلمون أنه أول الناس إيائاً. وأنت وأباك يا معاوية_ 
من المؤآفة قلوبهم وستالون بالأموال فتظهرون الإسلام وتسةرون الكفر ! 

وأنشدكم الله ! ألستم تعلمونأئه گان صاحب راية رسول الله لل يوم بدرء 
وراية المشركين كانت مع معاوية وأ4ة1 م لقيكم يوم أحد ويوم الأحزاب ومعه 
راية رسول الله ومعك ومع أببك راية السرك! وى كل ذلك بفتح الله له ویفلج حجّته 
وينصر دعوته ويصدَق حديثه؛ ورسول آله 4ة عنه راض فى كل تلك المواطن 
وعليك وعلى أبيك ساخط ! . 

وأنشدك الله _يا معاوية-أتذكر يوماً جاء أبوك على جمل أجمر وأنت تسوقه 
وأخوك عتبة هذا يقوده» فرآكم رسول اله يل فقال : «اللهم العن الراكب والقائد 
والسائق »! 

يا معاوية . أتسى لا هم أبوك أن يسلم كتبت إليه شعراً تنهاه فيه عن ذلك 
ققلت : 
يا صخر لا تسلمن يوماً فتفضحنا ٠‏ بعد الذين ببدر أصبحوا فرقاً 
خالي وعمي» وعم الام الهم وحنظل الخبر! قد أهدى لنا الأرقا 
لاتركنن إلى أمر تكلفتا- والراقصات-به في مكة الخرقا 
فا موت أهون من قول العداة لقد حاد ابن حرب عن العرّى إذأً فرقا 
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تم قال له : والله لما أخفيت من أمرك أكبر ما أبديت! 

وأنشدكم الله أا الرهط -أتعلمون أن رسول اله ب بعث أكابر أصحابه 
(أبا بكر وعمر) بالراية إلى بني قريظة (كذا) فنزلوا ممن حصنهم فهزموا! 
فبعث عليَاً 4 بالراية فاستازهم على حكم الله وحكم رسوله! وفي خيبر 
فعل مثلها! 

وأنتم أا الرهط -نشدتكم الث ! أتعلمون أن رسول اله بل لعن أبا سفيان 
في سبعة مواطن لا تستطيعون ردها : 

أوها : يوم لقي رسول الله خارجاً من مكة إلى الطائف يدعو قيفاً إلى 
الدين» فوقع به وسبّه وسهه وشتمه وکذبه وتوعده وهم أن یبطش به م صرف 
عنه» فلعنه الله ورسوله! 

والثائية : يوم جاءت عيره من اتتام وض ها رسول اله ب فطردها أبو 
سفیان وساحل بها فلم يظفر المسلمو ن ب هتلمه رول اه بال ودعا عليه 
فكانت لأٌجلها وقعة بدر! 

والثالئة : يوم أحد حيث وقف تحت الجبل ورسول الله الل في أعلاه» وهو 
ينادي : أل هبل مرارأًء فلعنه رسول الله تاي عشر مرات ولعنه المسلمون) 

والرابعة : يوم جاء بالأحزاب وغطفان والهود» فابتهل رسول اله ا 
ولعنه! 

والخامسة : يوم الحديبية. إذ جاء ابو سفیان في قریش فصدوا رسول اله 4 
عن المسجد الحرام والمدي معكوفاً أن يبلغ محلّهء فقال رسول اله غ : «كلهم 
ملمونون ولیس فیهم من یوؤمن»! فقیل : یا رسول الله کیف باللعنة؟ فا يرجى 
الإسلام لأحد منم ؟ فقال بل : «أمّا القادة فلا يغلح منهم أحد. ولا تصيب اللعنة 
أحداً من الأتباع»! 
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والسادسة : يوم الجمل الأ حمر (الذي مر خبره قبل فدعا على الراكب والقائد 
والسائق -الاحتجاج). 

والسابعة : يوم وقفوا لرسول الله به في العقبة ليستنفروا به ناقته » وكانوا اثني 
عشر رجلا منہم ابو سفیان ! 

ثم قال : يا معاوية أظنك لا تعلّم أن أعلم ما دعا به عليك رسول اله ل لا 
أراد أن يكتب كناباًلبني جذية ( بعد الفتح ) فبعث إليك ابن عباس فوجدك تأكل. 
م بعئه إليك مرة إخرى فوجدك تأكل» فدعا عليك الرسول بجوعك ونهمك إلى أن 
تموت! ثم قال له : 

فهذا لك يا معاوية ! ثم التفت إلى ابن العاص وقال له : 

وأما أت -يابن العاص فان أك رمشترك ! وضعتاك أمك مهولا ( ن ؟) 
من مهر وسفاح؛ فتحاکم فيك أر ماگ کر ففلب علي جرارها: آلأمهم حسباء 
وأخبتهم منصبأً؛ م قام أبوك قال ةأنا شأني محمد الأبتر؟ فأترل اله فيه ما أنزل! 

وقاہلت رسول اله ب وآذيته وكدته كيدك كله وكنت من أشد الناس 
تكذيباً وعداوة! م خرجت تريد النجاشي لتأتي بجعفر وأصحابه إلى أهل مكة. 


ويحك -يابن العاص- لا خرجت من مكّة إلى النجاثى ي ألست قلت في 
بني هاش : 
تقول أبنتي : أين هذا الرحيل ؟ ومسا السير مني مستنكر 
فقلت؛ ذرينني فإني امرؤ أريد الجاشي في ج عفر 
لأكويه عنده كة آم ہا خوة الأصعر 


وأجسري إلى عتبة جاهداً 
ولا انشي عن بني هاشم 
فإن قبل العمتب مق له 


وأقوهم فيه بالنكر 
ولو كان كالذهب الأممر 
وما استطعت في الغيب وال ضر 
وإلا لويت له مشفري! 
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فلا أخطأت ما رجوت خائباً جعلت حدك على صاحبك عبارة بن الوليد 
فوشيت به إلى النجاشي لا ارتكب مع حلياتك! غفضحك اله وفضح صاحبك! م 
إنك تعلم وكل هذا الرهط يعلمون أنك هجوت رسول اله ال بسبعين بيتاً من الشعر 
فقال رسول الله : «اللهم إني لا أقول الشعر ولا ينبغي ليء الهم العنه بكل حرف 
ألف لعنة » فعليك إِذاً من أله ما لا بحصى من اللعن! 

وأما ما ذكرت من أمر عهان فأنت سرت عليه الدنيا ناراً ( لما عزلك) م 
لحقت بفلسطين» فلا أتاك قتله قلت : أنا أبو عبد اله إذا نكات قرحة أدميتها! م 
حبست تفسك على معاوية وبعت دينك پدنياه! فلسنا نلومك على بغض ولا نعاتبك 
على ود وباله ما نصرت عثان حيَاً ولا غضنیت له مقتولاً! م قال له : فهذا جوايك» 
هل سمعته ! ثم التفت إلى المتكلم الثاني الوليد فقالاله : 

وأما أنت يا وليد؛ فوالله ما ألومك لن بعَض علي ل وقد جلدك ثانين في 
الخمر» وقتل أباك بين يدي رسول اله صبرا؟ وأ الذي سكاه اله «الفاسق » وسمّى 
علا «المؤمن» حيث تفاخرقا فقلت له : اسكت يا عليٌ؛ فأنا أشجع منك جَناناً 
وأطول منك لساناً! فقال لك علي ## : اسكت يا وليد فأنا مؤمن وأنت فاسق! 
فأنزل اله في موافقة قوله : < ممن كان يناك كان قَاقاً 5 يَشتَۇووَ ¢ . 

ثم أنزل فيك على موافقة قوله أيضأً : 3 إن جاءكم فاق نبا فتييئوا 4 . 

ويحك يا وليد! مها نسيت فلا تنس قول الشاعر" فيك وفيه : 


)١(‏ السجدة:1۸. 

(۲) الحجرات :1. 

(۳) نظم الشعر شاعر الي حسان بن ثابت الأنصاري نظماً لغأن نزول الآية السابقةء ولم 
یسه الامام لا لعل لان ابن ثابت لم يب ثابتاً على ما كان يقوله يومئذ إذ صار عفمانياً. 
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أنزل اله في الكتاب المزيز ‏ في علي وفي الوليد قرآنا 
فتتوى الوليد إذ ذاك «فسقاً» وعسلي سبوا «إعساناً» 
ليس من «كان مؤمناً» عمرك الله «كمن كان فاسقاً» سانا 
سوف يدعى الوليد بعد قليل وعبلى إلى الحساب عسيانا 
فعلي بجزي بذاك جناناً ‏ ووليسد يجسزى بذاك هوانا 
رب جد لمقبة بن أبان لابس في بسلاده «تبًاناي 
وأما أت يا عتبة. فواله ما أنت بحصيق (الرأي) فأجيبك! ولا صاقل 

فأعاتبك! وما عقلك وعقل أمتك إل سواء! فا بضر علياً لو سببته على رؤؤس 

الأشهاد! وكيف ألومك على بغض علي وقد قتل خالك الوليد يوم بدر مبارزة» 

وأوحدك من أخيك حنظلة في مقام وأجلد ورك حمزة في قتل جدك عتية 

(الخزومي )1 وأما وعيدك إياي بالقتل ؟كَهلا قتلت اللحياني إذ وجدته على فراشك 

(مع عرسك!) أما تستحيي من قول صر بن الحجًَاج فيك : 
ياللرجال وحادث الأزمان ولسبة تخزي أبا سسفيان 
نشت «عتبة» خانه في «عسرسه» جبس لئ الأصل من «لحجيان» 
وبعد هذا ما أربأً بنضسى عن ذكره لفحشه! فكيف يخاف أحد سيفك 

ولم تقتل فاضحك؟ 1 
وأما أنت يا مغيرة. فإنا مغلك مَثل البعوضة إذ قالت للنخلة ؛ استمسكى 

فإني طائرة عنك ! فقالت النخلة : وهل علمت بك واقعة علي فاعلم بك طاثرة عني! 

واه ما نشعر بعداوتك إياناء ولا اغتممنا إذ علمنا با! وإإن حد الله في الزنا 

لثابت عليك؛ ولقد درأ عمر عك حقًاً اله سائله عنه! ولقد سألت رسول الل لل 


(۱) التتان معرب تمبان : سراويل قصيرة » فهي كلاية عن أصول غير عربية . 


عهد الإمام الحسن لا / بايا خوارج التهروان في شعبان (١؛ه) ONO iresveseaiiiiihss‏ 
هل بنظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوّجها؟ فقال: «لا بأس بذلك -يا مغيرة- 
ما لم ينو الزنا» لملمه بأتّك زان! 

وأما فخركم علينا بالإمارة فإن الله تعالى يقول  :‏ وإ أرَذتا أن نهلك قَويةٌ 
مرا ثريا قمَسَفا فبا قحي ليها الول قَدَرتاها تذييرآ). 

ثم قام المحسن إا وأخذ ينفض ثوبهء قد عمرو بده وتىعلق بثوبه وقال 

لمعاوية : يا أمير المؤمئين! قد شهدت قوله في وقذفه اَي بالزنا فأنا أطالب بعد 
القذف فيه! فقال معاوية: ل عنه! لا جزاك الله خيراً! فتركه, فانمارف امسن #+. 

فقال معاوية : قد أنبأتكم أنه من لا تطاق عارضته (= لسانه) ونهيتكم 
أن تسبّوه! والله ما قام حى أظلم عل البيت! قوموا عي فلقد فضحكم 
لله وأخراکہ". 

أجل كان هذا قبل أجل عمرو بن الماصل-في آخر شهر رمضان من سئة 
.(atr)‏ 

وقبل ذلك كان خروج المستورد بن فة التيمي في الصراق في شعبان 
(a)‏ 


بقايا خوارج النهروان في شعبان (۳؛ه): 
مقي اخبار خوارج النهروان أن أربعمئة منهم جُرحواء وعفا عنهم عل ل 
وأذن لأهلهم أن بوهم ويداووهم. وني أيام المغيرة على الكوفة أجتمع لائة 


(۱) الإسراء .٠١:‏ 
(f)‏ شرح النهج للمعتزلي ۲۹٤ Ad: : ١‏ عن المفاخرات للزبير بن بكار وأرسلك الطبرسي 
في الاحتجاج 1-٠ ٠:١‏ عن أبي مخنف الأزدي ومولاهم يزيد بن أي حبيب عن 


الشعبي . 
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منهم إلى ثلاثة منهم : حيّان بن ظبيان السلمي والمستورد بن علّفة التيمي ومعاذ بن 
جوين الطائيء اجتمعوا في جمادی الآخرة (١۳٤ه)‏ في دار حيّان وتشاورا لمن 
يبايعوا حن بايعون أسنّهم المستورد, وتواعدوا لغرة هلال شعبان. 

وكان المغيرة قد جعل على شرطته حليف ثقيف : قبيصة بن الدمون 
ا لحضرمي» وأخبره i SEA Si‏ 
عشرون رجلا فحبسهم فرج المستورد ببق ببقيتهم إلى دار با لحيرة م رجعوا إلى دار 
و 

فخطب المغيرة وحدر القباتل وهددهمء ثم بعث إلى رؤساء الناس فدعاهم 
وطلب منم أن يكف كل منم من في قومه» ومنهم صعصعة بن صوحان العبدي 
رئیس عبد قیس فخطبہم فقال هم 

يا معشر عباد اله إن اله ا قك الفصّل بين المسلمين خصّكم بأحسن 
القسم. فأجبم إلى دين الله الذي اختاره لفسة وارتضاء للائكته ورسله. فأقمم 
عليه حت قبض الله رسوله ل , م اختلف الناس بعد : فثبتت طائفةء وارتدت 
طائفةء وأدهنت طائفة . وتربصت طائفة . فلزمتم دين اله إعاناً به وبرسوله وقاتلم 
المرتدين حن قام الدين وأهلك الله الظالمينء فلم يزل الله يزيدكم بذلك خيراً 
في کل شي» وعلی كل حال حب اختلفت الأمة بينهاء فقالت طائفة : نريد طلحة 
والزبير وعائشةء وقالت طائفة : نريد أهل ا ا 
( فا بعد) ؛ نريد عبد اله بن وهب الرا سبي الأزدي (الحوارج) وأنح قلم : 
لا نريد إل «أهل البيت» الذين ابتدأنا اله بالكرامة من قبلهم. تسديداً من اله 
لكم وتوفيقاً. 

فلم تزالوا على احق لازمين له آخذين به حى أهلك الله بکم وین کان 
على مثل رأيكم وهدام «الناكثين» يوم الجمل (وسكت عن ذكر أهل الشام 


عهد الإمام الحسن ل / بقابا خوارج النهروان في شعبان (١٤ه) A E‏ 
القاسطين لأن السلطان حيئئذ كان سلطلنهم».وقال :) ولا قوم أعدى لله ولكم 
ولأهل بيت نبيكم ولجاعة المسلمين من هذه «المارقة» الخاطئةء الذين فارقوا 
إمامنا ( علا ) واستحلوا دماءنا وشهدوا علینا بالكفر! 

فإياكم أن تؤوهم في دوركم أو تكتموا عليهم» قله ليس ينبغي حي من 
أحياء المرب أن يكونوا أعدى منكم هذه «المارقة» وقد ذكر لي : أن بعضهم في 
جانب من حيَكم وأنا باحث وسائل عن ذلك فان كان ما حكي لي من ذلك حقاً 
تقرّبت إلى الله بدمائهم فان دماءهم حلال'". 

وبلغ ذلك ابن عَلفة فتواعد مع أصحابه قرية سورا فخرجوا إلا فكانوا 
ثلانمئة. ثم ساروا إلى السراة. وبلغ خبرهم المغيرة فدعا الرؤساء وأستشارهم من 
يبعث إلهم» فائيرى هم معقل بن قيس المي ؛ فجهز معه ثلاثة آلاف رجل! 

وقال لأمير شرطته قييصة: الاق «بشيك ةلي» فأخرجهم مع مسقل بن قيس 
فإلّه كان من رؤوس أصحاب علي اذا عت إليه «شيعته » استانسوا وتناصحوا 
وهم أجرأً على هذه «المارقة » وأشد استحلالا ماهم وقد قاتلوهم من قبل! 

وبلغ امغيرة : أن صعصعة العبدي يكر ذكر علي ل4 ويله ويعيب عثان. 

فدعاه وقال له : إّك لست بذاكر من فضل علي شيثاً أنا أجهله ! بل أنا أعلم 
بلك! ولكن هذا السأطان قد ظهر وظفر, وقد أخذنا باظهار عيبه للناس! فحن 
ندع كثيراً ما أمرنا به ونذكر الشيء الذي لا نجد بدأ منه» ندفع به هؤلاء القوم عن 
أنفسنا « تقية » فإن كنت ذاكراً فضله فاذكر ذلك بينك وبين أصحابك في منازلكم 
سرأً! وأما علانية فى المسجد قإن هذا لا بحتمله لنا الخليفة ولا يعذرنا به! فإياك أن 
ببلغني عنك أنك تظهر شيثاً من فضل علي علانية! وإياك أن يبلغني عنك أنك تعيب 


عهان عند أحد من الناس! 


(۱) وليه كان يتذكر قول عليّ م لهم : ألا لا تقاتلوا الخوارج بعدي » فليس من .... 
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فكان يقول له : نعم أفعل ما تقول. ثم يبلغه أله قد عاد إلى مانهاه 
عنه! 

وخرج المستورد بجمعه من السراة إلى بهرسير وأراد أن يعبر جسر دجلة 
إلى مدينة (طيسفون) القدية فقطع والي المدائن الجسم عليهم فأقاموا في 
بجرسير يومين أو ثلاثة حت تبن هم مسير معقل إلهم» فضوا على شاط دجلة 
حت انتهوا إلى جرجرايا فعبروا دجلة, فضوا في رض جوخي حت بلغوا المذار 
من البصرة» فبلغ خيرهم عبد أله بن عامر وقيل له :إن ا مغيرة نظر إلى رجل رئيس 
شريف كان من أصحاب علي 4# وقاتل معه ا لغوارج» فبعثه ومعه «شيعة علي» 
لعداوتہم هم . 

فبعث ابن عامر إلى شريك ان الأعور المسارفي الممداني وهو على رأي 
علي ل وقال له : انتخب ثلاثة آلف رأجل واخرج بهم إلى هذه «المارقة» حى 
تخرجهم من أرض البصرة: أو تقاتلهم فتقتلهم, فانتخب الناس وألم على فرسان 
رييعة على راي «الشيعة». 

ودنا معقل من المدائن فأخبر أنيم ارتحلواء فغزل على باب مدينة بهرسير. 
فخرج إليه عامل المدائن سماك بن عبيد وأمر غلبانه ومواليه فأتوهم با لجزر والشعير 
القت با يكفيه ومن معه؛ وأقام معقل هناك ثلائة أيام. 

م قدّم مقدمة في شلافئة فارس مح أي الروًاغ الشاكري المسمداني. 
فركب في الوجه الذي أخذوا فيه, حى عبروا جرجرايا في آشارهم حن متهم 
مقيمين بالمذار فتنحوا عنهم وباتوا متحارسين. فلا ارتفع الضحى شد الغوارج 
عليهم فتناوشوا وتواقفوا حت صلا الظهر والعصار. ودعا معقل محرز بن شهاب 
الفيمي وأمره أن يتخلف في ضمفة الناس» ليتعجّل هو بأهل القوة مهم سبعمثة 
رجل ولكلّه لم يصلهم إل بعد الأصيل وحين غربت الشسمس» فنزلوا الصلاة. 


عهد الإمام الحسن ا / بقايا خوارج النهروان في شمبان (١٤ه) OV aoa‏ 
وشد الخوارج عليهم بعد الصلاة» فش عليهم:معقل ن معد حت اضطروهم 
إل نبوت قري النار. ۰ 

وجاءهم محرز بن شهاب اقيم جن معه» فصف ممقل أصحابه فجمل 
أبا الرّواغ على الميمنة وحرز بن بجير على الميسرة ومسكين بن عامر على الخسيل ٠‏ 
وقال طم : على مصاقکم حت تصبح. 

ومر بعض أهل الطريق في طريقه من البصرة بجسيش شريك الأعور إلى 
الخوارج فأخبرهم بإقباله إليهم؛ فقال المستورد لأصحابه ؛ نرجع إلى الوجه الذي 
جتنا منه» فان أهل البصرة لا يتبعونا إلى أراضي الكوفة؛ وقتال أهل مصر واحد 
أهون علينا من قتاهم جميعاًء فاد خلوا في القرية ثم اخرجوا من ورائها ثم نعود إلى 
الطريق. ففعلوا ذلك وأقبلوا حت رلو اج رجرًايا. 

فدعا معقل أبا الرّواغ وقال له :تبغ أصحابك حى تحبسه وحقى ألحقك» 
وكان ممه ثلاتمئة فطلب العف فضاعفه إلى ستمئة. فاتبعوهم إلى جرجراياء 
فتقاتلوا ساعة ثم مضى النوارج حى عبروا دجلة إلى أرض بهرسير» واتبعهم أبو 
الوا يسمه فانمهرف الخوارج حت تزاوا ساباط امدائن وتبعهم أب الزواع إليد. 
وعلم الخوارج بوصول معقل إلى قرية دايا (ديالى؟) في أستان (عسافظة) 
بهرسير إلى جانب دجلة على ثلاثة فراسخ ( ٠١‏ كم) من محل الخوارج» فخرجوا 
إلى ممقل فی دیلهایا حت أطلّوا عليه في مئتین من بقايا أصحابه وهم غارّون لا 
يشعرون. فحمل النوارج عليهم حى لحقهم أبو الرّواغ بجمعه فحملوا صلجم 
فتقاتلوا حت أفنوهم. 

وقدم أبو الرّواغ ومسكين بن عامر على المغيرة مبشّرين» فأخيروا أن 
المستورد بعد قتال شديد طويل نادى : يا معقل ابرز إل فى إليه بالسيف 
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وخرج المستورد برحه فطعن معقل حت خرج السنان من ظهره» وضربه 
معقل بسيفه في دماغه فقتلاء فأخذ الرايية عمرو بن محرز وهو فتى حدث 
فأمرهم أن يشدوا وش هو فا لبثوا أن قتلوهم'". 

وهكذا تخّص معاوية بشيعة الكوفة من خوارجها عليه في شر شعبان 
(at)‏ 


فاستلحق زياداً ليوليّه البصرة: 

نقل المعةزلي عن المدائني البصري : أن معاوية كان قد استقدم أببا مسرم 
السلولي واستل منه أن زياد من زنا أبي سفيان بسمية. واستقدم زياداً واستل منه 
أله لا يكره ذلك بل يرغب فيه ! فجمع الاس وفيم السلولي وصعد انبر وأجلس 
زیاداً دونه چرقاة. م حمد اله وأث عليه مقا هم : 

٠‏ انبا الناس. إني قد عرفت نسبتا أهل آلبيت في زياد» فن كانت عنده شهادة 

فليقم بجا! فلم أنه قد أعد لذاك اناس منهم بو مرم السلولي فقام وقال : 

يا أمير المؤمنين؟ أشمد أن أباك أبا سفيان قدم علينا بالطائف فاشتريت له 
طعاما لحماً وخمرأًء م قال لي : يا أبا مرحم أصب لي بعأً! فخرجت إلى سمية وهي 
تحت عبید وکان راعیاً غائباً فقلت ها : إن إن أبا سيان قد أمرني أن أصيب له بيا فهل 
لك في ذلك؟ فقالت : الآن يجيء عبيد بغنمه! فإذا تعمّى ونام جثتك! فرجعت إلى 
أبيك أبي سغيان وأخبرته, فلم ثلبث حن جاءت تَر ذيلها فأدخلتها إليه فكانت 
عنده حت الصباح ثم انصعرفت عنّا. وقام ناس فشدوا ألم سمعوا أبا سفيان قبل 
موته أقرً بزیاد. 


(۱) تاريخ الطبري ۵ : ۱۸۱ - ۲١۹‏ مختصراً. وفي الاشتقاق لابن دريد : ۱۸١‏ : أن قطاماً 
قاتلة عليّ 4# كانت أخت المستورد الخارجي وأخوه هلال كان قاتل رستم في القادسية. 


عهد الإمام الحسن ا / فاستلحق زياد ليوليّه البصرة OND‏ 
م قام زياد فحمد الله وأثنى عليه! م قال مم؛ أا اناس إن معاوية 
والشود قد قالوا ما سمعتم» ولست أدري حقٌ.هذا من باطله! وهو والشهود 
أعلم با قالوا! وأا عُبيد أب مبرور ووال (لا والد) مشكور! وسكت 
ونزلا". 
وزج معاوية إحدى بتاته محمد بن زياد ليؤكد بذلك صحّة الاستلحاق! 
وبلغ ذلك أخاء تفيعأً أبا يكرة الصحابي فكره ذلك وأنكره وقال فيه :إلّه انتنق 
من أنه وى ام لا والله ما علمت سمي رأت أبا سفيان! يا ويله""! فقيل له : 
يزعم الناس أك تجد على معاوية وزیاد فی أمر الدثيا! فقال : لا والهء ولكن القوم 
كفروا صراحية حية". 
وقال اقرب :إن زياا حف لالم ودا أربعة دهد أسدهم أنه 
حع علا + قال : كنا جلوساً عند مر بن الطاب حنن أتاه زياد برسالة 
أبي موسى الأشعري» فتكلّم زياد يكلام أعجبهء فقال له: أتقول هذا للناس 
على المنبر؟ قال : هم أهون عل منك! فقال أبو سفيان : والله هو ابنى ولأنا 
م > 
وضعته فى رحم أَمّه! فقلت له : فا ينعك من ادّعائه؟ قال : مخافة هذا المير 
الناهق*؟ 


() شرح النهج للمحتزلي ٠١‏ : ۱۸۷ عن المدائني البصري. وانظر مروج الذهب ۸-1:۳ 

() انظر ترجمة زياد في الاستيعاب. 

.٤۹٤ :١ نساب الأشراف‎ )۳( 

)٤(‏ تاريخ اليعقوبي ۲: ۲٠۸‏ وقارنه بما عن البلاذري والواقدي والكلبي في شرح الهج 
للمعتزلي ۱۸١-۱۸٠١ : ٠١‏ وخبره في باب الأدعياء من الجاهلية من كتاب مثالب العرب ؛ 
۰ وانظر الغدیر ۲۲۷-۰ واکتفی ابن الخیاط بقوله : وفي ( ٤٤‏ ه) کان من أمر 
معاوية وزياد الذي کان ٠۲١:١‏ . 
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معاوية وابن عباس وابن العاص:‎ 

يظهر من خبر قله الصدوق بسنده عن عبدالملك بن مروان : كأنه قد بلغ 
معاوية أنه لما بلغ عبد الله بن عباس استلحاق معاوية لزياد» كان من نفا زياد عن 
ابن حرب. ووفد أبن عباس على معاوية وعنده أبن الماص. فقال له معاوية ؛ يا 
بني هاشم ؛ بم تفخرون علينا أليس الأب والأم واحداً والدار والمولد واحداً؟! 

فقال ابن عباس : نفخر علیکم ا اصبحت تفخر به علی سائر قریش »و تفخر 
قريش به على الأنصار» وتفخر به الأنصار على سائر العرب» وتفخر به العرب على 
المجم : برسول الله بء وا لا تستطيع له إنكاراً ولا منه فراراً! 

فقال له معاوية : يابن عباس! لقد أعطيت لساناً ذلقاً تكاد تغلب بباطلك 
حو سواك! 

فقال ابن عباس : مه ! فإ الباطل ل يغلب الحقّء ودع عنك الحسد فلبشس 
الشعار الحسد؛ 

فصدّقه معاوية وقال له : أما واله إن لأحيك لخصال أربع مع سنفرتي لك 
خصال أربعاً! فاا ما أحبّك له : فإك رجل من أسرقي وأهل بيتي ومن مُصاص 
(خالص) عبد مُناف» والثانية : كان أبي خلا لأبيك! والثالفة : لقرابتك من رسول 
اله #! والرابعة : أنك لسان قريش وزعيمها وفقمهها! والأربع التي غفرت لك : 
فإساءتك في خذلان عثان فيمن أساء! م سعيك فيمن سعي على عائشة أم 
المؤمنين! ثم عَذوك علي فيمن عدا بصقين! م نفيك عي زياداً فميمن نى ! 
واستخرجت عذرك من کتاب اله عر وجل قوله : ( خَلَطوا عستلا الحأ وخر 
سيا وقال أخو بني ذُبيان : 

ولست بستبق أخاً لا تله على شمَّث. أىّ الرجال المهرّب؟ 


.٠٠١: التوبة‎ )١( 


ههد الإمام الجسن ل / معاوية وابن عباس وابن العاص Ch‏ 

وقد قبلت فيك الأربع الأولى» وخضفرت لك الأربع الأغرى فكنت 
کا قال الأول : 

سأقبل ممن قد أَحبٌ ججيله ٠‏ وأغفر ما قد كان من غير ذلكا 

فحمد الله ابن عباس ثم قال : أا ما ذكرت أنك تبني لقرابتي مسن 
رسول الله 6ء فذلك الواجب عليك وعلى كل مسلم آمن باه ورسوله؛ لاآنه 
الأجر الذي سألكم رسول الله على ما آتاكم به من الضياء والبرهان المبين 
فقال عر وجل : فل ا أشألكم عليه جرا إل اة في الفزتى 4" فن لم عب 
رسول الله إلى ما سأله خاب وخزي وكبا في جهتم ! وأما صداقة أبيك لأبي فقد سبق 
فيه قول الأول : 

سأحفظ من آخا أبي في حیاته وأحفظه من بعده في الأقارب 

ولست لمن لا بحفظ المهد وامقاً .ولا هو عند النائبات بصاحب 

وأما أي رجل من أُسرتلتوأهل بيتك فذلكٍكذلك ... وأما أني لسان قريش 
وفقیهها وزعيمها فإنك قد أوتیتپا"! 

وأما خذلان عهان فقد خذله من کان امس رحماً به مي ( يعني سعاوية) 
ولي في الأفربين والأبعدين أسوة؛ وإني لم عد عليه فيمن عدا بل كففت عنه 
كا كف أهل الميجى والُروًات! 

وأما سعيي على عائشة؛ فان اله تعالى كان قد أمرها أن تقر في بيتها 
وتحتجب بسترها! فل خالفت نبا وكشفت جلباب الحياء وسعتا ما كان إلبها 
ما 


(۱) الشوری :۲۳ 
(۲) يستبعد أن يقر له ابن عباس بالفقه في الدين ‏ ولا يخفى أن الراوي عبد الملك الأموي . 


orf‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 

وأما عَذوي عليك بصقّون؛ فواله لو لم أفعل لكنت من ألأم المالمين! أفكانت 
نفسك -يا معاوية -(كذا بلا لقب) تحدّثك أني أخذل ابن عمي أميرا مؤمنين وسيد 
المسلمينء وقد حشد له المهاجرون والأنصار والمصطفون الأخيار؟! ولمّ-يا 
معاوية -ألشكَ في ديني؟ أم لحيرة في سجيّتي؟ أُم ضنَاً(بخلاً) بنضسي ؟! 

کد نو راان از غا رسول الله ب إذ قال : 
«الولد الفراش وللعاهر الحجر » ولكئ بعد هذا لأحبّ ما سرك في جميع أمورك! 

فقال ابن العماص : يا أمعر المؤمنين! والله ما أحبّك ساعة قط ! غبر أنه قد 
اظ سانا د را عة ت اا ال ان عبان إن شرا دل بن الا 
واللحاء؛ وبين العظم واللحم! وقد تكلم فليستمع : 

أما والله يا عمرو؛ إني لاأبخظك فلم وما أعتذر مئه" قد قال الله تبارك 
وتعالى : 3 ل جد قوم يُومِنُونَ باو اليم الجر يُوَادُونَ من حَادً لله وَرَسُولةٌ ي“ 
وقد حاددت الله ورسوله قدا وداد ولقد جهدت على رسول الله جهدك. 
وأجلبت عليه بخيلك ورجلك. حى إذا غلبك الله على أمرك» ورد كيدك في نعرك» 
وأوهن قوتك وأكذب خوك »نزعت وأنت حسير! كدت بجهدك لعداوة أهل 
بيت نبيّه من بعده» ليس ذلك من حب لمعاوية ولا آل معاويةء ولكن عداوة لله 
ولرسوله» مع بغضك وحسدك القديم لأبناء عبد ماف ! 

فبداً عمرو يتكلم فقال له معاوية : أما والله يا عمرو ما أنت من رجاله! فإن 
شثت فقل وإن شنت فدع ! 
(1) هنا نسب الراوي إليه أنه نسب نزول سورة الكوثر بشأن ابسن الماص» والفحيح 


إلى العاص . 
(۲) المجادلة :۲۲. 


عهد الإمام الحسن م / عاد عمرو فهلك i A‏ 

فقال ابن عباس : دعه -يا معاوية-فوالله لأسلّه يسم يبق عليه عاره 
وشناره إلى يوم القيامة . تتحدث به الإماء والعبيد ويتغتى به في العالس ويتحدث به 
في الحافل! والتفت إليه وقال له : يا عمرو! اخسأ أيها العبد وأنت مذموم! فد 
معاوية يده فوضعها على فم ابن عباس وقال له : أقسمت عليك يابن عباس إلا 
أمسكت! فأمسك. وافترقو|". 


وعاد عمرو فهلك: 

اضطرًنا مضمون الغبر السابق أن يسبق هلاك ابن العاص بعد استلحاق 
معاوية لزياد» وكأنٌ ابن العاص عاد إلحامص رقلا تصرّمت ليالي رمضان تصرّمت 
ليا غمر عَمزو! 

قال اليعقوبي : وليلة عيد الفطرَسّة( )توفي عمرو... وما حضرته الوفاة 
قال لابنه : إني قد دخلت في أمور لا أدري ما عذري عند ريّ! ثم نظر إلى ماله 
کثيراً فقال : يا لته كان بَعرأً! يا ليتني مت قبل هذا اليوم بثلائين سنة (أي قبل 
خلافة الخلفاء) أصلحت لعاوية دنياه وأفسدت ديني! وآثرت دنياي وترکت 
آخرتي! عُمّى علي رشدي حت حضرني أجلي ! كأني بعاوية قد حوى مالي وأساء 
خلافتي فيكم! فكان كذلك» فثد أَقَرٌ معاوية عبد الله بن عمرو على مصار ولكلّه 
استصقی شطر ماله وحواه وقال : هي سنة عمر! ثم شماطر ساثر عباله. وكانت مصار 
وا مغرب طعمة لعمرو شرطها علي معاوية شرطاً يوم بایعه.. فکان عمرو يفرّق 
العطاء في جيشه ثم يأخذ ما زاد لنفسه ولا يحمل منه إلى معاوية شيئاً حتى مات 


.۲٠۵٣-۲۱۱۰:۱ الخصال‎ )۱( 
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عن تسع وتسعين عام" بل تسعين عاماًء ويدأ ابنه بالصلاة عليه م صل العيد. 

وخلّف عمرو من الذهب : ثلامثة ألف دينار» ومن الفضة ألف درهم» ومن الغلات 
شت ألف دينارء وضيعته المعروفة بالوهط وقيمتها عشرة آلاف ألف درهم. 


وضعف الفهرى في إدارة البصرة: 

كان معاوية يستوفد من عئاله الوفود. فأوفد المغيرة الفقلي من الكوفة وفداً 
فمہم عبد الله بن الكوّاء اليشكري اهمداني فكان خطيبهم. وأوفد ابن عامر الفهري 
من البصعرة وكان قد انتشر عن البمارة انتشار الأًمور أوانتثارها. واجتمع الوفدان 
عند معاوية فكان من سياسته أن سال معاؤية ابن الكرّاء عن الكوفة والبعرة. 
فقال له ابن الكوّاء : يا أمير المؤمنين؟ إن اهل البصرة ضعف عنهم سلطائهم 
فأكلهم سفهاؤهم ! هذا وأهل البق رةبجضور. فلا اصرف وفد البصية بلغوا 
ابن عامر بذلك". 

وکان لا یعاقب فی سلطانه حت اللصوص لا يقطعهم! فقيل له في ذلك فقال : 
كيف أنظر إلى رجل قد قطعت أخاء أو أباه؛ وأنا أتأأف الناس! وكأنه استحضر 
لذلك زياداً من الكوفة فشكا إليه ظهور خبث وفساد في الناس. فقال زياد : 
جرد سيفك فيهم ! قال : أكره أن أصلحهم بفساد تفسي ! فبسبب ذلك فسدت البصرة 
عليه يومز0. 


(۱) تاریخ الیعقوبي ۲۲۱۰:۲ ۲۲۲. 
(۲) مروج الذهب ۲۳:۴۳. 

.۲٠۳ :۵ تاریخ الطبري‎ (r) 
0 تاريخ الطبري‎ (4) 
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ووفد زياد بذلك على معاوية مع رجلى من .عبد قيس البصرة» فقبّح لمعاوية 
آثار ابن عامر وعرٌّض بأعاله وعباله'! وقد روی الطبري أن زیاداًکان قد طلب 
من أهل الكوفة أن يلحةوا نسبه عاوية! فقالوا ؛ أبشادة الزور؟! فلا" بلا تارج 
للخبر هل كان هذا قبل استلحاتق معاوية أو بعده؟ فإن كان هذا قبله فلعلّه بلغ هذا 
معاوية أو أبلغه المغيرة التقنى؛ وأبلغه أن مار الطائف أبا مرم السلولي يقول به. 
فاستقدمها مماوية؛ واستشد له أبا مرم. 


وعزل ابن عامر عن البصرة: 

وكان معاوية قد كتب إلى اين عامر يطلب منه أن يزوره» وذلك في سنة 
(٤٤ه)ء‏ فاستخلف على البصرة قيس إن اهي موقم على معاوية". 

فاستأذن العبديّ البصري الذي کان مح زباةء استأذنه أن يزور ابن عامر. 
فاشترط عليه زياد أن خبره با يجري !وکا ابن عام قد علم بأن زياداً قح 
لمعاوية آثار ابن عامر وعرّض بعئاله فلا أتاه العبدي قال له ا ای ان 
مية بتع آتاري ويعرٌض بعالي! لقد ممت أن آتي بقسامة من قرش ع لفون أن 
ابا سفیان لم بر ية ! 

فأخبر العيديّ زياداً بذلك » فأخبر زياد بذلك معاوية فحجبه فشكا 
ابن عامر ذلك إلى يزيد ين معاوية فأدخله معه فقال له : يابن عامر! أنت القائل 
في زياد ما قلت! أما والله لقد علمت المرب اني لم تکار بزیاد من قلة ولم تعرز به 


(1) الطبري ۲۱٤:۵‏ 
(r)‏ تاریخ الطبري ۵ : ۲۱۵ . 
(r)‏ تاريخ الطہري ۵ : ۲٠۳‏ عن المدائئي . 
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من ذل ! ولكن عرفت له حقاً! فوضعته موضعه ! فقال : يا أمير ا لمؤمنين ! نرجع إلى 
ما يحب زياد!؟ م خرج إليه فترصًاء٠!‏ 

ثم قال له معاوية : اختر بين أ ن أحاسبك فيا صار إليك وأتتتع أذ ثرك 
وأردك إلى عملك» وبين أن أسوّغك ما أصبت وتعتزل! فاختار أن يسوغه ویعتزل 

م قال له : وتنكحني ابنتك هنداً! قال : قد فعلت! ثم زوج ابنته أ كلثوم ليزيد. 

کا يأتي. 

وکان معاوية عزل ابن عامر لیو زیاداًء ولكنّه حلَّل بینه) با محارث بن 
عمرو الأزدي من أهل الشام بأربعة أشهر! وأعاد زياداً إلى الكوفة فتزل على 
سلمان بن ربيعة الباهلي» ينتظر أمر معاوية. وبلغ الغيرة أن زياداً ينتظر أن تجيء 
إمارته على الكوفة! فاستخلف عقيبة بن الاس العجلي على الكوفة وخرج إلى 
معاوية وسأله أن يعزله فرده إلى تثله فعا معبد بن خالد ا لجدلي وقال له :اذهب 
إلى ابن سمية! فرحله عن البلك إلى ماروراء لسر قبل أن يصبح فلا يصبح إلا فما 
وراءه! وقدم رسول معاوية على زياد ؛ أن سر إلى البصرة» فرحل إلا" ولك 
قصراً فأقام فيه واخذ له حاجباً. 

وكأنه بلغه عزم معاوية على احج » فكتب إليه يستأذنه في الحجّ؛ فكتب إليه 
يوليه أمر الموسم وبجيزه بألف ألف (مليون) درهم! قأخذ يتجهّز للح لسنة 
(٤٤ه)‏ وبلغ ذلك أخاه نفيعاً أبا بكرةء فأقبل أو بكرة یریده وبصر به حاجبه 
وعلم قصده فأسرع إلى زياد وقال له : هذا أخوك أبو بكرة يريد قصرك) 


)1( تاريخ الطبري ۵ : ۲٠۵ - ۲٠١‏ عن الثميري البصري . 
)( تاريخ الطبري ۲٠١ : ١‏ عن المدائني. 
(r)‏ تاريخ الطبري ۲٠١: ٩‏ عن المدائنى وغيره. 
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قال له : وبحك أنت رأیته؟ قال : هاهو ذا طلع! وكان زياد قاعداً وفي حجره صي 
یلاعبهء فجاء اہو بكر حت وقف عليه بلا سلام والتفت إلى الغلام وقال له : يا غلام 
كيف أنت؟قال له : إن أباك ركب في الإسلام عظيماً! زق َه وانتنی من أيه ولا 
والله ما علمت سميّة رت أبا سفيان قط ! م هو بريد أن يركب ما هو أعظم من 
کا انالؤم عدا وماق آم یڈ نتت آي فان وهي من آهات 
المؤمنين -فإن استأذن عليما فأذنت له فأعظم بها فرية على رسول الله ل ومصيبة ! 
وان هی منعته فأعظم بها على أبيك فضيحة ! م انصعرف. 

فقال زياد له : جزاك الله يا أخي عن النصيحة خيراً! ساخطاً كنت 
أو راضيا! 

ثم كتب إلى معاوية : إني قد إغتللت ع نا موسم! فليو جه أمير المؤمنين إليه 
من أحب فوج إليه أخاء عة ن الاجا 

وکان زياد فی شبابه سابقا قد وقع أف بي فين بن تعابة على أمة هم فحملت 
منه وجاءت بذكر امتلكوه واسموه عبّاداً وكان في البصرة رازا خرز القرب» وکان 
قد مع من امه ومهم أنه لزياد بن سميّة. فلا بدأ زياد يتجهّز جاء أصحاب القرب 
يعرضون عليه قربهم» وتقدم فهم عبّاد فصار يعرض عليه ویجحاوره» وکأن زیاداً 
لمح فيه ملاحه فسأله : ويحك من أنت؟ قال : أنا ابنك ! م قص عليه قَصّته» فصدّقه 
واشتراء ماهم وادعاه وألحقه» وتزؤج له الستيرة ابنة أنيف بن زياد الكلي سيدهم 
على عهده» وعظم أمره". 


)0( شرح النهج للمعتزلي ٠١‏ ؛ ۱۸۸ عن الجاحظ . 
(۲) شرح النهج للمعتزلي : ۹١‏ عن الكلبي النسابة ‏ وليس غي المنشور من كتابه مثالب 
العرب. 
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وح معاوية لسنة (١٠ه):‏ 

فقدم المدينة» فكان من استقبله من قريش أكثر من الأنصار» وكان فيم 
قيس بن سعد بن عَبادة الأنصاري وكان سيّدهم فسأله معاوية : يا معشم الأنصار! 
ما لكم لا تستقبلوني مع إخوانكم من قريش؟ فقال قيس : أقعدنا -يا أمير 
المؤمنين!- أن لم تكن لنا دوابٌ. فقال معاوية : فأين النواضح (نواقل الماء) يعيرهم 
بها! فقال قيس : يا معاوية! تعيرنا بنواضحنا! وال لقد لقيناكم علبها يوم بدر وأنتم 
جاهدون على إطفاء نور الله وأن تكون كلمة الشيطان هي العلياء م دخلت أنت 
وأبوك ف الإسلام كرهاً حين ضربناكم عليه ؟ أما إن رسول الله قال : «إنكم سترون 
بعدي أثرة» فقال معاوية : فا أمركم؟ قال : أمرنا أن نصبر حي نلقاء! فقال : 
فاصبروا حت تلقوه! ثم قال له : كأنك من لينا بنصر تك إيانا! وال لقريش بذلك 
المي والطّول إذ جعلكم الله أنصاراوأتباعنا فهذاكم بنا! 

فقال له قيس : إن اله كَرتوجلعتبعث جمد أرحمة للعالين» فبعته إلى الناس 
كافة إلى الجن والإنس والأسود والأبيض والأحمر. واختاره للبرته واختصّه 
برسالته » فکان اول من صدَقه وأمن به ابن عه علي بن أب طالب» وکان اپو طالب 
عمه يذب عنه ونع منه ویحول بین کفار قریش وبینه أن يروٌعوه أو يؤذوه» ويأمره 
بتبليغ رسالات ربّه» فلم يزل منوعاً من الضم والأذى حى مات عمه أبو طالب 
وأمر ابنه علا مؤازرته ونصرته» فوازره علي ونصعره وجعل نفسه دونه في کل 
شديدة وکل ضيق وکل خوف» واختص الله بذلك عليَاً من بین قریش وأکرمه من 
بين جميع العرب والعجم... فلم يدع قيس شيئاً من مناقبه إلا ذكره واحتج بهقال : 
ومن أهل هذا البيت حمزة سيد الشهداء» وجعفر بن أبي طالب الطيار ف الجنة 
جنا حن اختصه الله بذلك من بين الناس» ومنهم فاطمة سيدة ناء المالمين. 


فإٍذا وضعت من قریش رسول الله و «أهل بيته » وعترته الطیبین فنحن واله خير 


عهد الإمام الحسن ا / حج معاوية لسنة (١٤ه) OY oR‏ 
یا معشر قريش - وأحبٌ إلى الله ورسوله وای «أهل بيته» منكم! ملم يدع 
نزات في عل 1 إل ذكرها. 
فعند ذلك غضب معاوية وأمر فكتب كاتبه نسخة إلى عثاله : ألا برئت الذمة 
من روی حديثاً في مناقب علي بن أي طالب أو فضائل أهل بيته! وأمر فنادى 
مناديه بها في المدينةء وقام الخطباء ي كل كورة وع كل اناير بان صل 
والبراءة منه والوقيعة فيه وف أهل بيته واللعنة هم٠‏ . 
وزاره أبو قادة الأنصاري الذي كان والياً لمل ## على مكةء فقال له 
معاوية : يا أبا قتادة» تلقانی الناس كلهم غیركم يا معشر الأنصار» فا منعكم؟ قال : 
لم يكن معنا دواب! قال معاوية : فأين النوق النواضح؟ يعيّرهم بعملهم المياه! 
فأجابه أبو قتادة : عقرناها فى طلبكاوطلب أبيك يوم بدر! فقال معاوية : نعم يا أبا 
قتادة (م ماذا؟) فقال : إن رسول الل قال لا : « ستلقون بعدي أثرة» فقال 
معاوية : فا أمركم به عند ذلك ؟ قال أمرئا الجر قال : فاصيروا حى تلقوه! 
وکان حسنان بن ثابت قد مات فلا بلخ هذا إلى ابنه عبد الر مان قال : 
ألا أبلغ معاوية بن صخر أمير المؤمنين نبا كلامي 
فإنا صابرون ومُنظروكم إلى يوم التغابن والخصام" 
ثم جم التعمان بن بشير بشراً من الأنصار وصار بهم إلى هاوية معاوية 
فأقرّوا له بفقرهم! واستعطفوه بذكر الحديث النبويّ م : «سستلقون بعدي 
أثرة» وقالوا: لقد لقيناها! فقال هم معاوية : ا قال لكم؟ قالوا: قال لنا: 


ية 


(۱) کتاب سلیم بن قیس ۲ : ۷- ۷۸۰ الحدیث ۲۱. وانظر مروج الذهب ۳: ۱۷ وخبراً 
عن الرضا لا بشآن قيس بن سعد وعبادته وشجاعته . وتخریجه في ۲: 1۸۸ 
() تاریخ الخلفاء للسیوطي : ۲۲۱ وانظر الغدیر ۲۸۲:۱۰ عن الاستيعاب وابن عساكر. 


٠ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ O E or 
فاصبروا حت تردوا عل ا محوض » قال : فافعلوا ما مرکم به عساکم تلاقونه غداً‎ « 
عند الموض كا أخبركم! ولم يعطهم شيئاً!‎ 

نقله المعتزلي في شرحه وعلق عليه يقول : وهذا احبر هو الذي يكفّر به كثير 
من أصحابنا (المعتزلة) معاوية بالاستهزاء بها. 

وكا دخل عليه واي علي + على مكة. دخل عليه والي علي على المدينة أو 
أيوب الأنصاري» وشكا إليه ديناً عليه؛ فلم يرفع رأسه إليه وجفاء! فقال أبو 
أيوب : صدق رسول الله : إنكم سترون بعدي أثرة فعليكم بالصبر! فقال معاوية : 
فأنا اول من اد کد رسول اله ! فقال أبو أيوب : أجرأة على الله ورسوله؟] 
فوالله لا أسألك شيا أبداً ولا أكلمك أبداً ولا يأويني وإياك سقف بيت أبداً ولعلّه 
کان أوّل من دخل ونقل له ذلك فکان اول می صدّقه فی ذلك! 


معاوية وسعد فى المدينة؛ 
وكان سعد بن أبي وقاص الزهري قد اعتزل القتال» ونسرى أوّل لقاء له 
جعاوية هذه السنة في المدينة : دخل عليه فسأله معاوية : ما لك لم تقاتل علا؟! 
قال : مرت بي رع مظلمة فأخت راحلتي حى انجلت عي فعرفت الطريق فسرت! 
فقال معاوية : ولكن فی كتاب اله  :‏ إن طَائقكان ن الؤمنين افُعَملوا 
قَأضلځوا يهُا قَإِن بقث إخدَاهُا على الأعرى قفاوا الي تبفي حى تيء إلى 
أر اله €" فواله ما كنت مع الباغية على العادلة ولا مع العادلة على الباغية ! 


)0 شرح النهج للمعتزلي ۹ ۳۲. 
(۴) الغدیر ۱۰ ۲۸۳ عن ابن عساکر. 


١: الحجرات‎ )۳( 


عهد الإمام الحسن ا / معاوية وسعد في المدبئة OES‏ 

ققال سعد : ماكنت لأقاتل رجلا قال له رسول اله 4# : «أنت مقي سازلة 
هارون من موس إل أنه لا ني بعدي» فكأنَ معاوية أنكر ذلك فسأله :من مع هذا 
معك؟ قال : فلان وفلان وأّ سلمة . فطلب إليه معاوية أن يقوما معأً إلى أم سلمة 
فقاما إلہہا فسالاها فحدثتپ) با حدّث به سعد . فليا حع ذلك معاوية قال جدلاً: لو 
معت هذا قبل اليوم لكنت خادماً لملٌ! حى يوت أو أموت٠!‏ 

وروى المفيد الخبر بسنده عن ابن عباس قال : نزل معاوية ف حجه المدينة 
فاستؤذن لسعد بن أبي وقاص عليه فقال لجلسائه : إذا أذنت لسعد وجلس فخذوا 
في علي بن ابي طالب !٣م‏ أذن له فلا دخل أجلسه معه على سريره! 

م سمعهم سعد يشتمون عاياً 3 فساستعبر سعد ورآه معاوية فقال له : 
يا سمد! أتبكي أن يشتر قاتل أخيك عثان! 

فقال سعد : واللہ ما ملکت بکا ؤم قال خرجنا من مکة مھاجرین حت 
نزلنا هذا المسجد فكان فيه مبيتنا ومقيلنا » حت أخرجنا منه رسول الله وترك علا 
فاشتد علينا ذلك ولکتًا هبنا نی اله أن نذكر له ذلك ! فقلنا لعائشة :إن لنا صحبة مثل 
صحية عل“ وهجرة مل هجرته» وأخرجنا من ا مسجد وترکه فيه! فلا ندري أمن 
سخط الله أو من غضب رسوله! وأا تابه فاذ كري له ذلك ! فذکرت ذلك له فقال ها : 
يا عائشة. لا والله ما أنا أخرجتهم ولا أنا أسكنته ؛ بل اله أخرجهم وأسكته) 

وغزونا خیبر فانہزم من انهزم فقال نبي اله : «لأعطين الراية اليوم رجلاً 
بحب الله ورسوله وه الله ورسوله» فدعاه وکان رمد فتفل في عینه وأعطاه رایته 


ففتح اله له! 


(1) البداية والنهاية لابن كثير الشامي ۸؛ ۷۷ وعنه في الغدير ۰ ۲۵۸. وانظر تعلیق 
الأميني عليه . ونقله في علل الشرائع ٠٠١ : ١‏ الباب ٠‏ في رسالة الشيباني في صلح 
الحسن ا وذكر استحالته وكذبه . 


ort‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
وغزونا تبوك مع رسول اله لا فودع علي النبي على ثنيّة الوداع وبكسى» 
فقال له النبي : ما يبكيك؟ فقال : كيف لا أبكي ولم أتخلف عنك في غزاة منذ بعثك الله 
تعالىء فا بالك تخلقني في هذه الغزاة؟ 
فقال له البي ًة : أما ترضی أن تون متي بنزلة هارون من موسی» إل أنه 


لا بي بعدي؟ 
فقال علي : بى قد رضيیت 2 
وابن عباس ومعاوية: 
۴ قال اليعقوهي : وزاره عبد الله بن العباس في جماعة من بني هاشم وکلّمو. ەق 
أمورهم. فقال هم : 


آما ترضون -یا بني هاشم افر لیم دماءکم وقد قتلتم عهان حى 
تقولوا ما تقولون ؟! فواله لأنتر أحل دما من فلان.وفلان وأعظم هم في القول؟ 

فقال له ابن عباس : كل ما قلت لنا يا معاوية من شر بين دقتيك! وأنت 
وال أولى بذلك منّا : أنت قتلت عهان تم قت تغمص على الناس أنك تطلب بدمه! 
فانكسر معاوية؟ فقال ابن عباس : والله ما رأيتك صدقت إلا فزعت وانكسرت! 
فضحك معاوية... ولم يقضٍ هم حاجة". 

وکان ابن عباس بجلس بعلمه للناس» وقد اجتمع حول حلقة من قریش» 
ومر علبہم معاوية فقاموا له إلا أبن عباس» فتوكف وقال له : ياہن عباس ؛ ما منعك 
من القيام كا قام أصحابك إلا موجدة علي بقتالي إياكم في صفّين! يابن عباس إن 
ابن عمي عټان قتل مظلوماً! وکأنه پستشیره با ! 


)0 أمالي الطو سي : ۱۷۰ م ٠٦‏ الحديث ۳۹ عن المفيد وليس في أماليه. 
0( تاریخ اليعقوبي ۲ : ۲۲۳. 


عهد الإمام الحسن ل / ابن عباس ومعاوية OE E AS‏ 

فقال ابن عباس : فعمر بن اخطاب قد قتل مظلوما! أفسلمتم الأمر إلى 
ولده؟! فقال معاوية : إن عمر قتله مشرك. فقال ابن عباس : فن قتل عهان؟ قال : 
المسلمون! قال : فذلك أدحض لحجَتك أن كان المسلمون خذلوه وقتلوه! فبهت 
معاوية فصرف القول وقال : 

يابن عباس. فإنا قد كتبنا إلى الآفاق ننهى عن ذكر مناقب علي وأهل بيته ! 
فكت لسانك وأربع على نفسك! فقال ابن عباس : أفتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال : 
لاء قال : أفتنهانا عن تأويله ( أي تفسيره وتطبيقه ) قال ؛ نعم! قال : فنقرأه ولا 
سال عن ما عتی به اله ؟ قال : نعم ! قال : فأسهها أوجب علينا : قراء ته أو العمل به؟ 
قال : العمل به! قال : فکیف نعمل به حت نعلم ما عنی الله پا آنزل علینا؟ قال : سل 
عن ذلك من يتأوله على غير ما تتأوله أت أوًأهل بيتك ! قال : فإنا أنزل القرآن على 
أهل بيتى فأسأل عنه آل أي سفيان؟؟ أو أأل عنه آل أبي ممعيط ؟ أو الود 
والنصارى؟! قال معاوية : فق عدلتتا هم وصيرتتارمنهم؟ قال : لعمري ما أعدلك 
جهم» لكك نهیتنا أن نعبد اه بالقرآن وعا فيه من أمر ونهي أو حلال أو حرام أو 
ناسخ أو منسوخ أو عام أً و خاص أو حكم أو متابه! وإن لم تسأل الأمة عن ذلك 
اختلفوا وتاهوا وهلكوا! قال معاوية : فاقرؤوا القرآن ولا ترووا شيتاً فا أنزل الله 
فیکم وما قاله رسول الله فيكم ( منع التحدیث با حدیث) وارووا ما سوی ذلك! 
فتلا ابن عباس قوله سبحانه : ۵ يدوق أن فوا تور اف راهم وَیأبی اف أن 
يحو وره وَل كرة الْكافرُون )". 

فقال معاوية : : يابن عباس اكفني تفسك وك عني لسانك! قان كنت فاعلاً 
فليكن ذلك سرا ولا يسمعه أحد منك علانية ! م بعث إليه بخمسين ألف درهر ۴ 


)0 التوبة : ۳۲. وللتفصيل في منع الحديث انظر : تاريخ تدوين الحديث حتى عهد معاوية . 
(r)‏ سلیم بن قیس ۲ : ۷۸٤-۷۸۲‏ الحدیث ۲۱ . وتخریجه في ۲ : 1۸۸ 


r ESE AAS o‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 
أسامة بن زید وعمرو بن عثمان: 

كان الي # جعل حائطاً من حوائطه في المدينة لمولاه زيد بن حارثة 
الكلبي أو بعده لانه أمامةه وکا عفان بن ان كان قد رف تيه فلا قد 
معاوية المدينة خاصمه عمرو بن عثان على ذلك الحائط إلى معاوية مجمع من 
الأموبين والماشيين. وارتفع الكلام بينهها فقال عرو لأسامة : تلاحيني 
(تخاصمقي) وأنت مولاي! فغضب أسامة وقال : وال ما أن ولاك ولا يري أن 
أكون في نسبك! مولاي رسول اله 5. . فقال عمرو : ألا تسمعون با يقابلني به هذا 
العبد؟! بابن السوداء ما أطغاك! فتال أسامة : أت أطغى مني وألأم E‏ 
وأمي والله خير من أمك (الجنونة) هي أمٌ أن مولاة رسول الله وقد برها رسول 
الله في غير مرّة با لجنةء وأبي خير هن أبيك ككإحب رسول اله وجه ومولاه وقتل 
شيدأً ؤتة على طاعة الله ورسوله.وقيضرسول الله وأنا أمير على أبيك وأي بكر 
وعمر وأبي عبيدة وسروات المها نج ري توالأنضار(كذا) فان تفاخرني يابن عهان ! 
فقال عمرو : يا قوم اما تسمعون با بجبهني هذا العبد ؟! 

فقام مروان فجلس إلى عمرو يدعم فقام الحسن # فجلس إلى أسامةء 
فقام عتبة أخو مماوية فجلس إلى عمروء فقام عبد لله بن عباس فجلس إلى 
أسامة فقا سعدن الغاصن فلس أل ب م قا عد ا ج ج فجن 
إلى بني اڈ ثم. فخشى معاوية من تفاقم الأمر فقال : أقول فيه بعلمي؟ قالوا : قل 
فقد رضينا. فقال : أشهد أن رسول الله جعله لأسامة. فقم فاقيض حائطك هنيناً 
مريثاً! فقام الماشميون وانصرفوا. 

فأقبل عمرو على معاوية وقال له : لا جزاك الله عن الرحم خيرا! 
ما زدت على أن كذبت قولنا وفسخت حجًتنا وثمتٌ بنا عدونا! فقال معاوية : 


ويحك يا عمرو! إني لما رأيت هؤلاء من بني هاشم قد اعتزلوا ذكرت أعينهم تزور 


عهد الإمام الحسن ا / سعد ومعاوية في الطريق وفي محة OPV‏ 
من تحت المغافر بصفينء نازعون مهجة تفسي حى تجوت متهم بعد نبا عظم 
وخطب جسم وما يوني منم ابن عثان وقد أحلوا بأبيك ما أحلّوا! فانصرف 
فنحن نخلفون لك خبراً من حائطك إن شاء ا !١‏ 

ولم بُذکر خبر عن لقائه بعائشة, ولمّها م تأذن له لقتله أخاها ابن أي بكر 
بمصر فکاتت تق تقنت عليه کا مء وكأنه بلغه عتا أنها لا تراه أهلاً للخلافةء ودخل 
عليه الحسن ## ومعاوية في صدر مجلس ضيق ولم يوسع للامام فاضطره للجلوس 
عند رجليه ! ثم شكا إليه معاوية مقالة عائشة متعجباً منهاء فقال له الإمام : وأعجب 
من ذلك جلوسك فى صدر الجلس وأنا عند رجليك! فضحك وجلس وقال : يابن 
أخي! بلغني أن عليك ديناً؟ كم هو؟ قال : مثة ألف! فأمر له بثلافئة ألف! وكان 
يزيد مع أبيه فتعجّب من ذلك فقال له أبؤه ٠‏ اني ء إن احق حتّهم» فن جاءك منهم 
فاحت ل! 


سعد ومعاوية في الطريق وفي مكة: 

وكأ ابن أي وقاص تنص ماویه في دینه من کلامه» قعزم صلی أن لا 
یکلّمه بل لا برد سلامه. 

فقد نقل الجهشياري : أن سعداً تقدم معاوية إلى مكة فلحقه معاوية في الطريق 
بين الطلو عبن ومعه أهل الشام» فوقف وسلّم عليه فلم يرد عليه سعد سلامه ! فقال 
معاوية لمن معه من أهل الشام : أتدرون من هذا؟ هذا سعد صاحب رسول الله لا 


يتكلم حتى تطلع الشمس! فبلغ ذلك سعداً فقال : بل کرهت أن ن اكلّمد"! 


(1) أمالي الطوسي ۲٠٤-۲۱۲۰:‏ م ۸ الحديث ./ ۷٠‏ عن المفيد وليس في أماليه . 


(۲) شرح النهج للمعتزلي ٠١‏ : عن أمالي محمد بن حبيب. 
(۳) الوزراء والکتاب : .٤۳‏ 


۵ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج‎ Ses rae OS O۲۸ 

وكأنٌ معاوية لم يترك سعداً بل حاول أن يسعد حظاً مساعدة سعد لهء والتق 
به في طوافه , فاصطحبه معه إلى «دار الندوة» ولعلَه إحياء جد الجاهلية! وكان قد 
اعد فيه لنفسه سريرأًء فأجلس سعدا معه على سريره م شرع بالوقوع في علي ل 
وسبّه! فزحف عنه سعد وقال له : أجلستنى معك على سريرك م شرعت في سب 
علي! والله لن يكون لي خصلة واحدة من خصال كانت لعليّ. فذلك أحب الي من 
أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس! أو حمر النعم ! م ذكر حديث الراية في خيبر» 
والمغزلة في تبوك, والمباهلة في العاشرةء ثم قال : فام الله لادخلت لك دارا ما 
بقيت! ثم نض ليقوم فض رط له معاوية وقال له : اقعد حت تسمع جواب ما قلت : 
ما كنت عندي قط ألأم منك الآن» فهااٍنصرته؟ ولم قعدت عن بيعته؟ وكرّر 
هنا دعواه : إني لو معت من النلى ل مكل الذي معت فيه لكنت خادماً 
لعل ما عشت! 

وأعرض سعد عن جوا بهذا الطاب ولکتّه ضربه فی الصمم فقال له : 
وال إني لأحق منك موضعك! وكان سعد من بني زهرة ولكلّه كان يشب لبني 
عذرة! فقال له معاوية : يأبى عليك بنو عذرة". 

وکان قد قدم معه من الشام نير وضعه عند باب البيت الحرام فكان أَول 
من وضعها". 

وکان قد حج معه عبدالل بن الزبیر ومعه ابنه عاد فروی أحمد والطبرانی عنه 
قال : لا قدمنا مكّة ظهراً صل بنا الظهر ركمتين ثم انصرف إلى دار الندوة فقام إليد 
عمرو بن عفان مع مروان بن الحكم فقالا له: ألم تعلم أن ابن عمك عثان قد أ الصلاة 


07 مروج الذهب ٠۵ - ١٤ :١‏ عن الطبري والنوفلي . 
(۴) تاریخ الیعقوبي ۲۲۲:۲. 


عهد الإمام الحسن ا / إمرة زياد على البصرة n A‏ 
مک ! قال ؛ ویحکما قد صلیتہا مع رسول اله واي یکر وعمر رکعتون! قالا : فإِنٌ ابن 
عمك قد اها وإن خلافك إياه عيب عليه! فوعدهها بذلك وصلى العصر أربعاًا“! 
ولا حج لم يلب في عرفات والمشعر الحرام ومنى قبل الرمي" ولا كان العيد 
أمر مؤذنه أن يؤذن لصلاة الميد خلافاً للسنة ا جارية المعمولة بالنداء بالصلاة فقط ا 


ّدم الخطبتين قبل الصلاة. 

وذلك أن الاس كانوا إذا صلوا نص رفوا ثلا يسمعوا لعن علي ل فقدّم 
الخطبة ليسمعهم ذللىا". 

م وصل معاوية من حجّه إلى الشامء ووصل الأزديّ السامي إلى البصرة 
أميراً علمما لأول بحرم سنة ( ٤١‏ ه). 


هذا وقد مر عن البصعرة في أواخر عهدًابن عامر أنّها كانت قد اتشر أمرها 
وضعفت إدارتهاء ولم يتغار حاها ووضعها عبأكانت عليه في الأشهر الأربعة من 
حكم الأزدي الشامي» فاستبد لزيا 


إمرة زياد على البصرة: 
ا 0 4 
بدا حكم زياد على البصرة في أخر شهر ربيع الاخر أو اول جمادى الاولى. 
هذا والفسق مها ظاهر فاش" . 


(۱) الغدیر ۱۹۱-۱۹۰:۱۰. 
(۲) الغدیر ۲۱۱-۲۰۵۰:۱۰. 
(۳) الغدیر ۱۰ :۱۹۵-۱۹۱ 
)٤(‏ الغدیر ۲۱۱:۱۰ ۔۲۱۳. 
)0( تاریخ الیعقوبي ۲ : ۲۲۲. 
)٩(‏ تاریخ الطبري ۵ :۲۱۷-۲۱۹ 


04۰ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 

وقد روى عن الوصيٌ عن الني قال : «كل أمر ذي بال لم يبدا ببسم الله فهو 
أبتر» ولذا تقل الجاحظ : أن خطباء السلف الطب ما زالوا يستون الخطبة التي لم 
تبتدأً (بالتسمية ) والتحميد والنجيد -بالبتراء» والتي لم توبن بالصلاة على الي 
بالشوهاء. م روى بسنده : أن زياداً في بدء أمره بالبصرة خطب خطبة بتراء ٠‏ 
يحمد الله فيا أو لم يس وحمد فقال : 

الحمد له على إفضاله وإحسانه ونسأله المزيد من نعمهء الهم كا رزقتتا نعماً 
فأهمنا شكراً على نعمتك علينا. أما بعد : فإن الجاهلية الجهلاء والضلالة الممياء 
والغيّ ا مدني بأهله على التار الباق علبهم سعيرها : ما فيه سمفاؤكم ويشتمل عليه 
حلماؤكم . من الأمور المظام» ينبت فبا الصغير ولا يتحاشاها الكبير. كأن لإ 
تسمعوا بآي الله ولم تقرؤوا كتاب االله ولم تكيمعوا ما أعد اله من الثواب الكرم 
لأهل طاعته والعذاب الألى لأهل ميته ف الزمن السرمد الذي لا يزول. 
أتكونون كمن طرفت عينه الدتيا تود متانمقة ألعهوات . واختار الفانية عل 
الباقية . ولا تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام الحدث الذي ل تسبقوا إليه من ترككم 
الضعيف بُقهر وبُوؤخذ ماله! وهذء المواخير المنصوبة ! ألم تكن منكم نهاة قنع الغواة 
عن د الليل وغارة النهار! قربتم القرابة وباعدتم الدين! تعتذرون بغير العذر» 
وتغضّون على الختلس» کل امریٰ منم يذب عن سفيهه؛ ضيّم من لا بخاف عقاباً 
ولا يرجو معادا! ما أنتم بالحلاء وقد الَبعتم السفهاء! وام يزل بهم ما ترون من 
قیامکم دونہم حتی انتهكوا حرم الإسلام! حرام عل الطعام والشراب حت أسرّيها 
بالأرض إحراقا وحدماً! وإني أقسم بال لآخذن الولي بالولي والمقي بالطاعن 
والمقبل بالمدبر والصحيح بالسقم حت يلق الرجل منكم أخاء فيقول له : 


(۱) بحار الانوار ٣١٤:۷7‏ عن تفسير الإمام. 


عهد الإمام الحسن ا / إمرة زياد على البصرة EN, OS‏ 
أ سعد فقد هلك سعيد! أو تستقم لي قناتكم !ياي ودج الليل فإني لا أوتي دج 
إلا سفكت دمهء وقد أجَلتكم فى ذلك بقدر ما يصل الخبر الكوفة ويرجع إلا 
وإياي ودعوى الجاهلية! فإني لا أجد أحداً دعا بها إل قطعت لسانه! فن عرق 
قوماً غرّقته ! ومن حرق على قوم حرّقناه! ومن نقب بيتاً نبت عن قلبه | ومن تبش 
قبرأً دفنته فيه حيَاً! فقوا عي أيديكم وألسنتكم أكنف يدي وأذاي! لا بظهر من 
أحد منكم خلاف ما عليه عامتكم إلا ضربت عنقه! وام اله إن لي فيكم لصارعى 
کثیرۃ فلیحذر کل امریٰ منكم أن يكون من صرعاي! ولست محتجباً عن طالب 
حاجة منكم ولو أتاني بليل. 

فقام الصحابي أبو بلال مرداس بن أدية وقال له : قال اله ؛ أ ترد اة 
زر أَخْری » وان لیس نتان إل ماشقى )0 كأنبأنا الله بغير ما قلت وأوعدنا 
خبرا ما واعدت یا زیاد؟ 

فقال زياد : انا لا جد إلى ما ريد أن وأصتخابك سبيلاً حى نخوض إليكم 
الباطل خوضاً". 

واستعمل زياد على شرطته عبد الله بن حصن العبيدي (أو اليربوعي) 
وجعلهم أربعة آلاف. وقيل له: إن السبل مخوفة! فقال : لا أعاني شيثاً الآن وراء 
هذا امير حي أغلب على المصر وأصلحه. وكان يؤر صلاة العشاء حى يكون 
آخر من يصلي. ثم يأمر رجلا يرتل سورة البقرةء ثم يهل بقدر ما يبلغ شخص محلة 
الخريبة بالبصرة القدية ؛ م يأمر صاحب شرطته با خروج فلا يرى أحداً إل قتله! 


(۱) النجم ۳۸۰۔۳۹۔ 
(۲) البيان والتبيين للجاحظ البصري ۲: 1١‏ - 11 والأخبار الموفقیات : ٠١١‏ بمختلف 


الروایات. والطبري ۵ :۲۲۱-۲۱۸. 


٠... 0‏ موسوعة القأريخ الاسلامي ج ه 

وقدم البصرة أعرابى ببقرة له حلوب وغشيه الليل فأقام وضع ليصبح. 
ولا علم له بنداء زياد فأخذوه إليه فسأله عن ندائثه فقال : لا وال لا علم لي 

f ٤ ۽‎ 

ا كان من الأمبر! قال : أظنك صادقا ولكن في قتلك صلاح هذه الامة! 

فجرد السيف وأخذ بالظنّة وعاقب على الشمهة» فخافه الناس خوفاً شديداً 
حی امن بعضہم بعضاً؛ وح كانت المرأة تبیت فلا تغلق علمہا بابها! وح کان 
يقول : لو ضاع بيني وبين خراسان حبل لعلمت من أخذه! فكان أول من أكد 
الملك لعاوية وألزم الناس طاعته وشدٌ من أمر السلطان» وهابه الناس هيبة 
لم مهابوها أحدأً قبله. 

وبنى مدينة الرزق (وكانت من امساح الفرس بالبصرة) فكانت بيت المالء 
ودر العطاء عليهم» وكتب خمسمئة من مشا أهل البصرة في صحابته ما بين 
الثلائة إلى المخمسمئة (درهم أو ديار 

واستعان بعدة من الصحابة فاستقضى عمران بن حُصين الخزاعي ثم 
رة بن جُندب الأنصاري. م أنس بن مالك ثم عبد اله بن فضالة الليثى ثم أخاه 
عاصم بن فضالة ثم زرارة بن أوفى المربقي وقد تزوّح زياد أخته. 

واتخذ خمسمئة من شرطته حراساً مرابطين لا يبرحون المسجد (والقصي) 
علمهم شيبان السعدي القيمي» ومشوا بين يديه باحراب والعمد! 

وجعل خراسان أربعة أقسام:فجعل على مسرو ار أمر اليشكري 


)0 تاريخ الطبري ٥‏ “.۲۲۴ عن النميري البصري عن المدائني البصري وغيره» وعنه 
قبله في الموفقيات : ۳١۷‏ وفيه ؛ أنه صح أل يوم بسبعمئة رأس باب القصر : وفي الآتية 


بخمسين رأسأً! وفي الثالثة برأس واحد ! ولعلّه هو الأعرابي التالي خبره. 


عهد الإمام الحسن ا / حمل الدؤلي على تنقيط المصحف EF ASAS‏ 
اهمدافي. وعلی أبرشهر خليد بن عبد الله ا لحتني وعلى مرو الرود والفارياب 
والطالقان قيس بن اليثم » وعلى هراة وبادغيس وقادس وبوشتج نافع بن 
خاد الطاحى''. 


وحمل الدؤلي على تنقيط المصحف: 

مر انبر أن علياً # بعد الجمل بالصرة علَم أبا الأسود الدلي النحو. وكان 
زياد بن أبيه يومثذ مع الإمام # وعلم بذلك. 

قنقل ابن اندم عن أبي عبيد البصري قال : بعث زياد إلى أبي الأسود 
وأمره أن يعمل شيا بُعرف به (حركات) كتاب الله» فاستعفاه من ذلك. م 
سع قارئا يقرأ : أ اله بريء من الخمشركي وله بسكر اللام! فقال : 
ما ظننت أنه قد آل أمر الناس إلى هذا فرج إلى زياد وقال له :أفل ما رة 
الأمير! فليبغني كتابا قتا بفعل تا قول ییامن عبد ایس فلم برض 
فأتي بآخر (منهم) فقال له أبو السود : إذا رأيتني فتحت في بالحرف فانقط 
E ORR NE‏ 
من تحت الحرف. 

وأخذ يقرأ القرآان بالتأنّ والكاتب بضع النقط ولا أ الكاتب صحيفة 
أعاد أبو الأسود نظره علمهاء واستمر على ذلك» حى أعرب المصحف كلّهء 


)0 تاريخ الطبري ۵ : ٤‏ عن النميري البصري عن المدائني البصري وغيره. 

(۲) الشيعة رفنون الاسلام : ٠١١‏ عن الفن الأرل من المقالة الثانية من ألفهرست. وعنه في 
التمهيد ۱ : ۳٠١_۳۱۰‏ ولكنه قال : كان والياً على الكوفة . والصحيح : كان ذلك بالبصرة 
حيث أبو الأسود البصرى» وائظر تاريخ القرآن للزنجاني : ٠١‏ 


0i4‏ موسوعة القأريخ الاسلامى /ج ه 


فجرى الناس على طريقته . ثم زاد أتباعه علامات أخرى للسكون ولألف الوصل. 
ووضع أهل المدينة علامة للحرف المشدّدا. 


أراد یزید ورشحوا غیره فقتله: 
ومنذ سنة ( )٤۵‏ بدأ أبو يزيد بالقهيد لترشيحه لولاية عهده من بعده. فاختار 
قائداً سابقاً من قرًاد غاراته : سفيان بن عوف الغامدي ووجهه لغزو ثغر الروم إلى 
قرية انطوانةء وأرفق معه ابنه يزيد ومعه زوجته م لوم بنت عبد الله بن عامر» 
فتقدموا حتى بلغوا الفرقدونة وأصاب طاعون كثيراً منهم» ویزید محخلّف عنم 
بدیر مرّان» وبلغه ذلك وهو مع ندمائه على شرابه مع ام کلوم فتال : 
هون عل بمسلالاقت بم وعم 
يوم الطوائة (أو#بالقدقدونة) من حمى ومن موم! 
إذا اتکأت عل لکا ا 
مدير ران عندي أو كلثوم! 
وبلغ ذلك معاوية وكان على خلاف مرامه منه فقال : والله ليغزور! 
وأردف معهم أبا أيوب الأنصاري. فبلغوا إلى أبواب القسطنطينية ومات أبو أيوب 
فدفن هناك". 


(1) انظر تاريخ القرآن للزنجائي .٩٩:‏ 

(۲) مروج الذهب ۲٤:۳‏ وتار بخ اليعقوبي ۲ : ۲۲۹ وفي رجال الكشي : ۲۸. الحديث ۷۷ 
سل الفضل بن شاذان عن قتال أبي أيوب مع معاوية فقال : كان ذلك منه أله ظرّ ظلاً أله نما 
يعمل عملا يقوي به الإسلام ويوهن به الشرك وأنّه ليس عليه من معاوية شيء كان معه و لم 
يكن وكانَّ ذلك منه غفلة وقلَة فته ! 


عهد الإمام الحمسن ًة / أراد يزيد ورشحوا غيره فقتله OLO ssa‏ 

وفي شتاء سنة (41٤ه)‏ أغزى معاوية عبد الرحمان بن خالد بن الوليد من 
عمله على مص إلى تغور الروم؛ فغزاهم وعاد, وکان قد عظم شأنه بالشام ومال 
أهلها إليه لغنائه بأرض الروم وبأسه. 

وبدا معاوية يبدي قوله بكبر سلّه ودنوٌ أجلهء يريد القهيد ليزيد. فخطبهم 
وقال : يا أهل الشام إنه قد كبرت سني وقرب أجلي» وقد أردت أن أعقد لرجل 
یکون نظاماً لکم» وإنا آنا رجل منکم فا رأیکم! فقالوا : قد رضينا بعبد الرحمان 
ابن خالد بن الوليد! فشق ذلك على معاوية وأسرّها في نىفسه» وکان له طبيب 
نصراني أو بودي مکین عنده يقال له : ابن أثال» ومرض عبد الرحمان» فأمر 
معاوية طبيبه أن يذهب إليه فيسقيه ما يقتلةبيه! فأتاه وسقاه فانخرق بطنه ومات 
بحمص» فولاه معاوية خراجها ووضع عنقاتخرًابمه!. 


(۱) الطبري ٩‏ ؛ ۲۲۷ ونحوه في اليعقوبي ۲ : ۲۲۳. 

(۲) انظر الغدیر ۱۰: ۲۳۳ عن ترجمة عبد الرحمان في الاستيعاب ؛ لأنه كان قد أدرك النبيّ 
فعدّه في الأصحاب . وقال : ثم دخل أخوه المهاجر بن خالد دمشق مستخفياً. وكان اين أثال 
يسمر عند معاوية فخرجوا من عنده ومعه قوم » فهجم المهاجر وغلامه عليهم فهرب القوم 
وقتل ابن أثال. ونقل عن الأغاني قال : قتله خالد بن المهاجر . وأخذ إلى معاوية فقال له : 
لا جزاك اله من زار خيراً! قتلت طبيبي ؟! فقال : فتلت المأمور وبقي الآمر | وقال أبو عمر : 
رحي قصة مشهورة في أهل العلم بالآثار والأخبار» ومنهم ميري البصري في أخبار 
المدينة . يعني تاريخ المدينة المحقق والمنشور ولكن ليس هذا فيه | وفي اليعقوبي 
۲ : ۲ : قتله خالد بن عبد الرحمان بإثارة المنذر بن الزبير بن العوّام! فحبسه معاوية 
أياماً حتى أدّى ديته فأطلقهء وانظر الطبري ۲۲١ : ١‏ عن النميري البصري» عن المدائني 
البمري. 


o‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 
المغيرة الثقفى وحجر الكندى: 

مر انير عن وصية معاوية الأكيدة الشديدة على الغيرة عند توليته الكرفة 
بعدم الكفَّ عن الكفر بسب إمام الإبمان أمير المؤمنين لاء وكيفية مقالة المغيرة 
في ذلك. 

فروى الطبري» عن الكلي» عن أبي خنف» عن الشعي -وهو يدح المغيرة - 
أن حجر بن عدي الكندي لما سمع ا مغيرة قال ذلك قام فقال :إن الله عر وجل يقول : 
کونوا قَوامِينَ بانط سُهَدَاء ل ٠)‏ فأنا أشمد أن من تذمّون وتعيّرون لأحق 
بالفضل» وأن من تزكون وتطرون أولى بالذم! 

فقال له المغيرة : يا حجر! ويحك! اني السلطان» اني غضبه وسطوته. فان 
غضبة السلطان أحياناً ما مهلك كثيرا أمتال رم يصفع عنه. 

ودعا المغيرة يوماً على قتلقعثان»وقدبلغ الكبر» فقام حجر عليه ونعر نعرة 
اي صيحة شديدة قال له : اما النستان انك -لاتدري من تولم من هرمك! 
أصبحت مولعاً بذ أمير المؤمنين وتقريظ الجرمين! وقد حبست عا أرزاقنا 
وليس ذلك لك» ولم يكن يطمع في ذلك من كان قبلك فأمر لنا بأرزاقنا وأعطياتنا. 
فقام معه أكثر من ثلتي الناس يتنادون : بر والله حجر وصدق» مر لنا بأرزاقنا 
وأعطياتناء فانا لا ننتفع بقولك هذا ولا بجدي علينا شيًاً! فسكت المغيرة 
ونزل ودخل. 

فدخل عليه قومه فكان أشدهم عليه عبد اله بن أي عقيل الفقق عظموا 
غلة آم جر وقوه وجرا هليه وسخط مهاوية جيه إا نة ذلك رورت 
سلطانه. 


( تاريخ الطبري ۲۵۵-۵ رالآية ٠۳۵‏ من سورة النساء. 
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فقال هم : إنه قد اقترب أجلي وضعف عملى؛ ولا حب أن ابتدى أهل هذا 
المصر بقتل خيارهم! وسفك دماتهم! فيسعدوا بذك وأشق ! ويعر في الدنيا معاوية 
ويذل يوم القيامة امغيرة! وسيذكروني لو قد جربو العال بعدي» إنه سيأقي أمير 
بعدي فيحسبه مثلي فیفعل شببماً با ترونه يصنع بي فيأخذه عند أول وهلة 
فیقتله شر قتلةا! 

وكتب معاوية إلى المغيرة أن يده بمال» فجهّز له المغيرة قافلة. فلا فصلت 
القافلة جاء حجر بجمع من أصحابه فحبس القافلة وقال حجر : واله لا تذهب حى 
بُعطى كل ذي حق حقّه (المتأخر) وقال شباب ثقيف للمغيرة : ائذن لنا نقتله ! 
فقال : ما اقتل حجرأ أبداً! فبلغ ذلك معاوية فأراد عزلها". 

وبلغ ذلك المغيرة فأراد أن يدر كلك فيستدركه» فقدم عليه وشكا إليه 
ضعفه واستعفاء. وكان مع المغيرة كاتبه اب خني فأحس أن معاوية يريد أن يولي 
الكوفة سعيد بن العاص الأموي وانى الحبر إلى المغيرة» فدخل على يزيد بسن 
معاوية» وهو يومئذ ابن مس وعشرين سنة فعرًّض بالبيعة له بالكوفة بولايته 
المهد"! ولعلّه لعلمه بتمهيد معاوية له. 


المغيرة وولاية العهد ليزيد: 
دخل المغيرة على يزيد وقال له : إنه قد ذهب أعيان أصحاب الي #6 
وکبراء قریش وذوو استانہم» واا بق أبناؤهم. وأنت من أفضلهم! وأحستهم 


.Yaa_ ot : 0 تاريخ الطبري‎ (۱) 

(۲) تاریخ الشام لابن عساکر ٤‏ : ۸. وعنه في تعاليق الغارات ۲ : .۸٠١‏ 

(۳) تاريخ الطبري ۵: ۲١۲-٠١٠‏ عن المدائني » عن الشعبي . وفي الإمامة والسياسة : 
٠‏ : أنه فاتع معاوية بذلك رأاً. 
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رأياً! وأعلمهم بالستّة والسياسة ! ولا أدري ما ينع أمبر المؤمنين! أن يعقد لك 
البيعة! فقال يزيد : أو تري يتم ذلك؟ قال : نعم! فدخل يزيد على أبيه وأخجره 
با قال المغرة. 

فأحضر معاوية المغيرة وسأله : ما يقول يزيد؟ قال: يا أمير المؤمنين! 
قد راه يت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد عټان! وني يزيد منك خلف! 
فاعقد له فإ حدث بك حادث كان للناس كهفاً ومنك خلفاًء ولا تسفك دماء 
ولا تكون فتنة ! 

فقال معاوية : ومن لي بهذا؟ قال : أنا أكفيك أهل الكوفة» وزياد يكفيك أهل 
البصرةء وليس بعد هذين المصعرين أحد بخالفك! قال : فارجع إلى عملك وتحدّث 
مع من تشق إليه فی ذلك وتری ونری فبودعه وعصاد إلى أصحابه فقال هم : 
لقد وضعت رجل معاوية في غرز إمبدالفاية على أمة محتد (كذا) وفتقت علمهم 
فتقاً لا يرتق أبداً! 


المغيرة يكفر معاوية: 

قضي مرام المغبرة من سفرته هذه وحيث تزف فبها إلى معاوية. وتحدّث 
معه عن كبر سنه ورعبه في تولية عهده يزيد كألّه طمع فيه أن يبسط عدلاً ويظهر 
خيرأًء ويصل أرحام بني هاشم» وكان يذهب إليه في الليالي يستحدّث معه. 
فخلا به ليلة فقال له : 

يا أمير المؤمنين! إنك قد بلغت سّاً وقد كبرت » فلو أظهرت عدلاً وبسطت 
خيرأًء ونظرت إلى إخوتك من بني هاشم ! فوصلت أرحامهم» فواله ما عندهم 
اليوم شيء تخافه» وإن ذلك عا يبق لك ذكره وثوابه! 


(۱) الکامل لابن الأئیر ۳: ۲۱٢‏ وانظر الغدیر ۱۰: ۲۲۹. 
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فقال له : همہات همہات! أي ذكر أرجو بقاءء! ملك أخو تم (أبو بكر) 
فعدل وفعل ما فعل . فا عدا أن هلك حب هلك ذکره. إلا أن يقول قائل : آبو بكر ! 
ب ملك أخو عدي (عمر) فاجتيد وشمّر عشر سنين» فا عدا أن هلك حى هلك 
ذكره إلا أن يقول قائل : عمر! م ملك أخونا عثان فلك رجل لم يكن أحد في مثل 
نسبه» فعمل ما عمل وعّمل به» فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذکره وذکر ما فعل به! 
وإن أخا هاشم -أو : ابن أب كبشة - یصعرخ به فی کل يوم مس مرات : «أشد أن 
محمد رسول الله» فأ عمل يبتق مع هذا؟ لاأ لك ؟1 لا واله إل دفناً دفنأً! 

تقل المخبر الزبير بن بكار» عن المدائني» عن مطرّف بن امغيرة قال : كان أي 
وعاد ذات ليلة مغتماً وأمسك عن االعشاء فاكظر ته ساعة م قلت له : ما لك أراك 
مغتماً؟ فقال لي : يا ب ! جشتك من تبت الناس وأكفرهم! قلت : وما ذاك؟ 
قال : فحدّث بذاك الحدیت |١‏ 


وفد العراق لولاية عهد يزيد: 

أجل. أجل المغيرة عشاءه مع ابنه ا طرف مغتماً ما هاله من اكتشاف أشدّ 
الخبث والكفر والنفاق في صاحبه وأمره معاوية» وال فان هذا لم يحرّك فيه الغيرة 
ليغر على معاوية ما وعده به من كفايته أمر أهل الكوفة حملهم على الإذعان 
بولاية يزيد لعهد أبيه مماويةء بل عاد إلى الكوفة وأخذ يذاكر من عرفه بتشيعه 


٤١ : ۲ عن الموققيات للزبير بن بكار والاربلي في كشف الغمة‎ ٠ ۳ مروج الذهب‎ )١( 
كذلك» ونقله المسعودي عن ديم المأسون‎ ٠٠١ : عنه كذلك» وشرح النهج للمعتزلي ه‎ 
للمأمون أيضاً.‎ 
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کا ون آم ی آي یر فاسان ام م رل کا رد 
وفداً: عثرة مع انه الآخر موسى» وأعطاهم ثلاثين ألف درهم لكل واحد 
مہم ثلاثة آلاف! أو أربعين رجلا م ابنه الآخر عروة بأربعمئة دینار لکل واحد 
منهم عشرة دنانور ! : 

فلها دخلوا على معاوية قالوا له : إنهم إغا شخصوا إليه للنظر في أمر أمة 
محمد اة ! ثم قالوا له : 

يا أمير المؤمنين! لقد كبر عمرك وخفنا انتشار الحبل» فانصب لنا علماً وح 
لنا حدأً ننتهي إليه ! 

فقال هم : أشيروا علي فقالوا : نشير عليك بابنك يزيد! فقال هم : أو قد 
رضیتموه! قالوا : نعم! قال : وهذا رأیگم#قالوا: نعم ومن معنا من ورائنا! فقال 
هم : تنظر ما قدمتم له ويقضي الط ماد ؛ الأناة خير من العجلة! فكونوا على 
رأيكم ولكن لا تعجلوا باظهاره! 

ثم سال موسی سرأً: بکم اشتری بوك من هؤلاء دینہم ؟ قال : بثلائین أل 
درهم! أو قال ذلك لمروة فقال : بأربعمئة ديتار! فقال : لقد هان عليهم دينهم! أو ؛ 
لقد وجد دینهم رخیصا عنده ٩‏ 

وإن رخص دين هؤلاء العراقيين الكوفيين الأمويين وهوان ديهم عسلمم 
وإذعانهم لولاية عهد يزيد أطمع معاوية في البصريين العثانيين ولعلهم كائوا أولى 
بذلك» وامغيرة كان قد أغرى معاوية في ذلك بزياد وهو أولى بذلك إذ أصبح ع 
يزيد! ومع ذلك اكت معاوية في کتابه إلى زياد باستشارته في ذلك! بدون أن بخبره 
ما فعل المغيرة ووفده» فكتب زياد إليه بشير عليه بالتوئدة وأن لا يمجل فى ذلك. 
وقبل منه معاوية فكفٌ عنه بعض الشيء. 


(۱) الکامل لابن الأئیر :٣‏ ۲۱۵-4 وانظر الغدیر ۲۲۹:۱۰ ۲۲۰. ولم یذکره الطبری. 


غهد الإمام الحسن ا / موت المغيرة وزياد على العراقين ON SS‏ 
وعمد زياد إلى عبيد بن كعب الميري البصعري وقال له : إن أمير المؤمنين ! 


ذلك ! ذلك أن يزيد صاحب رسلة وتہاون» مع ما قد أولع به من الصيد! فا تقول ؟ 

فقال : أنا ألى عنك يزيد سرا عن أبيه معاوية فأخبره عنك أن أباه معاوية 
كتب إليك يستشيرك فى بيمتهء وأنك تخاف خلاف الناس» هنات ينقمونها عليه 
وأنك ترى له ترك ما ينقم عليه» فتستحكم له الحجة على الناس» م شخص وفعل 
ما قال . 


موت المغيرة وزياد على العراقين: 

لعلّه لم ير على عودة وفد المغيرة هد عيد حن لحقهم الطاعون بالكوفة. 
فهرب المغيرة من الطاعون وخف الطاعرن فمادا إلا فأصيب بها ومات في سنة 
تسح وأربعين" ف شہر شعبان "کان رجلا طوالاً اور اش عينه في اليرموك» 
مات وهوابن سبعين سنة. فكتب معاوية إلى زياد بعهده على الكوفة مع البصرة. 
وكان سمرة بن جَُندّب الأنصاري بعد زيارته معاوية وتأويله له الآيتين من سورة 
البقرة بشأن أمير المؤمنين علي ا وقاتله ابن ملجم بالتحريف» كان قد قدم 
البصرة فاستخلفه زياد علبها وشخص بأهله إلى الكوفةء فأقام بها إلى آخر تلك 
السنة ستة أشهر. م أخذ بختلف بينها وبين البصمرة كل ستة أشهر". 


)0( تاريخ الطبري ۵ : ۲١۲‏ عن المداثني البصري باختصار . 

(۲) تاریخ الطبري ۵: ۲۳۲ ومروج الذهب ۲٤:۳‏ وهذا التاريخ أرقق مع سائر الحوادث 
التالية. 

۲۳۶ : ٩ تاریخ خليفة : ۲۸ والطبري‎ r) 

)4( تاريخ الطبري .Fa_TTi:o‏ 
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زياد أميراً على الكو فة: 

دخل زياد الكوفة وصعد المنبر فحمد اله وأثنى عليه ثم قال : إن هذا الأمر 
أتاني وأنا بالبصرة» فأردت أن أمخص إليكم في ألفين من شر طة البصرة (كذا) م 
ذکرت أنكم آهل حق! فأتيتكم في أهلي... فحصبوه حى أمسكوا! فدعا خاصته. 
وأمر فوضع له كرسي على باب المسجد (وسد سائر الأبواب) ثم أمر أن يخرجوا 
أربعة أربعة! فيحلفون له انهم لم بحصبوه» فن لم يحلف منهم عزله وحبسه» فكانوا 
انين أو ثلاثين رجلً! فأمر بهم فقطعو! أيديهم في ا لمكان! ثم أمر فبنوا له المقصورة 
للمحراب كا فعل معاوية. 

وأتاء عُبارة بن عُقبة بن معيط إلأُموي الذي كان قد , بق بالكوفة جاسوساً 
لمعاويةء و يزيد بن روم الشباني وع گرو بن حُريث ا فأخبره 
الأوّلان : أن «شيعة أي تراب » معو إل عمرو بن الحمق ا لخزاعي! فقال 
التالث الخزومي : ما يدعو ك إلى رفع قر آفجا تنه ولا تدري عاقبته! بل ما 
كان (عمرو بن الحمق ) أكثر إقبالاً على ما ينفعه منه اليوم! فأمرهم زياد أن يقوموا 
إليه ويقولوا له عنه : ما هذه الزرافات التي تجتمع عندك؟! من أرادك أو أردت 
كلامه فني المسجد. ثم قال : ولو علمت أن مح ساقه يسيل من بغضي فلا أهيجه 
حت خرج عل . 

وكان من بقايا خوارج النهروان بالبصعة : زحاف الطائي وقريب الايادى 
وکانا ابي خالة. وكأنَهم تجرّؤوا بعد خروج زياد منها إلى الكوفة أن خرجوا بہا 
فی شر رمضان سنة (۹٤ه)‏ ومعهم سبعون رجلا من بني یشکر من همدان» 
فأمر زياد خليفته سمرة بالاشتداد عليهم واشتد مرة بالبصرة حل أنه لا 


(۱) تاریخ الطبري ۵: ۲۳۱-۲۳۵ , 


عهد الإمام الحسن ل / تعقب المولي سعيد بن سرح | 
عاد زياد إلها في أول سنة الخمسين كان سمرة قد استعرض أهل البصرة فقتل 
منهم ثمانية آلاف! فقال له زياد : هل تخاف أن تكون قتلت بريئاً أحداً! قال : 
لو كدت قتلت معهم مثلهم ما خشيت من ذلك! وكان منم سبعة وأربعون من 
بنی عدي من قرّاء القرآن وحقًاظه". 

کان یوت بالرجل فقول له : ما دينك؟ فیشہد الشهادتين ويتبرًا من 
الخوارج» ومع ذلك يقتله". 

فعزله معاوية» فكان يقول : لمن الله معاوية ! وال لو أطعت الله كا أطعته ما 


عذبنی بد ۳! 


وتعقب المولی سعید بن سرح: 
مر فى أخبار صلح الإمام ا أخذهالأمان لمانمة أصحابه ولخاصّة منهم» 


ولم بذکر فہم سعيد بن سرح. ولك ابن خكات-قال: لما استلحق معاوية زياداً 


)0( تاریخ الطبري ۵ : ۲۳۷ ۲۳۸. 

(۲) تاریخ الطبري ۲۹۲:۵. 

(۳) تاريخ الطبري ٥‏ . رفي تهذیب ابن حجر ٤‏ : ۲۳۷ : أن النبي ٤‏ کان قد قال له 
ولأبي هريرة وأبي محذورة : آخركم موتا في النار ! فمات أبو هريرة في المدينة سنة( )0٩‏ 
وبقي هو بالبصرة وأبو محذورة بمكة فكان كل منهما يأل المسافرين عن الآخر حتى مات 
أبو محذورة قبل سمرة كما في أناب الأشراف ١‏ : 0۲۷ فأخذت سمرة الزمهريرة وكزاز 
شدید فکان یتعالج بالقعود على قدر سلوءة ماء حارًاً فسقط فیها فسات آخر تع 
وخسين كما في أسد الغابة ۲: ۳٠۵‏ أو بالكوفة بعد قتل الحسين # وعقبه بها كما في 
المعارف لابن قتيبة : ٠١١‏ وقال : قال النبي ذلك لعشرة من أصحابه ! وفي البلاذري قال : 


آخر دای رتا وما ټحریف: 
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وقرّبه وأحسن إليه وولاه» صار من أكبر الأعوان على بني علي غل حت قيل : إن 
زياداً ما كان أمير العراقين طلب رجلاً من أصحاب الحسن ك يعرف باين سرح. 
وكان في الأمان الذي كتبه لأصحابه تلل فكتب الحسن إلى زياد : «من الحسن إلى 
زياد. أما بعد ققد علمت ماكتا أخذنا لأصحابنا من الأمان» وقد ذكر لي ابن سرح 
أنك عرضت له فأحبٌ أن لا تعرض له إلا خير والسلام». 

وروى المعتزلي» عن الشرقي بن القطامي قال : كان سعيد بن سرح مولى 
حبيب بن عبد شمس «شيعة » لعلي # ء فلا قدم زياد الكوفة طلبه» فخافه فأتق 
الحسن 4ة مستجيرأً به» فوثب زياد على أهله وأولاده وأخيه فحيسهم! وصادر 
أمواله ونقض داره! فكتب ا لحسن ا إلى زياد : 

« من الحسن إلى زياد ؛ أما بع قإئاك عمدت إلى رجل من المسلمين له ما هم 
وعليه ما عليهم . فهدمت داره وأخذات ماله حبست أهله وعياله ! فإن أتاك كتابي 
هذا فابن له داره واردد عليه عیاله ومآله. وشفُعنی فيه » فقد اجر ته والسلام». 

فکتب إلیه زياد : من زياد بن أبي سفيان !إلى الحسن بن فاطمة؛ أما بعد فقد 
أتاني كتابك تيدأ فيه بنفسك قبلي! وأنت طالب حاجة. وأنا ساطان وأنت سوقة! 
وتأمرني فيه بأمر المطاع المسلط على رعينه! كتبت إل في فاسق قى آويته إقامة منك 
على سوء الرأي! ورضا منك بذاك وام اله لا تسبقني به ولو کان بين جللدك ولحمك 
وإن لت بعضك! غير رفيق بك ولا مرع عليك ! فن أحبّ لحم علي أن ن آکله للحم 
الذي نت منه! فسلّمه بجریرته (؟) إلى من هو أولى به منك ! فإن عفوت عته لم أكن 
شفعتك فيه ؟ وإن قتلته فلا أقتله إلا لحه أباك الفاسق! والسلام. 


)١(‏ وفيات الأعيان ۲ ۸ ط بولاق ٠‏ في ترجمة يزيد بن المفرَّغ الحميري. ونقل مله 
المعتزلي في شرح النهج ١١‏ : 1۸ عن المدائني البصري وهو الأصل في الخبر. وانظر مسند 
الإمام المجتبى للعطاردي : ب 0۷, 
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فلا ورد الكتاب على الحسن ## قرأه وتبتم » وكأنه ا علم أله إنغا غضب 
لعدم نسبته ني کتابه إل أي سفیان! فکتب في جواب كتابه : « من الحسن بن فاطمة 
إلى زياد بن “مية! أما بعد فإن رسول اله 4# قال : «الولد للفراش» وللعاهر 
المحجر» والسلام. وكتب بذلك إلى معاوية وض إليه كتاب زياد. 

فلا قرأ معاوية كتاب زياد إلى الحسن ضاقت به الشام! وكتب إلى زياد : 
أما بعد فان امحسن بن علي بعث إل بكتابك إليه جواباً عن كتاب كتبه إليك في ابن 
سرح؛ فأكثرت العجب منك! وعلمت أن لك رأيين : أحدهما من أي سفیان 
والآخر من سمية! فأما الذي من أي سفيان فحلم وحزم! وأما الذي من سمية فا 
يكون من رأي مثلها! ومن ذلك كتابك إن جين تشخ أباه وتعرّض له بالفسق» 
ولعمري إنك الأولى بالفسق من أبيه! فأمًااأن امسن بدا بنفسه ارتفاعاً عليك فلنٌ 
ذلك لو عقلت لا يضعك! وأما تساطه بالأمر فح لثل الحسن أن يتسلط ! وأا 
تركك تشفيعه فيا شفع فيه إليك فحظٌ دفعته عن نفسك إلى من هو أولى به منك فإذا 
ورد عليك کتابي فخلٌ ما فی يديك من سعید بن سرح وابنٍ له داره واردد عليه ماله 
ولا تعرض له» وقد كتبت إلى امسن أن يخيره :إن شاء أقام عنده وإن شاء رجع إلى 
بلده» فلا سلطان لك عليه بيد أو لسان! 

وأما كتابك إلى احسن باه واسم مه ولا تنسبه إلى أبيه» فويحك إن اسن 
من لا بُرمی به في رجوان (الآبار) وإلى أي أمّ وكلته -لا أ لك-أما علمت أتّها 
فاطمة بنت رسول اله صل الله عليه وسلم (بلا آله) فذلك إن کنت تعلمه وتعقله - 


أفخر له . 


0 شرح النهح للمعتزلي .۱۹١ ۱۹٤ : ۱٩‏ ومختصر الخبر في مناقب آل أبي طالب 8 : ۲۷, 
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وكان ذلك من الإمام # إنكاراً منكر معاوية في استلحاقه زياداًء ومن زياد 
زيادة فى قيادة الشرّ والضرّء ومن معاوية محاولة لتلميع صو ر ته و تخفيض صوت 
الإمام بإنكار منكرات معاوية. ولا نملك دليلاً على أن لا يكون من بعض التأثشر 
بشيء من نصيحة المغيرة لهء وامهّد لمهد يزيد. 


مصاهرة معاوية لبنى هاشم: 

م يطمع معاوية في مصاهرة الحسنين لك ولكنه طمع فى مصاهرة عبد الله بن 
جعفر وزينب ابنة علي والزهرأء لك وكان عامله على المدينة مروان بن المحكم» 
فكتب إليه أن يخطب ليزيد ابنة عبدٌاللمرين جعفر من زينب : أ كلثوم"" لصلح 
احين بني أميّة وبني هاشم » ولعللقضاءد بون ابن جعفر وحكه لصداق ابنته. 
فبعث مروان إلى ابن جعفر ايخطب إليه» فقال عبد الله : إن أمر نساتنا إلى الحسن بن 
علي فاخطب إليه. فأقى مروان الحسن ا خاطبأًء فقال له اسن للل : أجمع من 
أردت. فأرسل روان نمم الک بی اة وبني هاشم . 

وتكلم مروان فحمد الله وأثنى عليه م قال : أما بعد فان أمير المؤمنين 
معاوية أمرفي أن أخطب (أم كلثوم)بنت عبداله بن جعفر ليزيد بن معاوية على 
صلع المتين بني أمية وبني هاشم وعلى حكم أا في الصداق وقضاء دينه بالغاًما 
بلغ ! ويزيد بن معاوية كفؤ من لا كفو له ؟ ولعمري لمن يغبطكم بيزيد أكثر ممن يغبط 
یزید بکم! فیزید من بُستسق بوجهه الغبام! وسکت. 


)0 مناقب آل أبي طالب .٤٤ : ٤‏ وانظر المعارف لابن قتيبة ۲۰۷_۲۰٠:‏ 
(۲) في مقتل الخوارزمي ۱: ۱۲١‏ : زينب» خطأاً. 
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فتكلم ا حسن له فحمد اله وأثنى عليه م قال : أما ما ذكرت من حكم أبيها 
في الصداق؛ فإنا م نكن لنرغب عن سنة رسول اله غلل في أهله وبناته! وأما قضاء 
دین أبہها؛ فتی قضت نساؤنا بهورهن ديون آبائهن؟! وأما صلع الحيّين؛ فنحن 
عاديناكم لله وفي الله. فلا نصالحكم للدنيا! وما قولك : بزید کفۇ من لا كفۇ له؛ 
فأكفاؤه الوم أكفاؤه بالأمس لم يزده سلطانه! وأما قولك : من يغبطنا بيزيد أكثر 
ممن يغبطه بنا؛ فان كانت الخلافة قادت النبوّة فنحن المغبوطون» وإن كانت النبوّة 
قادت الخلافة فهو المغبوط بناء وأما قولك : إن الغيام يستسق بوجه يزيد فإن ذلك 
م یکن إلا لآل رسول اله لل . 

م قال : فاشہدوا جمیعاً : أني قد زوجت ام كلشوم بنت عبد الله بن جعفر من 
ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر على أربغتةءوثانين درهماً, وقد الغلته] ضيعتي 
بأرض العقيق » وإن نعلتها فى السنة نمانلة آلف دبنارء فما ها غنى إن شاء الله . 

فقال مروان : آغدراً یا بني هاشم ! فقا اسن ل : واحدة بواحدة. 

وكتب مروان بذلك إلى معاوية". 


وفود البصرة فى عهد سَمُرة: 

غير موت المغيرة الوضع في العراقين لصا أمير الفاسقين معاوية» فقد حقّف 
امغيرة في آخر عمره في الكوفة. وأبى زياد العمل لمهد يزيد بالبصرةء فأرسله 
معاوية إلى الكوفة ليتشدّد له علهم» وآخلو البصرة منه فيستوفد منها لعهد يزيد. 
وهکذا فعل. 


(۱) مناقب آل أبي طالب ٠۵ - ١ ٤‏ ثم نقل أبياتاً وفي مقتل الحسين َة للخوارزمي ١‏ : 
4 وأبو القاسم : محمد بن جعفر كان في فتح تستر ققتل شهيداًء وله مقبرة عامرة خارج 
بلدة دزفول. فلم يكن يومئذ حاضراً, كما في المعارف أيضاً. 
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وأطول ما بأيدينا من الأخبار عن أقوال الرجال محضر وفد البصعرة كتاب 
« تارج الخلفاء» للدينوري المعروف بالإمامة والسياسةء فيا فيما من التتصرع 
بكونها على عهد الحسن ## أي في عام (۹٤ه)ء‏ واختصر أخباره املسعودي في 
«مروج الذهب» وأرخ الوفد بسثة (0۹ه) وحذف منها التصرج بكونها في عهد 
المحسن اء والراجح هو الأول وأختار اختصار المسعودي» قال : 

وفي سنة تسع [وأربعين ] وفد على معاوية وفد الأمصار من العراق وغيرهاء 
ومنهم الأحنف بن قيس القيمي السعدي فی آخرين من وجوه الناس 

وكان الضحاك بن قيس الفهري القرة ا ار 
بتولیته عهده لزید وقال له : إن جالس من غد للناس فأتکلم ما شاء اله! فإذا 
فرغت من كلامي فقم وقل في يزيدها بح له عليك! وادع الناس إلى بيعته» وقد 
أمرت عبد الرحمان بن عهان الق اعدا بن عضاة الأشعري؛ وثور بن يعن 
السلمي :أن يصدّقوك في كلامك !وان مجيبوك إلى دعوتك! 

وا کان اغد عمد مغاوبگ واد کارا ک3 .ف خطبپم فأعلمھم چا رآی من سین 
رعاية ابنه يزيد وهديه! وأن ذلك دعاء إلى أن وليه عهده! فقام الضحاك فأجابه 
إلى ذلك وحضنَ الناس على البيعة ليزيد وقال لمعاوية : اعزم على ما أردت! فقام 
عبد الرحمان النقفني ثم عبد اله بن عضاة ة الأشعري ثم ثور بن معن السلمي 
فصدّقوهما, والأحنف ووفده حضور سكوت, فقال معاوية : أين الأحنف بن 
قيس؟ فقام الأحنف فقال : إن الناس قد أمسوا في مثكر زمان قد سلف» ومعروف 
زمان یؤتنف» ویزید حبیب قریب» فان تولّه عهدك فعن غر کبر مفن» أو مرض 
مضن» وقد حليت الدهور وجرت الأمورء فاعرف من تسند إليه عهدك ومن توليه 
الأمر بعدك. واعصٍ رأي من يأمرك ولا يقدّر لك ويشير عليك ولا بنظر لك“ 


(۱) مروج الذهب ۲۷:۲۳۔۲۸. 
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وأنت أنظر للجاعة وأعلم باستقامة الطاعة) مع أن أهل الحجاز وأهل العراق 
لا یرضون بهذا ولا يبایعون لیزید ما كان امسن غ حي . 

فقام الضحاك الفهري مغضباً فذكر أهل العراق بالشقاق والنفاق وقال 
لمعاوية : اردد رأيم في نحورهم! وقام عبد الر مان الثقني فتكلم ثله. ثم قام رجل 
من الأزد فأشار إلى معاوية وقال له : أنت أمير ا لمؤمنين فإذا مت فأمير المؤمنين 
یزید» ومن أب فهذا وسل سيفه! فقال له معاوية : أقعد فأنت من أخطب الناس؟ 
فكان معاوية أول من بايع لزيد ابنه بولاية المهد» وفي ذلك قال ابن همام السلولي : 


فإن تأتوابرملة أو بهند 
إذا ما مات کسری قام کسری 
فيا همفالر أو لاأنوفاً 
إا عربتم حقى تعودوا 
خسنا الفیظ حت لو شربغا 


نبايمها أميرة مؤمنينا 
ولكين لا نعود كا عنينا 
بمكلة تلعقون بها الشخينا 
دمساء بني أمية ما روينا 


لقد ضاعت رعيتكم وأنعم تصيدون الأرانب غافلينا 

وكان عامله على المدينة مروان بن المحكم» فكتب إليه يعلمه باختياره ليزيد 
ومبایعته إیاء بولاية عهده ويأمره ببايعته وأخذ البيعة له على من قبله! فلا قرأً 
مروان ذلك خرج مغضباً في أهل بيته وأخواله من بني كنانة حى أتوا إلى دمشق» 
ودخل على مماوية يشي بين السماطين حقى إذا دنا منه بقدر ما يسمعه صوته 
سدم تکلّم بکلام کثیر یوبّخ به معاویة ومنه قوله له : أقم الأمور ياين أي سفيان 
(كذا) واعدل عن تأمبرك الصبيان! واعلم أن لك من قومك نظراء! وأن هم على 
مناوأتك وزراء! 


. وحدفه المسعودي‎ ٠١١ : ١ الإمامة والسياسة‎ )١( 
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فقال له معاوية يسالمه ويستلينه : أنت نظبر! أمير المؤمنين! وعَدّته في كل 
شديدة وعضده «والثافي بعد ولل عهده» فجعله ولي عهد يزيد ورده إلى المدينة 
عزله عنما وولاها الوليد بن عتبة بن أي سفيان". 

كان هذا اختصار المسعودي هذه الأخبارء واختزل في تلخيصه خطبة 
الأحنف الثانية ردأ على الفهري. 

وذكرها الدينوري قال : فقام الأحنف بن قيس فحمد اله وأشنى عليه 
م قال لمعاوية : 

يا امير المؤمنين! إنا قد فرزنا عنك قريشا فوجدناك أكرمها زندأ وأشدها 
عقدأً وأوفاها عهداً! وقد علمت أنك لم تفت العراق عنوة ولم تظهر علمها قعصاً! 
ولكنّك أعطيت «الحسن بن عليٌ» من هود الله ما قد علمت ؛ ليكون له الأمر من 
بعدك» فن تف فأنت أهل الوفاء إن تغة ر تلم وال إن وراء الحسن ا خيولاً 
جياداً وأذرعاً شداداً وسيوفاً حدادا إن دن له شبراً من غدر تجد وراءء باعاً من 
تصر! وإنك تعلم أن أهل العراى ما أحبوك ملد بوك !| ولا أبغضوا علا وحسا 
منذ أحبوهما! وما نزل عليهم في ذلك خبر من السماء! وإن السيوف التي شهروها 
عليك مع علي يوم صفين على عواتقهم» والقلوب التي أبغضوك بها لبين جوانحهم ! 
وام اله إن «الحسن» لأحب إلى أهل العراق من «علي». 

ثم خطب عبد الرحمان القن في رد الأحنف القيمي» ثم خطب معاوية فعوى 
وأنذر وأوعد وهدّد» فهنا قام الأزدي الشامى وهدد بسيفه؛ 

فقام الأحنف أخيراً وقال لمعاوية : يا أمير المؤمنين! أنت أعلم بليل يزيد 
ونهاره وبسرّه وعلانیته» فان کنت تعلم أنه خير لك فولّه واستخافه! ون كنت 


(1) مروج الذهب ۲۸:۳ وفي غيره : وها سعيد بن العاص الأشدق . 
(۲) الإمامة والسياسة ١۷١:١‏ 
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تعلم أنه شر لك فلا تزوّده الدنيا وأنت صائر إلى الآخرة! فإنه ليس لك من الآخرة 
إلا ما طاب» واعلم أنه لا ججّة لك عند الله إن قدّمت يزيد على «الحسن والمحسين» 
وأئت تعلم من هما! وإلى ما هما! ونما علينا أن نقول : « تيتا وَأطَُغْتا ُْرَانكَّ 
رَبتا وَإَِْكَ المَصِير). 

م أعرض معاوية عن ذكر البيعة ليزيد حى : 


قدم المدينة سفة خمسين: 

ولمااستقر ف منزله أرسل إلى العبادلة الأربعة : عبد الله بن عباس» وعيد الله 
بن جعفر» وعبد الله بن عمر؛ وعبد اله بن الزبير» فلما اجتمعوا منع من أن يدخل 
عليه أحد! م تكلم فحمد اله وأثنى ليه م قال أما بعد فقد كبر سي ووهن 
عظمي وقرب أجلي وأوشكت أن أداعىفأجيت» وقد رأيت أن أستخلف عليكم 
بعدي يزيد ورأيته لكم رضاء وأنتمعَبادلة هريش وخيارها وأبناء خيارها! ولم 
ينعني أن أحضر «حسناً وحسيناً» إل نما أولاد أبيها علا على حسن رأيي فيا 
وشدید حبني طها! فردوا على أمير الؤمنين! خيراً رمم اله! 

ققام عبد الله بن عباس فتکلم فحمد الله وأثنى عليه وصل على نيه وآله م 
قال : أما بعد, فإنك قد تكلّمت فانصتناء وقلت فسسمعتاء وإن الله -جل ثناؤه 
وتقدست أساؤه-اختار مدا ل لرسالته. واختاره لوحیه» وشرّفه على خلقه. 
فأشرف الناس من تشرّف به. وأولاهم بالأمر أخصَهم به وا على الأمة التسلم 
انتما إذ اختاره الله هاء فإنه إغا اختار محمداً بعلمه وهو العلم المنبير» وأستغفر الله 


لي ولکم. 


(۱) الإمامة والسياسة .١۷١- ٠۷١ : ١‏ والآية من البقرة : ۲۸1. 
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فقام عبد اله بن جعفر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإن هذه 
الخلافة | ن أُخذ فبها بالقرآن ¿ فاواوا الأرحام بعضہم اول ببعض في کتاب الله وإن 
أخذ فيها بسئة رسول اله فأولوا رسول الله اول به وإِن أخذ فيها بسنة! الشيخين 
أبى بكر وعمر فأيّ الناس أفضل وأكمل وأحق بهذا الأمر من آل الرسول؟ وام الله 
لو ووه بعد نيهم لوضعوا الأمر موضعه لحه وصدقه. ولأطيع الر مان وعصي 
الشيطان» وما اختلف في الأمة سيفان. فاتق الله -يا معاوية -فإنك قد صرت راعياً 
وحن رعيةء فانظر لرعيتك فإنك مسؤول عنها غداً! 

وأما قولك في ابي عي وتركك أن تحضرهماء فواله ما أصبت احق ولا 
جوز لك ذلك إلا بها ! وإّك لتعلم انيا معدن العلم والكرم! فقل أو دع وأستغفر 
اله لي ولکم. 

فتکلم عبداله بن الزبیر افحمد اشتوأتنی عليه ثم قال : ما بعد» فان هذه 
الحلافة لقريش خاصة ! تتناو لا اها التصنية٠رًأفعاها‏ ا لمرضية, مع شرف الأآباء 
وكرم الأبناء! فاتق الله يا معاوية وأنصف من نفسك؛ فإِنٌ هذا عبد الله بن عباس 
ابن عم رسول اله وهذا عبد الله بن جعفر ذي الجناحين ابن عم رسول اله وأنا 
عبد الله بن الزبير ابن عمة رسول الله ! وعليٌ خلّف «حسناً وحسيناً» وأنت تعلم 
من هما وما هما؟ فاتق الله يا معاوية وأنت الحا كم بيننا وبين نفسك. م سكت. 

فتکلم عبد الله بن عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فان هذه 
الخلافة ليست بهرقليّة ولا قيصرية ولا كسروية يتوارثها الأبناء عن الآباء» ولو 
كان كذلك لكنت القائم بها بعد أبي! فوالل ما أدخلني مع الستة من أصحاب الشورى 
إل على أن الخلافة ليست شرطاً مشروطأً! وإلما هي ف قريش خاصة لمن كان ها 
أهلاً من ارتضاء المسلمون لأنضمم من کان أتق وأرضی! فإِن كنت ترید الفتیان 
من قريش فلعمري إن يزيد من فتيانها ولكنك تعلم أنه لا بغي عنك من الله شيئاً. 


عهد الإمام الحسن ية / سم الإمام ON aaa‏ 

فتكلم معاوية فقال : قد قلت وقلتم » وإنه ذهبت الآباء وبقيت الأبناء» فابي 
أحبَ إل من أبنائهم! مع أن ابني إن قاولقوه وجد مقالاً! ونا كان هذا الأمر لبي 
عبد مناف؛ لأنپم أهل رسول الله فليا مضى رسول الله ول الاس أا بكر وعمر من 
غير معدن الملك ولا الخلافة! غير انها سارا بسيرة جميلة! م رجع الملك إلى بني 
عبد مناف ! فلا يزال فيم إلى يوم القيامة! فقد أخرجك اله منها يابن الزبعر وأنت 
يابن عمر! وهذان ابنا عمي فليسا بخارجين من الرأي إن شاء الله ! م أمر بعطياتجم 
وصلاتهم فلم يقطعها عنهم» ثم أمر بالرحلة وانصرف راجعاً إلى الشام» وسكت 
عن الأمر فلم يعرض له حى سنة إحدى وخمسين'". 
وسم الإماما: 

روى الحلبي عن الصادق 1 :أن الحسن بن علي له قال لأهل بيته : إفٍ 
أموت بال کا مات رسول الله 4# ! فسألوه : ومن يسك؟ قال : امرأتي أو 
جاريتي! فقالوا له : فأخرجها من ملكك. فقال : ولو أخرجتها ما يقتلني غيرها 
أمراً واجباً ( ثابتاً) من الله وقضاء مقضياً منيّتي على يدها مالي منها عيص » هيهات 


من إخراجها". 


(1) الإمامة والسياسة ۱: .١۷٤ - ۱۷١‏ وجمهرة الخطب ۲: ۲۳۳ ١٠١۲ء‏ وانظر الغدير 
۲٤٤ _ ۰‏ .ويبدو أنه حاول أن يغطّي مقصد سفرته هذه بلا حجٌ ولا عمرة بحمل 
منبر النبي إلى الشام» وحملوه» فكسفت الشمس حى رؤيت النجوم نهاراء فزعموها 
من ذلك فردّه وأمر فعمّر وزيد عليه ست مراقي فأصبح ذا تع مراق » كما في مروج الذهب 
ETS E‏ 


0( مناقب آل أبي طالب ۱١:۴‏ . 
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وقد مر في الخبر : أن معاوية دس لمالك بن الحارث الأشتر النخعي في طريقه 
إلى مصر من سمه في شراب من عسل مسموم» فلا بلغه خبره قال : إن لله جنوداً من 
عسل! ومر ني الخبر أيضاً : أنه لما استمزج الناس بالشام لولاية عهده تنادوا باسم 
عبد الرحمان بن خالد بن الوليد» فدس إليه طبيبه ابن أثال النصرانى فسقاه شربة 
اتخرق منہا بطنه مات ! 

وسيأتي في الأخبار التالية أن الحسن # ست السم مرارأًء فيبدو أن معاوية 
كان يسقيه السموم السابقة فلم تنجع فيه» فروى «الاحتجاج» أنه كتب إلى 
ملك الروم(؟) يسأله أن يوجَّه إليه من الس القتال شربة؟ فكتب إليه ملك الروم : 
إنه لا يصح لنا في ديننا أن نعين على تال من لا يقاتلدا؟ فكتب إليه : إن هذا 
ابن الرجل الذي خرج بأرض تهامة وقد خرج يطلب ملك أبيهء وأنا أريد أن 
أدسش إليه من يسقيه ذلك فأرج.العباد والبلاد منه ,ووج إليه بدايا وألطاف. 
فوجّه إليه ملك الروم(؟) بشربة واشترط عليه شروطأً في ذلك فدفع الم 
لقتل الحسن خ٠‏ . 

وإلى جانب الإمام الحسن # كان سعد بن أبي وقاص هو البقية الباقية من 
الستة نفراً أعضاء شورى عمر» فكأن معاوية كان يراهما مانعين عن تولية المهد 
لزيد : فقد روى اللإصفهاني الأموي قال : لما أراد معاوية البيعة لابنه يزيد لم يكن 
شي» أثقل عليه من أمر احسن بن علي وسعد بن أي وقاص» فد إلا سما ماتا 
منه في أيام""متقاربة بعد عشر سنين من عهد معاوية. 


.١١:۲ الاحتجاج‎ )١( 
.٤۸- ٤١ : مقاتل الطالبيين‎ )۲( 


عهد الإمام الحسن ل / سم الإمام OVE EE‏ 

وذكر البلاذري : أن معاوية دس إلى هند ابنة سيل بن عمرو. وإلى امرأة 
امسن ## شربة بعث بها إلا على أن تسقيها للحسن؛ على مئة ألف دينار؟ 
ففعلت"" ولم يعلم ما علاقة هند بالمحسن 4 فلعلّها كانت امرأة سعد. ولم بعلم من 
الوسيط المدسوس من معاوية إلى زوج الإمام ل ولم بذكر لسعيد بن العاص دور 
في ذلك» فلعلّه كان لرقيبه في الإمارة» مروان» ولم يذكر أيضاً". 

واكتفت نصوص بعض المصادر كاليعقو بي بذكر الس عن لسان الاإمام ها في 
وصيته إلى أخيه الحسين # : «يا أخي إن هذه آخر ثلاث مرار شقيت فما الم 
2 اة مثل مرقي هذه وأنا ميّت من يومي»'" بلا ذکر لمعاوية ولا مروان ولا 
حت جعدة؛ وإن كانت المظلّة السياسية. تغود إلى معاوية طبعأً. واكتنى معاصره 
الدينوري بقوله : « ويقال : إن امرأته جتندة بت إلأشعث مته ». 

كذلك نقل الكلينيء بسنده عن أي بكر الحضرمي قال : إن جعدة بنت 
الأشعث بن قيس الكندي, سمت اسن بن علي وسمّت مولاة لهء فأمًا مولاته 
فقاءت السح؛ وأما ا لجسن فانتقض به ات" ورواه بسنده عن الصادق # : 
أن جعدة ابنة الأأشعث سمت الحسن فو . 


(۱) اساب الأشراف 1۳:۳. 

(۲) أجل نقل ذلك في صلح الحسن ل : ۳٠١‏ عن مروج الذهب» وليس فيه . وكذلك في 
حياة الحسن طا للقرشي ١۱۸:۲‏ . 

(۳) تاريخ اليعقوبي ۲: ۲۲۵. 

() المعارف ؛ ۲٠١‏ وهو والبلاذري واليعقوبي أقدم النصوص . 

.٤٠۲:۱ أصول الكاقي‎ )١( 

(1) روضة الكافي : ٠٤١‏ الحديث .٠۸۷‏ 
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نعم» صرح بذكر معاوية مع أبي الفرج الأموي معاصره المسعودي قال :كان 
الذي بعثها على سه أن معاوية دس إلبها : إنك إن احتلت في قتل امسن وجّهت 
إليك مئة ألف درهم وزرّجتك من يزيد فذلك الذي بعثها على سّ٠‏ . 

وزاد الطبري الإمامي قال : أرسل معاوية إلى امرأته جسعدة... وبذل ها 
عشرين ألف دينار» وإقطاع عشر ضياع من شعب سواد الكوفة» وأن يزوّجها ابنه 
يزيد» فسقت الحسن بُرادة من الذهب ف السويق المقتّر". 

وروى المفيد بسنده عن المغيرة(؟) قال : أرسل معاوية إلى جعدة بنت 
الأشعت. وبعث إلمها نة ألف درهم وأن يزوجها ابنه يزيد على أن سي 
المحسن فقعلت. 

وفصله قبله قال : لا تم لعاوية يشر تين من إمارته وعزم على البيعة لابنه 
يزيد دس إلى جعدة بنت الأشعه زو جة لسن ا من (؟ )لها على سه وضمن 
ها أن يرجه بابنه يزيد وأرسل إلا مئةتألت راهم ٠‏ فسقته الم فق الا 
مريضاً أربعين يوا ومضى لسبيله في صفر سنة مسين من اجر ة". 

وروى المسعودي» عن الصادق» عن أبيه عن آبائه جل : أن الحسن لي لا 
سقي الس دخل عليه الحسين لاء فقام الحسن لحاجة الإنسان ثم رجع فقال : 
لقد شقيت الس عدة مرار فا سقيت مثل هذه المرّةء لقد لفظت طائفة من كبدي“ 


(۱) مروج الذهب ۲: .٤۲۷‏ 

() دلائل الإمامة : ٠١‏ والمقند : المحلى بالقند : سكر مكعّب . 

() الإرشاد ۲: ٠١-٠١‏ والخبر هو ما في مقاتل الطالبيين : ٤۸‏ وعنئه تقل المفيد . 

() يعكرر ذكر تقيؤ الإمام المجتبى لا قطعاً من كبده» والسم قد يؤدي في حالات نادرة 
وكعارض من عواض السم إلى التهاب في الكبد ولك لا يؤدي إلى تقطعه ولاإلى م 


عهد الإمام الحسن ًة / مواعظه لجنادة ONL SA‏ 
حن أن قلّبتها بعود بیدي... ولقد حاقت شربته (؟) وبلغ أمنیته! واه لا وف 
ا( ) با وعد ولا صدق فیا قال پلا تصرع به ولا بها ؟! 

وورد ذکر الأربعین یوماً فیا رواه ابن عساکر پسنده» عن ١‏ موسی(؟): 
أن جعدة بنت الأشعث ث سقت الحسن الس» فكان يوضع عنده طست وترفع أخرى 

نوا من أربعين يوم" . 

وورد التعبير الأصح بالأمعاء بدل الكبد عند ابن كثير قال : وكأنَّ معاوية قد 
تلف لبعض خدمه أن يسقيه سماً... واختلف إليه الطبيب وقال : هذا رجل قد قط 

ال أمعاء.. 


مواعظه لجنارة: 

جنادة بن أبي أميةء عدته كتب اتراجم الصحابة منهم" ولم يرو عنه في كتبنا إل 
حديث نوي واحد في «أمالي الطويّ »0 وعنه عن عبادة بن الصامت» عن الني عل 
ما لا صراحة فيه بصحابيته. ولم يذكر في أي خبر مع علي والحسن للها ء ويذكر في 
قرّاد معاوية لغزو الروم في البحر في عام (01ه) و(0۹ه) ومات في ( ٠۸ه)".‏ 


جس تداخله في المعدة والمري » كما ينص عليه الطب العدلي بل كما هو واضح . ولكن الكلام 
جار على لسان العرب» وجاء في «لسان العرب » : أن الكبد يطلق على الجهاز الخاص 
الصفراوي في الجانب الأيمن » وكذلك على كل ما في الجوف» وهو المقصود هنا 

4( مروج الذهب ۲: .٤۲۷‏ وفي مقاتل الطالبيين : ٤۸‏ بطريق آخر؛ وعنه في الإرشاد Y۲‏ 

.٠٤١ ترجمة الإمام الحسن ا من تاريخ دمشق ؛ ۰ الحدیث‎ (r) 

(۳) البداية والنهاية .٤١:۸‏ () انظر قاموس الرجال ۷۲۳:۲ برقم ۱۵۹۱ . 

. ١١ م٣ الحدیث‎ ,٤۷٤ : أمالي الطوسي‎ )١( 

() انظر فهارس تاريخ الخياط . 
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وعلى أي حال فقد نقل الخرًاز القي الرازي في «كفاية الأثر في النص على 
الأمة الاثني عشر» بسنده عنه قال : دخلت على الحسن بن علي في مرضه الذي 
توفي فيه وبين يديه طست يقذف فيه الدم قطمة قطعة من الس الذي سقاء معاوية 
فقلت له : يا مولاي ما لك لا تعاج تفسك؟ فقال : يا عبد اله اذا أعالج الوت ؟! م 
التفت إلى فقال : وال لقد عهد إلينا رسول الله بل : أن هذا الأمر بيلك اثنا عشر 
إماماً من ولد علي وفاطمةء ما متا إل مسموم أو مقتول! ثم رفع الطست» وبكى. 
فقلت له : عظنی ابن رسول الله . 

فال تمي اسك اراق قق زا45 فال اول اساك واش آلف 
تطلب الدنيا والموت يطلبك؛ ولا تحمل هم يومك الذي لم يأت على يومك الذي 
أنت فيه. واعلم أك لا تكسب من الما شيئاً فوق قوتك إلا كنت فيه خازناً لفبرك! 

واعلم أن في حلا لما حسباباً واي مجرأمها عقاباً وفي الشبهات عتاباً. فأنزل 
الدنيا منزلة المتة! خذ منها ما يكفيك” فإن كان ذلك حلالاً كنت قد زهدت فما. 
وإِن كان حراماً م يكن فيه ورَرإدا أخذت كا أخذت من الميتة» وإن كان العتاب 
فإن العتاب يسير. 

واعمل لدنياك كأنك تعيش أبداًء واعمل لآخرتك كأنك توت غدأء وإذا 
ردت عرَأً بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عر طاعة الله 
عر وجل. 

وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك وإذا 
خدمته صانك» وإذا أردت منه معونة أعانك؛ وإن قلت صدّق قولك. وإن صلت 
شد صولتك» وإن مددت بدك بفضل مدّهاء وإن بدت منك ثلمة سذّهاء وإن رأى 
منك حسنة عدّهاء وإن سألته أعطاك وإن سكت عنه ابتداك. وإن نزلت بك إحدى 
امات ساءه. من لا تأتيك منه البوائق ولا تختلف عليك منه الطرائق» ولا خذلك 
عند الحقائق» وإن تنازعةا منقسماً آثرك. 


عهد الإمام الحسن ‏ / وصيته إلى الحسين OAS‏ 

م انقطع نفسه واصفر لونه حتی خشيت عليه . ودخل الحسين ا فانكب 
عليه حتى قبل رأسه وبين عينيهء ثم قعد عنده... فأخذ الحسن بسر إلى الحسين 
بوصيته. وكان قد دخل مع الحسين الأسود بن أي الأسود(؟) فقال : إنا لله؟ إن 
ا لحسن قد تُعيت إليه نفسه فهو يوصي إلى الحسين. 


وصيته إلى الحسين#ا: 

وروى المفيد عن امخارقي قال : لما حشرت الحسن 4# الوفاة 
استدعى الحسين غ فقال له : يا أخي» إن مفارقك ولاحق برب عر وجل؛ 
وقد سقيت الس ورميت بكيدي في الطست. وإني لمارف بن سقافي الس 
ومن أين دهيت. وأنا أخاصمه إل الثم تنعأللء فبحق عليك إن تكلمت في 
ذلك بشيء. 

فإذا قضيت فغتضنى وغشلي كف حملي على سريري إلى قير 
جدي رسول الله ا لأَجدد به عهداًء م ردني إلى قبر جدَتي فاطمة بنت أسد 
رحمة الله علا فادفني هناك. والقوم سيظتّون بكم أنكم تريدون دفني عند 
رسول الل فيجلبون في منعكم عن ذلك فباللّه أقسم عليك أن تبريق في أمري 
حجمة دم! 

ثم وصّی غ إلیه بأهله وولده وتركته وما كان وصّى به إليه أمير ا مؤمنين 4# 
حين استخلفه وأهّلَّه مقامه» ونصبه علماً لشيعته من بعده ودم على 
استخلافه". 


(۱) بحار الأنوار ٠١١-۱١۸ : ۶٤‏ عن كفاية الأثر . 
(۲) الإرشاد ۱۷:۲. 
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تشییعه ودفنه: 

قال المغيد : فلها مضى الحسن ا لسبيله تله الحسين لئ وكفنه وحمله على 
سربره ولم يشك مروان'" ومن معه من بی أمية انهم سيدفئونه عند رسول 
اھ 4 

فتجمعوا له ولبسوا السلاح. فلها تو جه به الحسين ة إلى قبر جه ليجدد به 
عهداً أقبلوا لهم بجمعهم» وخرجت إلهم عائشة على بغل وهي تقول ؛ مالي ولكم 
تریدون أن تدخلوا بیتی من لا أحب""! وجعل مروان يقول: يا رب هيجا هي 
ر ی عا ای عبان أشي کلذ القع ا نايسن كع اا 
لا يكون ذلك أبداً وأنا أمل السيف! وكاد أن تقع الفتنة ! 

فبادر ابن عباس" إلى مروانوقال اله : ارجع یا مروان من حیث جئت» 
فإنّا ما نريد أن ندفن صاحبنا عند رسو ل أله بء لكت نريد أن دد به عهداً 
بزیارته م رده إلى جدته فاطمة قندفنهعندها و صيته بذلك. ولو کان وی 


(1) ولم يكن مروان في تلك الأوان عامل آل أبي سفيان بالمدينة» كان قد تلكا في أخذ البيعة 
ليزيد فعزله معاوية وولاها سعيد بن العاص ؛ وهو الذي صلى على الحسن لجا حسب السنة 
الجارية كما في مقاتل الطالبيين : ٠٠‏ 

(۲) ومن هنا نسب ذلك إلى وصية الحسن م ء كما في مقاتل الطالبيين مثلاً : .٤٩‏ 

(۳) خلافاً لآية مودة قربى النبي ٤ة‏ : ۲٢‏ الشورى» ولذا فقد كبرت الكلمة على بعضهم 
فروى : أن الحسن ل كان قد أرسل إليها أن تأذن له أن يدفن مع جده فقالت ؛ نعم ما بقي إلا 
موضع قبر واحد ! ولكن بني أمية سمعوا بلك فلبسو! السلاح وكذلك بنو هاشم ! وبلغ ذلك 
الحسن فقال لهم : أما إذا كان هذا فلا حاجة لى فيه » ادفنونى إلى جانب أمى فاطمة -أى 
جدته بنت أسد -مقاتل الطالبیین : ٤۹‏ ۰ 

)٤(‏ وستاتي الأخبار عن عدم حضور ابن عباس عند وفاته بالمدينة. 
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بدفنه مع الني # لملمت أك أقصر باعاً من ردنا عن ذلك ا لكنه كان أعلم 
بالله ورسوله وبحرمة قبره من أن یطرّق عليه هدماً کیا طرق ذلك غیره ودخل بیته 
بغر إذنه! 

ثم أقبل على عائشة فقال ها : وا سوأتاه! يوماً على جمل ويوماً على بغل 
تريدين أن تطفقي نور الله وتقاتلين أولياء اله ! ارجعي فقد كُفيتٍ الذي تخافين 

وبلغت ما تین والله تعالى منتصر لأهل هذا البيت ولو بعد حين! 

وقال ا حسين ا : والله لولا عهد الحسن إل بحقن الدماء وأن لا أهريق في 
أمره محجمة دم لعلمتم كيف كانت تأخذ سيوف الله منكم مأخذها وقد نقضتم المهد 

بيننا وبينكم» وأبطلتم ما اشترطنا لأنفسنا عليكم١!‏ 

وعن الباقر اة : أنه قال لعائشة :أنت ميا هتكت حجاب رسول اله 
وأدخلت بيته من لا بحب قربه ! وإن الله سالك عن ذلك ! إن أخي أمرني أن اقرب 
من رسول اله لیجد به عهدا. نکی مرون الحیتفیت‌قال ها: يا عائشة! یوما 
على جمل ويوماً على بغل! فا لكين نفسك عداوة لبني هاشم ! فأقبلت عليه وقالت 
له : يابن الحثفية ! هؤلاء بنو فاطمة يتكلمون فا كلامك ؟! نوا ابتكم واذهبوا فإتّكم 

قوم خصمون'! 

(۱) الارشاد ۲: ۱۸ و۱۹ هذا ولم يكن مروان أمير المدينة يومثذ بل سعيد بن الماص. 
والطبرسى في إعلام الورى ۲: 4٠١‏ نقل قول المفيد في الإرشاد إلى قول عائشة ثم روى 
عن الباقر ل أن الحسين # قال لها : أنتِ قديماً هتكت حجاب رسول اله وأدخلت بيته 
من أبششدء 

)( اُصول الکافي ۱ : ٠۰۲‏ الحديث ۲ رلكن فيه عن الحسين ل : أن ضرب المعاول حول 
رسول الله خلاف قوله سبحانه : ا وفوا أضوَاتَكم قوق صَرْتِ اتن ) فهو حرام غير 
جاڻز! وهو وهم وتقول غير جاثز! والخبر مكرر الخبر الأول بالباب وفیه:أن الحسين سه 
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أجمع الأخبار في ذلك: 

الواقدي نقل أشمل النقول فى ذلك بسنده عن الحسن بن محمد بن الحسنفية : 
أن امسن ا شق الم فأمسى مريضاً مبطوناً أربعين يوماً فکان بنو ھاشے لا 
يفار قونه يبيتون عنده» وكان على المدينة سعيد بن العاص وكان يعوده فرة يأذن له 
ومرة تحجب عنه. وبعث مروان رسولاً إلى معاوية بخبره بفقله. 

ولا ثقل أو احتضر وعنده إخوته والحسين عهد إليه : أن يُدفن مح رسول 
لله 4 إن أمكن. وإن حيل بينه وبينه وخيف أن هراق فيه محجمة من دم دفن عند 
أمه (فاطمة بت أسد) بالبقيع» وأخذ يؤكد على الحسين : يا أخى إياك أن بُسفك دم 
فإن الاس مراع إلى الفتنة ! 

ولا توفي الحسن ارتجّت المدايئة احا فلا ثلنى أحد إل باكياً! 

وأبرد مروان إلى معاوية بره بوث الحسن وأنم یریدون دفنه مع 
النى بء وأنهم لا يصلون إلى ذلك أبدا وأا حى" وكذا أبرد سعيد بن العماص 
بدون القول الأخير". 

وقيل : إن الحسين ## أظهر هذه الوصية للحسن ## قبل موته فبلغ مروان. 
فكتب با إلى معاوية» فكتب إليه معاوية : إذا مات الحسن فامنع من ذلك أشد 
المنع؛ كا مُنعنا من دفن عثان مع البي". 


هح صلى عليه | وفي هذا : فصي على الحسن ! رفيه : ثم اصرفني إلى أمي فاطمة ثم رذني 
إلى البقيع ... فمضى الحسين به إلى قبر أمه ثم أخرجه إلى البقيع كأن قبرها كان معروفاً 
معلوماً! فالخبر مفطرب المتن جداً فهو غير معتبر » وفيه بعد مستبعدات أخرى أيضاً. 

(۱) الطبقات الكبرى ۸: ترجمة الإمام الحسن. الحديث .٠١١‏ 

(۲) تاریخ دمشق لابن عساکر ۲۱: ۲۸. 


(۳) نساب الأٌشراف ۳: 1۷, الحديث ۷۲. 
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وبعث بنو هاشم صائحاً بصيح في كل قرية من قرى الأنصار بعوالي المدينة 
موت الحسن اء فغزل أهل العوالي ولم.يتخلف عنه أحد منهما". 

وحضار سعید بن العاص وهو أمیر لیصلي عليه فتنادی بنو هاش : لا يصلی 
عليه إلا المحسين 4# قال حسن بن محمد بن الحنفية : فوالله ما نازعنا في الصلاة عليه 
وقال : أنتم أحقّ بيتكم. فإن قدمتموني تقدمت. فقال ا لحسين ل : تقدّم» فلولا 
أن الأمة تدم ما قدّمناك! 

وانتهى المحسين ل إلى قبر الى ب فقال : احفروا هاهناء فنكب سعيد بن 
العاص واعتزل ولم بحل بينه وبينه". 

فلا بلغ ذلك إلى مروان جاء إلى سعيد بن الماص وسأله : ما أنت صانع في 
أمرهم؟ فقال : : لست منهم في شيء ولا حول بینم وبين ذلك! فقال له مروان : 
فخلني وهم ! فقال له : أنت وذاك! فجم اهم روان من كان هناك من بني أمية 
وموالہہم وحشمهم" 

وصاح مروان ف بن اید وس کن ھم ھم لاع لاکان هنا اا 

فصاح به الحسين 4# : : یابن الرّرقاء ما لك وهمذا؟) وال انت ؟! قال : لاکان 
هذا ولا بلص إيه وأنا حي | فصا مسين بعلف الفضول فاجتع بن هاعم وأسد 
وتم ورهرة وجعونة» وصارت بينهم مراماة بالنبال» حت قام ينهم رجال من 
قريش : ايسور بن تخرمة وعبد الله بن جعفر وجعل هذا يلح على ا مسين يقول له : 
يابن العم ألم تسمع إلى عهد خي : إن خفت أن هراق ف حجمة من دم فادف مع 
أي (فاطمة بنت أسد) بالبقيع ؛ فأذكرك الله أن ¿ فك الدماء! 


(۱) الطبقات الکبری ۸. الحدیث .٠١٤‏ 
(۲) الطبقات الكبرى ۸: ترجمة الإمام الحسن لاء الحديث ٠١١‏ . 
(r)‏ تاريخ دمشق لابن عسا كر ؛ ترجمة الإمام الحسن ل ۲۰ الحدیث ۳۵۵. 
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وقال له اليسور بن تخرمة : يا أبا عبد له إني معت أخاك قبل أن يوت بيوم 
یقول لي : يابن تخرمة ؛ إني قد عهدت إلى أخي أن يدفنني مع رسول اله إن وجد إلى 
ذلك سيلا فإن خاف أن هراق في ذلك بحجم من دم فليدفئي مع أمي ( فاطمة بنت 
أسد) بالبقيع ! وإني أذكّرك الل في هذه الدماء؛ ألا ترى ما هاهنا من السلاح 
والرجال! والناس سرّاع إلى الفتنة! 

وسمعت أبي يقول : قلت لأخي برفق ؛ يا أبا عبد الله إنا لا ندع قتال هؤلاء 
القوم جبتا منم ! ولكتا إغا بع وصية أبي محمد» إنه واله لو قال : ادقنوني مع الي 
تنا من آخرنا و ندفنه معه! ولکنه خاف ما قد تری فقال لنا : إن خفتم أن هراق 
ف بحجم من دم فادفنوني مع أمي (بنت أسد) وإغا نيع عهده وننقذ أمره. 

وحضر أبو هريرة ومروان ادى : والله ما كنت لأدع ابن أي تراب أن 
بُدفن مع رسول الله وقد دفن ھان ( ي تن کوکب البهودي)! 

فناداه أبوهُريرة: يامزوان اتق آله ولاتقل لمليّ إل خيراً! فأشهد سمعت رسول 
اله يوم خيبر يقول : « لأعطين الراية رجلا حه الله ورسوله ليس بفرّار» وأشمد لقد 
معت رسول الله يقول في الحسن : «اللهم إني أحبّه فأحبّه وأحبٌ من يحبّه ». 

فقال له مروان : إنك واه قد أكترت على رسول الله الحديث؛ فلا نسمع منك 
ما تقول فهلم معك غيرك يعرف ما تقول! وكان أبو سعيد الّدري حاضرأً وقد مع 
معه ما مع فأشار إلبه أبو هريرة وقال : هذا أبو سعيد الخدري. فقال مروان : لقد 
ضاع حديث رسول اله إذ لا يرويه إلا أنت وأبو سعيد الخدري» والله ما أبو سعيد 
الخدري يوم مات رسول اله إلا غلاماً! ولقد جثت أنت من جبال دوس قبل وفاة 
رسول الله بیسیر ! فاق اله یا أبا هريرة! فقال : نعم ما أوصیت به! وسكت عنه". 


)0 الطبقات الكبرى ۸ : ترجمة الإمام الحسن ا . الحديث 1۲, 
(۲) الطبقات الكہرى ۸ : ترجمة الإمام الحسن ل ؛ الحديث ۱۷۸. 
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وقال للقوم ؛ أرأيتم لو جيء بابن موسی دفن مع أيه فنع أكانوا 
قد ظلموه؟ فقالوا : نعم! قال : فهذا ابن نبي اله قد جيء به ليُدفن مع أبيه 
نع منه ! 

ثم أقبل على الحسين غ وقال له : أنشدك اله في وصية أخيك! فإن القوم 
لن يدعوك حت یکون بینکم داً! 

وحضار عبد الله بن عمر فقال للحسين # : ات الله ولا تَر فتنة ولا تسسفك 
الدماء! وادفن أخاك إلى جنب أنه (فاطمة بنت أسد) فإن أخاك قد عهد 
بذلك إليك“! 

وحضر جابر بن عبد الله الأنصاري:فقال للحسين ا : يا أبا عبد الله اتّقي 
اله فان أخاك کان لا عب ما ترىافادفند باليقع مع امه (فاطمة بنت أسد)". 

وکان سعد بن أي وقاص يأرصةبتضاحية المدينة فحضر وتكلّم مع 
ا لحسين طا ولم يزل بد“ 

وکان أُبان بن عثان حاضراً ويقول : إن هذا هو العجيب أن بُدفن ابن قاتل 
عفان مع رسول الله وأبي بكر وعمر! ويُدفن أمير المؤمنين التميد المظلوم 
ببقيع الغرقد! 

ونادت عائشة (وهي على بغلة شمباء) : هذا الأمر لا يكون أبداًا 


. ٠١١ الطبقات الكبرى ۸ : ترجمة الإمام الحسن ا الحديت‎ )١( 
.۹ الطبقات الكبرى ۸ : ثرجمة الإمام الحسن لا الحديث‎ (۲) 
. ٠۵۷ الطبقات الكبرى ۸: ترجمة الإمام الحسن لا » الحديث‎ (r) 
. ۱۷۷ الطبقات الكبرى ۸: ترجمة الإمام الحسن اء الحديث‎ )٤( 
.٠۷١ الطبقات الكبرى ۸: ترجمة الإمام الحسن طا ء الحديث‎ )١( 
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يدفن (الحسن) ببقيع الغرقد ولا يكون هم رابماً! والله إنه لسيتي أعطانيه 
رسول الله فی حیاته! وما دفن فيه عمر وهو خليفة إلا بأسري» وما أثر عل 
عندتا بحسن !۱ إنه بي ولا آذن فيه لأحد! فأتاها القاسم ابن أا محمد 0 
أي بكر وقال ها : يا عة ؟ ما غسلنا رؤوسنا من يوم الجمل الأ مر! أتريدين أن 
يقال + يوم البغلة الشهباء! فرجعت. 

وناد خلق من الناس مع الحسين قالوا له : دعنا وآل مروان فواله ما هم 
عندنا إلا كأكلة رأس! 

فقال : إن أخي أوصاني أن لا أريق فيه حجمة دم" وتقدّم عبد الله بن جعفر 


فأخذ بقدم السرير فدفعه وصار به إلى إلبقيع» فانصارف مروان ومن معدا؟. 


تأبينه والحداد عليه: 

وعند قير الحسن ل ف البقيع قال الحسين ل : رمك الل أبا حمد! إن كنت 
لتباصر ا مق مظانه وتؤثر الله عند مداحض الباطل في مواطن التقية بحسن الرويةء 
وتستشفٌ جليل معاظم الدنيا بعين ها حاقرة وتقبض عنما يدا طاهرة. وتردع 
بادرة أعدائك بأيسر المؤونة عليك. وأنت ابن سلالة النبوة» ورضيع لبان الحكىةء 


() الطبقات الكبرى ۸: ترجمة الإمام الحسن طلا . الحديث ٠٠٠١١‏ 

(۲) تاريخ اليعقوبي ۲: ۲۲۵ ونسب المنع إلى مروان وسعيڊ بن العاص؛ ولعلّه لعدم معارضته 
لمروان كما مرّ الخبر عنه . وحاولوا توجيه مئع عائشة فقالوا : إنها لما رأت الرجال والسلاح 
وخافت أن يقع الشرٌ بينهم وتسفك الدماء ‏ قالت : البيث بيتي ... كما في أنساب الأشراف 
۳ الحديث ١۷عن‏ عروة بن الربير ء عن خالته عائشة ! 


(۳) نساب الأراف ۳: ۲۲۰. الحدیٹ .٠۵۵‏ 
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وقد صرت إلى روح وريحان وجنة نعم . أعظم اله لنا ولكم الأجر عليه» ووهب لنا 
ولكم السلوة وحسن الأسى عنه". 
ولا دفن المحسن 4# وقف أخوه محمد بن الحنفية على قبره وقال : لن عرّت 

حياتك لقد هدت وفاتك» ولنعم الروح روح تضكَنه كفنك» ولنعم الكفن كفن تضكّن 
بدنك» وکیف لا تکون هکذا وأنت عقبة ادى وخلّف أهل التقوى؛ وخامس 
أصحاب الكساءء غذتك بالتقوى أك ا لمق وأرضعتك ثديّ الإيان. وريت في 
حجر الإسلام فطبت حي وميناًء وإن كانت أنفسا غير سخية بفراقك؛ رحمك اله 
يا أبا محمد... وأنت ابن عد المصطق وابن علي المرتضى وابن فاطمة الزهراء» 
م أنشأً يقول : 
أأدهمن رأني آم أطيب اسن ادك فور وأثت سليب 
أأشرب ماء المزن من غير مائه _ وقداضمن الأحشاء منك ميب 
سأبكيك ما ناحت جمامة أيكة وما أخضرٌّ في دوع الحجاز قضيب 
غريب وأطراف الديار تحوطه ألا كل مسن تحت التراب غريب" 

وكان البقيع يوم دفنه لو طرحت إيرة ما وقع إلا على رأس إتنسان“ 


(1) عيون الأخبار للدينوري : ۳٠١‏ مرسلاً وفي تاريخ دمشق لابن عساكر ترجمة الإمام 
الحسن طا : ۲۳۲ الحديث ۳۹۹ مسنداً عن غير ابن قتيبة . 

(۲) مروج الذهب ٤۲۹ ٤۲۸:۲‏ وقبله في تاریخ اليعقوبي ۲: ۲۲۵ ولکنه ذكره عند 
تکفینه . وذ کره ابن عسا کر الدمشقي في تاریخه : ۲۳۲ الحدیث ۲۷۰ مسنداً عن عمر بن 
علي 3 

(۳) المستدرك على الصحیحین للحاکم ۳: ۱۷۳ الحدیث ۲۳ و .۲٤‏ وتاریخ دمشق : ۲۲۵ 
الحدیث ۳۷۲. 
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وبكى عليه الرجال والنساء والصبيان با مدينة ومكة سبعة أيام ما تقوم الأسواق! 
وأقام نساء بني هاشم عليه النوح شہراً" وحدت عليه نساء بني هاشم سنة". 


فنعى الإمام فى الشام: 
قال الدينوري : لما كانت سنة إحدى وخمسين ( يعني أوائلها) مرض الحسن 

بن علي مرضه الذي مات فيه فكتب عامل المدينة (سعيد بن البإص» بذلك إلى 
معاوية فكب إلبه معاوية :إن استطعت أن لا مضي يوم ر بي إلا يأتيني فيه خبره 
فافعل! فلم يزل يكتب إليه بحاله حت توفي فكتب إليه بذلك . 

فلا أتاء الخبر أظهر فرحا وسراؤراً حت أنه سجد وسجد من كان معدا" . 

وروى المسعودي» عن الطبرئ > عن اين إسحاق» عن الفضل بن عباس بن 
ربيعة قال : كنت في مسجد دمشق إد مع أهل المسجد التكبير من أهل القصور 
الخضراء لعاوبة فكبروا بتكبيرهم» قبلغي أن فاخته بنت قرظة بن عمرو بن 
نوفل بن عبد مناف كانت فى إحدى تلك القصور (وهي زوجته) فلا معت التكبير 
أطلّت من خوختها على معاوية وقالت له : 


)١(‏ الطبقات الكبرى ۸: ترجمة الإمام الحسن لبا الحديث 1۸ والمستدرك للحاكم 
۳ ۲ الحدیث ۲۱. 

(۲) الطبقات الكبرى ۸: ترجمة الإمام الحسن م , الحديث ۱۹۹ والمستدرك للحاكم 
۲۳ , الحدیث ۲۱. 

(۳) الطبقات الكبرى ۸: ترجمة الإمام الحسن ا الحديث ٠۷١‏ و١۷١‏ والمستدرك 
للحاکم ۳: ۱۷۲. الحدیث ۲۳و .۲٤‏ 


(£) الامامة والسياسة :١‏ ١۷٠و‏ ۱۷۵. 
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يا أمير المؤمنين : سرك اله! فا هذا الذي بلغك فشررت به؟ قال: 
موت الحسن بن علي؟ 

فقالت :إنا له وإنا إليه راجعون وبكت وقالت :مات سيد السامین واین بنت 
رسول الله ! 

فقال معاوبة متظاهراً : نع فعلتٍ إنه كان كذلك أهلاً أن تبكى عليه ! 

وروی أبو داود وأحمد قي مسنده بسنده ؛ لا بلغ نعي المحسن ثا إلى الشام» 
وفد من قلّسرين على معاوية ثلاثة : المقدام بن معدي كرب» وعمرو بن الأسود 
ومعها رجل من بني أسد, فقال معاوية للمقدام : أعلمت أن اسن بن علي توفي ؟ 
فقال إنا لله وإناإليه راجعون» فقال معاوية : أتراها مصيبة ! فسقال : ولم لا أراها 
مصيبة وقد (رأيت) وضعه رسول اله ا ف حجره فقال : هذا مني ؟ 

فقال الأسدي : جمرة أطقأها اله عر وجُل|: 

فقال المقدام لمعاوية : :انفلا أبرح اليوم قى عمك ما تكره! م “قال :يا 
معاوية! إن ن آنا صدقت فصدقني وإن آنا کذبت فكدبني! قال : أفعل. فقال : 

فأنشدك باله هل تعلم أن رسول اله # کان ينی عن لبس الذهب؟ 
قال : نعم. قال : 

فأنشدك اله هل تعلم أن رسول الله ل نهى عن لبس الحرير؟ قال + نعم» 
قال : 

فأنشدك الله هل تعلم أن رسول اله الل نى عن ليس جلود السباع 
ورکوبها؟ قال : نعم . ٍ 

فقال : فو الله لقد رأيت هذا كلّه في دارك وفي بيتك يا معاوية! 

فقال معاوية : قد علمت أي لن أنجو منك يا مقدام"! 


(۱) سنن أي داود ۲ ومسند أحمد ٠١١: ٤‏ وائظر الغدير ۲٠١:٠١‏ :ليس سه 
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وکان عبد اله بن العباس قد وفد على معاوية وبلغه الخبر فبلغني أنه دخل 
على معاوية عصراًء فقال له معاوية : يابن عباس» علمت أن امسن توق؟ 
قال : فکبرتٌ لذلك ؟) قال : نعم! قال : أما والله ما موته بالذي ينسى في أجلك! 
ولا حفرته بسادّة حفرتك! ولئن أصبنا به فقد أصبنا قبله بسيد المرسلين وإمام 
المتقين ورسول رب العا لمين. تم بعده بسيّد «الأوصياء» فجبر الله تلك المصيبة. 
ورفع تلك العثرة٠!‏ 

ولعلّه كان الفضل بن العباس» وقد نقل الخوارزمى عنه مر ثية للحسن ل قال: 

أصبح اليوم ابن هند شامتاً ظاهر النخوة إذ مات الحسن 

رمة اله عله إه _ طالما أسجى ابن هند و أرنٌ 

استراح اليوم مسنه بمداة/ 7 إذر ثوى رهناً لأحداث الزمن 

فارتع اليوم ابن هند آمئاً .انملا يقمص بالعير السمن 

لست بالباق فلا تشم ت عارك لحي بالنايا مرتمن 

یابن هند إن تذق کأس الردى تك في الدهر كشي م تكن" 


چ معاوية ما لا يجوز. وصدره فيي كفاية الطالب : ٤٠٤‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير . 
الحدیٹث .۱١۹۹٩‏ 

(1) مروج الذهب ۲۹:۲ و ١١٤؛‏ وليس في الطبري المنشور. وبعده نقل عن نسخة أخرى 
عن الطبري : أن ذلك التكبير كان لبشارته بانقياد الحسن للصلح ! ولذكره عن النبيّ : أن بني 
هذا سيد أهل الجنة ! وسيصلح أله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين ! فالحمد لله الذي 
جعل فثتي إحدى الفئتين ! وهي كما تري محاولة فاشلة ءإذ لم يكن معاوية يومثزٍ في قصوره 
الخضراء بدمشق! ونقله المسعودي ولم يعلق عليه بشيء! ولعلّه لبداهة بلاهته ربطلاته, 
والحديث كما ترى من موضوعات معاوية تضليلاً. 

() مناقب آل أبي طالب ,٤٩ : ٤‏ ومقتل الخوارزمي ٠٤١:١‏ . 


عهد الإمام الحسن ل / نعي الإمام في الشام OAV Sis Ea‏ 
وأکمل الدینوري قال : م شہق ابن عباس فیکی ؛ فہکی من فی الس حتی 

معاوية. م قال له : 

بلغني أنه ترك بنین صغاراً! فقال ابن عباس : کلنا کان صغيراً فكبر! قال 
معاوية : كم بلغ من عمره؟ قال ابن عباس ؛ أمر الحسن أعظم من أن يجهل أحد 
مولده؟ فأسكت معاوية لفةرة م قال له : يابن العباس! أصبحت سيّد قومك من 
بعده؟ ( متجاهلاً الحخسين 4# ) فقال ابن عباس: أمّا ما أبتى الله أبا عبد الله الحسين 
فلا! فقال معاوية : له أبوك يابن عباس ! ما استنبأتك إلا وجدتك مُعدًأ٠!‏ 

واختصر الخبر اليعقوبي قال : لما توفي امحسن بن علي كان ابن عباس عند 
معاوية (بدمشق ) فلا بلغ معاوية نمي الحسن دخل عليه ابن عباس فقال له 
معاوية : يابن عباس» مات المحسن! فاشةرتجع وقال : على عظم الخطب وجليل 
المصاب! ثم قال له : أما والله يا معأويةلالن كان ا حمسن مات فا ينسئ موته في 
جلك ولا يس جسمه حفر تك! ولقد مى إلى خير وبقيت على شرا فقال معاوية : 
لا أحسبه قد خلّف إلا صبيّة صغارا فال : كلا كان صغيراً فكبر! قال : بخبخ ياين 
عباس أصبحت سيد قومك ! قال : أمّا ما أبق الله أبا عبد الله المحسين ابن رسول اللهء 
فلا" . 

واختزل النقل البلاذري» عن الكلي» عن أبي صال قال : لق ابن عباس 
معاوية فقال له معاوية : عجباً للحسن! شرب عسلة طائفية بماء بأر رؤمة فنها 
ت! فقال ابن عباس : لن هلك الحسن فلن ينس في أجلك : قال : وأنت اليوم 
سيد قومك ! قال : أمّا ما بق أبو عبد الله (الحسين ) فلا". 1 


() الإمامة والسياسة ٠۷١ :١‏ . 
( تاریخ الیعقوبي ۲ : ۲۲۵ و٣۲۲.‏ 

۴ ة ٤‏ 
)۴(٠‏ أنساب الأعراف :٣‏ 1۷. الحديث ۷4. وانظر تعاليق المحقق المحمودي بمصادر أخرى. 
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وللخبر مصادر عديدة وجاء فی بعضہا قال له معاو ية یبکته. فظّہا بعضېم : 


بمكة» ومنهم البلاذري. 
وعلى أي حالء فلم يكن بالمدينة في وفاة الحسن ## كا أفاده افيد منفرداً 
به کا مر خډره. 


وعزل سعیدا وأمّر مروان بعد زمان: 

روى الواقدي قال : لما مات الحسن بن علي #4 بعث سعيد بن العاص رسو 
إلى معاوية بخيره بذلك» ولا دفن الحسن بالبقيع أرسل مروان بريداً خر معاوية 
يقول : فإني يا أمير المؤمنين! عقدت لوائي وأحضرت معي من أبتغي ألفي رجل! 
قد تلسنا السلاح فلم يزل اله ! بير الحس أن يكون ثالئاً مع أبي بكر وعمر. 
حيث لم يكن أمبر ا لمؤمنين عثان المظلوم رحمه اله ! وهم الذين فعلوا بعان ما فعلوا! 
وإِنَ سعيد بن العاص قد لاق بي عاش ومابلأهم على أن يدقن الحسن مع رسول 
الله وأبي بكر وعمر! فكتب معاوية إلى مروان يشكر له ما صنع» ويعده أن يعزل 
سعيداً ويوليه المدينة. وكان قد ولا في آخر سنة )٤۹(‏ قبل موت الحسن. 
فكان معاوية يستحيى من سرعة عزله إياه. وعلم سعيد بكتاب مروان إلى معاويةء 
فکان يلقاه. ۰ 

ويقول له مازحاً: ما جاءك فينا شيء؟ فیقول مروان eI‏ 
عملك؟! فاستحيا سعيد وسكت عنه ثم عزله معاوية وولي مروان وكتب إل 
جاءك كتابي هذا فلا تدع لسعيد بن للعاص قليلاً ولا كثيراً إل قبضته". 


() الطبقات الکبری : ۸ ترجمة الإمام الحسن څل . الحدیث ۱۸۸ وتاریخ دمشق ۲۱ : ۲۸ 
ترجمة سعيد ولكن لم يكن ذلك سریعاً بل بعد حين . 


عهد الإمام الحسن با / عزل سعيداً وأمّر مروان بعد زهان QAF ANA‏ 

وروی الخبر الزبیر بن بکار عن رجاله خبراً طویلاً ذکر الأربلي موضع 
الحاجة منه وفيه : أنه أذن للناس إذناً عاماً وأذن لابن عباس في آخرهم واستدناه 
ونعي إليه الحسن ## وني آخره : ثم قام وعينه تدمع. 

وبعد انقضاء العزاء(؟) دخل عليه فقال له هذه المرة : يا أبا المباس,؛ أتدري 
ما حدت في أهلك؟ هلك أسامة بن زيد فعظم اله لك الأجر ! قال : «إنا له وإنا ليه 
ية رم اساد وشت 

وفي يوم الجمعة صل في الجامع واجتمع عليه الاس يسألونه عن الفقه 
والحلال والحرام» والتفسير. وأحوال الجاهلية والإسلام (القارج) وهو يجيب» 
وبانت قلةٌ من ذهب إلى معاوية فسأل فقيل له : إنهم شُغلوا ٻابن عباس! ولو شاء 
قبل الليل أن يضربوا معه بة ألف سيفن لفعل؟ فقال : تعن ظلمناه : نمينا إليه أهله 
ومنعثاه حاجته وحبسثاه عن أهله ! انطلقوا إلي قادعوه! فأتاه حاجبد فداه 
فقال : تحن بنو عبد ماف إذا خضرت ;الصلاة لوتقم حى نصلي فأصلي 
إن شاء الله وآتیه! 

فصل القصر ثم ذهب إليهء فأراد معاوية ا يعرف أهل الشام ييل ابسن 
عباس إلى الدتيا فقال له : أقسمت عليك لا دخلت بيت المال فأخذت حاجتك! 
فقال : إن ذلك ليس لي ولا لك! فإن أذنت أن أعطي كل ذي حق حقّه فعلت. فقال 
معاوية : أقسمت عليك إلا دخلت فأخذت حاجتك. فدخل فرأى فيه برس خر 
أحمر كان يقال إنه لأمير المؤمنين علي # فأخذه وخرج (ولعلّه بمعونة قائده) 
ثم قال لمعاوية : 

يا أمير المؤمنين! بقيت لي حاجة! فقال : ما هي؟ قال : إّك قد عرفت فضل 
علي بن أبي طالب وسابقته وقرابته. وقد كفاكه ا لموت. فأحبَ أن لا بشع على 
منابرکم ! ولعلّه سمعه من خطیبه. 
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فقال معاوية : يان عبا س! هہات! هذا أمر دين !م أخذ يعد عليه : 

ليس فمل وأليس فمل؟ فقال ابن عباس: اوعد القامة و ِكَل تي فش 
وَسَوْف تَعْلَمُونَ ^٠4‏ وخرج وتوجه إلى المدينة". 


نعي الإمام في الكوفة: 

انتشر خبر وفاة الحسن # وبلغ العراق والكوفة» وأشهر أزواج الإمام 
جعدة بنت الأشعث الكندي الكوفي. وشاعر أمير المؤمنين بالكوفة التجاشي 
الحاري الشاعر فقال : 

ياجعدبگیه ولاتسأمي بکاء حق ليس بالباطل 

عل این بدت اهر انان وابن ابن عم المصطق الفاضل 

كان إذا شبت له نلارة ) يلوقدها بالشرف القابل 

کا یراها باق مج رمل ر آو ذو اغتراب ليس بالآهل 

ان تغلقي باباً على مثله ٠‏ ف الناس من حافي ومن ناعل 

نعم فتى المهيجاء يوم الوغى والسيد القائل والفاعل" 


( الأنعام : 1۷, 

(۲) كشف الغمة ۲: £۸ و١٤‏ عن الموفقيات للزبير بن بكار. وهو الخبر السابع مسن عشرة 
اخبار عنه » وانظر تعلیقته على الکتاب والمؤلف في ٤۲:۲‏ و .٤۴‏ 

(۳) نساب الأشراف ۳: ۷۵ الحديث ۲ ولھا مصادر کثیرة منها بطریقین آخرین في تاریخ 
دمشق -الإمام الحسن څا : ۲۱۲. الحدیث ۲۳۷ و ٣١١‏ و ۳۷١‏ ويبدو أن شاعراً معطلا 
زاد فيها بيتاً وجعلها في علي بن الحسين هإ قال ؛ 

أعني ابن ليلى ذا السدا والندا أعني اين بنت الشرف الفاضل 
كما في مقاتل الطالبیین : 0۲ عن أبن عقدة! 


عهد الإمام الحسن ا / وصفه وتاريخ وفاته ONO rev aa‏ 

نعم كأنه لم يعلم بأنها هي التي قتلته ب معاوية» فعرًاها بشعره صما 
بالرثاء والتأبین! 

واجتمع «الشيعة » بالكوفة في دار سلهان بن رد النزاعي ومعهم بنو جعدة 
بن هبيرة الغزومي أبثاء عمة الإمام الجتبى ##. فكتبوا إلى الحسين يعرونه بمصابه 
ام ٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحي؛ للحسين بن علي من «شيعته وشيعة أبيه أمير 
المؤمنين» سلام عليك فإنّا عمد إليك اله الذي لا إله إلا هو. أما بعدء فقد بلغنا وفاة 
امسن بن علي. فالسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حياً وغفر الله ذنبه! 
وتقبّل حسناته وألحقه بنبيّه» وضاعف لك الأجر فى المصاب به وجبر بك المصيبة 
من بعدهء فعند الله محتسبه؛ و ٥إا‏ له ونا الله ربمون » ما أعظم ما أصيبت به هذه 
الأمة عامّة وأنت وهذه «الشيعة» خاصًةء هلاك ابن الوصي وابن بنت الني» علم 
المدى ونور البلاد, المرجو للإقامة الدب وإعادة سويز الصا لحين ‏ فاصبر رجمك اله 
على ما أصابك إن لات لين عَم الأمورٍ 4 فإن فيك خلفاً ممن كان قبلك » وإن الله 
يؤتي رشده من بهتدي بهديك» وحن «شيعتك » المصابة بمصيبتك» الحزونة بحزنك 
والمسرورة بسرورك والسائرة بسيرتك والمنتظرة لأمرك شرح اله صدرك ورفع 
ذكرك وأعظم أجرك, وغفر ذنبك ورد عليك حمّك"! 


وصفه وتاریخ وفاته: 
وکكتب إليه نو عمته ام هان الغزوميون : أنهم قد لقوأ من انصارهم 


بالكوفة من بُطمأن إلى قوله ويُرضى هديه ويُعرف بأسه ونجدته فأفضوا إلهم 


() تاريخ اليعقوبي ۲: ۸ وانفرد به بدون ذ كر جواب عليه . والآية ٠۷‏ من سورة تمان , 
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ا هم عليه من شأن ابن أي سفيان والبراءة منه» وسألوا الحسين ا الكتابة 
برأيه إلهم. فكتب إلهم : 

إني لأرجو أن يكون رأي أخي # في الموادعةء ورأيي في جهاد الظلمةء 
رشداً وسداداً. فاكموا الموى واحترسوا الأظناء واخفوا أشخاصكم والصقوا 
بالأرض مادام ابن هند حيَاًء فإن بحدث به حدث وأنا حي يأتكم رأيي 
إن شاء ال . 

وكان الحسن ## أبيض مشرباً بحمرة ذا وفرة جعد الشعر من أحسن الناس 
وجها مليحاً أدعج العينين سهل الخدين» كث اللحية يخضبا بالسواد كأن عنقه 
إيريق فضّة ء بعيد ما بين المنكبين » ربعة ليس بالطو يل ولا بالقصير» حسن البدن. 

توفی فى سنة ( ۹٤ه)‏ وغسله لين وحمد والعباس أخوته". 

وقال الكليني : مضى ا إفي تشر شهر|صفر من سنة (۹٤ه)‏ وهو ابن سبع 
وأربعين سنة وأشهر"" واختار افيد أنه كان له )٤۸(‏ سنة وتوف فى صفر سنة 
( ۵۰ھ بلا تعیین اليوم. ۰ 

واختار الطبرسي : لليلتين بقيتا من صفر'" وتبعه الحلي الساروي 
اين شهر آشوب المازندراني"" وعليه العمل في لاد فارس والعمجم غالباً. 


(1) أنساب الأشراف ۳: .٠١١‏ الحديث ٠١١‏ واختصر الإشارة في صدر خبره إلى كتاب أهل 
الكوفة إليه من دار الخزاعي ‏ الذي مر عن اليعقوبي . 

)¥( الذرية الطاهرة للدولابي : ,٠١١‏ الحديث ۳4 

.٠٠١ : ١ أصول الكافي‎ (r) 

.٠١:۲ الإرشاد‎ )£( 

. وفي عمره وافق الكليني وفي عام الوفاة المفيد‎ ء٠١‎ : ١ إعلام الوری‎ (e) 

(1) مناقب آل أبي طالب ٠١ : ٤‏ وفي عمره وافق الكليني وفي عام الوفاة وافق المفيد . 


عهد الإمام الجسن ا / وصفه وتاريخ وفاته OAV iio Kere ud‏ 
واکتی الإربلي بالنقل عن «الإرشاد» و«إعلام الوری» واختار الكفعمي السابع 
من شهر صفر» وعليه العمل في الشيمة المرب غالباً. 

وقال ابن الخياط : توفي الحسن هة في سنة )٤۹(‏ وفي سنة ( )0١‏ دعا معاوية 
أهل الشام إلى بيعة انه يزيد فأجابوه وبايعوه وأغزاه مع أي أيوب الأنصاري إلى 
الروم فلا عاد مره موسم الحح. 

وقال اليعقوبي : في شهر ربيع الأول سنه )٤۹(‏ توفي الحسن 4# سقي الم 
وبعد وفاته بيع محاوية لابنه يزيد بولاية عهدهء ولم يتخلف عن بيعته إلا أربعة ثقر. 
هم ... 5 


۳ 


4 


وقال الدينوري : بعد وفاة الحسن رحه اله لم يلبث معاوية إل يسيرأً م بايع 
لوزید ابنه بالشام» وكتب ببيعته إلى الآفاق!". 


)0 تاريغ خليفة : 1۲۸ و 1١١‏ ولاحظ النعليق السابق لحضور أيي أيوب. 

(۲) تاریخ الیعقوبي ۲: ۳۳۵. 

(۳) تاریخ الیعقوبي ۱۲ ۲۲۸. 

)٤(‏ الإمامة والسياسة ١؛ ١۷١‏ إلا أنه ذكر الوفاة سنة )0١(‏ والمسعودي في مروج الذهب 
۳ ۷ قال : وفي سنة (0۹) وفد على معاوية وفد الأمصار من العراق وغيرها فأخذهم 
بالبيعة ليزيد. 
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ليضربتكم (الفرس) rya‏ 
ماهم ولمبار يدعوهم 3 
ما يبكيك ort‏ 
من حب قوماً کان معهم 1 
من عال یتیماً n‏ 
من کنت مولاه فعلي... 4 
AO AYY YA‏ 
من ھولاء کأنہم ۲۸٦‏ 
من يأخذها با فیا 1۲0 
هذا متي ! 0۷۹ 
هم شر انلق والخليقة 1 


.......... موسوعة التأريخ الاسلامى /جه 


وأنت تصلى لربك في هذا الشہر ٤۲۲ ٠‏ 


الولد للفراش » وللعاهر «0é‏ 000 
واللّه ما عبروا النهر ۹ 
ويحك يابن سميّة 1۲ 
يابن الخطاب! إن رسول الله ۱۸۸ 
يا علي إني لرسول الله ۱40 
خرج قي آخر الزمان قوم ۹ 
يقتله خير اتی من ۹1 


لتقي أهل الشام وأهل العراتق ٠۲١ ٠‏ 


الإمام علي ا 
أت هاوية فقل ٠‏ ۷ 
ائتوا هذا الرجل فادعوه ۱۰۷ 
ائتوه الآن فالقوه واحثجّوا 1۰۷ 
أت هؤلاء القوم ۷ 
منوا فقطنوا ام جبنوا فظعنوا ۲٤١ ٠‏ 
با زژبیب» أبشر ۷۱ 
أبالموت تهددني ۹ 
أبعد أن فعلها ۸۰ 
أبعد أن كتبناء ننقضد e‏ 
أبعدهم الله كا بعدت ود Yi.‏ 


أتأمرونني أن أطلب التصر با جور ۲۸۵ 


VENE DSS AEN فهرس الأحاديث الشريفة‎ 


تدري ما فی بطن هذ الدابة 


أحسنت وأصبت ووفقت 
احملوهم معكم فداووهم 
أخبرني ما قول الناس فيا کان 
ارجا في طلب 

اُخرج في آثارهم راشداً 
ادخلوا مصرکم رحمکم الله 
ادعو لي نيا وباهلة 

ادفعوا إلينا قتلة 


ټ 
أدن می Ft.‏ 


إذااجتمعتم فعليكم عمرو... 
إذا أصبت هم أسيراً فلا تقتله 
إذاأنا مت فضعافي 

إذا حدئتكم فیا بیتنا 

إذا سأل سائل فليعقل 


۳۹۸ 
۳۹۸ 
۱۳۹ 
۸4 
ror 


4 


A 


LA 
TU 
۱7۹ 
۹ 
٤۹ 


YY 


أذهبا حيث شئخا 4 
اذهب إلى منزل الرجل rt.‏ 
ارجع إلى صفك 107 
أرجع ء فإِنَ مشي مثلك ۲۰0 
اركب إلى هؤلاء القوم rer‏ 
أری أن تحسنوا ضيافته ٠‏ 
أُرى وجهك متغیراً امن مرض ‏ ۲۰۳ 
اُزوجکن ۹ 
اسکت يا ولید فأنا مؤمن o1‏ 
اشتټراله نعلا جدیداً YoY‏ 
اشد لي يوم القيامة Tov‏ 
آشیروا عل برجل صلب ۷Y‏ 
أصایکم حاصب» ولا بتي منکم ۲۵٤ ٠‏ 
اصبروا على هذه القضية 10 
أطعموه من طعامي ... tt.‏ 
اطلبوا في القتلی رجلاً خدج ۲٣٤١‏ 
اطلیوه فواللّه ماگکذبت... ۲٣٣۰۲۱۵‏ 
اغد عل غداً ۸ 
ادوا إلى عطاء رابع 00 
أغد ولا يستهويتّك ۹ 


أفتأمرني أن أفتح بيت مال 0۸ 


O E OEP PE E DP E 1۲‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اجه 


اقلا قرات 

أت لكم !ہا سنّة جرت عليكم 
أفيكم أحد يملم 

اقطخوا دة اة 

اکفوني قبیلتکم 

أكلٌ قومك یری مثل ريك 
اکلکم شہد معنا صفین 

ألا إن أخوف الفتن... 

ألا لا تقاتلوا الخوارج بعدي 
ألا وإ مصر قد افتتحها 
ألارع لفراخ آل محمد 

اللّه ! أنت رأيتهم قد عبروا! 
الله بيني وبینكم 

الهم أبدلني بهم 

اللهم ارزقه الشهادة 

اللهم العن برا وعمراً 
اللهم العن معاوية وعمراً 
الهم إنا نشكو إليك غيبة نبنا 
اللهم إن بسراً 

الهم إن کانا كتاها 


۳۹١ 


۳۹7 


\Y 


۳1 


VA 


الهم إنّك تعلم نّم ما الكتاب ٠‏ ۱۸۳ 


الله إن أحتبه ۹۲ 
اللھم إن قد مللتہم لوی ۲۹۷ 
اللهم عجّل علبهم ۳۹۸ 
الهم العن الراكب والقائد 01۰ 
الله العن معاوية FY‏ 
اللهم كنوب فبا قال ۱۰۹ 
اللهم لا طبر إلا طبرك 4۸ 
الهم لكب فبا قال ۱4 
آللھم ! ما لکم ۹۳ 
اللهم تور قلبه بالتّق A۰‏ 
أم تغلبني على رأبي ۱.0 
اليس إناكلمته ۱۸1 
ألیس تحتسب الخير فما أصابك ‏ ۲۰۲ 
أا إذا أسلمت فهي لك ۳۹ 
أا أنا فلا أقول ذلك ۱۱۸ 
أمّا إن حزننا o‏ 
أما إن اشد لمن ۲۰۵ 
أما بعد. أيتها المصابة ot‏ 
ّا بعد انها الناس ۷۱ 

FAY FY FYY 


فهرس الأحاديث الشريفة E DREADS‏ 


أما بعد فإذا أتاك 


أما بعد ؛ فاشخص إلى من 


اما بعد. فا محمد لله على تأ بيده 


أما بعد» فإنا قد 
ما بعد ف( إن الله ل 


أا بعد فان رسولي 


أما بعد فإن القوم قد بدؤوكم 
أما بعد فإنك قد رايت من الدنيا 
أا بعد فاتك تن استظهر به 


أما بعد ؛ فإنكم ميامين الرأي 
اما بمد» فان الله 
أما بعد فإن الله بث 


أما بعد ؛ فإن الله وارث العياد... 


أما بعد فإغا أراد 


ما بعد قان مصر قد افتتحت 


أا بعد فان من أعظم 
ما بعد» فاه بلي 

أما بعد فإنه في ترك الجهاد 
ما بعد فانه قد 


أما بعد» فإني اذ ركم 


أا بعد فإِني بعثتك في وجهك 


أما بعد فإني قد أمّرت 


أما بعد قإنی قد تعجبت 
أما بعد فأقم الحج للناس 
أما بعدء فير إلى القوم 
أما بعد فقد أتاني كتابك 
أما بعد فقد بلغي 

أمّا بعد فقد بلغني كتابك 
نّا بعد فقد جاءني ... 
اما بعد » فقد فهمت 
اماع فقد كنت 

آم بعدء فهذا صر 

أما بعد فابعث من قبلك 
أما بعد يا معشر ربيعة - 
أما سمعت الله قال 
أماشكي في القوم 

أما قولكم : أكلٌ ذلك 
أما لو کان خصمي مساماً 
ما ما ذ کرت من سپرتنا 
أما واللّه لقد تقكصها... 
ما واللّه لو كان هذا... 


ما هذا الرجل فإِفي قد بعشت 


۳۹۸ 


SAA eR 14‏ 
امش نحو هذه الراية مشياً ۱۷۱ 
امضٍ یابن ملچم ا 
أا أبارزك r.‏ 
أن ابرز لي وأعف الفريقين ۱۷۰ 
أن املو! ۷۰ 
إن استعدادي لحرب أهل الشام ۲١ ٠‏ 
أن استعمل رجلا وأقبل إل ۳٣۹٣ ٠‏ 
إن أظهر تنا على عدوا ۱4۱ 
إن الله أحب أن يجعل ۷ 
إا لا نكافيك بصنعك 0 
إا م حكّم الرجال 1 
إا لو فعلنا هذا لکل من نمه ٣‏ ۰ ۳۳۹ 
إن امت فاقتلوه فإتّها النفس ٠‏ ٩١ء‏ 
ان امرءاً من المسلمين 10۸ 
آنا هدمت أُم هم هدموا r.4‏ 
إن أهل الكوفة ۹ 
ِن بابل أرضاً قد شف AY‏ 
إن بلغها £۹ 
أت في حل ۳0۹ 
أنت هاهتا أعظم غناء منك ۸1 
ِن حولي من أصحاب ۸ 


انزلوا بهذه اللجوة 

أن سيروا إلى حيث شثتم 

إن شئت فاته 

انظروا آهل بیت نبیّكم 

إن عدوكم يلون كا تألون 
إن عمراً ذاکان له فی مر هوی 
إن الفتن إذا أقبلت أشبہت 

إن في هذا لعبرة لن استبصر 
إن القرآن قد نطق بلك بني أُمية 
إن القوم أتوني بعبد الله بن قيس 
إن القوم تأوّلوا عليه 

أنالقوم جدون البرد 

أن کنا ع بلغتي 

إك ل نيع 

إنك لا تهدي 

إكم ستكونون جماعة 

إك ولي الأمر بعدي 

إن لقیته فقل له 

إن الله حب أن بعل في سنة 
إن الله عر وجل قد دكم 

ٍن الله قد أكرمكم بدینه 

إا حكمت القرآن 
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إغا فعلت ما فعلت 


إغا الناس تبح للمهاجرين 


إِّ معاوية لم يكن ليضع هذا الأمر 


إن من يصدقك 

إنها أول القرى خراباً إا حَرقاً 
انهدوا إلهم وعليكم السكينة 
إن هذا أمر ينظر 

إن هذا قضى با لجور 

إن هذه درعي م بع 

امہزمت 
إنه عمرو بن العاص 

إنه قاولني لیستشیر 

إنه كان من بيعة التاس إِّاي 
انه م يزل أمري معكم 

إل ليس من أحد 

إن هؤلاء القوم م يكونوا 

إن هؤلاء كائوا 

إلّ هؤلاء لن يزولوا عن موقفهم 
ّي أعلم بالقوم منكم 

إن قد بعشتك في ثانية آلاف 
ف قد رایت حولتکم 


إني مقبوض في 


إن واللّه ما أصدق 

أو ليس هذا من نعمة الله 

أوّه على إبخواني الذين تلوا 
اهلا ومرحباً 

إيتوني يبغلة رسول اللّه 

أي رحر! مالي أرى وجهك... 
أيغلبكم نساؤكم 

أين أهل الصبر وطلاب الخير 
أي نزلك متها 

أن هذا الفودي 

لتاس 

ها الناس» ألا إن بسراً 

اپا الناس ألا من كان 

أيها الناس » اموا مقالتي 
أا الناس ‏ أغدوا فخذوا 
انبا الناس» إن أخاكم 

أيها الناس إن أل وقوع الفتن 
أا الاس » إن الخطب أعظم 
أا الناس» إن رسول الله 
اها الناس» إن قد بثشت 


أا الناس» إياكم وتعلّم 


انها الناس» الصلاة الصلاة 0ا 


أا الناس» قد بلغ بكم ۱۸1 
اھا الناس» کل امریٰ ۲ 
اھا اتان ن نة ۱۷۲ 
بایع على کتاب الله 1 
باش NY‏ 
بس اللہ ۸1 
بسم الله الرحمن الرحم نّا ۷ 


بسع الله الرحمن الرحیےمء من ۲۳۸ ٣۹‏ 
يسم الله الرحمن الرحي » هذا fê‏ 
بس الله ولا جلس على ظهرها ۸٦‏ 


البغلة البغلة VY‏ 
بل قبره بالمن ۸۲ 
بلى إن الأشتر ليرضى ۱۹۹ 
بلی قد رضیت oi‏ 
بلی واللّه إنه لرسول الله ۱۹1 
بوساً لکم | لقد ضر کم من غر کم! ۲۹۷ 
ترحاً هذا الوجه Vo‏ 
ترونهم یقتلون AY‏ 
تقتلك الفئة الباغية NE AYE‏ 
تنخوا عنہا فنا صاحبها ۸۹ 
تقل لآل محمد ينزل هاهنا AY‏ 


........... موسوعة التأريخ الاسلاهي / جه 


كلتك مك !إذاً تنثض عهدك ‏ ۲۲۸ 


ٹکلتکم النواکل ۷Y‏ 
الجهاد الجهاد عباد الله ۲ 
حت متی لا نناهض القوم ۳٤‏ 


الحمد لله حق قدره متبعين أمره Y۲‏ 
الحمد للّه الذي إليه مصائر الخلق ٤٠.‏ 


الحمد لله الذي دنا ٤‏ 
الحمد لله الذي دنا في ... ۰۷ 
الحمد لله الذي قتل حُجراً 140 
الحمد للّه الذي لا يرم 1٤‏ 
الحمد لله الذي م بجعلني 4 
التتدللّه على ما قضى وقدٌّر ‏ ۲۹۷ 
خذ على الحديثة ۹۱ 
خذوا حاجتکم من الاء 1.4 
خذوامن الماء حاجتكم 1۰۳ 
خر مستعان TeV‏ 
دعوهم وما یریدون 3 
دعوهن اَن نوائح 4 
دعهء حتی ننظر ما 1۷ 
دعهم 1 
ذات کرب وبلاء AY‏ 


ذاك إليكم ۰۰ 


فهرس الأحاديث الشريفة eee‏ 


رحم الله خبًاباً. قد أسلم راغباً 


رحم اللّه قتلاکم وموتاکم 
« سبحان الذي سر لنا...) 
یر علی اسم اللّه یا حُضین 


\oY 


سلام عليك. فإني أحمد إليك ۷۲ ۸۲ 


سلوني قبل أن تفقدوني 
سمعت رسول الله يقول ... 
سبروا إلى أعداء الستن 
سيروا إلى قتلة المهاجرين 
سيروا إلى القوم 

سیروا على بركة الله 

سیرو على اسم الله 
الشيطان المضل 

صدقت» جعل الله ماکان 
صدقتم» جزاکم الله خيراً 
صدق الله وبلغ رسوله 
صلاح ذات البين أفضل من 
الطريق مشترك 

طوبی لمن ذكر المعاد 

عباد الله اتقو الله وأطيعوه 
عباد اله إني أحىَ من أجاب 
عباد الله » ما لكم إذاأمر تكم 


44 
۱ 
1 


غلام یلہم لا يبق اهل بیت 
فأبشر برحمة ربك وغفران ذنبك 
فاخرج رحمك الله 

فاخرج الساعة 

فإذن رسول الله قتل حمزة 


فاصنعوا ما أردتم 


فالأشتر 


فالس وجل 


فالقه وان ما یقول 


فاتتدب بارك 

فانطلقواإليه 

قإنه کہا أقول 

فإنه لیس لي برضاً وقد فارقني 
فإني معت رسول الله ل يقول 
فإني لا رضي بابي موسی ... 
فأشيروا علي برجل 

فأوبوا شر مثاب وارجعوا 
فتجّهز فإنك 


فتسرق من واحد خير 


SSR BRS OR ۰A4‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /جه 


فزت ورب الكعبة 

فشأنك بعدوك 

فقد أبیتم إل آباموسى 

فقد واللّه قرّبها من المشركين 
فم دینك یا أا یزید 

فليس ها غبرك 

فليكن من شهد صفين فرقة 
فا ترید أن تفعل 

فا قلت له وما قال لك ؟ 

فا قول ذوي الرأي 

قبها أموال التجّار 

قاتله الله من رجل 

قال رسول الله 

قتیل عميّة لا یدری من قتله 
قد أذنت لك ٴ 

قد أرد تكم على ذلك فعصیتمونی 
قد أصبتم رشدکا 

قد بعثتك إلبهم واستعنت 

قد بلغني انم 

قد جعلنا حكم القرآن 


AA 


قد قال رسول الله ل 10 
قد قاولنا لذلك رجلا ۱۲ 
فُم وأنزل عمك oY‏ 


کان خلیلي رسول الله ل ٣۵٢‏ 
کرهت لکم أن تکونوا شّامین ‏ ۷۹ 


كوا عنم حت يبدؤوکم 1 
کلا ما عیروا Yor or‏ 
کلا ما فملوا o۲‏ 
کلا واللّه لا یکون ef‏ 
کیف صتمتا a‏ 
كيف لا أبکي ولم تلف ort‏ 
۲١ ۲‏ 
لاأحل لحد أن يجاوز Too‏ 
لا إله إلا الله ستة بسئة 140 
لا تبك يا أصبغ فإنها واللّه الجنة ٤١٤١ ٠‏ 
لا نختلف کلاکا قاتل 1Y‏ 
لا تلعنهم والعن معاوية ۷۹ 
لا حول ولا قوة إلا باللّه 11 
لا مفرٌ من الأجل 4 
لا واللّه ما أجد لك شيعا 1 
لا یکون ھۇلاء بأولى 1۸ 


لجرأتك على ربك وإفطارك  ۲٢۷‏ 


As E aS فهرس الأحاديث الشريفة‎ 


لقد أمرته بأمري 

لقد عرفت أنك 

لقد عملت الأمة 

لقد فارقنا القوم على شيء 
لله در مالك ! وما مالك 
لما استعملت عمد 

لو أحبّي جبل 

لوسرنا في الساعة 

لولا أتنى أخاف أن تتكلوا 


لولا أنني أخاف أن تتكلوا وتتركوا 


لولم ق من اة 

ليتعلم الجاهل ويتنبت المالم 
ليس ذلك بق فى القضاء 
ليكن هذا الكلام 

ما أرى مصقلة إلا أنه 

ما قر معاوية ولا لأصحابه 


ما الذي حملكم على الخروج علي 


ما الذي يثبطهم 
ما أنت فيه وأا 
ما معت الناس يقولون 
مافعل ضار 
ما قاتلت اة قط 


A 


۳.۵ 


\Y¥. 


ماکان محمد ل يدعي 4۸ 
ما کذہت ولا کذبت 44 
ماله ترّحه الله ! فمل فعل rot‏ 
مالي ولك يا أشعث ۹ 
ما منعكا أن تقوما فتشهدا ۷۸ 
ما هذا الصوت؟ 5 
ماهو ذنب ۲ 
ما حبس أشقاها 3E‏ 
ما يقول 1Y‏ 
مئ ؟ ۹۲ 
معاشر شيعي ! ومني تنفيذ 0A‏ 
معاوية Yo‏ 
مقدمتي تأت وراي ۹۳ 
مكانك ۳۳ 
من السائل عن وضوء ۱ 
من صدّقك على هذا القول 4۸ 
من عبد الله أمير المؤمنين ۲o‏ 


4۸  نينمؤملا من عبد الله علي أمير‎ 
VA AA ANY AT AN A: 
TAY VV Fo FEN PTY TAY 


من عبد الله عل ہن ابی طالب ۲۲۹ 


من علي إلى معاوية 


۲ 


من هاهنا من أصحاب رسول الله ۷۷ 


من هو 


من يذهب بهذا 


من بعذرني من هلاء الضياطرة 


مه إنه لم مت 

مه ؛ اها الناس» تاهو 
نحن أهل بيت النبوّة 
نسم با اهم 

نعم 

نعم 

نعم عندي جواب غير الذي 
نعم» مروا جعدة قليصل 
هاته 

هاهنا موضع رحاهم 
هاهنا هاهنا 

هبتكم الهوابل 

هذا جزاء من ترك العقدة 
هذا ما عهد عبد الله عل 


هکذا ریت رسول الله يتوا 
هکذاء يقتل هذا هذا 
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هل تدرون ما أمر هذا اللواء 
هل لقیت عار بن یاسر 
هل هي غير راية أو رايتين 
هو اول با صلتاً 

هو منا هل البيت 

هیہات -یاین عباس - تلك 
واللّه لقد كنت أصنع 

واللّه لكأني بك وقد تفرت 
واللّه ما کذبت ولا کذہت 
وأمرك رسول الله أن تدفعها 
وأنت ممن ينتظر 


وانتا من امن 


وأنت يرمك الله فلقد كنت خفيف 


وانفساه أيطاع معأوية 
واهاً لك أبنها التربة 
وام الله لتحابتّہا دما 
وجوه قوم ما رأوا الشام 
والذي فلق الحبة وبراً 
وعليك السلام يا أبا يزيد 
وکان بده آمرنا 

ولقد ضرہبت أف هذا 
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ولم؟ اُتدري ما في بطن 
واللّه إني لاأجد 

واللّه إني لأرجو أن يظهر الله 
واللّه لوددت أن ي كل مث 
واللّه ما عبروه ولا يقطعونه 
واللّه ما عبروه ولن یعیروه 
واللّه ما فعلوا 

واللّه ما هي عندي وما آملکها 
وما أت لاأمّ لك 

وما ذاك 

وما قالوا؟ 

وما ينعن ؟ إل کان لي رييباً 
ومن قتله 

ومن هي 

وهاهنا مُهراتق دمائهم 

وهل تدرون من هو 

وهل تدري أين توجه القوم 
وهل فرغتم أو فزعتم ذا وهذه 
ويحمك إن عامّة 

ويحك عَلامٌ يقتتل 

ويحكم! أبعد الرضا 

ويحكم» إن الذي يعاج 


ويحكم (بل) هذا دون الصحابة 
ويك ! هلم إل أدارسك 
ويلك لو أن أا بكر 

ويل هم منکم 

با ابا الجنوب رايت 

یا أبا یزید» إن أبيت ما أقول 


يا بسر معاوية کان 

بابن قُدامة» تقلع الأزد عاملي 
ياين النابغة | ومتی لم تكن للكافرین 
يا بي أنت « ولي الأمر» 

يا بي إن رسول الله ل 


يا بنيء إِنّ لأبيك يوماً 

يا بني» إن الليلة 

يا بني ؛ ضربة مكان ضربة 
يا بي؛ لو بارز ته 

یا بي لیب صغارکم کبارکم 
يا حسن» أعط عمك 

يا حنظلة ؛ أعلٌ 

يا خالد بن المعمر 

يا دیا غري غيري 

یا رسول اللّه» ماذا لقيثُ 
یا زياد اتق الله فی کل مى 
یا زید قل له 

يا عرف التار! ويلك 

يا غزوان » احمله على الأشقر 
يا .أا استحيي من ري 
يا قلبر خذ الذى بثلاثة 

يا مالك 

يا مالك» إن زياداً 

يا معاوية 

يا ممشر المسلمين ؛ غموا الأصوات 
يا معشر المهاجرين! 


يا معقل فجهز أنت هم 


1A 
7 


يا معقل اتق الله 
حشر من ظهر الكوفة (النجف) 
يفرّج الله البلاء برجل من 


الامام الحسن اغ 
أتعرف معاوية ٻن ديج 
اثيرها بأهل الحجاز 
أجمع من أردت 
ادخل 
إذارضيتم جماعة الناس 
أفعل 
الف داعا اباك 
الست الذي قال رسول الله ا 
الله 
ألم أقل لكم: انصرفوا! 
ما إنه لا یکر سبعاً 
اما بعد فإن الله كتب 
أما بعد فان خَطي انتہی 
أما بعد فإك دسست إل 
أما بعد» ققد وصل إل كتابك 
ما بعد يا معاوية 
أما علمتم أن الخضر 
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ما علمتم أنه ما متا أحد 

أا ما ذکرت من حکم اها 
امرأتي 

إن الذي أشر تم إليه 

إنا والّه ما نينا عن أهل الشام 
أنت الشاتم علا 

أنتم شيعتنا وأهل مودتنا 

إن الذي أشرتم إليه بايع البيعتين 
إن رسول الله يل رفع له ملك 
ازل ولا تعجل 

ا لأهل النار علامات بُعرقون 
إني أموت بالسم 

إني رایت راا وإنی أُحبَّ 

إني لاأبايعك أبداً 

أي أخي» إني قد ريت رأياً 
ہا الذاكر علا 

أا الناس ‏ إنكم لو طلبتم 

أتها الناس» من عرفني فقد عرفتي 
ہایع يا قيس 

بى واللّه» ولكتك أطعت معاوية 
الحمد لله بكل ما مده حامد 
الحمد لله مدا كثيراً على 


الحمد لله على ما قضى من أمر 
الحمد للّه الغالب على أمره 
الحمد لله لا إله غبره 

الحمد لله وإن أتى الدهر با خطب 
الذي دعا أباك في ما تقدم 
سأخبرك ل فعلت ذلك 

سبحان اللّه. الدار دارك والإذن فيها 
صدقتم -رحمکم الله ما زلت 
على كتاب الله وسلّة نيه 
فاتبع احق تعلم 

فادع لي الحسين 

فإذا رأيت/فأعلمني 

فاشېدوا جیما 

فنا -إذن-إمام لو قت 

فلدلك فعلت 

فاتری 

قد رایت أن أعمد 

کانت جماجم العرب بيدي 
كذبواء ليس أولنك 

کلا واللّه لا یکون 

تقد سقيت الس عدة 

لو كان الناس كلهم مثلك 
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ERRORS SS Mt 
0٠۸ اللهم إني أعوذ بك من شرورهم‎ 
1 ليس إلى ذلك سبيل‎ 
Yo ما جاء بك‎ 
Vi ما الذي أرى بوجهك‎ 
\4۷ ماطيرك لو‎ 
¥4 ما قلت‎ 
0۲ مع أن ابي کان يحدٿي‎ 
0۵0 من المحسن ين فاطمة‎ 
004 من الحسن إلى زياد أما بعد‎ 
4 من عبد الله الحسن امبر‎ 
¥0 من هو‎ 
û نحن حزب الله الغالبون‎ 
14 نعم‎ 
03۸ نعم استعد لسفرك» وحصّل‎ 
o0 وأعجب من ذلك‎ 
0۱۲ - وأما أت ياين العاص‎ 
VV وأما أنت يابن النابغة‎ 
0\4 AVA وأما أنت يا عتية‎ 
۷۸ وأما أنت يا وليد فلا‎ 
01۲ وأما نت یا ولید ؛ فواللّه‎ 
۵.۲ ٠ وأما قولك « يا مدل المؤمنين»‎ 
EY وأنت يا معاوية‎ 


ولو أخرجتها ما يقتلني غيرها 
واللّه لا يبنا عبد أبداً 

واللّه لقد عهد إلينا 

واللّه لقد كففت عنك لحقن دماء 
واللّه لما أخفيت من أمرك 

وما علمك بذلك 

وما هو 

ویحکم !ما تدرون ما عملت 
هذا ما لا یکون 

يا با سعيد » لست حجّة الله 
يا أځي إن هذه آخر ثلاث مرار 
يا أخيء إن مفارقك ولاحق 
يا أخي إياك أن يُسفك دم 

يا أهل العراق ! ما أصنع بجباعتكم 
يا أهل الكوفة » اتقرا الله 
ياين عم إني باعثك 

يا جارية ابغيني ابی 

یا حبیب» رب مسبر لك 

يا حُجر؛ ليس كل الناس يحب 
يا عبد الله اذا أعالم الموت 
یا مسيّب» إني لو أردت 


يقول لكم أمير المؤمنين 
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فهرس الأحاديث الشريفة ٠٠٠.٠‏ ا 


الامام الحسين لإ 
تعب من دخو على مام 
احفرواهاهناء فنکب 

إن أخي أوصاني أن لا ريق فيه 
إن البلاء إلينا 

أنت أكبر ولد علي 

أنت قدياً هتکت حجاب رسول 
انپا بيعة كنت 

إني لأرجو أن يكون رأي أخي 
أي زحر مالل 

بررتم وصدقتم رحمکم الله 
تقدّم فلولا أن 

رجمك الله أبا حمد 

غداً إن شاء الله 

فأنت معنا أم علينا 

لقد کنت انا کارهاً لا کان 

لكنت طيب النفس با موت 

الله أكبر ‏ إنا لله وإنا إليد راجعون 
لیکن کل رجل منکم 

ما يدعوك إلى تسل الخلافة 
والذي نفس محمد بيده 


واللّه لولا عهد الحسن إلّ 
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ويحك ومن قتله 

يا أخي أعيذك باللّه من هذا 
يا أهل الكوفة !نتم الأحبة 

يابن الرّرقاء ما لك وهذا 

یا حبیب رب مسیر 

يا قيس 

يا مسيّب نحن ملم أنك تحيتا 


أحد الحسئين لاه 
E!‏ 
الحمد لله الذي اراح امه 


الامام السجاد شا 
ضربه اين ملجم فوقعت الضربة 


الإمام الباقر ل 
أمر لجسن ا 
أن أمير المؤمنين لاز فی حال 
أن الحسن ## غسل علياً بيده 
أن علياً دعا فقا 
إن علياً ا ومعاوية عقدا 
أنه قال لابنه الحسن 
أنه قال لعائشة أنت 
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جاء رجل من 
ما أراد الناس من عل“ 
ما تڪلم الحسين ٻين يدي 


أن جعدة ابنة الاأشعث سمت 
ن الحسن بن علي 


أن الحسن ل لما سقي الس 


1 
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أن هذا كان بعد أخذ البيعة 


فقال عقيل : يا أمير ا لمؤمنين 
لبس أفضل ثيابه وتطيّب 
لما قتل عبار ارتعدت فرائص 


الإمام الكاظم لز 


أن سقیان بن أي ليلى الهمداني 
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أہو عمرة = بشير بن عمرو الأنصاري 
AN.‏ 

أبو الغادية يسار بن سبع الجُهني العاملي 
10A‏ .11 

,٤١۱۷ ٤٠1 أبو الفرج الاصفهاني الأموي‎ 
OA 0 400 ETT d4 

o77 <£VF LY AIA 


أبو القاس : محمد بن جعفر oo‏ 


Rea 1‏ 
أبو قتادة الأنصاري o17‏ 
ابو القلوضن ۱1 
أو كرب الأرحبي مدای ۳A۸‏ 
ابو کعب 10۰ 
آٻو هب u‏ 
أبو لؤلؤة الضي ۸1 
أبو مجلز 1 YEY o‏ 
او محذورة o0‏ 


٠٤0۳,٤۸ أو خنف الأزدي الکوني‎ 
e 3 A۹۱ 
Tro FVM 
NYE TTY YY YY 
MEE YEY TEY YEY TFA 
ot TEA TEV TEM Eo 
TY TY 10۹ oV o0 
TAY FAY TAL TAY TA\ 
Fe“ FATT AE AY 
PEA FEY FTA FE FY 
TALE FAN Tot oY 
YY 414 £10 VE LY 
HEY ATT AYE EYY EF 
LAL LEA LEV EO LLL 
0£ 010 0T £۹7 <4۹ 


........... موسوعة التأريخ الاسلامي /جه 


أبو مرم السعدي التميمي a‏ 
PTY TAV‏ 
أبو مرم السلولي .01< o۷‏ 


أو مسلم الخولاني الهمداني ٠١١,0۳‏ 
أو مطر الجهن البصري IY‏ 
أو معشر 4 
أبو موسى الأشعري = عبد الله بن قيس 
ATTA‏ 

TY TITANYL 

TYY TYTN TYo FYE YY 

To¥Y TTI FF FT TA 

oOTI EAE Fo FE °1 

أبو توح الكلاعي الحمیري ۱۱۹ ٠۲١‏ 
آبو الوداك جبر بن نوف الهمدانی ‏ ۲۹۱ 
أبو هريرة الدوسي SAE‏ 
ofl EF FATA‏ 

OVE «OOF LAO «AL 

أبو الهيثم ابن الان = ذو الشسادتين 
EYE’ FTF AE‏ 

أبو لسر كعب بن عمرو الأنصاري ٤۵۸‏ 
اويل 5 


U 
۱۳۹ ابي بن قيس‎ 


ٿال بن حجل بن عامر 1۳۷ 
أثير بن عمرو الكندي 4 
الأجلح 1۳ 
أحمد بن حنبل YW‏ 


0A EY 411‏ 0۷۹% 
حمر 1۷ 
الأحنف بن قيس التميمي السعدي ۷٣‏ 
NATTY Vé‏ 

TET TTY NYY FINE 


01° «GOA LAY YY YY 


الأخضر بن شجنة Vat.‏ 
ربد بن ربيعة الفزاري 3¥ 
الأريلي 0۹« OAV (OAY‏ 
الأرموي LAY‏ 
الأزديّ الشامي 4۱۵ ۵٠١ 0۳۹ ٤۸۰‏ 
أسامة ین زید 1< OAY‏ 
الأسدي البصعري ۳۱ 
الإسكافي Ao‏ £۹1 
إسماعيل السدّي 1۲ 
سء بنت عميس «. 
الأسود بن أي الأسود 04 


الأسود بن أي البختري القرشي ‏ ۳۹ 


a OO 
۹۲ الأسود بن قيس المرادي‎ 
۳ سيد بڼ صفوان‎ 
a الأسير العراق الأودي‎ 
أشرس بن عوف الشيباني البصري‎ 
YPY TT Yo 


الأشعث أو الأشهب البجلي rv‏ 
الأشعث بن قیس الکندي ۱۱۰۱۰ ۱۲. 
Seo TINA ANY‏ 

AYA AVA AYE AVY AY 

AE A۹ AY MAE AA 

Ee eT Fe T° * 2۹۹ 

GeV Vo PVF Tot YEY 

Le 4Y 4o NY E 

الأصبخ بن بات المجاشمي التميمي 4۲ 
A AY EE 4Y‏ 

EYA LTE TOV Y0 


الأعشى بن قيس ٤۵١ 4٤۹۳۰١‏ 
الأعمش EA 4V.‏ 
الأعور سفيان بن عمرو السلمي 1140 
أعين بن ضبيعة المجاشعي  .٠۲۸‏ 

YY“ FTA 
۳۳۸ الأشرس بن حسان البکري‎ 

TY F4 


RSS 14‏ 
ام ابن خازم rE‏ 
امان o1‏ 
۳ أت 41 
ام یل بت عرب بن اا اة 
الحعلب 0¥ T1.‏ 
حبيبة بنت أي سفیان 1.۲ 
011 
امرؤ القيس بن عدي ۳ 
م سلمة OYY «YY Ao‏ 
أ سثان الصيداوية الصحابية ۲۳۷ ۸( 
ام عمران AD‏ 
ام فروة MN‏ 
۳ کلثوم 0 


آم کلثوم بنت عبد الله بن جعفر 01 
ت 
ام کلثوم بنت عبد الله بن عامر 0۲۸ 


ott 

4 
ام ونی o1‏ 

م 
آم نعیان بنت برج SS‏ 
آم هاي 0۸0 
أم اليم بنت السود en‏ 
أمير بن أجر اليشكري الهمداني ١٤م‏ 
الأمينى orr‏ 


کم فم موسوعة التأريخ الاسلامي /جه 


4 2 
أمية ابن الأسكر الجندعى الزبينى ٤۵١‏ 


الأندلسي 1-۲ 
أن بن مالك oY NA‏ 
أويس القرني العابد 1 
البراء بن عازب ۷۸ 
البرقي ۲۹ 
البرك = الحجّاج بن عبد الله المريمي 

L.0 det 
4۲ البرار‎ 


بسر بن أبي أرطاة المامري القرشي ۲۲. 
FAs SA“ AY AY‏ 

FAT TAG AE FAY FAY 

FAY FA FAA (TAA AV 

FAA FAY FT A0 FAY 

«£0۹ EO EF EFA ET 

EAA LAA «EAT EA «EAE 


بشر بن منقد الأعور الشتي \V£‏ 
البغدادي الخطيب ۲۹ 
بکر بن تغلب 8 
بکر ہن قم ۷۱ 
بکر بن وائل N14‏ 


بکر بن هوذۃ ۱۴۹ 


IE 0۳۹ 

TAI TEV STS TAV T8 
MANERA 
ETE EFT ff 0% OA 
«£00 for ffo LEF EFT 
0° LAI EV EY E1 


OAY «0710 «dof <01 0۰۲ 


البلخي 5 
بنو جعدة بن هُبيرة المخزومي 0A0‏ 
بوران بنت کسری 1 
الق 0.4 
تام بن آنهاش Ec‏ 
تم بن ذال الناجي ۱۹۱ 
التلوخي YY‏ 
ثروة عكاشة 10۸ 
الثعالي f0‏ 
التق الكوفي 0 


YT YY 14 TIA 1Y 
FT oT Foo Ft FAY 
LAE FAT FAI TYYT FAA 
1۹ تور بن عبد مناۃة‎ 


ثور بن معن السلمي 00A‏ 


NORA 
۹ ویربن عامر‎ 
۵۷۵ ۳۸۵ جابر بن عبد اللّه الأنصاري‎ 
۱۷ جاہر بن عُمير الأنصاري‎ 
AVA N° جابر الجعني‎ 
144 14A 14 NAY NAY 

الجاحظ البمري 2 


ON 0E 04 44۹۲ 
۱۲۸ جارية بن فُدامة السعدي التميمي‎ 
YY TEY EY 

FTA FV FY (FTe FTE 

£۹ ETA FA 10 AE 


جارية ب نامث 1۲۲ 
الجايستار ۹1 
جبرئیل EY Not‏ 
جبير بن فير الحضرمي الشامي 0۰۳ 
الجرّاح بن سنان الأسدي to‏ 
جرداء بنت سمیر MM‏ 


جریر بن عبد اللّه البجلی 1.۱۳۱۲ 
YE FF TT AAA‏ 


1۹ A.V 1 <o 


الجزري الموصلل 1۲ 


جمد ۲۱ 


جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي 
الكوفی NTN‏ 10 

OAE «OV 077 010‏ 
جعدة بن هبيرة المخزومي ۸ 

ATE fee 1۹‏ 
جعفر بن أي طالب .0 
01 0 


الجلاس بن عمير الكندي 1 
جميع بن جشم الكندي ۹ 
جنادة بن أي أمية oY‏ 
جندب بن هیر الأزدي ۱۵١۰١۲۸‏ 
جندب بن عبد الله الأزدي 01 


£V۹ EE LEV FVY YoY 


جندب بن عفیف الأزدی ۳۹1۸ 
جودت باشا ۳۹۹ 
ا الجهشیاری oY‏ 


جيفر بن الجُلندي الأزدي المانی ٣۲٣۲‏ 
حابس بن سعد الطائی ۲۲ ۱۲۸ ٤۸۱‏ 
الحارث بن الأعور الهئداني NAE‏ 

LAV TVA FV eA TAY 


eR‏ موسوعة التأريخ الاسلامى اجه 


الحارث بن جُهان الجع 1 
الحارث بن خالد الأزدي ۱۲۹ 
الحارث بن الربيع الأزدي ۷Y‏ 
الحارث بن سويد التيمي 4V‏ 
الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور 
4 

الحارث بن عمرو الأزدي 0۸ 
الحارث بن كلدة الثقي LAY‏ 
الحارث بن مرّة العمبدى AY‏ 
EV APY‏ 

الحارث بن المنذر ۸ 
الحارتاًبن فير التنوخي ‏ ۳۷۱ ۲۷۹ 
الحارث بن نوقل الهاشعي 1۸ 
الحارث بن همام النخمي ۱۲ 
الحارت الوالي ۳۹0 
حارثة بن بدر اقداي 4۹۱ 
ُباب بن الأسمر A0‏ 


حبّة بن جوين العرني الکوفي 4 


TAY 
EV AVY حبیب بن ماد‎ 
۹. حییب بن شاب الشامی‎ 


حبیب بن عاصم 1۲ 


حبیب بن غبد هس 0f‏ 
حبيب بن مسلمة الفهري القرشي kÎ‏ 
AF AfEo ATE A‏ 

L4 oN YA: f0. ° 


حبيب بن ورقاء الخزاعي W‏ 
بيش بن دلجبة القيني ۱4 
الحجّاج بن غزية الأنصاري ٠١۲۰۱۵۹‏ 
الحجّاج بن يوسف الثقفي 4۸ 

£44۷ 
حجر بن عدي الكندي N41‏ 


TT FEELAYTVAEo NEE 
TYTI TY FTV FeA A TYY 
VY «LOY EIA ENE £1۲ 
OLV OT 0° LAT EVE 


حجر الشر = حجر بن يزيد \ioNtit‏ 


حجل بن عامر 1Y‏ 
حذيفة بن البان ۹٩‏ 
حرب EY‏ 
حرپ ین شُرحبیل ۲.0 
الحرث بن مرة 4¥ 


حرقوص بن زهير السعدي التميمي = 
ذو الدب TY «1° FE FY FY‏ 


O 
۳۸ مریٹ‎ 
٤ حریث بن جابر البکري‎ 
٠١١١۱۲۸ خُریث بن جابر الحننی‎ 
۱۲۸ حسان بن بجدل الكلبي‎ 
۳۹ حسان بن ثابت الأنصاري‎ 
o1 <0۱ 

حسان بن ان .۷ 
حسشان بن خدوج الدهلي WY‏ 
الحسكاني =الماكم الحسكاني ۳٣٣٤ء‏ 
0۷A‏ 

الختسن البصري AE‏ 
لسن بن انمد بن الحنفية 0۷۲ ٥۷٣۳‏ 
حصن بن المنذر ۱۷ 
الحصين بن فير القيمي السكوني ‏ ۴۳ ۸۵ 
الحضين بن المنذر الريعي A4‏ 
الحضين بن المنذر الرقاشي الذهلي ١١٠ء‏ 
۲4 

الحكم بن أزهر الكثدي 14 
الحلى FoR FY AE‏ 


VV E10 FA oA 
OI AVY Ot LEO LELE 
۳۰ خمامة‎ 


مران بن بان EA‏ 
o ONE IY NY «0¥ 0° jn‏ 
حمزة بن سنان الأسدي ¥ 

YU Fe TE YY 
۲۸۰ ,۱۲۹ ۲۲ حمزة بن مالك الهمداني‎ 


مل بن عبد الله الخشعمي ۱۹ 


الحموي ۳۹١‏ 
الحميري 4۹ 
حتان بن سدیر الصیرفي الكوفي  ٠۰۵‏ 
حنان بن هوذة 3۳۹ 
حنظل 01۰ 
حتظلة 0۹< ¥0 £۹0 OVE‏ 
حنظلة بن الربيع التميمي الكاتب :¥ 
آ4 


حوثرة بن وداع الأسدي EAI f‏ 


حوشب £۳1۸4 ££ ۲۲ ۱۷۹4 


حو يطب بن عبد العرّى العامري TAO‏ 


حيّان بن ظبيان السلمي 011 
حيّان بن هوذة النخعي ۱۷1 
خارجة بن حُذافة العامري القرشي 
LV“‏ 

خارجة بن قدامة السعدي (التميمي) 
fT.‏ 


........... موسوعة التأريخ الاسلامي اجه 


خالد بن العاص المخزومي ۹ 
خالد ہن عبد الرحمان o0‏ 
خالد بن غرفطة العّذري  ٤۷٣ ٤۷۲‏ 
خالد بن معدان الطاي EV‏ 


۷٣۲ خالد بن المعكر السدوسى اليكري‎ 
£1’ AA IFO AYA AY 


خالد بن المهاجر 040 
خالد بن الوليد 4 
خبّاب بن الأرت FV T4‏ 
خديجة 4Y‏ 


اریت بن راشد التاجي ۳۳۸ ۳۳۹ 
Flo FEL TEY Ft‏ 
T01 Fo. FEAFET‏ 
الخراز لقي الرازي o4‏ 
خزية بن ثابت الأنصاري = ذو 
الاد تين YYT A1710 ATE AF AY‏ 


خسرو پرویز 44 
خليد بن عبد اللّه الحنى o4‏ 
خليد بن قَرّة الربوعى التميمى 14 

14 


خليفة بن خياط داہن خیاط ۱۰ء ۱۵ 
IY A41 AF‏ 
OAV 00) £۹۰ TE‏ 


خندف بن بكر البكري 10 
الخوارزمي 
الخولاني (عبد الله أو عبد الر مان أو 


OA. <0o¥ 


یعقوب) OA <01 O4 LAE‏ 
دادوبه 0 
الدارقطني ۳۱ 
داود بن عبید اللّه بن العباس ۳۹۰ ۲۹۹ 
دعبل بن علي ۷ 
الدولاي 0۸1 
الديلمي 14 
الدينوري 4 dE TYA TET‏ 


TOTO .0. «OOA (0. 
DAY <OA) «OYA «OYY 
ذو الكلاع الحميري‎ 
ATTA A+ 14 


4f fF YA 


Ao ATT ATE AYE 


174 40 Nor Ao 


ذوتواس العبدي ۷ 
الذهي ۱ 
ذُهل اذهل Yot For‏ 
الراسي A‏ 


EAA الراهب‎ 


WESAN 
۲4 ربعي بن قر‎ 
4 ربعي بن كأس التميمي‎ 
1۹ ربيع بن خُثيم الثوري‎ 
4 ربيعة بن ابي شداد‎ 
۱۳۹ ربيعة بن مالك‎ 
o۰ رستم‎ 
Ware e الرضي‎ 
IY FATAL 1Y 

رُفاعة بن رافع الررقي Ao‏ 
رفاعة بن شدّاد البجلي ۱۲۸ 
رفاعة بن وائل الأرحیي‌الهمدانی ۲٣۲‏ 
رملة 00۹ 
ریاح بن عتيك 1.۳ 
رؤبة بن وبر البجلي ۲ 
زادان قرخ 1 
زادویه Oot‏ 
زامل بن عتيك الجذامي 1.۳ 


ET TFTAAAMYATN N الزبر‎ 
0۱1 YT FY OF tT «Eo 

الزبیر بن بگار الزبیري 0۷ 
OAE <OAY «06۹ 0\0‏ 

زحَاف الطاني 00۲ 


Dae A DR ESSA RES \F. 
٤۲١ ۷۷۸۵۲  یفعجلا زحر بن قيس‎ 
I زرارة بن أوفى الحريي‎ 
A0 زرارة بن جرول‎ 


زُرارة بن قیس الشاذی الهمدانی ۲۹۲ 


زر بن حُبيش الأسدي VY‏ 
زرعة بن البرج الطافي ۲ 
زفر بن الحارث TAA‏ 
الزجاني oY‏ 
الزهري ۳۹01 £۰ 4۱1 1۷ 
هير بن مکحول العامري a‏ 
زياد بن بيه Ro i60.‏ 


EAA LAY EA" 

EAT EAT £۹1 11° LA 
(OY 0V 0۰۰ L1 4۹E 
«OV «OTO OTE OYY 01 
OLEN dE. OFA 01۹ 0A 
«001 00° OLA OEY OEY 
00V «007 00E <00 <00 
1٤ زياد بن خصفة التيمي البكري‎ 
Aor Ao 

WEY FEN Fie AY EE 
Lor TIA TEY FET FEY 


ETE‏ موسوعة التاريخ الاسلامي اجه 


Nt ) زياد بن عبيد ( التق‎ 
FIN Fo FYE YY 1 

FTN FT FY FTA FTV 

FEY fo FTE PTY PY 

0۰1 EAE TAY FE FEE 

زياد بن مرحب الهمداني :1 
زياد بن النضر الحارئ الهمداني ٠‏ ۷4 
VETA. A6 AY AY V1 Yo‏ 


زید بن حاتم الطافی vit‏ 
زيد بن حارثة الكلى 0° o1‏ 
ريد بن العسن EY A۹۹۸‏ 


ژد بن حصنن الطانی 3۸ A1۸0‏ 


TY T° TTA TE ۹F 


زيد بن وهب الجهني الهمداني ۱۷۷ 


زینب ابنة علي 007 
زینب بنت ام سلمة TY‏ 
سالم بن زياد LAR‏ 
سبط ابن الجوزي EAN!‏ 
سبیع بن یزید الهمدانی ‏ ۲۸۲ ۲۸۲ 


الستيرة ابنة أنيف بن زياد الكلبي 0۹4 
سردار خان الکابلی ۳۹۹ 


Ea سعد بن اني وقاص الزهري‎ 
OY OFF OFF FY 
0Y0 «<0710 OTE OFA 


سعد بن الحارث الخزاعى ۳۹ 
غين خاد الشفن اليسداق. ۲۹١٠‏ 
سعد بن عبأدة £0۹ 


سعد بن مسعود الثقني aD‏ 


LOA FTV E4 TLE Po 


سعد مولى الإمام علي ۹۸ 
سعید بن أي بردة ۱۹۷ 
سعید بن سرح oor‏ 0 
سعید بن سويد ف 


aL سعید بن الماص الأشدق الأموئ‎ 
«OEY OF LAY FAY 


«0V1 «(0¥ <0710 01° 


OVA <01 4V oY 
٤۸۰ 4۷4 سعيد بن عبد الله الحثق‎ 
Y سعيد بن قفل التيمي‎ 


سعید بن قیس الهمداني ۱۲۰۸۱ ۷1 

ATE NTAN AM. 
AAA AAENEE NE A۹ 
VY FV F4 TEE TTA 


£00 ELOY FA FY VF 


سعید بن نران الهخداني ۳۸۱ 

4V ۳47 ۹1 A۹ FAY 
۷۲ سعيد بن وهب الأزدي‎ 
٤۷۵ ٤۷٤ سفيان بن أي ليلى (المندائي)‎ 
٤٤۷ سفيان بن عبد شس الزهري‎ 
FY سفيان بن عوف الغامدي الأزدي‎ 


oi FY. FMA 
14 سفيان الثوري‎ 
۵۲۸ سلبان بن ربيعة الباهلي‎ 


سلهان بن رد الخزاعي ۱۲۷ ۲۰١‏ 
0F 0-1 EAT LA EY‏ 
تتلپان بن عبد الله بن المباس ٠۹٦۱۰۳۹۰‏ 
لمل قيس الهلالي العامري ‏ ١4ء‏ 
Vo 1 1۱‏ 

OF OF ELYA LTV EYE 


سليم السلمي العبدي 0 
ساك بن عبید 01۸ 
سماك بن عخرمة الأسدي 1 


YY. AY 
رة بن ندب الأنصاري ا۹‎ 
O0 00 <00 «0£ 

معان بن هبيرة الأسدي اپو سمال ۲۸۹ 
YAY‏ 


EO RASER 1Y 
Ao سمیر بن کعب‎ 
0Y. AY س‎ 
00001 0Y 0۱ 
۹1 سنان بن مالك النخمي‎ 
۳۹ سوادی‎ 
۳۰۸ السوادي العراق‎ 
1۳ سواء بن قيس المحارني‎ 
YET وید بن غملة‎ 


سويد بن قيس الأرحبي الهمداني 1۳۷ 
سويد مولی زياد 7 
سهل بن حئیف الأنصاري 11۳۹ 

YSAAPIY NAA NET AY 


سيل بن عمرو 119٩‏ 
السيد جعفر مرتضى الماملي r.‏ 
السيد الحميري ۸۹ 
السيد محمد تقي الحكےم Y.‏ 
السيدالمرتضی ۵٠.۲٠4٤۹4۰ ٠‏ 
سيف بن عمر التميمي الزنديق الكذّاب 

14 
السيوطي 0۱ 


شبث بن ربعي الوربوعي التميمي ۷1 
ANE NMANMY‏ 


........... موسوعة التأريخ الاسلامي اجه 


YeYVATAAMNT AY 
LAT TY FTV ° 


AY شبل‎ 


شبیب بن ججرة £۰٤2‏ ۸ء4 £10 £۱۹ 


شبیب بن عامر الأزدي At‏ 
شداد بن ای ربمعة ۹۲ 
شراحيل الجميري 01 


شرحبیل بن السمط الکندي ۲۳۲۲ 


TA“ FYE AIT E «EF TO TE 


الشرق بن القطامي o04‏ 
شرح بن أوفی العبسی ۲۳٤ ١۲۳۲‏ ۲۹۰ 
شرع ”بن الحارث الكندي 1۰ 


۴٠.1۵ شرج بن هان الطاني الهمداني‎ 
YY TTI Ao AF AF AY 

TTY TY. TYA TYE YY 

TY TTA FIV FAY TAY 

شريك .۷ 
شريك بن الأعو ر الحار الهمداني ۷٤‏ 
TYE «01۹ 01A‏ 

شريك الكنافي ۱۳۹ 
الشعي الكوفي 


«T4 «TF «TYE TTT <Y 


1۹3۹۸ 


ot FIV TIT FAN YEY 
Fe dT NO LcAdtet 
A7 LAY LAL LV. 4Y 
OV O7 <00 <0۰ LAV 


شعیب بن نعم ۱۳۹ 
شقیق بن لور الشدوسي البکري ۱۳۵ ۱۸٤‏ 
شقيق بن سلمة الكوفي ۸۸ 
شير بن أبرهة الجميري ۲ 
شمير الخثعمي YAY‏ 
شوذب AY‏ 
شيبان السعدي التميمي 94۲ 
الشيباني AYA‏ 


oF «£16 TE AAA 
۸ شيبة‎ 
شيبة بن عهان بن ابي طلحة السبدري‎ 
LE TAY YA YA 


الشيخ يوسف الشامي الماملي  ٤۲۸‏ 


A۹ ATT Vo الشيطان‎ 
Tt FFA FTA 
Fo FAY FET FEY 
O1 <o“ LAF EYA 
IY شان ۴ صبرة‎ 


a E N 
YY TT شان بن صبرة‎ 
۵ الصاحب بن عاد‎ 
۳ صالح بن سلے الطانی‎ 
١ صا بن شقیق‎ 
۲ صالڂ بن فيروز المكي‎ 
۳۹4 صبحي بك أفندي‎ 
NE صبرة بن شان الأزدي‎ 


TY TTY FY Yo FYE 

AY صبرة الحداني الأزدي‎ 
۳۸ تجار بن عباس العبدي‎ 
0\- EVV EY Fw 
4° AA الصدذوق‎ 
eA. 1 oY YEA 
FE EF ENV FoA 
OYY 0t dT EE 


صعصعة بن صوحان المبدي AA AY‏ 


OV OVE ATA 

الصفار .۹ 
صني بن علي ۸ 
صبني بن فسيل الشيباني 4o‏ 


الضحاك بن عبد اللّه الپلالی ۳۲۲ ٠۲۳‏ 


31 الضحاك بن قيس الفهري القرشي‎ 
FYI TY SY. ATI AYA 
Fe FA’ TYA VY 


0۵4% «OOA «Lo TY 


ضمرة بن يزيد الضمري ٤‏ 
الطانی ۲A‏ 
طارق بن عبد الله النهدي AV‏ 

۹1 1 TAA TAA 
0٠ طارق الخزاعي‎ 
SA: OTA الطبرافي‎ 
QAN:oY¥1 «010 الطبرسي‎ 
الطبري ورد في أغلب صفحات لکا‎ 
(FA الطفيل أبو صرية‎ 
۸۲ الطفيل بن أدهم‎ 


AANMYAO MPN ° طلحة‎ 
OF ET E0 EY YF 

01 TTY 1 

۲۸۹ طليحة الأسدي‎ 
FON FA F-1 TAO 3۹7 الطوسي‎ 
AYE LIT FY FT. F0۹ 

O71Y «OYY OF Yo EY 

41 ظبيان بن عارة التميمى‎ 
4V0 «LOA Yo FFE 


di موسوعة التأريخ الاسلامي‎ aes 


T1. OF EON عائشة‎ 
4T4 FV °1 10 
OFT OTT OT 011 


0V7 <O0¥1 <0. «OFY 


العاص oT 4Y‏ 
عاصم بن أي النجود الكوفي الاصفهاني 
ii‏ 

عاص بن فضالة o۲‏ 
عامر ابن الاح 41۲ ET‏ 
عامر بن عبد القيس 14 
عبّاد بن زياد 4 
عاد بن عبد اله بن الزبیر 0۸ 
عبادة بن الصامت oY‏ 
العباس بن علي 0۸1 
عباس بن سهل بن سعد الأنصاري ۲۷۸ 
عباس بن صحار العبدی Yr‏ 
عباس بن هشام 0۲ 
عباس الكلي ۳۹ 
عبد الرحمان ابن خالد بن الوليد ٠٤١‏ 
عبد الر مان الأرحي ۳171 
عبد الرس مان الأزدي t0۷‏ 


عبد الرمان بن أبزی 1۹۱ 


عبد الرحمان ين أي بكرة القن البصعري 


0۰4۲ 

عبد الرحمان بن أي الكنود ۳۹6 
عبد الرحمان بن الأسود الزهري .۲۲۵١‏ 
3 


عبد الرحمان بن حسان بن ثابت ٠۳١‏ 
عبد الرحمان بن خالد بسن الوليد 
المخزومي 12 
OTE E0 1‏ 
عبد الرحمان بن سسرة المبشمي = ابن 
سمرة المبشمي NY E‏ 
ONE 10‏ 

عبد الرحمان بن شريك ۷۰ 
عبد الرحمان بن عبيد الله بن المباس 
۳A۹‏ ۳41 

عبد الرحمان بن عثان الثقفي 1 
00A‏ 90۹« 071۰ 

عبد الرحمان بن عمرو المعروف بملجم 
الحميري التجوبي المرادي f‏ 
ded‏ 

SN dA AY 

Oo LETE 


ET 4I LY E1 

ATAETE LYY 411 

001 £40 £۹1 E1 

عبد الرحمان بن عمير المزفي القرشي 
۳۲۹ 

عبد الرحان بن قلع الأ مسي 10۰ 
عبد الرحمان بن خنف بن سل الأزدي 


TI FE FY 
۱1۳ عبد الرحمان السلمي‎ 
۳۹4 عبد الر ن بن أي بكر‎ 
٤۹۵ 4۹۳  مکحلامَأ عبد الرحمن بن‎ 
عبد الرجمن بن جندب افا‎ 


عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي 

YAS Fe NEV ATA AFAT 
١١ ٠ عبد الرحمن بن سبرة الصحاي‎ 
۲۰۲  يرازفلا عبد الرحمن بن شبیب‎ 
۳۰۲  يمابشلا عبد الرحمن بن شرج‎ 
عبد الرحمن بن عبيد بن أي الكنود‎ 


الأزدي الكوفي ۷۸ 
عبد الرحمن بن قيس ألقيفي 1۹ 
عبد الرزاق 4 


عبد السلام هارون 1£ 


E 1۳1‏ 
عبد العزیز بن سياه ۸۹ 
عبد الله البكال الحميري e‏ 
عبد الله بن أب الح الطائى ا4۸ 
عبد الله بن أي رافع ¥۲ 


عبد الله بن أي عقيل الثقق 01 
عبداللّه بن ديل بن ورقاء الخُزاعي ۷٤‏ 
LIVALO MEY NEI ATV YY‏ 
عبد الله بن ثوابة 14۲ 
عبد الله بن جعفر FY‏ ¥4 
EPEAT E FA FY‏ 
EIAIEAY £41 EY EY‏ 
OVTOVY <0711 <00 <0‏ 
عبد الله بن حجَل الیجلي ‏ ۱۲۸۰۱۲۲ 


اليربوعي) 0 
عبد الله بن حماد الحميري 1۲ 
عبد الله بن الحوساء = ابن الحوساء 
الطاني LAN e‏ 


عبد الله بن خازم السلمي الأسود 
البصري ۳۲۳ ۳۳٤‏ 4۹۱ £۹۲ 0۰۱ 
عبداللّه بن خاب بن الأرت ‏ ۲۲۷ 

TEV YA 


oe! موسوعة التأريخ الاسلامي‎ E EN 


عبد الله بن خطل الطاني 0V‏ 
عبد الله بن دراج 4۹ 
عبد الله بن ذي الكلاع الحميري ٠١١‏ 
عبد الله بن الزببر 1.0 


OY 0Y <0 «OFA FA 

عبد الله بن سباً = ابن سباً ‏ ۳۰۸ ۲۳۱۲ 
عبد الله بن سعد بن أي سرح ۹۸4 
1V VA‏ 

عبد الله بن سويد ۱٤‏ 
عبد الله بن شجرة السلمي ‏ ۲۲۲ ۲۵۸ 
عبد الله بن صفوان الجمحي ۲۲۵١‏ 
عبد الله بن الطفيل البكّاني العامري 
AYA‏ 10 

عبد الله بن عامر بن كريز الفهري ٠‏ ٤١ء‏ 
EY ANETNEE 4F‏ 

4 LAV EAE LT E18 

O4 <47 OA 0۰۰ 4۹۲ 

عبد الله بن عامر الحض رمي الشامي 
34 1 

FYE YY TIY FY 

YA YY FY Yo 

Yo NTE FT: 1۹ 

OYA 0V 0 TY 


۸۸ ۷٤ ۷۳ ۱۳ عبد الله بن العباس‎ 
ATT ATT AYY AYY AYY 

AAT AYO ITAA 

MY SN T° T-AMY 

TYA YY NV I11 
TETANY: TT 
FTE FV TAY YEY 

FYE FYE YY FIA FA 

FY FoF FEY FT Yo 

FAT FAY FA A4 FAY 

4o. SEY ETT 4F“ 4۹ 

EAE LAY «£0۹ «LOA L071 

OV AY «£40 EAE LAF 

«O0 OTE OF OYY 01۲ 

441 <O <00 OFE OFF 

OAE «DAY OA\ «OA: «0۷ 

عبد الله بن عبد الحدان AA‏ 
عبد الله بن عتبة 1۰۹ 
عبد الله بن عضاة الأشعري ٠١۸ ٠‏ 
عبد الله بن عمر Yo «fo‏ 
V1‏ 41 01< 0۷0 


عبد الله بن عمر العنسى ١١٤١ ٠.‏ 


عبد الله بن عمرو بن الماص السهبى 
AY A1 AYA‏ 


o0 £44 MAY 


عبد الله بن عمرو الخثعمي ۳1۸ 


عبد اللّه بن عوف الأزدي EA‏ 
عبد الله بن فضالة الليى ot‏ 


عبد الله بن فق أو قعین الأزدي ۲۹۷, 

FI FE F۹ 

Yo FEA FEA 
عب الله بن القفل التميمي‎ 
10۰ عبد الله بن قلع الأ مسي‎ 
عبد الله ين الكوّاء البكري اليشكري‎ 
۵۲۹ ۹1.۲۰۸ ۲۰۷ ۱۹۲ الهخدانی‎ 


Y1 0 


عبد اللّه بن محمد الأزدي ا 
عبد الله بن مَسعدة الفزاري ۲۷۹ ۲۸۰ 
عبد الله بن مسمود الذهلی  ۲۷۱٣٩۹‏ 


عبد الله بن معاوية 1 
عبد الله بن المعتّم العبسي (الغطفاني) = 
ابن المعتم .¥ V1‏ 
عبد اللّه بن المنذر التنوخي ۹1 
عبد الله بن نجبة التيمي ۹ 
عبد الله بن وال Yio iY‏ 


عبد الله بن وديعة الأنصاري ٠١١ ٠‏ 
عبد الله ين وهب الراسي الأزدي 
( ذوالثفئات) = ابن وهب PY‏ 

F۹ TYA TYE FY 

001 TAY T- 
IAA عبد الله بن هاشم‎ 
r. م الاين قير‎ 


عبد الملك بن مروان ۳۸۰ ۵۲۲ ۵۲۳ 


العبدي البصريّ ov‏ 
ابي TAY‏ 
غبید YA oY. AV‏ 
عبید بن عبيد الخولاني FF‏ 
عبيد بن كعب النميري البصري ۵۵١‏ 
عبيد السلماني المرادي 1۹ 
عبيد الله بن أبي رافع القبطي ۳۳ 

YY AAA MAA FE 
AA عبید الله بن زياد‎ 


۲۸۱ ۳۱۲ ۲٤۰ عبید الله بن العباس‎ 
F1 A1 AA TAA 
o0 PY 4Y. ۹¥ 
41 E0۹ LOA «E01 


LV IV LTT EY 


......... موسوعة التأريخ الاسلامى /جه 


عبيد الله بن عمر بن الخطاب (العدوي) 
Ao AF AYA‏ 
AY oF‏ 1710 17% 
عبيد الله الخثعسي ۳۹۸ 
عبيدة (بن الحارث بن المطَلب) ٠ه‏ 


عبيدة بن عمرو السلماني المرادي ٠۰۹‏ 


VY 
۲٠۲۰۲۱۱ عاب بن الأعور التغلبی‎ 
۲۲ 4۳۴۱  نایفس عتبة بن ابی‎ 


FAA YT A۷۹ AVE AVY 
<۹0 (EY <£. «LAE EOE 
OFT <04 0\6 0° 0-۷ 
۲٤٢ عتبة بن الأخنس السعدي البكري‎ 
۷۵۰0۹.0۷ عتبة بن ربيعة بن عبد شس‎ 
4۷١ ٠ عتبة ( بن الوليد المخزومي)‎ 


O\E £YA 

عتيبة بن النهاس العجلي 0۸ 

عثان بن بدیل الخزاعي  ٠٤١.۱۲۲‏ 

عثان بن حنيف A۸۲‏ 
عڻان بن عفان 


ورد ذکره فی کشر من الصفحات 


YT عدي بن حاتم الطانی‎ 
ATIATANIo AI VY 

Yo AA AA AY ۹4۹ 

Co <0 TE EE TTT 


عدي بن الحارٹ 4 
عدىّ بن الحرث الشيباني n‏ 
عروة بن أدية 3 
عروة بن جدیر ۲ 
عروة بن داود 1Yo‏ 
عروة بن ازير o1‏ 
عروة بن المغيرة 0 
الى .01 
العسكري £ 
العطاردي 4۷۹ 00l‏ 
عفاق بن شُرحییل یي ٠‏ ١٣ء‏ 
عفيف بن إياس الأمسي 8 
عقبة بن أبان 0٤‏ 
عقبة بن أبي معيط الأموي ¥< 

TT. MAY ¥.‏ 
خقبة بن عاقمة nr‏ 
عقبة بن عمرو الأنصاريّ ٠‏ ۷۸ ۸1 
عقیل بن ابی طالب VA YY‏ 


T° F04 TOA oV 


u E 
t۳ العقيلي‎ 
۳۰۹ عكرمة‎ 
۹۱ العامة الشوشتري‎ 
E العامة الفافي‎ 
۳۹. العلاء الحضرمي‎ 
٠١۹ علقمة بن قيس النخمي الهمداني‎ 
۱۳۹ 

علي بن علي الخزاعي 3 
عل بن کثیر 9 
عبار ب ربیعة 1 
عبار ين السّعر ۸0 
مار چن ایی AMY MAY‏ 


AT. ATA A1 

Yo AYE ATF ATTA 
STFA AAT 

oY Noo Aol AE ۹۳۹ 
AYAM AT 104 AoA 

TTT AY 110 ATE NF 
teTPVE FEI TA ti. 

عمارة بن خرية 1۳ 
عارة بن عقبة بن أبي معيط الأموي 
O0 «£۹7 Y7 (Yo‏ 


عبارة بن الوليد ۱۲ 
عمران بن حُصين الخزاعي o4۲‏ 
عمر بن ایراهبم بن خالد (الکردي) ٤٣۲۰‏ 
عمر بن أي سلمة A0‏ 
عمر بن الخطاب FAY AY‏ 
OLA ON o E\ f‏ 

ATEN IYA. 1,00 

Yo YY MAY AAA Not 

TOA TET TYA YY TTT 

FON FEO TN T-A F1 

EA LEV F1 Vo FV 

TY OVE 011 0-۹ L۲ 

OE OF <O «00 <00 

AY «OY «OE «OY 01 

عمر بن عبد العزبز ۲0 
عمر بن عبد العزيز 0. 
عمر بن عل o¥¥‏ 
عمرو بن أي أرطاة A1‏ 
عمرو بن آراکة افق ۰۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ 
عمرو بن السود 0۷۹ 
عمرو بن أوس الأودي ۲.۲ 
عمرو بن بكر القیمي = دادویه = زادویه 
Vader‏ 


........... موسوعة التأريخ الاسلامى /ج٠‏ 


عمرو بن حريث المخزومي A‏ 
OoY «EVA 0‏ 

۱۲۹ ٠ عمروین سخصین التمکسکي‎ 
۸۲۷ ۷٩  يعازخلا عمرو بن الحمق‎ 
OOF 0-1 4A1 Fe AAMALE 


عمرو بن حنظلة ۱۸ 
عمرو بن رُرارة النخمي 14 
عمرو بن سفیان ۲ 
عمرو بن سلمة الأرحبي الهمداني 10 
عمرو بن شر ° 
عمرو بن صيني ۹۰ 
عمرو ين الماص السهمي =ابن العاص = 
ابن الثابغة MN AMAA‏ 


dF FY Fo TA YY 

A. AIAAN EET 
AIAN AAMT 
ATI ATO AYE ATF ۹۲ 
ATA ATT AFT ATY ° 
AIT A 11° 104 ۱۹ 
SAF AAV AYA AYY AY 
AAY AA 4E ۲ A1 
TIT YYY TINY eT TY 


TYA TTA TTY TTT TYE 
FAY YA: e10 fo ° 
4140 TAL TAY TAY 
Teo Fe f° FA AY 
Fo FT FI FIV F18 
deVdéTldrO fe e 
LAY EVA ELYY LY «tA 
EAA LAY LAT EAE LAY 
ONT OrA 0¥ 01۹۹ 


O1 <00 (OYE OTT 010 


عمرو بن عهان بن عّان AT‏ 

oA 01‏ 
عمرو بن عشبة الكلي ah‏ 
عمرو بن عمیس YY Y1‏ 
عمرو بن عرز 0 
عمرو بن مرجوم العبدي = ابن مرجوم 
العمبدى YY VE NY‏ 
عمرو بن مرّة ۹۰ 
عمیر ہن عبّاد الکنانی A۸1۹4‏ 
عمیر بن عطارد ۱۸ 
عمارة 4۸ 


عميرة بن يري الضي RE‏ 


۹ علبسة‎ 
FE f 
ETE FAI TIA 


0° AY EAN 4A: 


عوف بن بشر العبدي E1۲‏ 
المیاشی ١‏ 
غزوان 48 


فاخته بنت قرظة بن عمرو بن نوفل ين 


عېد مناف OVA‏ 
اة بنت أسد بن هاشم £0« 
0V0 «OVE OYY «0¥ 01۹‏ 

فرات Aa‏ 
فرعون ۳111 
فروة بن ثوفل الأأشجمي r‏ 
LA 0۹‏ 

الفضل بن شاذان 04٤‏ 
الفضل بن عباس بن ربيعة 0۷۸ 0۸۰ 
فضة او 
فضيل بن الجعد A‏ 
فر بن خليفة F44‏ 


الفياض بن خليل الأزديان ۹۲ 
القاس بن محمد بن بی پکر ۵۷1۰۳۰۱ 


ase eee aa EY 
00V القاس بن محمد بن جعقر‎ 
۳۹۱ القاسم بن الوليد‎ 


القاضي النعمان المصرى المغربي ۷۹ 
YE f10 AAA‏ 


قباد الساسانی = أبو أنوشيروان ۹ 


قسسصة ۲£ 


قبيصة بن الدمون الحضرمى 07 01۷ 
قبيصة بن شداد الهلالي 1۸ 
قتيلة EY‏ 


2 
TENN 4 قم بن المباس‎ 
TYA PVA VY FY FY 


E FAT FAS FAY FAT 


قدامة بن عجلان الأزدي i6‏ 
قدامة بن مظعون ۹ 
القرشي ۲ «Y0‏ 010 
قرظة بن کعب الأنصاري ۳٤۱٩۸‏ 

YE FEY 
GN deY قطام بنت علقمة‎ 


OT. LIV. EA 
القعقاع بن أبرهة الكلاعي الحميري‎ 
۹ 


القعقاع بن الأبرد الطهوي ۱16 
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قنبر Y0‏ £4 
قوام الدين ألقمي الوشنوي ۲ 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى 
الخزرجي FYE. AN‏ 
Mt TAANE FY‏ 

AorAELI AFE VV AY 

1° 04 TOA E۹ TY - 

ETE ELMA TINY FT 

«£0۹ <EOA «E01 «£00 LOP 

LAA LY 417 ET E1 

oF OF VE LVF £14۹ 


ألقيس بن عدي الكلي ۷Y‏ 
بن خرو YAT 1Y‏ 
قيس بن مكشوح الأ مسي 0°\ 
قيس بن الهيمٍ 0¥ 0E‏ 
قيس بن يزيد الکندي ۱Y۷‏ 
قف ۳١‏ 
کاس 44 
کردوس بن هات البكري A4‏ 
کرای A-3‏ 

0۵4 «LAV LOT TET4 
NE NY الكثى‎ 


OLE EVE SIA ETT 


OAY الكفعمي‎ 
A۹ الكلي = هشام الكلي‎ 
FYE YAT 0Y 

FAN FEA FEN FFA 

LV ENT ENV EE FAE 

EVA EVO LEY EFE 4E 
OTO OY 0° At 

کلثوم بن جڊر 10۸ 
الكليني ۷ YY‏ 
Q۸1 010 at -‏ 

کنانة بن بشر (التجیی الکندي) ٣۹۵‏ 
TY“ 1 ۹۹ TAA AY <7‏ 


کیسان E۷‏ 
كيسوم ين سلمة الجهني 1 
اللات VY‏ 01۰ 
الليث بن سعد المصري Ab‏ 
مالك بن أدهم السلاني ۱.۲ 


4  يعخنلا مالك بن الحارث الأشتر‎ 
AV YA Fo AYN 

AAA AE NY 

Meo MTA YANN 
ATEATISTAMNTTAYY 


AITAEANMEYAETATY 

AAL AA‘ AYA AY A۹۷۱۷ 

44۹ AAA AAY AAT AA 

Yo $Y FIA Ne f° 

FAY 4 «TAA <TAE «TAY 

of TYY <4۹ TAL TAF 

مالك بن حبيب التميمي اليربوعي ٠۷۰‏ 
A1 YA‏ 

مالك بن عبد الله بن المدان AA‏ 
مالك بن کمب الأرحي الهمدانی ۲۹۸ 
T11 Fe FTE TAY Fol °F‏ 


مالك ين مسمع rt‏ 
الاوردي 1144 
اميد ۲۱ ۲۷ ۰۹<« LAY «4A «۳Y‏ 
المثنى بن خرمة العبدي r‏ 
بجاشع بن وردان بن علقمة fA‏ £10 
بحالد بن علفة rv‏ 
بجاهد AA‏ 
المجلسي £0 
المحدث القمي ۳۹۹ 
رز بن بجر ۹ 


محرز بن شهاب التميمي السعدي io‏ 


01 04۸ 

محرز بن الصحصح 0\ 
المحقق الأ مدي r‏ 
المحقّق الحلي 4 
المحقق الشوشتري 14 
المحقّق المحمودي AY‏ 
OA «LOA ETT‏ 

محمد باقر شر يعتي النجن 0.0 
محمد بن أي بكر fey‏ 


AO FAFY FT Fo 

TAF TAN Yo No A1 

AV 0 AE AY AY 
REE ENTe A 

PY F4 PNY FT. 0 ff 

0V1 OPV «EVA FAY FY 

محمد بن أي خذيفة القيشمي  ١‏ 
IVF‏ 

حمد بن الأشعث الكثدي ٤1۵.۱۲١١۱‏ 
محمد بن جر الشيباني 0¥ 


محمد بن حبیب oFV «TOA‏ 
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Ao محمد بن الحنفية‎ 
TAY A1 

OVV OV 4T EF: 418۵ 
1.۳ محمد بن روضة‎ 
O1 EAA محمد بن زياد‎ 


محمد بن زید ہن خليدة الشیبانى ٠١‏ 


محمد بن عبارة بن خزية ۳ 
محمد بن عمرو بن العاص  ۱۳۷١۹‏ 
محمد بن مروان الأموي ۹۱ 
حول بن عمرو A‏ 
مخارق ین الحارث الربیدي ٠۲۹.۲۲‏ 
الىخارقي ۵۹ 


المختار بن أي عبيد الثقنی  ٤۵۸۴۳۰١‏ 
عخثف بن سل الأزدي ۸۷.۷1.۷۲۰۱۲ 
TIE FY TYA TTY M01‏ 

المداتني البصعري 
«o1 <YTY «<14 °1‏ 


oN 


cA «TAL <10 YoY oY 
FIATIV F-0.’ 1۹1 
oY FEN Ft FTO $F 
ff FAT TIA TE Tot 
VY LVN LEY EEO £10 


V۹ LY LVe LYE LEVY 

41 «LAV «EAT EAG AY 

«£۹4 LAY £۹1 EF A۲ 

QET OLY OTAOT1 01° 

004 <00 «O6۹ dOE¥ OE 

مروان ۳۹ 
مروان بن الحكم 14 4 
OYA <£ E LAF‏ 007 

<O0¥1 «0¥ 1010 «00۹ «O0Y 

QAT «0¥ OVE AVY 0Y 

مسافر بن عفيف الأزدي iy‏ 
المستورد بن علَفة التيمي 00“ 
0A 017‏ 014 0۲۰ 

مسرو بن الأجدع الوداعي الهمدافي 
1e‏ 

314 مسعر بن فدكيّ التميمي البصري‎ 
Y1 FT <F < °1 1F AAG 
المسعودي‎ 
F11 Foo of ToeY 1\0 


A1۳۹ 


400۹ <O0A 04 EFT FAY 
sOAY «OA. OVA <01 «<01 


مسکین بن عامر 0۹ 


مسللم بن عقبة المرّي الأنصاري ٠٣١‏ 


مسلمة بن خد الأنصاري ۳۳۰۲۹ 

TAY «TAY TAI ATT ۹‏ 
المسور بن تخرمة 0é‏ 
المسيّب بن نجبة الفزاري FA.‏ 


£۷۹ EY £Y0 LY EY 


مشورة أبن الربعي ۲۸ 
ألمصاري 16 
المصطفوي YY‏ 0۰ 
صعب بن الزبير AY‏ 
مَصقَلة الشيباني Yot oY‏ 
مطرّف بن ,المغيرة ۹ 
معاذ بن جوين اطا 0۱1 
معاوية بن بي سفيان »ابن حرب = ابن هند 


ورد في أغلب صفحات الكتاب 

معاوية بن حُديج الكندي السكوني أو. 
السكسکكي =ابن حدیج 4۳ 4٤‏ ۸۵ 
FAY «TAY A1‏ 110 

£4 EVA F-1 14 

معاوية بن الضحاك السلمي 1o‏ 
معبد بن خالد الجدلي 0۸ 
معبد الثقى AY‏ 


EY TAFITEY ء٠١ المعتزلي الشافعي‎ 
l< <0۹ «OA 0E «OF OT 4۹ 
TITAN NVA TN ° 
«oY .ToY «To\ 0° FEA 
TAY F10 TTY TTY «eA 
HEV LEO ELE f0 AE 
«(£Vo “EVE AVY LEVY LY 
«A1 LAO EAY LY LY 
۹Y £۹7 «£10 EAT 4۹۲ 
OY \ O° 010 0Y۹ 
Oot 0L4 FV OFT ۹ 


معدان 3 
المعرّى بن الأقبل ۹۹۸ 
معقل بن قيس الرياحي اليربوعي القيمي 

ATAYAN 


Ft FTV TN: TEE 
os FES EA PEV TET 
FY FVY For oY To 
EFA FAA FY YA YY 
0 014 ONA ONY Lo 
معن بن يزيد السّلمي‎ 
£٤١۷ المغيرة بن الحرث ين عبد المطلب‎ 


YY AI 
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f0 المغيرة بن شعبة الثقي‎ 
«EOE Lo FAA FAV TTT 
EAA EAT «EAE LAY £1Y 
«£۹4 £47 £0 AF £۲ 
ONE 0.1 0-¥Y 0-0۰ 
0141 0A 01V O1 019 
OLA EV OL OVO 


0171 60¥ <01 «00° O۹ 
اللغيرة بسن نوفل بن المحسارث بن‎ 


عبدالطلب tot‏ 
المفضّل بن عمر TOR‏ 
المفيد AE!‏ 


A44 1۹1 1 ۳ 

‘A TAG «TOY «0° 10 
ATEATT ENI ET 
«Lor EA LEY Fo E۹ 
I 4ETY «f° 071 LO 
«017 FY «OTE OFF LYY 
OAT «OAT «OY «0۷۰ <04 


المقدام بن معدي كرب 0۹ 
منجاب بن راشد الضَىّ البصري ۳٤۸‏ 
4101 


المنذر بن امری القیس ٤١١.٤١١‏ 
المنذر بن الزبير بن العوّام 0t0‏ 
المنقري MAY AYY ot‏ 

TAY Fert NAY AAT MAY 
00° موسى بن المغيرة‎ 
4۲ مول الأشتر‎ 
0t0 المهاجر بن خالد‎ 
4 ميلم التار‎ 
TY t1 میکائیل‎ 
۳4. ميمون بن الحضرمي‎ 
۸ نائلة بئت الفرافصة‎ 
TIT AY. النابغة‎ 
4 ناتل بن قيس الجذامي‎ 
or نافع بن خالد الطاحي‎ 
۷ افع بن عَقنة المنبهي‎ 
YAY AT النجاشي الحارفي‎ 


T1. FAA TAA 
OAL A1۳01 4۱ 


النخعي 1 
نمر 1Y A10 AY‏ 
نص بن الحجَّاج VA‏ 016 
نص بن مزاحم 4 LAV‏ 


النضر بن صاخ 9T‏ 


النعان بن بشير الأنصاري المخزرجي ۳٤ء‏ 

oI Fo FE FAT AFF 
٠١١ النعيان بن صهبان الراسي الأزدي‎ 
10۰ عم بن الحارٹ‎ 
18 عم بن صُہیب البجلي‎ 
٠٠٢ ۱۲۸ ۰ تع بن هُبیرۃ الشیبانی‎ 


نفع LAY‏ 
النقیب الزيدي البغدادي 0۲ 0۸0٤‏ 


نمرود ۰ 
ير بن وعلة الهمداني ۳۹۱ 
ألمي البصري Yo‏ 
آلتميري البصري 4۸4 4۸۷ ٩۱‏ 


040 «OEY OEY OYA LAT 
٠٠٠١ نوف بن قضالة البكالي الحميري‎ 
LOT ETI £1 


النوفلي 0۲۸ 
النويري r‏ 
النبدي TAA‏ 


هاش بن عُتبة بن أي وقاص اوري 
المرقال AVY Yo AY‏ 
AV A ATY AYY‏ 
AAV A11 104‏ 
YF. FY 1۷۹ 14‏ 


هاف بن خطًاب الأرحبي الهمداني .۲٠۳‏ 


۳1۹ 

هان بن عروة vv‏ 
هانی بن هوذة النخعي  ۲۱۸۰۴٤۱‏ 
هبل 011 
الهذلي EVA‏ 
هرمة بن سلم AA‏ 
الهرمزان ٤‏ 
هلال بن علفة YY‏ 
هلال (قاتل رستم) af:‏ 
هند ابنة سيل ين عمرو 10 
هند ہنت أبن عامر OK‏ 
هند بنت عتبة LVT ۹Y‏ 00۹ 
هند بن عاصم السلولي YAY‏ 
هيلة بن سحمة ۸0 
وائل بن حجر الحرمي ۳۹۱ ۳۹۲ 
واقد بن بکر rio‏ 
الواقدي WY 0 YF‏ 


OAT OFI LAV LA f*1 
وردان ين بجالد الثيمي = بجالد بن وردان‎ 
NEAT 
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ورقاء بن المعخّر ۲ 
الواح بن الوضًاح 1۲ 
وعلة بن مخدوج الدهلى ۳۹۸ 


الوليد ‏ ¥6 EVA AE A6‏ £۹0 
الوليد بن عبد الملك ۳۹۹ 
الوليد بن عتبة بن أي سفيان .01 
الوليد بن عقبة الأموي AA 4Y‏ 
Y= A4 A1 AYY‏ 
eV FYI Vo‏ 0 


0°۹4 FA’ 1“ T10 


آلولید بن هشام ۳۹۱ 
وهب بن مسعود الخثعمي ‏ ۰۳۹۲ ۲۹۵ 
يحيى الأزدي 10 
یی بن مَعين Ww‏ 
یزید بن أي حبیب 010 
يزيد بن أسد البجلي 1۲« YAY‏ 
یزید بن سد القسري  ۲۳۰۰٣۰۱‏ 
يزيد بن جاہر الأزدي A۰‏ 
يزيد بن الحارث الغساني ۱۲۹ 
يزيد بن الحر المبسي ۳۳۱ 


ہزید بن روم الشیبانی ۵۵۲۰۱۲۸ 


فهرس الأعلام E ETE‏ 
يزيد بن شجرة الرّهاوى a4‏ 
t۹‏ 
يزيد بڼ عدی ۹۱ 


يزيد بن قيس الأرحي الهمداني  ٩۸‏ 

TAT NET AMET A10 YE 
1A4 یزبد بن معاوية‎ 
«O£0 OLE OFA OYY 4۹ 
<001 00° 0E OLA OLY 
01: <00 <OOA «00V 007 
QAV «0Y۰ «017 (OTE 011 


یزید بن المغقٌل الأزدی ٠۵١۱۳٤۸‏ 


يزيد بن المفرّغ الحميرئي 4۸۷ 00٤‏ 
يزيد بن هان السبيعي الهمداني 1۸١‏ 
اليعقوبي AT e NE‏ 
FIAT Te TAA 1۹1‏ 

Tot TAY TY TE YA YY 
ETA LIV LV F0 FALE FA 
EA «£14 LOE oY FV EFT 
OY O10 0.۰ EA LAY 
«0L0 OEE O4 «OFA «OTE 01 
OAV «OAT «OA! «OYY «0Y7 06 


وسنت بن مازن الراسي الپنداني 14 


کی زر سو 


جرت الرياح على مكان دارهم 


فهرس الأشعار 


حرف البأء 
: -ولقد سرى فسيما يمير بليلة ,. بعد العشاء بكربلافي موکب 
ليس بيني وہسين قسيس عستاب ٠‏ غير طعن الكلى وضرب الرقساب 
وإن تسأليني : كيف أنت؟ فإتني ‏ صبور علي ريب الزمان. صليب 
يسعزعلي أن رى بي كآبة ‏ فديشتت عاد أو ياء حبيب 
فان يك نايا فلقد نعاه ٠إ‏ اثلا م ليس في فيه الراب 
ما زال إهداء القصائد يننا باسم القديق وكثرة الألقاب 
حى ركت كأنٌ قولك فيهم ٠‏ فلىٰ كل مسجتمع طئين ذباب 
ولستٌ بمستبق أغاً لا تلمه شعث. أي الرجال المهدّب؟ 
ولست لمن لا يحفظ المهد رامقا ولاهوعئدالنائبات بصاحب 
سأحنظ من آخا أبي في حياته وأحفظه من بعده في الأفارب 
أأدهن رأسي أم أطيب محاسئي ‏ وخسسدك فور وأنت ليب 
أأشرب ماء المزن مسن غير مائه وقد ضمن الأحشاء مسنك لهسيب 
سأبكيك ما ناحت حمامة أيكةٍ وما اخضر في دوح الحجاز قضيب 
غريب وأطراف الديار تحوطه ‏ الاكلٌ من تحت التراب غريب 
حرف الدال 


فكأ ماكانوا على ميعاد 


۱1۳ 


فف 


وهل أنا إلا من غبزيّة إن غنوت 
أمرتهم أسسري بمنعرج اللوى 
انتید حَباءه ويريد قتلي 
وقل للذي يبقى خلاف الذي مضى 
وإناومن قد مات مًا لكالذي 
وإذا أراد اله نشر فضيلة 


ياللرجال لظم الهول أرقني 
آهوی له ابن حویٌ في فوارسه 
فاختلٌ صدر أبي اليقظان معترضاً 
کانت علامة بغي القوم مقتله 
وما ظبية تسبي القلوب بطرفها 
بأحسن منه! كل السيف وجهه دماً 
أ با عنخ أنت فس التهار 
وأنت وهمذان حى الممات 
وات انان کے رر 
يسخبّرنا النناس عن فضلكم 
لقداعشثرت عة لاأعتذر 


غويت؛ وإن ترشد غزيّة أرشد 
فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 
عذيرك من خليلك من مراد 
تجهر لأخرى مها فكأن قد 
يروح ويغدو في المبيت ليغتدي 
سويت تاح لها لسان حسود 


حرف الراء 


وهاج حزني أبو اليقظان عمار 
من الشكون. وللهيجاء إعمصار 
بالومحٌ؛ قد أوجبت فيه له النار 
ما فيه شكٌ. ولا ما فيه إنكار 
اذا التب خلنا بأجفانها سحرا 
في سبیل الله حى قضى صبرا 
وهذان في الحادثات القمر 
بارلة السمع بعد اليصر 
بسقطر عنها أكة البشر 
وفضلكم اليسوم فوق الخسبر 


سوف كيس يدها واستمر 


وأجمع الشمل الشتيت المنتشر 
شتان مایرمی عسلی کورها ويوم حسيان أخسي جابر 
فألقت عصاها واستقر بها النوى كم اقرز عياً بالأياب السافر 


وأنت التواد وأنت الذى 


إذا ماالقلوب ملأن الصدورا 
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جدير بطعنة يوم اللسقا 
وما مزبد من خليج البحا 
بأچسود مسنه بماعنده 
لممرك إني والخزاعيّ طارقا 
أثارت عليها شفرة بكراعها 
شمتٌ بسقوم مسن صديقك أهلكوا 
فراللّه ما أوري -وإئي لصادق - 
عبت أن كانت رُبيئة فلكت 
ولاآنشني عن بني هاشم 
ومن عاب اللات لا أنشني 
ولا عن قلی فارقت دار معاشري 
تقول أبنتي : أيسن هذا الرحيل؟ 
فقلت : ذريلي فإني امسرؤ 
لأك ويه عمندهكية 
وشأنسي أحمد من بيهم 
وأجي إلى عتبة جاهداً 
ولاأنشني عسن بني هساشم 
فإن قل المتب ملي له 


ياعسمرو إنك لامور مجزب 


الخديعة إن أردت خداعه 


ء» تضرب منها النساء النحورا 
ر يعاو الأكام ويعلو الجسورا 
فسيعطى الألوف ويعطى البدورا 
كنعجة عاد كتفها تتحفر 
فظلت بها من آخر الليل تلحر 
أصابهم يوم من الدهر أعسر» 
إلى أي من يظلني أتعذّر؟ 
ونال بسني لجيان سر فأنغروا 
بما اسطعت في الغيب والمحضر 
ولولابرضا اللات لم مطر 
هم البانعون حوزتي وذماري 
ومتاالتير مني بسستنكر 
أربت السنجاشي في جعفر 
اق مهانخرة الأصعر 
وأفولهم فيه بالمنكر 
ولو كان كالذهب الأحسمر 
وما استطعت في الفيب والمحضر 


وإِلاً لويت له مش فري! 


حرف العين 


فارفق. ولا تقذف برأيك أجمع 
يخلع علياً ساعة» وتصتع تلك 
والراقصات إلى مى خذ أودع 


۷ 


YY 


۲۷ 


نسقتل أعداه ويتصرنا المسلي 
ها من أحش بايليّ الذيسن هما 
ها من أحش بابي الذين ها 
ها ن أحش بابنيٰ الذين ها 
کت پرا ونا مدهت ا وجرا 
أنحى على وجي ابتَيّ مُرهفة 
من دل والدة لكلى مسلبة 


يا صخر لا لمن طوعاًء فتفضحنا 
يا صخر لا تسلمن يوماً فتفضحنا 
خالي وعكي وعم الام الهم 
لا تسركلن إلى أمر تكلفنا- 
فالموت أهون من قول العمداة لقد 


أتاني أمر فيه للنفس غنئة 
مصاب أميرالسؤمنين وهدة 


الله ينصرنا على من يسبتفى 


حرف الغاء 


ونقطع الهام بح المشرفي 
کالدڙتين تشظى عنهما الصدف 
سنمي وقلبي. فقلبي الیرم مختطف 
مخ العظام. فمحّي اليوم مزدهف 
من قتلهم ومن الإفك الذي اقترفوا 
مشحوذة؛ وكذاك الإلم بُقترف 
على صبتين ضلاء إذ مضى السلف 


خرف القاف 


بعد/الأين (ببدر) أصبحوا مَرَقاً 
بعد الذين ببدر أصبحوا فرقاً 
وحنظل الخير! قد أهدى للا الأرقا 
والراقصات- به في مكة الخرقا 
حاد ابن حرب عن العرّى إذأً فرقا 


حرف الکاف 


وأغفر ماقد كان من غير ذلكا 


وفسيه اجستداع للأنرف أصيل 
تکاد لها صم الجبال تزول! 
طلماعلينا جاهدا ما يأتلى 
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ألا أيها الوت الذي ليس تاركي 
أراك بصرراً بالذين أوّهم 
فمرحباً بالقائلين عدلا و 
اجه بيه ولا تسأمي 
على ابن بت الطأهر النضطان 
کان إذا شت له ناره 
کسیما ی راها بائ رمل 
لن غلقي باباً على ماله 
نعم فتى الهيجاء يوم الوغى 


ولو أنى أطعت عصبت قومي 
ولکٽي إذا رمت أا 
جزى الله خيراً عصبة أسلميّه 
أخوك الذي إن أحرجتك ملئة 
وليس أخوك بالذي إن تملعت 
ألا أبلغ معاوية بن صخر 
نإنا صابرون ومُنظروكم 
أهون علي بما لاقت جموعهم 
إذا اكات على الأنماط مرتفقاً 


آہ أبلغ معاوية بن حرب 


كأنك تنحو نسحوهم بدليل 
بالصلاة مرحباً وأملاً 
ہکاء سق لیس بسالباطل 
وابن أبن عم المصطفى الفاضل 
يرقدها بالشرف القابل 
أو ذو اغتراب ليس بالآهل 
في الناس مسن حاف ومن ناعل 
والسيد القائل والفاعل 


احرف لمم 


إل قطان اليمامة أو شمام 
تيت مخلف آراء الك غام 
صباح الوجوه طإعوا حول هاشم 
من الدهر. لم يبرح لشكواك فاهما 
عك أسرر ظلّ يلحاك لاتا 
أمسير المؤمنين نيا كلامي 
إلى يوم الفابن والخصام 
يوم الطّوائة... من حمّى ومن موم! 


بدير رانء عسندي ام كيلثوم ! 


حرف النون 


فلاقتزرت عهيرن الشامتا 


EY 


قتلتم خير من رکب المطايا 
ومن لبس النعال ومن حذاها 
وقد عسلمت قريش أيسن حلت 
أفي شهر الصسيام فجعتمونا 
إذا استتقبلت وجه أبي حسين 
جت عتبة هسيأته عُسرسه 
ألقاه معها في الفراش! فلم يكن 
أنزل الله في الكتاب المزيز 
فتيوى الوليسد إذ ذاك «فسقاً» 
ليس من «كان مژمناًه عمرك الله 
سوف يدعي الوليد بعد قليل 
فسعلي يُجزي بذاك جسثاتاً 
رب جد لمقيبة يسن أبان 
يسا للسرجال وحادث الأزمان 
نيشت «عتبة » خانه في « جسرسه » 
فان تأتوابرملة أو بهند 
إذا مامات کسری قام كسرى 


أصبح الوم أبن هند شامتاً 


وأكرمهم ومن ركب السفينا 
ومن قرأ المئاني والمسئينا 
بأّك خسيرها حسسسباً ودينا 
بخير الناس طراً أجممينا 
رأيت البدر راع الناظرينا 
لصداتة الهسذلي من إحيان 
فسحلاً! وأمسك خشية النسران 
إن النساء حسبائل الشيطان 
في علي وفسي الوليد قرآنا 
علي مرا «إيماتاً» 
كبن كان فاسقاً» سانا 
علي إلى الحعساب عيانا 
وولينتيتجزى بذاك هوانا 
لابس فسسي بسسلاده «تچاتا» 
ولسبة تخزي أبا سسفيان 
جبس لئيم الأصل من لحيان 
نبايمها أميرة مؤمنينا 
ولكن لانعود كما عسنينا 
بمكة تسلعقون بها الشخينا 
دماء بسني ية ماروياا 


. 4 
المد 


تسصيدون الأرانب غافلينا 
ظاهر النخوة إذ مات الحسن 
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أستراح اليسوم مته بعده 
فارثع اليوم ابسن هند آمتاً 
لست بسالباقی فلا تشبت به 


طالما أشجى ابن هند و أرنّ 
إذثوى رها لأحداث الزمن 
انا يقمص بالمير السمن 
کل حي بالمنایا مرتهن 


يابن هسند إن تذق كأس الردى تك في الدهسر كشي لم تكن 
حرف الهاء 
اليسسمم ألقى الأصبه ‏ محنداً وسزيه 
كلا ورب البسيت لا أبرخ أجي حي أمرت أو أرى ما أشتهي 
نحن ضربناكم على تنزيله ٠‏ فاليم تصبضربكم على تأويله 
ضرباً بُزيل الهام عسن شتيله وبُذهلالليل عن خسليله 
أو يرج ع الى إلى يله 
أضربهم ولاأرى ماويه الأخزر العمسين المظيم الحاويه 
هوت به في النار أ هاويه 
هذاجناي وخياره فيه إذكل جسان يده إلى فيه 
حرف الياء 
معاوي؛ لله من خلقه عباا قلوبهم قساسية 
وقلبك من شر تلك القلوب وليس المسطيعة كالماصية 
دع ابن خديج ودع حوشاً ٠‏ وذاكلع واقبل المافية 
أنامع الح أحامي عن علي صهر النبيّ ذي الأسانات الوفي 


معاويّ إن لا سرع السير نحونا 


نستابع لكا أو يسزيد اليسمائيا! 
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الملطاط Ao‏ 
منج tof‏ 
می 0۹ 
الموصJ‏ 1| ¥1 YF)‏ 
غجران FAA‏ 
النجف AY‏ 44 


۲۰۲۳ ۸۵ A4 ۸۲ ۷۸ نخيلة الکوفة‎ 
TEY TEY YEY YY 10 
Fis FINE F4 YA F0 
Eo fo VY Fo FEN 
EAL EAT LAY EA EY 
Yer نرسي‎ 
AY TY AVN نصيبین‎ 


TEY «TT فر‎ 


........... موسوعة التأريخ الأسلامي di‏ 


نهر الدجیل £00 
نهر طبرستان o‏ 
لوان iin Bid)‏ 


FEA TEV Eo TTY 


YTV «T10 «ToL To <o 


النهروان السفلى ry‏ 
نیشابور 1۹ 
نیل مصر 10 
وادي القری VY VA YT‏ 
واسط YrY FY‏ 
واقصة ۲۷۹ 
الوهط 0 
هراة ot‏ 
همدان 4۲ NY FAM‏ 

TAA FYY AA VE 


A TY «1. °۳ 4۳,11 ھيٿ‎ 
ETA TAFT البامة‎ 
AYE ATI اليمن‎ 
TY Fe FATTY AY0 
F۹0 FAY FAY FAA FAY 


LAV f0۹ EFA FAY FA 


فهرس الغزوات والوقائع والأيام 


01 ENVY الأحزاب‎ 
0۱۱.01۰ EY ٩1۲ ۱۲۹ 0۰ اد‎ 
AVA AVY £0۸ «|10۰ ٻدر‎ 
oOF\ 0Y OVE O1 41° 

OFA «OTE تبوڭك‎ 
٠۰١ ٠ حرب البصارة =حرب الجمل‎ 
AE A14 A10 AY 

No Ye NW AEE APF 

TTY TTY FY 1 1A 

YY FT FY FY. ¥۹ 

TE FAV FEY PTY FF 

OVI (OL 011 0۰۰ 1o 

حنن ۱ 
الخندق EYY‏ 
خير 1۰¥ 011 OFA OYY‏ 
ناف ۳ 
صقان FIAT‏ 


A4 AA VA NY 4 
AYA. 01.1 AL 
NEEL ATTAYE AF 1۹ 
TeT AAI AA AYY AF 
TEL TTA FFF <Y 1A 
TAT <TIA Tod TEV TE 
TTY FIT F-1 ۹1 TAA 
FAY FYI TEA FEY FTo 
fo ATE LY E «f.۲ 
OE 0° EAT LAF E۷۹ 
071° OY OE «OYE «OY 


غزوة ذات السلاسل 110 
القادسية .0 
مؤتة .00 OF‏ 
النهروان TEY‏ 10 


FTY eA FY AV TY. 
LAN GIT LV eT Fe 


٠ موسوعة القأريخ الاسلامي /ج‎ EE OE PP EO YY» 
0۸ وقعة الخميس 114 يوم السقيفة‎ 
YA 16 البرموك 001 يوم غدیر خم‎ 


يوم الحديبية AAA‏ 440 011 يوم وقعة الخميس 1Y‏ 


فهرس الجماعات والقبائل 


آل أي سفیان oo‏ 
آل بي مُعيط oto‏ 
آل الرسول ۹۱۷ o11‏ 
آل کسری ۹ 
آل تعمد AY‏ 
آل مروان 01 
آل معاوية oY‏ 
الأباضية ۳ 
الأحباش ۳4۲ 
الأزد or ATAN‏ 


TYo FYE FY 14 or 
FTY FTI FT- FFA YY 
00۹.0۰0 FAT FFo FFE 


أزد البصرة Vé‏ 
ازد الشام 101 
أزد عهان ۷ 


أزد العراق 10١‏ 


الأزديّون 1۷1 
الأساورة LAV‏ 
أُسد 1 oV‏ 
سد قرش 1۷ 
اسلم ۱4 
الإساعيليون ۹۱ 
الأشجع IAN afet‏ 
الأشعٹث 1Y‏ 
الأشعريون Ar‏ 

YY 10 oF A14 
۲۸0 أصحاب الكهف‎ 
Yo الأعراب‎ 
۲4۹ الأقباط‎ 
۹ الأكاسرة الساساليون‎ 
vy الأكاسرة الفرس‎ 
PEA 1Y الأكراد‎ 
o الأمويون‎ 


ا 


RD 1Y 
44 ية‎ 
FV SY FT AV AY الأنصار‎ 
<0۹ 0A 0V 0 £0 EY 
NAAT Ao ATAYA 
NEV ATIAYY ANY 1° 
Yo IY Ye eA AY 
OYY EV LEA LEY FEY 
OYY OFT OYY (OF- «Y4 
۷۸ الاأنصار ټون‎ 
ATA أهل الأردن‎ 
FA MY أهل الأنبار‎ 
FY 1o آهل بدر‎ 
AWAY af FY أهل البصرة‎ 
WEE TEY TETANY. 0-۷ 
FYE FY FY F1۹ AE 
0. For FEA FEV TY 
oF OLA (OTT 014 0۰۱ 
YAY أهل البغي‎ 
1۷4۹ أهل البيت‎ 
4 آهل جرش‎ 
A أهل الجمل‎ 
0040. 0-1 4Y هل العجاز‎ 


أهل الحزن rr‏ 


EET‏ موسوعة التأريخ الاسلامي اجه 


هل مص Ad «E‏ 1 
أهل الحيرة ۷۹ 
أهل الردّة 00 
أهل الرقة YALA‏ 
أهل السواد ۳۰۸ 
آهل الشام  4۳۳۲۸۹٩۱‏ 


LET FNTY TTT 

Y4 ¥۰ A4 TY 0F 7 

AAAV AT Ao Ao AF 

ANAT ONT 
ATAAYE ATI 1° ۹ 
ATT AF ATE AFT - 
AEAAMEV AMET AE ATY 
AoV Aor MoT AOI 3۹ 
AY AY ATT A10 AOA 
AAI AYA AY AYY ۹۷1 
AAAMAY A41 NAY 1A۲ 
YY SIT TNO T° 
Tol TEV Ti TTY TYE 
Fe YAY TA TY TOA 
FAA FA“ Fo FE TY 
<01 LAI «ETA LAY «E0 
GAY «<OAY 040 OFV STA 


فهرس الجماعات والقبائل E‏ 


أهل الشورى ٦‏ 
أهل العالية Ve‏ 
أهل عانة ۹۲ 
أهل العراق Nt NeFor Y‏ 


AIA AIAN T۰0 
ATE A0. AE ATY 11 
AVA AVI AYE AYY AVY 
A41 AAT SAY AJAY ۷4 
TYV TYE YY e1 ۹4AY 
FAI FA‘ PVT FTN YF“ 


01° 00 4 E) E1 


أهل العوالي of‏ 
أهل قارس SYA‏ 

YY Yo NY MAY 
11۹ أهل فلسطين‎ 
ror أهل القبلة‎ 
I1 Ao هل قنّسرين‎ 
MATEY أهل الكوفة‎ 


AY SFY AF 2۲۱ 

TEL YEY Fo «Y0 "4A 
o. FET TAL TVA VY 
AN) LA‘ «£071 Fe 1Y 


OAT OL OLA OYY 9-۱ 


YA أهل المدائن‎ 
NN Ee أهل المدينة‎ 
E FAO Fe MET 

آهل مرو ۳۹ 
هل مسر AV.‏ 
LETTE‏ 

FVY VY ANE هل مك‎ 
01 <06 TAV FA FY 

YY آهل نجد‎ 
AA أل نجران‎ 
E1 AY اهل الروان‎ 
AYY MEY AYY أل اليمن‎ 
A۹ <-1 1۹۲ 1Y0 AYÊ 

14 YA باهلة‎ 
\A N1 4A بجيلة‎ 
VE ATTA: VA البدريون‎ 
YY البذرجين‎ 
LAY AOE ATAMTY بگز‎ 
Né Nr پک بناقل‎ 
IY FEY AIA Mor 

بنو أ مس ۳۹ 
بنو إسحاق 07 


۵۷۹ ۲۲۰ ۲۱۹ 4۳۸۹  دساونب‎ 


OT Yt 
01 بنو ماعل‎ 
0.4 بنو أشجع‎ 
NEVET Fo بنوامية‎ 
«6-4 EV 0 TV YY 
OVT 0۷۰ «<00 «00° 01 
۷ ۹ بنو عجلة‎ 
10۰ بئو بجيلة‎ 
۷۹ ot AF بنو تغلب‎ 
TVA NIY. بتو قے‎ 
WIT Yo FYE FY 
Fo YE PTY FY. PTY 
FFE TYA بتو تم البصرة‎ 
FFA بنو تم الكوفة‎ 
0۲ بنو جذية‎ 
۹ بنو جر یر‎ 
TAY AT بئو الحارث‎ 
0 بنو حارثة بن كعب‎ 
4) بنو حدان‎ 
Yor بنو حنيفة‎ 
4 و اسب‎ 
A9 بو ریق‎ 
OFA $V بنو زهرة‎ 
LAA بنو زياد‎ 


Ate‏ موسوعة التأريخ الاسلامي /جه 


بئو سام A0‏ 
بنو سعد TY‏ 
بنو سلیم 1۰0 ۲۰۳,۱۷۵ ۳۷۹ £0۰ 
بنو السيد EAT‏ 
بنو شان Yor‏ 
بنو ضمرة 0.4 
ٻنو عامر Ao‏ 
بنو عبد الأشہل A0‏ 
بنو عبد قيس ۸ 
بنو عبد المطلب 0.۸۵۹ 
و عبد ملاف 01¥ OAY‏ 
بنو عثان 3 
بنو عدي o0‏ 
نو عذرة 0۸ 
بنو علاج ۹ 
بنو علي oof‏ 
ئو غق 1.4 
بو فزارة TA. Y1‏ 
پو قربظة 01۱ 
بنو قبس ۲۹ 
بنو قيس بن ثعلبة 0۹ 
بنو القن 0 


بنو کلب 17 


فهرس الجماعات والقبائل aa‏ 
بنو کنانة 08۹ 
بنو ليان 0 
ينو اجية FEA Ft FFA‏ 


For oY o\ F0: 


بنو النجار Ao‏ 
بتو انر بن قاسط ۹۳ 
بو نهد ۹۰ 
نو بجحاشع ۸ 
بنو هاشم LAA ENVY‏ 


OTL OYY (O11 0۰۹ 
10¥“ <O0V «007 (OLA <07 


OAT OVA OYY OYY <0¥1 


بنو هلال TATTYY‏ 
بنو یشکر 00۲ 
البهرة ۰ ۹۱ 
التاأبعون A0۹‏ 
جوب i.4‏ 
الترك 1۲ 
قے ATAAYV Y1 YE‏ 1 

Adet Tor FTV PTY 
1. AAO ت البصرة‎ 
۸ تمم الكوفة‎ 
1۸ تنو‎ 


س 


تهامة VY‏ 
تم oT Ot\.0t No‏ 
تے الراب ۳٣۳۷‏ ۷۰۳ ۰ 
قفنت OV ONT oi.‏ 
غود Yo‏ 
الثوريون ۵ 
جذام ۹ for A۳4‏ 110 
جعونة 0V‏ 
جماعة الروم ١‏ 
خهينة 14۰ 
الحرورية 10 
جروت ۷1 
الحمراء Yo‏ 
مير =الحمیریون N.N‏ 


Aor Aor Ao AYE 


£6 1Vo Ao Not 


حنظلة ۱۸ 
خنعم ¥1 414 YE1‏ 
خنعم الشام .0\ 
خثعم العراق 10۰ 
خزاعة VTMEVATY NT‏ 
الخزرج £0۹ 


Re A AE ۹Y7 
TFI I0 TT AA0 الخوارج‎ 
a\ TEV TET E0 TELE 
e10 TTY «TY 0۹ «OY 
YT -\ <TAYT FA YT 1Y 
Adet eT FEI PTY 
<O\7 LA) LY0 oV «tol 
Oo (O° 014 ANA 0۱¥ 
YY. FT Fo خوارج البصرة‎ 
۳4١ خوارج بن ناجية‎ 
of خوارج النهروان‎ 
00¥ 010 E10 FTA 
3 خوش نوشك‎ 
الدیلم ا‎ 
۱۲۸ ذهٰل‎ 
4 هل بن ربيعة‎ 
\YAAMTY Y1 YE الڙياب‎ 
ATT AYY AY YY ربيعة‎ 


A1۹ MOF NOY NOV NEY 
1 HOV Ye FIA NAE 
01V 4 0 (AT (YA «1 اروم‎ 
o زر‎ 
YAY سعد‎ 


الہل ا 


........... موسوعة التأريخ الاسلامى /جه 


AYES TAY الشاميون‎ 
Vo Ao NI1 A0۲ 
YT. YY AAO JAE 
1۰0 الشباميؤن‎ 
YY شببان‎ 


شیع ی تراب ۹° 0:0 OA0 OOF‏ 
شيعة عفان YAY‏ 
َة LAT YT‏ 


T0 FVANMIY OV AA الطلقاء‎ 


AANA طن‎ 
Y6 «FFA FY Ao 

1۲ بد سمس‎ 
AYA VT VE NY عبد القجس‎ 


FIT FYY NOT AYY 
oF 411 4A FE 


۵۲۷,۲۳۹ ۲۳١  ۃرصبلا عبد قیس‎ 
۵٦۲۳ 0۲٤ ۵۲۲ ۲۲۷ ۲۱۸ عبدمناف‎ 
o1 عډریون‎ 
1Y غ‎ 
OF. (OY F071 TAO لمجم‎ 
0۹ عدي‎ 
SES: العراقيون‎ 


Y1. F TT AAO AYE 


فهرس الجماعات والقبائل a‏ 


۱۰۳ ۵۰ 4۹ ۳۱ ۳۰ ۵۹ ۱۲ العرب‎ 
VET IFoo ATEN 1-A 
TEE JAY AVA NTT 
FY PTY F4 Ao VA 
FEA FEA FEo FEN FTA 
A VY Vo FYY (o1 
NV £00 LO YY °۹ 


OF <OYV OFF OV AY 


عرب الشام .1 
AYY A10 No FATA ITY de‏ 
العلويون ¥۸ 
عمرو الكوفة ۲A۸‏ 
عازة ١‏ 
غسّان 1111۹ 
غطفان .¥ 01 
غ ۸ 
الفائشيون 1.0 
الفاطميون ۳۹۱ 
القراعنة £۹ 
الف رس ٣۵۹ ٤۵ ۹۲ ١۱۱‏ ۳۷۵ ۳۹۱ 
الفرس الساسانيين AY‏ 
القاسطون ATT VF o‏ 


01V «ETO YA YY TY 


N° قحطان‎ 
JINE 14 القراء‎ 
14 AA A0 MIA 1Y 

قرّاء أهل البصرة ۸A‏ 
قراء أهل الشام 10١‏ 
قرّاء أهل الكوفة ۱۲۸ 
راء البصرة AAA‏ 4۳ 
قرّاء الشام ۳۲ 
القرشيون 7 


۵۰ £1 £۵ ٤۳ ۲۷ 0۹ ۱۷ قریش‎ 
AOTAAITAAYTY A1۲ «¥1 <0 
AYIA N1 Mot Ao. 

TTY TTT Yo TTL °۹ 

TA» Y۹ TYA <YVY YoY 

FAT FY FT F0۹ Ao 

0° LEAT LEO EFA 
4011.011.0۰4 0°71 LYY 

AOFE c0F OYY OYY OY 

OVF O11 <01 01. OEY 


قريش الحجاز ٤٣‏ 
قريش الشام YY TY‏ 
قريش العرأق ۲۲ 
قريش المديتة 0۹4 
قضاعة TY A۹ NYA YT‏ 


LAT FYI ITY ^۲^ ¥1 قيس‎ 
۷ کلت‎ 
ON ATYIT ITY YY  ةiliS‎ 
AVA VV Y1 
LAY AVY Ao YY NAE 


كندة الكوفة \é‏ 
كندة اليمن ۲Y‏ 
الكوفيون YY‏ 
جيان aE‏ 
اللخم ۹ 
م r‏ 
لخم 31 
الساسانوة ۲ 
هازم ۰ ۱۲۸ 
هازم الكوفة A‏ 
الارقون YI AIT‏ 


O\V L1 Fo. FEA 
AYAAT ¥" مذحج‎ 
ALY ATYATI A 
110 MoT No AEA 
SVdAdet fe r مراد‎ 
0° المرتدون‎ 


المصريون 1 


PEE‏ موسوعة التأريخ الاسلامى / جه 


F14 AY مظن‎ 
So FTI FY FY 

YVo 07 Ao الموالي‎ 
FY YY TTFAYAY المهاجرون‎ 
11 <04 OA 0V 0° EO EY 

A1 A‘ AAMT 0 ۲ 
SeAAYTTATT AIT 

FVY Yo FIT TTA YT 

OTT OYE LAY LEY E 


۷ رة‎ 
۰0  نوّيطعالا‎ 
011 TAA YY ATT الارن‎ 
RES لتخم‎ 
ro. FAN النصارى‎ 
4 ھاش‎ 
o11 الهاشيون‎ 


ATITATAIATANT VAAY هيدان‎ 
FeO NAELAOI MEANT 
OOF «LOY EFT EY PAY 


Tt همدان البصرة‎ 
E1۹4 هوازن‎ 
YY البامة‎ 
\YA ATV YY اليمن‎ 


مهود سواد العراق YoY‏ 


فهرس مصادر الكتاب 


القرآن الكرم 

نهج البلاغة جمع المرحوم الشر يف الرضي البغدادي 
الاحتجاج أو منصور أحمد بن علي بن أي طالب الطبرسي 
الأخبار الطوال أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري 
الأخبار الموفقيات (=الموفقيات) بو عبد الله الزبیر بن بكار بن عبد اللّه 
الاختصاص أبو عا الله جمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد 
الأذكياء يوسف بن عبد الله المعروف بسبط بن الجوزي 
الإرشاد ابو عبد الله تحمد بن محمد بن النعهان الشيخ المفيد 
الاستيعاب ( هامش الإصابة) أبو عمد يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
أسد الغابة أبو الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير 
الاشتقاق محمد بن المحسن ابن دريد 
الإصابة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلافي 
أعلام الدين الحسن بن محمد الديلمي 
إعلام الورى أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي 
أمالي الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابو يه القمي الشيخ الصدوق 
أمالي الطوسي شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي 


أمالي المفيد 


محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي 


ean Raa We:‏ موسوعة التأريخ الاسلامى /جه 


الإمام المجتى المصطفوي 


الإمامة والسياسة عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
أنساب الأشراف أحمد بن بحيى البلاذري 
بحار الأنوار العلامة محمد باقر المجلسي 
البداية والنهاية الحافظ أبو الفداء ابن كثير الشامي 
البيان والتبيين عمرو بن بحر الجاحظ 
تارج ابن الخياط أو تاريخ خاليفة بو عمرو خليفة بن خياط 
تارج ابن الوردي ( تتمة المختصر في أخبار البشر) زين الدين عمر ابن الوردي 
تارج ابن عساكر (الإمام الحسن ) علي بن الحسين المعروف پابن عساكر 


تاریخ بغداد آبو بکر امد بن علي الخطيب البغدادي 
تارج الخلفاء جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي 
تأرج دمشق ( ترجمة الإمام الختين خا ) علي بن الحسين المعروف بابن عساكر 
تأرج الام علي بن الحسين المعروف بان عساكر 


تأرج الطبري أو جعفر محمد بن جرير الطبري 
تارج القرآن الزجانی 
تأرج اليعقوي أحمد بن أي يعقوب اليعقوبي الاصفهاني 
تذكرة الام ( تذكرة الخواص ) يوسف بن عبد الله المعروف بسبط ابن الجوزي 
ربټ الشاي 

تشييد المطاعن السيّد محمد قلي 
تفسير المياعي محمد بن مسعود المياشيٰ 
تفسیر فرات فرات ہن إیراه بن فرات الكوف الزيدي 


تلخيص الشافي الشيخ محمد بن الحسن الطوسي 


جمهرة أنساب العرب 
جمهرة الخطب 

حياة الإمام الحسن لا 
الخرائج والجرائح 
خصائص الام 
خصائص النساني 


الشيخ محمد هادي معرفة 
السيد علي بن احسين ا لمو سوي (المرتضى علم الهدى) 
ابن حجر 

شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي 
أحمد بن محمد ابن عبد البر 

العسكري 

ابن حزم الأندلسي 

أحمد زکي صفوت 

باقر القرشي 

قطب الدين الراوندي 

للسيدالشريف الرضي 

جلال الدين السيوطي 


الخصال الممدوحة والمذمومة كمك بن عل بن لين بن بابويه القمي الشيخ الصدوق 


تارج الخلفاءأوالامامة والسياسة 
دائرة ا لمعارف البريطانية 


الدرجات الرفيعة 
دراسات وبحوٹث 
دلائل الإمامة 
الذرية الطاهرة 


رجال الكشي (اخثيار معرفة الرجال) 
السرائرا حاوي لختلف الفتاوي 


السقيفة وقدك 
سط اللآلْ 


أبن قتيبةالد ينوري 


السيد علي خان المدني الشيرازي 
السيدالمرتضى 

ابن جرير الآملي الشيعي 

محمد بن امد بن حماد بن سعد الد ولاب الحنق 
أو جعفر محمد بن الحسن ( الشيخ الطوسي ) 
محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس ا لحي 

أبو بكر الجوهري البصري 

أحد المنشي المنصوري 


الشيعة وفنون الإسلام 


صلح الحسن لإ 
الطبقات الكيرى 
العقد الفر يد 
المقد المنر 

علل الشرائع 
عيون الاخبار 
الغارات 

الغدير 

فتوح البلدان 
فتوح البلدان 
الفصول المختارة 
قاموس الرجال 
قرب الاسناد 
الكافي 

الكامل 

کامل الزیارات 


موسوعة القأريج الاسلامي /جه 


أبو داود سلهان بن الأشعث السجستاني 


القاضي أبو حنيفةالنعبان بن حمدالتميمي المغربي المصر ي الاسماعيلي 


عبد الحميد بن محمد المعةزلي المعروف بابن أبي الحديد 
عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري 

صا الوردان‌المصري 

السيد حسن الصدرالكاظمي 

السيخ راي آل ياسين الكاظمي 

محمد بن سعد كاتب الواقدي 


أحمد بن محمد بن عبد الي الأندلسي 


أبو جعفر محمد إن علاإِنَ لين بن بابو به القمي (الشيخ الصدوق ) 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 

ابراه بن محمد الثقني الكوف الاصفهاني 
العامة الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجني 
أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفى 

أحمد بن يحيى البلاذري 

السيد علي بن الحسين الموسوي (المرتضى علم اهدى) 
الشيخ محمد تق التستري 

أبو عباس عبد الله بن جعفر الحميري 

محمد بن يعقوب الكليني 

أبو اعباس محمد بن يزيد المبرد الكوفي 

أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي 


NA Ee ES EE فهرس مصادر الکتاب‎ 


الكامل في التأرع علي بن أبي الكرم المعروف بان الأثير 
كتاب التوحيد محمد علي بن المحسين بن بابويه القمي ( الصدوق) 
کتاب سلم بن قیس : سلب بن قيس الهلالى العامري الكوف 
كشف الاأستار البزار 
كشف الغمة أبو الحسن على بن عيسى بن أي الفتح الاريلي 
كشف المحجة لثرة المهجة علي بن موسی بن طأووس الحسني 
كفاية الأثر في النص على الأمة الائني عشر علي بن محمد بن علي ال خزاز القمي 
كفاية الطالب پو عبد الله حمد بن يوسف الگنجي الشافعي 
کال الدین محمد بن علي بن الحسين بن بابو يه القمي (الشيخ الصدوق) 
کاز الال المتني اهندي 
مثالب العرب هشام بن عمد الكلي الكوفي البغدادي 
يحمع البحرين الشيخ فخرالد ين الطر جي الأسد النجني 
المحاسن أحمد بن محمد بن خالد البرقي 
المحاسن محمد بن إيراهم البق 
مراصد الاطلاع عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي 
مروج الذهب علي بن الحسين المسعودي 
المستدرك على الصحيحين محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
المسترشد في الإمامة الطبري الإمامي - تحقيق أمد المحمودي 
مستند الامام الجتبى عزيز الله العطار دي الخراساني 
مسند أحمد امد بن حلبل 
النعارف عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري 


معاي الأخبار محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ( الشيخ الصدوق) 


AE‏ موسوهة القأریخ الاسلامی اجه 


معجم البلدان أو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة كاظم الموسوي ومحمد الدشتي 
مقاتل الطالبيين أبو الفرج علي بن الحسين الاصفهانالاًموي‌الزيدي 
مقتل الإمام علي بن ابي طالب عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي البغدادي ( ابن أي الدنيا) 
مقتل الحسين اا للخطيب الخوارزمي ا لحن 
مناقب آل أي طالب محمد بن علي بن شهرآشوب الهازندران‌الحلىالساروي 
من لا يحض ره الفقيه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ( الشيخ الصدوق) 
مواقف الشيعة علي الأ مدي الميانجي 
موسوعة الإمام على لاز بإشراف الشیخ محمدي‌ری شهری 
نفحة المن أحمد بن محمد الأنصاري 
هدية الأحباب الشيخ عباس المحدّث القمي 
الوزراء والکتّاب الجهشياري 
وقيات الأعيان بو العباس امد بن محمد بن خلكان 


وقعة صفعن نصر بن مزاحم المنقري التميمي الزيدي 


فهرس الكتاب 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين 


استبدال عل عفان i N A AAS SSSA‏ 
وقدّم ابنته جعدة للحسن له NUS AT‏ 
وإلى عامل همّدان إلى إصفهان E‏ 
وعال خراسان وسجستان O‏ 0 
وكتب إلى معاوية TE‏ 
درع طلحة والقاضي شرع E OTE‏ 
وعبال أرض الجزيرة N E re eS‏ 
رسال رال معاوة NVR RE aR‏ 
خر عمرو بن العاص SASS A‏ 
حديث معاوية إلى عمرو ENR SE ARIAS RA‏ 
مشاورة معاوية لعمرو Oy‏ 
معاوية وشرحبيل الكندي E SAEED‏ 
فهل يستع الامام حر هم ؟ E OE‏ 
القول الفصل AEN ROSE‏ 
کناب مغاونة جواباً وجواة RASA SASS‏ 
جرير والأشتر عند الأمير NASER Se‏ 
وطمع معاوية في قيس e Aa‏ 


تآمیر ابن أي بكر على مصر TIESTO SR a‏ 


sii RSA Ke he ERR A e A٦‏ موسوعة التأريخ الاسلامى / جه 
وكتب ابن أبي بكر إلى معاوية . ARS OE Se‏ 


وطمع معاوية في سعد .... ا 


تحويل الجواب للخولاني .... 


فكتب إليه مع الباهلى A‏ 


وجوابه مع الباهلي oa‏ 
وكتب إلى معاوية أيضاً E‏ 


واستقدم خن بن سلے الأزدى 


واستقدم ابن عباس من البصرة. 
وخرجوا إلى معسكر الشخيلة ... 


ولا تکونوا شتامین لانن E‏ 
وإلى أمراء اجنود E‏ 
وإلى الحنود در 


فهرس موضوعات الكتاب ASSES‏ 
وخبر الإمام في الشام EEA DG RSS SA‏ 
وعندالخروج من اللنخيلة ARES Ra‏ 
ومن حدیثه في کربلا ETE‏ 
واستخرج ماء في الصحراء AN RAM aS‏ 
وي مدائن طيسفون ET O O‏ 
ومن أخبارالأنبار E BSS ARES‏ 
وصوفم إلى الجزيرة EASA e‏ 
وبلغوا الّقة OO EERIE‏ 
وقدم المقدمة أيضاً O AS A UR‏ 
احتجاج على معاوية للياء E E CE CEE‏ 
الأشعث والأشتر بستردان الماء ON O OE‏ 
مبارزات الأشتر E E HO E te E‏ 
وهل عسكر الاإمام هناك ؟ ...... .لك E‏ 
واستبطأً أصحابه إذن القتال E OOO ye‏ 
الوفد الثلائى إلى معاوية NOE E a SE‏ 
موقف القراء NESSES EDE‏ 
أبو أمامة وأو الدّرداء N ESD REESE‏ 
وکتاب آخر ESEREN va SE‏ 
وأمر له بإقامة احج E E OS‏ 
ولي ذى الحجة بدات المبارزات NNER SET SE SS‏ 
الحرم (۳۷ه) والوفد الرباعي VVE eS‏ 
وفد معاوبة الفلا EE OE OO a,‏ 
إعلان اجرب ... As ESE‏ 
رایاتہم وشعاراتہم وعلاماتہم EA REO RASSSASSA‏ 
خير أبي نوح وذي الكلاع الميميرتين E N RAE‏ 
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لواء عمرو وموقف علي ا وعبار . 


sS AA 
E E E EY أمراء العراق والشاء‎ 
E SE E E RAR. أوّل القتال فى اول صفر‎ 
E TA خطاب الامام ا‎ 
NYS a e وخرج الإمام بنفسه‎ 
E OO O OE E بعض المبارزات‎ 
ENS RRA صقر وبعض الخطب‎ ٩ ويوم اميس‎ 
EE aE ES SERS حجر الخير وخجر الشر‎ 
ER SO ASE مقتل ابن بديل الخزاعى‎ 
EVLA Seis SESSA فر الميمنة وكرّها‎ 
ESSN ASRS DOO وخطبة الامام هم‎ 
aA, وال معاوبة اة‎ 
OV sss ANN وأمر الميسرة فى ذلك اليوم‎ 
e E NO EAA CECE وأماأخبار عار‎ 
ES آثار مقتل عبار‎ 
clot SSS a ES شهادة ذي الشهاد تن‎ 
asena ose adorns بوم وقعة المخميس‎ 
O ET مقتل المرقال ليلا‎ 
N an e E ON SRE حملة الإمام وخطبته‎ 
e OT TN إلى فسطاط معاوية وعمرو‎ 
VP SS SR SS وتشبّث بالشعث‎ 
VVE SSE SRE SES والاإمامة بعد على خا‎ 
Vora Sg eS RS حرف ا ل الا‎ 
E O O ومن أخبار عيون الحري‎ 
e E زئمر الأشتر ليلة اهرير‎ 
a N OTO صفة الإمام وذي الفقار‎ 
VASA SSE RSA تشبّث الاأشعت‎ 


تعذير الام جا A‏ 
الامام ها يسترة الأشتر 0 
ووساطة الأشعث ورسائل معاوية 


الإمام ل إلى الكوفة E‏ 
خطبته ل لدى الوصول i‏ 
وتوقف المتوقفون في حَروراء 
ابن عباس مبعوثأ إلهم NS‏ 


فخرج إلمم الإمام لطا e‏ 
وكتب إلى الأمصار OT‏ 


وضبط فارس پزیاد 2 


Seeseaccnnencesnrenenneeenancanaceneviinenes 


eae caens 


oan aagonsiosoo so o o a وة سمو د دەق‎ 


ETT TIT RIITPITEEILTELPILCLELIXEITETEE 


14۰ موسوعة التأريخ الاسلامى /جه 
آخبار خوارج النهروان 
تحكم الحكم وخروج الخوارج Nessa SS AAs‏ 
اجتاعهم وبیعتهم REE SSE SS a‏ 
اجټاعهم وخروجهم EAR SSE‏ 
ولحقهم خوارج البصرة EO SERA a Ts Î‏ 
خوأرج البصرة وترة وخازيرة ودماء EVDE ERO GR E‏ 
وكتب إلهم الإمام لا TAS Aa‏ 
خطبة الإمام بالمسير إلى الشام FEDS Rha‏ 
الامام في معسكر النخيلة EME Sa‏ 
ابن عباس والناس بالبصمرة EE ES‏ 
الإمام يستحث أهل الكوفة ESOS a SRS‏ 
إلى ابن أب سفيان أو النهروان؟ O e Û‏ 
الو ومر والح السار EERE‏ 
وف طربقه لقتاهم EVE GS TR‏ 
فلار فاستعد TOS ores LASER‏ 
احتجاجه ا قبل الالتحام TOES OS ARR‏ 
وخب فیس وا اواب ORS SEE‏ 
ورفع راية الأمان E EO E O NOON‏ 
وأستعد الإمام وبدا القتال Tee a oa e‏ 
الغنائم والجرحى وذو المُدَيّة AE TONE ER‏ 
راد المسير إلى الشام FW SRR:‏ 
وتمردت غ وباهلة فأجلاهما AAD RAS e‏ 
في نخيلة الكوفة A O O DE e‏ 
ودخل الكوفة وخطبيم Aetna‏ 
وخطبة اُخری له ظا VR ORE EEE‏ 


إرسال الأشتر إلى مصر aka Rea RSE E‏ 
الإمام يشاور الشاي .............. AEE‏ 


النجاشي والنهدي ف الشام A ADS‏ 
سفر الاشتر الامير ومصره ل د کا ههه 
1 شادة الأشتر وتأبینه eadaanassose ks Nasso‏ 


خبر محمد في الشام والكوفة SSSA‏ 
حد بث الشقشقية A‏ 
کتابه للناس فا ضاع من حقَّه ERS AS O‏ 


مقتل محمد بن أبى حُديفة e DSO RESEN‏ 


وحاول الحضرمي القصر فنع منه E OTO‏ 


إرسال العاشعى ومقتله ........ 
وقدم قدامة البصرة E TI‏ 
خطاب زياد فی الأزد A‏ 
تقریر زياد إلى الامام a‏ 
زیاد لفارس وکرمان a‏ 


خروج بي ناجية وتعقيہم PEEP‏ 
وفعلوا كفعل أهل النهروان NE‏ 


وواقفوهم عند المذار و 


قتال خوارج بني ناجیة ف رامهرمز 


وخبر الفتح لدی الإمام غا 2 
أخر وقعة مع بني ناجية Eons‏ 
قصة مَصقَلة الشيبافي ل 
رزاق غام (۳۸ه) وعطاؤء ا 
وأخوه عقيل علده ثم عند عدره... 
وصمهره عبد الله ین جعفر E‏ 
غارة النعبان على عبن تمر ا 
خطاب عل خا وجواب عدي ... 
وجدلٌ على دومة الجندل aT‏ 
والعامريّ في السماوة E.‏ 
الغامدىّ على الأنبار IER‏ 


فهرس موضوغات الكتاپ > FP‏ 
كتاب الإمام إل قم بكة WARS‏ 
أمر موم المج عام( ۳۹ WAS e SSS‏ 
شار ةن بن أي أرطاة ASS ENS EN o‏ 
تحرك العثانيين بالمن ATA a sR‏ 
بسر إلى المدينة RL as AA SAE oR‏ 
القرشى المامري في مكة n‏ 
سر فی الطائف PAV ASAS Ser‏ 
بسر فی جران ثم فى أرحب هدا AR eT NS‏ 
بسر فی صنعاء وجیشان A acl ESN RS ASSES‏ 
أنقلاب وائل الحضرمي ....: ANVeree aA RS‏ 
خر بسر عند الاأمعر فا YAY ba ESS‏ 
ابن فدامة لابن أبي أرطاة AE aaa REN‏ 
این عباس وابن غُران فی الكوفة La O DN EY‏ 
طبرب الدراهم الإسلامية AN Ra E ea‏ 
واستمد الإمام لغزو الشام E E N EEGSREESS‏ 
الحخلاف فى الموسم ومؤامرة قتل الإمام E E E‏ 
فنجا معاوبة وجا عمرو a E E E‏ 
المرادي وصاحباه والأشعت EN os ASE Es‏ 
ابن ملم وبيعته الإمام لغزو الشام E‏ 
فجر مقتل الإمام لا ENO GRA‏ 
الإمام ا ليلة مقتله ALAN ES RRA‏ 
مقتل الإمام ا ENO ESO SSS‏ 
ابن ملجم والامام ڳا BVOCs‏ 
وجاء الطبيب» وعاد الحسين شيا Aes ee E‏ 
وصایاه بلغظه ا SASS AEE e‏ 
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عى الامام إلى المدينة والشام O EE‏ 


بيعة الحسن ما باحر مين م ا 


غدرهم وخبرهم إلى المدائن e‏ 
رسل السلام ومشورة الإمام e‏ 
کی اواز وط لخن ا ی e‏ 
وکتاب وشرط أمان لقیں NT INSEN‏ 
معاوية إلى النخيلة» وبيعة الحسنين له وقيس وخطبهم 
معاوية في جامع الكوفة E E RE‏ 
المعترضون على صلح الإمام لا E‏ 
الإمام في بجلس معاوية E‏ 


اا > 


فهرس موضوعات الكتاب NAO aR oar‏ 
المحسين غ والمعترضون ...' Vessel A‏ 
الإمامء وفراق العراق AAS OSE A NS AS SLA‏ 
عاملا الشام على العراقين EA SSE‏ 
الأشعرى وأبو هريرة في الكوفة CRESS‏ 
٠‏ بسر في البصعرة في رجب (١٤ه)‏ وأبناء زياد ERO Scie is‏ 
معاوية والروم Ee Ce E NES RS SRA ARR‏ 
والشام أرض مقدّسة وهو كاتب الوحى EA O RETO‏ 
وام زياد و ناوي VS ESS EE‏ 
زياد وابن عباس فی الشام ESER N ESE‏ 
زياد مع المغيزة في الكوفة EUT RASRA‏ 
مغاوية وعمرو وان جعفر A EA SA‏ 
وابن دراج على الخراج والصفايا وهدايا |لنڑروز رالهرجان AAS‏ 
موسم احج والاحتجاج على الحسن الل Ae A‏ 
عقيصا وعويص أمر الصلح E E OOO N ENS IORE‏ 
هل حب ابن الماص ولق الاإمام ا ؟ I rere et‏ 
الإمام ل في الشام VIA TRS‏ 
بقایا خوارج النہروان في شعبان ( ٤۳‏ ه) ONO stele a‏ 
فاستلحق زيادا ليوليه البصرة O‏ 
معاوية وابن عباس وان الماص A E OE‏ 
وعاد عمرو فهلك OTO ece asane sa E OS‏ 
وضعف الفهزي في إدارة البصرة a E OE SNE‏ 
وعزل ابن عامر عن ألبصرة A RT‏ 
وح معاوية نة ( ٤٤‏ ه) ONE SAE‏ 
معاوية وسحد فى.المدينة OFT aves e Ras‏ 
ابن عيان ومغاية Eee‏ 
اسامة بن زيد وعمرو بن عهان hh O EO E E‏ 


وحمل الدؤلي على تنقيط المصحف 


اراد يزيد ورشحوا غبره فقتله نو 
المخيرة الثق وحجر الكندي ەە 


موت المغيرة وزياد على العراقين .. 
زياد أميراً على الكوفة ا 


أجمع الأخبار في ذلك e‏ 
تأبينه واحداد عليد N‏ 
نعي امام ف الشام TEI‏ 


وعزل سعیدا وامّر مروان بعد زمان 


نعي الإمام في الكوفة ... E‏ 
وصفه وتاريج وفاته Nees‏ 


